الجامعة الإسلامية ‏ غزة 

عمادة الدراسات العليا 

كلية أصول الدين 

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


ضوابط التكفير في ألفاظ الذم في القرآن الكريم 
دز اسة تطلبلية 
إعداد الطالب 
مصطفى محمد حسين الشريف 
إشراف الدكتور 
نسيم شحدة ياسين 
قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية ‏ غزة 
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ملخص البحث باللغة العربية 
ضوابط التكفير في ألفاظ الذم في القرآن الكريم 
دراسة تحليلية 

لقد تعددت الفرق في تاريخ الأمة الإسلامية تعددا كبيرء منهم من ظل داخل حظيرة 
الإسلام رغم بعض شطحاته عن القواعد الصحيحة للدين الحنيف» ومنهم من بعد عن الدين 
بعد المشرق عن المغرب. 

ولما كان كل يدعي أنه على الحق وما سواه على باطلء ويقيم أدلته من القران والسنة 
كان لا بد من توضيح مذهب السلف وبيان وسطيتهم بين تلك الفرق. 

واعددت هذا البحث مشتملا على فصل تمهيدي وفصلينء الأول منهما في ضوابط 
التكفير وتكون من مبحثين الأول في ضوابط التكفير بين أهل السنة ومخالفيهم» والثاني في 
مدلولات التكفير في الأقوال والأعمال والأفعال. وجاء الفصل الثاني مشتملا على ألفاظ الذم 
في القرآن وقد قسمتها بحسب دلالتها على الكفر من عدمه. 

فقمت بتعريف بعض المصطلحات عند السلف ومخالفيهم والتي تتعلق بمجال البحث 
ويترتب عليها الحكم على الإنسان بالإسلام من عدمه؛ كالإيمان» والكفر وأنواعه وأقسامه 
ومعانيه التي وردت في القرآن الكريم» والكبائر. 

فتبين أن المعاني الشرعية يجب أخذها من الشرع؛» ولا يجوز طرح ما دلت عليه 
النصوص بحجة أن اللغة دلت على خلافه» فثبت بذلك أن الإيمان تصديق وقول وعمل إذا 
انتفى التصديق أو القول انتفى الإيمان بجملته. 

وعلى اختلاف الفرق بين الغلو في التكفير والتهاون فيه جاء منهج السلف وسطا فهم لا 
يكفرون مسلماً بما وقع فيه من الكبائر دون الشركء مثل: قتل النفس وشرب الخمر والزنا 
والسرقة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الرباء ونحو ذلك من الكبائر. ولا 
يمنعون التكفير بإطلاق» ولا يكفرون بكل ذنب ما لم يستحله صاحبه. 

وكل من عمل برأيه الفاسد أوقعه في المهالك؛ فشبهة الغلاة والمتهاونين واحدة إلا أنهم 
على طرفي نقيضء وإنما كان ذلك منهم لبعدهم عن المنهج الصحيح بتعطيلهم لنصوص 
الكتاب والسنة» واتباعهم لآراء أهل الأهواء والزندقة والمتكلمين. 

فمسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي لا يحكم فيها إلا الجهابذة من العلماء» ولا 
يجوز إطلاق أحكام التكفير على أي شخص إلا بتحقق الشروطء وانتفاء الموانع» كما قرر ذلك 
سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة. 


ومنهج السلف الصالح أن الكفر يكون بالعمل والقول والاعتقاد؛ وأن هناك من الأعمال 
أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا مخرجا من الملة لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية. 

وكذلك يكون الكفر بالقول وهذا النوع من المكفرات يصعب حصرها نظرا لاختلاف 
لغات الأمم. فربما تكون لفظة واحدة بمعنيين مختلفين في اللغة الواحدة. وقد تكون الألفاظ 
المتعددة لمعنىّ واحدء وقد يختلف معنى اللفظ بين لغة وأخرىء وقد تتوافق دلالات الألفظ وقد 

وكذلك يكون الكفر بالاعتقاد لأن الإيمان في القلب؛ فكذلك الكفر والنفاق» وما يظهر من 
النواقض القولية والفعلية الظاهرة دليل ولازم من لوازم ما في القلب من اعتقاد» والكفر 
الاعتقادي موطنه القلب» وهو موكول إلى المرء نفسه إذ لا سبيل للاطلاع عليه. 

ولا فرق في جميع هذه النواقض القولية والعملية بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره؛ 
وكلها من أعظم مداخل الكفر إن لم تكن كفراء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على 
نفسه» ويتق الوقوع فيها وإن كانت موطن خلاف عند بعض العلماء في تفصيلاتهاء فإن لم 
تكن كفرا فتكون من باب الشبهة» والشبهة في العقيدة ليست كغيرهاء فورودها مهلك وموقع 
تعذاية اله وأشخظه: 

وألفاظ القرآن الكريم لها دلالات نابعة من معانيها في اللغة العربية التي نزل بهاء إلا أن 
بعض ألفاظه اكتسبت دلالة خاصة غيرت المعنى الذي وضعت له في اللغة» فأصبحت ذات 
مدلول شرعي خاص كالصلاة والزكاة والحج والربا. حتى أن بعض هذه الألفاظ التي اعتادها 
الناس جاءت في القرآن بما يخالف ويضاد ما أرادوه منها كالمطر والترف التي وردت في 
مضمار العذاب والذم. 

وكلام الله تعالى ورسوله #8 يحمل على ظاهره وهو الذي يقصد من اللفظ عند 
التخاطب. ولا يجوز تأويلها إلا بقرينة قاطعة تشهد لها اللغة ولا تعارض النصوص الصريحة 
أو مقاصد الشريعة» والألفاظ التي جاءت في القرآن تحمل معاني الكفر أو صفات للكفار إذا 
انفردت في غير القرآن فإنها لا تحمل على الكفر إلا إذا اقترنت بقرينة تدل على ذلك. 
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إهصضصالاء 


إلى 
روح والدي رحمه الله الذي غرس في حب هذا العلم وعلمني إياه وأوصاني به ما دمت حيا 


إلى والدتي التي بدعائها وفقني الله إلى إنجاز هذا العمل 
إلى أصدقائي وأحبائي وأهل بيتي 
إلى أرواح شهداء فلسطين 
إلى السجناء المجاهدين خلف قضبان المحتل 
إلى كل مسلم غيور على هذا الدين وهذا الوطن 
أهدى هذا العمل 


شكر وتقدير 

انطلاقاً من قوله تعالى: ##إوّمن سَكَرَكَِتّمَاتهُر لتقي [النمل:٠4]‏ وقول رسول اللد 28 " لا 
يشكر الله من لا يشكر الناس ١‏ أتوجه بالشكر والثناء إلى ربي وخالقي الذي مَنَّ علي 
برحمته» ومدني بفضله وعونه وأجزل علي كثير عطائه؛ فوفقت في إتمام هذا البحث على 
صورة أحسبها حسنة. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور/ " نسيم شحدة ياسين ". الذي 
صبر علي حتى خرج هذا البحث على الوجه الأمثل» وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجزيه 
عني وعن طلبة العلم خير الجزاء. 

كما أتقدم بجزيل الشكر لأستاذي الجليلين» عضوي لجنة المناقشة. 

فضيلة الدكتور / محمود يوسف الشوبكي. 

فضيلة الدكتور / خالد حسين حمدان. 
لقبولهما مناقشة هذا البحث؛ ولما بذلاه من جهد ووقت في قراءته» وأسأل الله عز وجل أن 
ينفعني بملاحظاتهما التي يبديانها لتحسين هذا البحث. 

ولا يفوتني أن أسجل خالص شكري وتقديري إلى جامعتي الغراء»ء الجامعة الإسلامية. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أساتذتي الكرام أعضاء الهيئة التدريسية بكلية أصول 
الدين» الذين أمدوني بنصحهم وإرشادهم منذ بداية طريقي العلمية» ولم يبخلوا بشيء من 
خبرتهم وعلمهمء والله العظيمَ أسأل أن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم. 

كما لا يفوتني أن أطيّر أغلى برقيات الشكر والثناء لكل الأخوة الذين وقفوا بجانبي أثناء 
بحثيء كما أشكر أهل بيتي لما بذلوه من صبر وجهد واقفين بجانبي. 
لهم جميعا عظيم الشكر سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. 

وأخيراً أتوجه شاكراً ومقدراً كل من ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى النور. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


لله أخرجه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح سنن الترمذي / محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي/ دار إحياء 
التراث العربي / بيروت / تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون / كتاب البر والصلة / باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
الصغير وزيادته / المكتب الإسلامي حديث رقم 57٠0١‏ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 
الفصل التمهيدي 
تعريف الإيمان 
تعريف الإيمان لغة و اصطلاحا 


تعريف الكفر 
تعريف الكفر لغة 
تعريف الكفر اصطلاحا 

أقسام الكفر 


القسم الأول : - كفر أكبر مخرج من الملة 
القسم الثاني : كفر أصغر غير مخرج من الملة 
ملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 
أنواع الكفر الأكبر 

كفر التكذيب 
كفر الإباء والاستكبار 
كفر الإعراض 
كفر الشك 
كفر النفاق 
تعريف النفاق لغة وشرعا 
أقسام النفاق 

التعريف بالكبائر وعددها 
الكبيرة في اللغة والاصطلاح 
الجمع بين الأقوال في تعريف الكبيرة والترجيح 
الجمع بين الأقوال في عددها 


الصفحة 


حكم مرتكب الكبيرة 
معاني الكفر في القرآن الكريم 
أمثلة على ألفاظ الكفر ومعانيها في القرآن الكريم 
الفصل الأول 
ضوابط التكفير 
المبحث الأول 
ضوابط التكفير عند أهل السنة ومخالفيهم 
المطلب الأول  :‏ ضوابط التكفير في العهد النبوي 
بعض العقائد والأديان التي سادت الجزيرة العربية قبل البعثة 
الوثنية 
عبادة الجن / اليهودية / النصرانية / الحنيفية 
مظاهر التكفير في العهد المكي 
العقائد التي كفر بها مشركو قريش 
ما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته 
التقليد الأعمى للآباء السابقين في أمور فاسدة 
القياس الفاسد / تحريف العبادات 
الإعراض عن آيات الله في الأرض وإنكارها والتكذيب بها 
الاستهزاء والسخرية بآيات الله ونبيه وبالمؤمنين 
محاربة الله ورسوله والصد عن سبيل الله 
منع المؤمنين من مساجد الله ومحاولة ردهم عن دينهم 
المعاملات الفاسدة 
وأد البنات / نقض العهد والأيمان / الجدل المحض بالباطل 
إيذاء النبي 8 / إيذاء المؤمنين 
إنكار الغيبيات 
وصفهم القرآن بأوصاف باطلة 
مظاهر التكفير في العهد المدني 
المنافقون واهم صفاتهم 
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القول باللسان ما ليس في القلب / مرض القلب 
مفسدون يزعمون الإصلاح / سفهاء زائفون 
مخادعون كذابون متآمرون 
الاستهزاء بالله والرسول والمؤمنين والقرآن / العزة بالإثم / 
غادرون لا عهد لهم 
يتولون الكافرين 
التربص بالمؤمنين 
الفرح بما يُصيب المؤمنين من سوء/تمنى كفر المسلمين 
مُرجفون / يتولون يوم الزحف 
رفض الحكم بما أنزل الله / الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 
إثارة الفتنة وبث الإشاعات 
إثارة روح الاختلاف والنزاعات 
التجسس وخدمة العدو الخارجي / بخلاء في الخير 
إتباع الهوى / جبناء متخاذلون 
أخذهم بالمتشابه / سوء الظن بالله / التهاون في الصلاة 
لا يساعدون المسلمين 

أهل الكتاب وصفاتهم 
أسباب وصف أهل الكتاب بالكفر 
صفات الكفر التي اجتمعت في اليهود والنصارى 
صفات الكفر التي انفرد بها اليهود 
صفات الكفر التي انفرد بها النصارى 

المرتدون 

الردة في الاصطلاح 
حكم الردة الشرعي 
آيات القرآن الكريم في شأن الردة 
الأحاديث النبوية في الردة 
إدعاء بعض العرب النبوة كالأسود العنسي ومسيلمة وطليحة 


المطلب الثاني  :‏ ضوابط التكفير عند السلف الصالح 
تعريف السلف لغة واصطلاحا 
هدي القرآن والسنة في ضبط التكفير 
بداية الفتنة بالخروج على عثمان رضي الله عنه ومقتله 
الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في القصاص من قتلة عثمان 
من أين نشأت فكرة التكفير؟ 
ضوابط التكفير عند السلف 
أولا  :‏ الحكم بالظاهر 
ثانيا  :‏ الاحتياط في تكفير المعين أي التفريق بين الحكم على 
القول والمعين ( ليس كل من قال الكفر أو عمله يكون كافرا ) 
شواهد من كتب السلف على الاحتياط في تكفير المعين 
تكفير المعين إذا ثبت كفره 
ثالثا  :‏ قيام الحجة / الحجة لغة 
الحجة اصطلاحا / إقامة الحجة منهج رباني 
من أقوال السلف في النص على وجوب إقامة الحجة قبل التكفير 
بم تقوم الحجة؟ 
ما يراعى في إقامة الحجة 
رابعا  :‏ عدم التكفير بكل ذنب 
خامسا  :‏ التحقق من استيفاء شروط التكفير و انتفاء موانعه 
شروط التكفير متعلقة بالفاعل 
الأول  :‏ أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً 
الثاني  :‏ أن يكون متعمداً أي قاصداً لفعله 
الثالث  :‏ أن يكون بإرادته مختاراً غير مكره 
شروط الإكراه وبم يتحقق ؟ 
إذا كان الكفر للمكره رخصة فأيهما أفضل ؟ 
شروط التكفير المتعلقة بالفعل 
الأول : - أن يكون الفعل مكفراً لا شبهة فيه 
الثاني  :‏ أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر 
الثالث  :‏ أن يكون الدليل المُكفر صريح الدلالة على التكفير 
طُّ 


موانع التكفير 
أولا  :‏ الجهل 
ضابط الجهل الذي يعذر به في التكفير 
ثانيا  :‏ التأويل 
متى يكون التأويل مانعا من الكفر ؟ 
ثالثا  :‏ الخطأ 
المطلب الثالث التكفير عند الفرق 

مواقف الناس من قضية التكفير 
المذهب الأول  :‏ مذهب الخوارج و المعتزلة وبعض فرق الشيعة 
وصف الخوارج في السنة 
المذهب الثاني مذهب المرجئة وقسم من الشيعة ومن الجهمية 
نشأة الإرجاء والتعريف بإرجاء الفقهاء 
إرجاء المتكلمين وأهل المنطق 
سبب التسمية بالمرجئة 
وصف المرجئة في السنة 

المبحث الثاني 

مدلولات الذم المراد بها الكفر المخرج من الملة 
معنى الدلالة 
المطلب الأول  :‏ دلالات التكفير في الأعمال 
القسم الأول 
التكفير في التوحيد 

أولا  :‏ الشرك في العبادة 
١‏ الذبح لغير الله و الاستقسام بالأزلام 
" الدعاء والاستغاثة بغير الله 
 "*‏ إدعاء علم الغيب عند ما يسمى بالفتاحين والكهان والمنجمين في 
هذا العصر وكذا قراءة الكف والفنجان و المندل وما شابه ذلك 
4 الانتماء إلى المذاهب والأحزاب الملحدة كالشيوعية والعلمانية 
والرأسمالية وغيرها 


51١ 


ه ‏ عبادة القبور بالاستغاثة بمن فيها من الموتىء أو الطواف بها 
ثانيا  :‏ الحكم بغير ما أنزل الله 
متى يكون عدم الحكم بما أنزل الله كفرا مخرجا من الملة؟ 
١‏ الامتناع عن الحكم بما أنزل الله مع القدرة على ذلك 
؟ ‏ إذا شرّع أو أقرّ تشريعا مخالفا لحكم الله مخالفة لا شبهة فيها 
" - إنكار وجحود أحقية حكم الله تعالى ورسوله 5 عن حكمه الذي عمل به 
؛ ‏ تفضيل الحكم الوضعي المخالف للشرع على حكم الله تعالى 
ه ‏ عدم التفريق بين الحكم الوضعي وحكم اللهء واعتقاد التماثل بينهما 
5 الاعتقاد بأن الحكم بما أنزل الله تعالى غير واجبء وأنه مخير فيه 
 '٠7‏ الإعراض والصد عن حكم الله تعالى 
 /‏ رضى المحكوم بتلك القوانين 
ثالثا  :‏ الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
القسم الثاني 

التكفير في الأوامر والنواهي 
أولا  :‏ في ترك الأوامر 
١‏ عدم طاعة الرسول 26 
؟ ‏ ترك النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك 
ترك الحج أو الصيام أو الزكاة جحودا 
 :‏ ترك الصلاة 
أدلة من القرآن الكريم على كفر تارك الصلاة 
أدلة من السنة على كفر تارك الصلاة 
أقوال العلماء في كفر تارك الصلاة 
ثانيا  :‏ فعل النواهي ومنها 
أولا : - السحر 
حكم السحر 
حكم الساحر 
الأدلة الشرعية على كفر الساحر من القرآن الكريم 
الأدلة الشرعية على كفر الساحر من السنة 


شل 
يشل 


أقوال العلماء في كفر الساحر 
ثانيا  :‏ موالاة الكفار وإتباع هواهم وطاعتهم 
ثالثا  :‏ الاستهزاء بالله تبارك وتعالى وآياته 
رابعا  :‏ قتل الولد خشية الفقر 

القسم الثالث 

التكفير في الردة 
المطلب الثاني  :‏ دلالات التكفير في الأقوال 

الأدلة على أن الكفر يكون بالقول 
أقسام الكفر بالقول 

القسم الأول 

في التوحيد 
أولا  :‏ الربوبية ومن أمثلة ذلك 
١‏ القول بقدم العالم ووحدة الوجود وأمثال ذلك من المصطلحات 
الفلسفية المبنية على النظريات الباطلة وهو قول الفلاسفة و الدهرية 
؟" القول بنظرية التطور المعروفة باسم النشوء والارتقاء أو نظرية 
دارون التي تنص على تطور الإنسان من القرد 
" القول بوجود العالم صدفة 
ثانيا  :‏ الإلوهية 
الشرك في الدعاء والإسثغاثة 
الشرك بادعاء الإلوهية 
أمثلة من الماضي والحاضر على مدعي الإلوهية أو وصف أحدا من 
البشر بذلك 
الشيعة 
بعض فرق الصوفية كالشاذلية / الباطنية / الحلاج 
أبو طاهر الجنابي / الشيرازي زعيم البابية 
الميرزا حسين علي زعيم البهائية 
زعيم فرقة الجمهوريين محمود محمد طه السوداني 
ثالثا  :‏ الأسماء والصفات 


مذهب السلف في إثباث الصفات 
أمثلة على من أول صفة الكلام 
قول الاتحادية و الفلاسفة 
قول الجهمية والمعتزلة وبعض الزيدية والإمامية وبعض الخوارج 
قول الكلابية (أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب) 
الأشاعرة ومن وافقهم / قول الكرامية 
قول أهل السنة (السلف) 
القسم الثاني 

إدعاء النبوة أو تصديق مدعيها 
أقوال السلف في كفر مدعي النبوة 
الإجماع على تكفير من ادعى النبوة بعد النبي 26 


القسم الثالث 
الاستهزاء بشيء من الدين أو القول بما يعارض القرآن صراحة 
القسم الرابع 
إنكار شيء من الغيبيات كالملائكة والجن أو البعث أو الآخرة 
المطلب الثالث 


دلالات التكفير في الاعتقاد 
أمراض القلوب 
أقوال علماء السلف في الكفر الاعتقادي 
اعتقاد القلب يشمل القول والعمل 
المكفرات الاعتقادية لقول القلب 
-١‏ جحود الله تبارك وتعالى 
" التكذيب أو الشك في رسالة محمد 2 وجحد عموم رسللته » وختمه 45 للنبوة 
جحد وجوب شيء معلوم من الدين بالضرورة 
4 الاعتقاد بأن الرسول 6 كتم شيئاً مما أوحى الله تعالى 
5 تعدي حدود الله 
5 الإيمان بشريعة غير الإسلامء واعتقاد صلاحيتها للبشر والعمل بها وتطبيقها 
الاعتقاد بأن البعض يسعه الخروج عن شريعة الإسلام 


ما" 


الرضا بالكفرء أو العزم على الكفرء أو تعليق الكفر بأمر مستقبل 
إنكار شيء من القرآن 

٠‏ اعتقاد وجوب سب الصحابة أو اعتقاد كفرهم 

صيانة القرآن وحفظ الله له من التحريف وكفر من اعتقد خلاف ذلك 
أمثلة على كفر من أنكر خبرا في القرآن 

المكفرات الاعتقادية لعمل القلب 

التميز بين عمل القلب والهم دون الفعل (حديث النفس) 

حكم حديث النفس 

عدد أعمال القلب 

بعض أعمال القلوب المكفرة 

١‏ شرك النية والإرادة والقصد والعزم 

"١‏ شرك المحبة 


عدم الانقياد المطلق لحكم الله و رسوله 5. وعدم الرضى بالحكم 


أو التحرج منه 

4- شرك التوكل 

بعض أعمال القلب التي تزيد وتنقص كما الإيمان 

١‏ الرياء والنفاق في الفروع (عدم الإخلاص في العبادة) 
؟ ‏ الخشية والإشفاق والخوف و الرهبة من غير الله سبحانه 
الرجاء في غير الله 

4 الخشوع والتعظيم لغير الله 

ه ‏ الإصرار على المعصية وعدم التوبة 

5 جحود النعمة (عدم الشكر) 

/ا ‏ السخط بالقضاء 


5 عدم الرحمة 

4 عدم التواضع 
الفصل الثاني 
دلائل الكفر 
المبحث الأول 


الألفاظ التي يتأرجح معناها بين الكفر والترهيب 


اميا 
اميا 
/1/؟" 
/58 
58/1 
04" 


تمهيد في معنى اللفظ ودلالته 
المطلب الأول : - الألفاظ التي ينصرف فيها المعنى إلى الكفر 
المطلب الثاني  :‏ الألفاظ التي يتردد فيها المعنى بين الكفر والترهيب 
المبحث الثاني 
ألفاظ غير مخرجة من الملة 
المطلب الأول  :‏ ألفاظ الذم المراد منها الترهيب فقط 
المطلب الثاني  :‏ ألفاظ اشترك فيها المدح والذم 


4.0 


الخاتمه 
فهر سس المصادر قو المر اجع 


ى إن 


او 3 


المقدمه 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 

أجمعين. 
ورِىلببااا ب _ا ل .2 ىت 

فإن الناظر المتبصر لما تمر به أمتنا الإسلامية لا يخفى عليه سوء الحال الذي تحياه؛ 
والأمم تتداعى عليها كما قال 2#:" كما تداعى الأكلة إلى قصعتها."7) وخصوصا في ظل 
تعدد المذاهب والفرق في التاريخ الإسلامي. وإنما يرجع ذلك لبعدنا عن ديننا الذي أوصانا 
به الرسول © حين قال:" إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله 
وسنة نبيه."7! لذلك نرى أرذل الأمم وقد تعالت وارتفعت وحكمت الدنيا من أقصاها إلى 
أدناها بمكر لا يفتر ليلا ولا نهاراء وذلك بإطلاق مصطلحات جديدة على موضوعات قديمة 
تهدف كلها منذ منشأها إلى هدم الإسلام وطمس راية التوحيدء وقد بدأ هذا الصراع بين 
الحق والباطل على الأرض مذ خلق الله آدم واسكنه جنته حيث اقتضت الحكمة الإلهية أن 
تقوم الدنيا على ذلك. 

ثم جاءت الرسل تترى توضح للناس الطريق المستقيم في إعمار هذا الكون على منهاج الله 
فيصلح حال الأمة في دنياها وأخرتها. وختم الله رسله بأشرف خلقه» ونزل عليه أفضل كتبه؛ 
وجعله معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك جاء القرآن الكريم معين لا تنضب 
معانيه» ولا تنقضي عجائبه» حتى أفرد العلماء لكل إعجاز من إعجازاته علما خاضوا غماره. فهذا 
باحث في إعجاز الألفاظ ومدلولاتهاء وآخر في الإعجاز العلمي» وثالث في إعجاز العدد وغيره في 
الوقت والزمن وهكذا دواليك. 

وقد جاءت ألفاظ القرآن في اختلاف مدلولاتها رحمة للأمة وعلمائها. فنرى علماء التفسير 
يستنبطون من اللفظ الواحد معاني متعددة» وعلماء اللغة من ذات اللفظ اتخذوا قواعد نحوية 


وصرفية» وقرر منه فقهاء الأمة أحكام شرعية متباينة. 


)1( أخرجه الإمام أبو داود في سنن أبي داود / سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي / دار الفكر / تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد / كتاب الملاحم باب في تداعي الأمم على الإسلام ج: ص ١١١‏ وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها / محمد ناصر الدين الألباني / مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع / الرياض / 1515ه ‏ 1115ام / الطبعة: جديدة ومنقحة ومزيدة ج١"'‏ ص 557 حديث رقم /15. 

)١(‏ أخرجه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب / محمد ناصر الدين الألباني / مكتبة المعارف / الطبعة 
الخامسة / الرياض / كتاب السنة باب قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ج١‏ حديث رقم 5٠‏ وقال 
رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وله أصل في الصحيح 


لذلك أبحر علماء المسلمين سلفا وخلفا عباب آيات القرآن» وتفرد كل منهم في علم من علومه؛ 
أو جمع بين أكثر من علم فيه» فهذا شرح غريب لفظه؛ء وغيره أعرب كلماته» وأخر بحث في محكمه 
ومتشابهه وهكذا. 

وألفاظ الذم في القرآن ترددت بمعاني مختلفة» تارة يراد بها الكفر المخرج من الملة» وتارة تردد 
اللفظ الواحد بين التكفير والترهيب وفق قرائنه» وأحيانا أريد به التوبيخ والتحذير مع بقاء صفة الإيمان 
على مرتكبه دون احتمال وصوله لدرجة الكفر. ومن هنا دخل بعض أصحاب الأهواء الضالة 
كالمعتزلة والخوارج والشيعة فأطلقوا تلك الصفات فيما لا تحتمل من السياق بغية تحقيق أهدافهم 
ومأربهم؛ فصاروا كمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. 
أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث في احتكاكنا المباشر في مجتمعاتنا الإسلامية عامة والفلسطينية خاصة ‏ في 
ظل تعدد الجماعات الإسلامية ‏ وتجرؤ البعض بقذف الآخرين بالكفر اعتمادا على ألفاظ يدل ظاهرها 
على ما يريدء ومفهومها في السياق والفهم الصحيح على غير ذلك. و يكون ذلك ناتجا إما عن عدم 
العلم بالمعنى المراد وإما من باب الزيغ واتباع الهوى. أو أن يظهر في اللفظ دلالة على شيء يحتمل 
احتمالاً ضعيفاً فيحمله ويناظر على ذلك الاحتمال» مع ظهورها في خلاف ما يقول في الدلالة على 
معنى أقوى وأرجح. 
أسباب اختيار الموضوع 
-١‏ الرغبة في تقديم عمل يعم خيره على المسلمين» كونه يمس قضية ذات أهمية على المستوى 
الشخصي والديني. 
؟- المساعدة في إزالة الخلط في مفهوم بعض الألفاظ لدى بعض من يتناول الحديث عن بعض 
الدلالات القرآنية» نتيجة إسقاط مفهوماته الشخصية على الدلالات التي تخرج به من سياق النص 
القرآني المرادء أو الأخذ بالمعنى المرجوح دون الراجح . 
“- الاهتمام الشخصي بالقرآن الكريم وما يتعلق به من الفوائد والأحكام لاسيما ذات البعد العقائدي . 
أهداف البحث 
-١‏ تحديد ضوابط التكفير عند أهل السنة ومن خالفهم. 
؟- معالجة مشكلة فهم اللفظ القرآني في بعض المواطن انطلاقا من الخلفيات الثقافية للبعض» رغم 
تعارضها مع المفهوم العقائدي الواضحء ومن ثم احتمال توظيفها توظيفاً سلبياً يخدم مصلحة شخصية. 
“- طرح أنموذج جديد يمكن من خلاله معالجة مشكلة إسقاط المفاهيم الخاصة على دلالات اللفظ 
القرآني» ومن ثم تجنب احتمالية إنتاج أحكام باطلة يبدو من ظاهرها أنها صحيحة. 


4 - معرفة أراء المفسرين والمتكلمين - فضلا عن علماء العقيدة ‏ في مدلولات ألفاظ الذم في القرآن 
الكريم. 
ه- تحديد العلاقة بين لفظة الكفر وغيرها من ألفاظ الذم في القرآن الكريم. 
الدراسات السابقة 

لم أعثر على أي بحث تحت هذا العنوان رغم وجود بعض المؤلفات في بيان معنى الإيمان 
والكفر وضوابط كل منهما وبعض الدراسات على بعض الألفاظ كالكفر والفسوق والجدل والمراء 
وغيرها دون أن يكون هناك مؤلف كامل يجمع جميع ألفاظ الذم في القرآن. ومن أمثلة هذه الدراسات . 
١‏ ألفاظ الكفر لبدر الرشيد محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد الحنفي الذي توفى تقريبا سنة 
٠ه‏ وهو مخطوط موجود بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ( 1 / 8551١85 )1١9579‏ 
١‏ النجاة من ألفاظ الكفر لعربشاه بن سليمان بن عيسى البكري الحنفي المتوفى سنة ©59. 
فتنة التكفير الشيخ محمد الألباني. 
4- ظاهرة التكفير بين الفرق الإسلامية للباحث سعيد القاسمي. 
5 ظوابط التكفير عند أهل السنة للباحث عبد الله بن محمد القرني. 
1 التكفير والمكفرات للباحث حسن بن على عواجي. 
التكفير .. مفهومه و أخطاره و ضوابطه إعداد : أحمد محمد بوقرين. 
منهج البحث 
اتبعت في بحثي منهج الوصف التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم 
بوصفها وصفا دقيقا ويعبّر عنها كيفا أو كماء والنقد الموضوعي كل ما كان هناك مجالا للنقد. 
طريقة البحث 
-١‏ سيتميز البحث بدقة الألفاظ ودلالاتها واختلاف الناس فيهاء مرجحا مذهب أهل السنة والجماعة. 
١‏ أخذت الأدلة على ما ذهبت إليه من القرآن الكريم ذاكرا جزء الآية الذي هو مناط الاستدلال خشية 
الإطالة» مردفا السورة ورقم الآية. 
اعتمدت ما صح من الحديث فقدمت ما اتفق عليه الشيخان» ثم ما انفرد به الإمام البخاري فالإمام 
مسلم رحمها الله » ثم أردفت ذلك بآراء علماء السلف وفق التسلسل الزمني ما استطعت. 
5- ما طال من أسماء المصادر والمراجع وضعت مختصرا له بين قوسين عند أول استدلال به ثم 
ذكرت مختصره عند التكرار. 
5 يشتمل البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين وخاتمة. 


المقدمة 
بينت فيها أهمية التمسك بنهج القرآن الكريم وان ذلك مصدر عزة المسلمين وسؤددهم. وبينت 
أهمية البحث» وأسباب اختيار الموضوع. ووضحت أهداف البحث» وذكرت بعض الدراسات السابقة 
ووضحت المنهج العلمي الذي التزمته في طريقة البحث وطرق الاستدلال. 
الفصل التمهيدي 
وقد عمدت فيه إلى تعريف بعض المصطلحات التي سترد في البحث؛ وذلك لاختلاف الناس في 
تعريفها وما بُني على هذا التعريف من أحكام تتعلق بالكفر والإيمان» وقد اشتمل على النقاط التالية  :‏ 
١‏ تعريف الإيمان لغة واصطلاحا 
؟- تعريف الكفر لغة واصطلاحا 
"ل أقسام الكفر 
4- أنواع الكفر 
54 التعريف بالكبائر وعددها 
5" معاني الكفر في القرآن الكريم 
الفصل الأول : ضوابط التكفير 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول  :‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة ومخالفيهم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : - ضوابط التكفير في العهد النبوي . 
المطلب الثاني : ضوابط التكفير عند السلف الصالح . 
المطلب الثالث : - التكفير عند الفرق . 
المبحث الثاني  :‏ مدلولات الذم المراد بها الكفر المخرج من الملة . 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول  :‏ دلالات التكفير في الأعمال . 
المطلب الثاني  :‏ دلالات التكفير في الأقوال . 
المطلب الثالث  :‏ دلالات التكفير في الاعتقاد. 
الفصل الثاني : دلائل الكفر 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : - الألفاظ التي يتأرجح معناها بين الكفر والترهيب (ألفظ الكفر) 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول  :‏ المواضع التي ينصرف فيها المعنى إلى الكفر. 
المطلب الثاني  :‏ المواضع التي يتردد فيها المعنى بين الترهيب والكفر . 
المبحث الثاني  :‏ ألفاظ غير مخرجة من الملة . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول  :‏ ألفاظ الذم المراد منها الترهيب فقط . 
المطلب الثاني  :‏ ألفاظ اشترك فيها المدح والذم . 
الخاتمة وقد بينت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 


الفصل التمهيدي 
ويشتمل على : - 
١‏ تعريف الإيمان لغة واصطلاحا 
" تعريف الكفر لغة واصطلاحا 
أقسام الكفر 
4 أنواع الكفر 
التعريف بالكبائر وعددها 


5 معاني الكفر في القرآن الكريم 


أولاً : - تعريف الإيمان لغة واصطلاحا 
الآيمان لغة :حت قال الرازي وتحمه اللم:" الأماخ والأمتة بمعديج: وك أمن مق ياب فهم:وستلم» وأمانا و 
أمنة بفتحتين فهو آمنء والأمان والإيمان التصديق. والله تعالى المؤمن لأنه آمن عباده من أن يظلمهمء 
وأصل آمن أأمن بهمزتين لينت الثانية. ومنه المهيمن وأصله مؤامن لينت الثانية وقلبت ياءً كراهة 
اجتماعهما وقلبت الأولى هاءً كما قالوا أراق الماء وهراقه» و الأمن ضد الخوف والأمنة الأمن ومنه 
قوله تعالى: م#آمَمَةٌ مسا 1#[آل عمران:54١]‏ واستأمن إليه دخل في أمانه وقوله تعالى: وعدا ابد اده بين » 
[التين:*] قال الأخفش يريد البلد الآمن وهو من الأمن.'() 
وقد أورد ابن منظور رحمه الله معنى كلمة أمن في لسان العرب فدارت حول معان ستة وهي : - 
الأول: - الأمن ضد الخوف في حديث نزول المسيح ( وتقع الأمَنة على أهل الأرض ١)‏ يريد أن 
الأرطن تنظ بالأمو اقلا يخافه أحه.من: التاق والحيؤاة:.وفي"الكنيث: ( التجوم مد النشاء* و أنا 
أسنة الأصبحابي»: و أضحابي أطلة: الأمتى)77"فل لين الأنين, وحنة الدد و" الأمة جم أمية زهو 
الحافظ . 
الشائو اف بمعنن: وك ايها و أمنة أنطنا امراوق كةماموة» يفالع "ما ]فت أن أحد مستحابة ماقا أن :نا 
وثقتء والإيمان الثقة. 


مم 


الثلث: بمعنى الإجارة استأمن إلبه: دخل في أمانهء وقد أَمَّه وآمنه. وقرئ في براءة 9َإإنّهُمْ ]5 أَيَمْنَ 
َم 4إثتوية:؟ ]١‏ من قرأه بكسر الألف معناه أنهم إن أجاروا وأَمَنُوا المسلمين لم يفوا وغدرواء والإيمان ههنا الإجارة. 
الرابع:- نقيض الخيانة والأمانة والأمَنة نقيض الخيانة لأنه يوْمَنٌ أذاهء وقد أمِنه وأمّنه وأتمتة . 
الخامس:- بمعنى إظهار الخضوع والقبول للشريعة وحد الزجاج رحمه الله الإيمان فقال: الإيمان 
الوا لفقو اقول لوو ونه ل 3 الى ل و ل و ان و ل اد 
الصيفقة فق تون منل. خيق: مركاتة بولا شاك 


)١(‏ مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي / مكتبة لبنان ناشرون / بيروت / 5١51١1ه‏ ل 
5ام / الطبعة: طبعة جديدة / تحقيق: محمود خاطر/ ص ١١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين / أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية الحاكم 
النيسابوري / دار الكتب العلمية / بيروت / ١١51١1ه ‏ ٠11١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: مصطفى عبد 
١‏ حديث رقم 5١17‏ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري / دار إحياء التراث 
العربي / بيروت / تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي / كتاب فضائل الصحابة رضي يي الله عنهم» باب بيان أن بقاء 
النبي 2 أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة ج5: ص ١15١‏ حديث رقم 751١‏ 


السادس: بمعنى التصديق وفي التنزيل العزيز (ؤوَما أنسَيِمْؤْمِنِ نا 4# [يوسف:١1]‏ أي بمصدق. والإيمان: 
التسذيق ب:وانتق أفل:الكلم:مق اللحوبيق: وكوره: أن الإبعان افحعاة التمدديق 7 

والفعل أمن له في اللغة استعمالان : 

الأول : - عندما يتعدى بنفسه إذا كان ضميره عائدا للفاعل يكون معناه التأمين أي إعطاء الأمان» وهو 
ضد الخوف ودليل هذا المعنى قوله تعالى:88 الى أَطْعَمَهُم يّن جوع وَدَامَتَهُم ين خَوَنٍ # [قريش:؛] ومن 
السنة قول النبي :" النجوم أمنة السماء مين ال 

الثاني  :‏ إذا تعدى بالباء أو باللام فيكون معناه التصديق. ومثال التعدي بالباء قوله 


5 5 20 6 سه عدص 014 77 ا 52 َ 4 02 2 
تبارك تعالى: 9 كَعَامِنُوا الله ورسوله الى لامي الزك8ى ؤم يألو وَكَلِمتهِ. # [الأعراف:5/8١]‏ 


قال الطبري رحمه الله :" ومعنى قوله الأمي الذي يؤمن بالله الذي يصدق بالل."9) 


02020110 


ومثال التعدي باللام قوله تعالى:ظإمََامَنَ له لويلٌ 4 [العنهبوت:*] قال الطبري رحمه الله:' 


و 


صدق له لوطء وقال ابن زيد رحمه الله: في قوله: (مَنَامَنَ له لويدٌ ) قال: صدقه لوط؛ صدق 
إبراهيم. قال: أرأيت المؤمنين أليس آمنوا لرسول الله © ما جاء بدء قال: فالإيمان 
4( 


التصديق . 
وقول ابن الأثين وحمه الله فى هذا" أمن: فى أسماء الله المؤمق» وهر الذي يَصُدْق غبادة 
وعده فهو من الإيمان التصديق جزماء أو يؤمنهم في القيامة من عذابه فهو من الأمان والأمن 
كيد انقوف ةا 
و قال ابن تيمية رحمه الله:" فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما 
يقال له كذبت» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب فإن الإيمان مشتق من الأمن فإنما 
يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب.7") 


53"--١‏ باختصار كبير وتصرف يسير 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه انظر الصفحة السابقة حاشية رقم ؟ 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري)/ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر / دار الفكر 
/ بيروت / ١:.5‏ ه- 1985م / ج1 ص 6م 

(4) المرجع السابق ج١٠‏ ص”؟؛ ١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر / أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير / المكتبة العلمية / 
8ه -- 975١م‏ / تحقيق: طاهر أحمد الزاوي » محمود محمد الطناحي / ج١‏ ص 59 

(1) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ( مجموع الفتاوى) / أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / مكتبة ابن 
تيمية / الطبعة: الثانية / تحقيق: عبد الرحمن بن محمد النجدي ج/ا ص 51١‏ 


الإيمان اصطلاحا 

لقد اختلف الناس في تعريفه جماعات وأفراد» وكل عرّفه بما يخدم مذهبه وعقيدته. أورد هنا 
تعريف السلف حيث هو منهجنا وسأعرض التعريفات الأخرى لاحقا لمناقشتها " قال أكثر السلف وعليه 
بعض المعتزلة(') والخوارج: إنه تصديق بالجنان وإقرار” باللسان وعمل بالأركان."77) 
شرح التعريف 
تصنديق بالجنان :ويشمل. هين العنيا وقول القلت قال اين قيمية" والمتضدود نينا أن :من قال مرخ نملف 
الإيمان قول و عمل أراد قول القلب و اللسان و عمل القلب والجوارح .7 وقال ابن القيّم رحمه الله:" 
وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء والقول قسمان : قول القلب وهو 
الاعتقاد ‏ يعني التصديق ‏ و قول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام ‏ يعني شهادة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله والعمل قسمان عمل القلب وهو النية والإخلاص والخوف . . . الخ » وعمل 
الجوارح فإذا زالت هذه الأربع زال الإيمان.(؛) 

ويتضمن قول القلب معرفة الله سبحانه وتعالى ونبيه» والتصديق بهما و بما جاء به الرسول كن من 
الشرائع» وما يتضمنه الإسلام من العبادات والأحكام؛» وكذلك التصديق بالملائكة واليوم الآخر والكتب 
والرسل والأنبياء والجن والبعث والجنة والنار وسائر الأمور الغيبية . قال تعالى:88 الَِنَ ببْنَ يليب مَيعِمونَ 


جمجعع دي لمجووء را عب رمك ل ارم وب سح 2 > 2-222 سسه 15م ا بصا كن لزه 3 3 4 
لصّلَوَة وَثمًا ريَقَهم يفِفُونَ 4 :9 وان مون ما أنزل إليك وما أنزِل من لِك وبالآخرد هر وَقِوْنَ # [البقرة4:5] وقال 


)١(‏ امتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين وبخلود أهل الكبائر في النار يوم القيامة وقد أحدث ذلك عمرو بن عبيد وكان 
هو واصحابه يجلسون معتزلين للجماعة فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن البصري 
في أوائل المائة الثانية. وهم ينفون الصفات دون الأسماءء ويقولون بخلق القرآن ( انظر الحسنة والسيئة / أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / مطبعة المدني / القاهرة / تحقيق: د. محمد جميل غازي / ص 
٠١" 64‏ باختصار وتصرف يسير) 

)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي / علي بن عبد الكافي السبكي / دار 
الكتب العلمية / بيروت / 05٠5١ه‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: جماعة من العلماء / ج١1‏ ص 785, وانظر 
شرح العقيدة الطحاوية / شمس الدين محمد بن الصدر سليمان بن أبي العز الحنفي / المكتب الإسلامي / بيروت / 
١ه‏ / الطبعة: الرابعة /) ج١‏ ص 7275”, وانظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام 
ابن القيم / أحمد بن إبراهيم بن عيسى / المكتب الإسلامي / بيروت / 057٠5١ه‏ / الطبعة: الثالثة / تحقيق: زهير 
الشاويش / ج١‏ ص ١*9‏ 

(؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص ١7١‏ 

(4) الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي / الجفان والجابي دار ابن حزم / قبرص ٠»‏ بيروت / 515١ه‏ | 
15مم / الطبعة: الأولى / تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي / ص ٠١‏ 


ض ره كُ 100 2 و 7024 تكد 5 5 -ه ا له 


خم 


مس تسر مج صر ام ته 


من شاف وككالوا موكيا واطعنا ا وعمل القلب يتضمن أعماله مثل 
الإخلاص؛ الخشوع؛ الخوفء الرجاءء المحبة» الاعتقاد» الإذعان» التوكل؛ والإنابة ... الخ . قال تعالى:9 مَن 


حكهر بِألّهَ مِنْ بعد إِيمنوء َي حكن 1 كَلْبَهُ َلْبْهُمُظمَين لايم #[النحل: ٠:‏ ]وقال سبحانه :مويك حب فى 
و الاين #المجدلة:17] ومن السنة قوله يِنَّه:" والحياء شعبة من الإيمان." (') ويدخل فيه كذلك جميع أعمال 
القلوب مثل الانقياد والخوف والتوكل والبقين قال تعالى:98 قلا وَرَيْكَ لَابومبُو حي يوك هِمَا سَجِرَييَنَهُءٌَ 
ثم ل ما فَصَيْتَ وَيُسَلْسَُأ سَيلِيِمًا #[لنساء:»:] وقال سبحانه وتعالى:ف ِنَم أَلْمُوْمِيوَْ 
لبن دا ذكرَ لَه وَحِلتَ فُنُويُمَ وَإدا منت عَلِيْمَ َيه رَادَُمْ إيمدنا وَحَكٌ رَيهُمْ يَتَوَكلُونَ ‏ [الانفل:؟] وقال عز 
وخعرت النؤيثرت لح امنا يأ وَرَسُويو. كه لم ياوا وكهدُوا بأتوليع وَشِهع في سيل لله وليك حم الصديئورت » 
[الخجْرات:5١]‏ قال ابن القيم:" فأهل السنة مجتمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب؛ 
وهو محبته وانقياده."7") 

وقول باللسان ويتضمن الشهادتين ابتداءً» ومن ثم كل قول يُلفظء وكذا سائر العبادات القولية مثل الذكرء 
الدعاء» قراءة القرآنء» والكلمة الطيبة.... الخ قال تعالى:88فولُوا ءَامَكَا بِآمَهِ وما أَنزِلَ لما وَمَآ أَزِلَ إِكَ رعسم 
َإتعِيل وَإِسكَقَ ويَفوَبوَالْدَسَبَاظ وَمَآ أوق موتئ وعِنمَو وما أوق التجُورت جه [للبقزة 3 فسمى قول الإيمان إيماناً. 
وعمل بالأركان أو الجوارح ويتضمن كل العبادات البدنية كالجهادء الحجء والدعوة إلى الله والحسبة . 
الخوالقارئ لكتاب الله يتبين له أن الأمر بأعمال الجوارح جاء بعد جميع النداءات الموجهة من الله إلى 
المؤمنين بصيغة يا أيها الذين أمنوا كقوله تعالى:3آ يها لبن اما كيب عَلَتَيْ الْقِصَاصُ في المَئْل لي بر 


ام 0 وو تاعس لم مسح سين نكم و ع رس لس ف 


والعبد بالْعبّدٍ والانق ويا لان نَقّ هَمِن ع لَه مِنّْ أيه شَىّء فاثباع بالمعروفٍ وَأَمكةإلِيه بِإِحْسَنٍ دلِكَ نحْفِيفٌ من رد م ورحمة 


0 وكذلك أطلق القرآن على بعض الأعمال إيمانا قال 
سبحانه: فوم جَعَلْءَا الْعِبَلََ لي كنت عَلمْ] إلا نعم من يَيََعُ ألسُولَمِكّن يقب عَلّ عَهِبَيَةٌ ون كَانَتْ لكيرَة إلَاعَلَ 
لَنَ هَدَى مد وَمَاكانَ أله لِيْضِيعٌ إد مَمَكُ إرك 1 م ةن الصلاة إلى المسجد 
الأقصى إيمانا. قال الشيخ حافظ حكمي في شرح الإيمان بأنه قول وعمل:" الرابع عمل اللسان 
والجوارح؛ فعمل اللسان مالا يُؤدي إلا به كتلاوة القرآن وسائتر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك» وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع 


مدهو سه 03 


- و 
هم أعْتَّدَئ بَعَدَ دَلِكَ قَلَه عَدَاتُ أ 


لل أخر جه الإمام مسلم فى صحيحده كتاب الإيمان باب بيان عدد شعءدب الإيمان ج١1‏ ضدت:. 7 
حديث رقم ل 


(؟) الصلاة وحكم تاركها / ابن القيم ص 7١‏ 


والشتخوذ والعقتي: فى 'مرضباه ابلك كتقك الخطا :إلى النسجة إلى الشج والهياة :فى تنييل اللدغز يكن 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان.7") 
ومن السنة : حديث شعب الإيمان قال 2:" الإيمان بضع و سبعون شعبة؛ فأفضلها قول لا إله إلا 
اللو أذناها إمناطة الأذئ .عن الطزيق: و الحناء شتعية من الما"( فيتضهمن هذا الحذيث تكملتة 
مركبات الإيمان الثلاث؛ فلا إله إلا الله قول» وإماطة الأذى عمل جوارحء و الحياء عمل قلبي. 
وقوله #2 لوفد عبد القيس:" أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من 
المغنم الخمس. 9" 
تنازع الناس في مسمى الإيمان 

لقد اختلف الناس في مسمى الإيمان كما أسلفت وذلك راجع إلى مفهوم إطلاقه في الشرعء فمنهم 
من جعله مصطلحا قائما دالا على ما جاء به النبي © من عقائد وشرائع وجعل العمل جزءا منه؛ فقال 
بتعريفه الذي ذكرت آنفا وهم جمهور أهل السنة والسلفء ومنهم من خصه بالمعنى العقائدي الذي يقوم 
علي المعنى اللغوي الذي هو التصديق فجعل العمل خارجا عنه ليس شرطا فيه وهو مذهب الأمام أبو 
حنيفة!') و لقد كثر الخوض في هذه المسألة من لدن التابعين إلى زماننا هذا قال شارح الطحاوية رحمه 
الله:" وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم به القلب واللسان وسائر الجوارح كما 
ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله» أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما 
ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية7) أو 
بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله 


ه١55٠١‎ / معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول / حافظ بن أحمد حكمي / دار ابن القيم / الدمام‎ )١( 
الطبعة: الأولى / تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر / ج١ ص 7وه‎ / م١140‎ 

١ سبق تخريجه انظر الصفحة السابقة حاشية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخاري) / محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي / دار ابن كثير / اليمام / بيروت / ١5٠01‏ ه 187١م‏ / الطبعة: الثالثة / تحقيق: د. مصطفى ديب 
البغا / كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان / ج١‏ ص 75 حديث رقم 7ه 

(:) انظر شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي ص 1/9؟ 

(5) الكرامية أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى 
التجسيم والتشبيه وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشر فرقة ولكل واحدة منهم رأي نص أبو 
عيك ال على أن ديد على العرن الشقرزانا وعلئ انها بهية فاق ذاها و أظلق عليه اس 
الجوهر (الملل والنحل / محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني / دار المعرفة / 


بيروت / 45 ١ه‏ / تحقيق: محمد سيد كيلاني / ج١1‏ ص لم١٠ (١‏ 
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وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان!) ظاهر.7 وهذا ما سأعرضه بشيء من التفصيل في الفصل 
القادم عند الكلام على التكفير بالأعمال. 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة رحمهم الله هل هو 
اختلاف صوري لأنه لا يترتب عليه فساد اعتقاد؟ هذا جائز لأن أبا حنيفة خالف المرجئة في 
مرتكب الكبيرة ووافق أهل السنة بأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. بينما قالت 
المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال:" وهذه الشبهة التي 
أوقعتهم مع علم كثير منهمء وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه» ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء 
جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء؛ 
بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي 
لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله تعالى 
ورسوله # لاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهمء. 
وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» 
فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي لفتنتهم يعنى المرجئة أخوف على 
هذه الأمة من فتنة الأزارقة()», وقال الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله 


من الأ خاي 


)١(‏ الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي حامل لواء الجهمية.» وهو من أهل 
خراسان» ظهر في المائة الثانية من الهجرة ويكني بأبي محرزء وهو من الجبرية الخالصة. 
وأول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عن صفاته. كان كثير الجدال والخصومات 
والمناظراتء إلا أنه لم يكن له بصر بعلم الحديث ولم يكن من المهتمين به إذ شغله علم الكلام 
عن تلكء وقد نبذ علماء السلف أفكار جهم وشنعوا عليه ومقتوه أشد مقت مع ما كان يتظاهر به 
من إقامة الحق. ( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام / شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي / دار الكتاب العربي / لبنان / بيروت / ا01٠54١1ه‏ - 19807١م/‏ الطبعة: الأولى / 
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري ج45 صل 156) 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي ص 17/4؟ 

(؟) الأزارقة فرقة من فرق الخوارج أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشد. ولم تكن للخوارج قط فرقة 
أكثر عددا ولا أشد منهم شوكة. والذي جمعهم من الدين أشياء منها قولهم بأن مخالفيهم من هذه الأمة 
مشركونء وأن دارهم دار كفر ويجوز فيها قتل الأطفال والنساءء وأنكروا الرجم واستحلوا كفر الأمانة التي 
أمر الله تعالى بأدائهاء ولم يقيموا الحد على قاذف الرجل المحصن وأقاموه على قاذف المحصنات من النساء» 
وقطعوا يد السارق في القليل» وأكفرتهم الأمة في هذه البدع التي أحدثوها. (انظر الفرق بين الفرق / 
البغدادي ج١‏ ص 5١‏ وما بعدها) 


١5 


مما سبق من الأمثلة التي سقتها من النتصوص التي يصعب حصرها في الكتاب والسنة والتي 
تدل على أن هذا التعريف هو الذي يجب المصير إليه» لأن المعاني الشرعية يجب أخذها من الشرع: 
ولا يجوز طرح ما دلت عليه النصوص بحجة أن اللغة دلت على خلافه؛» كما فعل كثير من أهل 
الأهواء من المرجئة وغيرهم. يقول الإمام ابن تيمية:" وتنازع الناس في الأسماء والأحكام» أي في 
أسماء الدين مثل مسلم ومؤمنء كافر وفاسقء وفى أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة؛ فالمعتزلة وافقوا 
الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنياء وفى الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين» وحدثت 
المرجئة وكان أكثرهم من أهل السنة فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الأعمال ليست من 
الإيمان وكانت هذه البدعة أخف البدع فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم إذ 
كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبى سليمان!) وأبى حنيفة وغيرهما هم مع 


حافت الالخاديت !اسح لف 0 

ويقول ابن حزم رحمه الله:" فلا يحل لأحد خلاف الله تعالى فيما أنزله وحكم به وهو تعالى خالق 
اللغة وأهلها فهو أملك بتصريفها وإيقاع أسمائها على ما يشاءء ولا عجب أعجب ممن أوجد لإمرىء القيس 
أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو لأعرابي أسدي بن سلمى أو تميمي أو من سائر أبناء 
العرب بول على عقبيه لفظا في شعر أو نثر جعله حجة في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه. ثم إذا وجد لله 
تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم يلتفت إليه ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن 
مواضعه ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه» وإذا وجد لرسول الله 2 كلاما فعل به مثل ذلك.7) 

ولو أخذ بهذا الاحتجاج لأصبحت كثيراً من المعاني الشرعية محكومة باللغة فانحرفت عن 
المعاني التي أرادها الله عز وجلء ألا ترى أن الصلاة في اللغة معناها الدعاء» وأن الصيام الإمساك 
عن الكلام. فهل يجوز أن نعرف الصلاة بأنها الدعاء» ونعرف الصيام بأنه الإمساك عن الكلام في 
الشرع؟! لا بل إن المصطلح الشرعي ليُنفى إذا لم يُْت به على الوجه الذي شرعه اللهء مع القدرة على 
ذلكء فقد نفى © الصلاة الشرعية عمن لم يأت بها على ما أراد الله. كما يدل عليه حديث المسيء 
صلاته المشهور عند أهل العلم» والذي رواه أبو هريرة» رضي الله عنه " أن رسول الله ©# دخل 


)١(‏ الفقيه الكوفي أبو إسماعيل بن مسلم مولى الأشعريين أحد الأعلام أصله من أصبهان روى عن أنس وابن المسيب 
وزيد بن وهب وأبي وائل والشعبي وطبقتهم وتفقه بإبراهيم النخعي وعنه أبو حنيفة وهشام الدستوائي ومسعر 
وشعبة وسفيان وحماد بن سلمة وحمزة الزيات وجماعة وكان سخياً جواداً قال عبد الملك بن إياس سألت إبراهيم 
والنخعي من نسأل بعدك قال حماد توفي سنه ٠١٠١‏ ه (انظر تاريخ الإسلام للذهبي ج/ا ص 57” ) 

(؟) مجموع الفتاوئ./ ابن تيمية جا صب 54 باختضار يسير 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل / علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد / مكتبة الخانجي/ القاهرة 
/ جص ١٠١‏ »8م١١‏ 


1 


المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله © فرد رسول الله 2 السلام قال ارجع فصل 
فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلىء ثم جاء إلى النبي #2 فسلم عليه. فقال رسول الله 
: وعليك السلام» ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلء حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي 
بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع 
حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.7") 

وأقوال السلف في أن الإيمان قول وعمل أكثر من أن تحصى أورد بعضا منها على سبيل 
المكال--ل الخصين 
* قال البخاري رحمه الله وقد جعله اسما لباب:" باب الإيمان وقول النبي © بني الإسلام على خمس 
وهو قول وفعل ويزيد وينقص.7 وقال أيضا:" كتبت عن ألف وثمانين نفسا ليس فيهم إلا صاحب 
حديث, وقال أيضا لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل.""ا 
* ويقول الإمام النووي رحمه الله: " وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق» 
ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر.7*) 
* وقال الشافعي رحمه الله:" وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وممن أدركناهم يقولون 
الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من ثلاث إلا بالآخر."""ا 
* وقال ابن تيمية رحمه الله:" وكان من مضى من سففنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» والعمل من 
الإيمان » والإيمان من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل» 
فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه » وصدق بعمله ؛ فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال 
بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدق بعمله؛ كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا معروف عن غير 
واحد.من السلف والخلف::وأنهم يحغلؤن العدل مصدقا للفول:'(0) 


558 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج١ ص‎ )١( 
511 حديث رقم‎ 

١١ صحيح الإمام البخاري كتاب الإيمان ج١ ص‎ )١( 

(؟) هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري / أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي / دار المعرفة بيروت / 5139“١ه‏ / تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » محب 
الدين الخطيب / ج١‏ صل 575 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي / أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي / دار إحياء التراث العربي / بيروت / 
15ه/ الطبعة: الثانية / ج١‏ ص ١55‏ 

(5) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص ٠١5‏ 

(5) المرجع السابق ج/ا ص 595 


١ 


وقد ذكر رحمه الله:" أنه قد حكى غير واحد الإجماع على هذا التعريفء وذكر ما نقله أبو عبيد 
القاسم بن سلام عن مشاهير أهل العلم الذين صرحوا بأن الإيمان قول وعمل ونية؛» من أهل مكة. 
والمدينة» واليمن؛ والكوفة؛ والبصرة؛ وأهل واسط والمشرق.7") 

ومما يدل على صحة هذا التعريف الذي عليه جمهور السلف أن الله تعالى عندما يصف المؤمنين 
يصفهم بالعناصر الثلاثة المذكورة في كثير من آي القرآن الكريم كقوله تعالى: «وانَوْيونَ الِب منص 
ًا فم طون 4 فل وان َنَمآ أل ِلك ومَآ أ من لِك لَه مر يِوْنَ © [البقرة4:7] فالإيمان بالغيب يكون بالقلب 
وهو التصديقء وإقامة الصلاة تجتمع فيها الأركان الثلاثة: قول اللسان» من تكبير وقراءة وذكرء وعمل 
الأركان ‏ الجوارح - من قيام وركوع وسجود وقعود وغيرها. وتصديق الجنان - القلب ‏ وذلك 
يشمل التصديق بما تتضمنه الآيات القرآنية من توحيد وحساب وجنة ونار». وكذلك قوله تعالى: قد 


211 مر« 02 يوه ا رو 


لح امون 4 اال هُمْ في صَلاجوم نشم 4 فإوَادينَ هم عن أو مُعْرسُوت لا وال هُمْ يركو لون 4 
ل وَالَينَهُ لوهم حَلفِظُونَ © [المؤمنون!:*] 


١ 


ثانياً : - تعريف الكفر 

الكفر لغة : ل 
وقد جاء في اللغة بعدة معان كما قال ابن منظور: ل 
اد لكا فيس اناق اننا وا وكوك لاقل عرقي كدر يكن كدر ولككوو) كدر رن بووفاق للم فا 
الحرب قد كفروا أي عصوا وامتنعوا. 
" بمعنى جحود النعمة» وهو ضد الشكر. وقوله تعالى هلوا نا بعل كروي [القصص :]أي جاحدون. 
وكفر نعمة الله جحداها وسترها. ورجل كافن: جاحد لأنعم الله . 
بمعنى البراءة» كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا دخل النار:ؤإإنَ كَتَرَتٌ 
ِمَآ أَمْرََكَحُمُونِ ين مَل 4 [إبراهيم:؟1] أي تبرأت. والكفر» بالفتح: التغطية. وكفرات الشيء أكفراه 
بالكسرء أي سترته. 

وقد جاء لفظ الكفر في اللغة عَلمٌ على بعض الأسماء كالتراب والقبر والزرع 
والليل والبحر وما بُعد من الأرض والسحاب المظلم وغيرها لأنها تستر ما تحتها أو في 
جوفها. 

ومن ذلك سمي الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله عز وجل. قال الأزهري: ونعمه آياته الدالة 
على توحيدهء والنعم التي سترها الكافر هي الآيات التي أبانت لذوي التمييز أن خالقها واحد لا 
شريك له؛ وكذلك إرساله الرسل بالآيات المعجزة والكتب المنزلة والبراهين الواضحة نعمة منه 
ظاهرة؛ فمن لم يصدق بها وردها فقد كفر نعمة الله أي سترها وحجبها عن نفسه. والكفارة: ما 
كدر نهل مدق أو سمو تدر القه قن متكي كأنه غطيّ عليه بالكفارة: 00 

قال الراغب رحمه الله: وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها قال تعالى: «إكّلا 
كترانَ لِسَعيِو 4 [لأنبياء:4] وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة» والكفران في 
جحود النعمة أكثر استعمالاء والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعا قال تعالى:مإداَىَ الَّدِلِمُونَ 
إلا فور 4 [الإسراء:44] ولما كان الكفران يقتضي جحود النعمة صار يستعمل في الجحود قال 
تعالى : ولا كَكُو: وأ أوَلَ كاف بو © [البقرة: ١‏ 4] أي جاحد له وساتر. والكافر على الإطلاق متعارف فيمن 
يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتهاء وقد يقال كفر لمن أخل بالشريعة وترك ما لزمه 
من شريعة الله عليه.(") 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور جه ص ١١١ ١544‏ باختصار كبير جدا وتصرف يسير 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن / أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني / دار المعرفة / لبنان/ تحقيق: محمد 
سيد كيلاني / ص"””4 4*5 باختصار 


١5 


والى هذا المعنى أشار ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال:" قوله غير مكفيْ ولا مكفور أي 

ةا 

وقوله كفارة اليمين قال الراغب رحمه الله: الكفارة ما يعطى الحانث في اليمينن» واستعملت 
في كفارة القتل والظهار وهي من التكفير وهو ستر الفعل وتغطيته فيصير بمنزلة ما لم يعمل. قال 
ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر نحو التمريض في إزالة المرض وأصل الكفر الستر وتكفر 
الرجل بالسلاح إذا استتر به.7) وقال الرافعي رحمه الله:" كفر بالصانع نفاه وعطل وهو الدهري 
والفلعة ا 

" وكفر يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف جر.7) تقول فلان كفر ربه قال تعالى:## أل إِنَّ مَمُودأ 
كَدَر أي 4[هود:10] وتقول كفر بربه؛ وكفر عليه الغطاء؛ وكفر عن يمينه» وتكفر بثوبه. 
الكفر اصطلاحاً 
وأما في الاصطلاح الشرعي فقال ابن تيمية رحمه الله :" الكفر: عدم الإيمان بالله ورسله ‏ باتفاق المسلمين 
حا سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» سنواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد. شيئاً ولم يتكلم: 
والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به» وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر 
به ثم مجرد تصديقه في الخبرء والعلم بثبوت ما أخبر به؛ إذا لم يكن معه طاعة لأمره؛ لا باطناً ولا 
ظاهراء ولا محبة لله ولا تعظيماً له» لم يكن ذلك إيماناً.'©) 

ويقول أيضا رحمه الله:" إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول 2# فيما أخبر بهء أو الامتناع عن 
متابعته مع العلم بصدقه؛ مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم.7) ويقول رحمه الله:" فتكذيب الرسول 
كفرء وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 


/ فتح الباري شرح صحيح البخاري / أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني / دار المعرفة / بيروت‎ )١( 
.١18١ تحقيق: محب الدين الخطيب / ج١ ص‎ 

)١(‏ انظر المفردات / الأصبهاني ص ه”؛ 

(؟) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي / المكتبة العلمية / 
بيروت / ج7١‏ ص ه"ه 

(4) تفسير البحر المحيط / محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي/ دار الكتب العلمية / لبنان / بيروت / 
5ه ١١٠1م‏ / الطبعة: الأولى/ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء. الشيخ علي محمد معوض و 
شارك في التحقيق د. زكريا عبد المجيد النوقي » د.أحمد النجولي الجمل/ جه ص ه؟؟ 

(5) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج7١١‏ ص 55” وانظر ج١٠‏ ص 856 ج/ا ص 0723732 بتصرف يسير 

(5) درء تعارض العقل والذقل / أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية / 
دار الكتب العلمية / بيروت / !ا151١1ه‏ -951790١م‏ / تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن / 


ج١1‏ ص 55" 


١/ 


أهل العلم.7) وتعريف شيخ الإسلام نرى أنه لم ينبه فيه على موانع وضوابط الكفر وقيام الحجة» وإن 
كان شدد عليها في كثير من كتبه وقد يكرر ذلك في الموضوع الواحد عدة مرات حرصا منه رحمه الله 
على عدم التهاون في تكفير المسلمين. 

ويقول ابن القيم في بيان معنى الكفر:" الكفر جحد ما علم أن الرسول #6 جاء به؛ سواءً كان من 
المسائل 00 عملية» فمن جحد ما جاء به الرسول © بعد معرفته بأنه جاء به فهو 
كافر في دق الدين وصلبه.7 وما ذكرته من تعليق على تعريف شيخ الإسلام ينطبق على تعريف 
تلميذه رحمهم الله. 

ويقول ابن حزم رحمه الله في تعريف الكفر:' وهو في الدين صفة من جحد شيئاً مما افترض الله 
تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه؛ أو بلسانه دون قلبه؛ أو بهما معاًء أو 
عمل ثلا جاع للنصن يأنة مكزع له يذلك؛ عن ان الإيماق 7" قال أيضباة" بك للجحة لشن »هما صخ 
البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفرٌ» والنطق بشيء من كل ما قام البرهان أن النطق به كفرٌ كفر» والعمل 
بشيء مما قام البرهان بأنه كفر كفر.7) ويلاحظ أن قوله الثاني مفسرا لقوله الأول» وأرى أن تعريف ابن 
حزم هو الأقوى لأنه جمع فيه ضوابط التكفير الاعتقادية والعملية والقولية معلقا إياها - إقامة الحجة» إذ 
هي مهمة الرسل عليهم السلام قال سبحانه:98 رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنذِرنَ لِتَلَا يكو لئاس عَلَ د ريل 
3 حيرا حَكيمًا 4 [النساء: 5" ]١‏ وسيتضح تركيز أئمة السلف على ذلك عند تفصيله في المباحث التالية. 

من خلال النصوص السابقة يتبين لنا أن الكفر الذي يضاد الإيمان ‏ يحصل بإحدى 
كلاكة: أشياة. :: ياغتقاد كالتكذيب: أو 'البغكن لما جاه نه" الرسول 4ق أو مجع مده أو بالقوك 
كالاستهزاء بالله تعالى وآياته أو رسله؛ أو بالعمل كالسجود لصنم أو الذبح له ونحوهما. قال 
ابن القيم رحمه الله:" وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا 
وهي شعبة من شعب الكفر فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة 
تالمطيحف» فيذ! أضل :3 


)١(‏ منهاج السنة النبوية / أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس / مؤسسة قرطبة / 505١ه‏ / الطبعة: 
الأولى / تحقيق: د. محمد رشاد سالم / ج© ص 2٠75١‏ 50557 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي ابن قيم 
الجوزية / اختصار الشيخ الفاضل محمد بن الموصلي / مكتبة المتنبي / القاهرة / الطبعة: الثانية / 
١ه‏ -1918م/ صا "١‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام / علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد / دار الحديث / القاهرة / 505١ه‏ / 
الطبعة: الأولى / ج١‏ ص ه55 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ! بن حزم ج7١‏ ص ١١9‏ 

(5) الصلاة وحكم تاركها / ابن القيم ص ؟؟ 


١8 


فالكفر إذا حكم شرعي 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" لأن الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية.() وقال 
رحمه الله في رده على البكري():' فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك 
المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعيء وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله؛ 
وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من 
خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر.( وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:" وليس 
إذا اخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركهاء' (؛) 

وقال ابن القيم كما أسلفت :" فالتكفير حكم شرعي فالكافر من كفره الله ورسوله."*) 
" أما أهل السنة والجماعة فيرون أن التكفير حق لله تعالى لا يطلق إلا على من يستحقه 


قوكا توالا تمق فى زكرلاقه على مان تبنت كفويه بإكتاك شروو كط و انتها ونمو انه 01 


)١(‏ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/1١‏ ص م7 

)١(‏ البكري هو علي بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي المصري توفي يوم الاثثين سابع ربيع الآخر ودفن بالقرافة وقد هم السلطان 
بقتله مرارا فتشفع فيه الأمراء وكان يقال له نور الدين أبا الحسن كان صوفيا قبوريا كان يدافع عن أقوال الصوفية ويعظمها » يرى 
بعض أراء الأشاعرة في الأسماء والصفات » يكفر كل من خالفه في العقيدة » رمى الإمام ابن تيمية رحمه الله بالزندقة واستعدى 
عليه السلطان » وله رد على الشيخ في مسألة الاستغاثة بالمخلوقين أضحك فيها على نفسه العقلاء وشمت به فيها الأعداء لأن مثله 
مثل ساقية صغيرة كدرة الماء لاطمت بحرا عظيما صافي الماء قد ملئْ درا وجوهرا وحكمة وعلما فكان كما قال عنه شيخ الإسلام 
إين تيمية إن كلامه لا يتكلم به أحد من أهل العلم والإيمان وإنما يتكلم به أعور بين عميان يروج عليهم بسبب ضلالهم وإضلالهم ما 
يقوله من الهذيان. وكان شيخه شمس الدين الجزري قد رد عليه فيما دخل فيه في هذا المسألة من التكفير وأعظم عليه في ذلك النكير 
وبين أن هذا الكلام الذي صدر منه لا يقوله أحد ممن يعرف بالعلم والإيمان وإنما يقوله جاهل في غاية الجهل أو صبي مع الصبيان. 
قال ابن تيمية رأيت أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء وإنما يستحق التأديب البليغ والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء إذا 
سلم من التكفير فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي نتلقى منها الأحكام ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أمة أهل 
الإسلام بل يريد أن يتكلم بنوع مشاركة في فقه وأصول وتصوف ومسائل كبار بلا معرفة ولا تعرف والله أعلم بسريرته هل هو 
طالب رياسة بالباطل أو ضال يشبه الحالي بالعاطل أو اجتمع فيه الأمران وما هو من الظالمين ببعيد .( أنظر الإستغاثة في الرد على 
البكري تليف / شيخ الإسلام ابن تيمية / دراسة وتحقيق عبد الله بن دجين السهلي / دار الوطن / الرياض / الطبعة الأولى / 
1117ه-1190م/ ج١‏ صاهء : ومابعدها) 

(؟) الرد على البكري / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / مكتبة الغرباء الأثرية / المدينة المنورة / 
7ه / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد علي عجال / ص ١8١‏ 

(4:) شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي ص 4ه٠؟‏ 

(5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / محمد ابن الموصلي ص >7١‏ 

(5) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة / إشراف وتخطيط ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني/ 
دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع / الرياض / 575 ١ه‏ "١٠٠٠م‏ / الطبعة: الخامسة / مج١‏ ص 74 


1١)1 


ونستنتج من ذلك 
١‏ لا كفر بدون بدليل شرعيء لأن حكم الكفر لله تبارك وتعالى ورسوله 22. 
؟- الحكم في التكفير لا يكون إلا للعالم بالأدلة الشرعية. 
"- ولأن التكفير حكم شرعي يترتب عليه أحكام شرعية أخرى كالنكاح والميراث» فلابد من تعلم 

أحكامه وأصولها. 
4- يجب الوقوف فيه على الحد الشرعي بلا إفراط ولا تفريط. 

ومن هنا كانت مسألة التكفير من مسائل الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالكفر على شخص 
أو جماعة إلا العلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد؛ لأن الحكم على المسلم بالكفر وهولا يستحقه 
ذنب عظيمء» فهو حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام» وأنه حلال الدم والمال» وحكم عليه 
بالخلود في النار إن مات على ذلكء و لذلك ورد الوعيد الشديد في شأن من يحكم على مسلم 
بالكفرء وهو ليس كذلكء. و قد ثبت عند البخاري رحمه الله عن أبي ذر رضى الله عنه قال : 
قال النبي #58:" لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك."(١)‏ 

وهناك فرق بين التحذير من التكفير وبين التحذير من الغلو في التكفير» فالنتصوص تحذر من 
الغلوا فيه وَليَدْن 'التكذيو منةء ولذا قال الإمام ابخ'دقيق العيد :زحمة الله" وهذا :وعيد'عظيم لمن كفر 
أحدا من المسلمين وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن 
المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم» وحكموا بكفرهمء 
وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية!! وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم 
كذلك ."79) 


5535/7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن ج5 ص 7747 حديث رقم‎ )١( 

(؟) الحشوية هذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام» ولكن يذكر أن 
أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد وقال كان عبد الله بن عمر حشويا. وأصل ذلك أن كل طائفة 
قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة ( ينسب ) إلى أنه قول الحشوية أي الذين هم حشو في الناس 
ليسوا من المتأهلين عندهم. فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر حشوياء والجهمية يسمون مثبتة الصفات 
حشوية» والقرامطة كأتباع الحاكم يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويا. ( مجموع 
الفتاوى ج7١‏ ص ١76‏ وانظر مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية / محمد بن 
عبد الوهاب / الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة / 935؟١٠ه ‏ 976١م‏ / تحقيق: محمود شكري 
الألوسي ص 15) 

(") إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام / محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصي أبو الفتح 
تقي الدين ابن دقيق العيد / دار الكتب العلمية / بيروت / ج54 ص ١6‏ 


0 


ثالثا : أقسام الكفر 

جل علماء المسلمين على أن الكفر قسمان: قسم أكبر وإن لم يصرح بهذه التسمية بعضهمء فسماه 
كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة» وآخرون أسموه كفر دون كفرء وذهب بعضهم إلى 
تقسيمه إلى كفر اعتقاد وكفر عمل. 
* قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:" قوله باب كفران العشير وكفر دون كفر قال القاضي أبو بكر بن 
العربي في شرحه: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا 
لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة.7' وقال أيضا:" ومحصل الترجمة أنه لما 
قدّم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد أراد أن يبين أنه كفر لا 
يخرج عن الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب ونص القرآن يرد عليهم وهو قوله 
تعالى :يمر مَامُون دك لمن د5]ة 4 [النساء :م 4].'(") 
* يقول الذهبيّ رحمه الله:" قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا علي بن الحسين بن مهران رحمه الله 
سمعت أبا جعفر عبد الله بن محمد بن نفيل7 رحمه الله يقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. 
فقيل له يا أبا جعفر الكفر كفران كفر نعمة وكفر بالرب عز وجل. قال: لا بل كفر بالرب ما تقول 
فيمن يقول: فهو آسَهُ أَحَدٌ 4لا أنه أصَحمَدُ 4 [الإخلاص١:١]‏ مخلوق أليس كافر .(؛) 
* ويقول البيهقي رحمه الله:" وإذا أوجبنا أن تكون الطاعات كلها إيمانا لم نوجب أن تكون المعاصي 
الواقعة من المؤمنين كفرا."*©) 
* يقول ابن القيم رحمه الله:" فأما الكفر فنوعان : كفر أكبر وكفر أصغر؛ فالكفر الأكبر: هو الموجب 
للخلود في النار والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود كما في قوله تعالى وكان مما يتلى ‏ 
يقصد نسخ تلاوة ‏ فنسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم وقوله في الحديث الصحيح: (اثنتان 


(؟) قال الذهبيّ كان النفيلي رحمه الله من أركان الدين وكان ينظر بأحمد بن حنبل بحيث أن أبا داود السجستاني 
يقول ما رأيت أحدا أحفظ من النفيلي» قلت مات سنة أربع ثلاثين ومائتين عن سن عالية.انظر المرجع التالي 
نفس الصفحة. 

(5) العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها / الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي / مكتبة أضواء السلف / الرياض /517١هم ‏ 115١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود / ص ١8١‏ 

(5) شعب الإيمان / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي / دار الكتب العلمية / بيروت / ١٠5١ه‏ / الطبعة: الأولى/ 
تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول / ج١‏ ص/ا؟ 
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في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة)7 وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة رضى 


سس ص يه 


الله عنهم في قوله تعالى:فوَمن لم يحتَكُم يمآ أَنرلَ أله مأوْليِكَ هم الْكَْرُونَ ‏ [المائدة:؛؛] قال ابن عباس: 
ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وكذلك قال 
طاووس. وقال عطاء: هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.7") 

إلا أن بعض أهل السنة ذهبوا على أن الكفر واحد إما حقيقي مخرج من الملة» أو مجازي يراد 
منه الترهيب فقط من الإقبال على المعصية كما ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ؛ وذلك راجع إلي 
تعريف الإيمان عنده على انه لا يزيد ولا ينقص كما أسلفت. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله كما 
ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال:" قوله:( فقد كفر بما أنزل على محمد)!! © قال 
الطيبي رحمه الله: المراد بالمنزل الكتاب والسنة» أي من ارتكب الهناة فقد برىء من دين محمد © 
وما أنزل عليه. انتهى. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر؟ أو يجب التوقف فلا يقال ينقل عن 
الملة؟ ذكروا فيها روايتين عن أحمدء وقيل هذا على التشديد والتأكيد أي قارب الكفر والمراد كفر 
النعمة. وهذان القولان باطلان.7) يريد الشيخ بالقولين الباطلين الأول ما نقل عن الطيبي والثاني 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد بالتوقف. 

وشرح إبن أبي العز الحنفي رحمه الله هذا الخلاف بأنه شكلي لفظي فقال:" ثم بعد هذا الاتفاق 
تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد؛ وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا 
دون كفر كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان» وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم 
في مسمى الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا؟ فمن قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
قال هو كفر عملي لا اعتقادي» والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده» ومن قال إن 
الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان 
قال هو كفر مجازي غير حقيقي."2) 


517 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة ج١ ص 727 حديث رقم‎ )١( 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله / دار‎ )١( 


يسن كك بيسن 
(؟) من حديث أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين كتاب الإيمان ج١‏ ص 4؛ رقم ١5‏ وقال حديث صحيح على 
شرطهما 


(:) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد / سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب / عالم الكتب / بيروت 
/ 115١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد أيمن الشبراوي / ص م17 
(5) شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي ص 77-557" باختصار 


"5 


القسم الأول  :‏ كفر أكبر مخرج من الملة 

قال ابن القيم في كتاب الصلاة:" وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر 
جحود وعناد. الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب 
وصفاته وأفعاله وأحكامه؛ وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.7) وقد بسطت تعريفه فيما سبق 
وسأبين أنواعه وبم يتحقق لاحقا. 

وخلاصة القول في القسم الأول وهو أن الكفر الأكبر الذي يناقض الإيمان» ويخرج صاحبه من 
الإسلام وتنطبق عليه أحكام الكافر أو المرتد في الدنيا » وفي الآخرة يوجب الخلود في النار» ويكون 
بالاعتقادء أو القول؛» أو العمل. 
القسم الثاني : كفر أصغر غير مخرج من الملة 

قال ابن القيم رحمه الله" يطلق الكفر الأصغر على الذنوب التي سماها الشرع كفراء ولكنه لم 
يحكم على أصحابها بالخروج من الإسلام» كقتال المسلم لأخيه المسلم دون حقء قال :( سباب المسلم 
فسوقء وقتاله كفر )7 والطعن في أنساب الناس وقبائلهم؛ والنياحة على الميت بلطم الخدود» وشق 
الجيوب » قال 26: ( اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسبء والنياحة على الميت )(). ومن 
ذلك أيضاً انتساب الولد إلى غير أبيه مع علمه بوالده» لقوله #:( لا ترغبوا عن آبائكم» فمن رغب عن 
أبيه فهو كفر )7') ومنه كذلك تنكر المرأة لحق زوجها وإحسانه؛ فقد رأى النبي © أكثر أهل النار من 
النساء» فسئل عن سبب ذلكء فقال: ( لأنهن يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله ثم رأت منك ما يسوؤها قالت: ما رأيت منك خيرا قط.)7) فكل هذه صور للكفر الأصغر 
الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام» وليس معنى تسمية تلك الذنوب كفراً أصغر أن يتهاون الناس في 
ارتكابهاء وإنما المراد مزيد تحذير وتنفير منهاء فهي أعظم إثما من الكبائر» ويجب على فاعلها التوبة 
منهاء والرجوع إلى الله سبحانه.7") 


/ الصلاة وحكم تاركها / ابن القيم ص‎ )١( 

77 متفق عليه أخرجه الإمام البخاري كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ج١ ص‎ )١( 
حديث رقم 48 والإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بيان قول النبي © سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ج١1 ص‎ 
554 حديث رقم‎ ١ 

(؟) المرجع السابق ج؟ ص 775 حديث رقم 7571 واللفظ لمسلم 

(4) المرجع السابق ج؟ ص 5؛ ١‏ حديث رقم 7157 واللفظ لمسلم 

(5) متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف جماعة ج١‏ ص 57” حديث 
رقم ٠٠١5‏ والإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ 
الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق ج١‏ ص 86 حديث رقم 79 

(5) مدارج السالكين / ابن القيم ج١‏ ص 717" 


رح 


يقول ابن حجر رحمه الله: ' قوله تعالى: «أة فُمَؤْصسُونَ بِبَعْض الْكتبٍ و كُفْرُو بِبَعْض ا 


0000 


بعد قوله: ثم نَم متؤْلاة تَقَدُلُو أنمسك وَعْرْجُونَ فَرِيِكَابَسَكُم ين ديردم #[البقرة:5] فدل على أن بعض 
ا ب وقال أيضا:" وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن 
الملة تغليظا على فاعلها.7") 

وقد بوب الإمام مسلم رحمه الله لذلك بابا حيث قال:" باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات 
وبيان إطلاق لفظ ( الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق ) وفيه إطلاق الكفر على غير 
الكفر بالله تعالى ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق» ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في 
الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها."7) 

قال القرطبي رحمه الله:" والكافر ضربان: كافر يُعاقب لا محالة وكافر لا يُعاقب؛ فالذي يُعاقب 
هو الذي يوافي بالكفر فالله ساخط عليه مُعادٍ له» والذي لا يُعاقب هو الموافي بالإيمان؛ فالله غير ساخط 
على هذا ولا مبغض له بل محب له موال لا لكفره لكن لإيمانه الموافي به فلا يجوز أن يطلق 
القول."(؟) 

وقال المباركفوري رحمه الله:'( فقد كفر بما أنزل على محمد )7 الظاهر أنه محمول على 
التغليظ والتشديد كما قاله الترمذي رحمه الله. وقيل إن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر 
محمول على ظاهره؛ وإن كان بدونهما فهو على كفران النعمة قوله:( وإنما معنى هذا الحديث عند أهل 
العلم على التغليظ ) يعني على التشديد والتهديد."7") 

وقال ابن القيم رحمه الله:" والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر 
الذي هو العمل بالطاعة."7") 

قال الراغب رحمه الله:" فقوله مون الإضلن لْكَعور م مين 46 [الرُخرّف: 5 ]١‏ تنبيه على ما ينطوي 
عليه الإنسان من كفران النعمة» وقلة ما يقوم بأداء الشكرء وعلى هذا قوله مإدَيل لمن ما أكترم» 


)١‏ فتح الباري / ابن حجر ج١‏ ص ١١7”‏ » ص آا.ة 
) صحيح مسلم بشرح النووي ج7١"‏ ص 510/565 
( 


4) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) / أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي / دار الشعب / القاهرة / 
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[عبس:17] ولذلك قال وول َل مْنْ ِباوِفَ اكور # [سبا:*1] فقوله تعالى الإنسان تشمل عموم الإنسان 
المؤمن والكافر."7") 

قال ايخ القيم رحية اله" ولا بلزس بن قباد شعبة من نمث الإيمال بالعيه أن يسم -مومناء لا 
من أقيام شعبة مق .شعبه الكفن. يه أن يسمى كافراء حت يجمع 'خصالاً يكون: يها سلتحقا الاسم الكفز 
الأكبرء كما لا يسمى مؤمنا الاسم المطلق حتى يستجمع خصالا يكون بها مستحقا ذلك الاسم؛ وإن 
كان قد يكون فيه إيمان مطلق يصير به مسلماً."7) 

قال الألباني رحمه الله: “ثم إن كلمة الكفن ذكرت: في كتير من النضوض القرآنية'ى الحديقية ولا 
يمكن أن تحمل فيها جميعاً - على أنها تساوي الخروج من الملة» من ذلك مثلاً الحديث المعروف 
ا ا ا ا ا ا ا 
وقتاله كفر.)7 فالكفر هنا هو المعصية»؛ التي رس ندند ولكن الرسول © وهو 
أفصح الناس بياناً بالغ ة في الزجرء قائلاً: ( وقتاله كفر)"©) 

ومع كل المفاسد التي يسببها الكفر الأصغر إلا أن صاحبه يظل في دائرة الإسلام لا يخرج منهاء 
وإذا لقي الله عز وجل بتلك الذنوب» فإنه يكون مستحقا للعقوبة» إلا أن يعفو الله عنه. إلا أن كثرة 
الإتيان بها تزيد الجرأة عليها والتهاون فيها مما قد يوصل فاعلها إلى أن يختم الله على قلبه قال حذيفة 
رضى الله عنه:" سمعت رسول الله ## يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء فأي 
قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين: على 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا 
عرفت عرفا ريتكو يمتكن] الها أسوف من ا 

فالكفر الأصغر إذا هو الذنوب التي أطلق الشرع على فاعلها وصف الكفر ودلت الأدلة على أنه 
ليس بأكبرء وهو ما لا يناقفض أصل الإيمان» بل ينقصه ويضعفه؛ ولا يسلب صاحبه صفة الإسلام 
وحصانته» وهو المشهور عند العلماء بقولهم:(كفر دون كفر) ويكون صاحبه على خطر عظيم من 
غضب الله عز وجل إذا لم يتب منهء وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل 


5*4 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 
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الزجر والتهديدء لأنها من خصال الكفرء وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبرء وما كان من هذا النوع 
فمن كبائر الذنوب. وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار»ء وصاحب هذا الكفر 
ممن تنالهم شفاعة الشافعين» ولهذا النوع من الكفر صور كثيرة. ولما كان الأصل في لفظ الكفر في 
كلام الشارع هو الكفر الأكبرء كان لابد من وجود قرينة شرعية تصرف لفظ الكفر من حمله على 
الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر. 

ملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر : 

١‏ أن الكفر الأكبر يخرج من الملة ولا ينفع معه عملء والكفر الأصغر لا يخرج من الملة لكن 
ينقص الإيمان. 

؟" أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار ولا شفاعة له» والكفر الأصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه 
لا تكد قينا وتتحقه تتفاعة الأناء + الصبالكين :و الشيذاء نز قن يوي ااه فلن (ضاككه أضزلا قلة 
يدخله النار. 

“ أن الكفر الأكبر يبيح الدم والمال ويمنع الزواج والميراث ٠‏ والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال 
وتنطبق على مرتكبه جميع أحكام المسلمين. 

أن الكفر الأكبر يوجب البراء والعداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين فلا تجوز محبته 
وموالاته ولو كان أقرب قريب. وأما الكفر الأصغر فيوجب الولاء ولكن يبغض فعله ويجافى بقدر 
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رابعا  :‏ أنواع الكفر الأكبر ( المخرج من الملة) 

أما الكفر فقد بسطت تعريفه في مبحث سابق وأبين هنا أنواعه: 
وقد قسم ابن القيم رحمه الله الكفر الأكبر إلى خمسة أنواع: كفر تكذيب وكفر استكبار وإياء مع 
التصديق وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق.37) 

وسأشرع باسم الله في شرح كل نوع بشيء من التفصيل. 
أولا : كفر التكذيب ( الجحود ) 

وكفر التكذيب والجحود فهو كاسمه؛ يكون صاحبه مكذباً ويكون جاحداً لله أو لرسوله 22 
والدليل على هذا النوع من الكفر قول الله تعالى:88 وَمَنْأَظلَمُمِيّنِ أدرَى ع كَ ده دبا أ كدب يلحي لما جم 
لس ف جَهَمٌ مَنْوَى يَحكفْرنَ [العنكبوت:58] يقول الطبري رحمه الله:" أو كذب بالحق لما جاءه يقول أو 
كذب بما بعث الله به رسوله محمدا © من توحيده والبراءة من الآلهة والأنداد لما جاءه هذا الحق من 
عند الله َك في جَهَمَ متو لَكَْنَ ) يقول أليس في النار مثوى ومسكن لمن كفر بالله وجحد 
توحيده وكذب رسوله 2# وهذا تقرير وليس باستفهام.7 والتكذيب منهج الكفار مع الرسل عليهم السلام 
قال سبحانه: ون دبك مَمَدَ كُّبَ رُسْلُّ ين مَبَِكَ جَلهو اليرت وََلربْرِ وألكتنب الْمْيِيرِ ج [آل عمران:14١]‏ 
ا ون بْكدَوْدَ مكدب امن لهم جَكَتَهُمَ مهم الت وبال ولك المي رٍ#[فطر:ه ؟] 

وهذا النوع من الكفر يندرج تحته أقسام ثلاثة: 
الأول  :‏ تكذيب بالقلب واللسان أي ما كان ظاهرا وباطنا 

قال تعالى: وما ا دل لكلف 1 كد علو الاق ننه و لطلقن ل مايل 

ِآلآَي تإِلَا توما #الإسراء:04] وآيات القرآن في ذلك كثيرة. ويشمل هذا النوع أيضااعتقاد كذب الرسل؛ 
وأن إخبارهم عن الحق بخلاف الواقع» أو ادعاء أن الرسول © جاء بخلاف الحقء أو لم يبلغ كل ما 
أمر الله به لأنه بذلك يكذب القرآن الذي نص على أن النبي 26 قد بل قال تعالى:(إيامً) الرَسُول بل مآ 


اضر طخي ماني 2 


ِل لك من ريك ون ل مَفْعلَ ف بلَفَتَ رِسَالتَت #[المددة:"]ويؤكد تبليغ النبي 2 قوله تعالى :اوم أكمَلَتُ 
كم يتك امت علَكُ يمت وَضِيت لم الإسكم دين #[المندة:؟] 
الثاني  :‏ تكذيب باللسان وإقرار بالقلب 

وهو أكثر أنواع الكفر ورودا في القرآن لأنه جاء وصفا لكثير من الكفار وأهل الكتاب في 
مواضع متعددة. ومن أمثلة ذلك أبي طالب الذي أقر بصدق النبي # وقال في ذلك شعرا لكنه لم 


١ تفسير الطبري ج١١ ص ؛‎ )١( 


/ 


يصدق ذلك نطقا بلسانه. فقد أورد ابن إسحاق ذلك ومما ذكر من شعره في مدح النبي © وإقراره بأنه 
حق ولكنه لم يؤمن به خشية الملامة من صناديد قريش قوله: 


'والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
انطن. ترك .هه حطلقة. لشن رتح بدكد حبلك. عزنا 
ودعوتني وعلمت أنك ناصح فلقد صدقت وكنت قدما أمينا 
وعرضت دينا قدا عرفت أنه خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا () 


وورد ذلك في وصف قوم فرعون قال تعالى:8آ فَلمَاجَآَتممْ ْنَا بصم َالْوأْ دا حر يريت #لوحَحَدُوأ 
يها وَأستَيقتتها أنفسهُم 21 ل 50000 قال لبر فإن الله تعالى 
ذكره قد أخبر عن فرعون وقومه أنهم جحدوا ما جاءهم به موسى من الآيات التسع مع علمهم بأنها من 
عند الله بقوله: فل وَل يدَكَ في بك خحح يَِضَآَمِنَ عير سوع ف ضع يات إل عون وَعوموء مه كوأ قومًا َقِينَ44 هل َم 
جَاءتَم ْنَا مب مل 1 كا الي جيك # فإ وحَحَدُوأ يها وَاسْتَيِقنتَها أتفسهم ظُلْمًا لما و1 َو 4 [النمل؟ ١‏ :4] فأخبر جل 
ثناؤه 0 أنفسهم بأنها من عند اللهء فكذلك قوله لقد علمت إنما هو 
خبر من موسى لفرعون بأنه عالم بأنها آيات من عند الله.'7"ا 

وكذلك كفار مكة كذبوا النبي #6 بألسنتهم وهم متيقنون في الباطن معترفون بصدق الرسول 

قال الله سبحانه وتعالى لنبيه:96قد تعلم إِنَّهم 0 ْم لا يَكدْبوْتلك وَلكنَّ الطَدِمِينَ يحَايتِ لَه 
ِيجَحَدُونَ # [الأنعام:*] يعني كفار قريشء والخطاب للنبي © يعني: لا يكذبونك بقلوبهم» فقد ثبت أن 
زعماء قريش وفصحائها كانوا متيقنين من صدق النبي 2 وقد اقر بعضهم بصدقه مثل أبو جهل قال 
ابن كثير رحمه الله:" عن أبي يزيد المدني أن النبي © لقي أبا جهل فصافحه فقال له رجل: ألا أراك 
تصافح هذا الصابئ؟ فقال: والله إني لأعلم إنه لنبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا؟ وتلا أبو يزيد: 
وني لا كبتك وَلْكنَّ اللي يعات أله يجسَدُونَ 4 [الأنعام: 9م] "7" وإنما أدرجت هذا تحت كفر التكذيب 
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لأنهم كذبوا بقولهم. قال القاضي أبو محمد الأندلسي رحمه الله:" وجميع ما في هذه التأويلات من نفي 
التكذيب إنما هو عن اعتقادهم وأما أقوال جميعهم فمكذبة إما له وإما للذي جاء به.37) 

وفي أهل الكتاب فقد كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بالنبي © ليقاتلوهم مؤمنين به تحت رايته 
لأنه منصوص عليه في كتبهم؛ ويعرفون أنه على الحق» فلما جاء كذبوا بألسنتهم قال سبحانه:ؤإوَكِمًا 
جَآدَهُمْ كنب مِنْ عند لَه مُصَدَقٌّ لَمَا مَحَهُمْ وكا أن مَنَلُ يَسْتَفْتِمورك عَلَ ادبن كدرو هلما بجاءَهُم مَا عَرَووأ 
كَدَروأ بد فَلَمَنَهُ شه عَلَ كفي 1#[لبقرة:*]قال ابن تيمية:" من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر 
سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به؛ فكل 
مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به.7"ا 
الثالث  :‏ تصديق باللسان وكفر بالقلب 
وقد سمى القرآن هذا القسم النفاق قال الله تعالى في وصف المنافقين:8إوَلِيعَكمَ ألَذِنَ اك وَقِيلَ مم تَحَالوَا 

1 و رو وي 


واوا فى سبرا نوأ واف فعوا قالوا َوَنحَكمْ قِنَالَا لاتْبعنكمَ هم 
ما سد ب وَأمَهمَك جَا يَكْسْمُونَ 4 [آل عمران:157] و أدرجته هنا لأنه يشتمل على التكذيب من هذا الباب 


لكف رِيَوْمَيِذِ أَكَربُ يهم للإيمن يَفُولُون بِأفُولههم 
ا يَف قلُوهم 
وسأفرد له شرحا تحت كفر النفاق. قال ابن تيمية رحمه الله في تعداد أنواع الكفر الذي اتفق عليه أهل 
السنة وجمع كبير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام:" متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة 
غلية بالرسالة قيو كافر؟ :سواه كان مكذيا أو مركايا أو مخرتطنا: أى مستكيو ا أو «متز ددا أو غير ذلك 01 
فلم يذكر رحمه الله كفر النفاق وكأنه أدرجه تحت التكذيب. 
ثانيا : كفر الإباء والاستكبار 

وهو أن يكوق مضندقا لمن اشدى أمن رسوله 0# ومقصعا بصتخة: الرسالة: + لكنه يابن الأتباع 
يستكي ] اعتن بعكو الأ مر« أت على م جاو ا بها باناء فيكون كافر | ناقاته واستكباره :إن كان تصدفاء 
لتحا وه جو ركه وات ره الو ار 
عن الإتباع ٠‏ قال تعالى: مأ وَإِدٌ كلَْا ِلْمَكيِكةَ أُسَجُدُو آَم سَسجَدُوَأ إِلَا بيس أن وَاسْتَكرٌ وكنَ مِنَ الكهريت » 
[البقرة: 4 ”] وقال سبحانه:35 5 قَالَ بيس ما مَنَعَكَ أن ن تَسَجَدَ لما حَلقَتٌ 0 تكرت ا م [ص:ه "]وكان 


جوابه بقياس فاسد قال تعالى عنه: ف قَالَ أن حَيتُ 1 ينْهُ حَلَفَيى مِن ذَارِ وحَلفَنَه. من طن 4 [ص:" '] وهذا جواب فاسد 
علد سح نجاط يدل فى وزضة اوه تكد 5 اعرد كن كان ال الو ازج عط جيه لوف يكنات 
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هل كفر إبليس جهلا أو عنادا على قولين بين أهل السنة» ولا خلاف أنه كان عالما بالله قبل كفره. فمن 
قال إنه كفر جهلا قال إنه سلب العلم عند كفره» ومن قال كفر عنادا قال كفر ومعه علمه. وقيل الكفر 
عنادا مع بقاء العلم مستبعد. إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع خذل الله لمن شاء.7") 

وقال ابن كثير رحمه الله:" حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة؛ 
وقال: أنا ناري وهذا طينيء وكان بدء الذنوب الكبرء استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام قلت: 
وق كنك فى" الضحي زلا يشخل المة من كان :في قلبه:مشال بحية مق تخرطل مق كين](ل رقف كان فن 
قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس."7"ا 
وقال تعالى :هل نَم كانوَا | إِدا قِيِلَ لم / لد إِلَهَ ِلّا آسّهُ مَسَمَكرُونَ و [الصافات:ه"] فهذا كفر الاستكبار. وكذلك قوله 
تعالى :99 وَلَعَدَ اننا موق الكل و متكا اكه كل وَدَاتََنَاعِسَى أن مرح الْبيدَدتٍ وَأيدَ يدنه بروج الْقدُس* 
أَفَحُلَمَا جآءكٌ ربد سول يما لاجو أنذه هم أسَفَكيرم فم َمرِمَاكدذَبَم وهْرِيعًا تعلو 6 [البقرة:83] وهذا هو الغالب على 
أعداء الرسل من الأمم الذين أبوا واستكبروا عن اتباع الرسل» كما حكى الله عنهم بقوله:إمَاكتَ 


وم 000 رمح عي لذ رم 1 020 ررح 
وهم أفى ام تك فار اتوت والارض يلعو أحكم ين نوكم وَيؤخِركم إِلت أجل مُسَص 
قَالُوا إِنَ 0 نسم إلا بسر مَعَنا دون أن تَصُدُونَا ب ان دنا نوما مِسَلْطنٍ ميب # [ابراهيم: ٠‏ فهذا 
إياء واستكبار.وأخبر سبحانه وتعالى عن عاد قوم هود بأن كفرهم كا اواك ا 


دروم ول هده 


التتحك ردان القع بد ىوقالا عن دا 0 أو را اك الى حَلمَهَ هر أَمَد مني و وكاو بِحَاييمَا 


جَتَحَدُوت 4 [فصلت:ه١]‏ وكذلك ثمود استكبروا وكفروا وأبوا قال الله تعالى في بيان دعوة صالح عليه 


- 
0 


0000 زرح أاسْئَكبزقا إن الرِىَ متم به كرو 4# [الأعراف:*/] فكفروا بالاستكبار. 
وكذلك اليهود كفرهم كان بالإباء والاستكبار؛ لأنهم كفروا عن علم ومعرفة لا عن جهل بالحق» 


07 03 


قال الله تعالى :مإوَلمًا جَآدَهْمْكِنَبُ مَنْ ند الله مُصَدَقٌ لِمَامَحَهُمْ وَكافوأين مَل يَسْتَفْيَحُورك عَلَ ادبن كَمَرُوأ هلما 


لسنفي حو 


آذ أ ل 


بَاءَهْمنَاعَرَفُوأْ كَدَروأ يد فَلسَنَه أ أله 2 عَلَ ا لْكدفريت 4# [البقرة :] وأخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يشكون في 
صدق نبوة نبينا 42» بل يعترفون بأنه نبي الله وأنه رسول الله حقاء ويعرفونه من كتبهم كما يعرفون 


- 


أولادهم» ولهذا قال سبحانه:مؤألَذِنَ 2 الكتتب يَحرِفُونَهكَمَا يحْرهونَ سام وَإنَرِيعًا مَنْهُم 5 مون أَلْحَنَّ وَهُمَ 
يَحَلَمُونَ 4 [البقرة:" 4 ١‏ 


١؟ةص‎ ١ج المحرر الوجيز / الأندلسي‎ )١( 
أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة ج"' ص ا حديث رقم وقال عنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ ( 


16 


وقد يجتمع أكثر من باعث في الشخص الواحد كما في قوله تعالى:88 بَلَ قَدَ جَآكَنَكَ ءَايتٍ مَكَدَّبَتَ 
000 كت مرح الْكَدفْرِينَ #[الرْمر:؛0] فاجتمع لهذا كفر التكذيب وكفر الاستكبار. 

ومن أمثلة ذلك أيضا فرعون وقومه.؛ فكفرهم يشا كان بالأباء والاستكيان» .قال انه تعالر .+ 00 
أَرَسَلَنَا مُوىن وَلّحَاهُ هرون ِكَائينا وَسُلْطنِ من 4 | إل فعوت وملايوء فاستكرواً وكنواأ قرم ل عَاليِنَ # 
[المؤمنون5 5:4 4] 
وسبق أن فرعون كفر بالتكذيب والجحودء كما كفر بالإباء والاستكبارء فاجتمع في فرعون الأمران» 
فهو مكذب جاحد بلسانه أحياناًء وهو أيضاً مستكبر» فاجتمع فيه النوعان: كفر الإباء والاستكبار» وكفر 
التكذيب والجحود. 
ثالثا : كفر الإعراض 


وقد كثر ذكر هذا الذنوع من الكذر في ى القرآن قال سبحانه عن اليهود ود أ 


2 


مسق بق إِسَردِيلَ لا سَبْدُونَ إِلَا الله وَبالوِرِ إحسانًا وذى الْمَرَق واليَكدى والسَسحكين وَفونُوأ ينا 


مر لام ولد سلة وم 2 عر 4 


حْسَا وَأَقِمُوا الصصلؤة وَءَاتُوا ألركَرةَ م َوَلَمْرَ إلا كيلا : وَأننَم 


عضوت #4 [البقرة :7 8] 
و قال سبحانه في وصف الكفار عامة:8 8 وَمَا تأثِيهم بَنَ ءَايَمَ يِنْ ءَاينتِ رَيَبِمَ إلا كوأ عَنَْا مُْضِينَ # 
[الأنعام:4] وقال جل وعلا في كفار قريش:8 فَإِنَ ا فيا أركلفك طم حفيظ” إن عَكَكَ إل 
البكم وَِنَآ دآ لَأَقَمَا لاضن مِنًا يَحَمَدٌ هرح با وَإن صُِبَهُمَ سَينَمَة يما مَدَّمْتَ ديهم فَإِنَّ الْاضكنَ 
كفُورٌ # [الشورى :8 4] 
والإعراض عن الشيء لغة: الصد عنه() قال الراغب:" وإذا قيل أعرض عنيء فمعناه ولى مبديا 
عرضه.() وكل هذا يحمل معنى عدم الانتباه والاهتمام وتجاهل الأمر وعدم العمل به. 
قال ابن القيم رحمه الله:" وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول 
لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة كما قال أحد بني 
عبد ياليل للنبي ©#: والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد 
عليك؛ وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك.'"9) ومثال ذلك قصة الثلاثة نفر من ثقيف " 
حيث جلس إليهم رسول الله 8 وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام 
على من خالفه من قومه ‏ فقال له أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك! وقال 
الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا لثن كنت رسولا من الله 
)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج/ا ص ١87”‏ 
)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص ١7٠.‏ 


(*) مدارج السالكين / ابن القيم ج١‏ ص م 


"5١ 


كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن 
أكلمك ."(0) 

وهذا ليس عنده استعداد لأن ينظر فيما جاء به الرسول # » فهو يقول له: يحتمل أن تكون صادقا 
وأن تكون كاذباء فإن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليكء وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن 
أكلمك. ثم مضى وتركه؛ فهذا معرض. وإعراض المرء عن دين الله بحيث لا يتعلم دين اللهء ولا يعبد الله 
كفر وردة» كمن يقول بعض الناس عنه: إنه لا ديني» أي: لا يتدين بدين» فهو معرض. 

وهذا حال أغلب الكفار الآن في العالم الغربي» فهم في الحقيقة لم يعودوا نصارى ولا يهوداء 
وربما اليهود ما زالوا متمسكين في عامتهم»؛ لكن النصارى هم الآن شر من اليهودء هم يصفون 
العصور الوسطى بأنها عصور الظلام» وهم يعيشون الآن في ظلام أشد من ظلمة العصور الوسطى 
في الحقيقة» وهم الآن في عامتهم لا دين لهم وأقرب ما يكونوا للوثنيين» وهذا يعلم من حال القوم. 

يقول ابن تيمية رحمه الله:" بين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد 
عن رسوله 2 كان منافقاء وليس بمؤمن. فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم 
الرسول 6 وإرادة التحاكم إلى غيره.7") 

ويفصل ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك فيقول:' إن الله سبحانه وصف المعرضين عن الوحي 
المعارضين له بعقولهم وآرائهم بالجهل والضلال والحيرة الشك والعمى والريبء. فلا يجوز وصفهم 
بالعلم والعقل والهدى» ومنشأ ضلال هؤلاء من شيئين أحدهما : الإعراض عما جاء به الرسول؛ 
والثاني معارضته بما يناقضه. فمن ذلك نشأت الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة» فكل من أخبر 
بخلاف ما أخبر به الرسول #2 عن شيء من أمر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر أو غير 
ذلك فقد ناقضه وعارضه . وهذا حال أهل الجهل المركب» ومن أعرض عما جاء به الرسول ولم 
يعرفه ولم يتبينه ولا عارضه بمعقول أو رأي فهو من أهل الجهل البسيط."”"ا 

والإعراض قسمين إعراض يعد ناقضا من نواقض الإيمان العملية» بالإعراض التام عن دين الله 
تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والصدود عن قبول حكم الشريعة» فإذا كان جنس العمل الظاهر من أصل 


/ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء / أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي / عالم الكتب‎ )١( 
بيروت /511١ه / الطبعة: الأولى / تحقيق: د . محمد كمال الدين عز الدين علي / ج١ ص 797 وانظر السيرة الحلبية‎ 
في سيرة الأمين المأمون / علي بن برهان الدين الحلبي / دار المعرفة / بيروت /0٠6٠5١ه / ج؟ صاه‎ 

/ الصارم المسلول على شاتم الرسول / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / دار ابن حزم / بيروت‎ )١( 
7ه / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني » محمد كبير أحمد شودري / ص 7" باختصار‎ 

(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي / دار العاصمة / الرياض / 51١ه ‏ 118١م‏ / الطبعة: الثالثة / تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل 
الله / ج؟ ص ١١75١‏ 


ادن 


الإيمان» فإن تركه وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل» ومن ثم فهو كفر مخرج عن الملة. 
كما وضحه ابن تيمية بقوله:" وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن يكون الرجل 
مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجبا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا 
غَيْنَ إذلك مخ الو احيات:07 

وإعراض غير مخرج عن الملة وهو الإعراض عن جنس العمل أي الطاعة والذي يعد شرطأ 
في صحة الإيمان» لا يخرج من الملة؛ كأن يكون معه أصل الإيمان» لكنه يعرض عن فعل واجب من 
الواجناك الشركة دريهذا سرك الفرق .بين 'الاعر لفن" الكلن عن تجنين العمل لاخر وق التداعة أو 
الاتباع» وبين الإعراض الجزئي عن بعض العملء فالأول ينقض الإيمان وينفيه بالكلية» والآخر ينقص 
الإيمان» لكن لا ينفيه بالكلية. 
رابعا : كفر الشك 

االعاناك كفيضن اليقيخ وجمعه مكرك ».وقد تشككت ف كذا:ومشككت» وشك في الامو ايلك شك 
وشككّه فيه غيره وفي الحديث: أنا أولى بالشك من إبراهيم لما نزل قوله: أولم تؤمن قال بلى؛ قال قوم 
لما سمعوا الآية: شك إبراهيم ولم يَشك نبيناء فقال عليه السلام» تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على 
نفسه: (أنا أحق بالشك من إبراهيم)7) أي أنا لم أشكٌ وأنا دونه» فكيف يَشكُ هو؟"7) 

وان لزاغت ويح انوك القناك :اعتداق النعيكون نفك اسان وتناو هما زذلك قن يكو رجو 
أمارتين متساويتين عند النقيضينء أو لعدم الأمارة فيهماء والشك ربما كان في الشيء هل هو موجود 
أو غير موجود؟ وربما كان في جنسه؛ من أي جنس هو؟ وربما كان في بعض صفاته» وربما كان في 
الغرض الذي لأجله أوجد. والشك: ضرب من الجهل؛. وهو أخص منه؛ لأن الجهل قد يكون عدم العلم 
بالنقيضين رأساء فكل شك جهلء. وليس كل جهل شكا.") 

قال ابن القيم رحمه الله:" فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه؛ بل يشك في أمرهء وهذا لا يستمر شكه 
إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول 2 جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء 
وأما مع إلتفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها فإن 
دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار.7*) 


57١ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب قوله عز وجل: 8« وََيْتَهُم عَن سف إِنهِمَ # [الحجر:١‏ ] وقوله: 
«إوَلكن لْيَظْمَِنَ كَل #[البقرة:١76]‏ ج7؟ ص ١7727‏ حديث رقم 3١97‏ إلا أنه قال بدل أنا نحن 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج١٠‏ ص 55١‏ 

(5) المفردات / الأصبهاني ص 755 

(5) مدارج السالكين / ابن القيم ج١‏ صل 1598؟؟ 


لذن 


وكأن ابن القيم رحمه الله يعتبر كفر الشك مرحلة أولية من مراحل الكفرء وليس نوعا ثابتا إذ 
يكون في أول الأمرء قبل الإطلاع على الأدلة والآيات بمجملها. فإذا تأمل في آيات صدق الرسول © 
ودلائل نبوته والأدلة التي تدل على الحق وعلى وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له فإنها لا بد وأن 
تدله على الحق واليقين وتوصله إلى الصدقء فهي مستلزمة للصدق بمجموعها. 

وإن لم يتبع يكون له أحوال: فإما أن يعترف ويصدق بقلبه ويجحد بلسانه» فيكون مكذباً جاحداء 
وإما أن يصدق بقلبه ولسانه لكن يستكبر ولا يقبل» فيكون كفره بالإباء والاستكبار. فالشك يكون في 
أول الأمرء يترتب عليه موقف آخر إما الجحود أو الإستكبار. 

ومن أمثلة هذا النوع من الكفر - وهو كفر الشك والظن ‏ كفر صاحب الجنتين الذي قص الله 


علينا قصته مع صاحبه في سورة الكهف قال تعالى:هإوََحَلَجَمَمَه وَهْوَ ظَاِحٌلنَقْسِيقَالَ مَآأَظنُ أن يد ذو 


أَبَدَا :984 وَم1 أَظْنٌ أللصَاعَدَ فَأَبمَهٌ وَلَّين زُودثُ إِكَ رَق لانجَدَنَحَيْرا مَنْهًا ممقلا #[الكهفه":+-] 

قال الغرناطي:" قوله: فأ كمَرَتَ ِل حَلَمَكَ مِن يرّابٍ # [الكهف:/"] أي خلق منه أباك آدم وإنما جعله 
كافرا لشكه في البعث.7) و قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله:" وظلمه لنفسه كفره وعقائده الفاسدة في 
الشك في البعث فقد نص على ذلك قتادة وابن زيد.7") 


ومن أمثلة كفر الشك في القرآن الكريم قوله تعالى:#8 ةَالْوأ يَصَديحُ مَدَكْنْتَ ونا مَرْجوًا بَلَ هلدا ألَتْهَمنتاً 


العا حوصن ان . يعي مين 


أن د ما يْبُْ َاَآو] وَإََِا لِنى سك ما تَدَْو َي مر #[هود:؟1] وقول الله تعالى: ألَرَ يََيكُمْ َبَوْأ لت من 


وه 7 


كم وَرْو وح وعد وَتَمُودَ ‏ الست هن يدهم 5 يِعَلنُهَُ إِلَا لَه جَآَنْهُمَ رَسْلهُم 
بابِيَندَتٍ هَرَدوَا لبهم ف أنوتههر وَوَالوا إنا كت يما اأسلثم ييه وَإِن إى حك 2 
مرِيبٍ 4# [ابراهيم: 1] وقال سبحانه:95 بل درك عِلْمَهُمَ فق« اشر كل هم في سَكِ مها + 
« وَدَالَ الدينَ كَمَرَوَأْ ددا كا ما وهو ْنَا محرت 4 ا لَقَدَ وُوِدْمَا هَذَا ححَنْ وََابَآوا 
إِنَْ هَندَآ إِلّه أَسَطِيرٌُ الْأرَلنَ # [لنل*::18] وقال جل وعلا:ظا وَحِِل بَنُمْ وَيَنَ ما يْتَبُونَ كنا محل 


و 3 


ا 5 7< ا ا 1 اي ا : 5-7 2 57 0 سرس م سرع مز 50 برط 
أَشْيَاعِهم ين قبل إِنَّجْمكانوأْ في سَكِ مرب #[سبا:؛ه] وقال تبارك تعالى:<ا أْنِلَ عَليِْ الذَكْرٌُ مِنْ ينين 


02 


ومثال كفر الشك أيضا ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه في الرجل الذي قال 
لأهله:' إذا مت فحرقوني واسحقوني في اليمء فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحد من 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل / محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي / دار الكتاب العربي / لبنان / 501 1ه 
18 ١م‏ / الطبعة: الرابعة / ج؟ ص ١88‏ 


ه١7 المحرر الوجيز / ابن عطية الأندلسي ج؟ ص‎ )١( 


5 


العالمين.7') هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر والشك في قدرة اللهء لكن الله لما جمعه وخاطبه قال: يا 
رب إني خشيت منك أو كلمة نحوهاء فغفر له» فصار هذا الفعل منه تأويلاً. أي غير مقصود له . ولا 
مراد منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً على هذا الحديث:" فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر 
علية :ذا “تقرق :هذا التقرق«فظن أنه لا يهيةه ]ذا ضباق :كذلك بوكل: وااحد شن إنكان قدرة ال عالق 
وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفرء لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك؛ 
ضالا في هذا الظن مخطتاء فغفر الله له ذلك: والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل 
ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعادء وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره.7") 

يقول الجصاص رحمه الله في تفسير قوله تعالى:3و قلا وَرَيَْكَ لَا وبحي يوك ضما سجر 
يَتَهُدَحُمَ لا جدواف أنفسهم حَرجَامِمًا فَصَيْتَ وَيُسَلْسُوأ شَيلِيِمًا #النساء:ه1] " وفي هذه الآية دلالة على أن 
من رد شيئاً من أوامر الله تعالى» أو أوامر رسوله 42 3 خارج من الإسلام» سواء رده من جهة 
الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم."29) 
خامسا : كفر النفاق 

قال تعالى:موَِنَ لاس مَن يَمُولُ َامَنَا يأل وَبلْيَوْو الآيز وَمَا هْم بِمُؤْمِنِينَ 4 هيحرِعُونَ الله وَالذِينَ ءامَيُو وم 


ل ات ا 0 عَذَاكَ يكيم كأ يكز نَ 04 وَإذَا يل 


5 2 سمه يس رص و - يو وه مه جو موده 39000007 و و مودس 2 م رصح دوم 
حَلَوَا إل شيئطِينِهم لوا إِنَامعْكم إ ا 0 يانه ل وليك الذين اسشتروا 


مر ع ل «مكَنْه كَمَتَلٍ الى أسْتَومدَ ناا قلََآ أضَاءت مَا حَولهُ.دَهَبَ 


برهم وَرَكَهُم فى لمت لَابْصِرُوتَ © ([ طعالكم عتئ مهم لا برحِمُونَ © 9 أوْكْصَيب ين لمك ِو لت ورَعْد ورك 
عون أصلبع ام ف انهم مَيلصُواعِق حدر لموت وَاللَهُ حيط بالْكنَ 2 يَكَاد ألرَقُ 9 صر 2 هع لمآ ص أي ضَآه لهم مَسَوَأضِهِ 
ود َظَلَم ليم فَامُوا أ وَلَوَ مَك أله أن هب يمحم وَأَبْص ره 0 ترف | رك الله عل هل شَىْءٍ صل 46 [البقرةه:١؟]‏ والآيات في 


المنافقين يطول حصرها أكتفي بهذه الآيات من أول سورة البقرة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحة كتاب باب ج”" ص ١785‏ حديث رقم 7591 والإمام مسلم في 
صحيحه كتاب باب ج 5 ص 7١١١‏ حديث رقم 71755 

5٠05 مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج١١ ص‎ )١( 

() أحكام القرآن / أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر / دار إحياء التراث العربي / بيروت / 05٠5١ه‏ / 
تحقيق: محمد الصادق قمحاوي / ج؟' ص ١8١‏ 


ه؟ 


إن الله تبارك وتعالى قد قسم الناس هنا إلى ثلاثة أصناف؛ المؤمنين والكافرين والمنافقين» وذكر 
لكل صنف صفات تميزهم. 

والنفاق مرض خطير من أمراض القلب ناتج عن حقد دفين على المسلمين لم يستطع صاحبه أن 
يظهره خوفا من المسلمين » فتحلى بالإسلام صورة لا عقيدة » ومن هنا تظهر مخاطره . فهو في 
الظاهر يصور نفسه على أنه يعمل في بناء الأمة » وفي الخفاء لا يفتأ مكراً لتفريق جماعتهم والعمل 
على استئصال شأفتهم بزعم الإصلاح والتطوير. قال تعالى:98 وَإدَا َيِل لَهُمْلَا نُْسِدُوأ في الْأَرْضٍ َالَْأ ِتمَا ححْنُ 
مُصيخورك 5/1940 إِنَّهُمْ هم مَالْمُفسِدُوتٌ ولكن لدم يمْعرُونَ 4 [البقرة ١ ١‏ 11] 

وكم عانى النبي # من هؤلاء المنافقين الذين حاولوا أكثر من مرة تمزيق صفوف المسلمين ؛ 
يثيرون الفتن تارة » ويتبطون العزائم عند الحرب تارة » ويحيون العصبية الجاهلية تارة أخرى . هذا 
والنبي © يعرفهم ويعرف ما تخفى صدورهم » والوحي ينزل يفضح أمرهم . فكيف الآن وقد انقطع 
الوحي ومات النبي © فلا شك أن خطرهم أشد وأقوي . 
فما هو النفاق؟ وكيف نشأ؟ وما هي أنواعه؟ 
النفاق لغة: ‏ 

" قيل. أنه مأخوذ من النفق وهو سرب مشتق إلى موضع آخر. وقيل أنه مأخوذ من النافقاء وهي 
جحر الضّب واليربوع. وقيل النفقة والنفقاء موضع يرققه اليربوع من جحره. قال الجوهري رحمه 
الله: والنافقاء إحدى جحرتئ اليربوع يكتمها ويُظهر غيرها وهو موضع يرققه فإذا أي من قبل 
القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج.7! وقال ابن حجر رحمه الله:" والنفاق لغة مخالفة 
الباطن للظاهر فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلا فهو نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل 


النفاق شرعاً : - 

وقد تعددت تعاريف النفاق في الاصطلاح إلا أنها كلها تدور حول معنى واحد وهو إبطان 
الكفر وإظهار الإيمان. و لكن بعض العلماء فرق في تعريفه بين الأكبر والأصغر منه» ومنهم 
لم يفرق فقصد الأكبر وهو الاعتقادي الذي يخرج من الملة فقال ابن الأثير:" وهو اسم إسلامي 
لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به؛ وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه وإن كان أصله 
في اللغة معروفا."9) 


)١(‏ انظر لسان العرب / ابن منظورج١٠‏ ص 55 وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير 


9 صس 7و 


(") النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير جه ص 17 


"5 


وقال النووي رحمه الله:" فان النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه.37) 

وقال الجرجاني رحمه الله:" النفاق إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب."7") 

وقال الإمام ابن القيم في بيان مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم:" الطبقة الخامسة عشر: 
طبقة الزنادقة وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله» وهؤلاء 
المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار.”7") 

وممن فرق في التعريف ابن كثير فقال:" النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو نوع 
اعتقادي: وهو الذي يخلد صاحبه في النارء وعملي: وهو من أكبر الذنوب. وهذا كما قال ابن جريج 
المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه." (؛) 

أما المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فواضحٌ التلازم بينهما في كلا المعنيين 
اللغوبين فاليربوع قد اتخذ المخرج الثاني وسيلة للهروب فهو أسلوب مكر وخديعة» وكذلك المنافق له 
وجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» فإذا طلب من أحد الوجهين فر إلى الآخر ‏ والعياذ بالله ‏ 
وهذا من حيث اشتقاقه من النافقاء وهو جحر اليربوع . 

أما من حيث المعنى أو الاشتقاق من النفق وهو السرب فالتلازم بين المعنيين واضح من حيث 
أن النفق له مدخلين ومخرجين في آن واحد. 
نشأة النفاق 

لم يكن في مكة نفاق فالناس فيها على فريقين» إما مسلم موحد وإما كافر مظهر لكفره؛ ولعل ذلك 

يرجع إلى أن المسلمين لم يكن لديهم قوة عسكرية علاوة على اضطهادهم وتعذيبهم» فلم يكن أحد ليثبت 
إلا مؤمن صادق الإيمان» ثم كانت الهجرة إلى المدينة وهذا يقتضي من المهاجرين التخلي عن مساكنهم 
وأموالهم وربما أهليهم» وهذا لا يقوم إلا لمن وقر الإيمان في قلبه. ولهذا وغيره لم يكن للنفاق وجود 
في مكة ولكن عندما هاجر المصطفى © إلى المدينة ووجد عندهم من الحفاوة والترحيب ما 
وجد. كان هناك فريف من الناس ألهب الغيظ قلوبهم» وملا أفئدتهم الحقد والحسد لهذا الدين 
الجديد» وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أَبيّ بن سلول كبير المنافقين." فعن أسامة بن حارثة حب 
رسول الله © قال: ركب رسول الله ## إلى سعد بن عبادة يعوده من شكو أصابه على حمار 


ل لك لسك 

/ ه / الطبعة: الأولى‎ ١5٠05 / التعريفات / علي بن محمد بن علي الجرجاني / دار الكتاب العربي / بيروت‎ )١( 
5١١ تحقيق: إبراهيم الأبياري / ص‎ 

(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيّ أبو عبد الله / دار ابن القيم / الدمام / ١5١5‏ 
ه ‏ 115١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر / ج١‏ ص 5ؤه 

(4) تفسير ابن كثير ج١‏ ص 58 


دنا 


عليه إكافء فوقه قطيفة فديكة مختطمة بحبل من ليف وأردفني رسول الله © خلفه. قال: فمر 
بعد الديق أنى وغر”في :ظل جز احم أطمه حت الاطم #الحصنء قال اول قاد :مراك اهم الأظم 
. وحوله رجال من قومه. فما رآه رسول الله ## تذمم من أن يجاوزه حتى ينزل فنزل فسلم 
ثم جلس قليلاً فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل وذكر بالله وحذر » وبشر وأنذر. قال: وهو 
زامٌ لا يتكلم» حتى فرغ رسول الله ©# من مقالته ٠‏ قال : يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذا. 
إن كاق::حقا:فاجلسن في جيك قمع جاءك له “فتذنة إياد»:ومن لمرياتك هل تفده وده ولا :انه :فى 
مجلنتة يما يكزه مقا قال فقال غيد الله ون وواهه:قي ررجال: كاتوا غنذه من 'المسلمين: يلى؛ 
فاعشنا'بة وإنتها "في مجالسنا ودورنا ونيوناء فيو وله مدا اتبيه وميم أكرمنا: اللدية .هداق 
له» فقال عبد الله بن أبي حين رأى من خلاف قومه ما رأى: 
مقن نا يكن لاك «خصنفك” ل نون تال يض وعك الذي تصتازع 
وهل ينهض البازي بغير جناحه وإن جُذ يوم ريشه فهو واقع 

قال ابن إسحاق ( وحدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة » قال : وقام رسول الله 2 
فذخّل سعد بن عبادة » وفي وجهه ما قال عدو الله ابن أبيء فقال : والله.يا رسول الله لأرى في وجهك 
شنا الكأنك سمعت :شيئاً تكرهة:قال+ أجل ثم أخبنه :يما قال ابن أبي 'فقان "سعد يا وسول اش 
ارفق به فو الله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه» فو الله إنه ليرى أن قد سلبته ملكاً."() 

واستمر إبن أَبِيّ في كفره حتى كانت موقعة بدرء فقد كانوا يظنون أنها سوف تكون النهاية لهذا 
الدين ويّقضى على المسلمين قال تبارك تعالى مخبراً عنهم:<! إِذْ يفول الْميفقُون وَالرّستف مُلويهم كَرَضُ 
عَرَّ هَوْلةٍ دهم وَمَنسَوَحَكَلْ عَلَ اله رت أله عَزِيِرٌ حَحكيةٌ #الانفل:؟؛] فلما انتصر المسلمون في هذه 
المعركة؛ كان هذا النصر بمثابة خنجر موجه إلى صدر عبد الله بن أَبِيّ وأشياعه من المنافقين واليهود. 
حتى أنهم لم يُصدقوا بشارة النصر وظلوا يُرجفون. .ومن هنا بدآت تحاك من قبلهم المكائد للمسلمين من 
خلال صفاتهم التي سنبرز أهمها فيما بعد. 
أقسام النفاق 

ينقسم النفاق إلى قسمين أكبر وأصغر ‏ كما ذكرت في تعريف ابن حجر آنفا ‏ وقال شيخ 
الإسلام:" والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق» ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل» ونفاق 
أكبر ونفاق أصغر كما يقال الشرك شركان أصغر وأكبر.7") 


)١(‏ السيرة النبوية(سيرة ابن هشام) / عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد / دار الجيل / بيروت 
/ ١541١ه/‏ الطبعة: الأولى / تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد/ ج”؟ ص ١7.0.015١‏ 
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الأول  :‏ نفاق أكبر  :‏ وهو الاعتقادي ويوجب الخلود في النار في دركها الأسفل. قال تعالى :98 إنَّ 
لْمِمِينَ ف ألدّرَكِ ألْدسَصَلٍ مِنَّ أَلثَارِ وَانَ جد لهم تصِيرًا © [النساء:ه ؛ ]١‏ 

قال ابن القيم:" وهو نوعان أكبر وأصغر فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل؛ وهو 
أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن منسلخ من ذلك 
كله. مكذب به لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه» وينذرهم 
بأسه ويخوفهم عقابه.7"! 

ومن أمثلته  :‏ 

-١‏ تكذيب الرسول عله بما جاء به عن ربه 

؟- بغض الرسول 6ه 

- بغض ما جاء به الرسول © أو بعضه 

4 - السرور بهزيمة المسلمين 

5- السرور بانخفاض الدين 

وإنما لم أستطرد في ذكر الأمثلة لأنها ستعرض معنا عند شرح صفات المنافقين بشكل مفصل. 
وقد سماه الله بالرياء في بعض الآيات قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله:" ثم اعلم أن الرياء قد أطلق 
في كتاب الله كثيرا ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار كما قال 
تعالى : فآ يها لبن اموأ لا وص فيكم بِألْمَنَ والْددَى على يُنفِقٌ اهرس 
الجرة:174] وقال سبحانه:فإوَونَ يفقوت أمَوَلهُم رك الكاين 15 بؤمور آله و1 ْو الآ ومن يكن 
لشَمِطنُ له مرَاضَمَآههَرِينَا #[النساء:*] وقال تعالى :مان لْمُكَفِقِينَ ححِعُونَ الله وَهُوَ حَددِعْهُمٌ وَإِذَا 0 
َامُوأ مُسَالَ برَادُونَّ ناس 4# [النساء :*] وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين بلفظ الرياء.'( 
الثاني  :‏ نفاق أصغر : وهو ما يسميه العلماء النفاق العملي وهو من أكبر الذنوب. 
قال ابن كثير رحمه الله:" وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق 

كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي #6 (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن 
كانت 00 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجر)( استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من 


( معارج القبول / حافظ حكمي ج" صا الح 2 ايا 
(9|نمتفق عليه اكزجه الإنام النخاري اف صبطيهة: ككان”الإرمان 1ك عافن «السافق :12ص 3 عدي براق 
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نفاق إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض 
الغلماي"7 

قال البغدادي رحمه الله:" وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلائية كما قالة الحسنة. قال الحسنخ: أيضنا من النفاق. اختلاف: القلت واللسان واخكلاف السو 
والعلانية واختلاف الدخول والخروج. وقال طائفة من السلف: خشوع النفاق أن تري الجسد خاشعا 
والقلب ليس بخاشع. وقد رُوى معنى ذلك عن عمر ورُوى عنه أنه قال على المنبر إن أخوف ما 
أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما قال يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو 
قال المنكر.'7) ومن أمثلته ما ذكره الرسول ‏ في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله 2 قال:" 
أجة المتافق خلقك 4 إذا تكوظ كتيي و إن اوعد لكلف وخ اتن اا 

قال النووي رحمه الله: " قوله ©:( أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خلة 
منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم 
فجر وفى رواية آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان )7 هذا الحديث مما 
عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. 
وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو 
منافق يخلد في النار؛ فان إخوة يوسف © جمعوا هذه الخصالء وكذا وجد لبعض السلف والعلماء 
بعض هذا أو كله. وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال ولكن اختلف العلماء في معناه فالذي 
قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه: أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها 
شبيه بالمنافقين في هذه الخصالء ومتخلق بأخلاقهم فان النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى 
موجود في صاحب هذه الخصالء ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من 
الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفرء ولم يرد النبي © بهذا أنه منافق نفاق الكفار 
المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وقوله #: كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج١‏ ص “اه 

)١(‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم/ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي/ مؤسسة الرسالة / بيروت / 17١15ه‏ ب 114170١م/‏ الطبعة: السابعة/ تحقيق/ شعيب الأرناؤوط » 
إيراهيم باجبس ج١‏ ص 5339 

(") أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
على إرادة نفي كماله ج١٠‏ ص 8" حديث رقم 8ه » 1ه 

(4) سبق تخريجة انظر الصفحة السابقة 


كذ الخصكال فاك نمكن: المؤنادة وعةا لذن اكات حم الخصبال:«عالنة بعليف» فاننا مرخ جتدن ذلك ميق 
فليس داخلا فيه فهذا هو المختار في معنى الحديث.7) 
56 سبق د 5 أن الفرق ا اتفاق الأكبر والنفاق 0 يتمئل ل في النقاط التالية  :‏ 


500 


"١‏ أن النفاق الأكبر ا وأن 3 000 متعلق بالأعمال. 
“أن النفاق الأكبر لا يصدر من.مومن وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن. 
5 أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم. 


مه < هه 


والراجح عدم قبولها قال شيخ الإسلام رحمه الله :" في قوله تعالى:وَمِئَهم ئَنْيَمُولُ أَمَدّن لي 
َلَا كَنِيِي الى اليقنو تفط" وَإَِكََ جَهَنّمَ لمحيطة حيس كرد ازضسية إلى قوله :0 قل هَل 


د را مس بيه سمأ 


تفرص ب تند انيز تت بخ د يب يَصِببَك الب يداب ثري عدو أو يويك تركو أإِمًا 
مُصَحكم مك ريصمو #[التوبة:"0] قال أهل التفسير أو بأيدينا بالقتل إن أظهرتم ما في قلبوكم قتلناكم وهو 
كما قالوا لأن العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لا يكون إلا القتل لكفرهم» ولو كان المنافق 
يجب قبول ما يظهره من التوبة بعد ما ظهر نفاقه وزندقته لم يمكنا أن نتربص بهم أن يصيبهم الله 
تعالى بعذاب من عنده أو بأيدينا لأنا كلما أردنا أن نعذبهم على ما أظهروه اظهروا التوبة منه وقال 
قتادة رحمه الله وغيره في قوله تعالى:ل وَمِمَنَ حَوْلَكٌ دن الأعرابٍ مُتَفِفُونَ 4 [التوبة:١0٠]‏ إلى 
قوله م مَرَكَنِ نم مُرَدذورت إِلَ عَنَّابٍ عَْظِِ © [التوبة:1١٠]‏ قالوا في الدنيا القتل وفي البرزخ عذاب 
القبر."7) بخلاف النفاق الأصغر فإن 1 إلى الله فيتوب الله عليه. 

أما أهل النفاق الأكبر فقد قال الله فيهم:4 بك عن فم لَابرْحِمُونَ # [البقرة:1] قال ابن جرير رحمه 
الله" عن ابن مسعود رضى الله عنه وعن ناس من أصحاب النبي 6 فهم لا يرجعون إلى الإسلام."9ا 
وأما أهل النفاق الأصغر فقال الله فيهم:88 لَسَحَرِىَ أله آلصَدِقِينَ بِصِدَقَهم وَيَعَزّبَ المتفقيت إن ش 


سا سي 


نوب عَلََهِمْ إِنَّ ألَّهَ كن عَفُورَا يحسما [الأحذاب:14] وبالرجوع إلى تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير 
والزمخشري والشوكاني رحمهم الله في تفسير الآية حيث حملوا قوله تعالى :(أَوَسسُوبَ عَلَتِهمَ) بأن يوفقهم 
إلى التوبة من النفاق . ولما فسر الطبري رحمه الله الآية السابقة بعدم عودتهم للإسلام نقول تحمل هذه 


الآية على النفاق الأصغر والله أعلى وأعلم . 
)١(‏ صحيح مسلم شرح النووي ج7١"‏ ص 6 لاوا 


(9) الضارم السلوؤل على شائم الرشول / القتيمية بصت 304 
(") تفسير الطبري ج١‏ ص ١47‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب 
الله عليه» وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه» والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان 
وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره كما قالت الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما 
لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال ( ذاك صريح الإيمان)727") 

وجاء تحذير النبي © من هذه الصفات وشبه الآتي بها كالمنافق الخالص لما تنطوي عليه من 
مخاطر تنخر في عضد الأمة» وتوهن عزيمتهاء وتفرق شملهاء وتشتت جمعها. وكما أن الإنسان إذا 
تهاون في صغائر الأمور تهون عليها كبائرها مع طول الوقت. قال البغدادي:" والنفاق الأصغر وسيلة 
إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفرء وكما يخشي على من أصر على المعصية أن يُسلب 
الإيمان عند الموت» كذلك يخشي على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا 
الخ 00 


١١5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها جاص‎ )١( 
١١7 حديث رقم‎ 

5/75 مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص‎ )١( 

له جامع العلوم والحكم / البغدادي جا اص 555 
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خامسا  :‏ التعريف بالكبائر وعددها 

الكبيرة في اللغة  :‏ 

قال ابن منظور رحمه الله:" كبر الشيء معظمه وأكثره. وقيل الكبر الإثم وهو من الكبيرة 
كالخطء من الخطيئة» والكبر الإثم الكبير وما وعد الله عليه النار والكبرة كالكبر التأنيث على المبالغة. 
والكبائر واحدتها كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاء العظيم أمرها كالقتل والزنا 
والفرار من الزحف وغير ذلك.7") 
الكبيرة في الاصطلاح 

وقد اختلف الناس قديما ولا زالوا هل هناك صغائر وكبائر؟ حتى من أهل السنة والجماعة فيما 


قال الهيثمي رحمه الله:" إعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن في الذنوب صغيرة» وقالوا بل سائر 
المعاصي كبائر منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين في 
الإرشاد وابن القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة!) واختاره في تفسيره فقال: 
معاصي الله تعالى عندنا كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء 
وقال جمهور العلماء إن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر."7"ا 

ولضبط الكبيرة بتعريف جامع مانع وجدته أمر صعب بين العلماء؛ فكلما عرفه واحد منهم جاء 
غيره بتعريف آخرء وادخل في تعريف الأول عددا من الصغائرء وأخرج عددا من الكبائر.29) ونقل 
سجالهم في هذا أمر شرحه يطول فقد نقل الشوكاني عن ابن عبد السلام رحمهما الله في القواعد قوله:" 


١45 والنهاية في غريب الحديث والأثر/ ابن الأثير ج: ص‎ ١١9 انظر لسان العرب / ابن منظور جه ص‎ )١( 

(؟) الأشاعرة فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة. وقد 
اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من 
المعتزلة والفلاسفة وغيرهمء لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية وقد خالفوا أهل السنة 
في كثير من أصول العقيدة كالصفات والجبر وخلق الفعل ونفي الحكمة والتعليل في أفعال 
الله وفي حصر دلائل الذبوة بالمعجزات وفي القرآن بقولهم بأنه ليس كلام الله على الحقيقة 
ولكنه كلام الله النفسي وأن الكتب بما فيها القرآن مخلوقة ( انظر الموسوعة الميسرة مج١‏ 
ص 85 وما بعدها) 

() الزواجر عن اقتراف الكبائر/ الشهاب أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيثمي 
السعدي الأنصاري/ المكتبة العصرية / لبنان / صيدا / بيروت / ١57١اها ‏ 11م/ 
الطبعة: الثانية / تم التحقيق والإعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة ذزار مصطفى الباز 
لمعيه ” 

(:) انظر شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي ج١‏ ص 7١؟‏ 
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لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض. والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون 
مرتكبها بذنبه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها. قال الحافظ وهو ضابط جيد:7") 

ولاحظ قول الحافظ (جيد) ولم يقل جامع مانع أو ما شابه ذلك من الكلمات التي تدل على اعتماده 

وترجع أهمية التعريف للكبيرة لما يترتب عليه من أحكام. لذلك نرى افتراق الفرق في تعريفها 
صار لخدمة أهوائهم فنرى الخوارج لا يفرقون بين صغيرة وكبيرة قال العدوي: ' فإنهم ذهبوا إلى أنه 
إذا كان صاحب صغيرة أو كبيرة فهو في النار مخلد ولا إيمان له لأنهم يرون كل الذنوب كبائر.7 إلا 
أن بعض فرقهم فصلت في ذلك كما نقله ابن حزم رحمه الله فقال:" إن من أتى كبيرة فقد جهل الله 
تعالى فهو كافر ليس من أجل الكبيرة كفر لكن لأنه جهل الله عز وجل فهو كافر بجهله بالله تعالى. 
وقالت طائفة من الخوارج: ما كان من المعاصي فيه حد كالزنا والسرقة والقذف فليس فاعله كافرا ولا 
مؤمنا ولا منافقاء وأما ما كان من المعاصي لا حد فيه فهو كافر.(". وإنما صاروا إلى مذهبهم هذا 
بغية خدمة هدف سياسي وهو تكفير ولاة الأمور وتجويز الخروج عليهم. 

وأما المعتزلة فقد نقل عنهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله اختلاف فرقهم في تعريف الكبيرة 
على مذاهب ثلاثة وهي:" منهم من قال كل ما أتى فيه الوعيد فهو كبير وكل ما لم يأت فيه الوعيد فهو 
صغيرء وقال قائلون كل ما أتى فيه الوعيد فكبير وكل ما كان مثله في العظم فهو كبير وكل ما لم يأت 
فيه الوعيد أو في مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيرا ويجوز أن يكون بعضه كبيرا وبعضه صغيرا 
وليس يجوز أن لا يكون صغيرا ولا شيئا منه» وقال جعفر بن مبشر رحمه الله كل عمد كبير وكل 
مرتكب لمعصية متعمدا لها فهو مرتكب لكبيرة."7) وقد أفردت للرد عليهم مطلبا يأتي لاحقا. 

ثم إن أهل السنة كما أسلفت منهم من فرق ومنهم من لم يفرق بين الصغيرة والكبيرة» ولكن 
الذين فرقوا اختلفوا أيضا في تعريف الكبيرة قال الذهبي رحمه الله:" ثم القائلون بالفرق بين الكبيرة 
والصغيرة اختلفوا في حد الكبيرة ولأصحابنا في حدها وجوه : - 
أحدها  :‏ أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. 
ثانيها  :‏ أنها كل معصية أوجبت الحدء و به قال البغوي وغيره. 


)١(‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار/, محمد بن علي بن محمد الشوكاني/ دار الجيل/ بيروت 
/ 1957م /ج؟ صل 57 

(؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني / علي الصعيدي العدوي المالكي/ دار الفكر/ بيروت / 5417١ه‏ 
/ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي / ج١‏ ص ١758 05٠١5‏ 

(") الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم الظاهري ج: ص ١55 21١55‏ 

(4) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/ علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن / دار إحياء التراث العربي / بيروت 
/ الطبعة: الثالثة / تحقيق: هلموت ريتر / ج١‏ ص 77١ 2 77١‏ 
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ثالثها  :‏ أنها كل ما نص الكتاب على تحريمه» أو وجب في جنسه حد. 
رابعها : - كل جريمة أو جريرة تعلم بقلة اكتراث واختاره الإمام السبكي وغيره. 
خامسها  :‏ أنها ما أوجب الحد أو كان عليه وعيد. والصغيرة ما قل فيه الإثم ذكره الماوردي. 
سادسها  :‏ أنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه» فإن فعله على وجه يجمع وجهين أو 
وجوها من التحريم كان فاحشة؛ فالزنا كبيرة» وبحليلة الجار فاحشة. 
ل ةا 
والخنزير ومال اليتيم ونحوه والفرار من الزحف ورّد بمنع الحصر في الأربعة. 
ثامنها  :‏ أنه لا حد لها بحصرها يعرفه العباد واعتمده الواحديء وليس كما قال بل الصحيح أن لها 
حدا معلوما ‏ كما مر في التعريفات السابقة 37 

ثم نقل الشيخ ثلة من الأقوال للصحابة والتابعين والعلماء يطول سردها وهى بمضمونها لا تخلوا 
عما ذكرته ونقلته عنه آنفا. 

و سأذكر طائفة من أقوال العلماء الذين تقترب أقوالهم مما رأيته تعريفا جامعا أرجح بعون الله 
أقربها إلى الصواب. 
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس» 
وذكره أبو عبيدء وأحمد بن حنبل» وغيرهما وهو: أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا» وحد 
الآخرة. وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا. وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة 
أو غضب أو نار فهو من الكبائر."7") 
* وقال ابن حجر رحمه الله:" أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد."7ا 
* وقال الطبري رحمه الله:" عن ابن سيرين عن ابن عباس قال ذكرت عنده الكبائر فقال: كل ما نهى 
الله عنه فهو كبيرة. وقال أيضا الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وعن الضحاك 
رحمه الله قال: الكبائر كل موجبة أوجب الله لأهلها النار وكل عمل يقام به الحد فهو من الكبائر.') 
الجمع بين الأقوال والترجيح 

قال إبن أبي العز الحنفي رحمه الله:" واختلف العلماء في الكبائر على أقوال فقيل سبعة ‏ أراد 
بذلك قصر التعريف على العدد الوراد في حديث اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وقيل سبعة عشرء وقيل ما 
اتفقت الشرائع على تحريمه» وقيل ما يسد باب المعرفة بالله» وقيل ذهاب الأموال والأبدان» وقيل 
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سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونهاء وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدرء وقيل إنها 
إلى السبعين أقربء وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها 
بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا أمثل الأقوال.7) ثم سرد المؤلف نقضه للتعريفات الأخرى وترجيحاته 
لهذا التعريف من وجوه أربعة : 
أحدها: أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم. 
الثاني: أن الله تعالى قال: ف إن يَحَمَنبوا مكبابرَ ما تُمَوْنَ عَنْهُ نُكَيْرَ عَدَكُم سانكم وَندَحِلْصكُم مُدخَلا 
ريما و ا ري ا 
أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 
الثالث:أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب فهو حد مُتلقى من خطاب الشارع . 
الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال فإن من قال 
سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين اقرب مجرد دعوىء ومن قال ما اتفقت الشرائع على 
تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض 
المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائرء وأن الحبة من مال اليتيم 
والسنرقة لها و الكذية الواحدة الخفيفة 'وتخو ذلك من !الكزائر وها فاسة» ومن قال ها سد ياب 
المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم 
وكذقه المتخضيتاك .ليين مق الكبائنء وهذ1 فاك : :ومن :قال انها سمت كدائن :بالنسية إلى هنا 
دونهاء أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر 
وكبائرء وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن 
قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد 
علمها غيره والله أعلم."7") 
الترجيح بين الأقوال 

ومن أجمل ما قيل في تعريف الكبيرة والذي أميل إليه ما قاله ابن حجر رحمه الله في الفتح بعد أن 
ذكر اختلاف الروايات في التعريف والعدد عن القرطبي بقوله:" ومن أحسن التعاريف قول القرطبي 
رحمه الله كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة 
العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة. وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو 
اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحة والحسنة ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن 
والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عددهاء وقد 
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شرعت في جمع ذلك وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنه وكرمه.7 ويلاحظ أن هذا التعريف مشابها 
للتعريف الذي ذهب إليه الإمام ابن تيمية وشارح الطحاوية رحمها الله. 
ما عدد الكبائر؟ 

بعد اختلاف الناس في تقسيم الذنوب كبائر وصغائرء ثم اختلاف من اتفق على التقسيم في 
التعريف. نشأ خلاف آخر في عددها؛ فمنهم من عدها وحصرها في النص م باعتباره مفصل 
لقوله تعالى :و إن جَمَنِوَأْككبَايْرَ مَاتُمَوْنَ عَنهُ لُكَيْرَ عَدَكُمَ سانكم وَنْددِلَصكُم مُدَخَلَا كرما 4# [النساء:١؟]‏ 
ومنهم من شرع في استخراجها من القرآن الكريم وفق التعريف الذي ذهب إليه» ومنهم من اعتمد قول 
الصحابي في تعريفها. وهكذا نشأت آراء كثيرة في عدها أوجزها الطبري رحمه الله فقال:" قال 
بعضهم: هي من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها. وقال آخرون: الكبائر سبع لقول على 
رضي الله عنه في خطبة له بالكوفة: يا أيها الناس إن الكبائر سبع فأصاخ الناس فأعادها ثلاث مرات 
ثم قال: ألا تسألوني عنها قالوا: يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم 
الله وقذف المحصنة؛ وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحفء والتعرب بعد الهجرة ( 
التعرب هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا من غير عذر ). وعن عطاء 
قال: الكبائر سبع: قتل النفسء» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» ورمى المحصنة» وشهادة الزورء وعقوق 
الوالدين» والفرار يوم الزحف. وقال آخرون: هي تسع لقول ابن عمر هي تسع وسأعدهن عليك 
الإشراك بالله» وقتل النسمة بغير حلهاء والفرار من الزحفء وقذف المحصنة؛ وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم ظلماء والحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحرء وبكاء الوالدين من العقوق. وعن ابن مسعود 
هي أربع: الإشراك بالله» والقنوط من رحمة الله» والإياس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن 
طاووس قال: قال رجل لعبد الله بن عباس: أخبرني بالكبائر السبع قال: فقال بن عباس: هي أكثر من 
سبع وتسع فما أدري كم قالها من مرة. وعن الزهري عن بن عباس أنه سئل عن الكبائر سبع هي قال 
هي إلى السبعين أقرب. وقال آخرون هي ثلاث عن مجاهد عن بن مسعود قال: الكبائر ثلاث اليأس 
من روح اللهء والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله."7") 

وذهب ابن الصلاح ووافقه الشوكاني والإمام الغزالي إلى صعوبة حصرها فقال:" ثم إن لكبر 
الكبيرة وعظمها أمارات معروفة بها منها: إيجاب الحدء ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في 
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الكتاب أو السنة» ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاء ومنها اللعن كما قي قوله:( لعن الله من غير منار 
الأرض)١‏ في أشباه لذلك لا نحصيهاء وعند هذا يعلم أن عدد الكبائر غير محصور7". 
الجمع بين الأقوال في عددها 

ويجمع الإمام الطبري بين هذه الأقوال فيقول:" الذي روي عن رسول الله أنه قال هي سبع يكون 
معنى قوله حينئذ هي سبع على الإجمال » ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنه قال هي 
الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور على التفصيل.'7 لكن رأي الإمام رحمه الله 
اقتصر على من عدها سبعا وكأنه رجح هذا القول. 

يتضح مما سبق أن كل ما ذكره أهل العلم في تعريف الكبيرة إنما هو على وجه التقريب» وليس 
على وجه التحديد. وبناء عليه يصعب حصرها إذ لا ضابط يجمعهاء وكذلك ما أوردت من الأحاديث 
التي تدل مرة على أنها ثلاثة» ومرة أنها أربعة» ومرة أنها سبعة» يوجب علينا حمل هذه الأحاديث على 
أن المراد ذكر بعضها لا حصرهاء وكذلك اتفاق العلماء على أن هناك من الكبائر مما لم يرد ذكره 
فيها. لذا يترجح عندي أن كبائر الذنوب كثيرة وليست محصورة في عدد معين وهذا مذهب جل أهل 
العلم. 
حكم مرتكب الكبيرة 

أوضحت فيما سبق الخلاف في تعريف الكبيرة وعددها بين أهل السنة» وتبين لنا أن مراد كل 
منهم إحقاق الحق فلا هوىّ يسيرهم» ولا مذهب يحكمهم إلا كتاب الله وسنة نبيه #2 قال ابن تيمية 
رحمه الله:" لذلك أجمعوا على عدم خلود أصحاب الكبائر في النار ما لم يستحلونهاء إذا لم يوافوا الله 
بتوبة نصوحا فهم تحت مشيئة الرحمانء وتنالهم شفاعة النبي 22.(؛) 
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لكن هناك أقوام ضلوا واتبعوا أهوائهم. واعتمدوا على عقولهم فاختلط عليهم الأمر؛ فمنهم من 
غالى في حكم مرتكب الكبيرة فتعدى على حكم الله فأخلده في النار؛ ومنهم من تساهل في الحكم فلم 
يجعل مع إيمان القلب ذنب يوجبها. فأخذ الأولون بنصوص الوعيد وتركوا سواها. والآخرون 
بنصوص الوعد وأهملوا غيرها. وجاء أهل السنة وسط بينهم فاتبعوا كتاب الله وسنة نبيه 22 فهداهم الله 
إلى الحق بحسن نواياهم. 

وقال ابن تيمية رحمه الله:" بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون: إنه من فعل كبيرة أحبطت 
جميع حسناته» وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الإحباط» بل أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات» 
وأمرهم إلى الله تعالى. وأهل الوعيد يقولون: لا يتقبل العمل إلا ممن اتقاه بترك جميع الكبائر. وهذا 
خلاف ما جاء به الكتاب والسنة في قصة حمار الذي كان يشرب الخمرء وقال النبي 26 ( إنه يحب الله 
ورسوله)("؛ وكما في أحاديث الشفاعة» وإخراج أهل الكبائر من النار. حتى يخرج منها من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقد قال الله تعالى:</ تون الكت بَآلَدِنَ أَصَطَفيَنا مِنَعِبَانا فَمَنْهر ظَاِلملَفْسِهِ 
وَمنهُم مُفْتَصِد ونم ساق الْحَيردْتٍ بن الله ذلك هو الْفَضْلْ أْحكبيرٌ # [فطر::]""ا 

وخلاصة القول : المرجئة: أخذوا بنصوص الوعدء وعطلوا نصوص الوعيد عن معانيها فقالوا: 
إن المراد بالكفر فيها الكفر المجازي لا الحقيقي. وما جاء فيها بنفي الإيمان أو نفي دخول الجنة أو 
ليس منا فالمراد بها الزجرء ومجرد الوعيدء ولكنها لا تدل حقيقة على نفي الإيمان كله أو كماله» ولا 
نفي دخول الجنة. 

والخوارج: أخذوا بنصوص الوعيدء وأهملوا نصوص الوعدء فقالوا: إن النصوص التي ورد فيها 
الكفر فالمراد بها كلها: الكفر المخرج من الملة. والنصوص التي ورد فيها نفي الإيمان فالمراد بها: 
نفي الإيمان كله على الحقيقة. فالإيمان عندهم شيء واحد إما أن يبقى كله أو يزول كله والكفر عندهم 
شيء واحد إما أن يبقى كله أو أن يزول كله» ولا يقولون بالكفر الأصغر أو بكفر دون كفر. 

والمعتزلة : اعملوا عقولهم فأولوا النتصوص فيما تعارض مع فهمهم القاصر فقالوا بالمنزلة 
بين المنزلتين في أحكام الدنياء وهذه المقولة تتعارض مع النص الصريح للقرآن الكريم حيث قال 
الله تعالى :ف وَكَيَِكَ أوَسَِ يك مرا عرَييًالَِرَأمَالُْرَئ وَمَنَ حَوَطَا ودر يوم ْم كارب يد هربق فى لس فرق 
فى أَلسَعِيِرٍ # [الشورى:"]فقد قسم الله الناس يوم القيامة فريقين لا ثالث لهما. وهذا بناء على عملهم في 
الدنيا؛ فهم كذلك فريقان من يعمل بعمل فريق الجنة ومن يعمل بعمل فريق النار. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة 
ج١‏ ص ١١7‏ حديث رقم /5179 
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أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين النتصوص وعملوا بها كلها فقالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء 
عذبه. ولا يمكن الجمع بين النصوص إلا بهذا القول الذي جرى عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين. 

قال شارح الطحاوية رحمه الله:" والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارجء إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل 
على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمرء وهذا 
القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان 
والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة فإن قولهم باطل أيضا 
إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى :إإنَنالْمُؤممُون إِحَوٌَ تصِحُوأين لويم وتوا أ 
َملَكع حون # [الخجرات:٠٠]‏ ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتد.37") 
و سآتي عند الكلام في التكفير عند الفرق والتكفير بالإعمال بشرح وافر للموضوع. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي ج١‏ صل 5.0” -51؟ 


سادسا  :‏ معاني الكفر في القرآن الكريم 
كلمة الكفر وردت في القرآن الكريم بصيغ متعددة كلها تحمل معنى الكفر الاصطلاحي المخرج 
من الملة لخر مدي 0 -0 تعددت 0 العلماء فيهما بين 0 0 وغيره. 


كر مط ملس الحو اي لي ا 
الأول: - ورد في سورة إبراهيم وهى قوله تعالى:8و وَدَالَ السَّيِطَنُ لما فْضِىَ الْأَمَرٌ إِر الله وََنَسكْمْ وَعْدَ 
لي ووفك تأذلفخسكم وَمَاكادٌ لي يكم ين لطي إلَآأك مود َاسْيَجتسر لي ملا مون وَلُوموَا أتشتحكم مآ 
نَأ بِممْرخِصكم وَمآ أنثر يمُصْرضف" إن حكَقَرَتُ يمآ أَفْركَتْمُون من َل إن الييبيت لبج عَدَاكُ ار 4 
[ابراهيم:17] وهى بمعنى تبرأ منه قال الطبري رحمه الله في معناها:" إني كفرت بما أشركتمون من قبل 
يقول إني جحدت أن أكون شريكا لله فيما أشركتموني فيه من عبادتكم من قبل في الدنيا."7') وهذه تحمل 
معنى الكفر الاصطلاحي والمعنى الأخر التبرؤ من الفعل قال الزمخشري:" ومعنى كفره بإشراكهم إياه 
تبرؤه منه واستنكاره له كقوله تعالى:مإإنًا وا سكم وَمِمَاتعبدُو من دون أله كعرا و44 [الممتحنة: 4]'"(") 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله:" فهذا تبرأ منه وقد قال الله تعالى: «#ويوم الْعيْمَةِ يَكمْروتَ 
4 بشرك”ٌْْ #[فطر:؛ ]١‏ ويحتمل أن يكون اللفظ إقرارا على نفسه بكفره الأقدم فتكون ما بمعنى الذي يريد 
الله تعالى أي خطيئتي قبل خطيئتكم فلا إصراخ عندي. 7" 


28 م2 02 َّ 


الثاني :- في سورة الحديد قوله تعالى:8 أعَلَموَا تم كيديا لعب قد راق تالخ ب رافق انول 


لُكئار مائه - ع و مر د اخ مساح اغا 200 


َالارَكْرٍ كَل جَثِ آهب 1١‏ لَكُدَارَتبَانهه بويج قكرنة مُصفرًا م يكن حطنما وق لكوع شر وق من ألله 
0 كليو آلدييَآإِلّا متم ألْحْرُورٍ © [الحديد: ]٠ ٠‏ 

حيث اختلفت الآراء في تفسيرها قال ابن كثير رحمه الله:" وقوله تعالى: للآعمَبَ 11 لَكُمَارَ باه # 
[الحديد: ]٠ ١‏ أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» وكما يعجب الزراع ذلك كذلك 


تعجب الحياة الدنيا الكفار فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها."7) وهذه حملها على 
معنى الكفر الاصطلاحي. 


٠٠١١ تفسير الطبري ج١١ ص‎ )١( 

)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي / دار إحياء التراث العربي / بيروت / تحقيق: عبد الرزاق المهدي / ج” 
صا م١اه‏ 

(؟) المحرر الوجيز / ابن عطية الأندلسي ج” ص ١:4‏ 

(4:) تفسير ابن كثير ج5: ص 7١54‏ 


مك 


قال القرطبي رحمه الله:" الكفار هنا: الزراع لأنهم يغطون البذر. والمعنى أن الحياة الدنيا 
كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشيما كأن لم يكنء وإذا 
أعجب الزراع فهو غاية ما يستحسن. وقيل: الكفار هنا الكافرون بالله عز وجلء لأنهم أشد إعجابا 
بزينة الدنيا من المؤمنين. وهذا قول حسنء فإن أصل الإعجاب لهم وفيهم ومنهم يظهر ذلك؛ وهو 
التعظيم للدنيا وما فيها.7) ويتضح هنا حمل المراد على المعنيين. 

قال الزمخشري:" شبه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتهل 
وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات فبعث عليه العاهة فهاج واصفرٌ 
وصار حطاماً عقوبة لهم على جحودهم كما فعل بأصحاب الجنة وصاحب الجنتين وقيل الْكُفَار الزراع.7") 

وفى مختار الصحاح قال:" وكل شيء غطى شيئا فقد كفره. قال ابن السكيت رحمه الله: ومنه 
سمي الكافر لأنه يستر نعم الله عليه والكافر الزارع لأنه يغطي البذر بالتراب و الكفار الزراع .7" 

وما خلا هاتين الآيتين وردت كلمة الكفر ومشتقاتها في وصف الإنسان بصفة عامة من باب 
التغليب كقوله تعالى:مإوَكين أَدهََا الْإِضسَ نا يَحْمَةٌ كُمَ ئها ِنَهُ ِنَّهُ لَُونُ حكَمُورُ © [هود:ه] ومثلها 
في سورة الإسراء آية 51 والحج آية 57 والشورى 58 والزخرف آية ١١5‏ 0 إبراهيم 
في قزل تعلق الز انا كو شك بالق : ون مظق وا رشك 21 شوم 2ه الندة كاذه 
حكَمَارٌ © [إبراهيم: ؛ ؟] وقوله تعالى :فيل لَإضَنْمآ ترم [عبس:17] 

هذه الصيغ الثلاث للكفر وهى الكفور والكفار وهما صيغ مبالغة وصيغة التعجب (مَأَكْرَه) في 
وصف الإنسان من باب التغليب قال الطبري رحمه الله:" وفي قوله أكفره وجهان أحدهما التعجب من 
كفره مع إحسان الله إليه وأياديه عندهء والآخر ما الذي أكفره أي: أي شيء أكفره ؟7) وعلى القول 
الثاني لا دليل فيها هنا على التغليب . 

وإنما قلت أن هذا من باب التغليب بالمقارنة مع الواقع حيث انه ليس كل إنسان على الأرض 
كفور أو كفار ألم تر قول الله تعالى:88 وَبَقُول الإننٌ أوِدَا مَامِتٌ لَسَوَقَ رح ينا © [مريم: "”] فليس كل إنسان 
يقول هذا بل كل المسلمون يقولون إنا إلى ربنا لمنقلبون» والإيمان بالبعث والجزاء ركن من أركان 
الإيمان لا يصح إلا به. وكذلك قوله تعالى :رحسب لانن أَلَّن يحم عِظَامه.4 [القيامة:':] فمن لم يؤمن بأن الله 
غير قادر على جمع عضامه فهو كافر باتفاق. 


تفسير القرطبي ج ١‏ ص ١556‏ وانظر التسهيل لعلوم التنزيل / الكلبي ج: ص 58 
الكشاف / الزمخشري ج 4 ص 476 
0 الصحاح / الرازي ج١‏ ص 9 


تفسير الطبري ج3506 صا هه 


ىه 


وقد أثبت جل وعلا في آياته أن أكثر الناس في هذه الدنيا على ضلال قال تعالى:5إ وَإِن تطِعَ 
كر من ون الارض كك عن سبل نيعون إلا لطن وَإِنْ هُمٌ إلا رم ا ]١‏ واثبت سبحانه 
أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين فقال:#8 وَمَآأحك الئاس وَلَوَْحَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ #[يوسف:١٠]‏ 
وأنا:الموطتعان اللذان لابخلاف في أنهما يعملان معنى غيل التعتى الأضطلاهى 
فأحدهما :- كلمة كر بفتح الفاء ا 0 م العقاب عليها وعدم 
الحرمان. من الأجر على أفعال الخير كقوله تعالى :وما يَقصوا ين خر هن وككوة وقد عي ءا 
الْمتّقِيرت ##[آل عمران:6١١]‏ وقوله تعالى:مإوَالَدِيَ ءا اوقا الكت وها يما مل عل محمد وهوَأْلَقُ ين يهم 


سه مه 


فرعته ميات عم وَأَصَلَمَ َال [محمد 0 

والكائق نت كلمة كان وهن:” ما عه اللذمن القرت لهو الخظاياء 00 0 
والتغطية» وسميت كذلك لأنها تكون سببا في تغطية السيئات ومحو آثارها بالعفو عنها.'7) كما قال 
الراغب رحمه الله:" ومنه: كفارة اليمين نحو قوله 0 أيَمَِيَكُم إِذّا حَلَكّمَ 4 [المائدة:85] 0 
كفارة غيره من الآثام ككفارة القتل والظهار. قال: هإفَكمَرَيمُ إطعام عَكَرَوَ مَسَكينَ © [المائدة وقال 
الرازي رحمه الله:" و تكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها والاسم الكفارة.7") 

وبهذا نخلص إلى القول بأن كل كفر ورد في القرآن الكريم بصيغه ومشتقاته هو كفر أكبر 
مخرج من الملة وإن اختلفت الألفاظ أحيانا في مدلولاتها فإنها في الخلاصة لا تخرج عن المعنى 
الاصطلاحي للكفر. ونستطيع أن نميز بين المراد من الكفر الاصطلاحي من غيره من المعاني بالقاعدة 
العامة التالية:_" إذا أطلق الكفر أو ما اشتق منه ولم يتعد لمفعول به كان معناه عدم الإيمان بالله أو 
الرسول أو القرآن الكريم.'7! أي لزوم وجود قرينة تخرجه عن معناه الاصطلاحي. 
وفيما يلي أمثلة على ألفاظ الكفر ومعانيها في القرآن الكريم : - 
أولا : - كفر الفعل الثلاثي وهو فعل لازم يتعدى بحرف الجر فان ذكر لازما فان المراد به الكفر 
الاصطلاحي كما أسلفت وهو كقوله تعالى:مووَإِد ذَالَ برسم رَيَ َجَعَلْ هذا بَْدَا !ما وَأَرذفَ]َهلَهُمِونَ تمت مَنْءَامَنَ متهم 


م 2 رصح م صحد 


الله وآلْيوه و والأحزنًا لوك فأْمتَُهق ثم أَصْطَرُهإلَعَدَابِ) اوشم يسَالْمَصِرُ © [البقرة م وإذا ذكر متعديا بحرف الجر 


- 


فالمراد من الكفر يكون ما تعدى إليه كقوله تعالى:8 ل إإدَاء فى لذن مد يَمَينَ أُشْدمِنَ ألم فَمَن يَكْمُرَ يموت 


نو او 


” م / الطبعة: الأولى / مج‎ ١157” / معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية / التراث للجميع‎ )١( 
كك امون‎ 

)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم / الأصبهاني ص ه”؛ 

(') مختار الصحاح / الرازي ص ١*9‏ 

(:) معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية مج ١‏ ص 7١١‏ 


عه 


تفرك يانه فكوا سيك بالموه الرقق لان نِصَام ل مهي عي [البقرة 5 وقوله تعالى:97 و2 قَالَإِنَمَا ا خدم 


24 


ين دون لَه ونا موده بَعيَكف الْحَيَرة دنا شْر يوم الْدسَةٍ يَكَثْرُ بسكم إِبَعَضٍ وَيَلْدَ نضح 
ا ا ألثَادُ وما لُحكثم ين تصريت #العكبوت:ه؟] 

ثانيا  :‏ كفر المصدر من كفر بمعنى عدم الإيمان ونقيضه كقوله تعالى:8 آم يُيدُورت أن تَتْعَوا 
ل كانت لانو و در 0 سَوَآءَ 0 أو بمعنى 


2 جو ١‏ ع جد بو 


عدم الشكر كقوله تعالى:«#وَصَرَب أَلَهُ متلا ريه كات راود مويه رهما ردنا ذافن كل كان 
تََكَمَرتْ بِأَنْحْو لَه دَأدَافَهًا لَه اس الْجُوع وَاَلْحَوْفٍ يما كَانوا يَصَبَعُوت © [النحل:؟١1]‏ قال القرطبي 
رحمه الله :" والدليل عليه أن الله تعالى أوجب على الكفار أن يشكروه وعلى جميع المكلفين فقال 
:اذ كْروأ الات أله © [الأعراف:*1] فوا سَكْرُوأ نه © [البقرة:177] والشكر لا يكون إلا على نعمة وقال 


ع سه سه #2 بر 


سبحانه :و وأحين حكما أَحْسَنَأَمهُ ِلك 4 [القصص :/ وهذا خطاب لقارون وقال 98 , يها لين امنوأ كرو 
عَمَةَ ألو مكو # [الأحزاب:4] وهذا عام في الكفار وغيرهم.() 

كاشاح رت الكافى أنه الفاغ مين :فش قال الرااغين رمه الك و القافو علن ,لظلا متها فنا فين 
يجحد الوحدانية» أو النبوة أو الشريعة» أو ثلاثتهاء وقد يقال: كفر لمن أخل بالشريعة» وترك ما لزمه 
من شكر الله عليه.7 ' والكافر هو غير المؤمن وهو الذي ينكر وجود الله أو يشرك به غيره أو لا 
يصدق رسل الله أو لا يؤمن بما جاءوا به» وجمعه كافرون وكفرة وكفار ومؤنثه كافرة وجمع المؤنث 
كوافر.7) وقد بسطت الموضوع في تعريف الكفر فيما سبق. 

وأمثلة هذه الألفاظ  :‏ 


ير سس سس حت سل لور ال حت سس ََ مدوم 6 


فِعَهَ تمَلتّل و 0 وَنْفْرََ كاوه يَرَوْنَهُم يفيه َأ الْمَينِ 4# [آل عمران:١١]‏ 


5 


“لس فو وعم أللّه] 5 المكفقيرت والمتففات والكازنا رجهم نيا يَ هى حس به حَسبَهُم 4# [التوبة مك[ 
ات ورلا نت ابيص العواز مرا 0 ولسوأ مأْفُْرا [الممتحنة:١٠]‏ 
6_- هواآز حَلقَ وكا وم )4 [التغاين 1 


كت وليك مم أ وأ 0 1ك[ 


"7١ تفسير القرطبي ج5: ص‎ )١( 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن الكريم / الأصبهاني صل 7”8؛‎ 
ص 75" وانظر مختار الصحاح / الرازي ص 9”؟‎ "١ (؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية مج‎ 


ه5 


لح رمه 


رابعا : ور وهى بمعنى الجحود قال تعالى :ل وقد صَرَهنَا فنا لياس فى هنذًا الْفَرْءَانٍ مِن كل مَكَلٍ لٍ أن أغْر كر الكّافن 
حفن [الإسراء :4 قال القرطبي رحمه الله: ' فى العَلدِيمُونَ إِلّا ورا 46 [الإسراء :0 أي المشركون إلا 


3 


جحودا بذلك الأجل وبآيات الله» وقيل ذلك الأجل هو وقت العررد ني وق في 00 

خامسا  :‏ الكفور قال الأصبهاني رحمه الله:" والكفور: المبالغ في كفران النعمة.7" " وهو الممعن في الكفر أو 
من صار الجحود عادة له وهو صيغة مبالغة.7' قال تعالى: ولي نهنا لضن هِنَايَحْمَةٌ كُمَ تَرَعْمنْهَا مِنْهُإِنَّهُ 
ِبَُنُ كَفُورٌ # [هود::] قال القرطبي رحمه الله:" كفور للنعم جاحد لها.'7') وقوله تعالى:8 إِنَ الْصَدوتَ اكوأ 
لون الشّباطين وك كان ألشّيْطننٌ رب 7 كمُورًا # [الإسراء:0؟] قال الطبري رحمه اللله:" وكان الشيطان لنعمة ربه التي 
أنعمها عليه جحودا لا يشكره عليه ولكنه يكفرها بترك طاعة الله وركوبه معصيته.7”) 


سادسا : - كقار" وهو الشديد الكفر أو الجحود وهو صيغة مبالغة من كفور") قال تعالى:"إوَانّه ا 


يحب كلكمَ ثم 4 [البقرة:*17] قال الطبري:" يعني به والله لا يحب كل مصر على كفر بربه مقيم عليه 
مُسَِكحَل أكل: الويا وإطعاله:) 


كا الكفر انا وهو الجحود أيضا قال تعالى:#فمن يَعَمَلْ مر الصَلِحَدتٍ وهو مَؤِْنُ قلا كفرانَ 
5 له.كنبوست #الأنبياء:4] قال الطبري رحمه الله:" ولا يكفر ذلك له فيجحده ويحرمه ثوابه 
على عمله الصالح.7") 


١ 


)١(‏ تفسير القرطبي ج١٠‏ ص 4؟ 

)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم / الأصبهاني ص 9”؟ 

(؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية مج ١‏ ص 0”؟ 
(4) تفسير القرطبي ج1 ص ١١‏ 

(5) تفسير الطبري ج١١‏ ص ؟7 
) 

) 

) 


ا 
3( 
ّ( 
:) ته 
؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية مج ١‏ ص 5”” 
)٠‏ تفسير الطبري ج؟ ص ه١٠١‏ 

6) تفسير الطبري ج /ا١‏ ص كم 


لالع 


ضوابط التكفير 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول  :‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة ومخالفيهم 


المبحث الثاني  :‏ مدلولات الذم المراد بها الكفر المخرج من الملة 


المبحث الأول 
ضوابط التكفير عند أهل السنة ومخالفيهم 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول  :‏ ضوابط التكفير في العهد النبوي 
المطلب الثاني  :‏ ضوابط التكفير عند السلف الصالح 


المطلب الثالث  :‏ التكفير عند الفرق 


المطلب الأول 


ضوابط التكفير في العهد النبوي 
والمراد من قولي في العهد النبوي هو زمن النبي 8 والصحابة من حوله» يستفتونه فيفتهم» 
ويعلمهم فيتعلمون» حتى ما تركهم إلا وقد علمهم كل أمور دينهم. ورأيت لسهولة الوصول إلى ضوابط 
التكفير في العهد النبوي أن أقسم هذه المرحلة إلى قسمين أو مرحلتين» حيث اختلفت الضوابط فيها 
واكلاف "مز اخلينا. 

* فالمرحلة الأولى في العهد المكي وما كان عليه أهل مكة من عقائد وشرائع اختلط فيها الغث 
بالسمين؛ وشابت الحنيفية فيها كثيرٌ من الوثنيات والشركيات؛ وامتزجت فيها العادات الحسنة بالقبيحة: 
فبُعث النبي © ليصحح هذه المفاسد في جميع مجالاتها فقابلوه بالرفض و العداوة. 

* والمرحلة الثانية مرحلة العهد النبوي بعد هجرة النبي #2» حيث قامت الدولة الإسلامية في 
المشيكة الور واكاك الفتو كاه وقويث ختوكة: الإمناتم :وكمل" الديق .و الت المت.فطهن "كيد 
اليهود والمنافقين؛ والذين حُكم بكفرهم في الكتاب والسنة كما سنعرض لاحقاً. 
بعض العقائد والأديان التي سادت الجزيرة العربية قبل البعثة 

وأرى لزاما علي أن أذكر بإيجاز بعض العقائد التي سادت الجزيرة العربية في تلك المرحلة؛ 
ولبيان بعض تلك العقائد فإن أصدق مصدر يبين عقائد الجاهلية هو القرآن الكريم وسنة النبي #2 من 
خلال جدالهما الديني مع المشركين وتفنيد عقائدهم» وقد بين الله تعالى في القرآن أن مشركي العرب 


رص 1-1 


8 مو 1 ص سح 00 وى عو 3 20 26 وسو لا داير ءال لا جاه - . 
وَأأَذيت أخحَذُوأ ين دونو أوْلِيآءَما نحَبَدُهُمْ إلا لِيفرَبونا إل أله ل إِنَّ أسَّهيحَكُم بَيْتَهُمٌ في مَاهُمْ فِيهِ يِفو إن 


- 


أَنَّهَ لا يَهَدى مَنَ هُوَكَدَذِبُ كََارُ © [الزمر:"] وقد أعماهم التقليد عن نقد تراثهم العقدي وتحكيم العقل 


والأخذ بالدليل الصحيح قال تعالى:5وَإِدًا قِبِلَ هم تَصَالوَا إل مآ أَنْرل لَه وَإِكَ أَلرَسُولٍ هََالْواْ حَسَبْنا مَاوَجَدَا عَِنَهِ 


6 
ا 


152 ولو كان َبَوْهُمْ امون تبكاو سرون #[المائدة: 4 ]٠‏ وتبع الانحراف في العقيدة انحراف في العبادة 
والسلوك والشعائر والشرائع فإذا بمناسك الحج تدخلها الوثنية» فوضعت الأصنام حول الكعبة» وصار 
الطواف حولها مع التعري من الثياب أحيانا. 

وهكذا ابتدعوا وشرعوا ما لم يأذن به الله مع ادعائهم أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم عليه 
السلام. وكان تصورهم لله فيه قصور ونقصء فهم ينحرفون عن الحق في أسمائه وصفاته فينكرون 
بعض صفاته ويسمونه بأسماء لا توقيف فيهاء أو بما يوهم معنى فاسداء وينسبون إليه النقائص كالولد 
والحاجة» فزعموا أن الملائكة بنات الله وجعلوا الجن شركاء له سبحانه؛» وجحدوا القدر واحتجوا به 
على الله تعالى. ومن معتقداتهم إنكار البعث» فعبادتهم وتقربهم للأصنام بالقرابين والنذور ليس من أجل 


مه 


الآخرة» بل لتحقيق مطالب دنيوية مثل: زيادة الأموال ودفع الشر والضرر عنهم في هذه الدنياء إذ لا 


أفراد منهم كان على الحنيفية لم يؤمن بما آمنوا به» وبعضهم كان على دين النصارى وبعضهم على 
دين اليهود. 

إذاً فقد كانت العرب في الجاهلية على أديان ومذاهب؛ كان منهم من آمن باللهء وآمن بالتوحيد: 
وكان منهم من آمن بالله وتعبّد للأصنامء إذ زعموا أنها تقربهم إليه. وكان منهم من تعبد للأصنام 
زاعمين أنها تنفع وتضر. وكان منهم من دان باليهودية والنصرانية» ومنهم من دان بالمجوسية» ومنهم 
من توقفء فلم يعتقد بشيء»؛ ومنهم من تزندق» ومنهم من آمن بتحكم الآلهة في الإنسان في هذه الحياة؛ 
وببطلان كل شيء بعد الموت» فلا حساب ولا نشر ولا كتاب» ولا شيء مما جاء في الإسلام عن يوم 
الدين..وقد .جايت آيات 'القرآن تدلل على كل: هذه المغتقذات الفاسدة» فحيداً يذكرها الله عز وجل هفنا 
لهذه المعتقدات ومبطلا لهاء وتارة يذكرها متهكما بعقول معتقديها وفهمهم القاصر. وتارة يطلب منهم 
الدليل على صحة اعتقادهمء» وتارة يتحداهم بالقيام بأعمال الإله كدفع الضر وجلب النفع وغير ذلك من 
الأساليب التي لا مجال لذكرها والبحث فيها هنا. 

ومذهب كتّاب التاريخ الإسلامي و أهل الأخبار" أن العرب كانوا على دين واحدء هو دين 
إبراهيم» دين الحنيفية ودين التوحيد. الدين الذي بعث بأمر الله من جديدء فتجسد وتمثل في الإسلام. 
وكان العرب مثل غيرهمء قد ضلوا الطريق» وعموا عن الحق» وغووا بعبادتهم الأصنام. حببها لهم 
الشيطان» ومن اتبع هواه من العرب» وعلى رأسهم ناشر عبادة الأصنام في جزيرة العرب ومغير دين 
إبراهيم عليه السلام عمرو بن لحي.”" 

ومن أهم الأديان والمعتقدات الفاسدة التي سادت عند العرب في شبه الجزيرة العربية 
أولا  :‏ الوثنية 

قال ابن هشام عن ابن إسحاق واليعقوبي ما موجزه:" إن بني إسماعيل كانوا لا يفارقون 
مكة» حتى كثرواء وضاقت بهم مكة فتفرقوا في البلاد» وما ارتحل أحد منهم من مكة إلا حمل 
معه حجرا من حجارة الحرم؛ وحيث ما نزلوا وضعوه. وطافوا به كطوافهم بالكعبة» حتى أدَّى بهم إلى 


/ انظر أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار/ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي / دار الأندلس للنشر‎ )١( 
بيروت / 135١م 2 515١ه / تحقيق: رشدي الصالح ملحس / ج١ ص ؟3١» والبداية والنهاية / ابن كثير‎ 
2 ””*8 و تفسير القرطبي ج5 ص‎ » 5١7١ وفتح الباري / ابن حجر ج4 ص 785 2» ص‎ »١184 ص‎ ١ج‎ 
تفسير الطبري جا ص 7856 » صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان/ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي‎ 
١5 البستي / مؤسسة الرسالة / بيروت / 5١5١1ه  137١م / الطبعة: الثانية / تحقيق: شعيب الأرنؤوط / ج‎ 
ص 5"5» وتاريخ اليعقوبي / أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي / دار صادر / بيروت‎ 
٠١” ص :5" .» والسيرة النبوية / ابن هشام ج١ ص‎ ١ج‎ / 
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عبادته وخلف من بعدهم خلف نسوا ما كان عليه آباؤهم من دين إسماعيل وعبدوا الأوثان. وقالا - 
أيضداات أن دوين لحر ات تيج حزاعة حجنو الذي خضو قزل من الشام'ونضيي: غند الكعدة 0 
ثانيا  :‏ عبادة الجن 

5 | 7 010 ا 00111 2004 13 7+ وس سامير يه اله 2# 
قل لله تعالى :90 وَجَعَلُوأ ِو شرك لجن وخلقهم وخرفوأ له بنين وكات بِعَير علو سْبِحَسشَه وَتَعَد عَمَيِصِوُوت #4 


ار مسح لحريو 4 رك له عه ال ل 


[القعه:٠٠٠]‏ وقل تعلى: «إؤويوم يحَسْرهُم نيعا شم يفول للَيْكةِ هلول يو كاف يدون 44 ا وَالوأ سْبْحَنَكَ أت وَلِمّنا من 
دنه لبون لجن هيوم مون #[مها ]*..4١‏ وقل تعلى :لدوم لْيَلإن وري نم4 
[الجن:” ] 
ثالثا  :‏ اليهودية 

لمريكخ :في الجلينة الغريية مونطنا أضلا لليؤوكة :هيه أن اضل التيانة اليهوذية كان فى مطين 
زمن” التبي 'مؤسسى» عليه المبلام:“والتي. اننقلت يعد.وقاته إلى فلسبطين كم تفرقوا في شتى يقاخ الأرضّن 
ومن ضمنها الجزيرة العربية » وتذكر المصادر التاريخية روايات كثيرة مختلفة لوجود اليهود في 
يثرب في العصر الجاهلي إلا أنها تجمع على أنهم جاؤوا إليها من خارج الجزيرة العربية في عدة 
هجرات متوالية. ولم تكن هجراتهم هذه رغبة من أنفسهم بل نتيجة قهر وتسلط من غيرهم تكررت على 
مداز التاريخ. .وقد أشتهر منها ثلاثة هجرزات نتجت عن اجتياخ وسبي. الأولى" في سنة 584 ق .م. 
3 ذه اكه . ١‏ اه كه 0 
7" الثانية ما بين عامي 55 7١‏ م.() الثالثة عام 55١م.©)‏ 


رابعا  :‏ النصرانية 

وكان لابد من انتشار المسيحية في بلاد العرب وذلك لأن أهل الديانة المسيحية كانوا يحيطون 
بالجزيرة العربية؛ الروم في شمالها وأهل الحبشة في جنوبهاء وانتشرت المسيحية في الجزيرة العربية 
عن طريق رجل من بقايا أهل عيسى يقال له فيمون*) 


خامسا  :‏ الحنيفيهة 


ف« مه 


”١4 ص‎ ١ وتاريخ اليعقوبي / ج‎ »5١” أنظر السيرة النبوية / ابن هشام ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي / دار الفكر 
للطباعة والنشر / بيروت / 1515ه 115١م‏ / تحقيق: مكتب البحوث والدراسات ج١1‏ ص "4» وانظر 
تفسير القرطبي ج١٠‏ ص 5١5؛‏ والكشاف / الزمخشري ج7١‏ ص 5.07 

(؟) انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي بن محمد الشوكاني / دار الفكر / بيروت / 
ج؟ ص 7٠١‏ » و الكامل في التاريخ / أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير / 
دار الكتب العلمية / بيروت - 54١5‏ ١ه‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: عبد الله القاضي / ج١‏ ص 55 ؟ » ومقدمة ابن خلدون 
/ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي / دار القلم /, بيروت / ١185‏ / الطبعة: الخامسة / ج؟' ص ١١7”‏ 

(4) انظر تاريخ اليعقوبي / ج١‏ ص ١47‏ 

(5) انظر الكامل في التاريخ / ابن الأثير ج١‏ ص 2579 .87 


5٠ 


قال ابن منظور:" و في الجاهلية يقال لمن اختتن وحج البيت حنيف؛ لأن العرب لم تتمسك في 
الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحج البيت. لذا كانوا يطلقون على أنفسهم الحنفاء."7) 

والحنيفية هي دين إبراهيم عليه السلام وكل الأنبياء من بعده وقبله قال تعالى:5وَكًالُوأ حونو هُودًا 
أو صر مدو هل بل هر حَنِيمًا وما كن م لْمُشْرِينَ# [البقرة:1]وممن كان من العرب على دين 


إبراهيم عليه السلام زيد بن عمرو بن نفيل."7) وقس بن ساعدة الأيادي. 77) 


)١(‏ انظر لسان العرب / ابن منظور ج41 ص 5ه » وانظر المفردات / الأصبهاني ص ١١"‏ » والتبيان في تفسير 
غريب القرآن / شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري / دار الصحابة للتراث بطنطا / مصر / 517١ه‏ 
137١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: فتحي أنور الدابلوي ص ١١١‏ 

)١(‏ انظر فتح الباري / ابن حجر ج/ا ص ١58‏ وانظر أيضا المنتظم في تاريخ الملوك والأمم/ عبد الرحمن بن علي 
بن محمد بن الجوزي أبو الفرج / دار صادر / بيروت ١١58-‏ ه / الطبعة: الأولى / ج١‏ صل 79؟ 

(") البداية والنهاية / ابن كثير ج١‏ ص 7*4 


1١ 


أولا  :‏ مظاهر التكفير في العهد المكي 
بعد هذا العرض للحالة الدينية التي كان عليها العرب في الجزيرة العربية نستطيع أن نتبين 
ونتوقع مدى مجابهتهم ومواجهتهم للنبي 58؛ لوجود البون الشاسع بين ما كانوا عليه من عقائد زائفة 
وأديان مبدلة ومحرفة وتقاليد تأنفها الفطرة السليمة وما جاء به النبي 22. 
ومظاهر التكفير في هذا العهد مجملة من ناحية ومن ناحية مفصلة 
* أما من الناحية المجملة فهي عدم إيمانهم وتصديقهم بالنبي 2 قال تعالى:«ووما دروا لَه حل 


0000 ل درس عاى 74 


2 2ج 1 مو د مي اس 2 غلم : ضح سام سر صا سر جوع سرج دي عدص لعلو > وءدور لدم 
درو إِذ قالوأ مآ أنزل اله عل بِسَر من سَىْءٍ قل من أنزل الكتنب اذى جَآء بد مومئ دورا وهدى لُلنّاسَ تجعلونه: فراطيس تبدونها 


َه 


- 
000 مهكا مه يدوم . 


3 


كلٍ لله ثم ذرهم في حَوَؤيِمٌ يلْعبون © [الأنعام: ١‏ 4] قال مجاهد وقتادة:" 


و 5 
2 د و رسله لاورس عو ا 00 7ح بيه ررس ور 
٠.٠‏ كت 2 3 
وحهون 1 ءاباو 


3 
3 
5 


2خ و مص مه 0 2 000 مك عي ع ل 5 5 ما اله 1 5 2# 5 دم تيوه 014 
(وَمَا قدروا أللَهَ حَقّ قد رو إذ قا لوأ ما أنزل أله عل بسر مّن شٌع) قالها مشركو قريش.7") وقال تعالى:8و ومن لم نون يله 
عن يج سح سا ل رت ل سه سه سر 3 ٠6‏ أ . 1 ٠ 2 . 03 2 ٠‏ 
وَرَسُولِه- كنآ عَسَدَنا للْكفرِينَ سَعِيرَا» [الفتح:17] وهذا أيضا يجرى على كفار قريش وغيرهم حيث قال عز 


وجل عن المنافقين كذلك:أاسْتَغْوِرَ َم أو لَاسَنْتَفْفِرَ لح إن صَنْتَفِْرَ لح سَبَعِنَ مه قن يَخْفرَ أله لج دَلِكَ ممم 
ححَدَرُوأ اه وَرَسُوِيدٌ © [التوبة:0٠]‏ وقال تعالى:فإوَيَمُولُ ال كَقَرُوا لنت مرسلا كل كف يله 
شهيدا ببق وَببََكُمْ وَمَنْ عِنْدَهه عِلْمُ لكب # [الرعد:*؛] قال الطبري رحمه الله:" ويقول الذين كفروا 
بالله من قومك يا محمد لست مرسلا تكذيبا منهم لك وجحودا لنبوتك فقل لهم إذا قالوا ذلك كفى بالله 
يقول قل حسبي الله شهيدا يعني شاهدا بيني وبينكم علي وعليكم بصدقي وكذبكم.7") 

" وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين."7) 

قال الحلبي رحمه الله:" أي لم يكن مسلما لأن القول المذكور لا يصدر إلا عن مسلم فلا يقال مقتضى 
الحديث أنه لو قال ذلك لنفعه ما ذكر يوم القيامة مع كونه كان كافراء لأنه ممن أدرك البعثة ولم يؤمن» 
وحينئذ يسأل عن الحكمة عن عدوله #6 إلى ذلك عن قوله أنه لم يؤمن بي أو لم يكن مسلما.(©) 

* وأما من الناحية المفصلة فهي تندرج تحت المجملة ألا وهى العقائد والعادات التي كانوا عليها 
وجاء الإسلام ليقر العادات والعقائد الصحيحة ويجتث الفاسد منها. 
العقائد التي كفر بها مشركو قريش 


١507“ انظر تفسير الطبري ج/ا ص 768 وتفسير القرطبي جلا ص 2” و تفسير ابن كثير جح" ص‎ )١( 

١75 تفسير الطبري ج7١1 ص‎ )١( 

(") أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ج1١‏ ص 
75 احديث رقم 7١54‏ 

(5) السيرة الحلبية / علي بن برهان الدين الحلبي ج١‏ ص 5١”‏ 
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الأول  :‏ ما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وهو على خمسة أضرب : - 
١‏ اتخاذ أندادا لله وحبهم كما يحب المؤمنون ربهم و الإلحاد في أسماء الله وصفاته قال 


0 


3 - 0 ل 2م6م لله أكرادا حيو م 2 سس سمه 26 عي من قد 52 
تعالى :48 وَمِرَت ألتاس من يتَخِدَ من دون الله أند 7 صب الله وَأَلَدِنَ م وَلوَي لدت للها 


- 


د يرو تَاَلْمَدَاب أَنَّ لفو َه جَمِيعًا وَأَنَ أنه سََرِيدُ لْعَدَّابٍِ #[البقرة:165] قال الطبري رحمه الله:" يعني تعالى ذكره 
يذلك: أن من النامن :من يتكد من 'كوة: ابد أندادا لف :وأ الخين. امهنا هذه الأندك .من ذو اش يحيو 
أندادهم كحب المؤمنين اللهء ثم أخبرهم أن المؤمنين أشد حبَّا لله من متخذي هذه الأنداد لأندادهم.واختلف 
أهل التأويل في الأنداد التي كان القوم اتخذوها وما هي؟ فقال بعضهم: هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من 
دون الله. وقال آخرون: بل الأنداد في هذا الموضع إنما هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله 
تعالى ذكره.() لكن في زماننا قد تعددت الأنداد والناس لا يشعرون؛ فقدم بعض الناس حب المال على 
حب اللهء وقدم بعضهم حب الزوجة والأولاد والسلطان والجاه. ولذا جاء قوله سبحانه (أنَدَادَا) نكرة فدل 
على العموم وتعدد هذه الأنداد بحيث لا تقتصر على أصنامهم التي يعكفون عليها. 

و قال تعالى :هوي لساك لْلْسَى فادعوه يها وروأ الدينَ يلُصدُورت ف متيو سَيُجَرُونَ ما كنأ يََملُون © 
[الأعراف:١6١]‏ قال الطبري رحمه الله:" عن ابن عباس من أسمائه العزيز الجبارء وكل أسماء الله حسنى. 
عن أبي هريرة عن رسول الله # قال:( إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحداء من أحصاها كلها 
دخل الجنة )'١)‏ وأما قوله تعالى:(وَدروأ الِنَ يُنُحِدُوت ف أَسْمَكَيْوء) فإنه يعني به المشركين. وكان إلحادهم 
في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه» فسموا بها آلهتهم وأوثانهم» وزادوا فيها ونقصوا منهاء 
فتسو يعضدها الاك اشتقاقا متهي لها من آسع" الله الذدئ. هو أله ومو تعحيا الى اشتفاقا لها من 
اسم الله الذي هو العزيز. واختلف 3 ا في تأويل قوله (ِيُلَحِدُوت) فقال بعضهم: يكذبون. 


وقال آخرون: معنى ذلك: يشركون." وقال تعالى 5 أ يم لت وَالْعرّ © م وَمَوةَ لالم هَ لحر 4 
د و متي بل وه 1 0 ل يهان سُلَْطن إن 


0 آآ هل سسحت مه م مومع 28 


ينعو رن إلا لط وكا قوق الامش ولتناعا شر يو وي الل كك 4 [النجم؟ ١‏ :8 1] 
قال تعالى :ظحت َلك اليه َدَمُ صَكَمُ ليزي وما أل لتر 
0 وجوج - 


" الذبح على النصب والاستقسام بالأزلام 
أسريف بالمتعيفة والمركرة؟ والقرف والطليحة وين )كل القن ا لدما كك وما ةد عل شب وآ تفش 1 


55 تفسير الطبري ج١ ص‎ )١( 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي‎ ( 
75/6 حديث رقم‎ 18١ يتعارفها الناس بينهم جح" ص‎ 
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5 


0 فِسَق 4# [المائدة:] قال ابن كثير:" كانت النصب حجارة حول الكعبة وهي ثلاثمائة وستون نصبا 
كانت د في جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» 
ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد وقوله تعالى:(وَآن شََكَفَسِمُوا بالْأَرْك) 
أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام. واحدها لم وقد تفتح الزاي فيقال زلم» وقد كانت 
العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب على الواحد أمرني 
ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النهى 
تركه وإن طلع الفارغ أعاد. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام.(") 

وقد تشبه اليوم بعض الناس بهذا الفعل من حيث لا يشعرون فنراهم ينذرون ويذبحون عند ما 
يسمونها بالمقامات» وكذا قدسوا بعض القبور والأحجار ومن طاف بلاد العرب والمسلمين رأى من ذلك 
العجب العجابء كالذي يفعل عند ما يسمونه في مصر بمقام الحسين أو السيدة زينب أو الخضر. ومنذ 
زمن ليس ببعيد في بلادنا كنا نشهد أشباه ذلك فيما يسمى مقام النبي صالح وروبين وموسى. 
الكذب على الله تعالى قال تعالى :صما جَعَلَ أله من رولا سَإْبَةَ وَلاوَصسِاةٍ وَلاحَاوٍ وَلككن لذن كفرو يرون عل 
هولذب وَأعرم ل يعَقُِوْنَ 4 [المائدة:١٠]‏ قال الطبري: " وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: 
إن المعنيين بقوله (ولكنَ لذن كتروا مروت عَلَ الو لْكَذِبٌ ) الذين بحروا البحائر وسيبوا السوائب ووصلوا 
الوصائل وحموا الحوامي مثل عمرو بن لحي وأشكاله ممن سنوا لأهل الشرك السنن الرديئة» وغيروا 
دين الله دين الحق وأضافوا إلى الله تعالى أنه هو الذي حرم ما حرموا وأحل ما أحلوا افتراء على الله 
الكذب وهم يعلمون» واختلاقا عليه الإفك وهم يعمهونء فكذبهم الله تعالى في قيلهم ذلك» وإضافتهم إليه 
ما أضافوا من تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرموا فقال 0 ذكره ما جعلت من بحيرة ولا سائبة ولكن 
الكفار هم الذين يفعلون ذلك ويفترون على الله الكذب.7 وقال تعالى :0 وَمَنَ أَطادُ من فت عَلَ َم كديا أو 
كدب كته يه إِنَهُ ا فح اموت [الأنعام:١‏ ؟] وقال سبحانه :موقن أظلم 1ت 3 0 7 كدب بأَلضِدْقِإِدْ 
ج102 أَلَسَ فى جَهَنَمَ متو لَلْكَدفرِينَ © [الرْس:؟"] 
4 الشرك بالله قال تعالى:«آلْحَمَدِ يِل انق على التلتوتت وال لز لل الور تَمَاَلَنِنَ مرو وي 
يَعْرِنُت #» [لأنعام:1] قال القرطبي رحمه الله:" قال العلماء: هذه السورة أصل في محجة المشركين 
وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشورء وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها في معنى 
واحد من الحجة وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بنى المتكلمون أصول الدين.'27 وآيات القرآن 


"6 ته تفسير ابن كثير ج7١ ص١١ باختصار يسير وانظر تفسير الطبري ج1 ص‎ )١( 
١م” له تفسير القرطبي ج11 صحس‎ 


1 


وه 


في نقض الشرك وإعابته وتسفيه معتقدية كثيرة منها قوله تعالى:3فآ قُلْ من رب لسوت وَالْأَرْضٍ فل أَهُ كل 
ادم من دون ل لينو لش عقاولا ضرا َل هَل سَتوى الأشئ والبضير اه هَلْ مَسْمَوِ لظت 2 3 جَعَلُوأ ِل 

ل 15 00 سه لق َيل تن شَىْءِ وَهْوَالْوِدُالَْهرُ 4 [الرعد:"١]‏ وقال تعالى :88 وَجَصَلُوأ يِه أَندادًا 
لاوا عن مود ل موأ إن مُصيره إلا لثَّارٍ 4# [إبراهيم: ]”٠‏ 

5 طلبهم رؤية الله عز وجل قال تعالى:إوَكَالَ الَدبنَ ايج لِمَانا لوكا نزلَ عدا الملتيكة أو ري رين قد 
َسْتَكبروأ ف أَنشسِهمْ وَعَتَوَ عَمُرَاْ كيرا #[الفرقان:21] وهذا قول مشابه لقول اليهود لموس عليه السلام في 
قوله تعالى:8 يَحََْكَ هل لكب أن تَُرْلَ عَلَتِمَ كا كن الشماء م مالا مو أ كيَرَمِن ذلك فَفَا لوأ آنا لَه جَهَرَة 
صَكْعِقَةٌ بظْلّمهم # [النساء:*5١]‏ قال الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره وقال المشركون 
الذين لا يخافون لقاءناء ولا يخشون عقابناء هلا أنزل الله علينا ملائكة» فتخبرنا تكد لد فنا 


امه تهم الصَّلعقَة 


َأْخَدَ 


يقول» وأن ما جاءنا به صدقء أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك.7") 
 : 9‏ التقليد الأعمى للآباء السابقين في أمور فاسدة وهى 
في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قال تعالى :5إمَا جَعَلَ أنَهُ مِنْ يحيرَوَوَكَاسَِبَةٍ 0 


آذ 


ولك اين كوأ درون عل أله الْكَذِب وأكبهَ لايمْقدوْنَ4 [المندة:١٠٠]‏ مإوَإدًا قبل طَثر تَصَالَوا إَِ مآ أل َه وَإِلَ 
106 ا ولو كان َابَآوْهُمْ لا يَعلَمُونَ نا وَلَايمَتَدُونَ 4 [المائدة:؛١٠]‏ قال السعدي 
رحمه الله:" فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان. وإنما ذلك افتراء على الله 
وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم؛ فلا نقل فيها ولا عقل» ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على 
الجهالة والظلم."7) وهذا كله نابع من تقليدهم لآبائهم تقليد 0 لا يعتمد على دليل عقلي يقبل ولا 
شرعي يعتمد عليه. وقد لحق بهم اليوم فيما يشبه هذا العمل بعض المسلمين فحرموا البنات من 
الميراث» أو أنقصوا منهء فخالفوا شرع الله فحرموا عليهن ما أحل الله لهن. 

او تعالى:98 وَإِدَا مَصَلُوافَحِسّةَ فَالْوأ وجا عليَآ ابَآءَتَا وَأسّهُ مرا كه 
أله لا يخم ”يمف لَحَمَلهِ أتقولونَ عل أله ما لَاتَحَكَمُو 4# [الأعراف:8؟] قال الطبري رحمه الله:" عن السديّ كان قبيلة 
: 20 من أهل اليمن يطوفون بالبيت عراة» فإذا قيل: لم تفعلون ذلك؟ قالوا: وجدنا عليها آباءناء 
والله أمرنا بها. فتأويل الكلام إذن: وإذا فعل الذي لا يؤمنون بالله الذين جعل الله الشياطين لهم أولياء 
فينح فخ الفعل وه الفاحشة؛ وذلك تعريهم للطواف بالبيت وتجرّدهم له» فعذلوا على ما أتوا من قبيح 


١ ص‎ ١51 تفسير الطبري ج‎ )١( 
/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي) / عبد الرحمن بن ناصر السعدي / مؤسسة الرسالة‎ )١( 
554 بيروت / ١57١ه  ١٠٠٠م / تحقيق: ابن عثيمين / ج١ ص‎ 


5 


فعلهم وعُوتبوا عليه» قالوا: وجدنا على مثل ما نفعل آباءناء فنحن نفعل مثل ما كانوا يفعلون» ونقتدي 
بهديهم ونستن بسنتهم» والله أمرنا به» فنحن نتبع أمره فيه» يقول الله جل ذكره لنبيه محمد #22: قل يا 
محمد لهم: إن الله لا يأمر بالفحشاءء ولا بقبائح الأفعال ومساويها.7') 
“ في اتباعهم أديان 0 قال 0 وَإِدُ ذا قبل طم أتعوأ م دل لَه َاثوأ ْنِم ما دحل آنا ولو 
كان سيط يلَعوهم إِلَ عَدَابٍ أَلسَعِيرٍ # إنقمان:11] قال الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره وإذا قيل 
لهؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله جهلا منهم بعظمة الله اتبعوا أيها القوم ما أنزل الله على رسوله 
وصدقوا بهء فإنه يفرق بين المحق منا والمبطل» ويفصل بين الضال والمهتدى. فقالوا: بل نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا من الأديان فإنهم كانوا أهل حق. قال الله تعالى ذكره أو لو كان الشيطان يدعوهم 
بتزيينه لهم سوء أعمالهم واتباعهم إياه على ضلالتهم وكفرهم بالله وتركهم اتباع ما أنزل الله من كتابه 
على نبيه إلى عذاب السعير؛ يعني عذاب النار التي تتسعر وتلتهب.7) وقال تعالى: اهم لمَوَاءَابكَهُرْ 
صَاَنينَ # مومهم عَلَ ترم رعو 4 [الصافات5" ]02١:‏ وقال تعالى: 38 بل قَالوا إن وَجَدَّنَا ءَابّآهكَا عَلَ أمَّدَ وإِذ 
َاكرهم مُهْسَدُونَ © [الُخرف: ]١ ١‏ 
الثالث  :‏ القياس الفاسد 


مالأ جح جب جات جو .وو مه مز 


قال تعالى:8إوَكَالُوا نحن اك مولا وأَوْلدَا وَمَاَرُيمْحَدَينَ #[سبا:ه] قال ابن كثير رحمه الله:" افتخروا 
بكثرة الأموال والأولاد» واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم واعتنائه بهم وأنه ما كان 
ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة.7) وهذا قياس فاسد من وجهين: الأول: اعتبار الإنعام ف 
الله دليل على رضاه. والثاني: قياس الآخرة على الدنيا في كون المنعم في الدنيا كذلك حااقي الآخرة. 
ومثل هذا القياس الفاسد جاء في قوله تعالى:إقَإدَ ماو ل مََمِنَقَالَ َم بتكل 
عل #[الرْس:؟ ؛] وقوله سبحانه:8ة وَلْنَأَدَضَه يَحمَةَ مسا مِنْ بحَدِصَرَآءَ مَسَنَهُ ليون هذا 20-0 يمه وَلَين 
تُحِعَتٌ إل رََتَانَإعِندَهلَلْحْسَىَ #[فصلت:. ]٠‏ 

الرابع  :‏ تحريف العبادات التالية 

١‏ إتخاذهم للأصنام بين الصفا والمروة حتى تحرج الصحابة من الطواف حين أمرهم الله بذلك قال 
تعالى :إن لصَعا وَالموة من صَعَا راد تَمَنْحَجَ آلبيَتَ أو َعْسَّمَرَ عَتَمَرَ فَكَاجْتَاحَ عَلَنهِ أن يَطوَككبِهِمَا # [البقرة:58١]‏ قال 
الطبري رحمه الله:" فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا يتخوفن الطواف بهماء من أجل ما كان أهل الجاهلية 


5٠١5 باختصار وتصرف وانظر تفسير ابن كثير ج١ ص‎ ١١4 تفسير الطبري ج8 ص‎ )١( 
تفسير الطبري ج١” ص ألا‎ )١( 
ه5١ (؟) ثة تفسير ابن كثير ج؟' ص‎ 
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يطوفون بهماء من أجل الصنمين اللذين كانا عليهماء فإن أهل الشرك كانوا يطوفون بهما كفراء وأنتم 
تطوفون بهما إيمانا وتصديقا لرسولي وطاعة لأمريء فلا جناح عليكم في الطواف بهما."7") 
"١‏ القسمة غير العادلة في الأنعام قال تعالى:5وَجَمَنُوا ينه مما دَرَامرت الْحََرْت وَالْأفسو تسيا 


وه 2 وي 


فَقَالُواْ هذاه رحمهم وهنذًا لِشُرَكاد بكأفماكات لكيه اد وا ل 
يصِلٌُ إهكلى كاري ا مَايَحَكُمُوت # [الأنعام:5١]‏ قال السعدي رحمه الله:" فجمعوا بين 
محذورين محظورينء بل ثلاثة محاذير؛ منتهم على الله في جعلهم له نصيباء مع اعتقادهم أن ذلك منهم 
تبرعء وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم؛ ولم يوجدوا لهم شيئا في ذلك: وحكمهم الجائر في أن ما 
كان لله لم يبالوا به» ولم يهتمواء ولو كان واصلا إلى الشركاء اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله 
منه شيء وقالوا: الله غني عنه» فلا يردونه» وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله» 
ردوة ال هخلةة و قالواك إنها فقاو كل يد درن 007 وقال تعالى:«إوَفَالوأ هنذوء أعَلمٌ مَكَرَثٌ 


ووم مع م 2 51 100 2 لي 03 04 اللو 
حجر لَايَطم هآ إِلَامَن نْضَآرحَيِهمَ وَأنْعَمُ حرّمَتَ طَهُورُهَا د ا و سم أل ليها فرك عليه مَسجَِيهم 
يِمَا 013 4 [الأنعام:/١]‏ 

1 تحريم ما أحل الله قال تعالى :موقل 24 هَل ذدَآه 6 ابن تبَدُورت 0 مع هنذا إن صبِدُوا ملا 


مر سس لوت 3 


مهكد مَعَهُمَْ ' ولا مَنَيِعَ هوه الت كَذَّوأْ كيتنا وَألدت لا يُؤْمِنُونَ بالآَخْرَةَ وَهْم برَيّهِمْ يَعَدؤنت # 
[الأنعام:٠٠١]‏ قال الطبري رحمه الله :" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 8 قل يا محمد لهؤلاء 
المفترين على ربهم من عبدة الأوثان» الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرموه من 
حروثهم وأنعامهم هلم شهداءكم يقول هاتوا شهداءكم الذين يشهدون على الله أنه حرم عليكم 
ما تزعمون أنه حرّمه عليكم.'7) وقال تعالى:#88 قل أَرَءَيَسُم مَا أنَرَّلَ أسَّهُ لك من رَْقٍ َجَمَلْثْر مَنَهُ 
حَرَاما وَحلَلَا هل لَه أؤمت لك أَرْ عل أ تفوت 4 [يونس:1] وقال الله تعالى :9 ول تَتولوا لما نصِتُ 
يكم آلْكدِبَ هَذَا حَكَلُ وهلذًا حرام ْيَأ عكَ لله الْكزب إن ين يروت عل لله َكب لا يقست © 


]١١ 5 [النحل:‎ 


١ 
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4 الطواف قال تعالى :49 وَإدَا مَمَلُوا د فيضمَة مَالوا وجدنا علتبا ]ءا و ا ترا 
نولوق عَلَ أنه ما حلمو # [الأعراف ] قال ابن كثير رحمه الله:" قال مجاهد رحمه الله: كان المشركون 
يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا فتضع المرأة على قبلها النسعة أو الشيء 


1 11 


)١(‏ تفسير الطبري ج١‏ ص ه55 
( 4 تفسير السعدي ج١‏ ص ١76‏ باختصار يسير 


1/ 


020 


وتقول: ل يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فأنزل الله ( وَإِدَا قَمَلُوأ فاحِسّةٌ فَالوأْ وَجَدَنا عليهآ 


ءَابَآهَنَا وَأنّهُ أَمَرَنَا يبَا) قلت كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها 
يتأولون 4 ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها وكانت قريش وهم الحمس” يطوفون في 
ثيابهم ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه ومن معه ثوب جليد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد؛ ومن لم 
يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على 
فرجها شيئا ليستره بعض السترء وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل.7") 

5 تحريفهم للصلاة قال تعالى:8 وَمَاكَانَ ص صَلَاُمْ عند أَلْينَتِ ب ا ات 
يِمَاكُسْرْ تَكْمْرُوَِ * [الأنفل:ه"] قال الطبري:" عن ابن إسحاق ما كان صلاتهم التي يزعمون أنها 
يدرأ بها عنهم إلا مكاءً وتصدية» وذلك ما لا يرضي الله ولا يحبء, ولا ما افترض عليهم ولا ما 


أمرهم كذ 
5 تغيرهم للأشهر الحرم (النسيء) قال تعالى 7 لتبخرصضا: و الك يسن بدااررت كدو اضاوقة 
عَم وَمحَرَمُونَه. عا م عَامًا لَموَاطِهُوأ عِدَهُ لم أذ يس 2 أَعَسَبِلِهِرٌ 4 [التوبة:10*] قال 


الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره: ما النسيء إلا زيادة في الكفرء والنسيء مصدر من قول القائل: 
نسأت في أيامك ونسأ الله في أجلك: أي زاد الله في أيام عوك وما رلك حت للقن فيها كنا وقد يحتمل 
أن النسيء فعيل صرف إليه من مفعولء كما قيل: لعين وقتيل» بمعنى: ملعون ومقتول» ويكون معناه: إنما 
الشهر المؤخر زيادة في الكفر. وقيل إنما التأخير الذي يؤخره أهل الشرك بالله من شهور الحرم الأربعة 
وتصييرهم الحرام منهن حلالا والحلال منهن حراماء زيادة في كفرهم وجحودهم أحكام الله وآياته. وأما قوله 
(يلُومَه عَامَا) فإن معناه يحل الذين كفروا النسيءء والهاء في قوله: (يُُْومَهُ) عائدة عليه. ومعنى الكلام: 
يحلون الذين أخروا تحريمه من الأشهر الأربعة الحرم عاما ويحرمونه عاما (ِليَْاطُِوا عِدَّةَ مَاحَرَمَ أمَّهُ) يقول: 
ليوافقوا بتحليلهم ما حللوا من الشهور وتحريمهم ما حرموا منهاء عدة ما حرم الله.'(؛) 

ال عدم أداء الزكاة قال تعالى: ف وَويلَلَْم مركن 0لا لَدنَ لا مويو ارد كر وهم بِالآْرَوَهم كَفْرُونَ # إقصت":/] قل 
الطبري رحمه الله:' عن ابن عباس وعن عكرمة رضى الله عنهما هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيهاء ولا يعطونها أهلها. وعن قتادة لا يقرون بها ولا 


)١‏ هم قريش ومن ولدت قريش وكنانة سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا 
)١‏ ته تفسير ابن كثير ج" ص ٠٠١5‏ 
؟') ته تفسير الطبري ج51 ص ”57 ” 
1 


4 تفسير الطبري ج١٠‏ ص ١72١ 0١55‏ وانظر تفسير ابن كثير ج" ص 5ه”؟ 


) 
) 
) 
) 
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يؤمنون بها. وكان يقال: إن الزكاة قنطرة الإسلام؛ فمن قطعها نجاء ومن تخلف عنها هلك. وقد كان أهل الردة بعد نبي الله 
قلوا: أما الصلاة فنصليء وأما الزكاة فو الله لا تغصب أموالنا قال: فقال أبو بكر: والله لا أفرق بين 
شيء جمع الله بينه. والله لو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه. والصواب من القول 
في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لا يؤدون زكاة أموالهم وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة.”7") 
الخامس  :‏ الإعراض عن آيات الله في الأرض وإنكارها والتكذيب بها 

قال تعالى :مد تل إِنَّمُ لَحَرْئكَ الى يَموْنَ وِكَهْمْ لا كبتك وَلَككنَّ الطَِِينَ يات أَلَّهِيجَسَدُونَ © [الأنعام:٠0]‏ قال 
الشوكاني رحمه الله:" والمعنى: أن تكذيبهم ليس يرجع إليك فإنهم يعترفون لك بالصدقء ولكن تكذيبهم 
راجع إلى ما جئت بهء ولهذا قال:( وَلَكنَ الطَبِوِيَ يَاتِ لَه يِجَحَدُونَ ) ووضع الظاهر موضع المضمر 
لزيادة التوبيخ لهم والإزراء عليهم» ووصفهم بالظلم لبيان أن هذا الذي وقع منهم ظلم بين.9) و قال 


هوه لود و 


تعالى :ووم توم مْنَ ءَايَةٍ مّنْ َاينتِ رجهم إِلَا كانوأ عَنْهها مُعْرضِينَ4 [يس:45] وهذا الإعراض منهج كل الأمم 

7 أ ااء 4 5 دام سه وله ل دوعا ا ره حت سد هوه سار ل كديس موه عه رم 2 
الكافرة مع أنبيائهم قال تعالى: ©حدَأبٍ ءَالٍ وعَوْتَ والَدتَ من كَبَلِهِم كَدَبوا يَايكنَا تأحدهم الله يذوييم وَأسَّهُ سَدِيدُ 
َليِعَاتِ # [آل عمران:١١]‏ 


السادس  :‏ الاستهزاء والسخرية بآيات الله ونبيه وبالمؤمنين 


أولا  :‏ الاستهزاء بآيات الله والسخرية منها قال تعالى:#8وَمَدََرَلَءَليَكُمَ في الكتب أن إذَا َعَم ايت أله 

حيو م د وده 2 سا دب 2324 ١‏ مسبرح دع يي و 0 2 جف ا ع م 2 ا ا ل د ل ا 
يُكَفْر يا وَمُسَئَهَرَاَ ا فَلا تفعدوأ مَعَهُمَ حَقّ يحوصُوأ فى حَدِيثِ عَيرِوة إن إذا لهم إِنَّ الله جاع الْمَتفِقِينَ وَالْكفرن في 
ا : 0 ك 10 ك و ممب كه ح ‏ سجلء ررك 7ك ا حا 2خ 6 يري 
جه جريعا 4 [النساء: ٠‏ ؛ ]١‏ وقال تعالى: 8 وَإدًا ريت أَلَذِبنَ يحْوصُون ف دنا عرض عَم حق يحوصُوأ في حَدِيثٍ حيرو وَإِما 


لس ل يرج رم 


يندِنكَ آلشَّيَطانُ دلا عد بَعَدَ أليّحكرَئ مَمَ الم َِلطَوِينَ # [الأنعام:10] قال الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد 2 (وَإدَا مَآَْتَ) يا محمد المشركين (الَدِنَ يحُوصُونَ فَْاَنَا) التي أنزلناها إليك» ووحينا الذي 
أوحيناه إليك» وخوضهم فيها كان استهزاءهم بها وسبّهم من أنزلها وتكلم بها وتكذيبهم بها.'7) وقال 
تعالى:48 بل ع وَكسَحَرُون 4 مو دا ا ا 4 9 وَإدَا وَأ ليه تَتَسْرُونَ | [الصافات؟ ]١4: ١‏ وقال 
تعالى :رخًا عَُوضٌ ماضن [المثثر:ه ؛] 

ثانيا  :‏ الاستهزاء بالنبي 8ك قال الله تعالى:وَإِدًا ياك الدنَ كَفَرواً إن يِتَحِدُوتك إِلَّا هُزوًا 


00 


أهلذا ا أزفب: يزكد َإلْهَتَكم وهم بكر لمن هم حكافروت 4# [الأنبياء:71] وهذا ديدن المتكبرين 
والمعرضين الكارهين للحق مع كل من أراد الصلاح والإصلاح بين الناس ولهم. وذلك جهلا منهم 
)١(‏ تفسير الطبري ج5” ص ”1581517 بتصرف يسير 


نه 4 تفسير الطبري ج72 صس الم ؟ 
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وضيق أفق في تفكيرهم الذي لم يهتدوا به إلى الحق الخالق الذي تعم آياته الكون» وهى تدلل على 
وحدانيته وقدرته. فحملهم هذا الجهل وضيق الأفق على الاستهزاء بدل الاتباع. 
ثالثا  :‏ الاستهزاء بالمؤمنين قال تعالى:98 رن لِِنَ كَمرُوأ ألْحَيَؤه اليا وَمسْحَرُونَ من لذن اموأ وَالَرِسِنَتَقوَا 
ره 4 [البقرة:؟21] قال الطبري رحمه الله:" ويسخرون بمن تبعك من أهل الإيمان» 
والتصديق بكء. في تركهم المكاثرة والمفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياش والأموال بطلب الرياسات 
وإقبالهم على ما عندي برفض الدنيا وترك زينتهاء والذين عملوا لي وأقبلوا على طاعتي ورفضوا 
لذات الدنيا وشهواتهاء إتباعا لك؛ وطلبا لما عنديء واتقاء منهم بأداء فرائضيء وتجنب معاصيّ فوق 
الذين كفروا يوم القيامة بإدخال المتقين الجنة» وإدخال الذين كفروا النار.عن ابن جريج قوله 
تعالى:( ثُينلِنَ موأ ليه لديا ) قال: الكفار يبتغون الدنيا ويطلبونهاء ويسخرون من الذين آمنوا في 
طلبهم الآخرة. قال عكرمة: قالوا: لو كان محمد نبيا كما يقول لاتبعه أشرافنا وساداتناء والله ما اتبعه 
إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود رضى الله عنه.'() وقال تعالى :فإ إِنَهُكانَ ريق من عبَادى يَمُولوب وَيَنآءَآمَنَ 
عفر ا وأَنْحَنَاوَلَتَ حَيُْ ليحي 4 [٠‏ مدوم خرن حو فوم ذكرى وَكنَشر ‏ ات عكت 4 [المؤمنون5١٠‏ : 
]١٠٠‏ وقال سبحانه :إن أل 1 جرموأ كوأ أ هن الذي عَامَيُوا نعطو مثا 0 ] 
السابع  :‏ محاربة الله ورسوله والصد عن سبيل الله 


7 5 5 0 سه 6 شعكب عو همهر ردو لم 2 . مخ م . م 2 عي سر وله ع ديه د 
الس عي لَه ورسواك رسعو ن 1 ف الارض فساد ا أن د أأْوَ يصكلبواً أو تقَطعَ 
سنا د 


و سوه 


دفهغ وَأَتَعلهُم من جِللق أو ينوا مرت الْأرْض للك لهج محري ف الذي وَلَهْرَ ف الكت وْعَدَابُ عَظِيعٌ # 
000 الطبري رحمه الله:" وهذا بيان من الله عز ذكره عن حكم الفساد في الأرض الذي ذكره في 

قوله: ؤم نْأجَلٍ دَلِكَ كبيسا عل بسر ل أنه مَن قَسَلَنَفْسَا بِعَيرِ َع أَوَ فسَادٍ في الْدَرَضِ # [لمفدة:؟"] أعلم عباده 
ما الذي يستحق المفسد في الأرض من العقوبة والنكال» فقال تبارك وتعالى: لا جزاء له في الدنيا إلا القتل 
والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض خزيا لهم. وأما في الآخرة إن لم يتب في الدنيا 
فعذاب عظيم. ثم اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية؛ فقال بعضهم: نزلت في قوم من أهل الكتاب» وقال 
عكرمة والحسن البصري رحمهم الله: نزلت في قوم من المشركين. فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم 
يكن عليه سبيل وليست ترز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله 
ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يُقّر عليهء لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحدّ الذي أصابء وقال 


آخرون: بل نزلت في قوم من عْرّينة وغكل ارتتوا عن الإسلام» وحاربوا الله ورسوله.""ا 


(1) ثة تفسيرا الطبري ج56 ص ٠١6‏ 


وقال تعالى :8 إن ال َكعر أ فقون تور ليضْدُوا عن ميل الله فَيفِفُومَهَا مُه كَكْوْبُ َيه حَسْرَةٌ كي 
يلبوت" وَالِْينَ كَمَروأ ل جك كرت شد : وقال تبارك تعالى:٠/‏ ألدَِ رةس سيل 
55 عِوَجًا وهم بأل هرون 4 [هود :4 وقال سبحانه وتعالى :إإِنَالَذبنَ دون لمَهَورَسوله ميت كلتمن 
لهم ود الاي بيست وَلِلْكَفرنَعَدَابٌ مهن # [المجادلة:ه] 
الثامن  :‏ منع المؤمنين من مساجد الله ومحاولة ردهم عن دينهم 
قال تعالى:«إوَمَنْ أَطْلَ مِمَّنَكَْمَ مسد أله أن يْذْكْرَ وها أسْمُهُه وَسَن في حرَايهَاً أُوْلَيِكَ مَاكدَلَهُمْ أن يَدَحْنُوهَ إلا 
عابعئرت لمر فى ألذيا حر َل فى الآينرة َناك عَظِيُ #[البقرة:4 ]١١‏ قال الشوكاني رحمه الله: 1 
هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناه وأنه بمنزلة لا ينبغي أن يلحقه سائر أنواع الظلم: 
أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد اللهء والمراد بمنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله منع من يأتي إليها 
للصلاة والتلاوة والذكر وتعليمه. والمراد بالسعي في خرابها: هو السعي في هدمها ورفع بنيانهاء 
ويجوز أن يراد بالخراب تعطيلها عن الطاعات التي وضعت لها فيكون أعم من قوله: (أن يُذَكَرَ فيا 
أسَمْكُ.)) فيشمل جميع ما يمنع من الأمور التي بنيت لها المساجد كتعلم العلم وتعليمه» والقعود 
للاعتكافء وانتظار الصلاة.7') وأعم من هذا وأطم ما يفعله بعض الكفرة والملحدين وممن يدّعون أنهم 
مسلمون فيمنعون أهل السنة من إقامة مسجد في بلد يفوق تعدادهم فيها العشرين مليوناء وذلك طمعا 


ع ل تَلكَ 


منهم في رد المؤمنين عن دينهم وإجبارهم على اتباع مذاهبهم الفاسدة. وقال تعالى:88 يَمَحَنُوَتكَ عَنِ أَلثّمْر 
السا وال سه لكان ود كر ول 2 تمل اله وَكُفْرَا بو وَالْمَسَجِرٍ الْسَرَامِ وَإِحَرَاحُ أَهَلِوء و هن كي عند أله ' 


لام مه 
لفو - 


وَاليتَمَةٌ كج من القدل” ولاب وم نقيوئك: حي 0 نونكم ؛ إن اموأ ومن يكرد نكم عن ديو 
ِيَسْتَ وَهْوٌ كا دأوْكَيكَ حَبطث أَعَمَئْهُرْ ف لديا والآجِرة ” وَأوْكِيكَ أسْحَبُ الثَار” هُمْ نه 
9 لدُورت ##[البقرة 11؟] قال الطبري رحمه اله :" عن ابن عباس في قوله تعالى ْ) سَحَلُوتَكَ نك عَنِ أَلثَه رِالْحرَاوِ 


صد ورم 


قال فِهِ َل قِمَالٌ ٠‏ فو صِرُ) وذلك أن المشركين صدوا رسول الله ##. وردّوه عن المسجد الحرام في 


ا 


شهر حرام ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل.7") وقال تعالى يكام الْدنَ انوا إن 
0 


اران 0 د نا الككب يرتوم بن 0 كني 4ل عمرن:٠٠٠]‏ وقال تعالى :ظإومَا لَمُرْ ألا 
بآ إن ولد التو رك َأ حَرَهم لا 


ود4 دوو دمو شلره مو 0 


بط 0 4 [الأنفال: ؛ 9] 


ا/١‎ 


التاسع  :‏ المعاملات الفاسدة 

وهذه المعاملات التي سأذكرها ليست مكفرة لوحدها لاسيما إذا كان مرتكبها من الموحدين » 
ولكني عمدت إلى ذكرها لأنهم فعلوها معتقدين حلها بل ادعوا أن الله تبارك وتعالى قد أمرهم ببعضها. 
١‏ أكل الربا قال تعالى:98 اليرت يَأكُلُونَ ليوا لا يمُومُونَ إلا صا يوم الى بَتَحَبَطْه ليطن ون الْمَس ' 
ال ار ل ا ا ل ا ل ل 


ر عد سا واس صد 


إِلَ لَه مم عا كََوليكَ أصْكَنب ألثَار هُمْ ديا حَرِدُوت 4 [البقرة:ه17] قال الطبري رحمه الله:" وأن 
التخر يم موي أللد فى ذلك :كان الكل معافيج 'الوجا»:وأنة ستزاء: العمك :جو أكله وأهذه و إعطاودى كلد 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله #6 من قوله (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)(" قوله تعالى :مَك َنم َالو سما لهم مكل اليا 4 [البقرة: 0 71] 
يعني بذلك جل ثناؤه أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم ووحشة قيامهم من قبورهم وسوء ما حل 
بهم من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون إنما البيع الذي أحله الله لعباده مثل الرباء 
وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول 
الغريم لغريم الحق زدني في الأجل وأزيدك في مالكء فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربا لا يحل 
قالا: سواء علينا زدنا في أوّل البيع أو عند محل المال فكذبهم الله في قيلهم فقال: (وَكَلَّ مهنم )"7") 


٠‏ 43 5 سيك ده #1 ا 5 ونسمم الى سس هم 0 رض 
؟" نكاح الجاهلية قال تعالى:8إ وَلَا مكحو مَانَكمَ ا بآؤْكم ين الِيْسآءِ إِلامَا قد سلف إِنَهُه كان 
- 27 ا 4 وداج عم ع مر هه // 0 سس ا هل 2 ل 2س ب للح ساسا ب وسطء آ هر 2 
فَحِمَّةٌ وَمَقَنَاوسَآء بيدا # ا ّمت عَِتَكُمْ أ ل وَيسَافُكُمَ وأخوانتحكم وَعَمَفَكم وكتلدتكم 
0 ىَِ يس 26 101 2 _ 0 0001 ع 2 م بد ٍ 3 د هه - 00 ار ا و2 
وَيْنَاتَ الاخ وبنَات | اخت وَأمَهدتحكم الجى َرَصَعَدَكم وأخوانحكم مر لرَضعَة وأمَهدث سايحكم 


وَربكِتِبْحكُمْ للق فى حُجُورحكم ين يِسَآيكُم الى دَحَلْشْم يهن فَإن لَمْ كَكُووا مَعَلْشْر يهرج فلا 
كك عوك وتلل اناورحت ارين استبحكع ون تشعفوا يوك الكنشي لأمائ سلف 
إرك الله كان حَهُورًا رَحِيمًا #[النساء؟ ١‏ :*/ قال الطبري رحمه الله:" عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية 
يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب» والجمع بين الأختين» قال: فأنزل الله (وَلَا تَكحوأ مَا نكم 
اكع ررك النشق ل 35+14 12 ):( :1 مفو ورت" التتكى)وفال اخرون» معت 
ذلك: ولا تنكحوا نكاح آبائكم» بمعنى: ولا تتكحوا كنكاحهم كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز 
مثلها في الإسلام."9) 

('" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا ومؤكله ج؟' ص ١7١5‏ حديث رقم ١55/4‏ 

١٠١" تفسير الطبري ج7؟ ص‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ج: ص 5١8‏ 


فى 


وَهذا: النهن :ون “كان خاضاءقيما دكن هن الأصتاف» إلا أده يشمل كل نكاع:مطرم:وإن كاز 
بعض ممن ينتسبون للإسلام ليّ أعناق النصوص فأحلوا ما حرم الله ورسوله فسولت لهم أنفسهم تحليل 
نكاح المتعة وجعلوه من صلب عقيدتهم فهم بذلك يجارون الجاهلية في تحليل ما حرم الله. 
العاشر  :‏ وأد البنات 
رو - 


قال تعالى 4 وكك ذلك رتت الحكوين تروت النف كيرت صَمَلَ أَوَكَدِدِهِمَ سٌكَارْهْمْ 00 


2 


2- 


وَللِسُوأ علتّهِمٌ كو و7015 ماق فدهي وم ارو رت 4# [الأنعام:10] وقال تعالى:فإقلتصا وَأ أََرُ 
حرم رمسم قح ألا شنرف ايد نووالق إخسدنا و1 تدا ولد كم ين إملي' خَنُ نكم 

وَِكَاهُم ولا مَشَرَبوأ الَْيسرَمَاهَرَ مِنْهساوَصا ل أل حرم للحي الكل وصَكُمْ وو 
علي َس [القعم:١٠١]‏ وقال تعالى :٠ل‏ يتور م نَلْمو ومن سْوَءِ مدير بود كه عل هوب أَريدْسْه ف الوب ألا 
مَايحَكمونَ 4 [النحل:54] وقال تعالى :5 ولا نلو ولد حَنْيَةَ ملق نحن 7 َي 9 َلَهُرَ كان خِظنًا كيرا © 
[الإسراء: ]"١‏ وقال تعالى :وا لوده يات 4 هبأي َنب يلت 4 [التعوير/ 3 

الحادي عشر  :‏ نقض العهد والأيمان 

قال تعالى:98 وَإن تَكَنْواأَيَمَتَهُم أيَمدتهم : يَنْ يَكَدِ عَهَدِهِمَ وَطعَمُوَأ فى دبيحكم فقللوا أ َِهَ أْكُثْرٍ إِدَ 0 
لعَلّهُمٌ ينهو 016 لانيو فَوْمَائَكَنْوَا أيَمََتَهُمٌ مَننَهُمْ وَهمُوأبإِخرَاجٍ اَلْرّسُولٍ وهم بَدَءُوحُْم أوت 

مَرَوَ وتم فاه لحن أن عَصْسَو نكس مُؤْمِنِيتَ © [التوبة؟١ ]1١:‏ وهذا وصف أعداء الدين في كل زمان إذا 
أحسوا بضعفهم وقرب نصر المسلمين 000 السلم وهم يتحينون الفرص من ضعف أو غفلة 

من المسلمين لينقضوا عليهمء فنبذوا تلك المواثيق التي عقدوها أملا منهم في القضاء على المسلمين. 

الثاني عشر  :‏ الجدل المحض بالباطل 

قال تعالى :فآ ومن لايس مَ مدل في أله بير عِلْوِوَسَيعُكُلَ سين 4 [الحع:"] قال الزمخشري:' قيل 
نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلاً يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين» والله غير 
قاس على إحياء من بلى ونان تزاباء هي غانة فئ كل من :تعاظي الجدال فيما يحون عل الله وما لأ 
يجوز من الصفات والأفعال ولا يرجع إلى علم وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على النصفة» فهو 
يخبط خبط عشواء غير فارق بين الحق والباطل ويتبع في ذلك خطوات كل شيطان.27 وقال 
تعالى : ل ومن اناس مَن عجَدلُ فى أنه حبر عرولا هدى ولا كدب مير [الحج:] قال الطبري رحمه الله:" يقول 
تعالى ذكره: ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإفراده بالألوهة بغير علم منه بما يخاصم بهء ولا 
هدى يقول: وبغير بيان معه لما يقول ولا برهان. ولا كتاب منير يقول: وبغير كتاب من الله أتاه لصحة 


)١(‏ الكشاف / الزمخشري ج” ص ؛ ؛ ١‏ وانظر تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ج” ص 5؟؟ 


رف 


5 11 5 2 00 و 020 ل" ب سح 2 "عم 0 7 000 9 
ما يقول.() وقال تعالى:88 إنَّأ بت جار لوت ف اين ٍأللَهِ بسَيْرٍ سَلْطننٍ أتسهمٌ إن في صُدُورِهِمٌ ! 2 


أصد 
952 أ لح اج م سس عرس 6 200 5 
مَاهُم ببَلِغِيِه وَأَسَسَعِد أله نه هو سمي مَالبَصِيرٌ 4# [غافر:”5] 


الثالث عشر  :‏ إيذاء النبي 4# ووصفه بالمجنون والشاعر والساحر والكذّاب والكاهن 
قال تعالى:8آ وَقَالُوا يتما ألذِى مُزْلَ عَلَتِالَكْرُِنّكَ لمَجَيُونُ #[لحجر:"] وهذا من جملة الأوصاف التي وصف 


بها المشركون النبي #2 وذلك هروبا منهم من الواقع بعد أن تحداهم تبارك وتعالى بالحجج والبراهين والآيات. 
فلما لم يقدروا على هذا التحدي جعلوا يختلقون الأوصاف للنبي 6 تارة وللقرآن تارة ويجعلونها حجة في عدم 
اتباعهم له قال تعالى :فإ وَبَعُولُونَ نا تا َالِهتِتَالِمَاء تون #[لصفت:**] ثم غيروا رأيهم لعدم اقتناع الناس بما 
ذهبوا إليه فقالوا ساحر قل تعالى: مإوَكوَآكَ ج1َمْ مَُدِرُمته وَكَالَ لْكَفرُونَ دسح دَكَدّابُ #[ص:؛] ثم عدلوا عن 
هذا الرأي فقالوا كاهن فرد عليهم سبحانه وتعالى فقال:«إمَدَحكَ َنَمآ نت ِيِعَمَترَيْكَ كاه ولا حون #[الطور:14] 
فتبين من تردداتهم أنهم قوم مترددون متخرصون فقال تعالى عنهم :مول ترصو #[الذاريات:١٠]‏ قال الطبري 
رحمه الله" قال ابن زيد: القوم الذين كانوا يتخرصون الكذب على رسول الله 8: قالت طائتفة: إنما هو ساحر 
والذي جاء به سحر. وقالت طائفة: إنما هو شاعر والذي جاء به شعر. وقالت طائفة: إنما هو كاهن والذي جاء 
به كهانة وقالت طائفة:82 وَوَالْوَا أسَطِيرٌ الْأوَيت أَكَتَبَهًا فَضَ شل عَلْنْهِ بكر وَأصِيلا #6 [لفرقن:ه] 
يتخرصون على رسول الله 7.8 ولا يُخفى أنه يلحق بفعل هؤلاء كل من شك أو اعتقد بأن النبي © قد قصر 
في التبليغ أو أخفي شيئا مما أمره الله بتبليغه. 

الرابع عشر  :‏ إيذاء المؤمنين 

قال تعلى :طوَإداثَلَ لبهم ايت عَِكُ فى مُجُو و كرا الُحكر مكارت منظوه يات 
تلت عََتهِمْ لتنا ل كيسكم مر من كَلَمْه الَارُ وَعَدَهَا لَه ايت كتروأ وينْن الْمَصِيرُ #[الحج:/] قال 
الألوسي رحمه الله:' (وَإِدَائثْلَ عليهمَ يثنا ) صيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجددي وقوله 
تعالى (يَدَسَتِّ) حال من الآيات أي واضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام الصادقة» أو على 
بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله تعالى (تَحَرفْ ف وُجُوو ال كدَرُوا ألمْحكرٌ) أي في وجوههم 
المنكر أي الإنكار على أنه مصدر ميمي والمراد علامة الإنكار أو المستقبح من التجهم والبسور 
والهيئات الدالة على ما يقصدونه وهو الأنسب بقوله تعالى:(يكاذوت يسوب يلدي يتوت عَلَبهِمَ 
َيِنَاً)) أي يثبون ويبطشون بهم من فرط الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليداء ولا يخفى ما في ذلك 
من الجهالة العظيمة و المراد أنهم طول دهرهم يقاربون ذلك وإلا فقد سطوا في بعض الأوقات ببعض 


١ تفسير الطبري ج١١ ص‎ )١( 
١95 تفسير الطبري ج51 ص‎ 4 ( 


/ا 


و صمح ع صاهم صر 2 ع كيل به 


الصحابة.'() وقال تعالى:#8اسَجَكبَارَا في الْأَرضٍ و أل لاحن المكر المي إلا باهز فَهَل تطروت ]لاست 
اولي فلن يحد سنت أله تبَدِيلًا وَل يدت كحورل [فاطر:”4] قال الطبري حبهد ابنية قروا كا ا في 
الأرضء وخدعة سيئة» وذلك أنهم صدوا الضعفاء عن اتباعه مع كفرهم به.7) وقال تعالى: #إِبّ لين 
فوأ المؤْمنِينَ اموت مم لم يتوأ لَهُمٌ عَذَابُ جَهَمَ و َم عَذَابُ أرق [البروج: . 

الخامس عشر اع الغيبيات وتحريف ما آمنوا به منها 

١‏ إنكار البعث قال تعالى:تإومَالوَا إن هى إِلَا حيَاننَا لديا وَمَا ححَنْيِمبَعُوئِينَ # [الأنعام:1] قال الطبري رحمه 
الله:" وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين العادلين به الأوثان والأصنام الذين ابتدأ هذه 
السورة بالخبر عنهم» يقول تعالى ذكره: (مَهَالْوَانَ هَإِلَاحَيَانَااَلدٌيَا) يخبر عنهم أنهم ينكرون أن الله يحي 
خلقه بعد أن يميتهم» ويقولون: لا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور بعد الفناء. فهم بجحودهم ذلك 
وإنكارهم ثواب الله وعقابه في الدار الآخرة؛ لا يبالون ما أتوا وما ركبوا من إثم ومعصية لأنهم لا 
يرجون ثواباً على إيمان بالله وتصديق برسوله وعمل صالح بعد موتء ولا يخافون عقاباً على كفرهم 
بالله ورسوله وسيىء من عمل يعملونه."7"ا 


ع 11 2 سر سح سل 


وقال تعالى: 8ل وَوَانوَا دا صَللَمًا فى الْأرضٍ لون لنى حَلَقٍ جَدِين بل هم بلمَلِ ريم كَفرُونَ © [السجدة:٠٠]‏ وقال 


م 


هه سن ل 


تعالى :8 وَأَقْسَمُوا اهداتري لايك مدي يفط بل وعدا دوه و3 نأك الئاس لَايَعَلمُوت ##[النحل:8"] وأشبه 
بحال هؤلاء اليوم بل أضل منهم من يقول بتناسخ الأرواح وحلولها في أجساد غير أجسادهم بحسب 
أعمالهم والله يقول كرمنا بني آدم وهم يقولون تحل أرواحهم في الكلاب والخنازير. 

عدم الإيمان بالآخرة قال تعالى:«إوَيَومَ يحَشرَهْم كن لَريْبمْوا ِلسَاعَةٌ من اليا يتاروت َم كد سر لين 
كَدَوأ مَل ألما افأ مُهَمَدِبنَ # [يونس:ه؛] وقال الله تعالى :تإوَإنً أن لا ميو يِالْبَحرَوَ عن الصَرط الكبوب 4 


01-9 


[المؤمنون: 4 7] وقال تعالى: مب كَذَبولسَاعَةٍ وَأعْتَدَنلِمَ كدب بالصَاعَة سَعِيًا 46 [الفرقان: ١ل‏ 
؟- قولهم عن الملائكة إناثا قال تعالى:8ا وَجَمَلوا المتيكة لَدِنَ هم عِبَدُ تمن إكماً أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ 


57 ذه 


0 وه سَهَددَ محم وَمَُحَلُونَ 44 [الرُخرُف ]١:‏ وقال تعالى :« انز رط وين اذب بكرا د افون 
ولا عَظِيمًا # [الإسراء: ٠‏ 4] وقال تعالى:ظهإنَ لَِّينَ لا يُؤْمُونَ بالْرَةٍ يُسَمُونَ الليكة َيِه شَيْسِدَ الاق # [النجم:737] و فعل 
هؤلاء المشركين كاليهود الذين فرقوا بين الملائكة فأحبوا بعضهم وكرهوا آخرين. 


)1( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي / 
دار إحياء التراث العربي / بيروت / ج/ا١‏ ص ٠٠١2١95‏ 
(؟) تفسير الطبري جلا ص //ا١‏ 


7“ 


السادس عشر  :‏ وصفهم القرآن بأوصاف باطلة 
١‏ قولهم عنه أساطير الأولين قال تعالى: ويك تَنيسبَيع لِك وَجَعََتَاعمُلوي أكنَد أدِيفْفَهُوه وف ءادا وا 
وإنيرواً حكن ولا ميهأ حهوه دا آمو جار لوك يَفُولُ لذن كرا إن هذا 0 وَلينَ # [الأنعام:10] قال القرطبي 
رحمه الله:" عن بن عباس رضى الله عنه (يَمُولُ ألَنَكَمََْاُ) يعني قريشا قال ابن عباس قالوا للنضر بن 
الحرث ما يقول محمد قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما أحدثكم عن القرون 
الماضية» وكان النضر صاحب قصص وأسفار فسمع أقاصيص في ديار العجم مثل قصة رستم 
واسفنديار فكان يحدثهم.7) وقال تعالى :5 وَدَانتلَعَليهِمَءَايتمَانَا ُوأمدَ سَِعَمَا لَوَقَمَآُ لَفلَمَامئْلَ هداس هنذا 


لين وَلِينَ # [الأنفال: ١‏ "] 


؟" قولهم أن الندي © افتراه من عنده قال تعالى : 9# آم يقولوت ا 0 لْحَقّ من ريك 
إسُنذر قَوما مآ أَتَهُم من 20 د لَحَلَهُمَ يبِتَدُ ورت # [السدجدة: 7] قال الطبر ي رحمه الله: '" يقول 


تعالى ذكره أم 1 هؤلاء المشركون افترى محمد هذا القرآن من نفسه فاختلقه 
وافتعله. قل يا محمد لهم: إن كان كما تقولون إني اختلقته وافتريته» فإنكم مثلي من 
العرب» ولساني وكلامي مثل لسانكمء فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن."9! وقال 
عالق 8# أ يوه لزنه قل إن انرلثة 6ل تلكوت لج امد كيقا "هر أغلة يما الإشرة هد كل تاقينا سن 
يدت 3 وهو الْعَفُورُ اليحيِمُ # [الأحقاف:1] 

*- قولهم إنما يعلمه بشر قال تعالى :«إوَلَكَد َل أَتَمْ يقوس إِتَمَا مُه مَك حا ث الى 
يلُحِدُوت إِلَنَهِ إِليهِ كه معي وَهَذًا كا ؟ عر 0 مِيتٌ # [النحل:١٠]‏ وهذا يدل على قصر فهمهم 
وعنادهم لمجرد العنادء وكما يقال من 9 أدينك فإن كان الذي يعلمه بشر فلم لا يرسلون 
إلى هؤلاء المعلمين بعض نجباءهم فيتعلمون مثل ما تعلم ويلزمونه الحجة. حتى أنهم في 
دعواهم هذه يعارضون أنفسهم بأنفسهم من كونهم نسبوا هذا التعليم لشخص أعجمي مرة 
ولعربي مرة ولنصراني مرة ومرة لفارسي ثم يخرج بعد ذلك القرآن بلسان عربي مبين قال 
الوااذي :وحمة الله" كاكوا: يقرلون إن محمد إنما يذكن هده 'القصطن “وف الكليات “أنه 
يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمها منه» واختلفوا في هذا البشر الذي نسب المشركون النبي 
© إلى التعلم منه قيل: هو عبد لبني عامر بن لؤي يقال له يعيش وكان يقرأ الكتب. وقيل: 


عداس غلام عتبة بن ربيعة. وقيل: عبد لبنى الحضرمى صاحب كتب وكان اسمه جبرا. 


5٠05 تفسير القرطبي ج5 ص‎ )١( 
١١7 تفسير الطبري ج١١ ص‎ )١( 
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أعجمي اللسان اسمه بلعام ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل سلمان الفارسي.'7) 


0 سه لءر 2 سه 5 


4- قولهم عن القرآن أضغاث أحلام قال تعالى:8آ بَلهَالُواأَصْعَدتُ أَحَلدٍ ب أقترينه بل هْوَ شَاعِرَ لاد 


م صح ع 


ايع 
حكمآ أْسِلَالأوَلونَ4 [لانبياء:ه] وهذا من جملة افتراءاتهم وتخبطهم حتى أنهم لم يتفقوا فيما بينهم على 
تهمة موحدة يوجهونها للنبي 2. وهذا وصفا ملازم لأهل الباطل دوما قال تعالى: «إمُلْسَآ أَوُوَمَايدِئُ 
لْبَطِلُوَمَايحِيدُ #[سبا:»؛] فلا يثبت الباطل على قول واضح بين كالحق. 


قولهم عن القرآن انه سحر قال تعالى:##وآسرُوا يوا ليجو الذي ظاموأ هَل هنذا إلا ا 
ليَخْرٌوَأَثر روت #[الفبياء:*] قال الطبري رحمه الله:" وقوله: (أََأَو ليح رَوَأَتْر يصوت ) يقو 
وأظهروا هذا القول بينهم» وهي النجوى التي أسروها بينهم؛ فقال بعضهم لبعض: أتقبلون السحر 
وتصدقون به وأنتم تعلمون أنه سحر؟ يعنون بذلك القرآن.7) وقال تعالى:##وَلِمَجَآءَهملَلَقُكَالوأهد 


سه 


وَإِنَهِ-كْرُونَ 4# [الرُخرف.”] 
وخلاصة القول أنهم كانوا من شدة جهلهم وحيرتهم وعجزهم أمام هذا البيان الرباني 
أنهم ل« يبتو نَ على قو ل و احد فكلما و صفو | القر أن و صفا تحداهم القر ان في و صفهم 
هذا وفنده وأبطل زعمهم قال تعالى : #8 إِنّي لتو ملف 4 [الذاريات:8] قال الطبري رحمه 
الله:"عن ابن زيد قال: يتخراصون يقولون: هذا سحر» ويقولون: هذا أساطير» فبأيّ 
قولهم يؤخذ."27) 
وتهم ووحة. 
والخلاصة  :‏ إن أهم ما في ضوابط التكفير في هذه المرحلة وأشده خطرا هو عدم 
اناق لكلف كما حاف نه الوسو ل 06 فيمنا فتتاحند: ذلك نين أفعاك: الكدز وان كانت كيذن ف 
اهمها منق"الفياداك أو مقارة«الأخلاق فإذا الس “ذلك دبع امتصسيان: :دين الجاهلية و 


كى 


التمسك بتراث الآباء رغم وضوح الباطل الذي كانوا عليه بلغت الخسارة والعياد بالله تعالى 


0ن 5 5 3 5 007 لوه صدمه أ 27 مي 4 ده آل 
أقصى دركاتها لذا قال تعالى:88 وَألي َامَنُوأ بالطل وَحكهروأ أله أوليك هم الْكَيِرُونَ # 
[العذكبوت: ]٠* ١‏ 


وبنظرة سريعة إلى واقعنا اليوم نجد أن هذه الاعتقادات والأعمال والأقوال التي كانت عليها الجاهلية 
ظاهرة في كثير من المجتمعات والجماعات الأنذلقية أذ الينام مهما وان لنتن: كه مطاهوا حديدة: 


)1( النفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج١٠‏ ص 15 » وانظر تفسير ابن كثير ج؟"' صل58277 » والكشاف / 
الزمخشري ج7١‏ ص ”0ه 

” تفسير الطبري ج١١ ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ج71 ص ١59١‏ 


اا 


فهذا يدعى حب الله ورسوله ثم يقدم قول الأئمة والأولياء على القرآن ويجعلهم في أعمالهم إسوة 
حسنة مقدمة على هدى النبي 22» وآخر يدعى الحب ثم يعرض عن حكم الله ويحكم قوانين وضعية ما 
أنزل الله بها من سلطان بحجج واهية مختلفة. 

وأهل الجاهلية حرفوا العبادات فجعلوا الصلاة صياحا وبكاءء وجاهلية اليوم حرفوا جزءا منها فلا 
سجود صحيح إلا على قطعة طين من مكان محدود يحملونها معهم في حلهم وترحالهم؛ ولا صلاة 
جمعة إلا بعودة إمامهم المزعوم. والله ورسوله يقدمون مكة والمدينة على كل بقاع الأرض وهم 
يقدسون قم وكربلاء. 

وأخذ أهل الجاهلية أسماء الله وصفاته فاشتقوا منها أسماء آلهتهم وأصنامهم لتقربهم إليه» فجاء من 
هو أجهل منهم فأولها بما لا يليق بذاته جل وعلا فشبه أو عطل أو أنكر. 

والله سبحانه وتعالى ينهى عن الاستقسام بالأزلام ويأمر بالتزام التوكل عليه» وكثير من الناس إلا من 
رحم ربي يتشاؤم من رؤية شخص أو طائر معين فيرده عن مقصده. ويتابع العرافين والسحرة والأبراج. 

وأنكر أهل الجاهلية البعث والنشور والحشر والجزاء والحساب فشابههم أقوام فأنكروا عذاب القبر ونعيمه. 

ووأد أهل الجاهلية البنات واستثقلوا ميلادهن وجاهلية القرن الحديث كما قال سبحانه:88 وَإِدَا مَمَّرَ 


00066 1 21 لح بو سم ا 


أحدهم بالأنق ظل وجهه: مسودا وهوكظ. لي 4 [النحل 01 

وتعداد الأمور التي شابه فيها أهل زماننا من المسلمين أفعال الجاهلية أكبر من أن نحصيها في مبحثنا 
هذا. من الناس من فعلها عن جهلء ومنهم من فعلها بتخطيط وتدبير من أجل الكيد لأمة الإسلام ليلبس 
عليهم دينهم حقدا وحسدا على هذه الأمة بما ميزها الله به عن سواها من الأمم بوسطيتها وعدالتها. 

وقد صدق رسول الله ## حين قال:" من تشبه بقوم فهو منهم.7٠)‏ فكيف بمن فعل أفعالهم أو قال 
كأقوالهم أو اعتقد معتقدهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس باب ما جاء في الأقبية ج5: ص 44 حديث رقم 407١‏ وقال ابن حجر 
في فتح الباري ج57 ص 18 حسن وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الزهد باب من تشبه بقوم فهو 
منهم ج١٠‏ ص 5١١‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن غراب وقد وثقه غير واحد وضعفه 
بعضهم وبقية رجاله ثقات وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج5١‏ ص 5054 إسناده صالح. 


7 


ثانيا : مظاهر التكفير في العهد المدني 

وقبل عرض مظاهر التكفير في هذا العهد أرى من الواجب التنبيه على أن الناس كانوا في المدينة 

على أقسام ثلاثة» قسم آمن بالله قلباء ثم أيده باللسان قولاء وبالعمل الصالح مسلكاء هؤلاء قال الله 
فيهم :0 إِسَّما 00 ألَذِنَ ! 15 255 أنه فيلك ل وَإِدًا 1 تلبت 0 1 دنهم يه يمنا وَعَلّ رَيَهِمٌ 
كوم 4« أت يتيوت الصّلؤة وما رف يفوة 4ط وكيك حْمْ المؤمئون ًا كس بدت عند رهم 


ل سس سي له ود 


ومغفرة ورزفق ف كريمٌ 0 [الأنفال ؟: ؛] 


وقسم آخر الل ا 0 الله فيهم :95و مِنّ آلنَّاسِ من يمو 
ما أله ايوم لي وَمَاهُم يمؤميي »لدعو الله لذن امَثوأ وما دوت إلا أْشَهُمْ هما يفوت 4 «في 


به م كَرَصٌ فَرَادَهُمْ ألَُّمَرَضَا وَلَهُح عَدَاثُ أي يمَاكَا أ يَكْذْبونَّ 4 [البقرةه:١٠]‏ 

وقسم ثالث هم أهل الكتاب وأولئك الذين كانوا يتوعدون أهل المدينة بالإيمان بالنبي 22» فلما 
جاءهم ما عرفوا جحدوا آيات الله وكذبوا بالحق «ِإوَلَن 0 عِندٍ أله مُصَدَفٌ لِمَامَعَهُمَ وَكاوأ 
من مَل يَسْتَفْتَخورك عَلَ ال نَكعَرُوأ مضا بحاءَهُْممَاعَرَفْ كَهَرُوأ بي فَلَمَنَهُ أله عل ألْكَفرِي 6 [البقرة:05] 

وتنحصر مظاهر التكفير في العهد المدني في هاتين الفئتين» وبعض حوادث الردة من أفراد 
وجماعات لم تدم طويلا. وما سوى ذلك فقد دخل في القسم السابق مع أهل مكة» وان كانوا من غير 
سكانها إلا أنها شملتهم الصفات التي ذكرتها في الموضوع السابق. وأشرع هنا في ذكر الصفات التي 
ضار بها هذان القسمان من الكفار: ولا يخفى أن أشين هنا إلى أنهم أساساً لم يؤمنوا بالنبي 446 فهم في 


أصلهم كفار بذلك. 


2,2 


أولا  :‏ المنافقون 

إن الله تبارك وتعالى قد قسم الناس في بداية سورة البقرة إلى ثلاثة أصناف؛ المؤمنين 
والكافرين والمنافقين» وذكر لكل صنف صفات تميزهم. ولما قدمت في التمهيد المعنى اللُغوي للنفاق 
ومعناه الاصطلاحي ونشاقه و اقساتي” ' أشرع في ذكر أهم صفاتهم. 
أهم صفات المنافقين 

المنافقون لهم صفات كثيرة» وقد وصفهم الله عز وجل في أكثر من موضع في القرآن العظيم؛ 
وسأعرض أهم صفات المنافقين التي تميزهم عن غيرهم من الناسء والتي كانوا بها كفاراء وسأعمل 
على إبراز الصفات الخطيرة التي تجعل من هذه الشريحة الخسيسة في المجتمع المسلم فئة أخطر على 
المسلمين مق العدى الذاخرد "نفسية: 
الصفة الأولى : - القول باللسان ما ليس في القلب والتلون والتزلف والتملق 

فمن أجل أن يصل المنافق إلى ما يُريدء ويُؤدي الدور النفاقي على أتم ما يرجوه. ولكونه لا 

ونقه ‏ إلبن: قافو عفادي و ا وجاك موتساذقت: اخاففية اذا عمد كقينه شر هما عل الوق رقنا 
للظروف والأحوالء كما أنه لا يجد حرجا في أن يظهر بمظاهر مختلفة حسب مصلحته. كما أنه لا 
يمانع في أن يخضع لهذا أو يتزلف لذاك. فهو مُكلف بدور لابد من أدائه» وبمهمة لابد من إنجاحهاء 
حتى وإن كان ذلك على حساب عناصر الكرامة في نفسه إن كانت له كرامة. قال تعالى: 
آَلنّاسِ من يَعُولُ -َامَنَا بِلَهِ وَبِآلْيَوْرِ الآ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 4 [لبقرة:8] قال الرازي رحمه الله:" اعلم أن 
المفسرين أجمعوا على أن ذلك في وصف المنافقين قالوا وصف الله الأصناف الثلاثة من المؤمنين 
والكافرين والمنافقين؛ فبدأ بالمؤمنين المخلصين الذين صحت سرائرهم وسلمت ضمائرهم» ثم 
أتبعهم بالكافرين الذين من 0 الإقامة على الجحود والعناد» ثم وصف حال من يقول بلسانه إنه 
مؤمن وضميره يخالف ذلك.'7") وقال تعالى: لإوَلِمَكمَالدِنَ اموا وَقِيلَ َم تََالوَأ كيف سبلا سوأ دهَعُوا الوا 
وَنعَكمْ تالا ابتكم هُمْ لكف رِيَوميذِ أَقربُ مهم لإيطن يَمُوُو يأفوههم مَالَنَف 
يَكْسْمُونَ 4 [آل عمران:1١]‏ 
الصفة الثانية  :‏ مرض القلب 

فالمنافقون لا يمتلكون الشجاعة الكافية لإعلان موقفهم الحقيقي الذي يُواجهون به أهل الإيمان» 
فلا هم قادرون على إعلان الإيمان الصريح الواضح, ولا هم قادرون على إعلان إنكارهم للحق» 
وسبب ذلك هو المرض الذي يتمكن من قلوبهم؛ فيحرفها عن طريق الإيمان قال تعالى:8آ ف مُُوبهِممَرَسٌ 


)١(‏ انظر التمهيد ص ه”؟ 
ل ك0 


وم/ 


فَرَادَهُمُ لَه مَرَضَّ وَلَهُمْ عَدَابُ أي بمَاكانوأ يَكْدِبْوْنَ 4 [البقرة:٠٠]‏ قال الطبري رحمه الله:" وأصل المرض: 
السقمء ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان» فأخبر الله جل ثناؤه أن في قلوب المنافقين مرضاً. وإنما عنى 
تبارك وتعالى بخبره عن مرض قلوبهم الخبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد» ولكن لما كان 
معلوماً بالخبر عن مرض القلب أنه معنئٌ به مرض ما هم معتقدوه من الاعتقاد استغنى بالخبر عن 
القلب بذلك والكناية عن تصريح الخبر عن ضمائرهم واعتقاداتهم. والمرض الذي ذكر الله جل ثناؤه 
أنه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفناه هو شكهم في أمر محمد 2#؛ وما جاء به من عند الله وحيرتهم فيه 
فلا هم به موقنون إيقان إيمان» ولا هم منكرون له إنكار إشراكء ولكنهم كما وصفهم الله عز 
وجل مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.7 وقال تعالى:8إوَآمَ ألررت ف مُلُويهم 
مَوَسُْ هراد نحم رِجَسَإِلَ رِجَسهِموَمَاأَوَهُمْ حكافروت ##إلتويقره؟١]‏ 
الصفة الثالثة  :‏ مفسدون يزعمون الإصلاح 

وهل بعد النفاق فساد وإفساد؟! إنهم مفسدون في الأرض يسعون لتخريب كل بذرة خيرء وكل نبتة 
طيبة. وبعد هذا كله» يزعمون أنهم مصلحون يسعون إلى خير الناسء ذلك لأنٌ الموازين قد اختلت حين 
ابتعدت عن المقياس الرباني الصحيح. قال تعالى:6إ وَإدَاوْلَ لَهمْلَا نُفْسِدُوأ ف الْأَرْضٍ فَالْوَاتَمَا ححْنُ مُضلِحُوت 4 
[البقرة:1١]‏ لكن الله عز وجل فضح حقيقتهم بقول قاطع واضح. فهم ‏ في حقيقة الأمر- المفسدونء الذين 
يُحاربون الإصلاح والصلاح والمصلحين قال تعالى:98آلَاإنَّهُم هُمُ آلممْيِدُونَ وَلَككن لاون 4 [لبقرة:؟١]‏ قال 
الطبري رحمه الله:" نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ##» وإن كان معنياً بها كل من 
كان بمثل صفتهم من بعدهم إلى يوم القيامة.7"! 
الصفة الرابعة  :‏ سفهاء زائفون 

يتعالون على الناس» ويعدون الإيمان والإخلاص لله نوعاً من السفاهة» لكنهم في حقيقة الأمر هم 
السفهاء المنحرفون قال تعالى: ف وَإدَاقِلَلَهُمَ ءَاممُوا كما ءَامَنَ ألنَاش قَالوأ ؤي نكمآ ءام الشمهة ألا إنَهُمْ هم السفَهَة 
ولكن لَا يحَلَمُونَ # [البقرة:*١]‏ قال الطبري رحمه الله:" والسفهاء جمع سفيه؛ كالعلماء جمع عليم؛ والحكماء 
جمع حكيم. والسفيه: الجاهل الضعيف الرأيء القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار ولذلك سمى الله 
عز وجل النساء والصبيان سفهاءء فقال تعالى:6وولا تُوْنوا سمه أمْوككخ الت جَعَلَاللَهُ لي قبما وأررفُوَهُمْ فيا 
وهم وَفُونُوا ممما # [النساء:ه] فقال عامة أهل التأويل: هم النساء والصبيان لضعف آرائهم» وقلة 
معرفتهم بمواضع المصالح والمضار التي تصرف إليها الأموال. وإنما عنى المنافقون بقيلهم أنؤمن كما 


)١(‏ تفسير الطبري ج١‏ ص ١١١ ١١٠١‏ باختصار كبير 
(1) ثة تفسير الطبري ج١‏ ص ١١١‏ 


م١‎ 


آمن السفهاءء إِذْ دُعوا إلى التصديق بمحمد 28: وبما جاء به من عند اللهء والإقرار بالبعث» فقال 
لهم:آمنوا كما آمن أصحاب محمد #6 وأتباعه من المؤمنين المصدقين به أهل الإيمان واليقين 
والتصديق بالله وبما افترض عليهم على لسان رسوله محمد 2 وفي كتابه وباليوم الآخرء فقالوا إجابة 
لقائل ذلك لهم: أنؤمن كما آمن أهل الجهل ونصدق بمحمد © كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول لهم 
ولا أفهام."7) 
الصفة الخامسة  :‏ مخادعون كذابون متآمرون 

فهم أصحاب مكر سيئ» يتصفون بالخسة واللؤم والجُبن والخبث» يتلونون حسب الظروفء فهم 
أمام المؤمنين متسترون بالإيمان» وأمام الكافرين وشياطين الإنس يخلعون ذلك الستار عن كاهلهم: 
فيظهرون على حقيقتهم الخسيسة. وهم في كل ذلك إنما يرومون النيل من المؤمنين والإيقاع بهم 
والتحريض عليهم؛ وإلحاق أقصى درجات الأذى بهم قال تعالى :ظآ نيعون الله وَالْذِينَ ءَامَسُوأ وما دعوت 
لا أنشُسَهُجْوَمَا يمْعرُونَ © [البقرة:4] قال أبو حيان رحمه الله:" فمخادعة المنافقين الله هو من حيث الصورة لا 
من حيث المعنى من جهة تظاهرهم بالإيمان وهم مبطنون للكفر قاله جماعة» أو من حيث عدم عرفانهم 
بالله وصفاته فظنوا أنه ممن يصح خداعه. فالتقدير الأول مجاز والثاني حقيقة. أو يكون على حذف 
ضاف أي يخاذكون .رول ادك «والذيق امنا فثاز* يكون المحثوف ,مر اذا وقازة لا يكون هرادا بن 
مخادعتهم رسول الله © بمنزلة مخادعة الله فجاء يخادعون الله وهذا الوجه قاله الحسن والزجاج 
رحمهم الله."(") 

وقال الطبري رحمه الله:" وخداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق خلاف 
الذي في قلبه من الشك والتكذيب ليدرأ عن نفسه القتل والسباء فذلك خداعه ربه وأهل الإيمان بالله.7) 
لكن الله عز وجل يُواجههم بتهديده الرهيب الذي يُزازل كيانهم؛ فيزيدهم عمئّ وتخبطأء ثم يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر ليحشرهم إلى مصيرهم المحتوم» بعد أن يمهلهم ولا يهملهم» ليزدادوا استهتارا وضلالا 
وشططا وعدوانا على المؤمنين» إلى أن تحين ساعتهم قال تعالى:8 8 أَوْلَيِكَ الَدنَ أَشَاروأ آلصَّكَلَةَالُْدَئ هَمَا 
بحت يحرَتُهُمُ وَمَاكاوْأمْمُئّريت # [البقرة:7١]‏ أليسوا هم الذين ارتضوا لأنفسهم هذا المصير؟ ألم يكن 
الإيمان في متناولهم؟ ألم يكن الهدى يلامس قلوبهم وأنفسهم؟ فليذوقوا إذن تبعات الظلام الذي 
ارتضوه لنفوسهم قال تعالى: مله كَمَثَلٍ ألَذِى أسْتَوْمدَ ناا فلمَآ أَضَآءَتٌ مَا حوله. دَهَبَ الله سورهم وَرَكهُمْ في 


ما حو 
ظل ح لا يْصِرُونَ # [البقرة:١]‏ وقال تعالى في تأمرهم مع بعضهم على ا ير 0 ومو ورت 


١؟١ ته تفسير الطبري ج١ ص‎ )١( 
١85 (؟) تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ج١ ص‎ 
١١8 تفسير الطبري ج١ ص‎ )*( 


م 


فد ليد سس سم سر لاد ن >وم ‏ بود 


0 2ع رماو رجدو م وول بك - لدوم ل ك2 لام برس - 
طَاعَهُ فَإِذَا بَرَرُوأ مِنْ عِندِكَ بِيَتَ طايِمَة مهم غَيْرَ ألْذِى تمول وَاللَهُ يكنب ما يِبَيَنْوْنَ عرض عَنْهُمَ وَتَوكَلَ عَلَ اللو 


وَكَقَ بِأللَه وكيل» [النساء:61] وقال سبحانه تعالى ل طاعَة وول 1 دا يّمأ الث كلو صصكفوأ أيه نَكَانَ 


رض :-. اتير دك 1 سخ سا 


يرا لَهُرَك [محمد:١]‏ وفي كذبهم قال الله تعالى :مإآلْوَرَ إل الَِ وَلَأوَماححدِبَ أله علوم ماهم مَك ولا نهم 
عفن عل الْكَذِبٍ وَهْمَ يعون 4 [المجادلة:؛ ]١‏ وقال تعالى :داج 2َالْمكيِفوتةَا انتبث إنَكَ سو ميتم 
نكسو وَئمْمتجَ لقن لكوك 4 [المنافقون:١]‏ 
الصفة السادسة  :‏ الاستهزاء بالله والرسول والمؤمنين والقرآن 

قال تعالى:88 وَإِدَا لذي ءَامَموْقَالْوَءَامَتَاوَإدا خلال سَينْطِنِهمَ َالو َِامَعَكُمْ نما حجن مُسَبْرِمُونَ © [البقرة:؛ ]١‏ قال 
ابن كثير رحمه الله:" وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات 
غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم.7! وقال الله 
تغلى :98 وكين تكالتهة ل لك نماك حوس وتلمك” كل الله وإكزدة ووشوزن نقة مَنتو نوت 
[التوبة:0"] وقال تعالى :مإ وَمَد تر عَكُمْ في الكتب أَنْ إذا عَم يات أله يقر يها وَمُسَكَرَا يا فَلاتفَعدوأ عه حَقٌّ 


21 


موص وأفى حَدِيث عَيرِ دمن مه بجامع ألْمَُفِقينَ : وََلككافر ديعن © [النساء: ] وقال تعالى م وه 


و ده يد ل سس يلو ل 9 و عدو لس ساق سي سس ره 


أل نُؤْذُونَ أَليّنّ ويَقُولون هْو أذ هل أذ كير أَحكْم يون الله وَيؤْمن اقزر يغ نيه اراي 
2 بلي 6 [التوية: ]"١‏ وقال الله تعالى:فوَإِدَاقِلَطمْتمَالوَا سفرك رسول هلو ووأ وسَهمٌ 

وَرَأبسَهم يُصدُوت وهم مُسَتَكبرونَ #[لمنافقون:ه] قال الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: 
تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم لووا رؤوسهمء يقول: حركوها وهزوها استهزاء برسول الله 2 وباستغفاره. 
وبتشديدها الواو من لووا قرأت القرّاء على وجه الخبر عنهم أنهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها 0 إلا 
نافعا فإنه قرأ ذلك بالتخفيف على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة.'7) وقال تعالى:##يَفولو نكن يَجَعْمَِلَآَلْمَدِيمَةٍ 
لَخْرِجَرىالَْرت أل ل ا وَلِلْمُؤّمني وللكنَالْمْكفْقِ يس لايِعَلمُونَ م 
الصفة السابعة  :‏ العزة بالإثم 

قال الله تعالى:لآ وَإِدَوقِلَ له أي ألله حدم لِْرَّهلِاهْو" مَحَسَبُه جَهَئَه وَلِنَسَ ألْهاد 4 [البقرة:*0] قال 

الشوكاني رحمه الله:" وقيل الباء في قوله (آلَإئي ) بمعنى اللام أي أخذته العزة والحمية عن قبول 
الوعظ للإثم الذي في قلبه وهو النفاق ٠"‏ ( 
الصفة الثامنة  :‏ غادرون لا عهد لهم 
)١(‏ تفسير ابن كثير ج١‏ ص ”8ه 
)١(‏ تفسير الطبري ج١7١‏ ص ٠١8‏ 


(*) فتح القدير / الشوكاني ج١‏ ص ٠١8‏ 


م 


يعاهدون الله على فعل الخيرات» وعلى الالتزام بما يأمرهم به ربهمء لكن قلوبهم خواءء 
وعقولهم هراءء وشياطينهم متمكنون من رقابهم» فهم ناقضون لعهد الله يضمرون في أنفسهم 


- 
لس مبروو م سء مامه 020020 


نقض العهد حين إبرامه قال تعالى:«والَدِنَ يمْصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَحَدِ مسِكَقِدء وَيَمَطعُونَ م1 أَمَرَ ألّهُ يده أن 
عل تقوب ورك الأرض" َوْليِكَ ْم الْكَيِرُوت #4 [البقرة:70] قال الطبري رحمه الله:" وهذا وصف 
من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يضل بالمثل الذي ضربه لأهل النفاق غيرهمء على 
ما وصف قبل في الآيات المتقدمة إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.'7) وقال 
يلوأ بد- وََوَلوأ وهم تعسوت 4 2 كَحَمَيَ يمان فى موي إِك يوم يلَقَوُْ يمآ 
يَكُذْنوت # [التوبة 78 : 1/ا] 
الصفة التاسعة  :‏ يتولون الكافرين ويتنكرون للمؤمنين 

زاعمين أن العزة عند الكافرين» فيسعون لها عندهمء لكنهم لن يجدوها إلا عند الله العزيز الجبار 
قال تعالى :لما لَك فى لْتقِ َو وَآمَهُ آرَكسَهُم يما كبو يدو أن تدوأ من أصَلَ َو يلاله قن 
تج لَه سيلا [النساء:88] قال ابن كثير رحمه الله:" يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم 
في المنافقين على قولين وذلك حين خرج رسول الله © إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه؛ فكان 


دعم ه 
ل 2 


ل كا 


أصحاب رسول الله #2 فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم» وفرقة تقول لا هم المؤمنون. فأنزل الله (هَمَا 


لي فى الْمَفْقِينَ فكتيّن) فقال رسول الله ##:( إنها طيبة تنذفي الرجال كما ينفي الكير خبث 


الحديد.)7) وعن ابن عباس رضى الله عنه نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا 
بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا: إن 
لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا 
من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم 
عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا 
بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم نستحل دماءهم 


وأموالهم. فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء 


آذه 


فنزلت (ِهَمَا لي فى الْكفِقِينَ وكين 7 


)١(‏ تفسير الطبري ج١‏ ص ١8١‏ باختصار يسير 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الحج باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس ج7١‏ ص ”575 حديث 
رقم ؟/ا/ا١‏ 


(؟) انظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص ”07 بتصرف يسير وانظر تفسير الطبري ج5 ص57 ١‏ 


:م 


أذ وه 


وقال تعالى:95) َيِنَيتَحِدُوَ الْكفرت أرَيَه من دون الْمُؤْمِين” يَبَنَصوْت عَنْدَهْ الْعرَة ون عر ِل بجعا # 
[النساء:4١١]‏ وقال تعالى م وم له #4 [المجادلة:؛ ]١‏ قال الطبري 
رحمه الله: ل ال ل الذيرة :فو لوا 
قوماً غضب الله عليهم» وهم المنافقون تولّوا اليهود وناصحوهم.7") 
الصفة العاشرة  :‏ التربص بالمؤمنين 

طالبين الغنيمة إن فازوا وانتصرواء ومنقلبين على المؤمنين مع الكافرين ضدهم إن كان غير ذلك 
قال تعالى :ادن يرَيَصُونَ 00 إن كن 3 متم يَنَ أل الوأ لم تكن مَعَكحُْ ون كان لِلْكفرنَ تدب كَالْوَا أله 
مسحو ليك وَتَمَتَسَكُم ين الْمُؤْمِنينَ دَألَهُ يحَكُمْ كع يَوْمَ الْيمَةٍ وَأن يَجَعَلَ أله أ ع1 لْونِنَ ميلا © 
[النساء:١4١]‏ قال الطبري رحمه الله:" يعني جل ثناؤه بقوله:(الَدنَ يَتَرَيَصُونَ يكم ) الذين ينتظرون أيها 
المؤمنون بكم (فَن 56 كم كم من أشّ) يعني: فإن فتح الله عليكم فتحا من عدوكم, فأفاء عليكم فيئا 
من المغانم. (كائْوًا ) لكم (ألَرْتَ تَمَم) نجاهد عدوكم؛ ونغزوهم معكم؛ فأعطونا نصيباً من الغنيمة؛ 
فإنا قد شهدنا القتال معكم. (وَإِن كَانَ لِلْكفرتَ تَصِيبُ ) يعني: وإن كان لأعدائكم من الكافرين حظ منكم 
بإصابتهم منكم. (كَالوَا أَلَمَ تكن َعَم ) يعني: قال هؤلاء المنافقون للكافرين: (ألمَ سسَتَحَودَ عَلَكُْمْ) ألم 
نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين» ونمنعكم منهم بتخذيلنا إياهم» حتى امتنعوا منكم فانصرفوا.7) وقال 
تعالى : لادوم عئع ألم ككل مسي الوأ بل و5050 لكك رشك وَرَصسم ارين وَعَرَتَكُمْ ْمَل حَقٌ جه اله وَحَرَكم بأد 
لْعَرَورٌ و [الحديد: ؛ ]١‏ 
الصفة الحادية عشر  :‏ الفرح بما يُصيب المؤمنين من سوء ومحنة 

فيحزنون لكل خير أو فرح يحصل لأهل الإيمان والمجاهدين في سبيل الله قال تعالى:«ؤون مُُسبِكَ حَسكةٌ 
مهم إن صعلف مضيئة مر وَأ عد لكك أوواين ككل وكرن ره مورت ##[التوبة: ]0٠‏ قال الشوكاني رحمه 
الله:" وهذا ذكر نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين وسوء أفعالهم والإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله #2 
وللمؤمنين فإن المساءة بالحسنة والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا إلى الغاية 
ومعنى (وَينَوَلأ) 3 إلى أهلهم عن مقامات الاجتماع ومواطن التحدث حال كونهم فرحين بالمصيبة التي 
أحنايتك المؤمعن 31 
الصفة الثانية عشر  :‏ تمنى كفر المسلمين مثلهم 
)١(‏ تفسير الطبري ج١7١‏ ص 77 


قا ” إا دآ د ب ل حور ل ل سه ور ال ف ل ص 6س سكم سيرج عم 
قال تعالى: 98 ودوالوَتَكفْرونَ كما كوأ فَتَكونونَ سوا قلا تَسَجِدوأ مهم أوَلِيآمحَيّ مباجروا في سيل الله إن َوَلَوَا فَحْذٌ وهم 
رصج ور عوء لوو سمه 


اقفو هُرَ حِيَثُ وَجَد توه وَلَاَتَِذ ِب وَلِيكَاوَكاصِبرًا 4 [النساء:84] قال ابن كثير رحمه الله:" أي هم يودون لكم 
الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم ولهذا قال:(]آ تَسَحِدْوامئْ أَوَليآءَحَيٍّ 
يوأ ... الاآية ٠١)‏ وقال تعالى :فل يالب لميَدْسَبْواً ون يت الححرَابُ يووا لو نهم باذومكفى امراب 
كنوت عَنْ اباي وكْرَكَاوا َكْمً فَدوا الا [الحزاب: ٠‏ ؟] 
الصفة الثالثئة عشر : - مر جفون 

فليس لهم من هم عند المحن والشدائد إلا الإرجاف والتخويف ونثبيط العزائم وإرهاق الهمم. إنهم 
السوس الذي ينخر في صفوف المؤمنين» محاولين تحقيق ما لم يستطع العدو تحقيقه في الأمة» فيشقون 
الصفوفء ويُثيرون الفتنة» ويحاولون زعزعة أي تماسك للمؤمنين قال تعالى :لين لَر لفون نف 


لوبهم مَرَضُ وَالْمْرْجهُو ف الْمَدِبَة رتك بهم شر ل جا وزوكاك ذبَآ إلا ولا 4 [الاحزاب:.+] قال الطبري 
رحمه الله:" عن قتادة رحمه الله الإرجاف: الكذب الذي كان نافقه أهل النفاق» وكانوا يقولون: أتاكم عدد 
وعدة. وذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق» فأوعدهم الله بهذه الآية » فكتموا 


: 1 «(1) اول مل ص ظح سم جع اي كاه 24 مس ف 2 وري وو لل عرس رو سل 4ه 
ذلك وأسروه.”"ا وقال تعالى :8 إدْ يفول الْمتيفقونَ وأأذيستف قلويهم مَرَصُ عر هوْلاةِ ديهم وَمَنْسوَكَلَ عَلَ أله 


00 وو 4 0 ع سح سير كر محلو ير رمك 2 لط سخ سس عي سر لجو 5 
َأ زِيرُْحَكِيرٌ 4 [الأنفال:4 4] وقال تعالى:«4 وإذيقول المفْمون والذين ف قلوميم مرض ماود لله ورسوله إلا 


غرووا # [الأحزاب:؟١]‏ 
الصفة الرابعة عشر  :‏ يتولون يوم الزحف 

فعند وقوع المحنة والبلاء» وحين تحين ساعة الاستحقاق. هم أول الفارين» وفي طليعة الخائرين 
الخائفين: ثولون. الأدبان» ويتوازون عن ساحات: النؤال الحقيفية» يكل أصدافها :وأشكالها وألوائها قا 
تعالى :«إومآ أصتبك بالق َنسَمَان ين َم الْمؤمنين4 طإوَلِسَلمَالذِنَتامَقو وَقِيلَ لحم تاو واف مله 
أله أعلَمْ يا يَكْسمُونَ # [آل عمران77:177١]‏ قال الطبري رحمه الله:" يعني تعالى ذكره بذلك عبد الله بن 
أب ابن سلول المنافق وأصحابه الذين رجعوا عن رسول الله #2 وعن أصحابه» حين سار نبي الله © 
إن التشركين بأحد لتتالقي فقال الهم المسلمون :.تعالوا 'قاتلوا التشركين معناء. أو لافنا بتكتيركم 
سوادنا. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم » ولكنا معكم عليهم» ولكن لا نرى أنه يكون 
بينكم وبين القوم قتال. فأبدوا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه» وأبدوا بألسنتهم بقولهم: (لَوَتَمْكَمْ قَِالَ 


-_ 
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له 


لَتَبَعسك ) غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه» من عداوة رسول الله © وأهل 2-7 به.'7) وقال 
تعالى:80 وَإِد َال طَايفَة مهم تمل يب لَامْقََ لك تأنجثواً وَيسْتَعَذِنُ رض نهم ال يقولُوب إن بوبنا عورة ومَاىَ 
يعوو إن برب يدوبلا : واوا 4 [الأحزاب:"١]‏ وقال تعالى :همد يعم الها لْمعووين متك وا الال لإخوانهم هلم نا ولا ينون البأس 
5 
الصفة الخامسة عشر  :‏ رفض الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى الطاغوت 

لأن الحكم بما أنزل الله لا يُوافق أهواءهمء, ولا يُحقق مآربهم» ولا يستجيب لنزواتهم. فهم 
يؤمنون بما أنزل الله عز وجل باللسان والمظهر فحسبء لكنهم لا ينصاعون لحكم الله» بل يصدُون عنه 
ويُحاربونه» وبتك اق مق قوزانين: االبقين 'الورضدية :ديد لهمء يأتمرون بأمرهاء ويلتزمون بهاء لأنها 


00 ماخر 00 2 هه 3 عق ير يني بغ ل 
وحدها تتوافق مع شرور أنفسهم ومصالحهم قال تعالى: آَل تر إِكَ الذبره ترعمون لد 
دح سه ل لس عه م اه ل > سس سر سس سه لس ص له ا 0 95 ل راس - 
ِلَيَكَوَمَا أَنْزِلَ من قَبَلِكَ بُرِيدُونَ أن يَسَحَاكُموأ إِلَ الطلعوت وَقَدِ أَعِروأ أن يَكْفُروأ به وَمَرِيدُ ألسَيِطنُ أن يضِلَهجَ صللا 


بَعِيدَا 9# وَإِدًا مَل ْم تَصَالوَأ ِل م1 أتَرَّلَ لَه وَِلَ اَلرَسُولِ وَأيْتَ الْمُكَفِقِينَ يَصْدُونَ عنك صُدُودًا # 
[النساء.:11] قال الطبري رحمه الله:" ألم تر يا محمد إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
من المنافقين» وإلى الذي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك من أهل الكتاب» يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت. ( وَإِدَا مِبِلَ كم تَمَالَوَا إِلَ م1 أَنَرَّلَ آسَّهُ) يعني بذلك: وإذا قيل لهم: تعالوا 
هلموا إلى 0 الله الذي أنزله في كتابه (وَإِكَ أَلَسُولٍ ) ليحكم بينناء (رَأَيتَ الْمَتْفِقِينَ يَصدُونَ 
له بي ا إليك لتحكم بينهم» ويمنعون من المصير إليك 
كذلك غيرهم صنذة | 101 وقان تعالى :«وَإدًا دمو إل أله ورَسْولِو ليحك يتم دا د [النور:4/8] وقال 
تعالى :مل َنم كاوه كر هْوأمَائَرك اهسكع ف بَعضٍ الْامْرِوَالَُيصَلوسَرَارَهْر[محمد:؟] 
الصفة السادسة عشر  :‏ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 

قال تعالى:4 0 نَ وَالْمَكَِفَتُ بَحَضُهُم ين بَعْضِ ' يَأَكْرُو بالْهدحكر وَيَْهَوَن عَنِ الْمَعْرُوفٍ 
دن أ لله مَتسِيَهُمُ إرك الْمُتفقِرت هْمْ الْتَسِدُورت 4 [لتوبة:57] قال ابن كثير 
رحمه الله:" يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين ولما كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء (يَأمُرُو بالمدحكر وَيَتْبَوَتَ عَنٍ الْمَعْرُوفٍ 


وقصُورت دي ) أي عن الإنفاق في سبيل الله (شَمُوأْ لَه ) أي نسوا ذكر الله (فَنَسِيهُمُ ) أي عاملهم 


سم 


١617 تفسير الطبري ج 5: ص‎ )١( 
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ل 0600 


معاملة من نسيهم.'7') وقال تعالى :95 رك لبون أن مق عَالتَحِمَةُ فى الي ا مَئوأ طم عَدَابُ اليج فاليا ور 
لولس كلمن 6 إلنور:* ]١‏ وقال تعالى 0 َيُوتكا شف شُواعَكٌ من عددَ وَسُول لكو حَقٌ يَنتُراأ 
ران ألسَّمْواتِ وَالْأَرَضٍ وَلكنَ لمق لا يَْقَهُونَ [المنافقون: '] 
الصفة السابعة عشر  :‏ إثارة الفتنة وبث ع 

وهي نقطة مهمة يُركز عليها المنافقون» فهم يظهرون الحقائق الناصعة بمظهر مشوه قال 
تعالى :فآ إِنَمَاسْحَِنْكَ لد سَلايومبوْت آله وَالِوْوِ لوزت لوهم مهْرَف دَتْيِهَِ يدوت #«إوَل 
كنا 0 َه عْدَّهُ وَلكن كر أنه صا 0 أَفَصْدُوأ مَمَ لْقَديِديت 8 0 
يا و َا وَادُوكُمٌ إلا حَبَالًا وَلَأوْصَعُوأ جلك يَعوْسَحكْم الْفئدَ وفِيك سَمَعونَ طم" 

دلت #لَقَدِ إِسَعََاْ أنِتئه ين مَل ونوا الف 2 عق ج12 لحن وظبقة 3" أنه 0 

000 [التوبةه48:4] قال الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره: لو خرج أيها المؤمنون فيكم 
هؤلاء المنافقون» (نَا رَادْوكُمٌ إلا حَبَالَا ) يقول: لم يزيدوكم بخروجهم فيكم إلا فساداً وضنْرا ولذلك 
تبطتهم عن الخروج معكم. ( (وَلَدَوَصَعُوأ يلل ) ) يقول: ولأسرعوا بركائبهم السير بينكم ٠»‏ وأما 
أصل الخلال: فهو من الخلل: وهي الفرج تكون بين القوم في الصفوف وغيرها ومنه قول النبي 
©: ( تراصوا في الصفوف لا يتخللكم أولاد الحَذف )! وأما قوله (بَْمْوََحَكُمْ الْقِدنَه) فإن معنى 
يبغونكم اسه وطليوق لكر بنااكتكرن جد بشن دحك في مكز اكد يبوم ناكد عنه. يقول تعالى 
ذكره: لقد التمس هؤلاء المنافقون الفتنة لأصحابك يا محمدء التمسوا صدّهم عن دينهم؛ وحرصوا 
على ردهم إلى الكفر بالتخذيل عنه؛ كفعل عبد الله بن أب بك وبأصحابك يوم أحد حين انصرف 


4 


عنك بمن تبعه من قومه؛ وذلك كان ابتغاءهم لأصحاب رسول الله © الفتنة من قبل.(وَكَِيُوَا كلت 


1 و 1 


امور ) يقول: وأجالوا فيك وفي إبطال الدين الذي بعتك به الله الرأيَ بالتخذيل عنك» وإنكار ما تأتيهم به 
ورده عليك:"9) 


ف 0-11 2 


وقال تعالى :«إوألديت كدو معنا صْرَارا وَكدرا وتَعريقا ب بت المووفيةه وَإرَصَادًا لعن حارتت 


ا ا فيكم َه يشَبَدُ إِنَّهُمْ لَكَدْبوتَ 4 [التوبة:١٠]‏ وهذا ما صنعه المنافقون في 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الإمامة وصلاة الجماعة ج١1‏ ص 7107 حديث 
رقم 5 وقال الشيخ هو عَلَى شرط الشيخين ولم يخرجاه . والحذف طتاث جرد سود يكن بأرض 


8/1 


حادثة الإفك قال تعالى : إن لذن آمو يلافك عضب يود لاسو قا لَك بل ْو حيرُ كا يل هنهم ا كسب ف 


> ج رمه 


الإثير وى 2 مهم له نهم معدا عَظِيٌ © [النور: ]١ ١‏ 

قال الطبزي:وحمه الله:" وقال آخزون: هو غيد:اشدين. أبيّ انق سلول:افالكة.غائشةترضى الله 
غنها : كان الذي تولئى كبره: الذي يجمعهم :في بيته» :عبد الله بن أب ابن سلول» قال. ابن عبان 
رضى الله عنه وهشام بن عروة وعن مجاهد رحمهم الله في الذين جاءوا بالإفك: يزعمون أنه كان 
كِبْرْ ذلك ابن سلول» أحد بني عوف بن الخزرج وأخبرت أنه كان يحدّث به عنهم فيقره ويسمعه 
ويستوشية: قال ابن زيد رحمةه أله: أما الذي تولئ كير ه مديده فيد اقيق أب اخ سلول الخييك» هو 
الذي ابتدأ هذا الكلام» وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحتء ثم جاء يقود بها.وأولى القولين في 
ذلك بالصواب: قول من قال: الذي تولى كِيْره من عصبة الإفك» كان عبد الله بن أبِي» وذلك أنه لا خلاف بين 
أهل العلم بالسيّرء أن الذي بدأ بذكر الإفك وكان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبمّ ابن سلول."(0) 
الصفة الثامنة عشر  :‏ إثارة روح الاختلاف والنزاعات بين المسلمين 

إن المنافقين يسعون جاهدين إلى تقطيع الأواصر الإسلامية المتلاحمة وتفتيت القوى المتحدة» وتبديد 
الطاقات المؤمنة» وإثارة روح الخلافات الجانبية فيما بينها. وهذا ولا شك أسلوب لو قدر له النجاح فإنه 
سيؤدي إلى هزيمة نكراء تعصف بالمد الإسلامي وتفسح المجال للأعداء الداخليين والخارجيين لكي يستولوا 
على مقاليد الأمور. 

قال تعالى:ظ مرح الْمُسَلَفبَبِمَفَعَدِِمْ للف رَسُول أله وهو أن نهدو امَو وشو في سبي ل ولوأ 
َامروأ في أخَرَ عل تار جَهَكَمَ أَمَدُحرًا لَوكاأيِْقَهُونَ 4 [التوبة:01] قال الزمخشري: (الْمَحَلتُ 0 لذين استأذنوا 
رسول الله © من المنافقين فأذن لهم وخلفهم في المدينة في غزوة تبوك أو الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم 
والشيطان (يمَفَحَدِهِمٌَ ) بقعودهم عن الغزو (جَِلفَ رَسُولٍ ألّهِ) خلفه وقيل هو بمعنى المخالفة لأنهم خالفوه 
حيث قعدوا ونهضء وانتصابه على أنه مفعول له أو حال أي قعدوا لمخالفته أو مخالفين له (آن تَهِدُوأ 
م تعريض بالمؤمنين وبتحملهم المشاق العظام لوجه لله تعالى وبما فعلوا من بذل أموالهم 
وأرواحهم في سبيل الله تعالى وإيثارهم ذلك على الدعة والخفض وكره ذلك المنافقون وكيف لا يكرهونه 
وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان (لّ تر جَهَكَمَ أَمَدُ حََ) استجهال لهم لأنّ 
من تصون من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك 0 في مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل.7") 

و قال تعالى:ف! وَمِبُّم نيوك فى ألصّدَفَتٍ ون أعَطوأ مها مسوأ وَإن لم مُمْطوأ يمتهآ إداهْمْ يتتخطلوت 4 
[التوبة:58] 


)١(‏ تفسير الطبري ج ١١‏ ص 5م 
(؟) الكشاف / الزمخشري ج7١‏ ص 738١ .» 78١‏ باختصار يسير 
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الصفة التاسعة عشر  :‏ التجسس وخدمة العدو الخارجي 

وهذه مهمة أساسية من مهام المنافقين حيث يقدّمون للعدو الخارجي الذي يرتبطون به كل ما 
يتعلق بنشاطات المسلمين وتحركاتهم والشخصيات البارزة منهم والإمكانيات العسكرية والخطوط 
التنظيمية. قال تعالى:8 وَإِدَاجَآءَهْعَ أَمرنَ لام نأو اَلْحَونٍ أدَاعوأي- وَلَوْوَدُوم ِل ألتسُولٍ وَإِلَت ولا لَأَمْرِ مهم لعلِمَه 
ل مسكليظوكة !هللاا 4 [نساء::] قال الطبري رحمه النه:' 
يعني جل ثناؤه بقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» وإذا جاء هذه الطائفة المبيتة غير 
الذي يقول رسول الله # أمر من الأمن فالهاء والميم في قوله ( وَإِدَاجَاءَهُمَ) من ذكر الطائفة المبيتة يقول 
جل ثناؤه وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم (أوَأَلْحَوَفٍ) 
يقول أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم منهم أذاعوا به» يقول أفشوه وبثوه في الناس قبل رسول الله #2 
وقبل أمراء سرايا رسول الله 22. والهاء في قوله أذاعوا به من ذكر الأمر وتأويله أذاعوا بالأمر من الأمن 
أو الخوف الذي جاءهم أذاعوا بالحديث حتى يبلغ عدوهم أمرهم.7) 
الصفة العشرون  :‏ بخلاء في الخير 

لا ينفقون ويأمرون غيرهم بعدم الإنفاق ابتغاء تفريق المسلمين وإضعافهم وصد الضعفاء الفقراء عن 
الاستماع لرسول الله 2 قال تعالى :ا أفِكَدَ مَك وا ج1 كَكَوَتُ رَبَهُ يترون لِك لوث أحبن كل يُضتى عه 


- 5 


020 > رم هجروع وج ل 4 مه 020 


نَمو دا دعَب خوك سََتْوْص يداد أَِكّدٌ عل لخي ولك ل يووا لبط أمَه عله ون دَلكَعَلَ لله 
سير [الأحزاب:14] قال الرازي رحمه الله:" إشارة إلى غاية جبنهم ونهاية روعهم واعلم أن البخل شبيه 
الجبن» فلما ذكر البخل بين سببه وهو الجبن؛ والذي يدل عليه هو أن الجبان يبخل بماله ولا ينفقه في 
سبيل الله لأنه لا يتوقع الظفر فلا يرجو الغنيمة» فيقول هذا إنفاق لا بدل له فيتوقف فيهء وأما الشجاع 
فيتيقن الظفر والاغتنام فيهون عليه إخراج المال في القتال طمعاً فيما هو أضعاف ذلكء وأما بالنفس 
والبدن فكذلك فإن الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشل فيجبن ويترك الإقدام وأما الشجاع فيحكم بالغلبة 
والنصر فيقدم وقوله تعالى:(فإدَا دَهَبَ ليوف سَلَفْوَكُم) أي غلبوكم بالألسنة وآذوكم بكلامهم يقولون 
نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم وكسرتم العدو وقهرتم ويطالبونكم بالقسم الأوفر من الغنيمة» وكانوا من قبل 


م ال ل ا 


راضين من الغنيمة بالإياب وقوله: (أَشِحَّةَ عَلَ لَلبرْ) قيل الخير المال» ويمكن أن يقال معناه أنهم قليلو 


الخير في الحالتين كثيرو الشر في الوقتين في الأول يبخلون وفي الآخر كذلك.7' وقال تعالى:«هُم الَدِبنَ يَمُولُونَ 


- 


قد 
2 ب د 6 2 سس ع م سس كه . 010000 جهو سا 
د مَنْفصوأ وللَّهِ حَرَإِينُ السَّمواتٍِ والأرض وَلكنّ الْمَتَفْقِينَ لا يمْمَهُونَ 


0 يو ل كت سام يد ع 3-104 00 
له نضِفُوأ ع1 مَنْ عند رَسُولِ لله حو 
[المنافقون:"] 


١8١ 051١8٠١ تفسير الطبري جه ص‎ )١( 
١١/5 التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج5؟ ص‎ ( 


الصفة الحادية والعشرون  :‏ إتباع الهوى 


وهو أمر قائم على رفض تعليمات الله وهدى نبيه يِل قال تعالى:88 وََهُم من يستَِعٌ إِلكَ حَهَ إِدَا حرأ مِنَ 


ختيره - ند يىَ لا بوومء م عي عل عدا ير يا امل سل :د ع سم 00 
عِنَدِكَ قَالُوأ دن أونوأ العم مَادَا كَالَ ءانما وليك اد طبع أله عل فلوج وَأبَّعوَا أَهوآء هر # [محمد:6١]‏ قال الطبري رحمه 


الله:" يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء الكفار يا محمد (نَّن يََتَمٌ إِّكَ) وهو المنافق» فيستمع ما تقول فلا 
يعيه ولا يفهمه» تهاونا منه بما تتلو عليه من كتاب ربكء وتغافلا عما تقوله» وتدعو إليه من الإيمان» 
(حَهَإِدَا حَبَمُأمِنَ عِندِكَ) قالوا إعلاما منهم لمن حضر معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب اللهء وتلاوتك 
عليهم ما تلوت؛ وقيلك لهم ما قلت إنهم لن يُصُغوا أسماعهم لقولك وتلاوتك (مَاكَاكَالَ) لنا محمد (مَانا)؟ 
وقوله: (أوْلَيِكَ الَدنَ طب أمّهُ ل نوم ) يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه صفتهم هم القوم الذين ختم الله 
على قلوبهم» فهم لا يهتدون للحق الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلامء (وَامّموَا وهر ) يقول 
: ورفضوا أمر الله» واتبعوا ما دعتهم إليه أنفسهم» فهم لا يرجعون مما هم عليه إلى حقيقة ولا برهان» 
وسوّى جل ثناؤه بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين» في أن جميعهم إنما يتبعون فيما هم عليه 
لوس وَايَّمُوَأ أَهوََهْرَ) وقال في أهل الكفر به:«8 هّن كن عَكَ يِيْنَوَ ين ريو كن رُيْنَ له سوه عَيَلِو. وأَبمْوأ 
أهوآَمْ ب [محمد:4 9ع"(1) 
الصفة الثانية والعشرون  :‏ جبناء متخاذلون 

يخافون الموت لعلمهم أنهم على الباطل؛ فبموتهم يخسرون الدنيا والآخرة» وذلك لأن عملهم ليس 
خالصا لوجه الله تعالى بل لحفظ أنفسهمء وخشية افتضاح أمرهم عند المسلمين قال تعالى: توَيَقُولُ ألدرت 


سد الس سه 


سروه رعس ع 4 للك يا ا ا 00 ورعل مم ل .ا يرو 7 وو لاير ل ل سم م لس 
نا للا ولك نور وه أنرك سور تحكنة وذكردها النتال رلك الت ف مويك رض يكلو لق نظي 


من فراقهم دين اللهء الذي ابتعث به محمداً 2 أهواءهم » فقال في هؤلاء المنافقين ( 


المحت عَيِهِ مِنَ الْمَوَت كَل لَهُمَ # [محمد:٠؟]‏ قال الطبري رحمه الله:"عن قتادة رضى الله عنه كل سورة 
ذكر فيها الجهاد فهي محكمة» وهي أشد القرآن على المنافقين. وقوله: (رَتَ َلَذينَ في ملوييم مَرَضُْ) يقول: 


وو مم 


رأيت الذين في قلوبهم شك في دين الله وضعف ((يرُوَ لَك ) يا محمد (نَظِرَ الْمَمْنِ عَيهِ من المَتِ) 
خوفاً أن تغزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين» فهم خوفاً من ذلك وتجبنا عن لقاء العدو ينظرون إليك 
نظر المغشي عليه الذي قد صرع. وإنما عنى بقوله: (مِنَ ألْمَوَتِ) من خوف الموتء وكان 
هذا فعل أهل النفاق."7") 


)١(‏ تفسير الطبري ج 7١1‏ ص ١ 2٠50‏ باختصار 
)١(‏ تفسير الطبري ج ١7١1‏ ص 4ه 
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الصفة الثالثة والعشرون  :‏ أخذهم بالمتشابه 

قال تعالى:88 أفلا يسَدَبَرُونَ ألْْرَمَاتَ أَمَ عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَانُهَ1 4 [محمد:؛'] قال الزمخشري:"' ( أهلا يسَدبَرُونَ 
فر 
ثم قال (أْمعَكَ قُلُوبٍ أَقَمَانُهَ) وأم بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل 
إليها ذكر وعن قتادة إذا والله يجدوا في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبروه ولكنهم أخذوا 
بالمتشابه فهلكوا.'١)‏ 
الصفة الرابعة و العشرون  :‏ سوء الظن بالله 


4 


قال تعالى :#8 وَيْمَزْ بت الْمَيفِقِينَ وَالْمكَفِمَتٍ والْمتْرِكِنَ وَالْمْتْركتٍ الظَانِين ,آله طرى الْسَوءِ عَلتوم دايرَةٌ 


اك )اويتشفدر نوما فيه من المواعظ :بو الور اكوم زوع العضياه خض ألا يجدززا قلي النعاضي 


0-0 06 


لتو" وَعَضْبَ ألَهُ عََِهِمَ وَلمنْهْدْ وعد لَهرْجَهَئّمٌ وَسَكَتَ مَصِيرا؟ [الفتع:٠]‏ قال الشوكاني رحمه الله:' أي 
يعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام وقهر 
المخالفين له وبما يصابون به من القهر والقتل والأسرء وفي الآخرة بعذاب جهنم. وفي تقديم المنافقين 
على المشركين دلالة على أنهم أشد منهم عذابا وأحق منهم بما وعدهم الله به ثم وصف الفريقين فقال 
انيت بِآسَّه ظرج ألسَّوَِ) وهو ظنهم أن النبي # يغلب وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام ومما 
ظنوه ما حكاه الله عنهم بقوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول المؤمنون إلى أهليهم أبدا (عَلَهُمْ دآيرةٌ 
أَلتَمِءِ ) أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين دائر عليهم حائق بهم. والمعنى أن العذاب والهلاك الذي 
يتوقعونه للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم.7") 

الصفة الخامسة والعشرون  :‏ التهاون في الصلاة والمراآة في أداءها 


يب ص 


قال تعالى :إن الْمُكَِقِينَ يحيعُوتَ لَه وَهْوَ حَددِعْهُمَ وَإِذَا قَامُوَا إِلَ أَلصّلَؤة قَامُواْ كُسَاكَ رهُونَ الئاس وآ 
ددرو أَمَه لوا [النساء:"4١]‏ قال الرازي رحمه الله:" يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع المسلمين قاموا 
كسالى أي متثاقلين متباطئين وهو معنى الكسل في اللغة؛ وسبب ذلك الكسل أنهم يستثقلونها في الحال 
ولا يرجون بها ثوابا ولا من تركها عقابا فكان الداعي للترك قويا من هذه الوجوه؛ والداعي إلى الفعل 
ليس إلا خوف الناسء والداعي إلى الفعل متى كان كذلك وقع الفعل على وجه الكسل والفتور قال 
صاحب الكشاف قرى ء [َكُمَالَ) بضم الكاف وفتحها جمع كسلان كسكارى في سكران.() وقال سبحانه 


وتعالى :تعَوَيْلٌ إَلَمُصَيّت 9# الَذِينَ هم عن صَلامهِمْ سَاهُونَ 99# الَدِينَ هم يُرَءُورت 1#الماعون؛:1] قال الطبري 
)١(‏ الكشاف / الزمخشري ج: ص 58" وانظر تفسير الطبري ج 7١‏ ص لاه 
)١(‏ فتح القدير / الشوكاني ج92 ص ده: 5١6 ٠‏ 


له التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج١١‏ ص 7" 
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رحمه الله:" يقول تعالى ذكره: فالوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم للمنافقين الذين يصلونء لا يريدون 
الله عز وجل بصلاتهم» وهم في صلاتهم ساهون إذا صلوها. وقال آخرون: بل غني بذلك أنهم يتركونها 
فلا يصلونها. وعن ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة في السرّء ويصلون في العلانية. وعن مجاهد 
الترك لها. وقال آخرون: بل غني بذلك أنهم يتهاونون بهاء ويتغافلون عنها وَيَلْهُونَ. وعن قتادة غافلون, لا 
يبالي صلّى أم لم يصل . وعن ابن زيد ليست الصلاة من شأنهم. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
بقوله: (سَاهُونَ ): لاهون يتغافلون عنها وفي اللهو عنها والتشاغل بغيرهاء تضبيعها أحياناء وتضييع وقتها 
أخرى. وإذا كان ذلك كذلك صحّ بذلك قول من قال: عُنِي بذلك ترك وقتهاء وقول من قال: عُنِي به تركهاء 
لما ذكرت من أن في السهو عنها المعاني التي ذكرت. وقوله: (الَذِنَهُمْيُركجُوت) يقول: الذين هم يراؤون 
كاين يضداهين: :ضار ا لانو لاليص رق :وغية فى تزالمه والآ هيه من عنافة وها يضلونها يرام 
المؤمنون فيظنونهم منهم» فيكفون عن سفك دمائهم وسبّي ذراريهم» وهم المنافقون الذين كانوا على عهد 
رسول الله #» يستبطنون الكفر ويُظهرون الإسلام .7 
الصفة السادسة و العشرون  :‏ لا يساعدون المسلمين 
فلا ينفقون عليهم ولا يعيرونهم أمتعة تساعدهم في معيشتهم قال تعالى:98 وَيمبعون الْمَاعُونَ # 
(شماعون:1] قال 'الطبرئ رخمه اللد:" ويمنعون: النامن متافع ما عندهم واأصل الماغعون من :كل شيء 
منفعته يقال للماء الذي ينزل من السحاب: ماعون يعني بالماعون: الطاعة والزكاة.واختلف أهل التأويل 
في الذي كني نيه من 'معاتي الناعون في :هذا الموضي فقان عضي كان عمن قال هوا الذى تماق حق 
ماله ويمنعه أي عَنِيَ به الزكاة المفروضة وكذا قال ابن جبير وقتادة والحسن رحمهم الله.وقال ابن 
مسعود رضى الله عنه هو القدر والدلو والفأس. هو ما يتعاوره الناس بينهم .وقال الزهريّ رحمه الله » 
قال: الماعون: بلسان قريش: المال. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: إذ كان الماعون هو ما 
وصفنا قبل» وكان الله قد أخبر عن هؤلاء القوم» وأنهم يمنعونه الناس خبرا عاماء من غير أن يخصً 
من ذلك شيئاء أن يقال: إن الله وصفهم بأنهم يمنعون الناس ما يتعاورونه بينهم» ويمنعون أهل الحاجة 
والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس 
مظني عن يع ذا 
الخلاصة 
وخلاصة القول أن النفاق هو إظهار الإنسان للمسلمين إيمانه»ء وهو في الحقيقة كافر مكذب» 
مصلحته أن يرضي المسلمينء لكنه يعيش في بيئة إسلامية» لها قواعدها وأحكامها والتي تتنافى مع 


)١(‏ تفسير الطبري ج ٠٠١‏ ص 5١7503535١١‏ باختصار 
(1) ثة تفسير الطبري ج "٠ -”١”"دسص ٠-٠6‏ باختصار كبير وتصرف 
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مبادئه الوصولية والانتفاعية» لذا يظهر ما يرضيهمء ويخفي كفره وجحوده؛ وبذا يكون قد دخل في 
الكفر من أوسع أبوابه فهو كافر اعتقادا وقولا وعملا. غير أنه لا يعامل معاملة الكافرين لعدم إظهار 
كفره. وتكمن خطورة النفاق في أنه شائع و خفي عن معظم الناس. ولما أيقن أعداء الإسلام أنهم لا 
يستطيعون مواجهة الدين» عمدوا إلى تفجيره من داخله؛» فاصطنعوا جماعات إسلامية ترفع شعارات 
الدين» وتفعل عكس ما يأمر الدين» فهذه الجماعات تخالف أحكام الدين الصريحة» وترفع شعاراته 
بشكل صارخ وهي أخطر الفئات على الدين» لأنها تشوه صورة الدين. 

فأول منزلقات المنافق أنه كذب في أصل دينه فزعم أنه مسلم وهو في حقيقة الأمر كافر بالله 
والرسول. يسعى مفسدا في الأرض؛ يفسد النفوسء» ويفسد العلاقات» ويفسد البيئة المسلمة ؛ يدعو إلى 
الاختلاط» و كشف الحجابء ويدعو إلى تبرج المرأة ويزين ذلك بكلمات رنانة مقبولة عند الجهلة 
يقول: هي نصف المجتمع فيجب ألا تقمعها بجلوسها في بيتها. 

والمنافقون يرون المؤمنين سفهاء محدودين في تفكيرهم بين العبادة والطاعة وتكوين البيت المسلم 
والجهاد لإعلاء كلمة الله ما تفاعلوا مع جمال الحياة» ولا خاضوا ملذاتها ولم يستمتعوا بهاء مغلقون 
في تفكيرهم معقدون متزمتون ديدنهم الله. والحياة فيها أشياء جميلة تبهج النفس. وهذا كله حسدا منهم 
نابع عن غل في قلوبهم ذلك أن الله حرمهم من نور الدين والإيمان وصدق سبحانه فقال: هومنل يحَملِأمَهُ 
ورا قم أن ور [النور: ٠‏ 6] 

وهم مخادعون يخدعون المؤمنين بإظهار الإيمان إذا قابلوهم» ثم إظهار الكفر إذا خلو بأوليائهم. 
ولا يدرون بأنهم خدعوا أنفسهم قبل ذلك حين زينوا لها الكفر وبغضوا إليها الإيمان. 

لذا يُعرضون عن التحاكم إلى شرع الله وصد الناس عن الحكم بما أنزل اللهء يروجون للأحكام 
الوطدعية الثى تساهم في إفساد المجتمع» وأ إنسان. يحتكم إلى غين :شرع الله اتحقيقاً لمضالحه فهو 
منافق» نافق لأنه أظهر إسلامه ثم لما بدت له مصلحة دنيوية في الحكم الوضعي هرع إليه وترك حكم 
الله وأعرض عنه. 

وهم يخالفون أمر الله؛ فالله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهم يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف. هم يبخلون و يأمرون الناس بالبخل» يخوضون في آيات الله ويشجعون غيرهم على ذلك» 
يتقفاعسون عن الجهاد ويثبطون غيرهمء يعملون على نشر الرذيلة والفتنة بين المسلمين» فيهتكون 
أعراضهم ويرمون محصناتهم حتى وإن كانت امرأة نبيهم #2 . 

يتخذون الكافرين أولياء» يرجعون إليهم يستشيرونهم ويهتدون بتوجيهاتهم» ينفذون تعليماتهم» ولا 
تون تت جوواقا رننوك الله قلا وانطو لما" العاف المساموة يعون المسلفيق لكل افيد هدرت 
الثروات» وضئيعت القيم» وتحكم في مصير الأمة رعاعها. وذلك أنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله 
فسلط الله عليهم عدواً يأخذ ما في أيديهم . 
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أهل الكتاب 

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى قال ابن القيم رحمه الله:" ولما بعث الله محمدا #2 كان أهل 
الأرض صنفين: أهل الكتاب وزنادقة لا كتاب لهم؛ وكان أهل الكتاب أفضل الصنفين وهم نوعان 
مغضوب عليهم وضالون. فالأمة الغضبية هم اليهود؛ أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل» قتلة 
الأنبياء وأكلة السحت. أخبث الأمم طوية وأرداهم سجية» وأبعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة» 
عادتهم البغضاء وديدنهم العداوة والشحناءء بيت السحر والكذب والحيل. والصنف الثاني: المثلثة أمة 
الضلال وعباد الصليبء الذين سبوا الله الخالق مسبة ما سبه إياها أحد من البشرء ولم يقروا بأنه الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء ولم يجعلوه أكبر من كل شيء بل قالوا 
فيه ماه تحكاد ألسَّموَتُ طن فق الس وخر لَْبَالُ هذا [مريم: ] فدينهم شرب الخمور وأكل 
الخنزير وترك الختان والتعبد بالنجاسات واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضة. والحلال ما حلله 
القس والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» وهو الذي يغفر لهم الذنوب وينجيهم من عذاب السعير."”" 

ولأننا نذكر اليهود والنصارى في ضوابط التكفير فهل يطلق عليهم لفظ الكفار؟ وخصوصا أن 
هناك بعض الدعوات الهدامة قد برزت في هذا الزمان من خلال الدعوة لما يسمونه بتقارب الأديان أو 
حوار الأديان مما يوحى بأن دينهم على حقء ويجعل بعض الجهلة أو المغرضون بجمع كلمة الأديان 
وكأنها في مستوى واحد وعلى منهاج متمائل. وقد فصل الله وأحكم آياته في الحكم عليهم مما لا مجال 
للنقاش فيه فقال سبحانه:#8 إن اليرت عند أنه الْإسَكم وَمَا أخْتَلَتَ المت أونُوا الكتب إلا مْيَسَدٍ مَا 

جَاءَهَم كه ارم ا ا ل ت أَلَّه َك لَه سَرِيمُ لساب # [آل عمران:9١]‏ وقال تعالى :ف ومن يَبِتَ 

عير الِْسَلِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهوَ في الْآْرَةَ مِنَ ألْخَيرِنَ # [آل عمران:5] 
ونحن لا نتردد في وصفهم بالكفر لأسباب ثلاثة  :‏ 
السبب الأول  :‏ بقائهم على اليهودية والنصرانية اعتراف منهم بعدم إيمانهم بالإسلام. وهذا أمر 
ملموس وواقع لا يحتاج إلى دليل » وبعضهم يضعون المسلمين في درجة دنيا من درجات البشر ٠»‏ بل 
وصف حاخاماتهم المسلمين بالأفاعي والحيوانات. 
السبب الثاني  :‏ إن الدين عند الله واحد هو الإسلام وإن اختلفت الشرائع » فلو أنهم آمنوا بدينهم على 
أصوله الربانية لكان لزاما أن يسلموا » ألم تر أن الله سبحانه وتعالى بشر بمحمد # في كتبه السابقة 
ومنها الإنجيل فقال جل وعلا: 55 َال عِسَى أبن ممم َنْب سيل إفِ رَسُولُ لَه إكَحْ مُصَدَْالِمَا بين يدَىّ من التوّرة وميم 


ويه 0704 


د 0 يعَرى اسع أحمد مجاهم بِاَيدتِ فَالُوأْ علدا حر حوو 4 4 [الصف:6] لذلك وصفهم الله تبارك وتعالى 


بالمشركين فقال: فق يتأهَلَ كدب تَعَالوًا إل حمق سول بَْمَنَا وَيَتَك ألا سَبْدَ إلا أله وا ْتَرِكَ يوء سيك وكا 


)١(‏ هداية الحيارى / ابن القيم ج١‏ ص » باختصار 


سي يي سرو تر سا ست 


تج مسد ساسكا امنا دوق 0 فإن تَوَلوَ فَقُولُواأ أَشْهَد دوأ أذ مسلمورت آل عمران:؛ 5] هذه الاية 
و ريد ١‏ اليو والسار حي اسنلف ادك اكات ا ا ا 
نااك كحت لد اراي هه لكر ار ل داس اي ا 3 


تعالى :إمًا يود أت كمَرُوأ من كدْلٍ ألكتب ولا لين أن يُمَرَلَ عيَحكُم ين حر ين وَيِكْم وَأمَه 
د لع 2 24 جو لمم 5 ل الْعَظِي و # [البقرة :6 ١‏ وقال تعالى 2 له ِيَنَةِ من ربد 


ظُِ 


ويتَلُوه شَاهِدُ 00 0 موسو إِمَامًا 2 وليك مون بد ومن يكفرٌ بو من رار ب فَآلثَانٌ 
0 2 َلَنُّ ين رَيلَك وَلكنَّ كر لئاس لا يمرت 4[هود:7] فهاتان الآيتان 


وقال تعالى:«9 وات الوه عير أبن أنه وَقَالتِ ألتَصَدَرَى الْمَسِيحٌ أرْك ل فولهم 


وقال تعالى عن اليهود :5و وَفَالْوألُوبا عل بل لَعَمَْم لَه بَكُمرِهم ملام يوون #«إوَلَمَا جَهُ مْكِنَبُ من 
عند أله مُصَدقُ يَمَامَعَهُمْ وَكافوأمِن َلُ يَسْتَفْيَحُورك عل ال نَ كرأ ملا بجَأدَهْم نَاعَرَوهأْ هرأ يد َصْنَه أله 
عل الكنفربت» #«إبنسمَا أسْكرُوَأ بوء أنَمْسَهُعْ أن يَحكُمُروأ يمآ أَرَلَالَهبَعْيًا أن يُْرْلَ ألّهُ من َضَلِوء عل من يمآ مِنّ 
تر ره وَللْكَفرِيَ عدا و ميت # ل وَإِدًا ققِلَ لَهُمَ موأ يمآ أَنرَلَ أله و ومن يما أذ 
عَلِسَمًا وَيَكفرودت يما وراءة, وَهُوَ الكق مَصَدَكالمًا 7 شُُ لم تعَدلُونَ ياه أله مِن قََلْ إ نك حم مُؤْمِييت # 
له 

فهذه أربع آيات متوالية» أثبتت الله جل وعلا لهم الكفر بصيغ مختلفة يضاف إلى ذلك لعنه لهم 
وإحلال غضبه عليهم. 

وقال تعالى عن النصارى:8آ لَعَد كَمَرَ ألِّيِت قَالْوَِنَ لَه هْوَ الْمَسِيحٌ بْنُ مَرْيَمَ كل من يَمَِلكٌ من الله 

ل ا ل لل ل م كم 

َل ما يَنَآكُ وَأَلَهُ عَلَ كل سَّىْءِ مد #[المائدة:1] وقال سبحانه:إلّكّدَ كَكَرٌ - تَانُوَا ات أله كلت كدحو 
ما ْلَه إلَ لَه وكح ون لد يَنتَّهُوأعنَايَوْت لِيسَصَ وال تدروأ نهم عَدَادك أَلِيدٌ ؟ [المفدة:؟"] 

وقد أثبت الله تبارك وتعالى هنا على النصارى قولهم بالتثليث ونسبة الولد له تبارك وتعالى عما 
يقولون علوا كبيرا. 

وقال تعالى 0" هس الْدِنَ كدرو من بت إِسَرْعِيلَ عل لِسسانٍ دَاوبد وَحِيسى أَبْنِ مَرَسَمٌ داك يِسَاعَصُوأ 


وَكَانوا يََسَدُوت # المائدة:728] وقال تعالى 5 َل يتأَهْلَ الكتب سم ع شَْءِ حَقٌ تقيموأ المَورنة وَاَلْإِيبِلَ وَمآ 


مط رس ةل لس مج 


َزِلٌ لم ين نيك وَلرِيدَ رك كديرا 5 مَنهُم مَآ أل إِلَيْكَ من رَيكَ طُعْيَننًا و را ملاس عل اَلْمَووِ الْكَطرنَ #[المائدة:10] 
قال 00 الله:" وهذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه © بإبلاغ اليهود والنصارى الذين كانوا بين 
ظهراني مهاجره؛ يقول تعالى ذكره له: قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى (يامَلَ الكتب ) التوراة 
والإنجيل» لستم على شيء مما تدّعون أنكم عليه مما جاءكم به موسى عليه السلام معشر اليهود» ولا 
مما جاءكم به عيسى © معشر النصارىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ما 
جاءكم به محمد #ة من الفرقان» فتعملوا بذلك كله وتؤمنوا بما فيه من الإيمان بمحمد 8 وتصديقه» 
وتقروا بأن كل ذلك من عند اللهء فلا تكذبوا بشيء منه ولا تفرقوا بين رسل الله فتؤمنوا ببعض 
وتكفروا ببعضء فإن الكفر بواحد من ذلك كفر بجميعه» لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاًء فمن كدب 
ببعضها فقد كذب بجميعها.'7") 


بعد ثبوت كفر أهل الكتاب أشرع في ذكر الصفات التي اتصفوا بها فحق عليهم هذا الوصف» 
فأذكر أولا الصفات التي اتصف بها اليهود والنصارى مجتمعين» ثم الصفات التي انفرد بها اليهود 
فالتي انفرد بها النصارى » وكلها صفات تندرج تحت الكفر القولي أو العملي أو الاعتقادي ٠‏ كما 
يتضح من صريح الآية أو تفسيرها . 
أولا  :‏ الصفات التى اجتمعت فى اليهود والنصا 


أ الإشراك في العبادة : فعبادتهم شركية باطلة» حيث يعتقدون أن لله ولداء ويشركون معه في عبادته 
غيره؛ وقد سجل الله عز وجل عليهم بعض مظاهر الإشراك فقال سبحانه:88 وَقَالَت الْمَهُودُ 0 
وَكَالتِ ألتٌصَدرَى الْمَسِيحُ رك أله داللكت لك بأؤامهم يكتهثرت عَوْلَ لين حكهروأ من 
فََئَلَهُمْ أَنَهُ أي يَؤَمَحكُوت #4 [التوبة:0*] قال الطبري رحمه الله:"عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال: أتى رسول الله © سلامُ بن مشكم؛ ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيسء ومالك بن الصيفء فقالوا: 
كيف نتبعك وقد تركت قبلتناء وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله ؟ فأنزل في ذلك من قولهم ( وَكَاَِ 
لْيَهُودُ عَرَيرٌ أَبْنْ أله وَقَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيمُ اله أنه الى (أنن ل تك رت )117 وقان 
00 اذا أنبسالف ونُقيستفح ايها د وت أله وَالْمَِيعَ أبنت مَزصم رمآ أِزتا إلا 
إيتكدذا إلنهًا ود له إله إلا شتكتة عنما فت رحكرت © زننوبة:1"] قال الطبري 
يقول جل ثناؤه اتخذ اليهود أحبارهم وهم العلماء وهم أصحاب الصوامع وأهل الاجتهاد في دينهم منهم 
أرهابا من دون ليست ناذه لمن رمن فون الله وطيع وتوم في معاضني اله فيحلوة ما لكلو لهم هما 
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لجد لله 


قد حرمه الله عليهم» ويحرمون ما يحرمونه عليهم مما قد أحله الله لهم.'() وقال تعالى :م وََنَالْمَسَجِدَ 
قلا تدوأ ممأل أحد م4 هلهم عبد وغوه دوأ ونون َي بَدَا[الجن4:18١‏ ] قال الطبري رحمه الله:" 
قتادة قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم 
قو كو | الله امو الثدا قبي أن ووكة: الله وعدت "7 

ب الكذب على الله تعالى بغير علم : وذلك تحقيقا لغرورهم وتكبرهم على غيرهم من الأمم 
قال تعالى: 98 وَكَالُوا 1 ل ل أمَإنشْفُه قل انوأ وُمَسَكُمْ إن 
تب و 4 [البقرة:1١١]‏ قال القرطبي رحمه الله:" المعنى وقالت 0 د لن يدخل 
الحنة الأ من كان يهؤديا وؤقالت: التضازى لخ بقخل الجنة الا من كان ا ") وكقولهم 
نحن أبناء الله وأحباؤه قال تعالى:هأوَقَالتِ المهود والتصدرى ححن أبكؤا الل 4 و2 كل لم يُعَذ يكم 
وك 3 فريك ان شق تلقن يق كدق تن ل و2 57 وال ا 
ويه الْمَصِيرٌ 4 [المائدة:18] قال الطبري:" عن ابن عباس قال: أتى رسول الله ©# نعمان بن 
أضنا بوتس فر من ععزو» وكاس بن هذ فقلبو فكامهم سال" الل 26 ودفاهه إلى اند 
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وحذرهم ذقمته» فقالوا: ما 6 يا محمد )2 نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى» 


فأنزل الله جل وعز فيهما الآية."7) وقال تعالى: ظوَينَ أَمْلٍ الكِتّبٍ مَنَ إن تَأمنَهُ بقار يود كيد 
وَمِنْهُم مَنَ إن تَأْمَتَهُ يكار لَّا يو لَك ِكَمَادْمَتَ عَككَو كيم دَلِكَ يسم دالوأ لس علدنا فى لمن سيبل ويق ورت 
عَلَ أله لْكَذْبَ وَهُمْ يعَلَمُورت 4# [آل عمران:70] 

ج ‏ تخطئة كل منهم للآخر والحكم عليه بالكفر : فاليهود كفروا بنبوة عيسى عليه السلام 
والنصارى كفروا بنبوة موسى عليه السلام قال تعالى:5إوَدَاتِ الْبَهُودُ ست التَصرَئ عل سَىْءِ وَقَاَتٍ ألتصرَى 
لست الْبهُود عَكَ سَىْءِ وَهَْْ يَتنُونَ الكتبٌ كَدَِكَ هَالَ نَل يمكمُوَ وثلَ وَل َه يكم يت يوم الْيَمة يما كوأ 
فيه يسَلِمُونَ #[البقرة:١١]‏ قال الألوسي رحمه الله:" المراد يهود المدينة ووفد نصارى نجران تماروا عند 
رسول الله © وتسابوا وأنكرت اليهود الإنجيل ونبوة عيسى عليه السلام» وأنكر النصارى التوراة ونبوة 
موسى عليه السلام» فأل في الموضعين للعهد وقيل المراد عامة اليهود وعامة النصارى."7©) 


6 


١١4 ص‎ ٠١ تفسير الطبري ج‎ )١ 


)١(‏ تة 

١١7 ص‎ ١79 تفسير الطبري ج‎ )١( 
فسين القرطيي خاتض؟‎ )6( 
١54 تفسير الطبري ج 5 صا‎ )4( 
(0) 


5 رود لفعلى ( ارس اسح ان 


1 


حاغدة لضا بلاسلا "اولان البووة: مضو كل مزق النن مهوفيا والتسادئ يكتروة كلمن لسن 
نصرانياء فهم أيضا يرفضون كل دين ما سوى دينهم. لذلك فقد كفر بعضهم بعضاء وكفروا هم ولم 
يرضوا بالإسلام دينا قال تعالى :مؤوآن رْصَى عَنكَ البو وكا لتصَرَئ حو 0 تل حت اموه الف رين 
ا يك كرا قا يقد اليا دن الوا الك و مِن وَِوَلَاصِيرٍ © [البقرة:١٠1]‏ قال الطبري رحمه الله:" ولا 
سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم لأن اليهودية ضد النصرانية» والنصرانية ضد اليهودية» ولا تجتمع 
النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة» واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك 
إلا أن تكون يهوديا نصرانياء وذلك مما لا يكون منك أبداء لأنك شخص واحدء ولن يجتمع فيك دينان 
متضاتان في حال واحدة. وإذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل: لم يكن لك إلى إرضاء 
الفووشير سي اد هدى الله الذي جمع الخلق إلى الألفة عليه سبيل 
ونا الملة :فإنها لحن شيعه الن ا 

وقال تعالى:«إوَكَانوأ كوو هُودًا أو تصدرئ تَبْتَدُوا هُلْ بلْ هله عر حَنِيمًا وَمَا كن من الْمُشركين4» 
[البقرة: 8 ]١‏ 
ه ‏ كرههم تنزيل الله القرآن على النبي © حسدا منهم للمسلمين على هذا الهدى الذي اختصهم الله 
بهم دونا عن اليهود والنصارى قال تعالى: هما يود اليرت كَمَرُوأْ مِنَ هَل الكتب ولا الْتَرونَ أن 
يدل عبتِحكُم ين حير نِرَيِكُعَ وَأََهيَْصلُ بِرَحَمَيِه. من يَقَاه وَانَّهُ و الَْْلٍ الْمظِيوِ 6 البقرة:٠٠٠]‏ قال 
الطبري رحمه الله:" فتأويل الكلام: ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان 
أن ينزل عليكم من الخير الذي كان عند الله ينزله عليكم. فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزل 
الله عليهم الفرقان وما أوحاه إلى محمد # من حكمه وآياته» وإنما أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك 
كبيدا وبغيا 'متهة..غلئ:المؤمنيق:'!) وقال قعل ل تَنَّحِذُوابِطَانَةٌ من دونك لايالُوتَكٌ حَبَال 
وو أْمَا عنص قدت البِعَصَاِنَ أَفوهِهِمَ ا دنا كح الأمَنتِ إن كُمتَوَونَ 4 [آل عمران:8١١]‏ 
و جحود آيات الله والكفر بالقرآن والنبي #8 رغم أن الكتب التي بين أيديهم تبشر بهذا النبي 
وهذا الدين قال تعالى:ا يَتَامْلَ لتب لِمَ تَكَمرُوَ كات الله ونم مَنْهَدُوت 4 [آل عمران:٠"]‏ قال 
الشوكاني رحمه الله:" والمراد بآيات الله ما في كتبهم من دلائل نبوة محمد 2 (وَآكَمّ مَنْهَدُوتَ) 
ما في كتبكم في ذلك أو تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء الذين تقرون بنبوتهم» أو المراد كتم 


سر 


كل الآيات عنادا وأنتم تعلمون أنها حق. "7 وقال تعالى: ؤإوَكِمَا جَاءَهُمْ كتبُ مِنْ عِندٍ أله مُصَدَىَ لِمَا 


ةها١ا/ل‎ ص١ تفسير الطبري جَ‎ )١( 
صسصاةلاة‎ ١ (؟) تفسير الطبري جَ‎ 


16 


2004 0 وه ع مده اغيم 


مََهُمْ وَكَانوأ من هَل يَسْتَفْتحْرت عَلَ الِنَ كدرو كلما بجكدهُم ًا عَرَوُأْ كَدَرُوا يد فَلَمَنَهُ أله عَلّ 
0 [البقرة:85] 

التفرق والاختلاف في الدين بعد وضوح الحق قال تعالى:8إ وَلَاتَكْونوا كَالذِبنَ تمَرَفُوأ وَأَحْتَلمُوا من بد 
ا عمران:00٠]‏ قال الطبري رحمه الله:" يعني بذلك جل ثناؤه : ولا 
تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفقوا من أهل الكتاب؛ واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعدما 
جاءهم البيّنات من حجج الله فيما اختلفوا فيه» وعلموا الحق فيه؛ فتعمدوا خلافه» وخالفوا أمر الله 
ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله (وَأُوْكِيِكَ مُمَ) يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أ 
الكتاب؛ من بعد ما جاءهم عذاب من عند الله عظيم. يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين 
في دينكم تفرّق هؤلاء في دينهم» ولا تفعلوا فعلهم» وتستنوا في دينكم بسنتهم» فيكون لكم من عذاب الله 
-- مثل الذي 0 


وما تزين لهم أهواؤهم قال 00 رس ير ] نَباسَهِ وَرسله- وَيريِدُوت أن يفَرهوا بين الله ورسلو 
وَيَفُو لوت ذؤم بّعَضٍ وَنَحك مر بَعَضِ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَّحِدُوأ بَيْنَّ دك سبلا # [لنساء:٠15]‏ قال الطبري رحمه 
الله:" يعني بذلك جل ثناؤه ( إنَّ دوك كُمْرو اسه وَرُسُلِهِ) من اليهود والنصارىء (وَيْرِيِدُوت أن يعرَفوأ 
بَيْنَ أله وَرُسلِو) بأن يكذبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه» ويزعمون أنهم افتروا على ربهم: 
وذلك هو معنى إرادتهم التفريق بين الله ورسله؛ بنحلتهم إياهم الكذب والفرية على الله» وادّعائهم عليهم 
الأباطيل. ويقولون نؤمن ببعض يعني أنهم يقولون: نصدق بهذا ونكذب بهذاء كما فعلت اليهود من تكذيبهم 
عيسى ومحمداً 2 وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم؛ وكما فعلت النصارى من تكذيبهم محمداً 
© وتصديقهم بعيسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. (ِوَيُرِيِدُونَ أن يَتََجِدُوأ بَينَ كَلِكَ سَِلًا) يقول : ويريد 
المفرقون بين الله ورسله» الزاعمون أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعضء أن يتخذوا بين أضعاف 
قولهم: نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض. سبيلاً: يعني طريقاً إلى الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي 
ابتدعوهاء يدعون أهل الجهل من الناس إليه. فقال جل ثناؤه لعباده» منبها لهم على ضلالتهم 
وكفرحم:«إ أَوْليِكَ هم الْكَفونَ َناك [لنساء:101]"(" وقال تعالى:8آ قُلَ يأمْلَ لكب ني لس عل مم حٌ تيا 
لتوَرسة والاعجكل وما مَآ أَِْلَ لم : من رَيَكُ وريد دك كديرا متهم مَآ نل لَك من ريك طغيدن وك تا مَأ 


لْكَفْرنَ 4 [المائدة:م :0 


596 تفسير الطبري ج ؛ ص‎ )١( 
تفسير الطبري ج1١ صاه‎ )١( 


ي ‏ إخفاء شرائع الله التي أنزلت في التوراة والإنجيل وصفات النبي #6 والتبشير به قال 


٠. 7‏ 110 7 3 1ت اي 1 54" 1 2 5 عر وم 2و أ-ه 
تعالى:5 يَكآهُلَ الكتب قد جَاءَثُ رَسُونَا مر لم كرا هما مكنتم تخفورت من 


الحكدّب وَيَعْفْوْأء كير قد جاه كم يرت أنه ور وَكتبُ ميرت # [لمندة:15] قال الشوكاني 
رحمه الله:" الألف واللام في الكتاب للجنس والخطاب لليهود والنصارى (قَدَ كحم رَسُوأُنَا) أي 
محمد 5 حال كونه (يبيثِ لك كيرا يِنَا كُنتُمَ تحْدْسَ وِنَ لصحتب ) المنزل عليكم وهو 
التوراة والإنجيل كآية الرجم وقصة أصحاب السبت الممسوخين قردة (وَيَعَهُواْ عن كثير) مما 
ككفورنة”) وكا تعالى :98 ألَدنَ يبَحَلُونَ وَيَأَمو ناتاس بِالْسُفْلٍ وَيُحكَسُمُو مَآءَاصَهُمُ أطَمُون مضو © [النساء:/1"] 
قال الطبري رحمه الله:" الذين كتموا اسم محمد #8 وصفته من اليهود» ولم يبينوه للناس» وهم يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل."7") 

ك - الإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله: قال تعالى:5إإتَمَاجَرَؤاألَدِنَ كابوت الله وَرَسُولُ وَيسَعَوَنَ في 

5 5 


كس ع وسراو ا 2 2 م2 ع كم روجع ادح 14.6 6م 2 يدم 0 
يمَتَلوأ أو يصكلبوا أوْ تفَطَعَ أيَدِ يهم وَأرْجَلْهُم ين جلف أو ينموأ من الأرَضٍ ذلك لهم 


م ا 


حِرَّىُ فى الدَّيا وَلَهُمَ في الْآجِرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ # [لمندة:"”] قال الطبري رحمه الله:" وهذا بيان من الله 


الْدرضٍ قَسَادًا أن 


عزّ ذكره عن حكم الفساد في الأرض الذي ذكره في قوله:مإمنَ لبن وق خكتنت عق يإتوقيل ند 


و 20 آذ 0 5 007 م 


مَن قَسَلَ نَفْسَا بِعَيرٍ نفس أَوَ فْسَادٍ في الْأَرْضٍ مَحَكَأْنما قَسَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهًا وَحكأنبا أحا لاس 
ع اس هخ امسر ج عام 0 000 +2 اسم باسح له لا م . مج 2م بوم بير ا 
حَمِيعًا ولعّد جَاء تمر رسلا بابيننت إن كيرا دهع بعد دَلِلَت فى الارض لمُسَرِفوْرت # [المائدة: ١‏ ؟] أعلم 


5 
ع2 


ذه 


عباده ما الذي يستحق المفسد في الأرض من العقوبة والنكال؛ فقال تبارك وتعالى: لا جزاء له في الدنيا إلا 
القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرضء خزياً لهم وأما في الآخرة إن لم يتب في 
الدنيا فعذاب عظيم. ثم اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية. فقال بعضهم: نزلت في قوم من أهل 
الكتاب» كانوا أهل موادعة لرسول الله 2» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فعرف الله نبيه 22 الحكم 
فيهم. وعن ابن عباس رضى الله عنه قوله:(إِتَمَاجَرَؤا ألَدنَ حَابونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسَعَوَنَ فى الْأضِ 
كَسَادًا) قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبيّ © عهد وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض 
فخير الله رسوله؛ إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.(" وقال تعالى:وكانوأ 


و دج سه به 0 


2 1 كه ما كانوأ يَفَمَذْوْرَت ##[المائدة:*/] و قال تعالى:فؤيكأيا ألدِبنَ 


”” فتح القدير / الشوكاني ج7١" ص‎ )١( 
تفسير الطبري جه ص هم‎ )١( 
5016505 (؟) ثة تفسير الطبري ج اص‎ 


جرقع ركه 


مون كيرا تس الْحبَارِ وَالرَهْبَانِ يألو نَأمَوَلَ ألكّاس بالبنطل وَيَضُدُوت عَن بل الَو لدت 
كروت الذَّهَب وَالْفِصََد وَلَابْفِقُوممَافِ سي لَه مَبسَرَهُم يِحَدَابٍ أي #[التوبة:؛؟] 

ل - الاستهزاء بالمؤمنين والحقد عليهم وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة الإيمان وقد 
حرتو اف مع أنهم أهل كتابء» فكان من الأولي لهم السبق لهذا الخير وخصوصا أن المبشرات به بين 


أيديهم وقد قالوها 0 بها الأوس والخزرج من قبل قال تعالى:#8 مَل يتأهْلَ الكت م لْتَتقمُوت من! 


نيز مز ين - حو روه عرده 


» 
م !عناوم من قل ون )ك5 مسي سِعُون 4 [المائدة:59] قال ابن كثير رحمه الله:" يقول تعالى قل يا محمد 


ليؤلاء النيق اتقذرً! ا هزوا ولعبا من أهل الكتاب ( مُلَّياهلَالكتب مِلْتَنقِمُونَ نال أنَءَامَتَبأسهوَمَآأبلَِلِيََاوَمَ1 


و 


أَنِلَ مِنْمَبلُ) أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعا كما 


صمي ص< 


في قوله تعالى:لوما تَمَمُوأمهُم إل أن يُؤمُوأ بأ مز ليد 4 [البروج:8] وكقوله:«ؤوما تَقَمُوَا إلا أن أَعْتَهُمْ لم 


2 


تآ[ سير 


رس و شل 4 05 م د د ره 6 - 5-8 ام-0 0 202/00 
سوه من قصلو © [التوبة: + 22”]0 وقال تعالى :ميام) ان اموا اندو اَذ أحدوأ ديق هروا لها من الذي أوثو لكب 


ست رمس مه وت 7 رو يه لم .مم" جل امريد ايج .دين ين سل ووس سس سر خم دول 5 شرو لا 
ين كد والكار أي لَه إن هم مُؤّنينَ 4 موا اديت إِلَ لصوو أَحَدُوها هوا ولعبا للك ينهم قوم لَا علوت © 


[المائدة 8:91 0] 
ثانيا  :‏ الصفات التي انفرد بها اليهود 

الصفة الأولى  :‏ تمنى كفر المؤمنين بدينهم وردتهم والعمل على ذلك : وذلك أن الذي على الباطل 
يتمنى أن كل الناس مثله» وهذا إنما يدل على خبث سريرتهم وحقدهم وحسدهم لكل الأمم سواهم قال 
ل م من بَكَْدِ اميك كضرا حسكا من عِندٍ أَنّهم م بَمَدِ مَا 


2-08 


رصح لكر ه 


ين لَه ألْحَىٌ فَأعْسْوأوَصمَحُوأ حَقَّ أله أرب إِنَّ لَه َل حكُنٍ َىْءِ د 4 [البقرة:*١٠]‏ قال الشوكاني رحمه 
الله:" فيه إخبار المسلمين بحرص اليهود على فتنتهم وردهم عن الإسلام والتشكيك عليهم في دينهم." 7" 

وقال تعالى#8ا وَدَاك طَِمَهُ مَنَ أهَلٍ الكت امنأ الى أل عَلَ اكد امنأ وج ألتَهَارِ وأكتروأ ايخره. لمَلَّهُمَ يَيجِمُوتَ 4# [آل 
عمران:1"] ويعلموا أنكم قد رأيتم فيهم ما تكرهون» وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم. وعن 
السديّ رحمه الله: كان أحبار قرى عربية اثني عشر حبراء فقالوا لبعضهم: ادخلوا في دين 
محمد أول النهارء وقولوا نشهد أن محمدا حق صادقء فإذا كان آخر النهار فاكفروا وقولوا: 
رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا فسألناهم فحدثونا أن محمدا كاذب» وأنكم لستم على شيء»ء وقد 
رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من دينكم» لعلهم يشكونء يقولون: هؤلاء كانوا معنا 3 
النهارء فما بالهم؟ فأخبر الله عز وجل رسوله 2# بذلك.'7' أل ءَامَنوا وَجَه التَهَارِ وَأكْفروا ايم لَمَلّهُم 


75 تفسير ابن كثير ج؟١ ص‎ )١( 
”١١ تفسير الطبري ج 7 ص‎ )"( 


يَيَحِعُونَ # [آل عمران:؟/] قال الطبري رحمه الله:" اختلف أهل التأويل في صفة المعنى الذي أمرت 
به هذه الطائفة من أمرت به من الإيمان وجه النهارء. والكفر آخرهء فقال بعضهم: كان ذلك 
مدا منهم إياهم بتصديق النبئ 2# في نبوته؛ وما جاء به من عند الله وأنه حقء في الظاهر من 
غير تصديقه في ذلك بالعزم واعتقاد القلوب على ذلكء وبالكفر به وجحود ذلك كله في آخره. 
عن قتادة قال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضا بدينهم أوّل النهارء واكفروا آخرهء فإنه أجدر أن 
يصدقوكم. 

الصفة الثانية  :‏ خيانة الأمانة واستحلال أموال المسلمين قال تعالى:ظإوَمِنَ أَمَلٍ لكب عن إن تَأْمنَه 


و عي ى بكرم لم ب تر 


َك لاما دُمَتَ عَلِمَهِ ويم دَِكَ بِاتَسم دالوأ ين عَلََِا ى الحينَ 


َم 


حر مي سج فر 2 


يقنطار يِودُوء إِليَكَ وَمِنَهُم مَّنْ إن د مَنَهُ ييار لا ووه إِلَيَكَ ! 


سبل وَيَعُولُوْت عَلَ أله الْكَذْبَ وَهُمَ يَعَلَمُوست #[آل عمران:0"] قال الطبري رحمه الله:" فتأويل الكلام: 
ومن أهل الكتاب الذي إن تأمنه يا محمد على عظيم من المال كثير يؤدّه إليك ولا يخنك فيه» ومنهم 
الذي إن تأمنه على دينار يخنك فيه فلا يؤدّه إليك إلا أن تلح عليه بالتقاضي والمطالبة.'7) وقل 
تعالى :فو وَأَحَذِ هما ركد مموأْعنَهوَا كلوح موكيا بتطل )#[لنساء:١*1]‏ 
الصفة الثالثة  :‏ خيانة العهود 1 المواثيق التي عاهدوا الله عليها بإيمانهم برسل الله وعدم 
جحود آياته قال تعالى :وما تقوم يَفهْرَوَكُفرِهِم يكايات أنه كدلو الام حي وَعوَلهم هوبا حلفا بل طب 
أنه 12 ليا يَكْفرِهِم فلا 4 :0 قال أبو حيان نقلا عن ابن عطية رحمها الله ملخصا: " 
هذا إخبار عن أشياء واقعوها في الضد مما أخذوا به» نقضوا الميثاق الذي رفع عليهم الطور بسببه؛ 
وجعلوا بدل الإيمان: الذي تضمنه الأمز بدخول الباب سجداً المتضمن- التواضع الذي هو ثمرة الإيمان 
كفرهم بآيات الله وبدل الطاعة وامتثال موافقته في أن لا يعدوا في السبت انتهاك أعظم الحرم وهو 
قتل الأنبياء» وقابلوا أخذ الميثاق الغليظ بتجاهلهم وقولهم: قلوبنا غلف أي : في حجب وغلف فهي لا 
تفهم. وأضرب الله تعالى عن قولهم وكذبهم وأخبر تعالى أنه قد طبع عليها بسبب كفرهم. والميثاق 
المنقوض: أهو كتمانهم صفة الرسول وتكذيبه فيما جاء به؟ أو تركهم العمل بما في كتابهم مع أنهم 
قبلوا والتزموا العمل بها؟ قولان. وآيات الله التي كفروا بها أهي التي أنزلت عليهم في كتبهم؟ أو 
جميع كتب الله المنزلة؟ قولان."(") 

والذي تجرأ على الله فأخلف ما عاهد عليه يكون أكثر جرأة في نقض عهده مع عباد الله. 
وشواهد التاريخ على تجذر هذه الصفة في نفوسهم المريضة أكثر من أن تحصىء فأصبح ذلك وصفا 
ملازما لهم فقال سبحانه: اكلم عَلِهَدُواْ عَهدًا يدم وي تلهنين 7 بل رهم 1 


7١7 تفسير الطبري ج 7" ص‎ )١( 
5٠0” تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ج؟' ص‎ )١( 


١ ال‎ 


2 


* 0 5 5 5 م 1 70 ْ” 0 0 0 
يُؤّمبُورت 1#البقرة:١٠٠]‏ وقال تعالى:«أال عَهَدتٌ مِنيم © بَِصسُوت عَهَْدَهُمَ ف كُلْ مَرّوَ وَهُْ ا 
يَنَفََْ # الأنفال:25] قال الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره: (9 


كتروأ 4 [الأنفال:50] الذين عاهدت منهم يا محمدء يقول: أخذت عهودهم ومواثيقهم أن لا 


يحار بو لك و ل« يظاهر و | عليك محار 8 لك كقر يظة و نظار اهم ممن كان بيذلك و بيذهم عهد 
وعقد» دم ينقضون عهودهم ومواثيقهم» كلما عاهدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا عليك» 


وهم له يتقون الله ولا يخافون فى فعلهم ذلك أن يوقع بهم وقعة تجتاحهم وتهلكهم."(01) 


الصفة الرابعة  :‏ تحريف كتاب الله قال تعالى:8إوَإِنَّ مِنْهُمَْ لَمَرِيضًا يَلَوْنَ أَلِْئتَهُم بِالْكتبٍ لمَحسبوةينَ 
ألكتب وما هْوَ مت الْكِتَب وَيَفُولُون هْوَ مِنْ عِندٍ اله وَمَا هْوَ مِنَّ عِند لَه وَيفُولُونَ عَلَ الَو الْكَزب وَهُمْ 
يَتَكَمُوتَ 4 [ل عرن:28] قال الطبري رحمه الله:" يعني بذلك جل ثناؤه: وإِنّ من أهل الكتاب» وهم 
اليهود الذين كانوا حول مدينة رسول الله 2# على عهده من بني إسرائيل. والهاء والميم في قوله: (ِمنَهُمٌ) 
عائدة على أهل الكتاب الذين ذكرهم في قوله: ( وَمِنْ 0 لْكِتَبٍ من إن تأَمنْهُ يقنطار يُوَوْد إِلَيّكَ) [آل عمران:5 0] 
وقوله: (يلَوْنَ ) يعني: يحرفون (ألسكتهُم بألكتب لِتَحْسَبْومينَلكتب ) يعني: لتظنوا أن الذي يحرفونه 
بكلامهم من كتاب الله وتنزيله» يقول الله عز وجل: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فحرفوه وأحدثوه 
من كتاب الله ويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف والكذب والباطل فألحقوه في كتاب الله. (مِنّ 
عِندِأشَهِ ) يقول: مما أنزله الله على أنبيائه» (وَمَاهْوَمِنَّعِن د لَه ) يقول: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهمء 
فأحدثوه مما أنزله إلى أحد من أنبيائه». ولكنه مما أحدثوه من قِبَل أنفسهم افتراء على 
الله. وعن ابن عباس رضى الله عنه وهم اليهود كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم ينزل 

وقال تعالى:8 يَنَ أَلَذنَ هَادُوأْ يحَرَووْنَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِيِ # [تسء::؛] وقال تعالى:«إوَومن الَدنَ 
افوا قري الكو تكشووي إمَرو لعزن ع2 1 رون اكور يقل مواد »مده ]قن 


المفستروق :"حي حرفو الرنجم فجعلو» جلدا 07 


)١(‏ تفسير الطبري ج ٠١‏ ص ه" 

)١(‏ تفسير الطبري ج7؟ ص 775 + 75” باختصار 

(؟) تفسير الطبري ج515 ص 755 وانظر تفسير ابن كثير ج" ص ».٠6١0‏ وتفسير القرطبي ج55 
ص .١7‏ الكشاف / الزمخشري ج١‏ ص 155, البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ج؟ 
ص .560, زاد المسير / ابن الجوزي ج؟١‏ ص 5"55» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم (تفسير أبي السعود)/ أبي السعود محمد بن محمد العمادي / دار إحياء التراث العربي / بيروت / 


ج53 صل 8/؟ 


الصفة الخامسة  :‏ قذفهم المحصنات الغافلات بالزنا كمريم التي شهد لها سبحانه وتعالى بالطهارة 
قال تعالى:( وَبَكْفْرِهِمَ وَقَولِهمَ ع مَرْصِمَ ببْتََا عَظِيمًا 4 [النساء:56١]‏ قال الشنقيطي رحمه الله:" لم يبين هنا هذا 
البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم العذراء» ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنه رميهم لها 
بالفاحشة وأنها جاءت بولد لغير رشدة - الرشدة ضد الزنية ‏ في زعمهم الباطل لعنهم الله وذلك في 


قوله تعالى:إقَأتْ به مَرْمَهَا تَحْمِلْفٌ فَالُو يَمرْيَمُ لََدَ حِمّتِ عاقيا [مريم:27] يعنون ارتكاب الفاحشة 
«إيتأخت ُو مَاكنَ بول رأسوْءِوَمَاكَت ميخي [مريم:8؟] أي زانية فكيف تفجرين ووالداك ليسا كذلك؛ 
وفي القصة أنهم رموها بيوسف النجار وكان من الصالحينء والبهتان أشد الكذب الذي يتعجب منه.7) 
الصفة السادسة  :‏ أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل مخالفين بذلك صريح نهى الله لهم عن فعل 
ذلك قال الله تبارك تعالى:مإهِظَلْو يَنَ لدي عادو حيّسَا عَلِمَ عبت يلت لم وَبِصَدهِمَ عن سَبِيلٍ اله 
كرا ا ددهم ليوأ وَكدَ موأ عَنَهُ وأَطلهمَ اليس بالطل وعدن كفن متم عَدَابَا ليما © [النسام. 1١1:1١‏ ] 
قال الطبري رحمه الله:" وقوله: ( وَآَنْذِهِمْ ألرِيَوأ) وهو أخذهم ما أفضلوا على رؤوس أموالهم لفضل 
تأخير في الأجل بعد مَحلها. (وََدَ ُبُوأْعَتَهُ) يعني عن أخذ الربا. وقوله: (وَأَكِهمَ أَموَلَالئسِ بالطل ) يعني: 
ما كانوا يأخذون من الرشا على الحكم؛ كما وصفهم الله به في قوله :مإوترى كبا مَنُْمَ مُسرِعُونَ في الْائْوِ 
َأْمُدَون وَأَحلِهِمٌ السّحْتَ لِِنْسَ مَاكَاأيعَمَْونَ # [المائدة:؟*] وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل ما كانوا 
يأخذون من أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله وما أشبه ذلك من 
الماكل: الكديسة القويفة 1 

الصفة السابعة  :‏ عداوة الرسل والملائكة والمؤمنين قال تعالى:5مَن كَانَ عَدُوَا نه وَمَكِيِكَيَدء 
وَرُسُلِو- وَحِِيلَ وَمِيكَلَ فَإِرك أله عَدُوٌ َلَكَِْينَ © [البقرة:1] قال الطبري رحمه الله:" وهذا خبر من الله 
جل ثناؤه: ( مَن كان عَدُوَا ته من عاداه وعادى جميع ملائكته ورسله» وإعلام منه أن من عادى جبريل فقد 
عاداه وعادى ميكائيل وعادى جميع ملائكته ورسله لأن الذين سماهم الله في هذه الآية هم أولياء الله وأهل 
طاعته؛ ومن عادى لله وليّاً فقد عادى الله وبارزه بالمحاربة» ومن عادى الله فقد عادى جميع أهل طاعته 
وولايته. لأن العدو لله عدو لأوليائه» والعدو لأولياء الله عدو له. فكذلك قال اليهود: إن جبريل عدونا من 
الملائكة» وميكائيل ولينا منهم."7) وقال تعالى :جد نَاسَدََلتَاس عَدَاَ هلامعأ نيهوك الي أَفْرَوا 
وَليصدَ وكوي ئَوَدَ لام وْالسمَا كسرع لك باق نيتسو عا أن كرون 4 
[المائدة: ١‏ 0] 

”7؟١ أضواء البيان / الشنقيطي ج١ ص‎ )١( 

”5 تفسير الطبري ج 5" ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ج ١اص‏ 55 


الصفة الثامنة  :‏ وصف الله بصفات لا تليق بجلاله كقولهم انه فقير ويده مغلولة» وأنه يتعب 
فيستريح كما فعل بعد خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استراح يوم السبت تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا قال تعالى:مإلَتَدَ سيم أمّهُ كول أت َلوَا إن امه مَقِدُ وَكَنُّ كيني ستكتْبُ ما مَانُوا # [آل 
عمران:١8١]‏ قال الرازي رحمه الله:" وأكثر الروايات أن هذا القول إنما صدر عن اليهود روي أنه كه 
كتب مع أبي بكر إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن 
يقرضوا الله قرضاً حسنا فقال فنحاص اليهودي: إن الله فقير حتى سألنا القرض فلطمه أبو بكر في 
وجهه وقال: لولا الذي بيننا وبينكم من العهد لضربت عنقكء فشكاه إلى رسول الله وجحد ما قاله 
فنزلت هذه الآية تصديقاً لأبي بكر رضي الله عنه.'() 

وقال تعالى :دالت الود يد أ مه مَك حلت الع وان َالو بل يداه مَتَسُوطَانِ بنفقٌ َف يعَآة 4 [المائدة:؛ *] 
قال الطبري رحمه الله:" وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن جراءة اليهود على ربهم ووصفهم إياه بما 
ليس من صفته؛ توبيخاً لهم بذلك وتعريفاً منه نبيه #2 قديم جهلهم واغترارهم به وإنكارهم جميع جميل 
أياديه عندهم وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم إجرامهم؛ واحتجاجاً لنبيه محمد 22 بأنه له نبي 
مبعوث ورسول مرسل أن كانت هذه الأنباء التي أنبأهم بها كانت من خفي علومهم ومكنونها التي لا 
يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم دون غيرهم من اليهود فضلاً عن الأمة الأمية من العرب الذين لم يقروًا 
كتابا ولا وَعَوا من علوم أهل الكتاب علما فأطلع الله على ذلك نبيه محمداً 2 ليقرّر عندهم صدقه 
ويقطع بذلك حجتهم. يقول تعالى ذكره: (وَقَالَتِ الَبُودُ) من بني إسرائيل (يَد ألّهِ مَعْلُولَةُ) يعنون: أن خير 
الله ممسك وعطاءه محبوس عن الاتساع عليه."7") 
وقال تعالى: همل يَكَكْ لَكَتُرُونَ بال حَقَ الْيّضَ ف يمن وَيَمَلُْنَ له لدان دَلِكَ رَبُ حكن 4 
[فصلت:4] قال الطبري رحمه الله:" أن اليهود أتت النبي 8 فسألته عن :خلق: النساواك: والأرضن.- قال: 
خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع» وخلق يوم الأربعاء 
الجر والماء والمدائن والعمران والخرابء فهذه أربعة. ثم قال: اقل بتكم دَكُفْرُونَ اذى حل قَالْارْصَ ف يَوْمَنِ 
وَيحعَلُوتَ له ددا دك رب الْعَكْدِينَ 4 «إوبحكل فيا رواسى من عَوَقهَا ورك فيا وَكَدَّرَ بآ أقوَها ةيآو سآ ِلمَإينَ 4 
فصّت؛:0٠]‏ لمن سأل. قال وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه؛ فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال حين يموت من 
ماتء. وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر 


)١(‏ التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج1 ص 15١‏ وانظر تفسير الطبري ج 5 ص .١15‏ و تفسير ابن كثير 
ج١‏ اص 55 


إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة. قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على 
العرش. قالوا: قد أصبت لو أتممت. قالوا: ثم استراح فغضب النبي © غضبا شديدا فنزل 8 وَلَعَدَ حَلَقَسَا 
سمت وَالْرسَ وَمَا يما فى سن َو وَمَا صَسَكَا ين لَب 4 اضر عَكَ يفوت وَسَيَح بحم وَيْكَ يل 
طُنُوع ألشَّمْس وَقَْلَ لحرو #[ق2»::م] 7" 

الصفة التاسعة: ‏ أخذ الرشاوى لتغير أحكام الله : إن الرشوة تطمس الحق» وتحجب العدل» وتكون 
سببا في ضياع الحقوق وإعطاء من لا يستحق ما ليس له؛ كما تساعد على إخفاء الجرائم» وتستر 
القبائح» وتقلب الوقائع. وقد تنفع الغنى القادر وتضر الفقير المحتاج» وقد تجلب لبلاد المسلمين المواد 
الفاسدة والمخدرة والسموم والمحرمات وتتيح التجسس ويحل الغش محل الإخلاصء والخيانة محل 
الأمانة»ء وما ترتب على ذلك من المفاسد والآثار البالغة السوء على الأفراد والجماعات والأمة 
الإسلامية» ولهذا كانت الرشوة في نظر أهل الدنيا جريمة يعاقب عليها القانون» وخيانة وطنية» وهي 
في نظر الشرع إثم عظيمء وقد تكون وسيلة للكفر والعياذ بالله إذا أحلت حراما وحرمت حلالا وهذا ما 
ينطق به الواقع المؤلم. فما فشت الرشوة في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصحء والخيانة محل 
الأمانة » والخوف محل الأمنء؛ والظلم محل العدل. فالرشوة مهدرة للحقوق» معطلة للمصالح» مجرئة 
للظلمة والمفسدين ما فشت في مجتمع إلا وآذنت بهلاكه. قال تعالى:#سكّعُون إِلْكَزِبٍ أَكَلُونَ 
بِالْقِسَط إِنَّأهَه بُ الْمُْقَسِطِنَ 4 [المندة:؟؛] قال الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره: هؤلاء اليهود الذين 
وصفت لك يا محمد صفتهم سمّاعون لقيل الباطل والكذب من قيل بعضهم لبعض محمد كاذب ليس بنبي» 
وقيل بعضهم: إن حكم الزاني المحصن في التوراة الجلد والتحميم» وغير ذلك من الأباطيل والإفك؛ 
ويقبلون الرشا فيأكلونها على كذبهم على الله وفريتهم عليه."!"! 

وقال تعالى : لو وترى كرا مني شسرِعُون فى الإو والْعَدون وَأَكلِهِمٌ سحت لِِنّس مَاكانأيحَمَلونَ | [المائدة:؟5] 


-_ 


هه 


الصفة العاشرة  :‏ النفاق قال تعالى: 8و وَإِدَا جَآموكُمَ َالوَ امنا وقد دَحَلُوا َالَف وهم هَدَ حَرَجوأ يو- وه ألم بسكاو 
يَكْمنَ# [لمائدة:11] قال الزمخشري:" نزلت في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله 22 
يظهرون له الإيمان نفاقا فأخبره الله تعالى بشأنهم وأنهم يخرجون من مجلسك كما دخلوا لم يتعلق بهم 
شيء مما سمعوا به من تذكيرك بآيات الله ومواعظك. وقوله: بالكفر وبه حالان أي دخلوا كافرين 
وخرجوا كافرين. وتقديره: متلبسين بالكفر. وكذلك قوله: وقد دخلوا وهم قد خرجوا ولذلك دخلت قد 


والمرسلين ج؟" ص 5145 حديث رقم 515117 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


تقريبا للماضي من الحال. ولمعنى آخر: وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم وكان رسول الله 22 
متوقعا لإظهار الله ما كتموه فدخل حرف التوقع وهو متعلق بقوله: قالوا آمنا أي قالوا ذلك وهذه 
حالهم.'(١)‏ 

الصفة الحادية عشر : - موالاة الكفار قل تعلى:# كرّئ كديا يَنْهُ دواو الَدذِنَ كَدروا لِقَسَمَا 
دمت لش أنشسم أن د سَضِط أَّهُعَلتْهمَوَفأَلْسَدَابٍِ هم حَلِدُونَ # [لمدة:.٠]‏ قل الشوكني رحمه الله" ( كرّى كديرا 
يَنْهُمَ) أي من ليهود مئل كعب بن الأشرف وأصحبه (مَوَلََ َالَذِنَكمَرُوأ) أي لمشركين وليسوا على دينهم (") 
الصفة الثانية عشر  :‏ المناجاة بالإثم والعدوان قال تعالى:5 لم تر إل الى ميا أعَنٍ التَجوك ثم يحودُون لِمَا موأ 
عَنْهُ تدجو بِالْائِْ وَالْعْدُونِ وَمَعْصِيَتٍ السُول وَإِدَا موك حَيَوَكَ بمَا ليك بد الله ويعُولُونَ ف نضح لَوَلَا ْنَا يما 
طسو عفنق 2 ل مني مَنَىَ الْمَصِبِرٌ # [لمجادلة:8] قال القرطبي رحمه الله:" قيل إن هذا في اليهود 
والمنافقين وقيل في المسلمين. قال ابن عباس رضى الله عنه: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا 
يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فيقول المؤمنون لعلهم بلغهم عن إخواننا 
وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هزيمة ويسوءهم ذلك. فكثرت شكواهم إلى النبي 
فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت. وقال مقاتل كان بين النبي 8 وبين اليهود موادعة فإذا مر 
بهم رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا فيعرج عن طريقه فنهاهم رسول الله © فلم 
ينتهوا فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان الرجل يأتي النبي © فيسأله الحاجة ويناجيه 
والأرض يومئذ حرب فيتوهمون أنه يناجيه في حرب أو بلية أو أمر مهم فيفزعون لذلك فنزلت.9") 
وقرر الطبري رحمه الله أنها في اليهود خاصة.7©) 

ثالثا  :‏ الصفات التي انفرد بها النصا 

أولا  :‏ تأليه المسيح عليه السلام قال الله تعالى:8 لَمَدَ كَكَرَ لبح َالْوَا إِنَ ألَهَ هُوَ الْمَيِيحٌ أَبَنُ 
0 ل سم حرشيين لويم تْ أداد أن يُهَلِلك الْمَسِيحَ ا ري وأكه. وَمَن ف الْأَرَضِ 
جِيحَأ »4 [المائدة:17] قال الطبري رحمه الله:" يقول جل ثناؤه قتي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
بن مريم وكفرهم في ذلك تغطيتهم الحق في تركهم نفي الولد عن الله جل وعز وادعائهم أن المسيح هو 
الله فرية وكذبا عليه."©) 


585 الكشاف / الزمخشري ج١ ص‎ )١( 

87١ فتح القدير / الشوكاني ج١ ص 55 و انظر تفسير الطبري ج5 ص‎ )١( 
75١ تفسير القرطبي ج/١ ص‎ )"( 

(:) انظر تفسير الطبري ج7١‏ ص ١١‏ 

(5) تفسير الطبري ج5 ص ١517‏ 


5 


ثانيا  :‏ قولهم أن المسيح عليه السلام ابن الله قال تعالى:يتأهُلَ الحكتب لا كَنْنُوا فى دحتم 


- 


ساح ساسا 2-0 1 


ولا تَفَولوا عَلَ أللّد الخال 00-6 ا 3 شرك انه وَكلِمنه: ألقَنهآ | إِلَ م وَروح 2 مَنَهَ اموأ 
لوق وكاتوا تلك 'التكوانيرا لحك نذا الال ونينة شتككة أ 0 ى أَلسّمْوَاتِ وما 
ادف كاده 0 [النساء:١11١]‏ قال ان رحمه الله:" هنما أمَه له 9و وح 4 لا شريك له 
ولا ضاف وناو دطافشعنه لكوع إرة وأ ن )ايده نيعا عقن يكون لدبولك لز انان 
المت وما فى ألْدرَضٍ # وما جعلتموه له شريك أو ولدا هو من جملة ذلك والمملوك المخلوق لا 
يكون شريكا ولا ولدا 7") 

ثالثا : - قولهم بالتثليث قال تعالى :نّم 00 قَانوارك الله مَاِكُ تَكَدمَوٌ ركان لو لَه له ويل 

53 


وَإن ل 5 ب ليم # [المائدة: ] تعالى :هما لْمْسِيحٌ 
أ 24 0 4 > 7 55 م 26 6 لطم م سح ب لساب عو 


0 يا ا ا ع ا ا 
هو ليع ألعَلِمُ © [المائدةه 1:1 ] قال الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره لمحمد 228 قل يا محمد لهؤلاء 
الكفرة من النصارى الزاعمين أن المسيح ربهمء والقائلين إن الله ثالث ثلاثة أتعبدون سوى الله الذي 
يملك ضركم ونفعكم وهو الذي خلقكم ورزقكم وهو يحييكم ويميتكم شيئا لا يملك لكم شرا ولا نفعا؟!7") 
رابعا  :‏ الغلو في الدين وإتباع مقولة اليهود في المسيح عليه السلام قال تعالى : موقل يتأهلّ 
لحك ل توا و وبيضتع حر الح ولا كيمو هوا ةفزو قد مكوا من قبل و اوساو كرا ووصلوا عن 
سوا ألسَسِيِلٍ # [المائدة:77] قال الطبري رحمه الله:" يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء الغالية من 
النصارى في المسيح يا أهل الكتاب يعني بالكتاب الإنجيل لا تغلوا في دينكم» يقول لا تفرطوا في القول 
فيما تدينون به من أمر المسيح فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطلء فتقولوا فيه هو الله أو هو ابنه ولكن 
قولوا هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيراء يقول ولا تتبعوا أيضا في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدي في القول 
فيه فتقولون فيه كما قالوا هو لغير رشدة وتبهتوا أمه كما يبهتونها بالفرية وهي صديقة وأضلوا كثيرا 
يقول تعالى ذكره وأضل هؤلاء اليهود كثيرا من الناس فحادوا بهم عن طريق الحق وحملوهم على 
الكفر بالله والتكذيب بالمسيح."9ا 

ه4١ فتح القدير / الشوكاني ج١ ص‎ )١( 

5١5 تفسير الطبري ج5” ص‎ )١( 


١ 


خامسا  :‏ ابتداع رهبانية غير التي كتبها الله عليهم قال تعالى:88 م مَمَنمَاعَكَ 0 


رص سدس عه 


ع ا ار اسار مَكَوة رأفد ورمة ورَشاضةابتدعوها م1 ك4 سه عَليَهِمَ 
إِلَا نِم رِضْونِ أله َمَارَحَوْهَا حَنَّ رِعَييَهَاً © [الحديد:5] قال الرازي رحمه الله:" والمراد من ل 
ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين مخلصين أنفسهم للعبادة ومتحملين كلفا زائدة على 
العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخشن والاعتزال عن النساء لفيدفي الغيران 
والكهوف. غن. ابن عبان أن في أيام ا ل ع عر القلو لك التو ا 
والإنجيل فساح قوم في الأراط لجا للسبوك ١‏ رصن اانة وى للش ةرجا في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة فهاتان من الله والرهبانية ابتدعها قوم من أنفسهم ولم تكتب عليهم» و 
ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ذكر لنا أنهم رفضوا النساء واتخذوا 
الصوامع.7") 


”١4 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) / فخر الدين الرازي ج5١ ص‎ )١( 
77/8 ص‎ ١1 تفسير الطبري ج‎ )١( 


ثالثا  :‏ المرتدون 

وخطر المرتدين لا يقل عن خطر الأصناف التي ذكرتها آنفا من الكفار والمنافقين وأهل الكتاب؛ 
في كونه يهدد الوجود المعنوي للمسلمين بزيادة أعداءهم ونقص عددهم. كما أن الردة تزعز العقيدة 
عند ضعاف النفوس من المسلمين وخصوصا إذا ما تمثلت في أشخاص بارزين ومميزين بينهم. ولهذا 
تعتبر الردة عن الدين من أشد الأخطار على المجتمع المسلم. 

ومن أجل ذلك عمد أعداء الإسلام إلى تدبير المكيدة تلو المكيدة لفتنة المسلمين عن دينهم بالقوة 
والسلاح تارة» أو بالمكر والحيلة تارة أخرى كما قال تعالى:«ؤولا لون يُمَنُوبض حي يدوك عن دبِكُمْ إن 
أسكطنمواً 4 [البقرة:1١؟]‏ 

وما شهدناه في السابق من حروب صليبية على المسلمين » ثم تطورت إلى غزو عسكري فثقافي 
إلا صورة من صور عدة عمد إليها أعداء الأمة لرد المسلمين عن دينهم . 

فما هي الردة وما حكمها الشرعي وماذا قال الله فيها وماذا فعل النبي © مع من ارتد ممن أسلم 
وكيف تكون ضابطا للتكفير؟ 
الردة لغة : 

قال الراغب رحمه الله:" الرد صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله يقال رددته فارتد فمن 
الرد بالذات قوله:«وَلَوْمُدَالمَامِمَا مُوأعَنَهُ [الأنعام:18] ومن الرد إلى حالة كان عليها قوله:«إلو يَردُوتَكُم 
يَنْ بَحَدِ إِيِميَكم كُسَّارَا # [البقرة:0٠]‏ أي يرجعونكم إلى حال الكفر بعد أن فارقتموه. والارتداد والردة 
الرجوع في الطريق الذي جاء منه لكن الردة تختص بالكفر والارتداد يستعمل فيه وفي غيره قال 


000 


تعالى:95 إِنَّ 
الرجوع من الإسلام إلى الكفر. ويأتي الرد بمعنى التفويض في الأمر ومنه قوله تعالى: ©وَلَوْرَدُوهإلَ 


أَلرسولٍ وَإِلّى وا لمر متم # [النساء:*8] والردة اسم من الارتداد وهو التحول والرجوع عن الشيء إلى 
)0( 


د 
وس لا ربعو واس سو ديه 


5 مه 2 و عه هيم 5 5 م 35 ل 
يس أَريدٌوأ عل أَدْرِهِر 4 [محمد:5١]‏ وقال :8ق كاه ألَذِينَ امنُوا من برت نَم عن ديزو 4# [المائدة:؛ 0] وهو 


غيره: ومنه الرجوع عن الإسلام» والمرتد أي الراجع وهو الذي رجع عن دينه» وكفر بعد إسلامه." 


)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص ١17 01١937”‏ باختصار وتصرف يسيرء وانظر لسان العرب / ابن منظور ج7١‏ ص 
» تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الحسيني الزبيدي / دار الهداية / تحقيق: مجموعة من 
المحققين /) ج4 ص .4١‏ والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية / أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفومي / مؤسسة الرسالة / بيروت / 515١1هل‏ 118١م‏ / تحقيق: عدنان درويش » محمد المصري ص 
و المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى ٠‏ أحمد الزيات » حامد عبد القادر » محمد النجار/ المكتبة الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول / تركيا / تحقيق: مجمع اللغة العربية / الإدارة العامة للمعجمات وإحياء 
التراث / الطبعة: الثانية // ١>‏ صل /؟؟ 


الردة في الاصطلاح : 

والردة في الاصطلاح كما نص عليها القرآن الكريم صراحة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر 
قال تعالى :«إولا اممو حي ركم عن دبحكُمَ إن أستطلمُوا ومن يَرْكَد دْوِدَكمْ عن دينو- قَيَمْتَ وَهُوَ 
كا دَوْلَيكَ حيطت أَعْمَنُهُمَ في لديا وَالْأَخِرَدَ “ #البقرة:019] وإلى هذا الحد من التعريف لم 
يختلف عليه اثنان من عامة المسلمين وعلمائهم فقال النووي والشربيني رحمهم الله:" هي قطع الإسلام 
بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا.'7) وقال ابن قدامة ومرعي بن يوسف 
الكرمي رحمهم الله في تعريف المرتد:" هو من كفر بعد إسلامه.7 ثم بيّنا بعد ذلك بم يكون الكفر 
ذاكرين أنواعه الثلاثة. وبعض العلماء قيدها بالقول فقط كالكاساني الحنفي حيث قال:" أما ركنها فهو 
إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان؛ إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان فالرجوع 
عن الإيمان يسمى ردة في عرف الشرع.7 ومن العلماء من علقها على أنواع الكفر قولا أو فعلا أو 
اعتقادا كالإمام البهوتي الحنبلي حيث قال""المرتد شرعا الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا 
أو فعلا."9) 

نخلص مما سبق إلى تعريف للردة يجمع ما تفرق في التعريفات فأقول هي الرجوع عن الإسلام 
كليا أو جزئيا بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة: أو بنفي ما أثبته الله ورسوله؛ أو إثبات ما نفاه 
الله ورسوله؛. وتكون بالفعل» والتركء» والنطق» والاعتقاد» والشك» والجحودء والتكذيب. جادا كان 
المرتد أم هازلا متعمدا غير جاهلا. وبلفظ موجز أن يرتكب المسلم ناقضا من نواقض الإسلام. 
أما حكمها الشرعي فهو الكفر 

إضافة إلى ما أوردته في تعريف الردة ووضح منه أن كل من عرفها قال بكفر المرتد أو جعل 
التعريف لها هو الكفر ذاته فقد بين علماء المسلمين من المذاهب الأربعة أحكام الردة فقال النووي 
الشافعي رحمهم الله في منهاج الطالبين:" قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو 
عنادا أو اعتقادا؛ فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولاء أو حلل محرما بالإجماع كالزنا أو 


)١(‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين / يحيى بن شرف النووي أبو زكريا / دار المعرفة / بيروت / ص ١5١ء‏ وانظر 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج / محمد الخطيب الشربيني / دار الفكر / بيروت / ج54 ص ١”‏ 

(؟) انظر دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل / مرعي بن يوسف الحنبلي/ المكتب الإسلامي / 
بيروت / 785١ه‏ / الطبعة: الثانية /+ص "١7‏ » وانظر الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل / عبد الله 
بن قدامة المقدسي أبو محمد / المكتب الإسلامي / بيروت / ج5: ص 5ه ١‏ 

(*) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين الكاساني / دار الكتاب العربي/ بيروت / ١187‏ م / الطبعة: 
الثانية / ج/ا ص ١١54‏ 

(4) انظر شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى / منصور بن يونس بن إدريس البهوتي/ عالم 
الكتب / بيروت /3137١م‏ / الطبعة: الثانية /) ج7؟ ص 894 


١١ 


عكسه؛ أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه؛ أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر» والفعل المكفر 
ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس.37) 

وقال الحصكفي رحمه الله من الحنفية:" لأنه بالردة يصير كالكافر الأصلي.7") 

وقال الشيخ محمد عليش المالكي رحمه الله:" وسواء كفر ‏ المرتد ‏ بقول صريح في 
الكفر كقوله كفرت بالله أو برسول الله أو بالقرآن» أو الإله اثنان أو ثلاثة» أو المسيح ابن الله أو 
العزيز ابن اللهء أو بلفظ يقتضيه أي يستلزم اللفظ الكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية شيء 
مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسولء وكاعتقاد جسمية 
الله وتحيزه فإنه يستلزم حدوثه واحتياجه لمحدث ونفي صفات الألوهية عنه جل جلاله وعظم 
شأنه» أو بفعل يتضمنه أي يستلزم الفعل الكفر استلزاما بينا كإلقاء مصحف ‏ أي الكتاب 
المشتمل على النقوش الدالة على كلام الله تعالى ‏ بشيء قذر أي مستقذر مستعاف ولو طاهرا 
كبصاقء ومثل إلقائه تلطيخه به أو تركه به مع القدرة على إزالته لأن الدوام كالابتداء: 
وكالمصحف جزوؤهء والحديث القدسي والنبوي ولو لم يتواترء وأسماء الله تعالى» وأسماء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام."9©) 

وذكر البهوتي الحنبلي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات للفتوحي في باب حكم المرتد:" وهو 
لغة الراجع» وشرعا من كفر ولو مميزا طوعا ولو هازلا بعد إسلامه ولو كرها. فمن ادعى النبوة أو 
سب رسولا أو ملكا أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة أو رسولا أو كتابا أو ملكا له. أو وجوب 
عبادة من الخمس ومنها الطهارة. أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا كجحد تحريم زناء أو لحم 
خنزير. أو حل خبز ونحوه؛ أو شك فيه ومثله لا يجهله» أو يجهله وعرف وأصر. أو سجد لكوكب أو 
لنحوه. أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين. أو امتهن القرآن أو ادعى اختلافه أو القدرة 
على مثله أو أسقط حرمته كفر."©) 

إذأ فالردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام القولية أو العملية المتفق عليها عند 
أهل العلم بضوابطها وشروطها وانتفاء موانعها » ولا يحكم بكفر المرتد على ما يبطن في قلبه 
لأن أمور القلوب لا يعلمها إلا الله. وكل ذلك يكون بعد إقامة الحجة عليه من أهل العلم 


[1) متها الطالنوق واطلدة النكين هت 131 


ص داه7 


(؟) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل / محمد عليش المالكي / دار الفكر / بيروت / 05٠5١ه‏ - 11485م/ 
ج؟ ص 56١1665٠05‏ 


(:) شرح منتهى الإرادات / البهوتي من شك باون » ه5946 ( متن المنتهى دون الشرح) 


١١17 


آيات القرآن الكريم في شأن الردة 
ورد ذكر الكفر بعد الإيمان ‏ الردة ‏ في القرآن الكريم في بضع آيات. عبر في بعضها بلفظ 
الردة» وفي بعضها بتعبير الكفر بعد الإسلام. 
أما لفظ الردة فقد ورد في قوله تعالى : «إولا الوب علوم حي يدوك عن دِبيِكُمَ إِنِ أسَعَطنهُوأ ومن 


- 


بغر لبر سا ل 5 مش 2# 0 0000 5 
0 و كا كيك جعت انط ليا واد 5 [البقرة 1 2 دين 
02000 سح سابيه سكن مجو 22 يرورم 00 2 و ضير 5 
انوا من برَتَك به دكحْ عن ديزو- مَوْفَ يأقٍ أله بقوو مي و 6 حيوته: أَذأَةَ > عل الْمَوَّمِنينَ عرو عل لْكَفْرنَ #[المائدة :4 ]ف إن الدب 


وول ل و لس عه 


ريدو عل جره رمن بَسَد مَا بين لهم الْهَدَ 000 فد لَهَم وآ وَأَمَلَلَهُمَ # [محمد 00 
وأما التعبير بالكفر بعد الإيمان فقد ورد في 0 تعالى:ظوكَيْفَ يَهَدى أنَهُ وما كَعَرُوا بَعَدَ 


00 00076 موس 0 1-2 دس 00 ص هه 45 
سِمَنِمٌ 4# [آل عمران ]م إن لذن كفروأ يَحَدَ ٌُ ثم ازدادوأ ل و بَتْهُرْوَأوْليِكَ هُمْ ألصَآلُونَ #[ال 
010 > م2 رس رو ص 200 ص م خم - انود ب 6م22 00-0 00 ا مه 
عمران:٠+]98‏ إن رن روأ الْكْمْرَ بأَلّْايمن لن 0 سيك وَلْهُمَ عَدَ عا ليك 4 إن عمران:117] ف وَمَن ماقي 
ووه - 2 ا بي ردهة ج هدس > 2 اس برع آآ آه رع 
َلرَسُولٌ من بَعَدٍ ما تَبَيْنَ لَه لْهُدَئ ويتِعٌ حير مدل الْمُؤْمِينَ م وَل مَاكوَلَ وَنضَلِوِ جَهَنم ول هت مَصِيرًا 4# [النساء: ]١ ١5‏ 


© إن لذن َامَيْوأ مركم مأ كو عاموا قا كوا انادف ك2 مَ يكن أله ليع 0 بيجم سيك 4 [النساء :ا ]١‏ 
00 ل 00 6م 2و د سح سس سه > ص 1 0 دوأ دج | سا سا او 2 س1 > 
© إن الَدِنَ روأ وَصَدُوأ عن سيل أله وب فوأ الرسول مِنْ بعد ما تين لم المدى لن يضرو لَه ضع وَسَيَحَيط أ 7 عَمْلْهَُ # 


[محمد: ؟ "] 
الأحاديث النبوية في الردة: 

ما ورد في الصحيحين عن أبي موسى رضى الله عنه قال:" أقبلت إلى النبي 2 ومعي رجلان 
من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله ## يستاك فكلاهما سأل فقال: يا أبا 
موسى أو يا عبد الله بن قيس قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت 
أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من 
أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن» ثم أتبعه معاذ بن جبلء فلما قدم 
عليه ألقى له وسادة قال: أنزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: 
احلسء قال: “لا أجلين حق يقئل: قضاع الله ووسوله كلاث موات فأمن نه فقتل:"(1) 

وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه:" أن نفرا من كل ثمانية قدموا على 
رسول الله © فبايعوه على الإسلام. فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله 
© فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى فخرجوا فشربوا من 


وليه الإمام كاري عسي كد استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة 
ابورواو ع ف 1 لوا اي 


١1١ 


أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله 2# فبعث في آثارهم فأدركوا 
فجيء بهمء فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وقال ابن 
الصباح في روايته: واطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم.7') وعند البخاري رحمه الله أن رهطا من 
عكل أو قال من عرينة. 

وروى البخاري رحمه الله" عن عكرمة رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ 
ابن عباس رضى الله عنه فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي © قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم 
كما قال النبي 2 من بدل دينه فاقتلوه.7") 

ما ورد في الصحيحين:"عن مسروق عن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال النبي 38: لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله © إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة."7ا 

وثبت عند كتاب السير والتاريخ الإسلامي أنه قد وقعت في عهد النبي © بعض حوادث الردة 
من أفزاد وجماعاتة وفبائل أورد بعضنا منها: 

فممن كان من الأفراد عبد الله بن أبي السرح قال ابن كثير رحمه الله:" غير أنه أهدر دم 
نفر سماهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد اسلم 
وكتب الوحي ثم ارتدء فلما دخل رسول الله مكة وقد أهدر دمه فر إلى عثمان وكان أخاه من 
الرضاعة؛ فلما جاء به ليستأمن له صمت عنه رسول الله طويلا ثم قال نعم» فلما انصرف مع 
عثمان قال رسول الله لمن حوله أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمت 
فيقتله. فقالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا؟ فقال: إن النبي لا يقتل بالإشارة. وفي رواية إنه لا 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال ابن هشام وقد حسن إسلامه بعد ذلك و ولاه عمر 
رضى الله عنه بعض أعماله ثم ولاه عثمان رضى الله عنه. قلت: ومات وهو ساجد في صلاة 
الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في بيته."©) 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب حكم 
المحاربين والمرتدين ج؟" ص ١715‏ حديث رقم 51١‏ ١وأخرجه‏ البخاري كتاب الوضوء باب إذا 
غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره ج١‏ ص 15 حديث رقم 53١١‏ واللفظ لمسلم 

7/554 حديث رقم‎ ٠١38 أخرجه الإمام البخاري كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله ج؟ ص‎ )١( 


(؟) متفق عليه أخرجه الإمام البخاري كتاب الديات والسير باب قول الله تعالى: «ككتتامكي يآ نفس يالتقين لمق بِالمَيٍ 


او 
22 سا ا رار 


#الفتي الف والأت ,الأ وان لين والجروح تساك تسل تدك بد كرتأو رقتسم بعاكرل أل تزقيك هع لطليئرئ» 
[المائدة: * :] ج11 ص كالاه؟ حديث رقم 0 والإمام مسلم فى صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات 


(4) البداية والنهاية / ابن كثير جح ص 757 » وانظر السيرة النبوية / ابن هشام جه ص 59 


١1١ 


وعبد الله بن خطل رجل من بني تيم بن غالب قال ابن كثير رحمه الله:" ويقال إن اسمه عبد 
العزى بن خطل ويحتمل انه كان كذلك؛ ثم لما أسلم سمى عبد اللهء ولما أسلم بعثه رسول الله © 
مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى له فغضب عليه غضبة فقتله» ثم ارتد مشركاء 
وكان له قينتان كانتا تغنيان بهجاء رسول الله ## والمسلمين فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه فقتل وهو متعلق 
بأستار الكعبة» اشترك في قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريث المخزومي وقتلت إحدى قينتيه 
واستؤمن للأخرى.7) 

ومقيس بن صبابة حيث نقل ابن هشام عن ابن إسحاق قوله:" وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلما فيما 
يظهر فقال: يا رسول الله جئتك مسلما وجئتك اطلب دية أخي قتل خطأ. فأمر له رسول الله 2 بدية أخيه هشام 
بن صبابة. فأقام عند رسول الله 2 غير كثير ثم عدا على قائل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة مرتدا.'(") 

والرجل النصراني الذي كان يكتب لرسول الله ©# وقد ذكر ذلك البخاري رحمه الله من حديث 
أنس رضي الله عنه قال:" كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي 2 فعاد 
نصرانياء فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقواء فأصبح 
وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهمء فألقوه فحفروا 
له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه.”7") 

وقرة بن هبيرة قال ابن الأثير رحمه الله:" وكانت بنو عامر تقدم إلى الردة رجلا وتؤخر أخرى 
وتنظر ما تصنع أسد وغطفانء فلما أحيط بهم وبنو عامر على قادتهم وسادتهم كان قرة بن هبيرة في 
كعب ومن لافها وكان أسلم ثم ارتد في زمن النبي ولحق بالشام بعد فتح الطائف, فلما توفي النبي أقبل 
مسرعا حتى عسكر في بني كعب فبلغ ذلك أبا بكر رضى الله عنه فبعث إليه سرية عليها القعقاع بن 
عمرو رضى الله عنه وقيل بل قعقاع بن سورء وقال له لتغير على علقمة لعلك تقتله أو تستأسره. 
فخرج في تلك السرية حتى أغار على الماء الذي عليه علقمة وكان لا يبرح إلا مستعدا فسابقهم على 
فرسه فسبقهم مراكضة:؛ وأسلم أهله وولده وأخذهم القعقاع وقدم بهما على أبي بكر رضى الله عنه 
فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة» ولم يبلغ أبا بكر عنهم أنهم فارقوا دارهم وقالوا له ما ذنبنا فيما 
صنع علقمة فأرسلهم ثم أسلم فقبل ذلك منه.(©) 


)١(‏ البداية والنهاية / ابن كثير ج5: ص 717 ٠‏ 518 وانظر سيرة ابن هشام جه صسصسداءلا 

[8) لير الندوية اراق عفاد ف اسك #850 ,وانظن البخاية و النفاية اين كتين رع لعفت 

نه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب كان النبي 8 تنام عينه ولا ينام قلبه ج؟" ص ١١25‏ حديث رقم 
5 

(5) الكامل في التاريخ / ابن الأثير ج١‏ ص 5١١‏ 


وادعى بعض العرب النبوة كالأسود العنسي ومسيلمة وطليحة 

أما الأسود العنسي فقد روى الطبري رحمه الله في قصته عدة روايات تتلخص فيما يلي:" أنه لما 
ادعى النبوة وتغلب على اليمن وقتل ملكها شهر بن باذان وتزوج امرأته وأسند أمر الجيش إلى قيس بن 
عبد يغوث» وأسند أمر أبناء الفرس إلى فيروز وذاذويه كتب رسول الله #2 إلى هؤلاء بقتل الأسود إما 
غيلة وإما مصادمة» فاتفقوا على قتله غيلة فأخبره شيطانه فأرسل إلى قيس وقال يا قيس ما يقول الملك 
يقصد شيطانه الذي أخبره بأمرهم ‏ قال وما يقول قال يقول عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا 
دخل منك كل مدخل وصار في العز مثلك مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على الغدرء إنه 
يقول: يا أسود يا أسود يا سوءة يا سوءة اقطف قنته وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك أو قطف قنتك. 
فقال قيس و حلف به كذب وذي الخمار لأنت أعظم في نفسي وأجل عندي من أن أحدث بك نفسي. 
فقال ما أجفاك أتكذب الملك قد صدق الملك وعرفت الآن أنك تائب مما اطلع عليه منك. ثم خرج قيس 
وأخبر جماعته بما جرىء ثم تواطؤوا على إنفاذ ما اتفقوا عليه من قتله. ثم دعا الأسود قيس ثانية وقال 
له: ألم أخبرك الحق وتخبرني الكذابة إنه يقول يا سوءة يا سوءة إلا تقطع من قيس يده يقطع قنتك 
العليا. فأبدا له قيس الولاء فتركه . ثم تواطؤوا مع زوجته على اغتياله ليلا فلما دخلوا عليه ليقتلوه 
بادره فيروزء فأنذره شيطانه بمكان فيروز وأيقضه. فلما أبطأ تكلم الشيطان على لسانه وهو يغط في 
نومه وينظر إلى فيروز وقال: له مالي ولك يا فيروز فدق فيروز رقبته وقتله."7") 

" وأما خبر مسيلمة فلما وصل وفد بنى حنيفة المدينة أتوا رسول الله 6 وخلفوا مسيلمة 


ي 


في رحالهمء فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا: يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا 
وفي ركابنا يحفظها لنا. قال: فأمر له رسول الله © بمثل ما أمر به للقوم. وقال: أما أنه 
ليس بشركم مكانا أي لحفظه ضيعة أصحابه ذلك الذي يريد رسول الله. قال: ثم انصرفوا 
عن رسول الله وجاؤا مسيلمة بما أعطاه رسول الله. فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله 
وتنبأ وتكذب لهم وقال: إني قد أشركت في الأمر معد»ء وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل 
لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بشركم مكانا؟ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد اشركت 
في الأمر معهء ثم جعل يسجع لهم السجعات ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم 
الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا. وأحل لهم الخمر والزنا 
ووضع عنهم الصلاة وهو مع هذا يشهد لرسول الله © بأنه نبي فاصفقت معه بنو حنيفة 


على ذلك."7") 


(؟) البداية والنهاية / ابن كثير جه ص ١ه‏ وانظر المنتظم / ابن الجوزي ج؟ ص "٠‏ 


١١/ 


وأما طليحة فقد ذكر ابن الأثير رحمه الله:" أن اسمه طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد 
بن خزيمة» قد تنبأ في حياة رسول الله © فوجه إليه النبي ضرار بن الأزور عاملا على بني 
أسد وأمرهم بالقيام على من ارتدء فضعف أمر طليحة حتى لم يبق إلا أخذه فضربه بسيف فلم 
يصنع فيه شيئاء فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه» فكثر جمعه ومات النبي وهم على 
ذلك. فكان طليحة يقول: إن جبريل يأتيني وسجع للناس الأكاذيب وكان يأمرهم بترك السجود 
في الصلاة ويقول: إن الله لا يصنع بتعفر وجوهكم وتقبح أدباركم شيئاء اذكروا الله واعبدوه 
قياما إلى غير ذلك."() " 

وقد ذكر الذهبي رحمه الله أنه أسلم وحسن إسلامه واستشهد في موقعة نهاوند."7") 

وقد ذكر خبر مسيلمة والأسود العنسي في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال:" قال 
رسول الله ©©: بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع بين يدي سوارين من ذهب فكبرا علي 
وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء 
وكنا كت الا ا 

قال ابن الجوزي رحمه الله:" قد ذكرنا أن مسيلمة قدم على رسول الله © فيمن أسلم» ثم 
ارتد لما رجع إلى بلدهء وكتب إلى رسول الله #2 من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله 
وكان يستغوي أهل بلدته. وكذلك العنسي إلا أنه لم يظهر أمرهما إلا في حالة مرض رسول الله 
#. وكان رسول الله © قد لحقه مرض بعد عوده من الحج ثم عوفيء ثم عاد فمرض مرض 
الموت. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما: أول ردة كانت على عهد رسول الله © وأول 
من ارتد الأسود العنسي في مذحجء ومسيلمة في بني حنيفة» وطليحة في بني أسدء وقال الشعبي 
قدم على رسول الله # خبر مسيلمة والعنسي الكذابين بعدما ضرب على الناس بعث أسامة بن 
ا 


وأما ممن ارتد كجماعة النفر من قبيلة عرينة الذين ذكرت أمرهم في حديث الإمام مسلم رحمه 
الله آنف الذكر. ومن القبائل في عهده ## ما كان من قبيلة بني حنيفة أصحاب مسيلمة حين تنبأ قال ابن 


5١8 وانظر البداية والنهاية / ابن كثير ج"5 ص‎ ٠١5 الكامل في التاريخ / ابن الأثير ج١ ص‎ )١( 

/ انظر العبر في خبر من غبر / شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي / مطبعة حكومة الكويت / الكويت‎ )١( 
”5 5م / الطبعة: الثانية /) تحقيق: د. صلاح الدين المنجد / ج١ ص‎ 

(؟) متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التعبير باب النفخ في المنام ج57 ص 708٠١‏ حديث رقم 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الرؤيا باب رؤيا النبي 2# ج: ص ١728١‏ حديث رقم 
54 واللفظ للبخاري 

(:) المنتظم / ابن الجوزي ج5: ص ١8 2 ١7‏ 


هشام رحمه الله:" وأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة وهو مع ذلك يشهد لرسول الله © بأنه 
فى فاك قات ابن لكي عم قه بة عا لف 0 

وقال ابن الأثير رحمه الله:" وأوصى - أي أبو بكر رضي الله عنه ‏ أسامة رضى الله عنه أن 
يفعل ما أمر به رسول الله ##, فسار وأوقع بقبائل من ناس قضاعة التي ارتدت وغنم وعاد» وكانت 


غيبته أربعين يوما وقيل سبعين يوماء7"ا 


717” السيرة النبوية / ابن هشام جه ص‎ )١( 
٠٠٠١ الكامل في التاريخ / ابن الأثير ج١ ص‎ )١( 


المطلب الثاني 
ضوابط التكفير عند السلف الصالح 

تعريف السلف 

السلف لغة:" سلف الرجل آباؤه المتقدمون والجمع أسلاف وسلاف.17) 

وقال ابن منظور:" كل شيء قدّمه العبد من عمل صالح أو ولد فرط يقدّمه فهو له سلفء. وقد 
سلف له عمل صالح. السلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن."7") 

وقال ابن الأثير رحمه الله:" سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته؛ ولهاذ سمى 
الصدر الأول من التابعين السلف الصالح.7 وقال الزبيدي رحمه الله:" السلف هم العلماءً المتقدمون 
في الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم."() 

وقال القاضي عياض رحمه الله:" وأصله من التقدم سمي بذلك لتقدم رأس المال فيه والسلف كل 
عمل صالح تقدم للعبد."(*) 

وجاء في الحديث ما يدل على ذلك مثل قول النبي © لابنته فاطمة رضي الله عنها:" وأني لا 
أرى الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك.7") 

يتضح مما سبق أن معنى السلف في اللغة يدور حول معنيين رئيسيين : - 
الأول : - كل شيء قدمه العبد من عمل صالح أو ولد صالح. 
الثاني  :‏ من تقدم من آباء الإنسان وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن. 
السلف اصطلاحا: وقد اختلف العلماء في المراد من السلف فبعضهم نص على التعريف كما سأورد ذلك» 
ويعضهم فهم من لطلاقه لفط السلت أقناء:ذكر أقوالهم يصب الزمق: الذى حائن فيه: 
أما من ناحية النص على التعريف ففيه ثلاثة مذاهب : - 

الأول  :‏ هم الصحابة فقط وهو قول المالكية قال العدوي رحمه الله:" قال ابن ناجي السلف 
الصالح وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا يشاركهم غيرهم."") 


١١١ مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١ 

) لسان العرب / ابن منظور ج51 ص ١55‏ 

) النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير ج١‏ ص 59٠‏ 

4) تاج العروس / الزبيدي ج١‏ ص 5 

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار/ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي/ 
المكتبة العتيقة ودار التراث / ج١‏ ص 7١5‏ 

(5) أحرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب فضائل فاطمة بنت النبي رضي الله 
عنها ج: ص ١1١5‏ حديث رقم 145٠‏ ” 

(9) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني / العدوي ج١‏ ص ١6"‏ 


١١ 


الثاني  :‏ هم الصحابة والتابعون وهو قول أبي حامد الغزالي والحصكفي من الحنفية قال 
الغزالي رحمه الله:" واعلم أن الحق الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف أعني مذهب 
الصبعابة و(الكايعيه 7 

وقال الحصكفي رحمه الله:" وفيها الفرق بين السلف والخلف أن السلف الصالح الصدر الأول من 
التابعين منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه.7") 

الثالث  :‏ هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين وهو قول جمهور أهل العلم قال ابن تيمية:" 
ولما أجمع عليه سلف الأمة وخيار قرونها.7' يشير رحمه الله إلى حديث" خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته."7*) 

قال الأمام الشوكاني رحمه الله:" مذهب السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين 
وتابعيهم.7) وقد كرر رحمه الله ذلك في رسالته أكثر من مرة. 

مما فهع.فن كلام العلماء أن. الماك مق السلق القروة: الخلفكة يدا الثنن "قزل شيك الإساته 
رحمه الله في العقيدة الأصفهانية:" ومن كتب التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وعبد الرحمن بن إبراهيم وعبد 
الرحمن ابن أبي حاتم ومحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن المنذر وأبي بكر بن عبد العزيز 
وأبي الشيخ الأصفهاني وأبي بكر بن مردويه رحمهم الله وغيرهم من ذلك ما تطول حكايته. 

وكذلك الكتب المصنفة في السنة» والرد على الجهمية7! » وأصول الدين المنقولة عن 
السلف مثل كتاب الرد على الجهمية لمحمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري رحمهما الله 
وكتاب خلق أفعال العباد للبخاريء وكتاب السنة لأبي داود السجستاني ولأبي بكر الأثرم ولعبد 


)١(‏ إلجام العوام عن علم الكلام / محمد بن محمد أبو حامد الطوسي المعروف بالغزالي الفقيه الشافعي / مطبعة الغوثية / مدراس 
الهند / سنة الطبع ”١ه‏ / ص " » وانظر منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة / 
جابر إدريس على أمير / مكتبة أضواء السلف / الرياض / 55١‏ 1ه 198١م‏ / الطبعة: الأولى / ج١‏ صل 6؟ 

4/7” الدر المختار/ الحصكفي جه ص‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل / ابن تيمية ج/ا ص ١75‏ 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهمباب فضائل أصحاب النبي #2 ج؟ 
ص ١525‏ حديث رقم 515١ 555٠‏ 

(5) التحف في مذاهب السلف / محمد بن علي بن محمد الشوكاني / دار الصحابة للتراث /, طنطا ‏ مصر / 
8ه - 1984 م / الطبعة: الأولى / تحقيق سيد عاصم على ص 2١8‏ 717 

(1) الجهمية أتباع الجعد بن درهم ومن بعده الجهم بن صفوان وقد ظهروا بعد المعتزلة؛ ويقولون إن الله قد يعذب العباد بلا 
ذنبء وأنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم بل بما يضرهم فيصفون الرب بما يوجب الظلم والسفه» ويقولون بخلق القرآن» 
وينفون الصفات كالمعتزلة وأجمع أهل السنة على تكفيرهم (انظر الحسنة والسيئة / ابن تيمية ص 3”560057:1٠١6:٠١17‏ ) 


١7١ 


الله بن أحمد بن حنبل ولحنبل بن إسحاق ولأبي بكر الخلال ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي 
القاسم الطبراني ولأبي عبد الله بن منده رحمهم الله وأمثالهم» وكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري 
والإبانة لأبي عبد الله بن بطة وكتاب الأصول لأبي عمر الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد 
الدارمي وكتاب الرد على الجهمية له» وأضعاف هذه الكتب وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره 
عن إسحاق بن راهويه رحمه الله.7 ويلاحظ أن هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام من القرن 
الأول الهجري إلى القرن الرابع 7) فيشمل تعريفه للسلف من التابعين إلى تابعي تابعي التابعين 
رحمهم الله. 

وقول إين أبي العز الحنفي رحمه الله:" وكذلك الآثار عن السلف قال أبو عمر بن عبد البر في 
التمهيد.'7) ومن المعروف أن ابن عبد البر رحمه الله من القرن الثالث والرابع:" فقد توفى سنة واحد 
وأربعين وثلاثمائة هجرية.7) 

وقول آل معمر رحمه الله صاحب التحفة المدنية:" فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه وتنزيه 
بلا تعطيل» وهو مذهب أئمة الإسلام كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك والإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه رحمهم الله.") 

وعمدة تعريف السلف عند المحدثين حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول 
الله #:" خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
قلأفان7) ومق: :هذا الحديك. عراف المحدتون :والحفاطك والققياء السلفة بأنيم آهل القرون. القلاقة الأول: 
قال الحافظ ابن حجر" واستدل بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة وان تفاوتت منازلهم في 
الفضلء وهذا محمول على الغالب والأكثرية» فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه 
الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة» بخلاف من بعد القرون الثلاثة فان ذلك كثر فيهم واشتهر."") 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / مكتبة الرشد / الرياض / 1515ه 
/ الطبعة: الأولى / تحقيق: إبراهيم سعيداي / ج١‏ ص 2؛ 

/ انظر سير أعلام النبلاء / محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله / مؤسسة الرسالة / بيروت‎ )١( 
الطبعة: التاسعة/ تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي. كلاً في ترجمته‎ / ه١‎ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي ج١‏ ص 775 

(5) أنظر سير أعلام النبلاء / الذهبي ج5١‏ ص 555 

(5) التحفة المدنية في العقيدة السلفية / الشيخ العالم العلامة حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر/ دار العاصمة للنشر والتوزيع 
/ الرياض / 5١7‏ ١ه/‏ الطبعة: الأولى/ تحقيق: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم / ج١‏ ص 4 ” 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي © ورضي الله عنهم ومن 
صحب النبي © أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ج؟" ص ١7١375‏ حديث رقم 559 


فإذا أضفنا هذا إلى ما تقدم عند المحدثين وأهل اللغة» تبين لنا أن السلف هم أهل القرون الثلاثة 
الأولى» فإذا كان القرن مائة عام» فقرن سيدنا رسول الله © انتهى سنة مائة وعشرة هجريه؛ وعلى هذا 
يبدأ القرن الثاني من سنة مائة وعشرة للهجرة وينتهي سنة مائتين وعشرة للهجرة حيث يبتدئ القرن 
الثالث» والذي ينتهي سنة ثلاثمائة وعشره للهجرة وهى السنة التي توفى فيها المفسر المشهور ابن 
جرير الطبري وقد غرف تفسيره عند أكثر أهل العلم بأنه من تفاسير السلف. 

وللعلماء آراء في هذا يصعب حصرها وأرى أن أجمل من وفق إلى تعريف السلف الأمام 
السفاريني رحمه الله صاحب الأنوار البهية حيث قال:" المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم» وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» 
وغغرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلفء دون من رمي ببدعة» أو شهر بلقب 
غير مرضي مثل الخوارج والروافض( والقدرية!! والمرجئة والجبرية!" والجهمية والمعتزلة 
والكرامية ونحو هؤلاء."7*) 


)١(‏ الروافض قوم من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي رضى الله عنه قال الأصمعي كانوا بايعوه ثم قالوا له 
ابرأ من الشيخين نقاتل معك فأبى وقال كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهما فرفضوه 

(؟) أول من أحدث القول بنفي القدر في الإسلام كما ينقل ابن بطة رجل من أهل العراق يقال له سيبويه البقال ويسميه 
البعض السوسن ويكنى أبا يونس» كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ولم يكن له تبع على هذا الرأي في البداية سوى 
الملحدين ثم أخذ عنه معبد الجهني فدعا الناس إلى هذه المقالة فأخذ غيلان الدمشقي عن معبد (انظر الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية ابن بطة ج١‏ ص 55 )١‏ والقدرية يقولون بخلق القرآن ووصفوا الله بصفات المخلوقين وقالوا 
الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله ( انظر خلق أفعال العباد / محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفي / دار المعارف السعودية / الرياض / 538١1هم ‏ 178١م‏ / تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة 
ص ؛ ١١‏ والملل والنحل / الشهرستاني ج١‏ ص ؟١‏ والفرق بين الفرق / البغدادي ج١‏ ص ١4‏ 

(؟) الجبرية ليست فرقة من الفرق لكنه مذهب اجتمع في كثير من الفرق وهم الذين يقولون ليس للعبد قدرة و لا فعل ولا 
يسمى غير الله قادراء والعبد مجبور على فعله وأنه لا اختيار له في ذلك بل هو ملجأ إليها والكل فعل الله وليس للمخلوق 
فيه تأثير أصلا وهم على عكس القدرية. (انظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/11 ص 457» والبحر المحيط / أبو 
حيان الأندلسي ج١‏ ص 576, وفتح الباري / ابن حجر ج١١‏ ص :3١‏ ) وقال ابن عابدين والجبرية اثنتان متوسطة 


العبد بمنزلة الجمادات وأن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه» وأن علمه حادث لا في محلء وأنه سبحانه لا يتصف بما 
يوصف به غيره كالعلم والقدرة» وأن الجنة والنار يفنيان. (حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه 
أبو حنيفة / علاء الدين محمد بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي الشهير بابن عابدين / دار الفكر 
للطباعة والنشر/ بيروت / ١57١ه‏ ١٠٠5م/ج5‏ صاكة؟) 

(5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية / شمس الدين أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي / الناشر : مؤسسة الخافقين ومكتبتها / دمشق ١507/‏ ه | 
م / الطبعة: الثانية // ج١‏ ص ٠١‏ 
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وقد رجحت هذا التعرف لسببين أساسيين : - أولهما أن هذا التعريف يتطابق مع المعنى اللغوي 
لكلمة السلف. 
ثانيهما ما درج عليه العلماء السابقون وحتى عصرنا الحاضر من إطلاق مذهب السلف دون تقيده 
بزمن معين وكأنهم أرادوا به المنهج دون الالتفات إلى الزمن. 

فحصر مفهوم السلف بوقت زمني غير دقيق » وخصوصا أن النصوص المعتمدة في إثبات ذلك 
ليست صريحة بل تعتمد على الفهم والاستنباط » كما أن هناك ما يناقضها على أرض الواقع ؛ وخصوصا 
إذا عرفنا أن هناك من الفرق الضالة بل أكثرها ضلالا نشأت في ذلك الزمن الذي عزو إليه تعريفهم » لا 
بل يكفيك وجود عبد الله بن سبأ وأتباعه في عهد النبي 2 . 

فثبت بذلك أن وجود الإنسان في ذلك العصر لا يكفي للحكم عليه بأنه على منهج السلف إلا إذا 
وافق منهج الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من علماء الأمة وأعلامها في استباط أحكام 
الشريعة من القرآن والسنة والأصول التي وضعوها لذلك » وهذا يؤيد ترجيحنا لقول الأمام السفاريني 
رحمه الله . 

وضوابط التكفير عند السلف من المسائل العظيمة التي تحرى السلف في الحكم على الناس فيهاء 
فلم تكن أحكامهم مبنية على ظنون وأوهام أو دعاوى لا يملكون عليها بيّنات» وذلك اقتداءً منهم بالنبي 
8 حيق” قال 4" أمزظ: أن أفائل: القاكن: كك يكنيدو | 1[ اله الآ اه :و أن محمدا زمولالشهويقيهوا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله.٠"‏ والشاهد من الحديث قوله 26: (وحسابهم على الله) قال البغدادي:" وأما في الآخرة فحسابه على 
الله عز وجلء فإن كان صادقاً أدخله الله بذلك الجنة؛ و إن كان كاذباً فإنه من جملة المنافقين في الدرك 
الأسفل من النارء كما كان النبي © يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه 
بنفاق بعضهم في الباطن.7") 

وقال الحافظ رحمه الله في الفتح:" أي أمر سرائرهم. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة 
والحكم بما يقتضيه الظاهر."”"ا 

وما ذكرته سابقا المقصود به الحكم الدنيوي على الشخص بالإسلام أو الكفرء أما الحكم على 
الحقيقة فلا سبيل إليه» يقول الإمام الشاطبي تتعقة اهيدا المنية 118 الأصال ويسطى :8 قال" إن 
أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماء فإن سيد 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان باب 9إكإن تَابْوَأ وَآكَامُوا ألصَلَدة رابا لكر صَعَلُوا 

مَِِلَهُم #[التوبة:ه] ج ١‏ ص ١"‏ حديث رقم 55 
(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم / ابن رجب الحنبلي صل 7/8 
(9) فخ الطوي لبن حدر جضت 17 


البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم؛ و إن علم بواطن 
أحوالهم؛ ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه.'7") 
هدي القرآن والسنة في ضبط التكفير 

حيث جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يؤكد على هذا القيد الذي هو أصل في مذهب 


السلف فقال تعالى:ط يليه الت ءََثَْآْ إِدا َرَبَْرٌ فى يل لله مَنَيكَأا و لَفوُوأْ ِمَنَ أله 


0 ا رسي م دَ أن مَكَاندُ كير كَدإلَكََ صن 


كذ ترج سَّهُ عَليِحكم هنَبْدوَأْ إرك ألَّهَ كانت يما تَحْمَلُورت حيرا [النساء:14] قال الشوكاني 
رحمه الله:" والمراد هنا: 20007 لك رشك لمن توما السك والسا كلها نفلل 
الاستسلام» وقيل هما بمعنى الإسلام؛ أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم : لست مؤمناً 
والمراد نهي المسلمين عن أن يُهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه ويقولوا إنه إنما جاء بذلك 
تعوذاً وتقية .'() و في حادثة أسامة بن زيد المشهورة قال:" بعثنا رسول الله 4 في سرية فصبحنا الحرقات 
من جهينة فأدركت رجلا فقال لا اله إلا الله فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي 2# فقال رسول 
الله 22: أقال لا اله إلا الله وقتلته» قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن 
قلبه حتى تعلم قالها أم لا. فما زال يكررها على حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ.7”) 

وتوفي النبي #6 والصحابة كلهم على هذه العقيدة لا يكفرون أحدأً من المسلمين شهد بشهادة 
التوحيد وأدى مظاهر الإسلام. دون البحث عن السرائر والخوض في مسائل كثرت في عهد من 
بعدهم. اللهم إلا بعض الأحداث التي حدثت نستطيع من خلالها أن نستشف مذهب الصحابة والتابعين 
ولاحويع فى كواطي التحير» 
بعد وفاة النبي 87 

وأول ما أعرض له ما حدث بعد وفاة النبي © وانقسام الناس بين مرتد ومانع للزكاة 
وكيف حكم عليهم الصحابة رضوان الله عليهم. فحين انتشر خبر موت النبي © في الجزيرة 
العربية كان العرب على قسمين: منهم من كان قد أسلم قبل ذلك» ومنهم من بقي على دينه 
.أما غير المسلمين منهم فقد قويت شوكتهم وظهرت معارضتهمء وأما المسلمون فإنهم 
تربصوا وتريثوا واشرأبت أعناق الجميع إلى المدينة يتنسمون أخبارهاء وهؤلاء كانوا 


فريقين : - 


)١(‏ الموافقات في أصول الفقه / أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي /,.. دار 
المعرفة / بيروت / تحقيق: عبد الله دراز / ج7١"‏ ص 77١‏ 

ه0١ فتح القدير / الشوكاني ج١ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ج١1‏ ص 15 حديث رقم 15 


١" 


* فريق منع الزكاة فقط زاعماً أنها أتاوة تدفع إلى الرسول #6 » فإذا مات الرسول 6 أصبحوا 
في حل من دفعها إلى خليفته » وفي شأن هذا الفريق عارض عمر أبا بكر في حربهم محتجاً بقوله 2 
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. 
وحسابهم على الله."(") 

* فريق ارتد عن الإسلام ولم يكونوا مسلمين حقاً وما فهموا أركانه ولا موجباته» وكان 
غالبيتهم من أهل البوادي الذين لم يتفقهوا في الدين كأهل مكة والمدينة لمجاورتهم النبي © 
وأمثال هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم :مات الأَعرَابُ ءَامنَا قل لَمْ ُؤمِمُوأ ولككن قُولوَا ألما وَكَمَ يدَخْلٍ 
ايَنُ فى مويك وين مُأ له وشولة 1 ينك من لمََيك جنا" إن أله نودم [الخجرات:»1] " قالت 
عائشة رضي الله عنها لما توفي رسول الله ©# نجم النفاق وارتدت العرب واشرأبت اليهودية 
والنصسوإنينة رصان المسلمؤق) كالغنم: النطيرةفي' الليلة القدائية لفق تبيوم حت جمكيم: الله على 
أبي بكر فلقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضهاء فو الله ما اختلفوا فيه من أمر إلا 
طان أبي يعلاقه وعتانة:وكاق موو رأ ابن اتخطاب أنه حلق. ونا للإسلام »كان والك أحوذيا نه 
غير متردد في اتخاذ قراره ‏ نسيج وحده . قد عد للأمور أقرانها."7”") 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:" وذلك أن العرب افترقت في ردتها فقالت فرقة لو 
كان نبياً ما مات وقالت فرقة انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحداً بعده وفي ذلك يقول 
قائلهم 

أحله “رون الله هنا كان ميننا فوا عَجَيَا ما بال مُلك أبي بكر 

لووقا مقو لذ افا كه كلك لخم "الل “قاطيمة اليد 
وقالت'فرقة تؤمن بالل وقال: يعطبهم :تؤمق بالله. ونشهه 'آن متحمدا 'رشول: الله .ولكن- لا تعطيكم 
أموالناء فجادل الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وقالوا: احبس جيش أسامة فيكون أماناً بالمدينة 
وأرفق: بالعؤكيه حت ,يتفرج :هذا الأمو» “فلو أن طائفة ارقت فلنا 'قائل يفن يتحك: دن ارعدء وقد 
أصفقت العرب على الارتداد» وقدم على أبي بكر عيينة بن حصن والأقرع بن حابس في رجال من 
أشراف -العرب:فدخلوا على رجال:من المهاجرين فقالوا: إنِه قد ارثد عامة من ورائنا عن الإسلام 
وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله #8 فإن تجعلوا لنا جُعلاً كفيناكم. 
فذخل الصحابة على أبي بكر فعرضوا عليه ذلك وقالواة نرى أن تطعم الأقرع وعنينة طعْمة 
يرضيان بها ويكفيانك من وراءهما حتى يرجع إلينا أسامة وجيشه ويشتد أمركء فإنا اليوم قليل في 


)١(‏ سبق تخريجه انظر الصفحة السابقة 
)١(‏ الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء / الكلاعي ج؟ ص م 
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كثير. فقال أبو بكر: فهل ترون غير ذلك؟ فقالوا: لا قال: قد علمتم أن من عهد نبيكم إليكم 
المشورة فيما لم يمض فيه أمر من نبيكم» ولا نزل به الكتاب عليكم» وأنا رجل منكم تنظرون 
فيما أشير به عليكم» وإن الله لن يجمعكم على ضلالة فتجتمعون على الرشد في ذلكء فأما أنا 
فأرى أن ننبذ إلى عدونا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وألاً ترشون على الإسلام فنجاهد 
عدوه كما جاهدهمء والله لو منعوني عقالا لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه. وأما قدوم عيينة 
وأصحابه إليكم فهذا أمر لم يغب عنه عيينة هو راضيه ثم جاءوا لهء ولو رأوا ذباب السيف 
لعادوا إلى ما خرجوا منه أو أفناهم السيف فإلى النارء قتلناهم على حق منعوه وكفر اتبعوه. 
فبان للناس أمرهم. فقالوا له: أنت أفضلنا رأياً ورأينا لرأيك تبع. فأمر أبو بكر رضي الله عنه 
الناس بالتجهز وأجمع على المسير بنفسه ."37 
بداية الفتنة بالخروج على عثمان رضي الله عنه ومقتله 

بعد انتهاء حروب الردة استقام الأمر لدولة الإسلام ومضت خلافة أبى بكر وعمر رحمهما 
الله والناس منشغلة في الفتوحاتء» ونشر دين الله لم تحدث بينهم أراء واختلافات حول التكفير. 
وذلك يقد أن :هر :اله.على. المسلمين بإخماة فثنة الردة: ويقى' اليابة موصدا دون الفتن' فى ,هذه 
الأمة» وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يسأل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الفتنة التي 
أخبر عنها النبي © كما روى البخاري رحمه الله:" أن حذيفة قال لعمر رضي الله عنهما لما 
سأله عن الفتنة التي تموج موج البحر: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها 
باب مغلقاًء قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا بل يكسرء قال عمر: إذاً لا يغلق أبداً."37) 
فلما كسر الباب بقتل عثمان رضي الله عنه انطلقت الفتن في هذه الأمة» فلا تقف إلا بقتل 
الدجال» ثم هلاك يأجوج و مأجوج في آخر الزمان. 

قال أعلم الصحابة بالفتن» وأمين سر النبي # حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:" أول الفتن قتل 
عثمان رضى الله عنه؛ وآخر الفتن خروج الدجال» والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال 
حبة من حُبّ قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه؛ وإن لم يدركه آمن به في قبره.7" قال ابن كثير 
رحمه الله:" لقد طاشت عقول المسلمين من قتل عثمان رضي الله عنهء وعظم ذلك في نفوسهمء 
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جلا ص ١95‏ 


وضاقت حيلتهم؛ من شدة الفتنة» وألم المصيبة» وهول الفاجعة؛ حتى إن علياً دخل على عثمان رضي 
الله عنهما وهو مقتول فوقع عليه. وجعل يبكيء فظنوا أنه سيلحق به من شدة ما أَلمَّ به.'(") 

ورغم ما مر بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه من مصائب وحروب وفتن فإنه ما نسي 
مقتل عثمان رضي الله عنه» وتذكره وهو يقابل خصومه في موقعة الجمل لقتالهم:" قال قيس بن 
عبادرحمه اللا سمحت علياً رضي الله عنه يوم الجمل يقؤل: اللهم إني بز إليك من دم عثمان: 
ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان» وأنكرت نفسيء وجاءوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحيي من الله 
أن أبايع قوم 'قتلوا وجلا قال لهارسول اله 7184 (آلآ اتتحيى :منن: تستهيي من الملاتكة) ١7‏ وإني 
لأستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد فانصرفواء فلما دفن رجع الناس 
فسألوني البيعة فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه» ثم جاءت عزيمة فبايعتء فلقد قالوا: يا أمير 
المؤمنين» فكأنما صُدع قلبي» وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى.”7") 

ما كان الصحابة رضي الله عنهم ليُفجعوا بمقتل عثمان هذه الفجيعة العظيمة لولا علمهم أن لهذا 
الحدث ما وراءه؛ فما كان لأمة أن تخرج على سلطانهاء وتقتل خليفتهاء ثم تأمن بعد ذلك. لقد أدرك 
الصحابة والتابعون رضي الله عن جميعهم حجم هذه الكارثة» وعلموا مقدار تلك الفتنة؛ فكانت فجيعتهم 
على اقدن الحنث» ووضفهم لآثار هوفع كما اظنواء.وآن بدد. عتمان رضي الله عنه' الذي أهريق طلم 
وعدواناً ستتبعه دماء كثيرة لن يتوقف نزيفها إلا بخروج الدجال؛ فوقع الأمر كذلك في القرون الماضية 
في كثير من الأمصارء ومنذ مقتل عثمان رضي الله عنه وفتن الدماء يأخذ بعضها برقاب بعض إلى 
يومنا هذا. و كان مقتل عثمان رضي الله عنه في سنة خمس وثلاثون بعد الهجرة» ثم تلتها فتن 
عظيمة» كما تنبئ بذلك رسول الله © بقوله:" قال تدور رحى الإسلام على رأس خمس وثلاثين أو ستة 
وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا يقم لهم دينهم سبعين سنة."7*) 

و قد ثبت يقيناً أن أحداً من الصحابة لم يرض بما حل لعثمان رضي الله عنه» فضلاً أن يكون قد 
أعان على قتله. فقد ثبت عن الحسن البصري رحمه الله وهو شاهد عيان قال الذهبي رحمه الله:" وكان 
يوم الدار ابن أربع عشرة سنة" 7 عندما ستل" أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ فقال:لا 
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كانوا أعلاجاً من أهل مصر.() ولكن عثمان رضي الله عنه أمرهم بعدم القتال و شدّد عليهم في ذلك. قال 
ابن عساكر فيما يرويه عن قيس بن أبي حازم رحمه الله:" فلما كان يوم الدار وحصر فيها قلنا: يا أمير 
المؤمنين ألا تقائل قال: إن رسول الله #2 عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه.7"ا 

يقول ابن خلدون رحمه الله:" إن الأمر في أوله خلافة» ووازع كل أحد فيها من نفسه هو الدين» و 
كانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة» فهذا عثمان لما حصر في 
داره جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن جعفر رضى الله عنهم وأمثالهم يريدون المدافعة 
عنه» فأبى و منع سل السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة» و حفظاً للألفة التي بها حفظ الكلمة و لو 
أدى إلى هلاكه ."7 
الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في القصاص من قتلة عثمان 

ثم نشأ الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في الطريقة التي يؤخذ بها القصاص من قتلة 
عثمان رضي الله عنه» ولم يكن الخلاف الذي نشأ بين أمير المؤمنين على من جهة» وبين طلحة 
والزبير وعائشة رضى الله عنهم من جهة أخرىء ثم بعد ذلك بين على ومعاوية رضى الله عنهما لم 
يكن سببه ومنشؤه أن هؤلاء كانوا يقدحون في خلافة أمير المؤمنين على وإمامته وأحقيته بالخلافة 
فضل على واستحقاقه الخلافة» ولكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي 
الله عنه على البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان.*) 
قائل عليًا رضي الله عنه. ولم يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد 
كان معاوية رضي الله عنه يقر بذلك لمن سأله عنه» ولا كان معاوية رضي الله عنه وأصحابه 
يرون أن يبتدئوا عليا رضي الله عنه وأصحابه بالقتال» ولا فعلوا. وقال أيضا: وكل فرقة من 
المتشيعين مقرة مع ذلك بأن معاوية ليس كفئا لعليّ بالخلافة» ولا يكون خليفة مع إمكان استخلاف 
ظاهرة معلومة كفضل إخوانه أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم."*) 
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قال النووي رحمه الله:" واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة» فلشدة اشتباهها 
اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرفء وأن مخالفه 
باغ؛ فوجب عليهم نصرته» وقتال الباغي فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك؛ ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر 
عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده» وقسم عكس هؤلاء: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في 
الطرف الآخرء فوجب عليهم مساعدتهم وقتال الباغي عليه» وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية؛ 
وتحيروا فيهاء ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا الاعتزال هو الواجب 
في حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك» ولو ظهر لهؤلاء رجحان 
أحد الطرفين» وأن الحق معه» لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه."37) 
الخلاصة 

وقد أوردت هذه الأقوال لأثبت أنه رغم الخلاف الذي حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم: 
وأفضى إلى الحرب والقتال بينهم لم نجد أحدا منهم قد كفر الآخر. ولم نرهم أجمعوا في هذه الحقبة 
الزمنية من الخلافة الراشدة إلا على تكفير أهل الردة» واجتمعوا على قتالهم حتى خمدت الردة ولم تقم 
لها قائمة. فحين سئل أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه عن خصومه في موقعة الجمل وصفين”"" 
أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل 
فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا."7") 

وقال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر ذلك أنه رضي الله عنه صلى على قتلى الطائفتين في صفين. 
فمن أين نشأت فكرة التكفير؟ 

إن مقتل عثمان رضي الله عنه وما تبعها من فتنة بين المسلمين من أخطر الأحداث التي مرّت 
بها الدولة الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة» والتي كادت تودي بها » وأخطر ما فيها أن تبعتها فتنن 
داخلية أفرزت أفكاراً ومذاهب واعتقادات لا تزال الأمة تعاني منها حتى اليوم . 

لمّا استمر القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في وقعة صفينء» وكانت كفة القتال في 
صالح علي رضي الله عنه» أشار عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه برفع المصاحف بالرماح طلبا 
للتحاكم إلى كتاب اللهء فأيد ذلك القراء في جيش علي رضي الله عنه والذين صاروا بعد ذلك خوارج. 
بل دعوا عليا إلى الأخذ بذلك وهددوه إن امتنع. ويظهر من الروايات التاريخية أن عليا رضي الله عنه 
كان ممتنعا عن قبول ذلك في بادئ الأمر ثم إنه قبله بعد ذلك والتزم بما تعاهدوا عليه. 


١55 صحيح مسلم بشرح النووي ج١١ ص‎ )١( 
/ (؟) سنن البيهقي الكبرى / أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي / مكتبة دار الباز / مكة المكرمة‎ 
حديث رقم /0٠5531١ء وانظر تفسير‎ ١7252 1ه 1115م / تحقيق: محمد عبد القادر عطا / ج4 ص‎ 


١ 


والمقصود أن الخوارج في بادئ الأمر كانوا مع التحكيم حتى إنهم قالوا لعلي رضي الله عنه:" يا 
علي أجب إلى كتاب الله عز وجل إذ دعيت إليه» وإلا دفعناك برمتك إلى القوم» أو نفعل بك ما فعلنا 
بابن عفان. قال: فاحفظوا عني نهيي إياكم» واحفظوا مقالتكم لي» فإن تطيعوني فقاتلوا وإن تعصوني 
فاصنعوا ما بدا لكم."7) 
ثم إنهم بعد الاتفاق على قضية التحكيم رجعوا عن رأيهم» وعارضوا عليا رضي الله عنه 
وخرجوا عليه» وصار لهم تجمع وإمارة وانشقوا عن جماعة المسلمين» وقد جاء أن عليا رضي الله 
عنه ناظرهم وقال:" فما أخرجكم علينا ؟ قالوا: حكومتك يوم صفين.7") 

ورغم كل الذي حدث منهم من تكفير له ولعثمان رضي الله عنهما وخروجهم عليه ومحاربتهم له 
وتكفيرهم للحكمين ولمن رضي بالتحكيم قال البغدادي رحمه الله:" يجمع الخوارج على تكفير علي 
وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن صوبهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم.7 فإن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه لم يكفرهم ولم يبدأهم بالقتال ما لم يقاتلوهء وأعطاهم من فيء المسلمين 
حين شاركوه في القتال. وهذا يدل على دقة السلف في ضبط هذا الأمرء وتحريهم في تكفير أحد من 
المسلمين فقد قال عنهم رضي الله عنه حين منئل عن الحرورية:" من هؤلاء يا أمير المؤمنين أكفار 
هم ؟ قال : من الكفر فروا . قيل : فمنافقين ؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء 
يذكرون الله كثيرا . قيل : فما هم ؟ قال : قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا.7) وحين جادله أحد 
الخوارج وهو يخطب قال رضي الله عنه:" إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا ولا 
نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا."(*) 

وكذا الأمام أحمد رحمه الله حين امتحن بفتنة خلق القرآن فعذب وضرب وسجن حتى كاد يفارق 
الحياة لم يقدم على تكفير أحد من خصومه:؛ بل كان يدعوا في خطبه لخليفة المسلمين الذي خالفه بالقول 
في خلق القرآن قال ابن تيمية رحمه الله:" ثم إن الإمام أحمد رحمه الله دعا للخليفة وغيره ممن ضربه 
وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به» ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن 
الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة 
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صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وان الله لا يرى في 
الخر 00 
هكذا كان منهج السلف من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين رحمهم الله يتورعون في تكفير 
أحد من المسلمين حتى يتأتى منه كفر واضح بين» ومن سار من بعدهم نهج على نهجهم؛ ولما عمت 
البلوى في هذا المجال جاء علماء السلف من بعدهم ووضعوا ضوابط عامة للتكفير. ومن الملاحظ أن 
بعض المتعلمين ‏ حتى بعض العلماء ‏ حين يتكلم عن التكفير يخلط بين الضوابط والشروط 
والموانع. وبعد البحث والتدقيق وجدت أن الضوابط هي الإطار العام لضبط الموضوع. وتوفر الشروط 
هو أحد الضوابط يندرج تحته انتفاء الموانع فوضعتها تحت عنوان واحد وهو ضوابط التكفير فجاءت 
كما يلي - 
أولا  :‏ الحكم بالظاهر للمسلم بإسلامه. 
ثانيا : - الاحتياط في تكفير المعين (ليس كل من قال الكفر أو عمله يكون كافرا) أي التفريق بين 
الحكم على القول والشخص المعين. 
ثالثا  :‏ قيام الحجة (البينة). 
رابعا  :‏ عدم التكفير بكل ذنب. 
خامسا  :‏ التحقق من استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه بأن يقول أو يعمل ما لا يؤول إلا بكفر. 
أولا  :‏ الحكم بالظاهر 

والمراد من الحكم بالظاهر هو حكمنا بالإسلام للشخص إذا نطق بالشهادتين ولم يأت بكفر 
واضح بين من فعل أو قول دون الشك فيما يضمره في قلبه. وبذا نجري عليه أحكام المسلمين 
في العبادات كالمواريث والجنازة وكذا في المعاملات كالنكاح. وهذا الحكم منا حكما دنيويا لا 
يلزم منه أن يطابق حكم الآخرة:» إذ أن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه. وأوردت فيما سبق تورع 
السلف الصالح في تكفير الناس وبيّنت شدة حرصهم في حكمهم على الظاهر.» وضربت من 
الأمثلة ما يؤيد ذلك كمعاملة النبي © للمنافقين» وحديث أسامة الذي قتل الرجل بعد الشهادة؛ 
وموقف على رضي الله عنه من الخوارج. وأوردت في أول المطلب من الأدلة والشروح عليها 
ما أغنى عن إعادتها هنا. 
ثانيا  :‏ الاحتياط في تكفير المعين أي التفريق بين الحكم على القول والمعين ( ليس كل من 
قال الكفر أو عمله يكون كافرا ) 

وهذا احتراز عظيم من السلف في التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين؛ فالتكفير 
المطلق هو الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي أصل من أصول الإسلام دون 


١ 


تحديد شخص بعينه. أما تكفير المعين فهو الحكم على المعين - شخص بذاته ‏ بالكفر لإتيانه 
أمن. يناقضن ا ل ار الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ الإسلام رحمه الله:" وليس كل 
من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا؛ فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا 
يغفر الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من 
الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها 
المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلكء فهذا أولى بل موجب هذا الكلام 
أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد» ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا كما 
يقال من صمت نجا."37) 

ومذهب السلف الصالح رحمهم الله وسط بين من أطلق التكفير على عنانه كالخوارج الذين كفروا 
مرتكب الكبيرة» وأوجبوا له الخلود في النارء وبين من تساهلوا في التكفير وقالوا لا يضر مع الإيمان 
ذنب كالمرجئة. ويتلخص مذهب السلف في أنهم يطلقون التكفير على العموم مثل قولهم من استحل ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته كفرء ومن قال القرآن مخلوقء أو أن الله لا يرى في الآخرة 
كفرء ولكن تحقق التكفير على المعين لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله:" وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول 
بتكفير صاحبه. ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا كما في نصوص الوعيد فان الله سبحانه وتعالى يقول:«إإنَّ لذن يَأْكُلُونَ 
مول اْبتنئ عُلنمًا إكمَا يأعُونَ في بون كنأ وَسَيصْلوْرك سَعِيرا#لنساء:٠٠]‏ فهذا ونحوه من نصوص 
الا ا و يت الو ات رم 
لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو تبوت مانع.7 وقال رحمه الله" وكثير من أهل المقالات قد أخرج بعض 
الموجودات عن قدرته ومنع قدرته عن أشياء؛ كحال الذي قال لولده ما قال فهذه المقالات هي كفر لكن ثبوت التكفير 
في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركهاء وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل 
إطلاق القول بنصوص الوعيد مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف 50 شروطه 
وانتفاء موانعه» ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار. "27 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:" اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله 
في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهارء فإنه قد 


("') بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / 
مكتبة العلوم والحكم / ١5٠04‏ ه / الطبعة: الأولى / تحقيق: د. موسى سليمان الدويش / ص ه30 , 64م 
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ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أن ( من قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما ( من 
دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ) أي: رجع. وفي لفظ في الصحيح ( فقد 
كفر أحدهما )!) ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في 
التكفير ."(") 

قال ابن حجر رحمه الله:" وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة» والذي ينبغي 
الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاء فان استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في 
ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم.”7") 

وفإق "شيك 7الأنا وحمه: ل" ركنت نون لهم أنه دقل لهم عق 'السلفه والائمة: من 
إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حقء» لكن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة 
الوعيد."7) وقال رحمه الله:" لكن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن بعض العلماء 
قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يُكفرء وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا 
قامت عليه الحجة المكفرة."©) 
شواهد من كتب السلف على الاحتياط في تكفير المعين 

وكتب السلف الصالح فيها من الشواهد على التكفير المطلق - قولهم من فعل كذا أو قال كذا فقد 
كفن تهنا لأايتكن حضيوة ف هذا المحال أؤزاد طن الأبظة للدلالة. 

* قال القرطبي رحمه الله:" كما جهلوا في قولهم أتتخذنا هزوا لمن يخبرهم عن الله تعالى 
وظاهر هذا القول يدل على فساد اعتقاد من قاله» ولا يصح إيمان من قال لنبي قد ظهرت معجزته 
إن الله يأمرك بكذا أتتخذنا هزؤاء ولو قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النبي #2 لوجب 
تقفو “نار 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال جه ص 
65 حديث رقم 2757 والإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 

/ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / محمد بن علي بن محمد الشوكاني / دار الكتب العلمية / بيروت‎ )١( 
ها/٠ 5ه / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمود إبراهيم زايد / ج غقص‎ 

(*) فتح الباري / ابن حجر ج١١‏ ص "٠١‏ 

اي حي ل 110 

(1) ته لل ا 
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* وقال ابن حجر رحمه الله:" الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من 
الدين بالضرورة كالصلوات الخمس ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر ومنه القول بحدوث 
العالم وقد حكى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم."7") 

* وقد جعل بعض أهل الحديث أبوابا في تكفير الفعل والقول كالبيهقي رحمه الله الذي بوب بابين 
على سبيل المثال فقال:" باب ما جاء في تكفير من ترك الصلاة عمداً من غير عذر.7 و" باب تكفير 
الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح.7ا 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:" ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير 
من أنكر أن القرآن كلام الله بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا.©) 

* قال ابن عابدين رحمه الله:" وقد ذكر في المحيط أن بعض الفقهاء لا يكفر أحد من أهل 
البدع» وبعضهم يكفر من خالف منهم ببدعته دليلا قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل السنة» والنقل 
الأول أثبت. نعم يقع في كلام أهل مذهب تكفير كثير. لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم 
المجتهدون بل من غيرهمء والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا. وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب 
المجتهدين؛ لكن صرح في كتابه المسايرة بالاتفاق على تكفير المخالف فيما كان من أصول 
الدين وضرورياته؛ كالقول بقدم العالم» ونفي حشر الأجسادء ونفي العلم بالجزئيات؛ وأن 
الخلاف في غيره كنفي مبادئ الصفاتء ونفي عموم الإرادة» والقول بخلق القرآن...الخ."*) 

ولذلك بوب الفقهاء في كتبهم (كتاب المرتد) وذكروا فيه الأحكام المترتبة على من ارتد 
عن دينه من نكاح وإرث ونحوه. قال ابن قدامة رحمه الله:" وتصرفات المرتد في ردته من بيع 
وهبة وعتق. وكذلك الأشياء التي يصير بها المسلم كافرا واستتابته فإذا لم يتب قتل إجماعاً."09) 
تكفير المعين إذا ثبت كفره 

وما أسلفت ذكره لا يعني أنهم لا يكفرون من ثبت عليه الكفر وتوفرت شروطه وانتفت 
موانعه فيه» وهكذا فعل السلف مع من سب الرسول 5#: أو من لم يرض بحكمه كما فعل عمر 
رضي الله عنه ونزل القرآن بإقراره على ذلك. ") 


ا 
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(5) حاشية ابن عابدين ج5: ص 557 

(5) انظر المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني / عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد / دار الفكر / 
بيروت / 5٠05‏ ١ه‏ / الطبعة: الأولى / ج؟ ص ١5‏ وما بعدها 


(9) أنظر الصارم المسلول / ابن تيمية ج١‏ ص ١545‏ 
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وكذا قتلهم للسحرة كما في الصحيحين:" عن عمرو بن دينار رحمه الله أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كتب إلى جزاء بن معاوية رضى الله عنه عم الأحنف بن قيس وكان عاملا لعمر رضى 
الله عنه: أن اقتل كل ساحر. وكان بجالة كاتب جزاء قال بجالة: فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر فضربنا 


" وكذا فعل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله برأس الجهمية الجعد بن دره!).9) 
وكذلك بشر المريسي7) :" الذي قال بخلق القران وأنكر وجود الجنة والنار وعذاب القبر وسؤال 
منكر ونكير والميزان والصراط.7) حتى نقل عنه أنه أنكر وجود الله حين جادله عباد بن العوام فقال:" 


كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم أنه ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء 
يي ل 


ع. 
قال عبد الله بن الماجشون رحمه الله:" من قال القرآن مخلوق فهو كافرء وسمعته يعنى عبد الله 
يقصد ابن الإمام احمد رحمهما الله يقول لو وجدت المريسي لضربت عنقه."7") 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أخذ الجزية من المجوس ج؟ ص8١5١‏ حديث 
رقم ١57‏ والإمام أحمد في مسنده ج١‏ ص ١1١‏ حديث رقم ١5517‏ وقال عنه الألباني صحيح 

(؟) الجعد بن درهم من أهل الشام مؤدب مروان الحمار أول من قال بخلق القرآن» وهو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ 
إبراهيم خليلا ولا كلم موسى وأن ذلك لا يجوز على الله. قال المدائني كان زنديقا وقد قال له وهب إني لأظنك من 
الهالكين لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له عينا ما قلنا ذلك» وهو شيخ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة 
الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء وكان الجعد بن درهم قد تلقى 
هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له أبان بن سمعان وأخذه أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم عن خاله 
لبيد بن أعصم اليهودي. قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفة ( سير أعلام النبلاء / الذهبي جه 
ص ”47 وانظر البداية والنهاية / ابن كثير ج1 ص 75٠١0‏ ؛ ج١٠‏ ص )١9‏ 

(") أنظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة / هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
أبو القاسم/ دار طيبة / الرياض / 07٠54١ه‏ / تحقيق: د. أحمد سعد حمدان / ج١‏ ص 51١9‏ 

(5) أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي الفقيه الحنفي المتكلم هو من موالي زيد بن الخطاب رضي الله 
عنه أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي إلا أنه اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآن وحكي عنه في ذلك أقوال 
شنيعة وكان مرجئا وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة» وكان يقول إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر ولكنه 
علامة الكفر ويقال إن أباه كان يهوديا صياغا بالكوفة ( انظر وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان / أبو العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان / دار الثقافة / لبنان / تحقيق: احسان عباس / ج١‏ ص 707ا؟) 

(5) رد الأمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد / تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي / دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ الطبعة: الأولى / سنة ١57‏ ه / المقدمة ص ر » ش بتصرف 

(5) رد الأمام الدارمي المقدمة صار 

(9) الرد على من يقول القرآن مخلوق / أحمد بن سلمان النجاد أبو بكر / مكتبة الصحابة الإسلامية / الكويت / 
ه / تحقيق: رضا الله محمد إدريس ص 7٠١‏ 
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وتكفيرهم لابن عربي(" قال الشيخ البقاعي رحمه الله:" وقال شيخ شيوخنا الإمام القدوة 
العارف شيخ الإسلام حافظ عصره الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي في كراسة 
أجاب فيها سؤال من سأله عن بعض كلام ابن عربي هذا وقوله في قوم نوح :ظإوفَالوا لا يدون 
هكد # [نوح:*1] إلى آخره: كلام ضلال وشرك واتحاد وإلحاد فجعل تركهم لعبادة الأوثان التي 
نهاهم نوح عن عبادتها جهلا يفوت عليهم من الحق بقدر ما تركوا."7") 

وكذا ابن الفارض'' قال ابن البقاعي رحمه الله:" وأما من يحامي عنه فهو دائر بين اعتقاد 
ما تضمنه كلامه؛ وذلك هو الكفر الموجب للسيف في الدنيا والخلود في النار في الأخرىء وبين 
الذب عنه مع الجهل لما قال وذلك موجب لموادة من حاد الله ورسوله © الموجبة لعداوتهما 
الجارة إلى كل شقاء."*) 

وقد نص الشيخ رحمه الله على تواتر الخبر بتكفير العلماء له. 
ثالثا  :‏ قيام الحجة 
الحجة لغة: 

قال السرخسي رحمه الله:" اسم من قول القائل حج أي غلبء ومنه يقال لج فحجء ويقول الرجل 
حاججته فحججته أي ألزمته بالحجة فصار مغلوباء ثم سميت الحجة في الشريعة لأنه يلزمنا حق الله 
تعالى بها على وجه ينقطع بها العذرء ويجوز أن يكون مأخوذا من معنى الرجوع إليه كما قال القائل 


)١(‏ محيي الدين ابن عربي: الملقب بالشيخ الأكبر 0٠178-57مرئيس‏ مدرسة وحدة الوجودء يعتبر نفسه خاتم الأولياء» 
ولد بالأندلس» ورحل إلى مصرء وحج. وزار بغداد» واستقر في دمشق حيث مات ودفنء وله فيها الآن قبر يُزارء 
طرح نظرية الإنسان الكامل التي تقوم على أن الإنسان وحده من بين المخلوقات يمكن أن تتجلى فيه الصفات 
الإلهية إذا تيسر له الاستغراق في وحدانية اللهء وله كتب كثيرة يوصلها بعضهم إلى ٠‏ كتاب ورسالة ما يزال 
بعضها محفوظاً بمكتبة يوسف أغا بقونية ومكتبات تركيا الأخرىء وأشهر كتبه: روح القدس » وترجمان الأشواق 
وأبرزها: الفتوحات المكية وفصوص الحكم.( انظر الموسوعة الميسرة ص 54 ؟) 

/ مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي) / برهان الدين البقاعي / عباس أحمد الباز / مكة المكرمة‎ )١( 
هل 11806١م/ تحقيق: عبد الرحمن الوكيل / ص ”7ه‎ ٠ 

(؟) هو حفص أبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاةه 
المنعوت بالشرف له ديوان شعر لطيف وأسلوبه فيه رائق ظريف ينحو منحى طريقة الفقراء» وله قصيدة مقدار ستمائة 
بيت على اصطلاحهم ومنهجهم؛» صاحب الاتحاد الذي قد ملأ به التاتية على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحاد. قال 
ابن كثير: وقد تكلم فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المشار إليهاء وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الذهبي في ميزانه 
وحط عليه توفي سنة اثنتين وثلاثين وله ست وخمسون سنة( انظر وفيات الأعيان / ابن خلكان ج؟' ص 5554 » وسير 
أعلام النبلاء / الذهبي ج١١‏ ص 688" والبداية والنهاية / ابن كثير ج١١‏ ص ١5”‏ ) 

(:) مصرع التصوف / برهان الدين البقاعي ص 5ه” 


١7 / 


يحجون بيت الزبرقان المزعفرا أي يرجعون إليه» ومنه حج البيت فإن الناس يرجعون إليه معظمين له 
قال تعالى:ظوَإِدٌ جَمَأَنَا ألبَتَ مَنَابَهَ ناس وَأمَنَا#[البقرة:5١١]‏ والمثابة المرجع فسميت الحجة لوجوب الرجوع 
إليها من حيث العمل بها شرعاء7) 
الحجة اصطلاحا: 

قال الراغب رحمه الله:" الحجة هي الدلالة المبينة للمحجة أي المقصد المستقيم والذي يقتضي 
صبحة |حد: انين 

وقال الكفومي رحمه الله:" الحُجة بالضم البرهان وعند النظار أعم منه لاختصاصه عندهم بيقين 
و إفادته للبيان يسمى بينة» ومن حيث الغلبة به على الخصم يسمى 
حجة.7" وقال الجرجاني رحمه الله:" الحجة ما دل به على صحة الدعوى وقيل الحجة والدليل واحد."() 

ومن المعلوم أن الذي يتولى إقامة الحجة هم العلماء المتخصصون بإشراف ولي أمر المسلمين. 
إقامة الحجة منهج رباني 

والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز مواقف عدة طالب فيها أهل الأهواء والمشركين 
والكفار وأهل الكتاب ببراهين وحجج على ما ادعوه في باطلهم. بل وما طلب منهم الإيمان إلا بعد أن 
ألزمهم الحجة. وختم سبحانه حجته بإرسال رسول في كل أمة يوضح لهم ويشرح لهم 000 
مدعما قوله بالحجج والبراهين قال تعالى: «إ رسلا مُبَضَرِنَ وَمَنَذِرِنَ لِثَلَا يَكوْنَ لئاس عَلّ 
1 2 أ عب برَا حَكيمًا# [النساء:7١]‏ وقال تعالى :مووَيِركَ 1 ا ل 
يَفَمُ مرجت من قَمَه ريلك حَكبء عي 4 [الأنعام:] 
قال ابن القيم 00 الله:" فيمتنع أيضا بالنصوص التي ذكرناها وأمثالها من أن الله لا يعذب أحدا 

إلا بعد قيام الحجة عليه."7) وقال أيضا رحمه الله:" وكان من تمام حكمته ورحمته أنه لم يأخذ الجناة 
بغير حجة». كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم» وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما 


منهم وهي الإقرارء أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان."7") 


”77 أصول السرخسي / محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر / دار المعرفة / بيروت / ج١ ص‎ )١( 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص ١7‏ وانظر التوقيف على مهمات التعاريف / محمد عبد الرؤوف المناوي / دار الفكر المعاصر / 
بيروت» دمشق / 5٠١‏ ١ه‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق د. محمد رضوان الداية / ص 75/7 

) الكليات / الكفومي ص 5٠5‏ 

التعريقات ١‏ اللمرعاض تن 11 

) طريق الهجرتين / ابن القيم ج١٠١‏ ص ”587 وتفسير ابن كثير ج؟' ص 5” 

5) إعلام الموقعين عن رب العالمين / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي / دار 
الجيل / بيروت / 977١م‏ / تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ج١‏ ص 7١5‏ 


3 
8 


5 


) 
) 
) 
) 


١77 


وقال النمري رحمه الله:" باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة قال الله تعالى:95 وَقَالُوأ 


قد 
ره 14 مهاعم 2 3 


1 َه | ت. ع سم رع بر ا ل 3 م 7 5 5 
أن يَدْحُلَ الْجَنَّهَ إلا م نكانَ هودًا أَوَ صر َلك أَمَانِيُهُمْ كل هانوأ مُمَسَكُمْ إن حُنثُرٌ صَدقيت 4# 


[البقرة:11١]‏ وقال سبحانه: ليمك مَن هك عن بَيَنَةِ وَيَحَىٌ من عَرأبََِةٍ #[الأنفل:؟4] وقال تبارك وتعالى: مهن 


عِنْدَكُم ين سَلْطكن ببَندَآ # [يونس:18] قال المفسرون: من حجة. قالوا والسلطان الحجة وقال الله تبارك 


وتعالى: تقل عل ليه لْبِلِعَةٌ فو سه هد نكم معن 4# [الأنعام:» 4 1](") وفي تفسير قوله تعالى:98 وَقَا ُوألن 
5228 و مج سد ج22 20007 038 و2 


يَرَخُلّ الْحَكَة إل مك كوا أذ ضرق رلك أمرتفم 0 مانأ روسكم إن كُنَخُرٌ صَدقت 4 [البقرة: ]١١ 1١‏ 
قال الطبري رحمه الله:" وهذا أمر من الله جل ثناؤه لنبيه #2 بدعاء الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودا أو نصارى إلى أمر عدل بين جميع الفرق مسلمها ويهودها ونصاراها وهو إقامة الحجة على 
دعواهم التي ادعوا من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى.7) وهذا منهج الصحابة 
رضى الله عنهم قولا وعملا قال ابن عباس رضي الله عنه:" عجبا لمن يطلب أمرا بالغلبة وهو يقدر 
عليه بالحجة. فالحجة دين يعقد به الطاعة وسلطان الغلبة يزول بزوال القدرة."7) 

وقال معاوية رضي الله عنه:" عجبت لمن يطلب أمرا بالغلبة وهو يقدر عليه بالحجة ولمن يطلبه 
بخرق وهو يقدر عليه برفق. ولما ظهر ماني الزنديق في أيام سابور بن أزدشير ودعا الناس إلى 
مذهبه فأخذه سابور لمعاوية. فقال له نصحاؤه: اقتله قال إن قتلته من غير أن قطعته بالحجة قال عامة 
الناس بقوله» ويقولون ملك جبار قتل زاهد» ولكني أحاجه فإذا غلبته بالحجة قتلته ففعل ثم حشا جلده 
تبنا وصلبه.'(4) 

وكذلك سار السلف الصالح قال ابن تيمية رحمه الله:" لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم 
عليه الحجة التي تكفر تاركها كما ثبت في الصحاح (عن النبي ## في الرجل الذي قال إذا أنا مت 
فأحرقوني ثم استحقوني ثم ذروني في اليم فو الله لئن قدر الله على ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين 
فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له.!) فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله / يوسف بن عبد البر النمري / دار الكتب العلمية / بيروت / 7308١ه‏ / ج7١‏ ص 
١١٠ 55‏ 

5175 تفسير الطبري ج١ ص‎ )١( 

(؟) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء/ أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني/ دار القلم / 
بيروت / 6١157ه‏ 19131م/ تحقيق: عمر الطباع ج١‏ ص 11 

(5:) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء / الأصفهاني ج١‏ ص ”.٠؟‏ 

(5) متفق عليه رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: ( آمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبٌ الْكَهْفٍ وَالرَقير كنأ 
5 ءَاينيَنَا با ) [الكهف: 1] جَ ' ص ١1١/852‏ حديث رقم اق 5 ومسلم كتاب التوبة باب في سعة 


رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضدبه 306 ص "١٠١١‏ حديث رقم كهلا" وقد رواه أيضدًا عدة من 


١1 


فعل ذلك أو شك وأنه لا يبعثه وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة لكنه كان يجهل 
ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده فخاف من عقابه 
فغفر الله له بخشيته.(١)‏ 
من أقوال السلف في النص على وجوب إقامة الحجة قبل التكفير 

ومذهب وعمل السلف في هذه المسألة واضح في عدم إطلاق التكفير إلا إذا قامت الحجة على 
المعين» ويفهم من ذلك بداهة أنه إذا قامت الحجة على المعين وأصر على عمل الكفر فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا حكم بكفره. 

قال شيخ الإسلام:" فليس لأحد أن يُكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وثيين 
له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَزّل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.7) 

وقال ابن القيم رحمه الله:" وقالت طائفة من أهل العلم من أداه اجتهاده إلى رأي رآه ولم تقم عليه 
حجة فيه بعد فليس مذموما بل هو معذور خالفا كان أو سالفا ومن قامت عليه الحجة فعاند وتمادى على 
الفتيا برأي إنسان بعينه فهو الذي يلحقه الوعيد."”"ا 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:" وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن 
وبالموالاة أو 0 الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن 
فين انلقو وسو ه11 ركفل وكفية- الله عن أبن قيسية قوله:" أناتسن: اعظم الناين: نويا عن أن كسب 

ل د وكا ا اله ل ا ا 
ل ل ا ثم قال معقبا رحمه الله:" وهذا صفة كلامه في 
المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن 


الصحابة» وأحاديثهم مخرجة في غير الصحيحينء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
ج ١١‏ صا »448١‏ وابن الوزير في إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من 
أصول التوحيد / محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير) / دار الكتب العلمية / بيروت / 
7م / الطبعة: الثانية / ص 594؛ أن هذا الحديث متواتّر. 

)١(‏ الاستقامة / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / جامعة الإمام محمد بن سعود / المدينة المنورة 
/07 ١ه‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: د. محمد رشاد سالم / ج١‏ ص ١55‏ 

ه0١ مجموع الفتاوى ج1١١ ص‎ )١( 

(") إعلام الموقعين / ابن تيمية ج١‏ ص ”اه 

(5) الرسائل الشخصية / الشيخ محمد بن عبد الوهاب / مطابع الرياض / الرياض / الطبعة: الأولى / تحقيق: عبد 
العزيز بن زيد الرومي » د . محمد بلتاجي » د . سيد حجاب / ج١‏ ص ه” 

(5) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد / الشيخ محمد بن عبد الوهاب / مطابع الرياض / الرياض / الطبعة: الأولى / 
تحقيق: فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري / ص 5864 


١5 


المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة» وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير 
أو تفسيف أن معطيية 07 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا في هذا فقال:" باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم."(") 

وقال الجصاص رحمه الله:" وأنه غير جائز لنا قتل الكافر إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة.37) 

وتقوم الحجة بتوضيح ونفسير الأمر الذي هو موضع التكفير على يد أهل الاختصاص من العلماء وإزالة 
الشبهات وتحقق الشروط وانتفاء الموانع قال العيني رحمه الله" قوله بعد إقامة الحجة عليهم يشير البخاري 
رحمه الله بذلك إلى أنه لا يجب قتال خارجي ولا غيره إلا بعد الاعتذار عليه ودعوته إلى الحق وتبيين ما التبس 
عليه فإن أبى عن الرجوع إلى الحق وجب قتاله بدليل الآية التي ذكرهاء7*) 
ما يراعى في إقامة الحجة 
* اختلاف عقول الناس 

لقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الناس على درجات مختلفة من الفهم وسرعة 

0 وى مسدب دميو 


الاستجابة للخير وتميزه من الشر قال تبارك وتعالى: 8 أَمْرْ يَقِْمَْ بَمَتَ رَيْك خَنُ 


2 مسيم م م وى 0 اس . يا مج رار 
8 8 2 0 


جح قد 
و م سل ص شح 2 ملسن كس دء جر | واج يأ لسعلاو سد محف مه هي 
مُعِيشََهِمْ في الحو الذنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَتٍ لِسَنَخِْدْ بعضهم بعضا سخريًا ورحمت ريك حير مما 


2غ« 


ا 0 


حجمَعُونَ # [الُخرف:1*] قال الشوكاني رحمه الله: 'و معنى رفعنا بعضهم فوق بعض درجات أنه فاضل بينهم 
فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعلم ثم ذكر العلة لرفع 
درجات بعضهم على بعض فقال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي ليستخدم بعضهم بعضا فيستخدم الغني 
الفقير والرئيس المرءوس والقوي الضعيف والحر العبد والعاقل من هو دونه في العقل والعالم 
الجاهل." )0 

ولذلك كان النبي #2 يخاطب الناس على قدر عقولهم فما كان يحدث به الأعرابي يختلف عما 
يحدث به أهل الحضر فقد روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضى الله عنه:" أن رسول الله © 
دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي © فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي 


74 مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد / محمد عبد الوهاب ص‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري ج 5 ص 7575 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم‎ 

(") أحكام القرآن / الجصاص ج؛: ص 07؟ 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري / بدر الدين محمود بن أحمد العيني / دار إحياء التراث العربي / بيروت / ج 
4" صاكم 


(5) فتح القدير / الشوكاني ج5: ص 4هه 


كما صلى ثم جاء فسلم على النبي 2# فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما 
أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل 
ذلك في صلاتك كلها" (') 
* مدى قرب عهده من الإسلام 

فمن أسلم حديثا قد لا يعلم من الدين ما علمه مسلم عاش بين المسلمين وصلى معهم وصام 
وأقام الشرائع فميز بين المكفر من الأعمال والأقوال ما لم يميزه حديث الإسلام. وقد يكون المسلم 
حديثا على دين قبل الإسلام فظن أن بعض الشرائع متشابهة في كليهما. وقد وقع بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم في هذا فقد روي الترمذي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
"أن رسول الله ## لما خرج إلى حنين » مر بشجرة للمشركين » يقال لها : ذات أنواط » يعلقون 
عليها أسلحتهم » ويعكفون حولها ؛ قالوا : يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 
٠‏ فقال النبي #8: سبحان الله وفي رواية : الله أكبر ! هذا كما قال قوم موسى «إآججَعل لاله كمَا هم 
هه [الأعراف:1+8] والذي نفسي بيده ؛ لتركبن سنة من كان قبلكم سنة سنة."37) 
* انتشار العلم في موطنه 
فلا يعامل من عاش بين أظهر المسلمين كمن عاش بين الكفار فيفعل الفعل المنكر عندهم فلا ينكر عليه 
أحد ولا يجد من يوجهه. 
* عظم الذنب الذي أقدم عليه 

من المعلوم أن الذنوب درجات منها الصغائر ومنها الكبائرء ومن الكبائر ما هو مكفر ومنها غير 
ذلك» والمكفرات درجات فعظم ذنب من ذبح لغير الله ليس كمن أوجد ندا لله كمن جعل للعبد صفة علم 
الغيب أو القدرة أو غير ذلك من الصفات التي لله وحده. 
* وهل هناك شبهة في قوله 

كأن يعتمد على تفسير لآية أو لحديث فيجمله على غير مراد الله تبارك وتعالى أو مراد رسوله #2 
على ما سيأتى تفصيله. 
* الخطأ في التأويل على تفصيل فيه قادم » وغيرها من الأمور التي قد تبعد عنه تعمد الكفر. قال شيخ 
الإسلام رحمه الله:" وقد ينكر احد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافرا أو مبتدعا فاسقا يستحق 


)١(‏ أخرجه الأمام البخاري في صحيحه كتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت ج١‏ ص ”77 حديث رقم ٠754‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم ج5: ص ©4725 حديث رقم 
٠‏ وقال حسن صحيح وصححه الألبانى في تعليقة على السنن 


١ 


الهجر وان لم يستحق ذلك وهو أيضا اجتهاد. وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص أو 
بعض الأحوال . والقول الصدق إذا قيل فان صفته الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبر إما كونه عند 
المستمع معلوما أو مظنونا أو مجهولا أو قطعيا أو ظنيا أو يجب قبوله أو يحرم أو يكفر جاحده أو لا يكفر 
فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ثم النظر الثاني في حكمه إثباتا أو نفيا أو تفصيلا 
واختلاف أحوال الناس فيه:"(١)‏ 

وكذلك لا يحكم على معين بالكفر إلا بعد قيام الحجة عليه وإصراره على الكفر الذي 
وقع فيهء وإقامة الحجة تختلف من بلد إلى آخر ومن زمان إلى آخر ومن شخص إلى 
آخر ومن كونه كلاما نظريا إلى تطبيق على شخص معينء ويتلخص ذلك ببلوغ الحجة 
للمعين وثبوتهاء وتمكنه من معرفتهاء وكل ذلك لا يتم إلا بوجود من يحسن إقامة الحجة 
الذي يعرف أحكام دينه و ما ذكره العلماء في ذلكء فإنه لا تقوم الحجة إلا بذلك كما 
أسلفنا. 
رابعا  :‏ عدم التكفير بكل ذنب 

لقد بين النبي # أن البدع ستظهر في هذه الأمة وسيأتي أناس من المسلمين 
يغيرون في هذا الدين» ويؤولون نصوصه وفق أهوائهم ومصالحهمء وهذه سنة الله في 
خلقة. أن لذن" أعوان" وا حضون وسو قن" السلفةا مين عه لأ السيكدعون؟ الذون؟ احدكدا 
في الدّين ما ليس منه أنهم يُبغضون ولا يحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسوهم 
ويحذرون الأمة من شرورهم وينفرون الناس عنهمء لكنهم لا يكفرونهم ببدعهم هذه إلا 
وذ الطكواوط :و امشو وطن 

فإن تبين كفرهم كفروهم وإلا جادلوهم ونصحوهم وأقاموا الأدلة والحجج لهم ثم 
اعتزلوا مجالسهم وكفوا عن مخالطتهم وهذا وفق أمر النبي © حيث قال:" ما من ذب 


ي 


بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
كمع كن "افيا كلف ران اعدف درف قر لوق الا مقعلون فطلو رخ عسوو 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.7) وروى الإمام مسلم رحمه الله عن 
النبي ©# قوله:" سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم 


فإياكم وإياهم."9©) 


)١(‏ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج 5" ص ١ 26١‏ باختصار 
(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ج١‏ ص ٠١‏ رقم ©٠‏ 


١57 


وروى الهيثمي رحمه الله في زوائده عن ابن عمر قال:" قال رسول الله 2: كفوا عن أهل لا إله 
إلا الله لا تكفروهم بذنب. من أكفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب.7١)‏ 
وسأذكر طائفة من أقوال السلف تبين وتوضح إجماعهم على هذا الضابط 

* قال الأمام أبو حنيفة رحمه الله:" الفقه الأكبر ألا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا تنفي أحدا 
من الإيمان."(") 

* وقال الإمام أحمد رحمه الله:" ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة 
ولا نار ذرجو للصالح ونذخاف عليه وذخاف على المسيء المذنذب ونرجو له رحمة 
ان 

* وقال البربهاري رحمه الله:" والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة والمرجوم 
والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم. الصلاة عليهم 
سنة ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجلء أو يرد 
شيئا من آثار رسول الله #. أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الللهء وإذا فعل شيئا من ذلك 
فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا 
بالحقيقة. "9©) 

* وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله:" ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من 
جزم له الرسول © لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو 
فاجراء وصلاة الجمعة خلفهم جائزة قال أنس: قال النبي ©#:( ثلاث من أصل الإيمان الكف 
عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ 


» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / علي بن أبي بكر الهيثمي / دار الريان للتراث / دار الكتاب العربي / القاهرة‎ )١( 
وقال ابن الوزير رواه الطبراني في الكبير من حديث الضحاك ابن حمزة‎ ٠١58© بيروت / 7ه / ج١ ص‎ 
عن علي بن زيد قال الهيثمي مختلف في الاحتجاج بهما قلت لكن حديثهما يصلح في الشواهد ويقوى بما تقدم انظر‎ 
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد / محمد بن نصر المرتضى اليماني‎ ( 
(ابن الوزير) ص 91؟‎ 

)١(‏ الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة / محمد بن عبد الرحمن الخميس / مكتبة 
الفرقان / الإمارات العربية / 5115 ١ه‏ 133١م/‏ الطبعة: الأولى / ص ب 

(") أصول السنة / أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني / دار المنار / الخرج / السعودية / ١١5١ه/‏ 
الطبعة: الأولى /) ص .٠ه‏ 

(54) شرح السنة / الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد / دار ابن القيم / الدمام / 5٠0‏ ١ه‏ / الطبعة: الأولى 
/ تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني / ص "١‏ 


بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادلء والإيمان 
بالأقدار.)(27"0) 

* وقال الرازي رحمه الله:" المسألة العشرون المختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا 
بدليل منفصل ويدل عليه النص والمعقول أما النص فقوله 6©#: ( من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا 
واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته )7 وأما المعقول فهو أن 
العلم بهذه المسائل لو كان شرطا لصحة الإيمان لكان يجب أن لا يحكم النبي # بإيمان أحد إلا بعد أن 
يسأله عنهاء ولما لم يكن كذلك بل كان يحكم بإيمانهم من غير أن يسألهم عن هذه المسائل علمنا أن 
الإسلام لا يتوقف عليهاء بل الأقرب أن المجسمة كفار لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيزا ولا في 
جهة فليس بموجودء ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقه موجود ليس بمتحيز ولا في جهة؛ 
فالمجسمة نفوا ذات الشيء الذي هو الإله فيلزمهم الكفر.(*) 

* قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:" فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا فتنفي التكفير 
نفيا عاماء مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والإجماعء» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين» 
وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات 
الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتداء والنفاق والردة مظنتها 
البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع 


1 


الناس رده أهل الأهواء وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم «إوَإدَا مََيْتَ ألَدِينَ يحُوصُونَ ف َنَا مأعرْضَ 


0-9 
-_ 5 


جو 


عَنْهُمَ حَيّ يحْوْضُوأ في حَدِيثٍ َي #[الأنعام:14] ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا 
نكفر أحدا بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارجء وفرق بين النفي العام ونفي 
العموم."*) 


)١(‏ سنن أبي داود / سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي / دار الفكر / تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد / ج؟' ص ١86‏ حديث رقم ”7557 قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي 
وهو وضاع انظر مجمع الزوائد ج١‏ ص ١١56‏ 

/ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد / أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي / الدار السلفية / الكويت‎ )١( 
5ه / تحقيق: بدر بن عبد الله البدر / الطبعة: الأولى / ص ؟؟‎ 

(؟) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة ج١‏ ص ١١7”‏ حديث 
رقم 5854 

(:) معالم أصول الدين / فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي / دار الكتاب العربي / لبنان / 1505ه ل 
65م / تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد /) ص ١١82 1١7‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي ص 5ه؟ 


١5ه‎ 


* وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: 1 وقال فضيل رحمه الله سمعت الثوري رحمه الله يقول من 
صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمنء والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود 
عند الله عز وجل. وقال فضيل" سمعت المغيرة الضبي يقول: من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن 
شاء الشه:"(1) 

وبذا يتضح أن السلف يكفرون ببعض الذنوب» ولا يكفرون ببعضها فمن الذنوب التي يكفر 
مرتكبها نواقض الإسلام الكبرى المعلومة» ومن ذلك أيضا - الخلاف المشهور عند أهل السنة في 
التكفير بترك الأركان وخاصة الصلاة» أما الذنوب التي لا يكفرون بها ففعل الكبائر وترك الواجبات ما 
لم يستحل الكبائرء أو ينكر الواجبات وقد مضى تفصيل مذهب أهل السنة في أهل الكبائر في التمهيد. 
خامسا  :‏ التحقق من استيفاء شروط التكفير و انتفاء موانعه 

وهذا الضابط يدلنا على مبلغ حرص الشرع على وجوب التحقق من وقوع الكفر من فاعله» حتى لا 
0 بالتهمة والشك» ب هذه ل ار 5-6 دون 
الموانع."7” أوشرنا وهه له لظ عه عن كلك فتال :"ولا يجب أن بعكم فى كن حتكطن قال تلك رأده 
كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير و تنتفي موانعه مثل من قال: أن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده 
بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد انه من القرآن» ولا انه من أحاديث 
رسول الله ##. كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي قالهاء وكما كان الصحابة 
يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله #. ومثل الذي قال إذا أنا مت 
م ا ا ا ا ل ا ا 
بالرسالة كما قال الله تبارك و تعالى: لملا يكوْنَ لِلنَّاس عَلَ أله حبَة بعد ألسْلٍ 46 [النساء:ه15]"(") 
والشروط على ضربين ضرب متعلق بالفاعل وضرب متعلق بالفعل 

أما التي متعلقة بالفاعل فهي ثلاثة 
الأول  :‏ أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً 

ولكن بعض العلماء فرق بين الصبي والمجنون وبعضهم فرق في السن التي تعتبر فيها ردة 
الضبي والغلاف بيني أعمق في السكر ان أوزة ملفضن لذلك م 

٠١١ 5 معارج القبول / الشيخ حافظ حكمي ج7؟ ص‎ )١( 
5/87 (؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج١١ ص‎ 


(؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج 5 ص ١55 1١56©‏ 


١55 


عند الحنابلة لا تصح الردة من المجنون والصبي غير المميز قال ابن قدامة رحمه الله:" 
ولا يصح الإسلام والردة إلا من عاقلء فأما المجنون والطفل فلا يصح إسلامهما ولا ردتهما. 
لأنه قول له حكم فلا يصح منهما كالبيع وغيره من العقودء وأما الصبي المميز فيصح إسلامه 
110 

' أما في السكران فقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد رواية بصحتها ورواية بعدم صحتها قال 
أبو الخطاب وهو أظهر الروايتين عنه وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وعنه ‏ أي أبو الخطاب ‏ 
لا يصح. وهو قول أبي حنيفة. لأن ذلك يتعلق بالاعتقاد والقصد والسكران لا يصح عقده ولا قصده 
فأشبه المعتوه. ولأنه زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم» ولأنه غير مكلف فلم تصح ردته 
كالمجنون. والدليل على أنه غير مكلف أن العقل شرط في التكليف وهو معدوم في حقه ولهذا لم 
يصح استتابته."(") 

وأما اعتبار السن فقال ابن تيمية رحمه الله:" وأما الصبي المميز فيصح إسلامه وردته إذا 
كان له عشر سنين وعنه سبع وعنه لا يصحان منه حتى يبلغ وعنه يصح إسلامه دون ردته ويحال 
بينه وبين أهل الكفر على الروايات كلها وإذا صححنا ردة الصبي والسكران لم يقتلا حتى يستتابا 
بعد البلوغ والصحو ثلاثة أيام.(") 


وقال ابن قدامة رحمه الله :' 


0 


ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه لأنه لا قول له وإن 
ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه؛ء لأنه يقتل بالإصرار على الردة والمجنون 
لا" اوضق بالإضوان ولة 'دمكق. استكايكة: ؤلو. جيه عليه القضناضن :فحن فتل: الأن 
القصاص لا يسقط عنه بسبب من جهته ها هنا يسقط برجوعه؛ ولأن القصاص إنما يسقط 
بيب مخ جهة المستدق له فنظيز “مساألتنا أن يجن المستحق للقصضاصن “فإنه لا يستوفئ 
بعال 0 


قال الزركشي رحمه الله:" وفي السنن أن النبي © قال:( رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 


يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق.)7) فعلى هذا لا تصح ردة من زال عقله بنوم 


١ بن قدامة المقدسي أبو محمد ج: ص هه‎ ١ / الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل‎ )١( 

(١؟)‏ المغني / ابن قدامة المقدسي ج 1 ص ١؟‏ 

(") المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل / عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني / 
مكتبة المعارف / الرياض / 5٠5١ه‏ / الطبعة: الثانية / ج "١‏ ص ١507‏ 

(4) المغني / ابن قدامة 4ج صل؟؟ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين / كتاب البيوع ج١‏ ص 57 حديث رقم 775٠0‏ بلفظ 
عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وقال هو على شرط مسلم ولم 


يخر جاه 


أو إغماء أو مرض أو شرب مباح وفي السكران ونحوه خلافء ولا ردة غير مميز وفي المميز خلاف 
من 

وبذا يتضح أن الرأي الراجح عدم قبول ردتهم ويعضد ذلك أقوال العلماء التالية : - 

* قال الأنصاري رحمه الله" فتصح ردة سكران كإسلامه بخلاف الصبي والمجنون والمكره.7") 

* وقال القليوبي رحمه الله:" عدم اعتبار ردة الصبي ولو قلنا بصحة إسلامه.7"ا 

* وقال ابن نكيم الخنفي ريحمه اللا" فلا تضح رده المحنونق ولا الضبي_ الذي لا يعقل» و أما من 
جنونه متقطع فإن ارتد حال الجنون لم يصح وإن ارتد حال إفاقته صحتء وكذا لا تصح ردة السكران 
الذاهب العقل."9؛4) 

* وقال الكاساني والرازي وابن عابدين رحمهم الله:" إلا أنه لا تصح ردة السكران استحسانا."7©) 
ويفهم هنا أنه لا تصح ردة الصبي والمجنون من باب أولى. 

وقد لخص الأسيوطي رحمه الله أقوال الأثئمة في ردة الصبي فقال:" وهل تصح ردة الصبي أم لا 
؟ قال أبو حنيفة تصح وقال الشافعي لا تصح ردة الصبي وروي مثل ذلك عن أحمد.7١)‏ 

أما المالكية ففرقوا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة:" ما قاله أصحابنا المالكية ردة الصبي وإيمانه 
معتبران بمعنى إجراء الأحكام الدنيوية التي تتسبب عنهما؛ كبطلان ذبحه ونكاحه وصحتهما رجع 
لخطاب الوضع من حيث السبب والمانع وهو لا يتقيد بالمكلف إلا أنه لا يعاقب في الآخرة ولا يقتل قبل 
البلوغ."7") 
الثاني : - أن يكون متعمداً أي قاصداً لفعله 


)١(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي / شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي/ 
دار الكتب العلمية / لبنان / بيروت / 577١1هم ‏ ”7١٠1م/‏ الطبعة: الأولى / قدم له ووضع حواشيه وحققه عبد 
المنعم خليل إبراهيم / ج 7 ص 5م 

/ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب/ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى/ دار الكتب العلمية‎ )١( 
559 بيروت / 5414١ه/ الطبعة: الأولى / ج١ ص‎ 

(؟) حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين / شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي / دار 
الفكر / لبنان / بيروت / 1515ه- 118 ١م/‏ الطبعة: الأولى / تحقيق: مكتب البحوث والدراسات / ج 5 ص ١1/7‏ 

(4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق / زين الدين ابن نجيم الحنفي/ دار المعرفة / بيروت / الطبعة: الثانية / جه ص 9؟١‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ الكاساني ج؟" ص 314 وانظر تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان) / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي / دار البشائر الإسلامية / بيروت / 1511ه- ل 1197م / 
الطبعة: الأولى / تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد / ج١‏ ص ١15‏ وانظر حاشية ابن عابدين ج: ص /اه؟ 

(1) جواهر العقود / شمس الدين الأسيوطي / دار الكتب العلمية / بيروت / ج7١‏ ص 5١٠‏ ” 

ف الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق / أبو القاسم بن عبد الله ابن الشاط / دار الكتب العلمية / بيروت/ 
6ه -198ام / تحقيق: خليل المنصور / ج ١‏ ص "594 


١ 


وهذا أمر أختلط على الناس فيه من حيت القول بقصد الفعل وقضد للكفن: فكل أنواع الكفن تُخرج غن 
الإسلام بمفردها ولو لم ينضم إليها نوع آخرء ما دام مرتكبها قاصدا للفعل أو القول متعمدا له» ولو لم 
يقصد الخروج من الإسلام» فإنه يشترط في الحكم بالتكفير قصد الفعل أو القول وإن لم يقصد حقيقة 
المعنى» فإن تكلم بالكفر عن خطأ أو نسيان أو هذيان أو كان نائمًا أو حاكيا أو قارئا أو مكرهاء أوجرت 
الكلمة على لشانه يدوق اختياره يسيبت” الدهشة فهذآ غين قاضد» قال ابق كيمية راحمنه الله:' 
إن المسلم إذا عنى معنى صحيحاً في حق الله تعالى» أو الرسول 28» ولم يكن خبيراً بدلالة 
الألفاكل فأظتلق' لكظا؛ يكلنة .وال على لف المعق وو كان بدا لا .عل عيوه أفد لذ يكف ورف قا 
ال ١‏ يأَيُها لذت َامَمُوأ لا تَعُولُوا روا # [البقرة: 4 ]٠١‏ وهذه العبارة كانت مما يقصد به 
اليهود إيذاء النبي 56» والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله تعالى عنهاء ولم يكفرهم 
00 

ولك مر كل :نفل مقفر | وهو فاضي حر تنه ادن ينه فهو كفي “نوع كفدية الكفو 
أو لم يقصدء وأدلة اعتبار عدم القصد مانع من موانع التكفير كثيرة منها: حديث فرح الله 
تعالى بتوبة العبد وقول الرجل: اللهمٌ أنت عبدي وأنا ربكء قال © (أخطأ من شدّة 
الفرح)7) فهذا الرجل قال قولا لم يُْرِدْهء وأخطأ فيه» ومع أن قوله كفر إلا أنه لا يعود على قائله 
حكم القول لأنه لم يقصد هذا القول وإنما أراد غيرهء فذهل ذهنه عنه فأتى بضده.ء وللتفريق بين 
قصد الفعل وقصد الكفر أضرب هذا المثال: لو أن رجل داس على المصحف وهو لا يدريء لكونه 
لا يراه كأن يكون في الظلمة» فهذا رجل لم يقصد الفعل فلا يقال له كافر لدوسه على المصحف. 
لكن لو أن رجلا داس المصحف عالماً بفعله» وأنه يدوس على المصحف (كلام الله) فإنه يكفر سواء 
أراد بفعله هذا أن يعبر عن خروجه عن الإسلام أم اكه قوهدا يشوفنة عفينا بي أحذ لقنا ركه للد 
وربما يدوسه ذهولاً عن اعتقاده فيه» وربما يدوسه مع تصديقه أنه كلام اللهء ولكن داسه كيبا 
ولعباء فهذا الرجل وإن لم يقصد الكفرء فإنه يكفر ولا شك. 

إن القليل من البشر ممن ينوي الكفر» بل أغلبهم حين كفره لا ينوي الخروج من الإسلام» ولكن هذا 
القصد لا يمنع خروجهم من الإسلام. ومما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول بقوله:" 
35 القصد الل اه الكفر أن يعدا عرو ةوقل أل لو كان "قصند القن 


55000 


ها/ل٠ تلخيص كتاب الاستغاثة ( الرد على البكري ) / ابن تيمية ص‎ )١( 
1/41 حديث رقم‎ 7١١4 أخرجه الإمام مسلم في صحيحة كتاف التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها ج4 ص‎ )١( 


قال ابن حجر رحمه الله وفيه ‏ يعني حديث ( يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية )7 
- أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يَقصد الخروج منه؛ ومن غير أن يختار ديثا على 
نين الإسلام 17 قال اين دحيم :رتحمة:اللهه* والحاطل أن .من تكلم بكلمة الكفن هازلا أو الاعيا كفن بعت 
الكل ولا اعتبار باعتقاده."9) 

وروى اللالكائي بسنده عن أبي ثور رحمه الله قال:" لو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام؛ 
وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن."©) 

وقال ابن قدامة رحمه الله:" ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازهًا أو جادًا وكذلك 
من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه."7) وقال ابن حزم رحمه الله:" خرج من 
ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافن١‏ إلى رخصضة الل تعالى والثبات على الإيمان) 
وبقي من أظهر الكفرء لا قارئا ولا شاهداء ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له 
بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله © بذلك. وبنص القرآن على من 
قال كلمة الكفر أنه كافرء وليس قول الله عز وجل «#ولكن من شي الْكْثْرِ صَدْرًا #[النحل:5١٠]‏ 
على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط. بل كل من نطق بالكلام الذي يُحكم لقائله عند أهل 
الإسلام بحكم الكفر لا قارثًا ولا شاهدًا ولا حاكيّا ولا مكرهًا فقد شرح بالكفر صدر! ؛ 
بمعنى أنه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على أهل الإسلام و على أهل الكفر أن يقولوه 
وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه» لأن هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في 
إيراده وهو شرح الصدر به."3) 

ومما ينبغي أن يراعى فيه القصد عندما يكون الكفر متشابها وحمّال أوجه يحتمل الكفر من 
وجهء ويحتمل خلافه من وجه آخر. فهنا قواعد الشريعة تلزمنا أن نتبيّن من قصد ومراد ذلك 
المعين» ومعرفة الدافع الذي حمله على الوقوع في هذا النوع من الكفر المتشابه الغير محكم قبل أن 
يُحكم عليه بالكفر» ولا يجوز أن يقال ذلك عند ورود الكفر البواح المحكم كالسب والطعن أو 
الاستهزاء بالدين. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو 
فخر به ج5: صل0 ١1772‏ حديث رقم ثلالاة والإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب الخوارج شر الخلق 

(') البحر الرائق شرح كنز الدقائق / ابن نجيم الحنفي ج5 ص ١١4‏ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة / اللالكائي ج: ص 5864 

(5) المغني / ابن قدامة ج14 ص ١‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم ج7١‏ ص ١١7051١١5‏ 


١ث‎ 


الثالث  :‏ أن يكون بإرادته مختاراً غير مكره 

الإكراه في اللغة حمل إنسان آخر على فعل أو قول شيء يكرهه قال ابن منظوررحمه الله:" و 
أكرهته حملته على أمر هو له كاره.() 

وقال الكاساني صاحب البدائع رحمه الله:" فالإكراه في اللغة عبارة عن إثبات الكرهء والكره 
معنى قائم بالمكره ينافي المحبة والرضا ولهذا يستعمل كل واحد منهما مقابل الآخر قال الله سبحانه 
وتعالى: 9# وعم أن كَكَهُوأ هيا وَهْوَ حر لحك َعَم أن مُبوأ ًا وهو شر لَك وَأللَهيحْكم وَآشْر لا مَكمُوت 4 
[البقرة: ١5‏ 0 

وفي الشرع قال الجرجاني رحمه الله:" الإكراه حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد والإلزام 
والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر.7" وقل 
الكاساني رحمه الله:" وفي الشرع عبارة عن الدعاء إلى الفعل بالإيعاد والتهديد مع وجود شرائطها.7*) 

وعمدة هذا الشرط قول الله تبارك تعالى:88 من حَكَمَرٌ له من بَنَدٍ إِيمَدنْدء إِلَا مَن أكَرء وََلبْهُث 
مُظمَين بالْإيمن ولكن من سن ِالْكْْرٍ صَدْدًا فَعَلَنَهِرْ عضب مرح أله وَلَهْرْ عَدَابك عَظِيِدٌ © [النحل:٠٠]‏ قال الطبري 
رحمه الله:" فتأويل الكلام إذن: من كفر بالله من بعد إيمانه» إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة 
الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان» موقن بحقيقته صحيح عليه عزمه غير مفسوح الصدر بالكفر» 
لكن من شرح بالكفر صدرا فاختاره وآثره على الإيمان وباح به طائعاء فعليهم غضب من الله ولهم 
ذاب عظيم. وعن ابن عباس قوله:( إِلَّا مَنْ أكَرء وَقَلَبُدُ مُظلمَين الاين ) فأخبر الله سبحانه 
أنه من كفر من بعد إيمانه» فعليه غضب من الله وله 05 . فأما من أكره فتكلم به لسانه 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه؛ فلا حرج عليه» لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما 
عقدت عليه قلوبهم."3*) 

وقال القرطبي رحمه الله" ولما رخص الله عز وجل بالنطق بالكفر عند الإكراه ولم يؤاخذ به. 
حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ بها و لم يترتب عليه حكم. 
وأجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان» ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر هذا قول مالك والكوفيين والشافعي 
غير محمد بن الحسن قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر وهو قول مردود بالكتاب 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج ١١‏ ص ه5”ه 
)١(‏ بدائع الصنائع / الكاساني جلا ص ١7١٠‏ 
(؟) التعريفات / للجرجاني ص 5٠‏ 

(5) بدائع الصنائع / الكاساني ج/ا ص ١70٠‏ 
١‏ 


تفسير الطبري ج54١‏ ص ١87‏ 


١١ 


والسنة.7) وروى البيهقي رحمه الله في سننه:" عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه 
قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي 2# وذكر آلهتهم بخيرء ثم تركوه فلما 
اق وشول لديف كان ها وواعك قال قن بها رورسو انما ترركت حق كلض مك وذكرت البقم هين 
قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد."7' وروى الطبراني رحمه الله عن ابن 
مسعود رضى الله عنه:" ما من كلام أتكلم به لذي سلطان أدرأ عني منه ضربتين بالسوط إلا كنت 
متكلما بهما.7) وقال ابن قدامة رحمه الله:" ومن أكره على الكفرء فأتى بكلمة الكفر» لم يَصنر 
كافرا. وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي. وقال محمد بن الحسن: هو كافر في الظاهرء تبين 
العو ع ا ا ل و ا 
الله تعالى» لأنه نطق بكلمة الكفرء فأشبه المختار. ولنا قول الله تعالى :إلا من أكرء وَوَلَيُهُمُظمَ 7 
لايم وَللكن من سح الْكْفْرِصدْرافََيَنَهدْ عَصَبُ قرت لَه وَلْهُمَ عَذَابكَ عَظِيمٌ #[النحل:06٠]‏ وروي أن 
الكفار كانوا يعذبون المستضعفين من المؤمنين» فما منهم أحد إلا أجابهم» إلا بلال» فإنه كان يقول: 
أحد أحد. وقال النبي #26: (تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)7) ولأنه قول 
أكره عليه بغير حقء فلم يثبت حكمهء كما لو أكره على الإقرارء وفارق ما إذا أكره بحق» فإنه 
خير بين أمرين يلزمه أحدهماء فأيهما اختاره ثبت حكمه في حقه. فإذا ثبت أنه لم يكفرء فمتى زال 
عنه الإكراه» أمر بإظهار إسلامه» فإن أظهره فهو باق على إسلامه؛ وإن أظهر الكفر حكم أنه كفر 
من حين نطق به؛ لأننا تبينا بذلك أنه كان منشرح الصدر بالكفر من حين نطق به» مختارا له. وإن 
قامت عليه بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا عند الكفارء ومقيدا عندهم في حالة خوفء لم 
يحكم بردته؛ لأن ذلك ظاهر في الإكراه. وإن شهدت البينة أنه كان آمنا حال نطقه به حكم 
بحت 


١87 ٠1١8١ ص05٠١ج تفسير القرطبي‎ )١( 

ل ا ل ل سس 
وقال الشيخ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وانظر سنن البيهقي الكبرى ج45 ص 7٠١8‏ حديث رقم 
77 وقد استدل به جل المفسرين في شرح الآية 

(") المعجم الكبير / سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني / مكتبة الزهراء / الموصل / ١505‏ ها 
58م / الطبعة: الثانية / تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي/ ج51 ص ١72١‏ حديث رقم 58539 . وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب التوبة باب في كلام بني آدم ج١٠‏ ص 7١7‏ وقال رواه الطبراني ورجاله 
ثقات 

(4:) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الطلاق ج١‏ ص 7١5‏ حديث رقم 7١8١١‏ وقال الشيخ هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

(5) المغني / ابن قدامة ج19 ص ١ , ”١‏ 


١6 


لذلك وضع العلماء شروطا للإكراه وهي  :‏ 
-١‏ أن يكون التهديد بما يؤذي عادة كالقتل والقطع والحبس والضرب ونحو ذلك. 
"١‏ أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما هدد به؛ لأن الإكراه لا يتحقق إلا بالقدرة» فإن لم يكن قادرا 
لم يكن للإكراه اعتبار. 
اك اع كات لقره هام انعو الذنع عو فيه نيوت أودنا لأمكافة أ الحقاومنة ومكن لك 
5- أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد» إن لم يفعل ما يطلب منه. فإذا اجتمعت هذه الشروط كان 
الإكراه معتبراً شرعاً. قال الشربيني رحمه الله:" وشرط الإكراه قدرة مكره بكسر الراء على تحقيق ما 
هدد به بولاية أو تغليب عاجلا ظلما وعجز مكره بفتح الراء عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه إن امتنع 
حقق ما هدده به. ويحصل الإكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد أو نحو ذلك كحبس.7") 

وأضاف الزركشي رحمه الله في البحر المحيط:" أن يكون المتوعد به في نظر العقلاء أشق من 
المكره عليه وهو ما يشهد له الشرع بالاعتبار؛ فعلم من هذا أن الإكراه لا يرفع حكم القصاص.3"ا 
والمقضود يذلك إذا ما لمر المكره تفل ملع مفلا #آن للمتيقة يه«يساوى مغ الفكره علية وهو قل النفن- 
بم يتحقق الإكراه ؟ 

قال الأنصاري رحمه الله:" ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها. فقد 
يكون الشيء إكراها في حق شخص دون آخر. ويختلف ذلك أي ما ذكر من الضرب وغيره فغير 
الضرب الشديد لذي المروءة أو بحضرة الملا إكراهء والتخويف بالزنا واللواط إكراه ولو لذي العجوز. 
ونحو خمسة دنانير من غني غير إكراه.”"ا 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:" فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا 
يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام إكراها ."*) 

ويقول الكاساني رحمه الله:" وأما النوع الذي هو مرخص فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان مع 
اطمئنان القلب بالإيمان إذا كان الإكراه تاما.'9) وسبق أن عرف الإكراه التام بقوله:" نوع يوجب 


)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع / محمد الشربيني الخطيب / دار الفكر / بيروت / 5415١ه‏ / تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات / ج١‏ ص 17"؛ 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه / بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي / دار الكتب العلمية / لبنان/ 
بيروت / ١57١ه‏ - ١٠٠10م/‏ الطبعة: الأولى / تحقيق: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد 
محمد تامر / ج١‏ ص 717 315 باختصار 

(؟) حاشية الجمل على المنهج / يحيى بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري / دار الفكر/ بيروت / ج؟: ص 5”” 

(4) الفتاوى الكبرى / شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني / دار المعرفة / بيروت 
/ قدم له وحققه حسنين محمد مخلوف / ج5: ص 58ه 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / الكاساني ج لا ص ١75‏ 


١6 


الإنجاء والاضطرار طبعا كالقتل والقطع والضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب 
أو كَثْره ومنهم من قدره بعدد ضربات الحد وأنه غير سديد لأن المعول عليه تحقق الضرورة فإذا 
تحققت فلا معنى لصورة العدد وهذا النوع يسمى إكراها تاما.'7) وقال الشيخ السلمي رحمه الله:" لا 
يتصور الإكراه على كفر القلب واكتسابه» ولا يحل بالإكراه زنا ولا قتل ولا لواط.7") 
إذا كان الكفر للمكره رخصة فأيهما أفضل ؟ 

قال السرخسي رحمه الله:" إذا امتنع من ذلك حتى قتل لم يكن آثماء وقد بينا أنه مأجور فيه كما 
جاء في الأثر أن المجبر في نفسه في ظل العرش يوم القيامة إن أبى الكفر حتى قتل وحديث خبيب7"ا 
رضي الله عنه فيه معروف. وأشار إلى الأصل الذي بينا أن إجراء كلمة الشرك في هذه الحالة رخصة 
له والامتناع هو العزيمة» فإن ترخص بالرخصة وسعه. وإن تمسك بالعزيمة كان أفضل له؛ لأن في 
تمسكه بالعزيمة إعزاز الدين وغيظ المشركين فيكون أفضلء وعلى هذا إذا قيل له لثئن صليت لأقتلنك 
فخاف ذهاب الوقت فقام وصلى وهو يعلم أنه يسعه تركه فلما صلى قتل لم يكن آثما في ذلك لأنه تمسك 
بالعزيمة أيضا."7') وقال الكاساني رحمه الله:" والامتناع عنه ‏ الكفر ‏ أفضل من الإقدام عليه حتى لو 
امتنع فقتل كان مأجورا لأنه جاد بنفسه في سبيل الله تعالى فيرجو أن يكون له ثواب المجاهدين بالنفس 
هنا.'7) وقال السيوطي رحمه الله:" ما يباح بالإكراه وما لا يباح فيه فروع: الأول: التلفظ بكلمة الكفر 
فيباح به للآية ولا يجبء, بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف. وقيل الأفضل التلفظ 
صيانة لنفسه» وقيل إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ 
لمصلحة بقائه وإلا فالأفضل الامتناع.(0) 

إذاً الإكراه على الكفر يكون بالتهديد أو ما يقوم مقامه ممن يقدر على تنفيذ ما يهدد به بحيث 
يكون الإنسان مطمئن القلب بالإيمان» لكن إن فعّل ما فعل» أو قال ما قال لحماية نفسه أو ماله أو أهله 
من التلف والهلاك» أو من الضرر البين» فأقول: النطق بقول الكفر ونحوه رخصة له؛ والعزيمة أن 
يمتنع ويصبر كما في حديث خباب عند الإمام البخاري رحمه الله:" قال أتينا رسول الله #2 وهو في ظل 


١70 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / الكاساني ج لا ص‎ )١( 

/ ه١51١5‎ / الفوائد في اختصار المقاصد / عبد العزيز بن عبد السلام السلمي / دار الفكر المعاصر/. دمشق‎ )١( 
١١7 الطبعة: الأولى / تحقيق: إياد خالد الطباع / ص‎ 

(؟) انظر صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل 
ج؟ ص ١١١8‏ حديث رقم 78/٠‏ 

(4) المبسوط / السرخسي 74ج ص ١6١‏ 

(©) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / الكاساني ج/ا ص /ا/7ا١‏ 

(1) الأشباه والنظائر / عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي / دار الكتب العلمية / بيروت / 5٠07‏ ١ه‏ / الطبعة: الأولى 
/ ص ١."‏ 


١ 


الكعبة متوسدا بردة له فقلنا: يا رسول الله ادع الله تبارك وتعالى لنا واستنصره. قال: فاحمر لونه أو 
تغير فقال لقد كان من كان قبلكم يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه 
عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه» وليتمن الله 
تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله تعالى 
والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون.27 وغيره من الأحاديث المشابهة حتى ولو أوذي أو قتل؛ فهو إن 
شاء الله شهيد» قال سبحانه :إلا تَِذِ الْمَرْمبُونَ كفن ولك من دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَن قصل َلك فيس يرك أله فى 
عَوْءٍ إِلَّه أن كمَّهوأ متهم نه قد حرطم اه تنصةٌ وَلِلَ َالَو َلْمَصِيرُ # [آل عمران:8١]‏ 

وأما المتعلقة بالفعل فهي ثلاثة 
الأول : - أن يكون 0 
يقول الله جل وعلا:فو وَإِدَاجَءَهُمٌ أمَرُيَنَ الْأمْن أو أَلْحَوَفٍ أذَاعوأ يه- وَلَو رَدُوه إِلَ ألرسُولٍ وَإلَى ولا لامر م 
له ار بطو يك د وَرَحَمَتهه لَأتَبَعَثُمُ أَلشَّيَطنَ إِلَّا فيلا [لنساء:5] وقال 
5-5 رَسَلنَا من قََِكَ إِلَّارِجَالَا وح إِلتيِمَ مَسَمَلْواأهْلَ لذو إِنَكُثْ اسمن 4 [النحل:*؛] لقد أمر الله 
أهل الإسلام بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم» ونهى عن القول في دينه بغير علمء ولا زال 
الناس بخير مادام العلم يأتيهم من علمائهم الربانيين» إليهم يرجعون في المسائل العظامء 
ولا يستفتون غيرهم من المتعالمين» إن الناس إذا ذهبوا يمينا وشمالا واستفتوا من لا علم 
عنده في المسائل العظامء عند ذلك يحصل الضلال والهلاك. ومن المسائل التي يتجرأ 
بعض الناس على الكلام فيها وهو ليس من أهل الفتيا المعتبرين مسألة التكفير. فأقدموا 
على تكفير الناس دون علم بالضوابط والشروط والموانع التي لا يميزها إلا أهل العلم. 

وحيث أن التكفير حكم شرعيء مرده إلى الله ورسوله فليس كل ما وصف بالكفر من قول أو 
فعل» يكون كفرا أكبرا مخرجا من الملة. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر 
إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة:» فلا يكفي في ذلك مجرد 00 
على ذلك من الأحكام الخطيرة. 

وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب عل التكفير. فالتكفير 
أولى أن يدرأ بالشبهات. ولذلك حذر النبي ## من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافرء فقال:" 
أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه."7) وقد يرد 


)1( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ج؟ ص ١١١22‏ حديث رقم 7511 
( رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل جَ 5 صسلدا 555” 


حديث رقم لاولاه 


١ هه‎ 


في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفرء ولا يكفر من اتصف به. 
لوجود مانع يمنع من كفره. قال ابن حجر رحمه الله:" والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة 
بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة.37) 

وواضح أن الشبهة التي كانوا عليها منعت الصحابة رضوان الله عليهم من تكفيرهمء وكان قول 
أبي بكر رضي الله عنه فيهم واضح لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه. إذ لو كان حكم بكفرهم 
وردتهم لكان أولى أن يقاتلهم على الردة من قتالهم على الزكاة. 

ونقل ابن حجر عن النووي رحمهم الله قوله:" لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم 
ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا 
رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم."7) أي أنه لا يكفي مجرد الظن 
والإشاعة. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:" من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين."97) 
الثاني  :‏ أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر 

مثل قول الرجل (لا صلى الله على من صلى عليه) فهذا القول محتمل وليس بصريح في 
الدلالة» فهل يريد بالضمير())) أنه يعود على الرسول © أم على الشخص؟ يقول شيخ الإسلام:" 
التكفير لا يكون بأمر محتمل."©) 

وقال ابن نجيم رحمه الله:" والذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل 
حسنء أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة.*) 

والألفاظ أو الأقوال المحتملة غير الصريحة؛ فليست محل إجماع ولا اتفاق ولم يوجبوا التكفير بها 


في الذي يحتمل غير الظاهرء حتى لا يحكم عليه أبدا إلا بالظاهر.7١)‏ 
الثالث  :‏ أن يكون الدليل الشرعي المُكفر لذلك الفعل صريح الدلالة على التكفير 

لا بظن أو بتخريص أو بشكء وذلك بأن يكون الإتبات إما بالإقرار أو البينة. قال ابن قدامة رحمه 
الله في المغنى في كتاب المرتد:" وتقبل الشهادة على الردة من عدلين في قول أكثر أهل العلم» وبه 


578٠١ ص‎ ١١ فتح الباري / ابن حجر ج‎ ١ 


4) الصارم المسلول / ابن تيمية ج' ص 4517 

5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق / ابن نجيم الحنفي جه ص ١١٠‏ 

5) الأم / أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان الشافعي / دار المعرفة / بيروت / ”73١ه‏ / الطبعة: 
الثانية / ج لا ص 7517 وانظر إعلام الموقعين / ابن القيم ج؟' ص ه١١‏ 


)0( 
0( 
(*) فتح الباري / ابن حجر ج١١‏ ص *.١‏ 
)5( 
)0( 
)0( 
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يقول مالك والأوزاعي والشافعي رحمهم الله وأصحاب الرأي."” وقد اشترط الله تبارك 


وتعالى العدالة فى أمور هى دون التكفير كالتى يتعلق به سفك الدماء وإباحة 


00 و 21 ا د سوه ص جرعي العو كر ص بجعي سه 
المحفوظات قال سبحانه وتعالى:88 يَإِدَا بَلكَنَ أُجلهنَ يكوش بمعروي أو مَرِفوهنَ بمعروف 


وَأَشيِدُوأ ذُوَىٌ عدَّلٍ ىس وَأقَموا لقي 4 [الطلاق: ؟] 

فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله:" أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أيضا في 
المشهور عنه أن من شهدت عليه بيّنة بالردة فأنكر وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم 
بإسلامه: ولا يحتاج أن يُقِر بما شهد به عليه» فكيف إذا لم يشهد عليه عدل."7) وقال ابن 
القيم رحمه الله:" لو شهد عليه بالردة فقال: لم أزل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله منذ عقلت إلى الآن. لم يستكشف عن شيءء ولم يسأل لا هو ولا الشهود عن سبب ردته 
كما ذكره الخرقي في مختصره وغيره من أصحاب الشافعيء فإذا ادعى عليه بأنه قال كذا 
وكذاء فقال: إن كنت قلته فأنا تائب منه أو قد تبتء فقد اكتفى منه بهذا الجواب» ولم يكشف 
عن شيء منه بعد ذلك."9) وفي الأم يقول الإمام الشافعي رحمه الله :" من قيل أنه لا 
يُصلى فك بهم سدق :ا 

وكما قررنا أن مذهب السلف في إثبات المخالفات الشرعية قائم على البينة الواضحة المعتمدة 
على القول أو العمل ؛ لأن أمور الباطن موكولة إلى الله تبارك وتعالى وحده » فمن زنا أو سرق أو 
حتى أبطن ديناً غير الإسلام لم يثبت عليه ذلك إلا بالبينة » وإن كان عند الله زان وسارق وكافر فهو 
غير ذلك عند المسلمين ٠‏ لأن الأحكام الشرعية في الدنيا تقوم على الإثبات وفق ما نصت عليه 
الشريعة بالأدلة أو الشهود . 
موانع التكفير 

قال ابن تيمية رحمه الله:" فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا 
مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافراء بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا لا سيما في مثل مسألة خلق 
القرآن» وقد غلط فيها خلق من أثمة الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم والدين وغالبهم يقصد وجها 
من الحق فيتبعه و يعزب عنه وجه آخر لا يحققه فيبقى عارفا ببعض الحق جاهلا ببعضه بل 


بوذا 


”/ المغني / ابن قدامة ج 1 ص‎ )١( 

٠١5 مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج ©" ص‎ )١( 
إعلام الموقعين / ابن القيم ج "' صل 85؟‎ )"( 
” انظر الأم / الإمام الشافعي ج١ ص ده‎ )5( 
6 


5 مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج ١١‏ ص ١8٠١‏ 


١ /اه‎ 


وقذء ف العلماء خواتعا لير “يعضدهة. أررصليا إلى كمائنة دامتجا بين الضتوابظ والشروظط 
والموانع»ء وبعضهم عدها خمسة وبعضهم أربعة خامسها الإكراه. ونظرا لأنني قسمت وفرقت بين 
الضوابط والشروط والموانع بقى أن أذكر الموانع وهى الجهل والتأويل والخطأ والإكراه . 
أولا  :‏ الجهل 

الجهل في اللغة:" نقيض العلم وقد جهله فلان جهلا و جهالة و جهل عليه و تجاهل أظهر الجهل.7") 

وقال الراغب الأصبهاني:" الجهل على ثلاثة أضرب: الأول: وهو خلو النفس من العلم هذا هو 
الأصلء وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معنى مقتضيا للأفعال الجارية على غير النظام. والثاني: اعتقاد 
الشيء بخلاف ما هو عليه. والثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا 
صتسييت) أو :فاهدا كين بكر كا «الصبلةة مكيبا 

وقال الجويني رحمه الله:" والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به.7") 

وأما الجهل المراد به في بحثنا ما فصل فيه الأمام الكفومي رحمه الله فقال:" 
والجهل أنواع باطل لا يصلح عذرا وهو جهل الكافر بصفات الله وأحكامه. وكذا جهل 
الباغي وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة كالفتوى ببيع أمهات الأولاد بخلاف 
الجهل في موضع الاجتهاد فإنه يصلح عذرا وهو الصحيح. وكذا الجهل في موضع 
الشبهة. وأما جهل ذوي الهوى بالأحكام المتعلقة بالآخرة كعذاب القبر والرؤية والشفاعة 
لأهل الكبائر وعفو ما دون الكفر وعدم خلود الفساق في النار فلم يكن هذا الجهل عذرا 
لكونه مخالفا للدليل الواضح في الكتاب والسنة والمعقول."9) 

وقد ذكر بعض العلماء من أدلة هذا المانع قصة الرجل الذي لم يعمل خيرا قطء فأمر أولاده إذا 
مات أن يحرقوه؛ ثم يذروا رماده في يوم شديد الريح في البحرء وقال: والله لئن قدر علي ليُعذبني 
عذابًا ما عذب به أحداء فغفر الله له."©) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث:" فهذا رجل شك في قدرة الله» وفي 
إعادته إذا ذريء بل اعتقد أنه لا يُعادء وهذا كفر باتفاق المسلمين» ولكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان 
مونا وكات أرق أ يجافييةه فجزة" له ذلك 1 


١755 ص‎ ١١ لسان العرب / ابن منظور ج‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن / الأصبهاني ص ٠١”‏ 

(؟) الورقات / عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني / تحقيق: د. عبد اللطيف محمد العبد / ص 5 وانظر 
التعاريف / المناوي ص 55٠0‏ 

(:) الكليات / الكفومي ص ٠ه"‏ 

(5) سبق تخريجه انظر ص ١١7”‏ حاشية رقم ” 


١/ 


وقال أبو محمد ابن حزم في ذلك:" فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع 
رماده وإحيائه» وقد غفر له؛ لإقراره وخوفه وجهله.'7") 

وقال ابن القيم رحمه الله" وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه 
لجهله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيباء"(") 

قال الإمام الشافعي رحمه الله عند كلامه على الأسماء والصفات الثابتة في القرآن والسنة:" فإن خالف بعد 
ذلك بعد ثبوت الحجة عليه» فهو كافر» فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل."7) 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا عند كلامه على بعض المكفرات:" لكن من الناس من يكون 
جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يُعْدْر به» فلا يُحكم بكفر أحدء حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ 
الرسالة."(؟) 

وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره كفر من هجر فريضة من فرائض الإسلام» أو أنكر صفة 
من صفات الله تعالى أو أنكر خبرًا أخبر الله به عمدا:" وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه 
صاحبه فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في 
الريح ومع فقد غفر الله له ورحمه لجهله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على 
إعادته عنادا أو تكذيبا."*) 
ما هو ضابط الجهل الذي يعذر به في التكفير؟ 

والجهل نوعان جهل يعذر به الإنسان وجهل لا يعذر به. أما الجهل الذي يعذر به المسلم 
كما قال ابن الشاط رحمه الله:" اعلم أن الجهل نوعان النوع الأول جهل تسامح صاحب الشرع 
عنه في الشريعة فعفا عن مرتكبه وضابطه أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة فهو معفو 
عه '(5) 

وهناك أمور تجعل الاحتراز من الجهل أمرا شاقا محرجا منها : - 
١‏ حداثة العهد بالإسلام فالذي أسلم قريباً يجهل أغلب أحكام الإسلام ابتداءً لحديث أبي واقد الليث 


يرضى الله عنه قال:" خرجنا مع رسول الله © إلى حنين» ونحن حديثوا عهد بكفر قال فمررنا بشجرة 


."85 وانظر أيضا إيثار الحق على الخلق / ابن الوزير ص‎ » ١٠١ الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم ج؟ ص‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين / ابن القيم ج١‏ ص 558 2 559 

(؟) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي/ دار الكتب العلمية / بيروت / 05٠5١هم ‏ 185١م/‏ الطبعة: الأولى / ص 14 

(4:) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج١١‏ صا 05 5. 

(5) الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق / ابن الشاط ج ١‏ ص 5٠0‏ 
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فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون 
بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط. فلما قلنا ذلك للنبي 2 قال الله أكبر: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال أنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم."7") 
"ل النشوء ببادية بعيدة لم ينتشر فيها الإسلام كالأعراب والبدو» والذين تكثر فيهم الأمية فضلا 
عن جهل ما أنزل الله عليهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" اتفق الأئمة أن من نشأ 
ببادية بعيدة عن أهل الإسلام والعلم والإيمان وكان حديث عهد بالإسلام فأنكر شيئاً من هذه الأحكام 
الظاهزة المتؤائزة فإنة لا يحكم 'يكفن» حص يعرقف:ما جاء يه الرسول:'!') ومنه أيضا مق اثثنا فى 
بيئة غلب عليها البدعة ولا قدرة عنده على معرفة الدين الصحيحء ولا يجد سوى علماء الابتداع 
والانحراف فلا يعرف الدين إلا من خلالهم» وقد الحق العلماء هذا الجنس بأهل الفترة لعدم بلوغ 
الدعوة الصحيحة إليهم وعدم معرفتهم للدين على حقيقته. 
البقاء في دار الحرب لأسباب مشروعة قال ابن نجيم رحمه الله:" الجهل في دار الحرب من مسلم 
لم يهاجر يكون عذراً حتى لو مكث فيهاء ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدهما لم 
يلزم عليه قضاؤهما لخفاء الدليل في حقه وهو الخطاب.9(ا) 
4- كما يقبل الجهل في حق العامة ويكون عذراً إذا كان واقعاً في أحكام لا يعلمها إلا أهل العلم. قال 
الإمام الشافعي رحمه الله:" ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما 
ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة» وإن كان في شيء منه نص سنه فإنما أخبار الخاصة لا 
أخباز العامة: وما كان منه يحتمل التأويل ويستذرك قياساء هذه الدرجة من العلم ليسن قبلغها العامة:"4) 
وقد صحح القاضي حسين من الشافعية:" أن كل مسألة ترق وتغمض معرفتها يعذر فيها العامي."7*) 
أما الجهل الذي لا يعذر به المسلم فهو الجهل الذي يمكن دفعه الذي هو نقيض العلم ويمكن دفعه بالسعي 
لتعلم ما جهله المسلم» وأعني به الجهل بتلك المسائل التي عليها مدار الإسلام كتوحيد الله تعالى» ونبوة سيدنا 
محمد #» والصلوات الخمسء وتعظيم أمرهاء وباقي مباني الإسلام إلى غير ذلك من أصول الدين وكليات 


)١(‏ مسند الإمام أحمد جه ص 7١8‏ حديث رقم 7١31417‏ ورواه الترمذي في سننه كتاب الفتن باب ما جاء في رفع 
الأمانة ج: ص 4720 حديث رقم 7١8١‏ وقال حسن صحيح 

5٠0,7 ص‎ ١١ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج‎ )١( 

(؟) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر/ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر المشهور بابن 
النجيم الحنفي / دار الكتب العلمية / لبنان / بيروت / 505١1ه ‏ 185١م‏ / تحقيق: شرح مولانا السيد أحمد بن 
محمد الحنفي الحموي / الطبعة: الأولى / ج؟ ص ٠٠٠١‏ 

(4) انظر الرسالة / محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي / الناشر: مكتبه الحلبي / مصر / القاهرة /, 5ه 
68م / تحقيق: أحمد محمد شاكر / الطبعة: الأولى / ص 9ه6؟ 

(5) الأشباه والنظائر / السيوطي ص ؟1١‏ 


الشريعة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" بهذا تبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما 
مم كو سس 0 حاتت 
أنه ليضِلَ َوَمَا بَكَدَ إِدْهَدَنهُمْ حَوَيتَ لَمُمَايتَفوْ » [التوبة:5١١]‏ وقال تعالى متلا يون ناس عَلَ أله به 
بَعَدَ أَلسْلٍ # [لتساء:ه6] وقال سبحانه:٠8‏ وَمَاعَلَ ليسول إِلَّا البلع 00000 

وقال أبو ذر رضى الله عنه لقد توفى رسول الله #2 وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر 
لنا منه علما!'). وفي صحيح مسلم" أن بعض المشركين قالوا لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الخراءة قال أجل(")» وقال 2 تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك9"."9) 

وقال ابن الشاط رحمه الله:" النوع الثاني: ا ا الشرع عنه في الشريعة 
وج ا ام ا يشق لم يعف عنه وهذا النوع 
يطرد في أصول الدين وأصول الفقه وفي بعض أنواع من الفروع."*) 

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله:" العلم علمان علم عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله 
جهله مثل الصلوات الخمسء وأن لله على الناس صوم شهر رمضانء وحج البيت إذا استطاعواء 
وزكاة في أموالهم» وأنه حرم عليهم الزنى والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف 
العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم» وأن يكفوا عما حرم عليهم منه» وهذا الصنف 
كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجود عام عند أهل الإسلام ينقله عوامهم ممن مضى من 
عوامهم يحكونه عن رسول 6©: ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم."07) 

ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله:" فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك 
لم يبق فيه شكء ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام.(") 

والخلاصة أن العذر بالجهل إنما يقبل في حق من كان في محل أو حال هو مظنة أن يجهل هذه 
الأحكام؛ كمن نشأ في بادية بعيدة. أو كان حديث عهد بكفرء أما من عاش بين المسلمين» يحضر 
صلواتهم ويسمع خطبهم» ويسهل عليه السؤال عما يجهله ثم يجهل شيئاً من أصول الدين أو أمرآ 


)١(‏ المعجم الكبير / الطبراني ج7١"‏ ص ١١5‏ حديث رقم ١117‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح 
انظر باب فيما أوتي من العلم © ج4 ص 54 

(؟) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الإستطابة ج١‏ ص 5١١‏ حديث رقم 533535 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب العلم ج١‏ ص ١70‏ حديث رقم 71١‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل / ابن تيمية ج١‏ ص "لا . 75 

(5) الفروق / ابن الشاط ج ١‏ ص 55١‏ 

(5) الرسالة / الشافعي ص 17ه؟ 

(0) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم / ابن رجب الحنبلي ص 5/8" 


١1١ 


معلوماً منه بالضرورة فلا يعذر بجهله» لأنه متسبب في وجود جهله وعدم إزالته» وذلك تقصير منه 
فيما له استطاعة عليه. 
ثانيا  :‏ التأويل 
التأويل في اللغة: 

قال الرازي رحمه الله:" التأويل تفسير ما يئول إليه الشيء وقد أوله تأويلا وتأوله 
10000 

وقال ابن الأثير رحمه اللله:" التأويل هو من آل الشيء يؤول إلى كذا أي رجع وصار 
إليه."(") 
التأويل في الاصطلاح: 
له ثلائة معان: ‏ 
الأول: - أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهره؛ وهذا هو المعنى الذي 
يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة» كقوله تعالى :«#كل يَظرُونَ إلا تويك َم يَأَقِ وله يَقُولُ الت صوهُ 
مِن قَبَلُ قد جَآءَتَ مكل الح مَهُنَ سافن قم ع ا 0 راد ىما حَمَلُ 4 [الأعراف:57] ومنه 
قول عائشة رضي الله عنها:" كان رسول الله © يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم 
ربنا و لك الحمد. اللهم اغفر لي؛ يتأول القرآن."7 والمراد من قولها رضي الله عنها يتأول القران 
أي حقيقة ما يؤول أليه قوله تعالى:فإؤإدًا جاء صر آله وَاَلْمَمَحَْ © # وَرَآََتَ آلّاسٌ يدحو فى دين 
لل ًا 4 ٠‏ بح حَمَدِرَيْكَ وََسْتَغِْرَه َه حكَاءَ َب [النصر١:؟]‏ 

وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن البخاري رحمه الله قد صرح في إحدى روايات الحديث أنه © 
واضب على ذلك بعد نزول السورة.©) 
الثاني: ‏ يراد بلفظ التأويل: (التفسير) وهو اصطلاح كثير من المفسرينء فالتأويل يطلق في القرآن 
والسنة ويراد به التفسيرء وهذا كثيرا ما يستخدمه الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره فيقول القول 
في تأويل هذه الآية» وممن ذهب إلى تأويل هذه الآية» بمعنى تفسيرهاء واختلف أهل التأويل وهكذا. 
وقال ابن تيمية:" التأويل التفسير وهو اصطلاح كثير من المفسرين ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير: 


١؟ مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 

8١ 2 8١ النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير ج١ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب صفة الصلاة باب لا يكف ثوبه في الصلاة ج١‏ ص 78١‏ حديث رقم 
5 و الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ج١‏ ص "5١٠‏ حديث 
رقم 5:85 وانظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج5: صل 5/8 

(5) انظر فتح الباري / ابن حجر ج4 ص 74 


إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه وهذا مما يعلمه 
الراسخون.7) وفيه أيضا قول النبي #© لابن عباس :" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل."7") 

الثالث: ‏ أن يراد بلفظ (التأويل) كما قال ابن تيمية رحمه الله:" صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل 
علية كذاهرة الى ما يخالت ذلف” لدلرن متفصل يوهنه لق وبهة] التاويق: لأ يكون إلا مالفا لما يدل 
عليه اللفظ ويبينه» وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلفء وإنما سمي هذا وحده تأويلاً طائفة من 
المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام» وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على 
ذمه.7) وهذا التأويل الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في مسألة الصفات والقدر ونحوها. وهو 
من أعظم أصول الضلال والانحراف حيث صار ذريعة لغلاة الجهمية والباطنية) 
والمتصوفة7) والشيعة في تأويل التكاليف الشرعية على غير مقصودها أو إسقاطها أو تأويل 
جميع الأسماء والصفات. قال ابن تيمية رحمه الله:" وأهل التأويل المذموم مراتب ما بين 


0 م 


قر أفعلة!"١‏ وإناطفية يكاولوت الأخواز بو الا امن نما يق بضباتية فاضيفة هامة الأخيانة عم أنه 


59 مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين / كتاب معرفة الصحابة جا ص 5١5‏ حديث رقم 578٠١‏ وقال 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأخرج الإمام البخاري أوله فقط (اللهم فقهه في الدين ) كتاب الوضوء 
باب ما يقول عند الخلاء ج١‏ ص 55 حديث رقم 57 ١‏ وأخرجه الإمام أحمد بتمامه في مسنده ج١‏ ص /7؟ 
حديث رقم 771 

(؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ‏ ج ص 59 » وانظر الصواعق المرسلة / ابن القيمى ج١1‏ ص ١75‏ وما بعدها » 
وانظر شرح الطحاوية / أبو العز الحنفي ص ”؟؟ 

(:) الباطنية هي منهج من مناهج الحركات المنتسبة للإسلام تقوم على النفاق والزندقة وتظهر الإسلام (انظر مجموع 
الفناوى / ابن تيمية ج7١‏ ص )١177‏ ومن أمثلتها اليزيدية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدروز 
والحشاشون والبابية والبهائية والقاديانية والحزب الجمهوري في السودان والأحباش و الأنصار والخمينية وحركة 
أمل " أفواج المقاومة اللبنانية "( الموسوعة الميسرة ص 59” ) 

(5) التصوّف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة 
العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة 
معروفة باسم الصوفية» ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف 
والمشاهدة لا عن طريق إتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية 
الهندية والفارسية واليونانية المختلفة. ويلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف أهمها: أن الزهد 
مأمون مسي السموك. حر عن طريق الشف الذي لكده اهل 'التنكة و الكفاعة ( الموسوعة اليد ست 1 

(5) القرامطة حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه وهو 
من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكريء وكان ظاهرها 
التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق 
والقضاء على الدولة الإسلامية ( انظر الموسوعة الميسرة ص 78” ) 


١ ا‎ 


واليوم الآخرء حتى عن أكثر أحوال الأنبياء» وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء 
في اليوم الآخر وفي آيات القدر ويتأولون آيات الصفاتء وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية 
على ما جاء في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخرء وآخرون من 
أصناف الأمة وإن كان تغلب عليهم السنة» فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون تأويلهم من تحريف 
الكلم عن مواضعه.'07) 
وقال الجرجاني رحمه الله:" التأويل في الأصل الترجيع وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر 
إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة مثل قوله تعالى وبرج ألَىَّ ين 
ألْمَيَتِ # [الأنعام:40] أن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا وإن أراد به إخراج المؤمن من 
الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا.7") 
قال ابن الأثير رحمه الله:" والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى 
دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظء ومنه حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي © يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده سبحانك الله وبحمدك يتأول القرآن تعنى أنه مأخوذ من قوله تعالى: «9 صب يحَمَدِ رَيْكَ 
0 إِنَّهُه كان يبا [النصر:+]7! وضرب ابن الأثير لهذا الحديث مثلا لما ذهب إليه من معنى 
التأويل فيه نظر من حيث أنه لم يترك ظاهر اللفظ كما هو واضح في ذكر التسبيح والحمد بلفظهما في 
الآية والحديث. 
والتأويل الذي هو موضع بحثنا أن يرتكب المسلم أمرا كفريا معتقدا مشروعيته؛ أو إباحته له» لدليل 
يتأوله يرى صحته؛ أو لأمر يراه عذرا له في ذلك» وهو مخطئ في ذلك كله. 
متى يكون التأويل مانعا من الكفر ؟ 
وقد قسم الشيخ المناوي رحمه الله التأويل إلى ثلاثة أقسام فقال:"هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح 
فإن حمل لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد أو لا لشيء فلعب لا تأويل.(*) 
فلتأويل المانع هو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد أو شبهة تنشأ عن عدم فهم دلالة 
النصء أو فهمه فهماً خاطتاً ظنه حقآًء أو ظن غير الدليل دليلاء فيّقدم المكلف على الفعل الكفري وهو لا يراه 
كفراًء فينتفي شرط العمدء فإن أقيمت عليه الحجة؛ وبين خطأهء وأصر على فعله » كفر حينئذ . 
والتأويل المانع من التكفير: هو التأويل السائغ» وهو الذي له مسوغ في الشرع أو في اللغة» ومثاله 
تأويل المتكلمين لليد بالقدرة. وأما التأويل غير السائغ فهو التأويل الذي ليس له مسوغ في الشرع أو في 


7/17 ص‎ ١> مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج‎ )١ 

) التعريفات / الجرجاني ص ؟” وانظر التوقيف على مهمات التعاريف / المناوي ص /اه ١‏ 
) النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير ج١‏ ص ٠ 8١‏ ١8م‏ 

:) التعاريف / المناوي ج١‏ ص /اه١‏ 


0 
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) 
) 
) 
) 


اللغة» ويكون صادراً عن محض رأي وهوىء ومثله: تأويل الرافضة لقوله تعالى:" «إمر البَحرَنٍ 
ليان #[الرحمن:؟ !]هيرح ما الولو وَلْمَرَاتْ #الرحمن:؟1] ( البسْرَيَنِ) بعلي وفاطمة و( الولو َالْمَْعَاتْ) 
بالحسن والحسين رضى الله عنهما.'7'! وهو غير مقبول» وغير مؤثر في الحكم بالكفر أيضا. 

" وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون رحمهم الله في رجل قيل له وحق رسول الله 22 
فقال: فعل الله برسول الله وذكر كلاما. قيل ما تقول يا عدو الله؟ قال إنما أردت برسول الله العقرب. 
فقال للذي سأله أشهد عليه وأنا شريكك في قتله وثواب ذلك. قال ابن أبي الربيع لأن ادعاءه للتأويل في 
لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان وهو غير معز لرسول الله 2 ولا موقر له."7"ا 

وقال ابن الوزير رحمه الله:" وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع؛ 
وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله» كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى بل جميع القرآن 
والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار.7! فإذا اعتقد المسلم أو فعل أو قال أمرا 
مخرجا من الملة وكان عنده شبهة تأويل في ذلك؛: وهو ممن يمكن وجود هذه الشبهة لديه» وكانت في 
مسألة يحتمل التأويل فيهاء فإنه يعذر بذلك ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة؛ وقد حكى بعض العلماء إجماع 
أهل السنة على هذا المانع. 

لقد قال الإمام الشافعي رحمه الله:" لم نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة يقتدي به» ولا من 
التابعين بعدهم» رد شهادة أحد بتأويل» وإن خطأه وضلله؛ ورآه استحل فيه ما حرم عليه» ولا رد 
شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال» أو المفرط 
من القول."(4) 

وقال الحافظ رحمه الله في الفتح باب ما جاء في المتأولين:" قال العلماء: كل متأول معذور 
بتأويله ليس يأثم» إذا كان تأويله سائغا في لسان العربء وكان له وجه في العلم."7©) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول © لا يكفر» بل ولا يفسق» 
ذأ اخكهد فأخطا ‏ 'وهة|'مشهون قنة لدان فى التسائل :العملية: وأما مسنائل الجقائة فكلين مع الثاين عكر 
المخطئين فيهاء وهذا القول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من 


/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / علي بن سلطان محمد القاري / دار الكتب العلمية / لبنان/ بيروت‎ )١( 
547 5ه ١٠0٠م / تحقيق: جمال عيتاني / الطبعة: الأولى / ج١ ص‎ 

(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل / محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري / دار الفكر / بيروت / 7934١ه‏ / 
الطبعة: الثانية // ج5 ص 5/865 

(") إيثار الحق على الخلق / ابن الوزير ج١‏ ص 7/ا؟ 

(5) الأم / الشافعي ج *تص ٠١5٠‏ 


أثمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع.7 وقال أيضا:" لكن قد يكون الرجل حديث 
عهد بإسلام» 00 ومثل هذا ل ا د لي وقد كيد 


تأويلهاء 0 كان مخطئاء ثم ذكر قصة الرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن 1 لكلا يبعثه الله» 
ومغفرة الله له» ثم قال والمتأول من أهل الاجتهاد. الحريص على متابعة الرسول © أولى بالمغفرة 
من مثل هذا "0" 

وقد نقل ابن تيمية رحمه الله عن بعض أهل العلم:" أنه من أجل هذا المانع ‏ وهو مانع التأويل ‏ 
بن أبي طالب المشهود له بالجنة» واستحلوا دمهء حتى قتلوهء واستحلوا دماء جميع من خالفهم؛ مع أن 
بعض ما وقعوا فيه هو من الأمور التي يكفر مرتكبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم تكفر الصحابة 
الخوارج؛ مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهماء واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم."97ا 

وقال الكفومي رحمه الله:" ومختار جمهور أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين عدم 
إكفار أهل القبلة من المبتدعة والمؤولة في غير الضرورية لكون التأويل شبهة."9*) 
ومن أدلة العذر في التأويل قصة حاطب بن أبي بلتعة البدري قال ابن حجر رحمه 


1 


الله:" عندما راسل قريشا يخبرهم بتوجه النبي يه لفتح مكةء وهذا الفعل يعد من 
الموالاة التي فيها مظاهرة المشركين على المسلمين .. ولكن لما فعل حاطب ذلك 
كنلا كايا“ الك يكن فلي إنماده و العامة ركان عدادق فقن فأزايلة و ماله 
يفعلها ردة ولا كفرا. أقال النبي يِِ عثرته» ومنع أن يُحمل عليه حكم الكفر أو النفاق 
الذي أطلقه عليه عمر رضي الله عنه واستأذن الذنبي لأجل ذلك بقتله. قال ابن 
حجن :وحمه: الوهذن حاطب ما :ذكر» »-قإنه صتع ذلك متاو لا أن لا كيزن في 

ومثاله أيضا ما حصل للصحابي البدري قدامة بن مظعون رضي الله عنه عندما تأول 


دص ابره 


قوله تعالى :8 ليس ع3 الدفك افثرا مهلوا اكتف عات عنما نموا 111 15 تقو وءاسوا: وعنكا 
أَلصَّلِحَتٍ 4# [المائدة:4] فأحل لنفسه شرب الخمر. على اعتبار أنه من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. وبالتالي لا جناح عليه لو شرب الخمر. فأحل بذلك شرب الخمرء وهذا كفر. 


(4) الكليات / الكفومي ص "4 ؟ 
)5( 


5) انظر فتح الباري / ابن حجر ج اص 1١4‏ 


1١115 


ولكن لما كان الحامل على وقوعه في هذا الكفر التأويل والفهم الخاطئ للآية مُنع عنه لحوق 
الكفر به قال ابن حجر رحمه الله:" فقال عمر لقدامة: إنى أريد أن أحدك. فقال: ليس لك 
ذلك لقول الله عز وجل: «إو ليس عَلَ ألَدِيت ءامنا وَحْمِلْوَا لصَِّحَتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طَهِمُوَاأ إدَا ما أتَّقَوأ وَدَامَئُوا 
0200 وص سس ا سا موه و وساروه ى مهًده يوم 0 مجو سم 2 0 ع 3 

وَحَمِلُوا أَلصَّلٍ صَلِحَاتٍ م انوأ واوا ثم اتقو وَأَحَسِئْوا وأللّه صوِسَالْحَسِزينَ [المائدة:" 4] ذقّال: أخطأت التأويل فان 


د مهي ه 


بقية الآية (إِدَامَا اتَمَوَاْ) فإنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك ثم أمر به فجلد.7") 
ثالثا  :‏ الخطأ 
الخطأ في اللغة: 

قال الرازي رحمه الله:" الخطأ ضد الصواب وقد يمد وقرئ بهما قوله تعالى:5إإِلَاحَطًا #[النساء:؟*] و 
أخطأ وتخطأ بمعنى. ولا تقل أخطيت وبعضهم يقوله. و الخطء الذنب وهو مصدر خطئ بالكسر 
والاسم الخطيئة ويجوز تشديدها والجمع الخطاياء ومنه المثل (مع الخواطئ سهم صائب) والمخطئ 
من أراد الصواب فصار إلى غيره؛ والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي و تخطأ له في المسألة أخطأ.7") 
الخطأ في الاصطلاح: 

آنا معني الخطا في الاضظلاع كقانة من واف التكفيو فين كرت رن المت ١‏ اللفوتي قال 
التشافقل" أبن :و نيه اريكشه : الندذ؟ ٠‏ الشطا عو أذ كقسة: فعلة قزنا فيضناففق نشل حون ما اده مل أن 
تقطن قن كاف قصنااف: كله لي :3 

وقال المناوي رحمه الله:" الخطأ الزلل عن الحق عن غير تعمد مع عزم الإصابة» أو ود أن لا 
يخطئ ذكره الراغب. وقال ابن الكمال ما لا يقصد وهو عذر صالح لسقوط حق الله إذا حصل عن 
اجتهاد ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يأثم الخاطئ ولا يؤخذ بحد أو قود ولم يجعل عذرا في حقوق 
العباد حتى يلزمه ضمان ما أتلفه هذا ما ذكره ابن الكمال ولا يخفى ما فيه من إجمال وقد حققه الإمام 
الزااغي: حيث قال الخطا الغدو ل يعن الحية ذلك أصر 3 

وقال الجرجاني رحمه الله:" الخطأ هو ما ليس للإنسان فيه قصد وهو عذر صالح لسقوط حق الله 
تعالى إذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد ولا 
قصاص ولم يجعل عذرا في حق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان."*) 


)١(‏ مختار الصحاح / الرازي ص 2"5 وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير ج ١‏ ص ؛4؛ 
(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم / ابن رجب الحنبلي ص 174" 

(؛) التعاريف / المناوي ص 7117 

(5) 


5) التعريفات / الجرجاني ص ١7١5‏ 


وهناك تغريقات أخرى قريبة مما ذكز :وحاصلها أن الخططا في الاضطلاح: (كل ما يصدو غن 
المكلف من قول أو فعل خال عن إرادته وغير مقترن بقصد منه) 

وقد قسم بعض العلماء كالكفومي والميناوي رحمهم الله الخطأ إلى ثلاثة أقسام فقالا:" الخطأ هو 
ثبوت الصورة المضادة للحق بحيث لا يزول بسرعة» وقيل هو العدول عن الجهة وذلك أضرب: 
أحدها: أن تريد غير ما يحسن إرادته فتفعله وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان» يقال فيه خطأ 
يخطأ خطأ وخطاء بالمد. والثاني: أن تريد ما يحسن فعله ولكن يقع عنه بخلاف ما تريده فيقال فيه 
أخطأ يخطئ خطأ فهو مخطئ؛ وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل هذا هو المعنى لقوله عليه 
الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وبقوله من اجتهد وأخطأ فله أجر. والثالث: أن تريد ما 
لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه فهذا مخطئ في الإرادة مصيب في الفعل وهو مذموم بقصده غير 
محمود على فعله.'(١)‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره أن المعين لا يكفر حتى تجتمع فيه شروط التكفير» وند 
عنه موانعه:" والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار - ثم ذكر بعض هذه الأدلة ‏ ثم قال: 
وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان» فهذا عام عمومًا محفوظاء وليس في 
لألالة الشوعية نآ يرجي أن التديعنب من يكلم الأمةاسخطةا عان تعطق .| عرفة هذا كيين الع تمن هلم 
الجهال وأمثالهم ‏ بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه؛ إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة 
الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسلء وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفرء وهذا الكلام في تكفير جميع 
المعينين» مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعضء وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعضء فليس 
لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين ‏ وإن أخطأ وغلط ‏ حتى تنقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه 
بيقين» لم يزل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة.(") 

وقال أيضا:" وهذه الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النتصوص الموجبة لمعرفة 
الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده؛ أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله 
بها فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطأء فإن الله يغفر له خطأهء كائنا ما كان سواء 
كان في المسائل النظرية أم العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي يِ وجماهير أثمة الإسلام.7") 

والأدلة على العذر بالخطأ كثيرة منها قوله تعالى:5إرَينَا لا مُوَاحِدَمَ إن سيآ أ ا 


ذم ©جه< معو الع ني 


[البقرة:585] وقوله تعالى :ويس عإتبحكم ناح فيما أخطاتم به ولكن ا عمدت 7 4 
[الأحزاب:0] ومن الأحاديث المشهورة في العذر بالخطأء قوله 5:" إن الله وضع عن أمتي الخطأ 


مَك 


8117 الكليات / الكفومي ص 15؛ وانظر التعاريف / المناوي ص‎ )١( 
باختصار كبير‎ ١ أنظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج١ اص 8 6 2غ صسا م.م‎ ( 


والنسيان وما استكرهوا عليه.7) وما رواه الشيخان عن عمرو بن العاص رضى الله عنه:" أنه سمع 
النبي 26 يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.7"ا) 
وهذه الأدلة عامة في العذر من عموم الخطأء وثمة دليلك خاص يدل على العذر من الخطأ في مسائل 
الكفرء وهو ما رواه مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5:" لله أشد 
فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة 
عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.7") 

ولا شك أن مخاطبة الله بالعبد كفر ومروق من الدين إن كان عن قصد وتعمدء ولكن لما كان 
نطق الرجل لها خطأ كان معذورا بخطئه. 

والخلاصة في منهج السلف أنهم لا يكفرون مسلماً بما وقع فيه من الكبائر دون الشركء مثل: قتل 
النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الرباء ونحو 
ذلك من الكبائر. فهم لا يمنعون التكفير بإطلاق» ولا يكفرون بكل ذنبء, ولم يقولوا: إن تكفير المعين 
غير ممكنء ولم يقولوا بالتكفير بالعموم دون تحقق شروط التكفيرء وانتفاء موانعه في حق المعين» ولم 
يتوقفوا في إثبات وصف الإسلام لمن كان ظاهره التزام الإسلام» أو ظهر منه إرادة الدخول فيه؛ بل 
يحسنون الظن بأهل القبلة الموحدين وبمن دخل في الإسلام» أو أراد الدخول فيه. ومن أتى بمكفر 
واجتمعت فيه شروطه. وانتفت في حقه الموانع فإنهم لا يتحرجون من تكفيره. 

ومما تقدم يتبين لنا أن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي لا يحكم فيها إلا الجهابذة من 
العلماء» ولا يجوز إطلاق أحكام التكفير على أي شخص إلا بتحقق الأسبابء وانتفاء الموانع» كما قرر 
ذلك سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة. فينبغي التثبت في دين الله عز وجل وأن نعلم أن المعلوم 
من الدين بالضرورة يتفاوت زماناً ومكاناً وشخصا. 

ثم إن التهور والاندفاع في تكفير المسلمين لا يورث صاحبه تقى ولا ورع؛ ولا يعلي قدره ألا 
يخشى ذلك الذي يطلق كلمة الكفر على إخوانه أو على الحكام أو على المجتمعات المسلمة أن تعود 


)١(‏ سنن ابن ماجه / محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني / دار الفكر / بيروت / تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي كتاب الطلاق 
» باب طلاق المكره والناسي ج١‏ ص 55 وقال العيني أما هذا الحديث فإنه صحيح أخرجه الطحاوي بإسناد رجاله 
رجال الصحيح وأخرج نحوه الدارقطني والطبراني والحاكم ورواه ابن حزم من طريق الربيع وصححه وقال النووي في 
الأربعين هو حديث حسن صحيح ( انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري / الإمام العيني ج7١‏ ص /ام 

)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ ج57 ص 7776 حديث رقم 113 1والإمام مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ ج؟' ص ١757‏ حديث رقم ١717‏ 


عليه هذه الكلمة فيكون كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى ين " لا يرمي رجل رجلا بالفسوق 
ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.7") 

وعلى هذا المنهج من الاحتياط والحذر من التكفير سار الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله 
عليهم كما روى ابن عساكر عن أبي سفيان قال:" أتينا جابر بن عبد الله وكان مجاورا بمكة وكان 
نازلا في بني فهر فسأله رجل فقال: هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا ؟ قال: معاذ الله 
وفزع لذلك - قال ابن عساكر ‏ بعد أن ساق النصوص في خطورة التكفير: فهذه تمنع من تكفير 
المسلمين؛ فمن أقدم على التكفير فقد عصى سيد المرسلين."7") 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن جه 
ص 7747 حديث رقم 19/4ه 

)١(‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري / علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي/ 
دار الكتاب العربي / بيروت / 5٠5‏ ١ه‏ / الطبعة: الثالثة / ص 5٠05‏ 


١ 


المطلب الثالث 
التكفير عند الفرق 

إن أمر التكفير خطيرء كما أن التساهل الذي يؤدي إلى عدم تكفير الكافر خطير كذلكء. فهو 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة» وترك التكفير بالعموم يؤدي إلى الوقوع في نواقض 
الإسلام من الفرد المسلم وهو لا يدري معتمدا على أراء القائلين بذلك» فيصبح وقد عاشر زوجته 
بالحرام» وأكل الربا ولحم الخنزيرء وعاقر الخمر ولعب الميسرء ووالى الأعداء وأحبهم»ء وأتى بكل 
الموبقات وهو يعتقد أنه مسلم؛ فزل في فهم العقيدة الصحيحة؛ وفرق بين القول والعمل » وأفسد على 
الناس عقيدتهم بالتهاون في ارتكاب المحرمات» وترك جميع الطاعات بزعم أن ذلك لا يُذهب شيئاً من 
الإيمان من أجل ألا يقعوا في قضية التكفير على الكبيرة شأن المرجئة؛ فبعدت الشريعة عن واقع الحياة 
والناس» وشجعت الملاحدة والفسقة علئ ارتكاب المعاضي علناء ما داموا لا يجدون رادعاء وما دام 
فكر الإرجاء يحكم لهم بالإيمان ويستهين بقضية المعاصي لأنها من الأعمال التي لا علاقة لها 
بالإيمان. 


والواجب الوقوف عند نصوص الشريعة وقواعدهاء دون إفراط أو تفريط»ء والحكم في ذلك لله 


نصوص القرآن والسنة وفقهوا معانيهماء وتبينوا من واقع الأشخاص الذين يراد الحكم عليهم 
وظروفهمء ثم التحقق من صحة تنزيل الحكم على كل شخص بعينه» والدراية بضوابط التكفير وموانعه 
واختلافات العلماء في ذلك. 

ولا يجوز أن يترك الحكم بتكفير المسلم لمن يدعي العلم وهو ليس كذلك؛, فصار يكفر ذلك 
ويحكم بالجنة لغيره وهو ليس من العلماء الذين أخذوا العلم عن أهله ومن الكتاب والسنة» ودرسوا 
العلوم الأخرىء كعلم أصول الحديث والفقه» وعلوم التفسيرء وقواعد اللغة العربية» وقواعد 
الضرورات. وأقوال أهل العلم وأوجه استدلالاتهم من مصادرها الأصلية التى تعين على الوصول إلى 
الأحكام الصحيحة. 

وقد سلط كثير من أمثال هؤلاء ألسنتهم الحداد على المسلمين بالتكفير» على جهل بقواعد التكفير 
الت نينها” علماء المسلمين» وإن لواحت على علماء السلمين أن يُؤقفوا أمكال هؤلام: عند حدهمة 
ويبينوا للمسلمين خطرهم ولا يجوز سكوتهم عنهمء لأن ذلك يجرئهم على الاستمرار في السباحة في 
هذا البحر المتلاطم الأمواج الذي لا يجيد السباحة فيه إلا أهله. 

وظاهرة التكفير قديمة حديثة» وبعض الدعاة إلى الإسلام ممن لم يتعمقوا في العلوم الإسلامية. 
وبخاصة العقائد التي تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة التي مضى عليها أهل القرون المفضلة من 


الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. بعض هؤلاء ينكرون على من يتعرض لتلك العقائد ويبين 


١ا/١‎ 


فسادهاء زاعمين أنها قد ماتت واندثرت مع الفرق التي كانت تعتقدها وتدعو إليهاء وألا فائدة من 
الاشتغال بها وإحيائهاء وأن الواجب الاشتغال بما يفيد المسلمين مما هو واقعء من الأفكار والمذاهب 
المعاصرة؛ والشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية » ونحو ذلك. 

ونحن نوافقهم ‏ في الجملة ‏ على أن غالب تلك الفرق لم يعد موجودا باسمها القديم كالمعتزلة 
والخوارج والمرجئة والقدرية. ولكنا على يقين من أن غالب تلك العقائد لا زالت موجودة في صفوف 
المسلمين من أفراد وجماعات؛ ولا أظن أن عصرا من العصور خلا من ذلك. نعم قد تقل تلك العقائد 
أو بعضها في بلد وتكثر في آخرء وتخبو في زمان وتنتشر في غيره؛ء ولكنها لا تندثر اندثارا كاملا. 
ولا أريد إطالة الكلام في سرد جميع تلك العقائد وإقامة البرهان من الواقع على وجودهاء وإنما أقتصر 
على ما نحن بصدده هناء وهو وجود من يغلو في التكفير بالمعاصي. ومن يتساهل في التكفير حتى أنه 
عد من المسلمين كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل من الأوامر أمرا ولم يجتب نهيا. 

فنحن إذا بصدد دراسة مناهج في التكفير أشتهرت بها بعض الفرق» وقال بها غيرها لكن لم 
تشتهر كأهم معتقداتهم. وما يترتب على هذا الغلو من معاملة من يُكفرونه من الحكم عليه بالردة» وما 
يترتب على ذلك من أحكام المرتد في الدنيا والآخرة» كعدم استحقاق أقاربه إرثه» وعدم استحقاقه إرث 
أقاربه» والتفريق بينه وبين زوجه» وعدم تطبيق أحكام الجنازة عليه» فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» والحكم عليه بالخلود في النار أو بمنزلة بين المنزلتين كما قالت 
المعتزلة. 
مواقف الناس من قضية التكفير 

وقد تشعبت آراء الطوائف في هذا الباب قال ابن حزم رحمه الله:" اختلف الناس في الوعد 
والوعيد فذهبت كل طائفة لقول» منهم من قال إن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا ولكنه فاسق» 
وأن كل من مات مصرا على كبيرة من الكبائر لم يمت مسلماء وإذا لم يمت مسلما فهو مخلد في النار 
أبدا. وإن من مات ولا كبيرة له أو تاب عن كبائره قبل موته فإنه مؤمن من أهل الجنة لا يدخل النار 
أصلا. ومنهم من قال بأن كل ذنب صغير أو كبير فهو مخرج عن الإيمان والإسلام فإن مات عليه فهو 
غير مسلم» وغير المسلم مخلد في النار وهذه مقالات الخوارج والمعتزلة.7") 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:" فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة بدعة 
الخوارج المكفرة بالذنب فإنهم تكلموا في الفاسق الملي؛ فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة 
ومنهم من قال والصغيرة لا تجامع الإيمان أبدا بل تنافيه وتفسده كما يفسد الأكل والشرب الصيام؛ قالوا 
لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المحظور فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات. وقابلتهم 
المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية فقالوا ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا 


"1 الفصل في الملل والنحل / ابن حزم ج4 صل‎ )١( 
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ترك المحظورات البدنية والإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع 
المؤمنين من الملائكة والنبيين والمقربين والمقتصدين والظالمين.7") 

وبين البحث في التاريخ والنظر في واقعنا المعاصر وجدت الناس في قضية التكفير على ثلاثة 
مذاهب  :‏ 

الأول  :‏ الغلو في التكفيرء بعدم الالتزام بالضوابط الشرعية والقواعد العلمية الحاكمة على 
قضية التكفير» والتوسع فيه بتكفير من لا يستحق التكفير شرعاًء وهذا موقف الخوارج والمعتزلة قديماً. 
قال العمراني رحمه الله:" وقالت المعتزلة لما كان الكفر ساعة في آخر عمره يهدم ما قبله من التوحيد 
فكذلك سائر المعاصي تهدم ما معها.'7 ونقل الشيخ أيضا أن القدرية وافقوا الخوارج في ذلك فقال:" 
وعلى أنه يلزم القدرية إذ قالوا بتخليد أصحاب الكبائر القول بمذهب الخوارج وهو تكفير أصحاب 
الذنوب وتخليدهم في النار."7ا 

ويندرج تحت هذا البند الشيعة في تكفيرهم لكل من سواهم من الناس يقول الدكتور عبد الملك بن 
عبد الرحمن الشافعي:" يقطع كل من طاف في مصددر الشيعة العقائدية» أو اطلع على تقريرات 
علمائهم وفتاويهم بالجزم بأن حقيقة تكفير الشيعة لكل من عداهم من المسلمين واستحقاقهم الخلود في 
النار هي بدون شك عقيدة راسخة عندهم يحملها كل شيعيي ‏ مثقف مذهبيا ‏ بين جوانحه» ويدين بها 
لله تعالى ويتقرب إليه بالعمل على نشرها وبثها بين أتباع مذهبهء فهى عندهم أصل لا 
يخضع النقاشء» فضلا عن أن تعتريه شبهة إنكاره أو القول بخلافه» حتى ليعد المخالف 
لها خارها .عق المذهب “خارقا لأحمافة "3 ونقل. الكاتكب»- مما يطول :ذكزه من أقوزال 
أثمتهم السابقين والمعاصرين ما يؤيد ما ذهب إليهء وأردف كتابه ببعض الصور 
الفوتوغرافية التي لا تدع مجال لمنكر منهم أو مدافع عنهم. وكذا يُلحق بهم المعتزلة في 
القول بالتوقف عن الحكم بإيمان أو كفر فابتدعوا القول بالمنزلة بين المنزلتين على ما 
سيأتي تفصيله لاحقا. 

الثاني  :‏ الغلو في إنكار التكفيرء وذلك بدعوى أن التكفير حق من حقوق الله تعالى» وأنه سلطة إلهية 
ليس لأحد من الناس صلاحية الحكم به لأنه لا يكون إلا بإنكار القلب ولا سبيل إلى الاطلاع عليه» وهذا 


)١(‏ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج ١"‏ ص 472١ + 47١‏ باختصار 

/ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / يحيى بن أبي الخير العمراني / أضواء السلف / الرياض‎ )١( 
5/17 8ام / الطبعة: الأولى/ تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف / ج7١ صل‎ 

(؟) المرجع السابق ج؟ ص 547 

(:) الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء؟ / بقلم عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي / 
مكتبة الإمام البخاري/ مصر ‏ الإسماعيلية / الطبعة: الأولى / ١57!‏ ه- 57٠١١٠5‏ م/ 


”١ ص‎ 


١ 


موقف كثير من المثقفين اليوم» وهو ما يتناسب مع مذهب المرجئة قديما و الجهمية. " وقد احتجت المرجئة 
بهذه الآيات - # إن لله لا يَميْرُ أن ترد يو وَيمْْرُ ما مون كلِكَ لمن يقآه .ومن مُمْرة بال ممَدِ أقتركة إِثَمَا 
عَِيمً[لنساء:٠‏ ؛ ]قل يتبادى اَن رفوا ع نميه لا تفظو ونيّحَة َه لدوب بجعا إن هوَالْمَهُورٌ 
لتحم [لزس:*] ‏ وأن الله لا يعذب إلا على الكفر به وقالت المرجئة لما كان توحيد ساعة يهدم ما قبله 
من الكفر وجب أن يهدم التوحيد ما معه من المعاصي.7") 

الثالث  :‏ الاعتدال في قضية التكفيرء وذلك بالالتزام بالضوابط الشرعية» والاقتصار على 
الحالات التي تتوفر فيها ضوابط التكفير وشروطه:ء وتنتفي موانعه» وهذا هو موقف السواد الأعظم من 
المسلمين وهو مذهب أهل السنة والجماعة. قال ابن أبي العز رحمه الله:" واعلم رحمك الله وإيانا أن 
باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت فيه الفتنة والمحنة» وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء 
والآراء»ء وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه على طرفين ووسط. فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة 
أحدا فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين؛ ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن 
إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. ولا نقول لا 
يكفر بل العدل هو الوسط وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول 2 
أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثتبت لها الوعيد الذي 
دلت عليه النصوص ويبين أنها كفرء ويقال من قالها فهو كافر."7") 

ولا شك أن الموقف الأول يتناقض مع نصوص الشرع وأدلته الدالة على تحديد الضوابط» ويكفي 
ذلك ليكون من الغلو المنهي عنه شرعاًء ويناقض مبدأ خطورة التكفير التي سبق تقريرها. 

وأما الموقف الثاني فهو إنكار لمبدأ شرعي صريح.ء وهو عدم تكفير من يستحق ذلك ممن 
توفرت فيه ضوابطه؛ وهذا الموقف الثاني ينبني على أن الكفر عمل القلب فقطء وهذا خطأ يقول 
ابن تيمية رحمه الله: 'فإن الكفر يحصل بكل ما دل عليه من قول أو عمل أو اعتقادء فهناك 
مكفرات اعتقادية كإنكار وجود الخالق» أو إنكار الرسل والكتب السماوية ونحو ذلك من المعلوم 
من الدين بالضرورة؛ وهناك مكفرات قولية كسب الخالق أو سب الرسل 2# أو سب الإسلام: 
وهناك مكفرات فعلية كتمزيق المصحف مع قرينة الإهانة أو إلقائه في القاذورات والسجود 
0 اران 

وسآتي على بيان ذلك بشيء من التفصيل في المبحث القادم إن شاء الله. 


5/817 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / العمراني ج؟! ص‎ )١( 
/ (؟) شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي ص هده" 757 باختصار كبير » وأنظر الفصل في الملل والنحل‎ 


(؟) أنظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج ١5‏ ص ١؟١‏ 


١: 


ويلزم على هذا القول ألا نحكم بالإسلام على أحد من المسلمين لأن الإيمان نقيض الكفرء وكما أننا نحكم 
بالإيمان بناءً على الظاهر فكذلك الحكم بالكفر يرتبط بأعمال الكفر الظاهرة:؛ فكما أن النطق بالشهادتين دليل على 
الإسلام فكذلك العمل الكفري كسب الرسول #6 أو الاستهزاء بالقرآن دليل على الكفر قال تعالى:8 وَلَين 


2 سل ع و 2 07 وء مه 2 2 ع وم بدو سلء حي ا د ل 2ه 
سَالْته لفو إِنَمَا حكن وض وَتلْعَب كباله وَءَايذهوَرَسُولو- ثم متب موت 994 اذ رأف كفرئمي0د 


فالكفر ظاهر وباطن كما أن الإسلام ظاهر وباطنء وقد جعل الله تعالى الظاهر 
علامة على الباطن* فكما -ينستدل “بطاهن أعمال: الإسلام. على تبوت 'الإسلام. كذلك: تستدل 
بظاهر أعمال الكفر على ثبوت الكفر. قال الإمام الشاطبي رحمه الله:" ومن هنا جعلت 
الأعمال الظاهرة في الشرع دليلاً على ما في الباطن» فإن كان الظاهر منحرفاً حكم على 
الباطق:.يذلك» أو.سنتقيما حكم: على :الباطن ذلك أيضاء وهو أضك عام 'في. الفقة. وسائز 


3 
م سأ سم سم يماض ل سغعر اوسا ص يود وه رم 8 
مَننِ+ إن خف عن و هم: مَذْتَ طايقديا ؛ ََ 0 : 
إيمليح إن د طايفة مُنكجَ نعَذْب طابة يأتيم كاوا م 7 التوبةه 557:5 


ى 


الأحكام والعادات والتجريبيات."7! وقد أفضت الكلام في هذا الموضوع في المبحث السابق. 

وقد عقد الفقهاء في كتب الفقه باباً عن الردة وأحكامهاء وذكروا فيه جملة كبيرة من الأقوال 
والأفعال المكفرة» فلا يصح حصر المكفرات في الاعتقاد فقط. 

فأما الذين يتصفون بالغلوء فهم يستحلون قتل من يحكمون عليه بالردة بأنفسهم» فيعتدون 
مرتين: الأولى: الغلو في التكفير وإخراج كثير من المسلمين من ملة الإسلام بدون برهان. 
والمرة الثانية: إعطاء أنفسهم حق تنفيذ العقوبات الذي هو حق للجماعة التي ينوب عنها في 
تنفيذه ولي الأمر. فيحلون بذلك الخروج على الحكام؛ مما يترتب على ذلك إهدار ضرورات 
الحياة التي من أعظمها حفظ النفسء» وانتشار الفوضى في الأرضء وفقد المسلمين أمنهم في 
ديارهم». كما هو واقع مشاهد اليوم . 

وسأبين في هذا البحث المذهبين المخالفين لأهل السنة والجماعة حيث أنني أسلفت في 
المبحث السابق مذهب السلف الصالح في إنصافهم واعتدالهم بين هذه الطوائف والفرق. 

المذهب الأول : - مذهب الخوارج و المعتزلة وبعض فرق الشيعة وهو من لوازم قول 
القدرية كما أسلفت ذلك في قول الشيخ العمراني. 

أما الخوارج كما قال ابن تيمية رحمه الله :" وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل 

الناس عنهم لم نقف لهم على كتاب مصنف.7! وأما المعتزلة فقد تناثرت أقوالهم في بعض 


مؤلفاتهم وأهمها شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار وتفسير الكشاف للزمخشري. 


7 الموافقات في أصول الفقه / الشاطبي ج١ صل‎ )١( 
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وقد نسب الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول أن غالب فرق الشيعة 
اعتمدت مذهب المعتزلة في الوعد والوعيد قال الشيخ رحمه الله :" وأما في مسألة 
الصفات والقرآن والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات فقد دهى كل فرقة منهم ما 
دهى غيرهم من الناس» ولكن المشهور من غالبهم الاعتزال واعتمادهم كتب العلاف(') 
والجبائي!') وأشباهه. 

والزيدية! عمدتهم في تفسير القران كشاف الزمخشري وقد شحنه بقول القدرية والمعتزلة.'7) قال 
الشيخ العمراني رحمه الله:" وقالت الخوارج من أذنب متعمدا كفر بالله سواء فعل صغيرة أو كبيرة: 
وقالت المعتزلة والقدرية لا يجوز أن يعذب الله العباد على الصغائر وإن عذبهم عليها ظلمهم؛ ومن 
فعل كبيرة فإنه يخلد في النار. ولا يوصف الله بأنه يغفر الكبائر فعند القدرية من عبد الله ألف سنة 
بأنواع العبادات من الصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك لم يعص الله فيها ثم ركب معصية من 
الكبائر مرة واحدة غير مستحل لها فإنه يخرج من إيمانه ويخلد في النار كمن لم يؤمن بالله طرفة 
1 


ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر ومذهب 
المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد."7") 


)١(‏ أبو الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف  1١5(‏ 775 ه) مولى عبد القيس وشيخ المعتزلة والمناظر عنها. أخذ 
الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاءء طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام 
المعتزلة» فقد تأثر بأرسطو وأنبادقليس من فلاسفة اليونان» وقال بأن ' الله عالم بعلم وعلمه ذاته» وقادر بقدرة 
وقدرته ذاته " (انظر الموسوعة الميسرة ص 55) 

(؟) أبوعلي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن حمران بن أبان مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه 
المعروف بالجبائي أحد أئمة المعتزلة» كان إماما في علم الكلام واخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن 
عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره. وله في مذهب الإعتزال مقالات مشهورة 
وتصانيف وتفسير وله مؤلفات عدة منها كتاب المخلوق في علوم القرآن وعنه اخذ الشيخ أبو الحسن 
الأشعري شيخ السنة علم الكلام ثم تاب عنه ( انظر وفيات الأعيان / ابن خلكان ج54 ص 7557 » 
الفهرست / أبو الفرج النديم ١/7ه)‏ 

(؟) الزيدية إحدى فرق الشيعة» نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين الذي صاغ نظرية شيعية في 
السياسة والحكم؛ وقد جاهد من أجلها وقتل في سبيلهاء وكان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم جميعاًء ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ( 
أنظر الموسوعة الميسرة ص ؟١”7‏ ) 

(4) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول / الشيخ حافظ حكمي ج؟ ص ١١8١‏ 

(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / العمراني ج؟' صل 558 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل/ الكلبي ج١‏ ص ١554‏ 


١ك‎ 


وأما المعتزلة فقالوا بالتوقف في التكفير في الدنيا. فلا حكم بإيمان ولا كفرء لأنه 
بقوله لا إله إلا الله مؤمن وبارتكابه المعصية كافرء فابتدعوا القول بالمنزلة بين 
المنزلتين. وهي أول بدعة أظهروهاء ابتدعها واصل بن عطاء( ثم تبعه عليها عمرو بن 
ديد" ونطلر ها أمثلا ين أضدول: يكيم فام ينيق الكحمن أنه الإبناكة ولا من فرق الكدلدل 
قبلهم أن ذكر هذاء وإنما كان الناس قبلهم على ثلاث فرق في مسألة مرتكب الكبيرة» كانت الخوارج 
تقول: إنه كافرء وكانت المرجئة تقول: إنه كامل الإيمان» وأهل السنة والجماعة على مذهبهم المعروف 
في المسألة» فخرج هؤلاء بهذه البدعة الجديدة. 

إذا فالمعتزلة افترقوا عن الخوارج في تسمية مرتكب الكبيرة فسموه فاسقا إلا أنهم حكموا بخلوده 
في النار وهذا اختلاف طفيف لا يخرجهم من عقيدة التكفير قال أبو العز الحنفي:" والمعتزلة موافقون 
للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النارء لكن قالت الخوارج 
نسميه كافرا وقالت المعتزلة نسميه فاسقا فالخلاف بينهم لفظي فقط.7) قال ابن تيمية رحمه الله:" 
الفاسق الملي فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفره. ووافقتهم المعتزلة 
على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار لكن لم يحكموا بكفره.'7؟) 

قال شارح الطحاوية رحمه الله :" وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر 
كلامه رد على المرجئة؛ فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء 
في طرف والخوارج في طرف فإنهم يقولون: نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير وكذلك المعتزلة 
الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من 
الإيمان ويدخل في الكفر والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء وهذه المنزلة بين 
المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه 


)١(‏ أبو حذيفة واصل بن عطاء 7٠١(‏ - 7348)» الملقب بالغزال الألثغ» كان تلميذاً للحسن البصريء ومؤسس 
فرقة المعتزلة. حصل الخلاف بينه وبين الحسن في حكم مرتكب الكبيرة» فاعتزل حلقة الحسنء فقال الحسن 
"اعتزلنا واصل" فتسمت فرقته بالمعتزلة وانضم إليه عمرو بن عبيد. كانت زوجته هي أخت عمرو بن عبيد. 
توفي في عام ١١١‏ ه الموافق ل 58" م في المدينة المنورة( انظر وفيات الأعيان / ابن خلكان ج5 ص 
وانظر سير أعلام النبلاء / الذهبي جه ص 55:) 

(؟) أبو عثمان عمرو بن عبيد زاهدء عابدء قدريء معتزلي. قال الخطيب: مات بطريق مكة سنة ١5”‏ وقيل: سنة 
5 . قال أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه: سمعت ابن معين يقول: كان عمرو ابن عبيد من الدهرية » وقال سلام 
بن أبي مطيع: أنا للحجاج أرجى مني لعمرو بن عبيد. وله كتاب العدل؛ والتوحيدء وكتاب الرد على القدرية يريد 
السنة. (انظر سير أعلام النبلاء / الذهبي ج5 ص ,.٠١5 ٠ ٠١5‏ ووفيات الأعيان / ابن خلكان ج؟ ص )55١0‏ 

(") شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي صل 557 

(:) الاستقامة / ابن تيمية ١‏ ص 553١‏ 
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والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولاً فيقولون يكفر 
كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطئْ وغيره.7") 

وحول هذا المعنى يقول الزمخشري في قوله تعالى:' تإولا يلوا عملي © [محمد:*”] أي لا 
تحبطوا الطاعات بالكبائر كقوله تعالى:«ؤلا تَرْمَعُوَا أصَوْمَكمَ مَوَقَّ صَوْتٍ التي 4 إلى أن قال:«ؤآن بآ 
أَعمنلك وَأَسْرَ لَاسَنْعُْونَ # [الخجرات:1] وعن أبي العالية كان أصحاب رسول الله © يرون أنه لا يضر 
مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت «إولا يوا عَمَلَي 4 فكانوا يخافون الكبائر 
على أعمالهم. وعن حذيفة فخافوا أن تحبط الكبائر أعمالهم وعن ابن عمر كنا نرى أنه ليس شيء 
من حسناتنا إلا مقبولاً حتى نزل «#إولًا يا عَمَلَي» فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقلنا الكبائر 
الموجبات والفواحش حتى نزل #8 إن لَه لا يَمْهِرٌ أن مشْرَكَ بو- ويَمْْرُمَامُونَ دِكَ لِمَن ك4 6 [النساء: »] فكففنا 
عن القول في نخاف ذلك؛ فكنا نخاف على من أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبها.'() فاستشهاده 
بقول ابن عمر رضى الله عنه على من أصاب الكبائر يوحي بعقيدة الرجل بأنه حمل الخوف هنا 
على الخلود في النار. 

لكن الإمام ابن كثير رحمه الله وضح المراد ببطلان العمل بقوله:" أمر تبارك وتعالى 
عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن 
الارتداد الذي هو مبطل للأعمال» ولهذا قال تعالى: فول يوا أعسَلكم 4 أي بالردة ولهذا قال 
بعد ها : فل إن أبن روأ وصَدُوأعَن سل أله م مافوأ وهم َمَيْرَم حر © [محمد:؛"] "1" ونقل الأشعري 
عن الجبائي قوله:" إن من الذنوب صغائر وكبائر وان الصغائر يستحق غفرانها باجتناب 
الكبائرء وان الكبائر تحبط الثواب على الإيمان» واجتناب الكبائر يحبط عقاب الصغائر."') 
فقوله تحبط الثواب على الإيمان يعنى أنها تنفي الإيمان. 
وصف الخوارج في السنة 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" وفي الترمذي عن أبي إمامة الباهلي عن النبي © في الخوارج ( 


أنهم كلاب أهل النار)7) قرأ هذه الآية « يوم يَنيَسُ وَجْوهُ وََسْوَدُوُجُوة © [آل عمران:5١٠]‏ قال الإمام أحمد بن 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي ص 5ه؟ 

77١ الكشاف / الزمخشري ج ؛ ص‎ )١( 

(" تفسير ابن كثير ج5 ص ١8١7‏ 

(:) مقالات الإسلاميين / الأشعري ج١‏ ص 77١‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب قتال أهل البغي ج١‏ ص ١5”‏ حديث رقم 25554 


وانظر سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب من سورة آل عمران ج5 ص 7726 حديث رقم ١‏ 0ن 


١2 


حنبل رحمه الله صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وقد خرجها مسلم في صحيحه وخرج 
البخاري طائفة منها قال النبي # (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وفي 
رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)! والخوارج هم أول من كفر المسلمين؛ يكفرون 
بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله» وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم فيها.'(” 
أدلة أصحاب المذهب الأول : - 

قال ابن حزم رحمه الله:" فأما من قال صاحب الكبيرة يخلد وصاحب الذنب كذلك فإن حجتهم قول الله 
عز وجل: ألا ارك ولك أله لا حَوَفٌ عَليهِمَ وَلَاهُمٌ محرت #إبونس:1١]‏ وقوله تعالى :لمن جَآ الْحسََدَ قله حَيرٌ 
َنهَا وهم من رح يَوْمَيَذٍ امون 46 موصن جَآهَ ليح َكب وُجُوَهْهُحْ في ادر هَلْ محرو إِلَّامَاشسْرٌ 527 5 


5 ب 5 6 0 5-7 وه 55 م غير 2 0 ن سروه 0 2000 0077 
وقوله تعالى:«إوَالَدِسنَ موأ ألْسَيكَاتِ جَرَآم سِيَمَةَ تَلِهَاوترَهقَهمذ 259 م نآلل من نَعَاص ْنَا ليت وجوه وِطعَاء مَنَالِيَلٍ 


- سبكم بمثا 
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9 
0 
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مَظلِمَولجكَ ور © [بونس:27] وقوله تعالى :ومن يعض لَه وَرَسُولَهُوَيَتَصَدَّ حدوده يَدْجِله 

كارا ددا فِيهكا وَل عَدَامتٌ مُهِيبٌ 1#لنساء:؛ ]١‏ وبقوله تعالى:88 وَمَن يَقَحُلٌ مُؤْمسَامْتَعَجَِدَا فَجَرَاَؤُهْ 
جَهَنَمْ حَنِدَا نيا وَحَضِب الله عله وَلَصَنَهُ وعد عدبا عَظِيمًا #[لنساء:7*] وقوله :فإوَآلدِينَ ادعو مم الله 
جاتر ولابنشفن تالو 2ج1: ا 212101 


ا ص 


رس رج 0 00 ال ١‏ اش ترات 
ويخلد فيه مانا ا مردتايٌ وَءامرح وَحَِلَ عملا صَللِحَاقَأَوْاك لتيلك ِرَل أله سيعات 4 10 وكان الله غهورا 


1 


200 


يحسما #لالفرقان54:١"‏ ] وقوله تعالى:تؤإنَّأَلَذنَ يَأَكلُونَ أَمَوَلَ اْسَتَنئ ظلْما إِنَمَايا لون علوي ا ررك 
سَعِيرا # [النساء: 6 وقوله تعالى :مون 11 0 لمحصكات آل ١‏ لَعفِل تٍالْمَرَّمَسَتِ نت يمنأ فيلدنيا اولحرو وَلُمَعَدَا أن بعَْظيم # 


جر خوس ا ا سبعاص ...ار با ذ[ هله 5 سا سا 4 -ه 200517 سرع قر 7 00 عى 
[النور:؟ ]١‏ وقوله تعالى م ومن وله ويل دشر | لامتحر 6 8 لقئال أو متحهزا !1 1 بقرت أله ومأوئنة 
ول و دصي دسا و سا دحم ساح > 


0 َس الْصِيرٌ #[لأنفل:؟١]‏ وقوله:9إِسَمَا جر" جَوَو ادن حَارِبونَ الله وَرَسُولهِ وَيَسَعَوَنَ فى )أ 


ل كل رو و هم 00 | 
: 0 ٍِ ل م الأرّضٍ ذلك لهم خزى 


ب 
5 


0 


لسَيِطنٌمِنَ 
طن سس ص ف ل سمه ب 2 2000 00 8 تي ١‏ عفد عي عر 020 وه 
ال 00 0 عَظدين ريه دما سلف وَأَمرَهةإِلَ اللو 


1 


صَحَدبآلنَارهُم كدوك 4# [لبقرة:110] 


١5١5١ أخرجه بخاري في صحيحه كتاب المناقب باب كان النبي 58 تنام عينه ولا ينام قلبه ج؟ ص‎ )١ 
0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب كان النبي 2# تنام عينه ولا ينام قلبه ج؟‎ 
55١5 حديث رقم‎ 


١71 


وذكروا أحاديث صحت عن النبي #2 في وعيد شارب الخمر( وقاتل الهرة( ومن قتل نفسه 
بسم أو حديد أو تردي من جبل فإنه يفعل ذلك به في جهنم خالدا ومن قتل نفسه حرم الله عليه الجنة 
وأوجب له النار7) وذكروا أن الكبيرة تزيل اسم الإيمان فبعضهم قال إلى شرك وبعضهم قال إلى كفر 
نعمة» وبعضهم قال إلى نفاق وبعضهم قال إلى فسقء قالوا فإذا ليس مؤمنا فلا يدخل الجنة لأنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنين هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا.7) وقال ابن 
تيمية رحمه الله:" والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول 
نصوص الوعيد لهم مثل قوله: «إنَ النَ سحلو أموَلَ أْتتدى عُلنمًا إَِمَا يعو ف ونم كنا وَسَمَصْلورك سهبرا 4 
[النساء:٠5("]1)‏ ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر عدة نصوص في الوعيد:" فأول مسألة فرقت بين الأمة 
مسألة الفاسق المليّ فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد فخلدوه في النار لكن لم يحكموا بكفره."7) 
فأول من ابتدع القول بكفر أصحاب الكبائر هم الخوارجء وكان كلامهم ونقدهم ‏ في بدايته ‏ مسلط 
على الحكام» الذين وقعت منهم معاص استحقوا الكفر بسببها ‏ من وجهة نظرهم - فكفر الخوارجٌ 
الحكام أولاء ثم عمموا القول بالتكفير على كل أصحاب الكبائر» وبذلك يظهر أن مسلك التكفير لم يكن 
مشلقا علميا "دكا "نس بعلي 'الكماب :و السقة نما كام يلكا قادك اليك الحداسة "(لز اند بوظروف 
الحرب السائدة آنذاك بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. ثم تطورت الفكرة بعد ذلك» واضطر 
أصحابها إلى الاستدلال لها من الكتاب والسنة» فزعموا أن القرآن والسنة مليئان بأدلة تكفير العصاة» 
وأتوا بالأمثلة التي ذكرناها آنفا ولسهولة الإطلاع عليها و نقضها قسمتها إلى أربعة أقسام : - 
القسم الأول  :‏ أدلة تخليد العصاة في النار 

كقوله تعالى: جل من كَسَبَ سينكةٌ وَلَحْطتٌ بوء خطيسعته تأركياك اشكك الاي“ هُمْ فيهَا 


ع 


حَدلِدُونَ #[البقرة:٠0]‏ فقالوا إن لفظ سيئة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم فتعم كل سيئة» وأصحاب 
الكبائر مرتكبون للسيئات بلا شك فهم خالدون في النار. قال ابن تيمية رحمه الله:" وكان ما أوقعهم في 
ذلك أنهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة فقالوا: يجب أن يدخل فيها كل من شملته وهو خبر 


50 انظر صحيح البخاري كتاب الحدود باب ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر ج1 ص 4/87" حديث رقم‎ )١( 

( انظر صحيح البخاري كتاب المساقاة الشرب باب فضل سقي الماء ج" ص 5١م‏ حديث رقم تتدلنا 

(؟) انظر المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم / أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الهراني الأصبهاني / دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان / 1511ه ‏ 115١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي / كتاب الإيمان باب من قتل نفسه بحديدة ج١1‏ ص ١78‏ حديث رقم 737 

(:) الفصل في الملل والنحل / ابن حزم ج54 ص 8” 2 89 

(5) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج ١١‏ ص 58٠١‏ 

(1) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج "١١‏ ص ١٠١و‏ انظر ج ٠١‏ ص 5817 51 


١م‎ 


وخبر الله صدقء فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده؛ والكذب على الله محال. فعارضهم غالية 
المرجئة بنصوص الوعد فإنها قد تتناول كثيرا من أهل الكبائر فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد.37) 
ومما استدلوا به قوله تعالى :ومن يَعْضٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حَدُوده. يدَجِلْهُ كارا ندا فِيهنا وله 
عَدَابت مُهِيرث # [لنساء:4١]‏ حيث نصت الآية على أن العصيان وتجاوز حدود الله موجب للعذاب 
والخلود في النارء ولا يخلد في النار إلا كافر. 

ومن السنة قول النبي #: في قاتل نفسه:" من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها 
في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار 
جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا 
مخلدا فيها أبدا."() 

الرد عليهم 
أولا : - إن جميع الأدلة التي احتجوا بها أدلة عامة» وأدلة أهل السنة أدلة خاصة؛ والخاص يقدم على العام. 
ثانيا  :‏ إن أدلتهم التي استدلوا بها لم يقولوا هم أنفسهم بعمومهاء بل أخرجوا من عمومها صغائر 
الذنوب فلم يُكفروا بهاء وإذا جاز إخراج صغائر الذنوب من عموم تلك الأدلة وتخصيصها بأدلة 
أخرىء فلم لا يجوز إخراج أصحاب الكبائر للأدلة الكثيرة والمتواترة التي تصرح بعدم كفر 
مرتكب الكبيرة . 
ثالثا  :‏ إن اعتمادهم على هذه مبني على تصورهم أن الخلود المنصوص عليه فيها 
يُقصد به الخلود الأبدي الذي لا ينقطع؛ وهو تصور مردود لأن الخلود يطلق ويراد به 
الخلود الأبدي السرمدي. قال الجرجاني:" ويطلق ويراد به المكث الطويل» تقول العرب 
في 'الزرجل المشتن: إذ "يقتي ناهر أسد ولحيته على الكبر: إنه لمخلد» ويقال للرجل إذا 
لم تسقط أسنانه من الهرم: إنه لمخلد. وإذا كان معنى الخلود يحتمل كل هذه المعاني 
فمن المتعين حمله في الآيات التي استدلوا بها على الخلود غير الأبدي وذلك للجمع بين 
الأدلة."9) 

وقد يعترض على هذا بأنه إذا جاز حمل الخلود الوارد في النصوص السابقة على الخلود غير 
الأبدي» فكيف يصح حمله إذا اقترن الخلود بالأبد كقوله 2# في القاتل نفسه: ( فهو يتردى في نار 


جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ) والجواب على هذا من وجهين : - 
( أذخر جه الإمام مسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحدريم قدّل الإنسان ذفسه 1 صا ٠١٠١5”‏ حديث 
(") أنظر التعريفات / الجرجاني ص 70" » والكليات / الكفومي ص 5١5‏ 


١/8١ 


الوجه الأول : أن يضمن معنى الاستحلال» فيكون المعنى أن من قتل نفسه مستحلا قتلهاء فهو 
كافرء والكافر خالد في النار خلودا أبديا. 

الوجه الثاني : أن المنتحر قد يقع في الكفر إذا يأس من فرج اللهء وقنط من رحمته؛ فاعتقد أن 
يات الع ا غمه» وبهذا الاعتقاد يستحق الخلود الأبدي في النار على 


كفره؛ قال تعالى: هو يبن أَدْهَبوْ مسَحَكَسُوأ ين يوسُفٌ وَأَحِيدِ ولا تَأيْكَسُوأ من رَوْجِ م إتَدُ لا يانم من روح مي 


مدرو م6 


َم الْكفِرونَ #4 [يوسف:67] قال الطبري رحمه الله:" أي لا ينقطع رجاؤكم في ربكمء ولا أملكم في 
رحمتهء فإن ذلك شأن الكافرين الذين لا يعتقدون عموم قدرة الله عز وجل وشمولها لكل شيء.37) 
قال الأمام السعدي رحمه الله في قوله تعالى:" محفت موزيدة. وليل لين ًّ حيرأ أنْفْسَهُمُ في جَهَنَمْ 
حَِرُوتَ © [المؤمنون:7١٠]‏ بأن رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت بها خطيئاته توليك الْذينَ حَيروا 
أََْسَهْمُ 4 كل خسارة غير هذه الخسارة فإنها بالنسبة إليها سهلة» ولكن هذه خسارة صعبة لا يجبر 
مصابها ولا يستدرك فائتهاء خسارة أبدية وشقاوة سرمدية قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها 
من السعادة الأبدية ففوتها هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم ##في جَهَنَمَ حَيِدُوتَ © لا يخرجون 
منها أبد الآبدين وهذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئاته بحسناته ولا يكون ذلك إلا 
كافرا؛ فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم» ولكن تعد 
أعمالهم وتحصى فيقفون عليها ويقررون بها ويخزون بهاء وأما من معه أصل الإيمان ولكن 
عظمت سيئاته فرجحت على حسناته فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيها كما دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة:"9) 

قال ابن حجر رحمه الله:" فقوله أن يحبط عمله أي يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما 
أخلص فيهء وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين 
يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد عليهم: القول 
الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان: أحدهما: إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان 
للكفر والكفر للإيمان وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. ثانيهما: إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات 
في كفة والسيئات في كفة فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة إما أن 
يغفر له وإما أن يعذب."7) 
القسم الثاني : أدلة تنفي دخول أصحاب المعاصي الجنة 


(9)'انظنتفشين الطيري جح + فلت 24 
(") تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ السعدي ج١‏ ص 58هه 
(؟) فتح الباري / ابن حجر ج١‏ ص ٠١58‏ 


١ 


كقوله 26:" لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه."7) وقوله 2#:" لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر.("ء وقوله 22:" لا يدخل الجنة نمام.'7"ء وقوله 26:" لا يدخل الجنة قاطع 
رحم."7) وغيرها من الأحاديث التي تنفي دخول العصاة الجنة. 
الرد عليهم 

أما هذه الأدلة فليست صريحة في كفر أصحاب المعاصيء وخروجهم عن الإسلام» لأن 
النبي © لم يقل: إنهم لن يدخلوا الجنة مطلقاء بل يحتمل كلامه أنهم لن يدخلوها مع أوائل 
الداخلين» بل سيدخلونها متأخرين عن غيرهمء ويحتمل أنهم سيدخلونها بعد عقوبة وعذاب» 
كل هذه الاحتمالات واردة. والذي يرجح أحدها على الآخر هو النظر في الأدلة الأخرى؛: 
والتي دلت على أنه لن يخلد في النار موحد كما في أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحيحين» 


حتى أن الإمام مسلم رحمه الله قد بوب لها فقال باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 


لقا 
وعليه يجب حمل هذا القسم من الأدلة على غيرها من الأدلة المصرحة بخروج الموحدين 
على أن هناك وحمل آخر يمكن حمل كل تلك الأدلة عليه وهو بتضمين معذى 


الاستحلال فيها ‏ كما أسلفت ‏ فيكون معنى قوله ©# لا يدخل الجنة قاطع رحمء أي: لا 
يدخل الجنة من استحل قطيعة الرحمء ولا يدخل الجنة من استحل النميمة» ولا يدخل 
الجنة من استحل أذية جاره؛ ولا يدخل الجنة من استحل الكبر وهكذاء فيتعلق الحكم بعدم 
دخول الجنة مطلقا لمن استحل معلوما من الدين بالضرورة لأنه بذلك يكون كافرا لتكذيب 
الله في حكمه. 

قال النووي رحمه الله:" وفى معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا: 
احدهما: أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلا. والثاني: 
معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم بل يؤخر ثم قد يجازى وقد 
يعفى عنه فيدخلها أولاء وإنما تأولنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان تحريم إيذاء الجار ج١1‏ ص 58 حديث 
رقم 5: 

5١ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه ج١ ص 317 حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم النميمة ج١‏ ص ٠١١‏ حديث رقم ٠١5‏ 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ج: ص 
١‏ حديث رقم 7555 

(5) انظر صحيح مسلم ج١‏ ص ؟7١‏ 


١م‎ 


التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة أولا وان شاء عاقبه 
ثم أدخله الجنة والله اعلم."7") 
القسم الثالث: أدلة تصرح بكفر بعض أصحاب الكبائر 

كقوله #:" ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.7"» وقوله #:" اثنتان في الناس 
هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.7 وقوله 2#:" أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر 
حتى يرجع إليهم.'7) وغيرها من الأحاديث التي فيها التصريح بتكفير من أذنب ذنبا معيناً. 
الرد عليهم 

أما التصريح بكفر بعض أصحاب الكبائرء كالعبد الآبق» ومن انتسب لغير والده مع علمه به 
والطعن في النسب والنياحة وغيرها من الكبائرء فهي كذلك ليست صريحة في الحكم بالكفر المخرج 
من الملة» إذ من المعلوم أن الكفر في نصوص الشرع كفران: كفر مخرج من الإسلام» وكفر غير 
مخرج منه؛ وعليه فليس كل ذنب أطلق الشارع عليه كفراً يكون صاحبه كافراً خارجاً من الدين» بدليل 
أن الشرع أطلق الكفر على جحود الزوجة حق زوجهاء وليس ذلك بكفر مخرج من الإسلام» وأطلق 
الكفر على جحد النعم وعدم شكرهاء وعليه فلفظ الكفر لا يعني بالضرورة الكفر المخرج من الملة؛ 
وإنما قد يستعمل في غيره:؛ وبالتالي فلا يصح الاستدلال بما ذكروا من أدلة على تكفير أصحاب 
الكبائر» لجواز حملها على كفر النعمة والكفر الأصغرء وهو ما يقتضيه واجب الجمع بين الأدلة؛ 
والمصير إلى هذا التأويل هو من باب تقديم الدليل الأقوى على ما دونه» فأدلة عدم تكفير أصحاب 
الكبائر تمتاز بأنها قطعية ومتواترة. فكل دليل يخالفها يجب تأويله وحمله على ما يتفق وهذه 
النصوصء وإجماع السلف على تأويلها دليل واضح على ما قررته. وقد بسطت هذا القول في التمهيد 
مما أغنى عن إعادته هنا. 
القسم الرابع: أدلة تنفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر 

كقوله 28:" والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» والله لا يؤمن قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا 


يأمن جاره بوائقه."7”اوقوله 26:" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 


(1) شرع النؤوي على صحيخ ملم / النؤوي :جضت 1١١‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان حل إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ج١‏ ص 74 حديث 
رقم 5١‏ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب و النياحة ج١1‏ ص 
١‏ حديث رقم 17" 

(5:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافرا ج١‏ ص 8١5‏ حديث رقم 57 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه جه ص 7١4١‏ حديث 


رقم و/اكه 


١8 


وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكقوله 28" لا إيمان لمن لا أمانة له؛ ولا 
قوز لمن لهي 02 
الرد عليهم 

إن نفي الإيمان لا يقتضي الكفر بإطلاق» وإنما يطلق ويراد به نقصان الإيمان وعدم كماله. 
والدليل على ذلك أن النبي #2 وإن نفى الإيمان في قوله#ة:" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " 
فقد أثبته في موضع آخر حين قال:" ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» 
وإن زنى وإن سرق.7" ومقتضى الجمع بين النصوص أن يقال إن ما نفاه النبي #2 غير ما أثبته 
فالذي نفاه هو كمال الإيمان والذي أثبته هو أصل الإيمان الواجب. 

والتعبير بنفي الشيء وإرادة نفي الكمال أمر معروف في استعمال الناس كما يقال: لا سعادة في 
هذه الحياة» والمراد نفي كمال السعادة لا مطلق السعادة» وكما يقال لا خير في هذا الولدء والمراد نفي 
كمال الخير لا مطلق الخيرء وعليه فكل حديث ورد فيه نفي الإيمان عمن ارتكب كبيرة فلا يقتضي 
التكفير بإطلاق» وإنما المراد به نفي كمال الإيمان والتحذير من المعاصي لكونها تنقص إيمان 
المؤمن. 

وبهذا يظهر بطلان مذهب الخوارج وغيرهم ممن وافقهم في تكفير أصحاب الكبائرء والذي أدى 
بهم إلى تكفير عموم الأمة واستحلال دمائها وأموالها. 

ولا يخفى ما جرت هذا المذهب على الأمة من بلاء وفتن وآثار مدمرة». والعجب بعد ذلك 
أن يأتي من يدعي أن مذهب أهل السنة كان سببا في انتشار المعاصي في عموم الأمة» فانتشر 
الزنا والربا وشرب الخمور وغيرهاء وهو قول لا ينم عن معرفة بمذهب أهل الحق» وإنما يدل 
على غرض سيء في التشنيع عليهم دون حجة أو برهان» ولو تأمل هذا القائل مذهب أهل السنة 
لما قال ما قال» فأهل السنة لم يقولوا: أن مجرد الإيمان يكفي؛ أو أن الذنوب لا تضر من 
عملهاء كما تقول بذلك المرجئة» ولم يقولوا إن العاصي لا يعذب مطلقاء وإنما مذهبهم أن 
العاصي تجب معاقبته في الدنيا زجرأً له وليعتبر به غيرهء وأنه مستحق للعقوبة في الآخرة: 
وأن جزءاً كبيراً من العصاة سيدخلون جهنم فترة قد تطول أو تقصر كل حسب ذنبه» ولا شك 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
على إرادة نفي كماله ج١1‏ ص "6١‏ حديث رقم /اه 

)١(‏ أخرجه الأمام أحمد في مسنده ج 7" ص ١١5‏ حديث رقم ١١15٠057‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
باب (لا إيمان لمن لا أمانة له) فيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره ج١‏ 
ص 5 

(؟) انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار ج ١‏ 


١/5 


أن مجرد تصور دخول النار يبث الخوف والرهبة في قلوب المسلمين وله أثره البالغ في 
التحذير من الذنوب والمعاصي. 

ثم إننا لو نظرنا إلى أثر مذهب تكفير العصاة على الأمة لوجدنا أن كثيرا من الناس لا 
يكاد يخلو عن كبيرة يقترفهاء والعاصي إذا وجد أنه كلما فعل كبيرة خرج من الإسلام» ربما 
دخل عليه الشيطان من هذا المدخل فوسوس له بالقول: إذا كنت كلما دخلت الإسلام خرجت 
منهء فلا أنت قادر على الكف على المعاصيء ولا أنت باق على الإسلامء فلم التعب 
والمشقة» فخير لك أن تبقى على كفرك !!. فبدذلك تفسد الأمة وتخرج من دينها ويعم الباطل 
وينتشر. 

قال وهب بن منبه رحمه الله لله:" ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت 
السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام» و لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون 
برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية» وإذن لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجلا ليس منهم 
رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة» ومع كل رجل منهم أكثر من عشرة آلاف يقاتل بعضهم 
بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه 
وأهله وماله لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. قال تعالى:مإوَلَمَدَ سَبَتَتَكِئنا لبان آلْمرَِْيَ © ننم 

عع مَصُورُوة 4 مون كا لم الكو 4 [الصافات١/1١177:1١1]‏ ولو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في 
ا وقال الله تعالى :9 وَلقَدَ أَرْسَلَنَا مِن قبِِكَ رسلا إل وهم جَاءُوهر بأد للكت فاكقما من الدن أجرموا وكاري هما 


ع عر باو ل 


عَلََنَا مضل الْمْومِِنَ © [الدوم:47] فلو كانوا مؤمنين نصروا وقال سبحانه:98 وعد 17 اموأ متك ووأ 


مساح ساح امكو صر جر صاب لح سس ره د كوم 2 14 عو 


ا ا اا نه ديهم لازت ل ولتم م 


دوع ب 


بَْدِعَرفِه أئنا عبد وض لاد تر رك فى شيك #6 [النور:ه ه] 0 هم من هذا كله.'(0) 
المذهب الثاني مذهب المرجئة وقسم من الشيعة(") ومن الجهمية”) 


)١(‏ مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج / عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم / مكتبة ابن قتيبة 
/ دار السلف / السعودية / 515١ه‏ / الطبعة: الأولى / ص ٠ 5١‏ 54 

(؟) قال الأشعري: واختلفت الروافض في الوعيد وهم فرقتان فالفرقة الأولى منهم يثبتون الوعيد على 
مخالفيهم ويقولون أنهم يعذبون» ولا يقولون بإثبات الوعيد فيمن قال بقولهم ويزعمون أن الله 
سبحانه يدخلهم الجنة وان أدخلهم النار أخرجهم منها .( انظر مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين للأشعري ج١‏ ص 4ه) 

(؟) قال الأشعري: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه انه لا يكفر بجحده وان 
الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه وان الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من 
الجوارح ( مقالات الإسلاميين ج١‏ ص ؟؟١١)‏ 


١/1 


نشأة الإرجاء 

عند النظر في كتب الفرق والتاريخ الإسلامي نجد العلماء قد تحدثوا عن هذه الظاهرة كبدعة مبتدعة 
في الدين» حتى أن بعضهم نسبها إلى بعض الصحابة الذين توقفوا في الحكم على الطائفتين المتنازعتين بعد 
مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم تطورت هذه الظاهرة على مرحلتين متتاليتين سموا الأولى مرجتئة الفقهاء 
والأخرى مرجتة المتكلمين وأهل المنطق» و بعضهم نسب الأولى إلى الإمام أبي حنيفة عند تعريفه للإيمان 
دون النظر إلى أقواله الأخرى حول مفهوم الإيمان عنده» رغم أن هذه المقولة قال بها شيخه حماد ابن أبي 
سليمان من قبله7' ويؤيد هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال:" ولأبي داود الطيالسي عن شعبة 
عن زبيد رحمهم الله قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائلك فذكرت ذلك له فظهر من هذا أن سؤاله كان 
عن معتقدهم وأن ذلك كان حين ظهورهم وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين وقيل سنة اثنتين وثمانين 
ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة.7") 
أما إرجاء الفقهاء 

فهو شبهة نظرية أخطأ فيها بعض العلماء نتيجة ردود فعل خاصة» أو اجتهاد غير موفق» أو 
فهم قاصر للنصوص بالنظر إلى عمومهاء مثلهم في ذلك مثل زلة العالم» أو خطأ المجتهد في أي مسألة 
نظرية. وهذا لا يقلل من خطورة المذهبء, ولا يوهن العزم عن مقاومته ومقارعته بالحجة والبرهان» 
ولهذا نص أكثر علماء السلف على التحذير منه» و هجر أصحابه و تبديعهم. وإن كانت بعض أقوالهم 
الأخرى تدل على ما يعارض ما فهم من كلامهم قال ابن تيمية رحمه الله:" فالقائلون بأن الإيمان قول 
جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وان قالوا أن إيمانهم كامل 
كإيمان جبريل فهم يقولون أن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه 
مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة» ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله 
الجماعة:"() 

وموقف علماء السلف من هذه المقولة واضح لا لبس فيه قال إبراهيم النخعي رحمه الله:" 
الإرجاء بدعة. و إياكم و أهل هذا الرأي المحدث يعنى الإرجاء. وكان رجل يجالس إبراهيم 
يقال له محمدء فبلغ إبراهيم أنه يتكلم في الإرجاءء فقال له إبراهيم لا تجالسناء و دخل عليه قوم من 
المرجئة فكلموه. فغضب و قال: إن كان هذا كلامكم فلا تدخلوا عليً. وقال: تركوا هذا الدين أرق 
من الثوب السابري - الغالي الثمن الذي يشف عما تحته ‏ و قال له بعض تلاميذه إنهم يقولون لنا 


7917 انظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص‎ )١( 
١١؟ فتح الباري / ابن حجر ج١ ص‎ )١( 
5517 (؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص‎ 


١ /ام/‎ 


34 ب هد اعت ها اين 1 7 
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مؤمنون أنتم ؟ قال: إذا سألوكم فقولوا: ولو ءَامَسَا يله وما أنزْلَ إِلَِنَا وم ِل زهت وَإتَمعيلٌ وَإِسْحَقَّ 
27 50 [البقرة: ]١5‏ إلى آخر الآية.'(1) 

قال الذهبي رحمه الله:" قال هشام بن عمار رحمه الله: لقيت شهابا ‏ ابن خراش ‏ وأنا شاب 
في سنة أربع وسبعينء فقال لي: إن لم تكن قدريا ولا مرجئا حدثتك؛ وإلا لم أحدثك؛ فقلت: ما في من 
هذين شيء.7) وروى ابن بطة:" عن محمد بن علي عن أبيه أنه كان يقول ما الليل بالليل ولا النهار 
بالنهار بأشبه من القدرية بالنصرانية ومن المرجئة باليهودية."7) 

وقال الأمام أبو الفرج الجوزي رحمه الله:" وقالت المرجئة إن من أقر بالشهادتين وأتى بكل 

المعاصي لم يدخل النار أصلا وخالفوا الأحاديث الصحاح في إخراج الموحدين من النار. قال ابن عقيل 
ما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقا فإن صلاح العالم بإثبات الوعيد."7*) 

هذه أقوال العلماء عند بداية القول بالإرجاء و فيمن كانت لديه شبهة في القول به فكيف بعد أن 
تبناه أهل الفلسفة والكلام وقد بسطت القول فيه ووضحت الشبهة التي التبست على بعض الناس حتى 
نسبوه إلى بعض علماء المسلمين وهم منه براء. ©) 
وأما إرجاء المتكلمين وأهل المنطق 


وهو المرحلة الثانية من مراحل تطور المرجثة وهو شبهة فلسفية بحتة ليس لها في 


0-0 


الأصل أي مسدند نصي» ولهذا لم يتردد أئمة السلف في تكفير أصحابه والتشنيع بهم. حيث 
أن التطور الطبيعي والتداخل والامتزاج الفكري وتقهقر الحياة الإسلامية عامة جعل هذا 
الإرجاء يسيطر في النهاية» مستندا إلى الشبهات النصية التي استند لها النوع الأول و 


ونانق ا وفي" الثاني 'المرييقة الأرتى ذفان ذكل ذف كفت العلداءة الأراكل ان بع 


ى ألسنة 
المحدثين منهم لفظ المرجئة فهو ينصرف إلى هذا القسم. ثم عدد أبو الحسن فرقهم:" فالفرقة 
الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله 


فقط. وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله 


)١(‏ الطبقات الكبرى / محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري / دار صادر / بيروت / ج5 ص 
”5 ء 5" 

)١(‏ سير أعلام النبلاء / الذهبي ج1 صصح "لاا 5لا" 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة / أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي / دار الراية للنشر / السعودية / 4+١51١ه‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي / ج” 
ص ة؟١‏ 

(؛) تلبيس إبليس / عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج / دار الكتاب العربي / بيروت / 05٠5١ه‏ ام /١586‏ 
الطبعة: الأولى / تحقيق: د. السيد الجميلي / ص ٠١”‏ 

(5) راجع ص ١١‏ 


١86 


والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به وهذا 
قول يحكى عن جهم بن صفوان() (") 

وكل أقوالهم تدور حول هذه العقيدة قال أبو الحسن رحمه الله:" وأكثر المرجئة لا يكفرون أحدا 
من المتأولين ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على إكفاره."9ا 
سبب التسمية بالمرجئة 

قال العدوي رحمه الله:" قوله ‏ المرجئة ‏ سموا مرجئة لأنهم يعطون الرجاء لذلك يقولون لا 
يضر مع الإيمان ذنب.7') وقال ابن حجر:" قوله ‏ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر ‏ هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء 
مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان؛ 
فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمهورهم النطق» وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على 
الكمال وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول."*) 

وفي كتب التعاريف تم تعريفهم بمذهبهم ومقولتهم في الإرجاء قال الجرجاني:" المرجئة قوم 
يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.7) وقال الكفومي:' المرجئة هم الذين 
يحكمون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب أصلا وإنما العذاب والنار للكفار."7 وقال العمراني:" وقالت 
المرجئة لا يوصف الله بأنه يعذب عباده على ذنب غير الكفر."[*) 


ا ههه ختتر حت رخس + احير ل جه 


قال ابن تيمية رحمه الله:" ة3 قوله تعالى :0 وَمَنَ أرا د الآَخْرَةَ وَسَئ طا سَعَيَهًا وهو » [الإسراء:؟ ]١‏ فألزم 
الاسم العمل والعمل الاسم؛ والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل لا على إيمان 
خال عن عملء فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل 
يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وان قالوا انه لا يضره ترك 


)1( الجهم بن صفذفوان وهو الذي يندب إليه كأمديمن هذا المذهب من الإرجاء قال ابن تيمية لكن 
هذا القول حكوه عن الجهم دن صفو ان ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر 
بلسانه (مجموع الفتاوى ج372 صل 08.ه وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص "لا” . وانظر 
تلبيس إبليس ص 016) 

؟) مقالات الإسلاميين / أبو الحسن الأشعري ج١‏ ص ؟؟١‏ 

") مقالات الإسلاميين / أبو الحسن الأشعري ج١‏ ص ١5"‏ 

ءّ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني / العدوي ج١‏ ص ؛ ١ ٠‏ 


؟) التعريفات / الجرجاني ص ٠ ١١18‏ وانظر التعاريف / المناوي ص 5595 
الكليات / الكفومي ص 7565 
: اضر فى لود على الختؤرة القاروة لقنن دكات لاست انه 


0( 
0( 
)5( 
(5) فتح الباري / ابن حجر ج ١‏ ص ١١١‏ 
)0( 
0( 
4 


١1 


العمل فهذا كفر صريح. وبعض الناس يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون أن الله فرض على العباد فرائض 
ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار 
من أهل التوحيد أحدء لكن ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا 
يعينون قائله» وقد يكون قول من لا خلاق له فان كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لاا يضر مع 
الأيمان ذنب أو مع التوحيدء وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا."7") 

وأصل الشبهة في مذهبهم كما ذكر شارح الطحاوية رحمه الله:" وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا 
نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين 
فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو 
وطائفة وتأولوا قوله تعالى:88 لس عَلَ ادي َامنُوأ وَحَمِلُوا لصحت جاح فيمَا طَهِمُوَأ ذا ما هوأ وَءَامَيُوا وَحَمِلُوا 
أَلصَّلِحَتٍِ © [المائدة:*1] فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب 
وسائر الصحابة رضى الله عنهم على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها 
قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت إستك الحفرة أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب 
الخير"7 

وأصل شبهتهم نابعة من قولهم أن الإيمان كل لا يتبعض لا يزيد ولا ينقص قال ابن تيمية رحمه 
الله:" المرجئة الذين يقولون إيمان الفسّاق مثل إيمان الأنبياء» والأعمال الصالحة ليست من الدين 
والإيمان» ويُكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية وجعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله 
للأعمال مجازاء ولا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان إذ لو ذهب شيء منه لم 
يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر."”") 
وصف المرجئة في السنة 

قال الهيثمي رحمه الله:" وأخرج أيضا ‏ ابن ماجة ‏ عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم 
قالا: قال رسول الله ##:"صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقدر؛) 


١8١ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج لا ص‎ )١ 

؟) شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي صل 555 
( 

| 


") مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج؟' ص 78” وانظر ج /ا اص 777202051١5‏ 
4) أخرجه ابن ماجة في سننه ج١‏ ص 78 حديث رقم 7ء ورواه الترمذي عن ابن عباس وعمر وابنه ورافع 


) 
) 
) 
) 
بن خديج كتاب القدر باب ما جاء في القدرية ج54 ص 454 حديث رقم 7١431‏ وقال حديث غريب حسن 
صحيح. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد / باب ما جاء فيمن يكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة ج/ا ص 
وقال وفيه قرير بن سهل وهو كذاب إلا أنه أخرج حديث يقويه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا "صنفان 
من أمتي - عند الطبراني بلفظ من هذه الأمة - لا يردان على الحوض ولا يدخلان الجنة القدرية والمرجئة" 
وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هرون بن موسى الفروي وهو ثقة ( انظر 


١4 


وستأتي بقية طرقه والأول هم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة '() 

هذا وقد انقسمت المرجئة أقسام اختلفوا في بعض عقائدهم عن بعض لكنهم مجمعون على أنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب قال ابن الجوزي رحمه الله:" وانقسمت المرجئة اثنتي عشرة فرقة التاركية قالوا 
ليس لله عز وجل على خلقه فريضة سوى الإيمان بهء» فمن آمن به وعرفه فليفعل ما شاءء والسائبية 
قالوا إن الله تعالى سيب خلقه ليعملوا ما شاءواء والراجية قالوا لا نسمي الطائع طائعا ولا 
العاصي عاصيا لأنا لا ندري ما له عند اللهء والشاكية قالوا إن الطاعات ليست من الإيمان» 
يده قالوا الإيمان علم ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من الحرام فهو كافر» 
والمنقوصية قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقصء والمستثنية نفوا الاستثناء في الإيمان» والمشبهة 
يقولون لله بصر كبصري ويد كيديء, والحشوية جعلوا حكم الأحاديث كلها واحدا فعندهم إن 
تارك النفل كتارك الفرضء والظاهرية وهم الذين نفوا القياسء والبدعية أول من ابتدع الأحداث 
في هذه الأمة."(") 

وقد نقل الأمام الأشعري رحمه الله كل فرقهم وعقائدهم أقتطف منها ما يخص موضوعنا:" 
فقالت فرقة منهم أن الوعد ليس فيه استثناء وان الوعيد فيه استثناء» وقالت فرقة أخرى إنه يُعلم أنه 
لا يجتمع الوعد والوعيد في رجل واحد لان ذلك يتناقضء وقالت فرقة أخرى فأما الوعد من الله 
فهو واجب للمؤمنين» والله جل وعز لا يخلف وعده والعفو أولى بالله. والوعد لهم قول الله 
تعالى :مإوَالدِينَ اميأ به سل أوْليِكَ هْمُالصِدَِيفُونَ © [الحديد:٠١]‏ وقوله :مطل يعبَادىَ الَدنَ د 00 
لا نقَمَطُوأ مِنْنحمَة أله إنَّألَّهَ ال يم 00 َه هوَالْعَفُو ريحم © [الرْسر:*5] وما أشبه ذلك من آي القرآن. 
وزعم هؤلاء انه كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع الإيمان عملء ولا يدخل النار أحد 
من أهل القبلة. و حكى عن بعض العلماء باللغة انه قال من أخبر الله أنه يثيبه أثابه ومن أخبر انه 
يعاقبه من أهل القبلة لم يعاقبه ولم يعذبه وذلك يدل على كرمه."3"ا 
أدلة أصحاب المذهب الثاني ( المرجئة) 

قال ابن حزم رحمه الله:" وأما من قطع بإسقاط الوعيد عن كل مسلم فاحتجوا بقول الله 
تعالى :0لا يَصَلنهَ ِل الاق # [الليل:5١]‏ قالوا: وهذه الآية مثبتة أن كل من توعده الله عز وجل على 


المعجم الأوسط / أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني / دار الحرمين / القاهرة / 5١15‏ ١ه‏ / تحقيق: طارق 
بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ج١"‏ ص ١75‏ حديث رقم 1١5575‏ ) 

١550 الزواجر عن اقتراف الكبائر / الهيثمي ج١ ص‎ )١( 

؟”١ تلبيس إبليس / ابن الجوزي ص‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين / الأشعري ج١‏ ص ١58-1١54‏ باختصار كبير 


١1١ 


قتل أوزنا أو ربا أو غير ذلك فإنما هم الكفار خاصة لا غيرهمء واحتجوا بقول رسول الله © 
من حديث أبي ذر رضى الله عنه:" أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق 7 وقول 
الله عز وجل:هإإنَ يَحَتَ أله قَرِبُ مِنََ الْمُحْسِنِينَ # [لأعراف:06] قالوا: ومن قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فقد أحسن فهو محسن فرحمة الله قريب منه» ومن رحمه الله فلا يُعذبء وقالوا كما أن الكفر 
محبط لكل حسنة فإن الإيمان يكفر كل سيئة» والرحمة والعفو أولى بالله عز وجل هذا كل ما احتجوا به 
ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلا أو يدخل فيما ذكرنا ولا يخرج عنه.7") 


حل عرص 
َ 


قال الرازي رحمه الله عند شرحه لقول الله تعالى :لإتَكَاد ميد نَالَبضل َماَق فيه عوج سكم َم كر 
ونير #[الملك: 1] " المسألة الأولى احتجت المرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا الكفار بهذه الآية. 
قالوا لأنه تعالى حكى عن كل من ألقي في النار أنهم قالوا كذبنا النذير وهذا يقتضي أن من لم يكذب 
الله ورسوله لا يدخل النارء واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي القطع بأن الفاسق المصر لا يدخل النار 
وأجاب القاضي عنه بأن النذير قد يطلق على ما في العقول من الأدلة المحذرة المخوفة ولا أحد يدخل 
النار إلا وهو مخالف للدليل غير متمسك بموجبه.9ا 

ومن أمثلة النصوص التي احتجوا بها قوله تعالى :مووولَيكَ عَكَ هُدَى من يَبهمَ وأوْلهِكَ هُمْ آلْمُنِيمٌت 4 [البقرة:5] 
قال الرازي:' أما المرجئة فقد احتجوا بأن الله حكم بالفلاح على الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه 


الآية . فوجب أن يكون الموصوف بهذه الأشياء مفلحا وإن زنى وسرق وشرب الخمر » وإذا ثبت في 
هذه الطائفة تحقق العفو ثبت في غيرهم ضرورة إذ لا قائل بالفرق.7) وقوله تعالى:82 إن أمَهَ ا يَمْفِرْان 
َو ويَِْرُمامونَ دك لِمَن ك1 وَمَن مرك أ مق فتك نم عَظِيمً4 [النساء:40] قال صاحب التسهيل رحمه 
الله:" وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن."7) إلى غير ذلك من 
الآيات التي يوحي ظاهرها بهذا المفهوم المتكلف للمرجئة . 

وكذلك بعض الأحاديث والآثار التي يدل ظاهرها على الاكتفاء بالبعد عن الشرك ووجود الإيمان في 


القلب للفوز برضى الله مثل ما ورد في صحيح البخاري:" عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال: رسول الله 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله ج١1‏ ص 5١7‏ حديث رقم ١١8٠١‏ والإمام مسلم في صحيحه كتال الإيمان باب من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار ج١‏ ص 135 حديث رقم 14 واللفظ للبخاري 

؟) الفصل في الملل والنحل / ابن حزم ج 5 صا 9؟ 

*) التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج١٠7‏ ص/اه 

4) التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج؟١‏ ص ؟؟ 

( 


) 
) 
) 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل / الكلبي ج١‏ ص ه5١‏ 


22: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: 
وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. و عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال: رسول الله 22: من 
ماك يشرك ولك قنيتا 'شكل) لدان وقلت. أنا من منت لأ شرك باش تيك دحل الجنة ١!"‏ بوكذا حديكا الحارية 
التي سألها رسول الله #2 بقوله: " أين الله قالت في السماء وقال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها 
فإنها مؤمنة.7 قال الخلال:" ومن حجة المرجتة الجارية التي قال النبي #2: اعتقها فإنها مؤمنة والحجة 
عليهم في ذلك لأن النبي ‏ قد سألها عن بعض شرائع الإيمان."9) 

وقد نقلت بعض أدلتهم في سياق ردود العلماء عليها لإتمام الفائدة. 
الرد عليهم 
أولا  :‏ رد مجمل ينقض أصل المذهب 

أصل شبهة المرجئة كما أسلفنا إخراج العمل من الإيمان» وأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يقبل 
التجزيء ولا التبعيض. فإذا نقضنا مبدأهم هذا هدمنا كل ما بُنيّ عليه من عقائد فنقول: قد انعقد إجماع أهل 
السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل كما نقل ذلك الإمام الشافعي7') وابن عبد البر في التمهيد. ©) 
وقد كان المسلمون الأولون قبل أن تظهر البدعة في مسألة الإيمان يُعرفون الإيمان ولم يكونوا بحاجة إلى 
وضع تعريف له جامع مانع كما أعتاد ذلك أصحاب الفنون والتصانيف؛ وعندما ظهرت البدعة أجمع أهل 
السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعملء» وبعضهم قال: قول وفعل؛ وبعضهم قال: قول وعمل ونية» 
وبعضهم قال: قول وعمل ونية وسنة. فهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب هو 
التصديق و المعرفة وعمله الحب والكره والخوف والرجاء والتوكل وما إلى ذلك من أعمال القلوب. 

ولابد من التنبيه هنا إلى أن قولهم الإيمان قول وعمل لم يقصدوا به كمال الإيمان كما زعم 
بعضهمء وسيأتي بيان أن هذا التفسير من أقوال المرجئة. فمن قال إن الإيمان قول وعمل أي كمال 
الإيمان فقد أخطأ وخالف الإجماع وإن كان المتفق عليه أن كمال الإيمان لا يكون إلا بالعمل. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ج١1‏ ص 
7 الحديث رقم ١٠86١١ورقم١81/١١‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ج١1‏ ص 
5 حديث رقم 1ه 

(") السنة / أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال / دار الراية / الرياض / ١٠5١ه ‏ 988١م‏ / 
الطبعة: الأولى/ تحقيق: د.عطية الزهراني / ج 7 ص 4/اه 

(:) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص .7١5‏ ص ١١ه‏ 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد / أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري / وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية / المغرب /1771ه / تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي .محمد عبد الكبير البكري / 
ج14 ص 45 ؟ وما بعدها 


' قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر.7). وقد ذكر اللالكائي في 
سياق هذا القول سلسلة من أقوال الصحابة والتابعين وعدد كبير من فقهاء الأمة ومحدثيها و مفسريها 
وعلمائها في شتى صنوف العلم . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:" والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب 
أهل الحديث وهو المنسوب إلى ا السنة: 3 الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؛ يزيد الاك راتكن 


وينقص فقيل له: وما زيادته ونقصانه فقال: إذا ذكرنا الله 00 00 فتلك زيادته.» وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم.7 وقال أيضا رحمه الله:" 

والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
التصديق فهذا ضلال بيّنء ومن قصد إخراج 0 الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا 
ينفك عنه» وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن .'7) وقد أفضت القول والنقل في التمهيد حول إثبات ذلك 
مما أغنى عن إعادته هنا. ©) 

ثانيا رد مفصل لبعض أقوالهم وردود العلماء عليها 

ومن أمثلة رد العلماء عليهم في الاستدلال بآية البقرة وآية النساء في قوله تعالى:مإولَيكَعَلَ مُدَى ينيم 
كك هُمُ ازيب 4 [البقرة:٠]‏ هل إنَللَه لا يمْيِ رن مركيو ويَمْْرُ ماو دَِكَ لِمَن يكم وَمَن صُشْرِكَ يله مَقَدِ رك تم 
عَظِيمًا# [النساء:48؛] قال الفخر الرازي رحمه الله:" والجواب عن قول المرجئة أن وصفهم بالتقوى يكفي 
في نيل الثواب لأنه يتضمن إتقاء المعاصي وإتقاء ترك الواجبات والله أعلم."7) وفي الآية الأخرى قال 
الشيخ:" أنه تعالى قسم المنهيات على قسمين: الشرك وما سوى الشركء ثم إن ما سوى الشرك يدخل 
فيه الكبيرة قبل التوبة» والكبيرة بعد التوبة والصغيرة» ثم حكم على الشرك بأنه غير مغفور قطعاء 
وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاء لكن في حق من يشاءء فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما سوى 
الشركء» لكن في حق من شاء.7 فدل قول الشيخ في حق من شاء على أن الله قد يعذب على الذنب 


وقد لا يعذب. 


885 شرح أصول اعتقاد أهل السنة / اللالكائي ج 5ه ص‎ )١ 
ه٠05 ؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص‎ 


( 
( 

*) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص 4 هه 
) راجع ص ٠١‏ 
( 
( 


) 
) 
) 
5 

(5) التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج١‏ ص "" 
(5) التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ 


١0 


وقال الكلبي رحمه الله:" ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بدء وأنه لا يضر ذنب 
مع الإيمان ويرد عليهم قوله لمن يشاء فإنه تخصيص لبعض العصاة.7) قال شارح الطحاوية رحمه 
الله:" فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة 
المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع» وفيهم من قد يظهر 
بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين.7 وقال العسكري:'وجاء رجل إلى ابن عباس 
فقال: كما لا تنفع مع الشرك حسنة فكذلك لا يضر مع الإيمان ذنب؟ فقال له ابن عباس: عش ولا تغتر 
أي لا تغتر بهذه الشبهة واعمل فإن الإيمان قول وعمل.7"ا 

وقال النيسابوري رحمه الله:" ويروى أن رجلا أتى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رحمهم الله 
تعالى فقال كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع الإيمان ذنب فكلهم قال: عش ولا تغتر. 
يقولون لا تقرط في أعمال الخيرء وخذ في ذلك بأوثق الأمور؛ فإن كان الشأن على ما ترجو من 
الرخصة والسعة هناك الآخرة ‏ كان ما كسبت زيادة في الخيرء وإن كان على ما تخاف كنت قد 
احتطت لنفسك."47) 

وقال العراقيّ رحمه الله:" هذا الوعيد في حق المسلمين والكفار فإن الذي يرى سبيله إلى 
الجنة هو المسلم وأما الذي يرى سبيله إلى النار فيحتمل أن يكون على سبيل التأبيد فيها فهو 
الكافرء ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيب والتمحيص ثم دخول الجنة وهو المسلمء 
دخول المسلم في هذا الوعيد الرد على المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإسلام معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والكتاب والسنة مشحونان بما يخالف قولهم واعتذروا عن ذلك بأن 
المراد به التخويف لينزجر الناس عن المعصية وليس على حقيقته وظاهره وهو باطلء» ولو 
صح قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به الشرائع» واحتمل في كل منها ذلك وهذا يؤدي إلى 
هدم الشرائع وسقوط فائدتها وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل على أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة و به قال أصحابنا خلافا للمعتزلة والحنفية. وقد يجيبون عن هذا بأن المراد 
دخوله النار على سبيل التعذيب لا على سبيل التخليد وليس في اللفظ ما يدل على ذلك والله 
5كين 


١55 التسهيل لعلوم التنزيل / الكلبي ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي ص هه" 

(") جمهرة الأمثال/ الشيخ الأديب أبو هلال العسكري / دار الفكر / بيروت / 504 ١ه‏ - 1988م / ج 7 صلا 

(؛) مجمع الأمثال / أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري / دار المعرفة / بيروت / تحقيق: محمد محيى 
ب مده اميك 

(5) طرح التثريب في شرح التقريب / زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي / دار الكتب العلمية / 
بيروت / ١٠0٠م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: عبد القادر محمد علي / ج : ص ٠١‏ 


08 


١15 


وأورد ابن حجر رحمه الله عند شرحه سبب نزول #وَمَاكَانَ أله لِيْضِيعٌ إِيمَتَكُمَ 4# [البقرة:؟؛ ]١‏ أن فيها 
رد على المرجئة فقال:" في هذا الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين 
إيمانا.”" وقال ابن حزم في الفصل:" وقال تعالى:إوَمَاكاتَ لَه لِيْضِيعَ إِيمَْتَكُمَ © ولم يزل أهل الإسلام قبل 
الجهمية والأشعرية و الكرامية وسائر المرجئة مجمعين على انه تعالى إنما عني بذلك صلاتهم إلى بيت 
المقدس قبل أن ينسخ بالصلاة إلى الكعبة.7'وقال ابن حجر رحمه الله أيضا:" «إ يوم ينيص وجوه .. 
الآية4 [آل عمران:0٠]‏ ومراده أيضا الرد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من المعاصي مع حصول 
الإيمان» ومفهوم الآية ا عليهم لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه فمفهومه 
ذم من لم يفعل ذلك.(" وقال أيضا:" ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق 
بالفسق ومقتضاه الرد على المرجئة 0 ) ونقل العيني عن ابن بطال رحمهم الله قوله:" وهذا المعنى أراد 
البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوب أبوابه كلها فقال: باب أمور الإيمان» 
وباب الصلاة من الإيمان» وباب الزكاة من الإيمان» وباب الجهاد من الإيمان» وسائر أبوابه 
وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم أن الإيمان قول بلا عمل» وتبيين غلطهم وسوء 
اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة. ثم قال في باب آخر قال المهلب الإسلام 
على الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى 
غيره» وقالت الكرامية وبعض المرجئة الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب ومن أقوى 
ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وان كانوا قد أظهروا الشهادتين قال الله 
تعالى :982 وَلَا َل ع1 اه عَلّ فيرو إِعَهُمْ كفروأ بألل ورسوله- وَمَانوا وهم مسقو 4 «9 ولا 
ُيبَكَ أموشحَ وَأولَدْهْمْ نما يرد َه أ دِيم يها في لديا وكَرْهقَ أَفسهُمَ وَهُمْ حَكنفْرونَ © [التوبة؛+:هم]'(*) 
حت أن .يعن السلفة بدن 27 بمعنى الإيمان عند السلف قاصدا الرد بها على أقوال 
المرجئة كما ذكر النووي عن وضع البخاري لباب باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله لا 
يشعر ‏ ' مراد البخاري بهذا الباب الرد على المرجئة في قولهم إن الله لا يعذب على شيء 
من المعاصي ممن قال لا اله إلا الله» ولا يحبط شيء من أعماله بشيء من الذنوب» وإن إيمان 
المطيع والعاصي سواء. فذكر في صدر الباب أقوال أثئمة التابعين وما نقلوه عن الصحابة 


(07إاقت الدارق انان خخو اج اسبعرا 

٠١5 الفصل في الملل والنحل / ابن حزم ج7١ ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري / ابن حجر ج١‏ ص ١١١‏ 

(:) فتح الباري / ابن حجر ج١‏ ص ١١7”‏ 

(5) عمدة القاري / العيني ج١‏ ص ١١١‏ وانظر شرح الإمام الذووي على صحيح الإمام مسلم ج١‏ 
صل ١47‏ 


رضي الله عنهم وهو كالمشير إلى أنه لا خلاف بينهم فيه» وأنهم مع اجتهادهم المعروف خافوا 
أن لا ينجوا من عذاب الله تعالى. وقال القاضي عياض المرجئة أضداد الخوارج والمعتزلة؛ 
الخوارج تكفر بالذنوب والمعتزلة يفسقون بهاء وكلهم يوجب الخلود في النارء والمرجئة تقول 
لا تضر الذنوب مع الإيمان وغلاتهم تقول يكفي التصديق بالقلب وحده.37) 

وكذا صاحب عون المعبود رحمه الله فقال:" باب في رد الإرجاء وفي نسخة الخطابي باب الرد 
على المرجئة.7" ثم أردف الشيخ حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة وبين بطلان قول المرجئة وأثبت 
قول السلف في أن الإيمان قول وعمل ثم بوب بابا آخر سماه باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 
والخلال في السنة قال:" الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص.7 ثم جمع الشيخ أقوال 
الأمام أحمد في ذمهم. 

ونقل الأصبهاني عن الشافعي رحمهم الله قوله:" ما أعلم في الرد على المرجئة شيئا أقوى من 


5 وت عن رذ عم كر ا انو مي رم قر اي من ع برضم .- أبن وم > سم موء وا ب اجر ابر ير 200 
قول الله تعالى :فإوَما أمركأ إلا لَِعَبدُوا أله مخِصِينَ له لذن حتفا ويقيمواأ الصّلرة وَيوْنوأ ألرَكرة وَدَلِكَ دين الْمَيَمَدِ # 


[البيّنة:ه]"7) ورد عليهم من رؤساء الخوارج اليمان بن رباب البصري في كتاب مخصوص اسماه الرد 
على المرجئة7) والقرآن الكريم في كثير من آياته يرد قولهم أسوق أمثلة من ذلك : 

الآية الأولى: قوله تعالى :وهل يروت ل أن تْيَهُمٌ المليكة أو يلق ريْكَ أو يَأْف بعس ايت رَيْكَ يوم يلق 
بعش اكت رَيَكَ لَا يتم كسا يمال كَكْنَ ءَأمَمَتَ يمن عَبَلْ كيت ف إيمكها حَبرا هل رونا مُنَظروقَ © [الأنعام:هه ]١‏ 
فهذه الآية تدل على كفر من زعم أنه مؤمن لإتيانه بتصديق القلب واللسان دون كسب الجوارح؛ لأنها 
نص في عدم نفع الإيمان لكل نفس. آمنت ولم تصصدق إيمانها بالعمل قبل إتيان بعض الآيات» وأنه لن 
ينتفع عندئذ إلا الذي جمع بين الإيمان مع كسب العمل الذي هو من حقيقته. 

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله:" وأما قوله أو كسبت في إيمانها خيراً فإنه يعني: أو عملت في 
تصديقها بالله خيراً من عمل صالح تصدق قَيْلّه وتحققه.'7) وقال الشوكاني رحمه الله:" قوله تعالى:#اؤ 


774 عمدة القاري شرح صحيح البخاري / العيني ج١ ص‎ )١( 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود / محمد شمس الحق العظيم آبادي / دار الكتب العلمية / بيروت / 995١م/‏ 
الطبعة: الثانية /) ج١١‏ ص 785 

(*) السنة / الخلال ج 7" ص ١١5‏ 

(4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني / دار الكتاب العربي / بيروت / ١5405‏ ه 
/ الطبعة: الرابعة / ج14 ص ١١5‏ 

(5) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي / دار الكتب العلمية / 
بيروت / ”١5١ه ‏ 1197م / ج5" ص 248 » وانظر الفهرست / محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم / دار 
المعرفة / بيروت /113148ه1978م / ج١‏ ص ره" 

(5) تفسير الطبري ج4 ص ٠١"‏ 


كمَبَت فتايطنها حَبراً#معطوف على آمنت - والمعنى أنه لا ينفع نفسا إيمانها عند حضور الآيات متصفة 
بأنها لم تكن آمنت من قبلء أو آمنت من قبل ولكن لم تكسب في إيمانها خيراء فحصل من هذا أنه لا 
ينفع إلا الجمع بين الإيمان من قبل مجيء بعض الآيات مع كسب الخير في الإيمان» فمن آمن من قبل 
فقط ولم يكسب خيرا في إيمانه أو كسب خيرا ولم يؤمن فإن ذلك غير نافعه.7") 

الآية الثانية : قول الله تعالى :ا منكَك يريب أله ارجا إن ضحد ْم اي وَالْصمَلُ ألضَدِحْ 


يو 


قحك َأِينَ تكو ألَاتِ طحم عَدَابُ هَدِيد وَمَكرُأوْليِكَ هْرَيْوْدُ 4 [فطر:٠٠]‏ فعلى التفسير المنقول عن 
السلف أن رفع القول والذي أعظمه الشهادتان متوقف على العمل الصالح» فمن أقر ولم يعمل لم يكن له 
عمل يرفع الإقرارء فدل على أن العمل وأعظمه الصلاة شرط لقبول القول الذي أعظمه الشهادتان.قال 
الطبري:" وقوله: لله يَصَعَدُ الْكَلمُ ليب # يقول تعالى ذكره إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه 
والعمل الصالح يرفعه؛ يقول ويرفع ذكر العبد ربه إليه عمله الصالح وهو العمل بطاعته وأداء فرائضه 
والانتهاء إلى ما أمر به. عن ابن عباس قوله:ظإإله يصَعَدُ وليب وَالْممَلُألصَِِمُ َرْفَحُهُ #قال: الكلام 
الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضه فمن ذكر الله سبحانه في أداء فرائضه حمل عليه ذكر الله 
فصعد به إلى الله ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به."(") 
وختاما للرد عليهم أقول أنه يلزم من مذهبهم هذا لوازم باطلة تنقض أصل الدين وبعض آيات 

الكتاب منها: ‏ 

الأول : - يلزم من قولهم أن من قال أنا مؤمن وسب الله أو الدين أو النبي # فلا حرج عليه ويبقي 
مؤمناً وهذا ما لا يحتاج بطلانه إلى شرح قال ابن تيمية رحمه الله:" ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن 
صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه؛ لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» 
وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادى الله ورسوله 
ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية 
الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا وهذه كلها معاص لا تنافى الإيمان الذي في قلبه بل يفعل هذا 
وهو في الباطن عند الله مؤمن.'7" وإن كان كلام الإمام مقصود به الجهمية إلا أنه ينساق على المرجئة 
لأن عقيدتهم في الإيمان تقوم أيضا على مجرد التصديق بالقلب وعلمه. 

الثاني : - يلزم من قولهم أن فرعون وايليس واليهود والمشركين من المؤمنين حيث أنهم بقلوبهم يعلمون 


+ع ل ووس رمو 8 ساسا معام 


ومصدقين بالله قال تعالى:مإوحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمَاوَعلوا فأنظ: كَيِفَكانَ عهِبَهُ لْمفْسِدِينَ © [لنل:؛ ]١‏ وقل 


آ ا آ[هك 


١87” فتح القدير / الشوكاني ج؟" ص‎ )١( 
١75١ 1١١١ ص‎ 7١ تفسير الطبري ج‎ )١( 
١8/8 (؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص‎ 


- 


تعالى في اليهود:«والَذِينَ 1ت تفتهع الكت يتوه ككايترطن أن هم اوسن ليكذثر ةلحن ينوكو 41 ]١‏ 
وقال سبحانه في المشركين د تعلم ته[ لَحْْنْكَ الى ل ِنَم لا سْكدبوتلك وَلكنَ لطَلباِينَ ايت ألَهِيَجحَحَدُونَ # 
[الأنعام:"'*] 

الثالث  :‏ يلزم من قولهم أن الأنبياء والأولياء متساوون في الإيمان مع الفساق والمنافقين 
قال ابن تيمية رحمه الله:" وقالوا لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه 
شيء من الأعمال مات مؤمناء وكان من أهل الجنة. فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان وقالوا 
نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها فانضم هذا 
التصديق إلى التصديق الذي كان قبله. لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقى الإيمان يتفاضل عندهم 
بل إيمان الناس كلهم سواء إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر وإيمان أفجر الناس كالحجاج 
وأبى مسلم الخراساني وغيرهما.37) 


الله قوله:" قال بعض المحققين" قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعة إلى طرح 
التكاليف وإبطال العمل ظنا أن ترك الشرك كافء وهذا يستلزم طي بساط الشريعة» وإبطال 
الحدودء وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له» بل يقتضي الانخلاع 
عن الدين و الانحلال عن قيد الشريعة» والخروج عن الضبط والولوج في الخبط» وترك 
الناس سدى مهملين وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب 5 كا 
الخامس  :‏ يلزم من قولهم إبطال آيات القرآن في الأمور التالية : - 

١‏ إبطال كل آيات التكاليف والعبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد 
لأنها يحمب :زعنهم لآ فاتدة متها ظالما أن: الإيمان. كايت :لا يزيد لا يدقسن: قال 
شيخ الإسلام:" ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطتا 
خطئاً بيّناً وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من 
المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها."9ا 
يخفى على الإنسان العاقل ما يترتب على هذا المفهوم من فساد في الحياة الدنيا وسوء العاقبة في 
الآخرة . 

؟" آيات القرآن الدالة على الحساب يوم القيامة كقوله تعالى:إهَمَن يَعَمَلَ مِتْمََالَ دَرَةِ حَيْرا يَرَه # 


ا ل 0 


ا له ره كال دز ]ا مره [الزلزلة0:1] 


(؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج لا ص 57١‏ 


آيات القرآن الدالة على التفاوت في درجات الأعمال كقوله تعالى:«وَمَا ل ألا تفقوف سي لاس وله 


8 


صرح لاج سرس ساسا لاج م تبر ه 


2200100 ل 5 > يه 2 8 56 00 20 ل 1 5 7 
در تالسَموتِ وَالْرْضٍ لَاسسَيوَى نكر مَنْ أنفَّ من مَبَلٍ الْمَتَح وََكَلَ أوْلَيِكَ أَعظم دَرَجَةٌ من اذه نققوأ من بعد وقَلملوا و 
010 عن اناج ار اعم علد 
وَعَدَ أله أَلْسَى وَآَلّهُ يما تَحَمَُونَ حك 4# [الحديد: ]٠١‏ 

4 الآيات الدالة على تفاوت الناس في الإيمان وانه يزيد وينقص كقوله تعالى:8إِنَّمَا الْمُؤْمِيُ ألَدِنَ 


> م هوم لحارلل ووو ساس ل ساس 


ذا ذكرَ أ ولت لومم وَِذا تلبت لتم َيه رَادمَهُمْ يمنا وَعَلَ رَيَهِمَ يَمَوَكلُونَ 4# [الأنفل:؟] وقوله سبحانه: ظوَإدًا 


2 م 


2005 ور دي حو دي اا 4 > دء دعوو م محوم ساكرج ساح دء را ني 


مآلك سوه دنهم من يَقُولُ يكم وَدئهُ مو يما دم رح َامَمْوأ آمهم ينا وَهْرْ ُو [التوبة:؛ ]١١‏ 
وقوله تعالى:ظإهْوَالدِىَ أَزَلَ تكد في ملوبٍ الْمُؤْمِنيتَ ِيَْدَادوَأ يمنا مم يدهم وَيلهِ حَمُودُ ألسَمْواتٍ وَالْذرضٍ" وكَانَ أمّهُ ليما حكيمًا © 
[الفتح:4] وقوله عز وجل:« يما لين ءَمَمُوأ فوأ أله اموأ برسوله- يوي كان من تَحَيَهء وصجَكَل لحم ورا 
تنشوة رو وزيز لك لله :4 [الحديد:18] إلى غير ذلك من الآيات قال الشنقيطي رحمه الله:" وهذه 
الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد مفهوم منها أنه ينقص أيضا كما استدل بها 
البخاري رحمه الله على ذلك وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيها.7) 

والخلاصة  :‏ كل من عمل برأيه الفاسد أوقعه في المهالك؛ فشبهة الخوارج والمرجئة واحدة إلا 
أنهم على طرفي نقيضء وإنما كان ذلك منهم لبعدهم عن المنهج الصحيح بتعطيلهم لنصوص الكتاب 
والسنة» وإتباعهم لآراء أهل الأهواء والزندقة والمتكلمين " وكان ما أوقعهم في ذلك أنهم سمعوا 
نصوص الوعيد فرأوها عامة فقالوا: يجب أن يدخل فيها كل من شملته وهو خبر وخبر الله صدقء فلو 
أخلف وعيده كان كإخلاف وعده؛ء والكذب على الله محال. فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد 
فإنها قد تتناول كثيرا من أهل الكبائر فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد."7) 

فالمرجئة: أخذوا بنصوص الوعدء وعطلوا نصوص الوعيد عن معانيها فقالوا: إن المراد بالكفر 
فيها الكفر المجازي لا الحقيقي. وما جاء فيها بنفي الإيمان أو نفي دخول الجنة أوليس منا فالمراد بها 
الزجرء ومجرد الوعيدء ولكنها لا تدل حقيقة على نفي الإيمان كله أو كماله» ولا نفي دخول الجنة. 

والخوارج : أخذوا بنصوص الوعيد؛ وأهملوا نصوص الوعدء فقالوا: إن النتصوص التي ورد 
فيها الكفر فالمراد بها كلها الكفر المخرج من الملة. والنتصوص التي ورد فيها نفي الإيمان فالمراد بها 
نفي الإيمان كله على الحقيقة. فالإيمان عندهم شيء واحد إما أن يبقى كله أو يزول كله والكفر عندهم 
شيء واحد إما أن يبقى كله أو أن يزول كله فلا يقولون بكفر دون كفر. 
وهدى الله أهل السنة والجماعة: فجمعوا بين النصوص وعملوا بها كلها فقالوا: إن مرتكب 

الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان. وفي الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله 


؟١4 أضواء البيان / الشنقيطي جا ص‎ )١( 
58١ ص‎ ١١ (؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج‎ 


غفر له وإن شاء عذبه إن لم يلق الله تائبا من كبيرته. ولا يمكن الجمع بين النصوص إلا بهذا القول 
الذي جرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين . 


المبحث الثاني 


مدلولات الذم المراد بها الكفر المخرج من الملة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول  :‏ دلالات التكفير في الأعمال 
المطلب الثاني  :‏ دلالات التكفير في الأقوال 


المطلب الثالث  :‏ دلالات التكفير في الاعتقاد 


معنى الدلالة 

الدلالة لغة : 

قال الرازي رحمه الله:" دلل الدليل ما يستدل به» والدليل الدال» وقد دله على الطريق يذله بالضم 
دلالة بفتح الدال وكسرهاء وفلان يدل بفلان أي يثق به.7") 

وقال ابن منظور:" والاسم الدلالة قال سيبويه والدليلي علمه بالدلالة ورسوخه فيها.7") 

قال تعالى:«أل ير ِك رَيْكَ كت مَدَ الل وَلوْ هَل لَبََلهُ سَكَا فد حَمََا القّنس عَيد 
دَليًا#[الفرقان:45] قال الطبري رحمه الله:" يقول جل ثناؤه: ثم دللناكم أيها الناس بنسخ الشمس 
إياه عند طلوعها عليه» أنه خذلق من خلق ربكمء يوجده إذا شاءء ويفنيه إذا أراد» والهاء 
في قوله:(حَيه ) من ذكر الظل. ومعناه: ثم جعلنا الشمس على الظل دليلا. قيل: معنى 
دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس التي تنسخه لم يعلم أنه شيءء إذا كانت الأشياء إنما 
تعرف بأضدادهاء نظير الحلو الذي إنما يعرف بالحامض والبارد بالحارء وما أشبه ذلك."7) 
فالشمس دليل على وجود الظل فيلزم من العلم بطلوع الشمس وجود الظل. والدلالة هي 
القيام بهذه العملية. 

فمنهج القرآن واضح في الاستدلال بكونه حجة ملزمة. فكما جعل سبحانه الشمس 
دليلا على الذهار جعل أياته في الكون دليلا على وجوده وعظمته وتفرده. وللقرآن منهج 
في الاستدلال على وحدانية اللهء وعلى قدرته على البعث» وعلى صدق نبيه» وعلى 
إعجاز كتابه مما أفرد له العلماء أبحاث خاصة فيها وفي أمثالها مما لا مجال لبسطه 
هنا. 
الدلالة اصطلاحا : 

' الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني 
هو المدلول» وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النصء وإشارة 
النضن:ودلالة:القصضن:واقتضاء النصن:ووجه ضبظه: أن الحكم المستفاد من النظم .لما أن :يكون خابتا بنش 
النظم أو لاء والأول - أي الثابت بنفس النظم ‏ إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة وإلا فالإشارة. والثاني 
إن كان الحكم مفهوما من اللفظ لغة فهو الدلالة أو شرعا فهو الاقتضاء. فدلالة النص عبارة عما ثبت 
بمعنى النص لغة لا اجتهادا. فقوله لغة أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير 


88 مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 
555 لسان العرب / ابن منظور ج١١1 ص‎ )١( 
١5 تفسير الطبري ج9١ ص‎ )"( 


آله سو 


تأمل كالنهي عن التأفف في قوله تعالى:فإمل تل طَمَآ أي [الإسراء:"] يوقف به على حرمة الضرب 
وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد.7") 

وقد قسم الكفومي رحمه الله الدلالة إلى قسمين فقال:" إن الدلالة إما لفظية وإما غير لفظية» وكل 
منهما إما وضعية وعقلية وطبيعية. فاللفظية الوضعية مثل دلالة الألفاظ الموضوعة على مدلولاتها. 
كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق إذ هو موضوع لذلك . 

واللفظية العقلية كدلالة اللفظ على وجود اللافظ سواء كان مهملا أو مستعملا . 

واللفظية الطبيعية كدلالة ( أح ) بالفتح والضم على وجع الصدر وهو السعالء وكدلالة (أخ) 
بالمعجمة والفتح أيضا على الوجع مطلقا. 

وغير اللفظية الوضعية كدلالة الدوال الأربع!"اعلى مدلولاتها. 

وغير اللفظية العقلية كدلالة المصنوعات على الصانع. 

و غير اللفظية الطبيعية كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل.7) وأضاف الجرجاني 
قسم ثالث وهو الاستقراء فقال:' الدلالة إما لفظي وإما غير لفظي وإما استقرائي وهو الذي لا يكون 
دائرا بين النفي والإتبات بل يحصل بالاستقراء والتتبع."() 

وسأعتمد في هذا المبحث على الاستقراء في حصر نماذج من القرآن الكريم للدلالة على الكفر 
في الأفعال فالأقوال ثم الاعتقاد"7). وذلك إتماما لمباحثنا السابقة في إثبات سلامة منهج السلف في 
التكفيرء وتأكيدا في الرد على مذاهب أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض والمرجئة؛ وإيضاح 
فساد ما ذهبوا إليه من أقوال. 

ثم إننا وإنصافا منا لغيرنا فقد قيدنا استدلالنا بالآيات بالقيود التي وضعها العلماء للدلالة وهى : - 


)١(‏ التعريفات / الجرجاني ص ١٠١‏ وانظر روح المعاني / الألوسي ج ١4‏ ص ١"١وانظر‏ الحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة/ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى/ دار الفكر المعاصر/ بيروت/ ١١5١ه‏ / 
الطبعة: الأولى/ تحقيق: د مازن المبارك / ص 9و7 

(؟) الدوال الأربع وهى الإشارة والكتابة والنصب والعقد؛ فالإشارة كانسان حين تسأله عن بيت أو شخص فيشير لك 
بيده إليه» والكتابة حين تكتب كلمة نهار يفهم منها معنى ما وضعه أهل اللغة وهو الزمن من طلوع الفجر إلى غياب 
الشمسء والنصب وهو ما نصبه الشخص ععلامة على شيء معين كالأوتاد التي توضع فيعرف بها حدود الأرض» 
والعقد وهو الشكل الذي يعمله الإنسان بأصابع يده ليعبر به عن عدد معين كما يقال عقد بإصبعه ثلاثاء ومنه قولهم 
أضيق من تسعين وهى إشارة إلى وضع رأس السبابة على أسفل الإبهام 

(*) الكليات / الكفومي ص 55١‏ 

(؟) التعريفات / الجرجاني ص ١١8‏ 

(5) وقد جعلت مطلب الاعتقاد متأخرا رغم أهميته عن الأفعال والأقوال إذ لا سبيل لمعرفة كفر الاعتقاد إلا إذا ظهر من خلال 
قول أو عمل 


أولا  :‏ "الدلالة لا تعمل إذا عارضها عبارة.7') أي عبارة صريحة لأن الدلالة تقوم على فهم المعنى 
والفهم محتمل للصواب والخطأ خلاف النص الصريح فلا احتمال فيه لغير ما يعنى. 
ثانيا  :‏ " ما أفادته الآية ولو بالدلالة أقوى مما أفاده خبر الواحد ولو بالإشارة.3) 
ثالثا  :‏ " قال ابن سينا الإرادة شرط الدلالة يعني أن الدلالة هي الالتفات من اللفظ إلى المعنى من 
حيث إنه مرادء فلولا العلم بالإرادة لمعنى من اللفظ لم يتوجه السامع من اللفظ إلى المعنى فلم يتحقق 
دلالة لا على المراد ولا على الجزء منه ولا على لازمه. "9 

وبعد ذلك كله سرت في إثبات ذلك على منهج السلف في الاستدلال بالنصوص الشرعية وقواعد 
الشرع المبنية عليها والذي يقوم على القواعد التالية : - 
-١‏ حصر الاستدلال في الدليل الشرعي (الوحي). 
١‏ مراعاة قواعد الاستدلال» فلا يضربون الأدلة الشرعية بعضها ببعضء بل يردون المتشابه إلى المحكم؛ 
والمجمل إلى المبين» ويجمعون بين نصوص الوعد والوعيد والنفي والإثبات. والعموم والخصوصء ونحو ذلك. 
يعملون بكل ما صح من الأدلة الشرعية دون تفريق بين آحاد وغيره. 
5 يعتمدون تفسير القرآن بالقرآن» والقرآن بالسنة والعكسء» ويعتمدون معاني لغة العرب ولسانهمء 
لأنها لغة القرآن والسنة» ويردون ما يخالف ذلك. 
5 يعتمدون تفسير الصحابة رضنى الله عنهمء وفهمهم للنصوص وأقوالهم 
وأعمالهم وآثارهمء, لأنهم أصحاب رسول الله 22, وهم أفضل الأمة وأزكاهاء وعاشوا 
وقت تنزل الوحي وأعلم باللغة ومقاصد الشرعء ثم آثار السلف الصالح أئمة الهدى 
الذين هم بهم مقتدون. 
5 ما بلغهم وعلموه من الدين عملوا به» وما اشتبه عليهم علمه» أو علم كيفيته (كبعض 
نصوص الغيبيات والقدر) يسلمون به ويردون علمه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يخوضون 
فيه. 
ينفون التعارض بين العقل السليم والفطرة وبين نصوص الشرعء وبين الحقيقة و الشرع » وما 
يتوهمه أهل الأهواء من التعارض بين العقل والنقل فهو من عجز عقولهم وقصورها. 


٠١55 الكليات / الكفومي ص‎ )١( 

(') الكليات / الكفومي ص ٠١56‏ ولا يفهم من كلام الشيخ رد خبر الواحد بل هو هنا يعقد 
مقارنة بين دليلين يؤخذ بكليهما. لكن إذا تعارضا فتقدم دلالة الآية على صريح خبر الآحاد 
وهو من باب تقديم الكتاب على السنة في الدلالة» ويؤيد هذا ما ذهب إليه الشيخ في قبول خبر 
الواحد الصحيح راجع ص :5١لا‏ . ص ٠١7١‏ وهذا منهج السلف وأقوالهم في ذلك مبسوطة 
في كتبهم. 

(') الكليات / الكفومي ص ١٠١١5‏ 


يتجنبون التأويل في العقيدة والغيبيات ‏ بغير دليل شرعي صريح - لأنه قول على الله بغير علم؛ 
ولأن مسائل العقيدة والغيبيات توقيفية لا مجال للرأي ولا للعقل فيها ولا تدرك بالعلوم الحسية. وهذا 
مخالف للقواعد التي بنى عليها أهل الأهواء والبدع مذهبهم الفاسد. 

وقبل أن أشرع في كتابة دلالات التكفير سواء في الأعمال أو الأقوال أو الاعتقاد أود التنبيه على 
أن كل مدلول سنشير إليه في مبحثنا هذا خاضع لضوابط وشروط وموانع التكفير التي ذكرتها في 
المطلب السابق. 


المطلب الأول 
دلالات التكفير في الأعمال 

سيكون الحديث هنا عن الأعمال التي تدل على كفر من أتى بهاء وقد سبق في التمهيد - 
تقرير أن الإيمان قول وعمل واعتقادء وأن الكفر كذلكء فإذا انتفى أحد حقائق الإيمان الثلاثة فسد 
الإيمان وبطل. وذلك أن الإيمان ليس تصديقاً فحسبء بل هو قول وعمل واعتقاد» متعلق بالقلب تصديقا 
وقولا وعملاء وباللسان تصريحاء وبالجوارح عملاء وكذلك الكفر ليس هو التكذيب فقطا كما ظن 
المرجئة» وقد قررنا ذلك في المطلب السابق مما يغني عن إعادة ذكره مرة أخرى. 

فالكفر قد يكون اعتقاداًء وقد يكون قولا باللسان» وقد يكون عملا ظاهرا كالسجود للصنم وامتهان 
المصحف ونحوهماء فهذه الأعمال نواقض للإيمان» لأنها واقعة فيما يظهر عن طريق الجوارح؛ مع أن 
هذه الأعمال الظاهرة مناقضة لما في القلب من الإيمان كالانقياد والمحبة إن وجدت. ولسهولة الإطلاع 
على هذه الأعمال التي وردت في القرآن الكريم قسمتها إلى ثلاثة أقسام: - 
القسم الأول  :‏ التكفير في التوحيد 
أولا  :‏ الشرك في العبادة 
ثانيا  :‏ الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل 
ثالثا: ‏ الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
القسم الثاني  :‏ في الأوامر النواهي 
أولا  :‏ ترك الأوامر وفيها 
١‏ عدم طاعة الرسول غة 
؟ ‏ ترك النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك 
- ترك الحج أو الصيام أو الزكاة جحودا 
 :‏ ترك الصلاة 
ثانيا  :‏ فعل النواهي ومنها 
أولا  :‏ السحر 
ثانيا  :‏ موالاة الكفار و إتباع هواهم وطاعتهم 
ثالثا  :‏ الاستهزاء بالله وآياته 
رابعا : - قتل الولد خشية الفقر 
القسم الثالث  :‏ الردة 


القسم الأول 
التكفير في التوحيد 
الشرك في العبادة 
قال تعالى:88 إِنَّ لَه لا يَعَفِرَ أن شرك يو وَيَخَهِرٌ مَا دوت ذَلِك لِمَن يَكَهُ ومن يُمْرِكَ بِللَهِ مَقَدَ صَلَّ صَللاً 


بيدا [النساء:5١1١]‏ وقال تعالى: 4 َقَدَ كيرا أزرت الإ الله هوَ الميسيح أبن ميم وَقَالَ الْمَسِيِحُ يبن 


2# ار 4 [المائدة: ؟1] 
وهو على أشكال ومظاهر متعددة منها : - 
١‏ الذبح لغير الله و الاستقسام بالأزلام 


قال تعالى:إحّمَتَ عَلِيَك الَْننَهُ وَألدّمْ وَلكَمْ كدير ومَآ يِل لير الله بو وَالْمنْحَيفَهُ والموفودة وَالْمتَدِيةٌ 


صرح 


لتليحَةٌ م1 كَل ألمَيحْ إلَّا مَا دَق ما ذُبح عَلَ لنب وأن مَسَكَقسِهوا باللزكر" ذلك سق اليم يس 
ذِينَ كَمَرواً من مِن دِييكُم قلا وف وَلْحَنَونٍ الوم أكَمَلتُ ل دِيسَك وا َم ميك 16 نِعْمَ وَرَضِيِتَ مه 
لْإِسَلمْ 00 فَمَْنِ أضضطر في مخمصةٍ عَيْرَ متَجَانِفٍ ا َإِنَّ الله عَمُورٌ يبَحِيممٌ #[المائدة:”] قال الرازي 
رحمه الله:" واعلم أن قوله (وَمَا ذُبحَ عَلَ التُصّبٍ) فيه وجهان: أحدهما: وما ذبح على اعتقاد 
تعظيم النصب. والثاني: وما ذبح للنصب.7) وتوجيه الشيخ توجيه جميل حيث إنه بالمعنى 
الأول كتعظيم للنصب يلحق بالميتة والدم والخنزير وغيرها في كونها حرام أي لا يجوز 
أكلها مع عظم ذنب من فعلها بكونها من الكبائر. والتوجيه الثاني بقوله ذبح للنصب وهذا 
من قبيل صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهذه يحرم أكلها وفاعلها مشرك شرك أكبر. 
قال الطبري:" قال ابن زيد في قوله وما ذبح على النصبء. وما أهل لغير الله به هو 
واحد.'7 وقال ابن تيمية رحمه الله:" ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه 
ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك.'() قال البيضاوي رحمه الله:" إشارة إلى 
الاستقسام وكونه فسقا لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه وافتراء 
على الله سبحانه وتعالى إن أريد بربي الله يريد الشيخ بذلك كتابتهم على الزلم أمرني 
ربي ونهاني ربي ‏ وجهالة وشرك إن أريد به الصنم أو الميسر المحرم أو إلى تناول ما حرم 


)١(‏ تفسير الطبري ج5 ص م7 
(') دقائق التفسير / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / مؤسسة علوم القرآن / دمشق / 05٠5١ه‏ / 
الطبعة: الثانية / تحقيق: د. محمد السيد الجليند /) ج؟' ص ١7١7”‏ 
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عليهم.'7') قال شيخ الإسلام رحمه الله" وحرم سبحانه ما ذبح على النصب وهو ما ذبح لغير الله» و ما 
سمى عليه غير اسم الله» وإن قصد به اللحم لا القربان. ولعن النبي 2 من ذبح لغير الله ونهي عن 
ذبائح الجن و كانوا يذبحون للجن بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة في غير موضع.7) وقال أيضا رحمه الله:" وأما ذبح المسلم لنفسه في أعيادهم على وجه القربة 
فكفر بيّن كالذبح للنصبء ولا يجوز الأكل من هذه الذبيحة بلا ريب ولو لم يقصد التقرب بذلك بل فعله 
لأن عادة» أو لتفريج أهله فإنه يحرم عليه ذلك واستحق العقوبة البليغة إن عاد إلى مثل ذلك لقوله 
© :(ليس منا من تشبه بغيرنا) () ( من تشبه بقوم فهو منهم)7) "“) 

" الدعاء والاستغاثة بغير الله 


3 5 كو مسوم وح اه واي > سه 2 سوم ضن .: عنين - سه ب صح< سم اس ارس او مره ع اس 3 
قال تعالى: وله معَوَهُ لي وَالْدنَ يدعْونَ من دونو لَايسَيحِبوتَ لهم بِنَيْء إلا كس كمي إِلَ لمك يلم َه وَمَا هو بكلخد- 


وَمَا دعا ألْكَفنَ ِلّا فى صَدَلِ # [الرعد:؛ ]١‏ وقال تعالى:(9 وَمَنَ أصَلٌَّ مسن يَدْعُوأ من دون أنه من لَاِصَمَجِيبُ لَه إل يور 
لْقَِلمَةِ وَهُمْ عن دُعَآيهِمْ عَِبُوَ # [الأحقاف:ه] قال شارح كتاب التوحيد:" حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى 
حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله. لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة من هذه حاله. 
ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كله أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاهء حيث 
يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام ويدعون من دونه من لا يستجيب 
لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم القيامة كما قال تعالى: (لَم, دَعَوَةُ 


39 


َي .. الآية وقوله:(وَهْمْعن دُعَآيِهمعَتِبتَ) أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم لأنهم إما عباد مسخرون 
مشتغلون بأحوالهم كالملائكة» وإما أموات كالأنبياء والصالحين» وإما أصنام وأوثان."() 


)١(‏ أنوار التنزيل و أسرار التأويل (تفسير البيضاوي) / ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام جه ص 55 حديث رقم ١5915‏ وقال هذا 
حديث إسناده ضعيف وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد باب ما نهي عنه من الإشارة في السلام ج4 ص 5" وقال 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. 

(4:) أخرجه أبو داوود في سننه كتاب اللباس باب في لبس الشهرة ج؛: صل 44 حديث رقم :١53١‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد باب من تشبه بوم فهو مذهم ج١١‏ ص الا" وقال رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه علي بن غراب وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم وبقية رجاله 
ذقات. 

(5) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية / بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي / دار ابن القيم / الدمام 
٠65 /‏ ه- 1186م / الطبعة: الثانية / تحقيق: محمد حامد الفقي / ص ١ه‏ 

(1) تيسير العزيز الحميد / سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص ١5١‏ 


1 


قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عند شرح هذه الآية:" وعرفت أن رسول الله 
© قاتلهم ليكون الدين كله للهء والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله» وجميع 
أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن 
قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله تعالى بهم هو الذي 
أحل دماءهم وأموالهم."7") 


وقال سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله:" فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات 


بل هق 'أكزمها: على الله كما تقدم:. فإن: لم ,يكن "الإشرناك فيه شركا 'فليس :في .الأرسن 
شركء وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في 
غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم 
رسول الله © فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند 


ا 


 *‏ إدعاء علم الغيب عند ما يسمى بالفتاحين والكهان والمنجمين في هذا العصر وكذا قراءة الكف 
والفنجان و المندل() وما شابه ذلك 


6 ج 
هد سح 7 2 رصح م« خا 


قال الله تعالى :#وَعِندَهْ مَمَاتِحُ ألْمَيْبِ لا يَعَلْمُهَ] إلا هو وَيَعَكَد ماف ألْرّ وَالَحَرِ وَمَا شفط ين وَرَقَةٍ إِلّا 


رد سي لس ص ا ار لوس مح ليس سح 0011 0 1 5 5 3 ظف مم عسوو م اه 
يعَلَمَهَا وَلاحبَّةٍ في ظلمتٍ الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كنب من # [الأنعام:4 ] و قال تعالى : فلل لا يحَلَمُ من في 
86 9 


لسَّمْوَاتٍ وَالْارضٍ الب إِلَّا هد ونان ببَمَتُرت 4# [النمل:ه:] فمن ادعى علم الغيب فقد كذب صريح القرآن 
الكريم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله:" ومن ادّعى علم الغيب أو صدّق من يَدّعيه» فهو مشرك كافر؛ 
لأنه يدعي مشاركة الله فيما هو من خصائصه. و النجوم مسخرة مخلوقة ليس لها من الأمر شيء» ولا 
تدل على نحوس ولا سعود ولا موت ولا حياة» وإنما هذا كله من أعمال الشياطين الذين يسترقون 


السمع."() 


)١(‏ مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب / محمد بن عبد الوهاب / جامعة الإمام محمد بن 
سعود / الرياض / تحقيق: عبد العزيز زيد الرومي » د. محمد بلتاجي » د. سيد حجاب / 
بلاطن "كشه القديات / مددد وق فيه الوشات | طانم النواض/ الزياضن / 
الطبعة: الأولى/ تحقيق: ناصر بن عبد الله الطريم » سعود بن محمد البشر » عبد الكريم 
اللاحم / ص ١١7‏ 

(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد / سليمان بن عبد الوهاب ص ١78‏ 

(؟) ضرب من الكهانة يستدل به على الضائع أو المسروق 

(5) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو يناقضها من الشرك الأكبر و الأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك / الدكتور 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان / دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض / الطبعة: الأولى / 1١47٠‏ ه. 
648٠م‏ / ص ١77‏ 
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4 الانتماء إلى المذاهب والأحزاب الملحدة كالشيوعية! والعلمانية! والرأسمالية7! وغيرها 
وذلك لأن أفكارها تقوم إما على الإلحاد وإنكار وجود الله و إما على تشريعات وأحكام تتناقض 
بالكلية مع التشريع الإسلامي. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله:" الانتماء إلى المذاهب الإلحادية 
كالشيوعية والعلمانية والرأسمالية وغيرها من مذاهب الكفر ردة عن دين الإسلام» فإن كان 
المنتمي إلى تلك المذاهب يدّعي الإسلام فهذا من النفاق الأكبر؛ فإن المنافقين ينتمون إلى 
الإسلام في الظاهرء وهم مع الكفار في الباطن؛ كما قال تعالى فيهم:88 وَإِدَا لَهُواألَذِنَ اموا َالو 
َامَثَا َالَأ إل مظن الوا إنَامعَكُمْ و ما ححنُ مُسَمَمَزِمُونَ © [البقرة: ا 


)١(‏ الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل 
الاقتصادي. ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وإنجلزء وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في روسيا سنة 
ام بتخطيط من اليهود» وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار. وقد تضرر المسلمون منها كثيراًء وهناك 
شعوب محيت بسببها من التاريخ» ولكن الشيوعية أصبحت الآن في ذمة التاريخ» بعد أن تخلى عنها الاتحاد 
السوفيتي» الذي تفكك بدوره إلى دول مستقلة» تخلت كلها عن الماركسية»ء واعتبرتها نظرية غير قابلة للتطبيق. ( 
الموسوعة الميسرة ص )1١5‏ 

)١(‏ العلمانية 5860101811510 وترجمتها الصحيحة: اللادينية أو الدنيوية» وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم 
الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين. وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكمء وهي 
اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم 506180/0 وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر وانتقلت إلى الشرق في 
بداية القرن التاسع عشر وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس ولحقتها العراق 
في نهاية القرن التاسع عشر. أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين» وقد اختيرت كلمة علمانية 
لأنها أقل إثارة من كلمة لا دينية. ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني ل الدين عن الدولة وحياة المجتمع وإبقاءه 
حبيساً في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه فإن سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية 
والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما. تتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة حيث 
لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة. وهذا واضح فيما يُنسب إلى السيد المسيح من قوله:"إعط ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله". أما الإسلام فلا يعرف هذه الثنائية والمسلم كله لله وحياته كلها لله قال تعالى :88 قل إنَّ صَلَاقِ وَمْدَي 
عاك تناف نرت افيد #[الأنعام: 7 ١5‏ ](الموسوعة الميسرة ص 6728) 

0 الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسيةء يقوم على أساس إشباع 
حاجات الإذسان الضرورية والكمالية» وتنمية الملكية الفردية والمحافظة عليهاء 
ذو هه "في قوري الشرورية بردمو معنن دراط "فطوله الدون ماتيا عق الحنا اولقن 
ذاق العلم بسببه ويلات كثيرة نتيجة إصراره على كون المنذفعة واللذة هما أقصى ما 
يمكن تحقيقه من السعادة للإذنسان. وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها وتدخلها 
السياسي والاجتماعي والثقافي وترمي بثقلها على مختلف شعوب الأرض ( الموسوعة 
الميسرة ص )1١١‏ 

(4:) عقيدة التوحيد / صالح الفوزان ص ١67‏ 
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ه ‏ عبادة القبور بالاستغاثة بمن فيها من الموتىء أو الطواف بها أو ما شابه ذلك 

وما يلحق بذلك أثناء الطواف من التمسح بها أو تقبيل أعتابها وتعفير بعضهم 
وجوههم في ترابها أو السجود لها أو عندهاء فتراهم يقفون عندها متذللين متضرعين 
خاشعين سائلين حاجاتهم من شفاء مريض أو تيسير حاجة أو الحصول على وظيفة أو 
ولدء وكل ذلك من الشرك الأكبر لأن هذه حاجات لا يقدر عليها الأموات» وسؤالها منهم 
عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى ففي الحديث" عن عطاء بن يسار أن رسول الله 
© قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 

وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما:" لما نزل برسول الله 
8ه طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعواء 
وفي رواية عن أبي هريرة رضى الله عنه قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 


(0 


م د 
فقول النبي ‏ قاتل الله ولعن دل على أن ذلك عمل كفر إذ لا يقاتل الله ولا يلعن إلا كافرا 
مشركا. وهناك مظاهر قد اختلف العلماء في كونها شرك كالرقى7 وتعليق التمائم7) واتخاذ الحلقة7") 


)1( أخرجه الإمام مالك في موطثه كتاب قصر الجامع باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ج١1‏ 
ضنبت.. ١097‏ حكذيثا رقم ١+5‏ ه. كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة ج31 ص ”5م 
حديث رقم ه٠١‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد بع ص 5١‏ »2 ”5 حديث غريب مرسل وهو 
صحيح 

(؟) مثفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة في باب. الصلاة في البيعة ج 
١‏ ص اما ١‏ حديث رقم يف 3 اجرف والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
النهي عن بناء المساجد علد القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 1 ص 
ا" حديث رقم املك © ريت 3 اريريك 

)0( الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات وقد جاء في 

القوكفي:. 

(؛) التمائم واحدتها تميمة وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس والعين بزعمهم 

فأنطلة الإمتاجن ( نظو “لشاق" العرييه لانن ستطر و عضت ماو الفيانة في عزوت "لحنت وان 
ابن الأثير ج١‏ ص 1397 اوقد عدها الذهبي في كتابه الكبائر من الشرك انظر ص )١5‏ 

(5) الحلقة طوق من النحاس كان المشركون يجعلونها في عضودهم يزعمون أنها تحفظهم من العين والجن ونحو ذلك قال 

ابن القيم أنهم يعلقونها من الواهنة وهو مرض العضد (انظر معارج القبول ج١‏ ص 538) 


517 


والخيط!؟ والتوسل بغير الله(") ومجاملة المشركين في بعض الأمورء والاستعانة بهمء 
والحلف بغير اللهء والتطير7 وهذا كله راجع لاعتقاد القلب» وهذا مجال أقول فيه باختصار 
إنه إن لم يكن شرك فهو من أبواب الدخول إليه فالابتعاد عنه أولى وأفضل من باب سد 
الذرائع. 
ثانيا  :‏ الحكم بغير ما أنزل الله 

قال الله تعالى:99 إِنَآ أَرَلَنا أَلمَوَرَنْةَ ةَ فبَاهَدَى ا كايا البييوت لذن أَسَليوا لذن هاندا فارص 


ُ 


والتخارها م أسفخوطط آم كت انه كاف ا عكواشي 2 أ فلا تحَمَوَا الكساس وَاحَمَون وَلَاَفْبره اق نافيل 


ومن لَمَ يكم م1 نَل لَه وليِكَ هُمْ ألْكَيُونَ #المفدة:؛؛] وقال سبحانه: م وَكبَنَا ليم فيَآ أن النّفْسَ با لتقي 
الم يا لم راتما لانت :قات لاه علوت تاد شنصين وَكتَارهُ 
َدوَمسَلرَحَتكُم بمَآأترَََهوْلتيكَ هْمُالَِمُونَ #[لمددة؛ ؛:ه؛] وقل تبارك وتعالى :لإوَلِسَْأمَل لل سأرل 
انق ون تك يا ا 1 5 لْفسِفوُوت #المائدة :]قد فرض الله تعالى الحكم بشريعته» وأوجب 


)١(‏ الخيط في الأصل ما يخاط به وكان المشركون يعقدون الخيوط على أيديهم ورقابهم يزعمون أنها 
تدفع عنهم الدّمى قال ابن القيم وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدونه فيه عقدا بحسب 
اصطلاحاتهم وأكثرهم يقرأ عليه سورة (الانشراح) إلى آخرها ويعقد عند كل كاف منها عقدة 
فيجتمع في الخيط تسع عقد بعدد الكافات ثم يربطونه بيد المحموم أو عنقه ( أو عضو من 
النسور ) كالعظم ونحوه يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين انظر 
(معارج القبول ج١‏ صل 418) 

(؟) التوسل التقرب إلى المطلوب؛. والتوصل إليه برغبة» والوسيلة: القربة والواسطة؛ وما يتوصل به إلى 
الشيء ويتقرب بهء وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعمل والعبادة» وتحري تعاليم الشريعة» 
وطلب القربة إليه بالعمل بما يرضيه. أنظر (التوسل أنواعه وأحكامه / العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني / دراسة وتحقيق: محمد عيد العباسي /الناشر: مكتبة المعارف للنشر و التوزيع / الرياض / 
الطبعة: الأولى / ١57١‏ ه - 700١‏ م/ ص ١١‏ وما بعدها) وأما التوسل الممنوع فهو التوسل بجاه 
المخلوق» أو بحق المخلوق ومنزلته» أو بذاته» أو أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة» 
أي بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة كدعاء ميت يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له» لأن هذا ليس 
وسيلة شرعية صحيحة؛ لأن الميت إذا مات انقطع عملهء ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته» حتى 
النبي 2 وهذا التوسل إما شركء وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك. 

(؟) التطير بالسوانح والبّوارح من الطير والظباء وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فإذا أرادوا 
أمرا فإن رأوا الطير مثلا طار يمنة تيمنوا به وإن طار يسرة تشاءموا به فنفاه الشرع وأبطله ونهى 
عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر (انظر تيسير العزيز الحميد / سليمان بن عبد 
الوهاب ص 58؟) 
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ذلك على عباده» وجعله الغاية من تنزيل الكتاب وإرسال الرسلء» فقال سبحانه:#8َنَآلنَاسَأمَهَوسِدَةٌ 


سس سه ف يوج هن 20 ءِّ سس سس لوا خرصرح 1س اس 152 ل اصح صر 6 همه 4 م 
0 َوَمنذِ رن وَأََلْمَعه مالك بَِالْحَنَ ليحَكينَا لتَاسِوِيمََحَسَلَعُوافِيِهِوَمَ|أحْتَلفَؤيدا الذبن و سن 
5 2 ل سس الو ل ااا 8 لعف اس مج مدير 6 جد سا له 1 قد رمد وهو سمه جره ب م و ا لا 
كوماعاء 6 ليت ا يتنهم فهَدَى لَه ألَتسَِ ءَامَْوالِمَا ختَلَفُوأ فِهِ مِنَ أَلْحَقّ بإِذْنْهء وَللَّهُ يَهَدِى من يَسَاْ إل صاطٍ 


مسقي 0 :]م وقال تعالى 0 ْدَنَآيِكَ الكتب بِالْحَنّ تح بَيْنَأَلتّاس مآ رن 21 ولا مكل لَحَإينينَ 


0 1009 > دح بير 3 م الا يي هه 5 5 5 
حك ريه باهو ماتستتعطوركت بود إن الحكم إلا ينه ب يقص الحقٌ و و0 حَي رامين 40 [الأنعام:1] وقال عز 


وجل :0 مَاتََبُدُوتَ من دوزد له 1 كتتتره مر ارك 11 00 يجان سْلْطن نأ 7 لامر أَلَامَيُدْوأ 
َِكيَامدَِكَلتيلقء 5-5-7 َكَلَمُوت #إبوسف:. 4] وقال سبحانه 0 
نِدلْكُم مرق ع هِتوكَتُ وي ِبْ #[الشورى:١٠]‏ وقال تعالى :ا لتَحذواأ 0 

قف تدا زالتوية لقره 43 نزو لآ إتتقنةة ا لها ووبدا لكاللك لخ يتجدة نما 0 


[التوبة:1] ولما سمع عدي بِنْ حاتم رضي الله عنه هذه 100 الثم لد اه ا الال 
© أليسوا يُحلون ما حرم الله فتحلونه» ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال يه فتلك عبادتهم.(") 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن:" وفي الحديث دليل على أنّ طاعة الأحبار والرهبان في 
معصية الله» عبادة لهم من دون الله» ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» بقوله تعالى في آخر 
الآبة لا تنمدا إِلنهًا وَجِدَا له إلَهَإلَاهُوٌ حت كن يسرا بك ار 
تعالى :«إولا كلو م ل بو سد لَه عو وَإِنَهُ ليِسْقٌ" وَإِنَ ألتّكييت يحون إل ليوز لبد وم وَإنْ 
َطْعسُمُوهم دحم مون ا [الأنعام: 1١‏ 1]'(" ' ونحن نقول وكذا كل من شرع أو أقر حكما مناقضا لحكم واضح 
صريح لله ولرسوله يدخل تحت الحكم الذي استنبطه الشيخ عبد الرحمن. 

ليمالا لك عدا أن تسدزة شرع اد خالل عتم الكحام اليذافى اوون الحواة من أخطوو لباق 
مظاهر الانحراف في مجتمعات المسلمين في عصرنا الحاضرء ولقد كانت عواقبه في بلاد المسلمين 


)١(‏ انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري / جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 
/ دار ابن خزيمة / الرياض / 5١5‏ ١ه‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد / ج١‏ ص 55 حديث 
رقم ١6‏ من سورة التوبة وقال الشيخ رواه الطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مسنده والطبري في تفسيره بلفظ الترمذي 
ورواه البيهقي في كتاب المدخل بسند الترمذي ومئنه فزاد فيه فتلك عبادتهم وقال عنه الترمذي حسن غريب وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها / محمد ناصر الدين الألباني / مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع / الرياض / 5١151ه ‏ 11116١م‏ / الطبعة: جديدة ومنقحة ومزيدة / ج/ حديث رقم 55751 

/ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ / مراجعة الشيخ ابن باز / دار الفكر‎ )١( 
5٠6١. ه-/7/ا151م/رص‎ 1١5517 / الطبعة: السادسة‎ 
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والكيدء والبغي على بعضهم البعض. 

ونظرا لأهمية وخطورة هذه المسألة» وكثرة اللبس فيها من جانب آخر - إذ أن هذا الموضوع 
يحتاج إلى بحث منفرد ‏ أورد هنا ما يتعلق بمجال بحثنا وهو متى يكون عدم الحكم بما أنزل الله 
كفرا مخرجا من الملة. ويكون كذلك إذا اقترن بأحد الأمور التالية : - 
١‏ الامتناع عن الحكم بما أنزل الله مع القدرة على ذلك, وإن لم يجحد أو يكذب حكم الله 

فمن المعلوم عند السلف الصالح كما أسلفت أن الإيمان قول وعملء وتصديق وانقياد» فكما 
يجب على الخلق أن يصدقوا الرسل عليهم السلام فيما أخبروا به» فعليهم أن يطيعوهم فيما أمرواء 
فلا يتحقق الإيمان مع ترك الانقياد والطاعة. قال تعالى:48 وَمَآأَرسَلْمَامِن رَسُولٍ إلَاإيطلعً بِإذْن الله 


3 د له 
2 ا ل نل 


وَلوَ تم إذ كَلكَمُوا أتشتهُح بحاو دَسْتَمْمَرُوا الله وَأسْتَمْصرٌ ليه الول لرَجَدُوأ لَه يبا يما 44 
[النساء:؛ 7] إضافة إلى ذلك فإن من رد وامتنع عن قبول حكم الله تعالى فهو كافر بالإجماع» وإن 
كال مقرأ بهذا الحكم» قال "ابن عيذ البو رحفة الله" وقد أجمع'الغلماء أن من سنب اللدعن ويجل» أو 
سب رسول الله #: أو دفع شيئا أنزله اللهء أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله 
أنه كافر )١1(".‏ 

يقول الجصاص رحمه الله في تفسير قوله تعالى:88 قلا وَرَيَكَ لا يؤَمبُوت حَقٍّ يَحَكْمَوكَ ضما 
صََِرَ يَيَنَهُمَ ثُمَّ لا دوف أنَفْسِهمٌ حرجا مَمَا فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ سََلِيِمَا © [النساء:10] " وفي هذه الآية 
دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله ©# فهو خارج من الإسلام 
سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم» وذلك يوجب 
صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبيّ 
دان فيه أنه الله كعالى: حك باق من : :نسل "لخبي “15 قدنا نه و يتكنية فليين بم هل 
الإيماق 1 

وقد قرر ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» وإن كانت مقرة بتلك الشريعة فيقول:" كل طائفة ممتنعة عن 
التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد / أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري / وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية / المغرب / 17/1ه / تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري 
/ ج: ص6" 

(؟) أحكام القران / الجصاص ج7؟ ص ١١‏ 


ت إلا 


كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين: وملتزمين بعض شرائعه؛ كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة 
رضي الله عنهم مانعي الزكاة... فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام 
عملاً بالكتاب والسنة ‏ إلى أن قال وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء'() 
؟ ‏ إذا شرع أو أقن تشريعا مخالفا لحكم الله مخالفة لا شبهة فيها ولا تأويل مستساغ 

لأنه سبحانه هو الخالق والرازق والمحي والمميت؛ خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلح أمر دنياه 
وآخرته» فالتشريع حق خالص له وحده لا شريك له. من نازعه في شيء منه فهو مشرك قال 
تعالى :199 لَهُرْ شِكَتوًا سَرَمُوأ لهم ين ألَينِ مَا لم ينا به أده وَلَوَكا كَلِمَةُ أ 
الفليلويت لَهُمْعَدَ عَدَابُ أي © [الشورى:١؟]‏ 
 "“‏ إنكار وجحود أحقية حكم الله تعالى ورسوله 2 عن حكمه الذي عمل به 

نقل ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنه قوله:" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون قال من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق."") 

إن جحود حكم الله تعالى هو اعتراض على شرع الله تعالى» وتكذيب لنصوص الوحيين؛ وقد 
أجمع العلماء على تكفير من أنكر حكماً معلوماً من الدين بالضرورة» وحكى هذا الإجماع جمع كثير 
من أهل العلم ومن ذلك قول ابن تيمية رحمه الله:" فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة 
وتحؤية المتخرمات'الفناشرة'المتؤائرة .هو .من (أعظم أضول الإيمان :وفواقك الدين: واالجاحد لها كاقر 
بالاتفاق:"9) 


مع بسع آَّ 


أل ل آم 00 0 20 


ولا يغيب عنا أن هذا الجحود في حد ذاته يعد كفراء ولو لم يكن معه تحكيم لغير 
الشريعة» فالجاحد كافر سواء حكم بغير ما أنزل الله أو لم يحكم. قال ابن القيم رحمه الله في 
حديثه عن الحكم بما أنزل الله:" إن نفس جحوده كفرء سواء حكم به أو لم يحكم."*) 
؛ ‏ تفضيل الحكم و و ل كر 0 

قال تعالى:«إ أهَحَكم الهيَةِ يبَعْْنَ وَمَنْ لَحْسَنٌ مِنَ أله حَكَمَا لَقَوَِ يُوْقِمْوْنَ #[المائدة:٠0]‏ قال الألوسي رحمه 
1 اساي ا المخالفة للشرع منها ويقدمه على الأحكام 
الشرعية متنقصا لها. ولقد سمعت بعض خاصة أتباع بعض الولاة يقول: وإن تلك الأحكام أصول 
وقوانين سياسية كانت حسنة في الأزمنة المتقدمة لما كان أكثر الناس بُلهاء وأما اليوم فلا يستقيم أمر 
السياسة تها؛ والأضؤل: الجديدة أحسن :و أوفق لتحقل متها ويقول كلمنا ذكزها الأصضول" السسنتحستة وكا 


)١‏ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج١7١‏ ص 5.05 .”0ه 

) تفسير الطبري ج " ص 7507 » وانظر تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 57 
) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج١١‏ ص 53556 

5) مدارج السالكين / ابن القيم ج١‏ صل 5”؟ 


0 


) 
) 
) 
) 


يرشح كلامه بنفي رسالة النبي 2 وكذا رسالة الأنبياء عليهم السلام قبله» ويزعم أنهم كانوا 
حكماء في أوقاتهم توصلوا إلى أغراضهم بوضع ما ادعوا فيه أنه وحي من الله تعالى. فهذا 
وأمثاله مما لا شك في كفره وفي كفر من يدعي للمرافعة عند القاضي فيأبى إلا المرافعة 
بمقتضى تلك الأصول عند أهل تلك الأصول راضيا بما يقضون به عليه7) وهذا مما كثر في 
زماننا قوله وفعله. 
ه ‏ عدم التفريق بين الحكم الوضعي وحكم الله واعتقاد التمائل بينهما 

فهذا كفر ناقل عن الملة» لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة 


والمعاندة لقوله تعالى:8 ليس كني تىى 2 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ لبصِيرٌ # [الشورى:١١]‏ ولقوله تعالى :هلا 


سه 


صردء يرود مي وو 


جحَمَلُوأ يِه أندادا وَأسُّمَ تعَلَمُوَ4 [البقرة:"1] فمن جعل حكم الله كحكم غيره جعل الله كغيره من 
خلقه. فيكون قد أشرك مع الله ندا. يقول ابن تيمية رحمه الله:" وأما من كان يكره أن يكون له 
نظير يدعو إلى ذلك. فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود فله نصيب من حال فرعون 
وأشباهه» فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد 
من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والله سبحانه وتعالى أمر أن لا يعبد 
إلا إياه وأن لا يكون الدين إلا له وأن تكون الموالاة فيه والمعاداة فيه وأن لا يتوكل إلا عليه 
ولا يستعان إلا به."7") 

وعلى كل من رضي بالله تعالى رباً وجب عليه إفراده بالحكم واختصاصه تعالى بالأمر كما قال 
سبحانه:95 ألا د كلَقُ ولتم يَارَكَ ألّهُ وت ألْمَِِينَ أ [الأعراف:؛ ]٠‏ فالحكم بغير ما أنزل الله ولو في أقل 
القليل ينافي هذا التوحيد, فما بالك بمن سوى حكم الخلق بحكم الخالق؟! 
5 الاعتقاد بأن الحكم بما أنزل الله تعالى غير واجبء وأنه مخير فيه 

فهذا كفر مناقض للإيمان» لتجويزه ما علم بالنصوص الصريحة القطعية تحريمه» حيث لم يعتقد 
وجوب إفراد الله تعالى بالحكم. قال ابن تيمية رحمه الله :" ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل الله على رسوله فهو كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً من غير إتباع لما أنزل 
الله فهو كافر."7) 

ويقول ابن القيم رحمه الله:" إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجبء وأنه مخير فيه مع تيقنه 
أنه حكم اللهء فهذا كفر أكبر."(©) 


”١ ص‎ ١١ روح المعاني / الألوسي ج‎ )١( 
579 2 5778 مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج5١ ص‎ )١( 
١7٠. منهاج السنة النبوية / ابن تيمية ج5 صل‎ )"( 


 '٠7‏ الإعراض والصد عن حكم الله تعالى 

يقول تعالى :ألم كَرَإِكَ ا يمت بنشمرة نهم “اموأ يمآ أل إِلَكَوَمَآ أل من تك دون أن بساكم إل 
ألطعوكو قد أعرو| أن تكفروا بو ة فريك الشيطن أن يَضِلَهُح صلا بَعِيدًا 104 وَإِدَاقلَهَجَ تصَالَوَاإِلَ مَآأَترَّلَاسَه وَإِكَ 
الرسول َأينَتَ َلْمَننْفِقِينَ لور سمس يقول ابن تيمية رحمه الله:" بيّن سبحانه أن من 
دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله و إلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقاء وليس بمؤمن. فالنفاق يثبت 
ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره.() وقال رحمه الله في درء 
التعارض"" فذكر سبحانه أنه يجزي المنادق فخ ناكد ملفا حجنو ف كان يكنا أو لم يكن - وسو 


ره بولا 


لْعَدَابِيِمَامَانوَيِصَرِفونَ © الأنعم:101] يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافرء سواء اعتقد 
كذبه أو استكبر عن 00 به» أو أعرض عنه إتباعا لما يهواه» أو ارتاب فيما جاء به» فكل مكذب 
بما جاء به فهو كافر ."7" وقال الله تعالى:مإوَإدَادعولَ سول يتم يندا رهم مُحرضُون 4 [لنور:8؛] 
 /‏ رضى المحكوم بتلك القوانين 
لأن الراضي بالكفر كفاعله يدل على ذلك قوله 00 إِذَا َعم ايت 

أل تكد ها و يترا يآ كلانتدروا 2 حى موصُوا ف حويت عرو إلى إن تلم اهرك أله جَاوِعٌ لْمَكفقِينَ وَالْكفرنَ في 
جَهَممَ جِيعًا 4 [النساء:40١]‏ يقول القرطبي"" (إِنَم دا متَلْهُمٌ) فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب 
المعاصي إذا ظهر منهم منكرء لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم؛ والرضا بالكفر كفر. قال الله عز 
و جل: (إِتَ دا مََلْهُمٌ) فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر 
اه 
قال ابن تيمية رحمه الله:" فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله وقال النبي 22 :" 
0 بعدي أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع 

هلك.'7) وقال تعالى:9 يمون حك لِرَصَوَأعَتُمْ هإنتَرْصْوَعَبَُ رك لَه ليَرْصَ عن الم ْمسِق 4 
[التوبة: 45] "(8) 


م١ الصارم المسلول / ابن تيمية ج؟' ص‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل / ابن تيمية ج١‏ ص 5ه 

(") تفسير القرطبي جه ص 5١8‏ 

)5( سنن الترمذي / كتاب الفتن ج54 ص 5754 حديث رقم 7755 وقال عنه حسن صحيح وأخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك ج7؟" ص 
١١‏ حديث رقم 1555 إلا أنه لم يقل هلك. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة / ج١‏ ص7١‏ تحت رقم 55٠١‏ 
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ثالثا  :‏ الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
قال 0 :و ومن أَظلمٌمِسَّن ذه كيت ا 1 إِنَاجعَلَنَا عل فُلُويهم كن ل 2 
وَف دَاذَانِمُ وقراأ 0 إِلَ الْهُدَئ فلن تدوأ ذا أَبَدَا #[الكهف:7ه] وقال تعالى : ل مَّنَ أَعْرض عَنْةُ وَإِنَّهُهِيحسِلُ يوم 


حر اضر أ[ ص 


لْقِيْمَةَ زرا # [طه: ٠٠]وقال‏ تبارك تعالى :ا وَمَنْ عرض عَن زِحكرى َإِنَّ له مع مَفْدكة ص وحشره يوم لذ الْقَرَمَةٍ 
َعَسَ 4 [طه:؛ ؟١]‏ وقال تعالى:«ومَن أَظْلم ممّن َكْرَ يَاينتِ رَيو- ف وق عي نا من الْمُجَرمِيت م: شي 
[السجدة: ؟ ؟] و الإعراض في اللغة هو" الإضراب عن الشيء وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة أي أخذت 
عرضا أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه.7! وبعضهم يجعل الإعراض أشد وأبلغ من التولي قال 
الكفومي رحمه الله:" والإعراض الانصراف عن الشيء بالقلب. قال بعضهم: المعرض والمتولي 
يشتركان في ترك السلوك إلا أن المعرض أسوأ حالا؛ لأن المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع 
والمعرض يحتاج إلى طلب جديد."") 

والإعراض يكون بمعنى الترك» لأن ترك الطاعة يعتبر تولياء كما قال تعالى:88 مُلَ أَطِيعُوأ 
أله والتتولت ون دوا ون أنه لا يْبُ الكت © زآلعموان:88] ولغل .هذا يود أن الإعزاضن :تاقفن 
عملئ» فإنه إذا كان تركا افهو: يعتين فعلا كما هو -مقرر عند أهل الأضول.:وهناك: فرق :بين 
الإعراض والاعتراضء» فالاعتراض إعراض مع مناقضة و مصادمة للنصوص الشرعية؛» وصد 
عن سبيل الله تعالى يقول ابن القيم:" إن الله سبحانه وصف المعرضين عن الوحي المعارضين 
له بعقولهم وآرائهم بالجهل والضلال والحيرة والشك والعمى والريب؛ فلا يجوز وصفهم بالعلم 
والعقل والهدى» ومنشأ ضلال هؤلاء من شيئين: أحدهما: الإعراض عما جاء به الرسول 28» 
والثاني: معارضته بما يناقضه؛ فمن ذلك نشأت الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة» فكل من 
أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول ©# عن شيء من أمر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم 
الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه. وهذا حال أهل الجهل المركب» ومن أعرض عما جاء 
به الرسول ## ولم يعرفه ولم يتبينه» ولا عارضه بمعقول أو رأي فهو من أهل الجهل البسيط؛ 
وهو أصل المركب."7) 

والمقصود بالإعراض - هاهنا ‏ والذي يعد ناقضاً من نواقض الإيمان العملية» الإعراض التام 
عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به» وهو التولي عن طاعة الرسول 6 والامتناع عن الاتباع» 
وهو العمل الذي يعد شرطأ في صحة الإيمان كالشهادتين باتفاق: و باقي العبادات على اختلاف كما 


76 التعاريف / المناوي ص‎ )١( 
7/ الكليات / الكفومي ص‎ )١( 
١١77051١١ (؟) أنظر الصواعق المرسلة / ابن القيم ج17 ص‎ 
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سيأتي لاحقاء فإن تركه وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل» ومن ثم فهو كفر مخرج عن 
الملة. قال ابن تيمية:" وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجباً ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماًء ولا غير 
ذلك من الواجبات.7) وهناك إعراض لا يخرج من الملة» كأن يكون معه أصل الإيمان» لكنه يعرض 
عن فعل واجب من الواجبات الشرعية كالأمر بالمعروف؛ وصلة الرحم حسن الخلقء أو يأتي منكرا 
منهيا عنه كالغيبة والنميمة» والتفريط في الأمانة» وبهذا ندرك الفرق بين الإعراض الكلي عن جنس 
العمل» وبين الإعراض الجزئي عن بعض العملء فالأول ينقض الإيمان وينفيه بالكلية» والآخر ينقص 
الإيمان» لكن لا ينفيه بالكلية. 
فهذا الإعراض الكلي أو التام مخرج عن الملة» ومن تلبس بهذا الإعراض فهو كافرء وإن كان 

يحسب أنه يحسن صنعاء لأن من كان متمكناً ثم فرّط فأعرض عما جاء به الرسول #8 فهو تارك 
للواجب. يقول ابن تيمية في معرض حديثه عن الروافض والجهمية:" وأضل ضلال هؤلاء الإعراض 
عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة» وابتغاء الهدى في خلاف ذلكء فمن كان هذا أصله فهو بعد 
بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه."7"ا 

وقد جعل ابن القيم رحمه الله كما أسلفت في التمهيد ‏ الإعراض نوعا من أنواع الكفر 
الأكبر. 9) 


537 ص‎ ١١ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج‎ )١( 
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القسم الثاني 
التكفير في الأوامر والنواهي 
من المعلوم أن التكليف في الشرع قائم على الأمر والنهي بصيغهما المختلفة. وقد وضع العلماء 
قواعد التكليف بناء على ذلكء, فكانت القواعد الخمسة في التشريع وهى الأمر للوجوب وما شابهه فهو 
المندوبء, والنهى للتحريم وما شابهه للكراهة» وما بينهما فهو المباح وهو الأصل في الأشياء. 
قال الرحيلي حفظه الله:" والأعمال التي دلت النصوص على الكفر بها كثيرة. وقد اجتهد العلماء 
المحققون في ذكر بعض القواعد العامة والأصول الجامعة لهذه الأعمال المكفرة مستنبطين تلك القواعد 
من النصوص الشرعية» تقريباً لفهمها وتيسيراً لضبطها. وبالنظر في النصوص الشرعية» والقواعد 
المرعية عند أهل العلم في هذا الباب» ومراعاة أصول أهل السنة في باب الاعتقاد» يمكن استخلاص 
الضوابط العامّة لما يُكفر به وما لا يُكفر به من الأعمال. فأقول: إن المخالفة لهذا الدين بشيء من 
الأعمال تكون عن طريقين: 
الأول: بترك مشروع 
وهو لا يخرج عن ثلاثة أقسام إما ترك لاعتقاد» أو لقول» أو لعمل من أعمال الجوارح . 
الثاني: بفعل محظور 
وهو ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ما يكون مكفراً بالاتفاق وهو سائر الأعمال المناقضة للإيمان بالله ورسوله وقد تكون 
متعلقة بالاعتقاد أو اللسان أو الجوارح. 
والقسع الكانئ :ردن : فعل 'الميحظون الام لا يكون كر ا باتفاق آمل «الكنة يوهي الأدوي والمعاضبي: لقن 
اقطان أل امار الله وسو 
والأوامر والنواهي في كتاب الله كثيرة أسوق بعض الأمثلة ويؤخذ باقيها بالقياس عليها 


أولا  :‏ في ترك الأوا 
١‏ عدم طاعة الرسول 88 

قال تعالى:إمّن يع ألرَسُولَ قَقَدَ اع أله وَمن كول مآ أََسلَنكَ عَليِْمَ حَفِيظ 4 [انساء:.] قال 
الشنقيطي رحمه الله:" وواضح هذا المأمور به هنا بقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه ## وقد أوضح تعالى 
هذا المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه © مبينا أن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا 
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عن الحق بقوله: ألم َرَِكَ ال بَْحُمُونَ أنّهُمْ امثوأ يمآ أ ل أن يَتَحَاكموَأ إل 
َلطَحُوتٍ وَقَدْ أَعِروأ أن يَكْثْرُوأ بد- وَمُرِيدُ السَّيِطنُ أن يَضِلَهُمَ صَكنلَاُ بَعِيدًا 4 [لنساء:6.0] "27 قال الجصاص 
رحمه الله:" وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو ل 
خارج من الإسلام؛ سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم؛ 
وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي 
ذراريهم؛ لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي 8 قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان."7") 
وفى الصحيح " عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ## قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا 
من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى."9"ا 


37 22011 


وقال تعالى: 5 وَمَنْيَْاقِقٍ آلرسُولٌ من بَحَد مَابَبينَ لَه لْهَدَئ وِيَعَ عَبْر َيِل الْمُؤْمِِينَ َو مَا نول وَحضَلِو- جهنم 
وَسَآءَتٌَ مَصِيرًا # [النساء:ه ]١١‏ 

ووجوب طاعة الرسول #6 باب واسع أفرد له العلماء() في مصنفاتهم أبوبا ذكروا فيها 
ما يربوا على عشرات الآيات والأحاديث يتوعد فيها الشارع كل من سولت له نفسه مخالفة 
النبي #2 في حياته ومجانبة أوامره بعد وفاته. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله بعض 
الآيات في ذلك ثم قال:" وقد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس في قريب من أربعين 
موضعا من القرآن. وطاعته طاعة الله وهى عبادة الله وحده لا شريك له وذلك هو دين الله وهو 
الإسلام."(*) 

بقي أن أقول في ذلك أن عدم طاعة النبي #2 يتوقف في التكفير على الأمر الذي أمر به؛ من 
حيث كونه في أصول الدين والعقيدة كالتوحيد والصلاة والذبح وعدم اتخاذ القبور مساجدء أو في فروع 
الدين كالأمر بالصدق وحسن الخلق والإحسان. 
؟ ‏ ترك النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك 


)١(‏ أضواء البيان / الشنقيطي ج١‏ ص 44؟ 

)١(‏ أحكام القرآن/ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر/ دار إحياء التراث العربي / بيروت / 05٠5١ه‏ / تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي / ج "' ص ١8١‏ 

(؟) متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسذن 
رسول الله © ج " ص ١"505‏ حديث رقم 585١‏ والإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ج ص ١455‏ حديث رقم ١878‏ 
واللفظ للبخاري 

(:) انظر معارج القبول / الشيخ حافظ حكمي ج؟ ص ١7١١‏ »ء وأحكام القرآن / الجبصاص ج” ص ١8٠١‏ 


(5) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج9١‏ ص 75١‏ 
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قال ابن حزم رحمه الله :" من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دونه تقية كافر عند الله 
تعالى وعند المسلمين.( وقال ابن تيمية رحمه الله:" ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من 
هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المتلميق وهو كاف ناطق وكلاهر ١|‏ عنة دلت أنه و أقتكها تاهيه عنناكي ١1‏ 
 "“‏ ترك الحج أو الصيام أو الزكاة جحودا 
ير صءدررءه 


قال تعالى :0د ينث يس تَكَامرصِيمٌ وَمَن 1115-5 ا لَه عَلَ داس حِخ أَلْسَيتِ مَنِ أُسَتَطاءَ ! 


ومن كََرَفَنَّ أله حَن عن الْمَلَمِينَ [آل عمران:47] قال أبو السعود:' (وَمَنَكَمر) وضع من كفر موضع من لم 
يحج تأكيدا لوجوبه وتشديدا على تاركه ولذلك قال عليه السلام:(من مات ولم يحج فليمت إن شاء 
يهوديا أو نصرانيا)/" وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه عليه السلام قال في خطبته: 
أيها الناس إن د ل ل ا و ا 
يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا)0229 وقال ابن كثير رحمه الله:" قال ابن عباس ومجاهد رضى الله 
عنهما وغير واحد أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه.7) وقال الشافعي رحمه الله:" 
وما أشبه ما قال عكرمة بما قال والله أعلم لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله اللهء والكفر بآية من 
كتاب الله كفر.7'' قال ابن تيمية رحمه الله:" فان عدم الإيمان بوجوبه وتركه كفر."7) وقال رحمه الله:" 
فكل من لم ير حج البيت واجبا عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن."7") 


)١(‏ المحلى / علي بن أحمد بن حزم الظاهري أبو محمد / دار الآفاق الجديدة / بيروت / تحقيق: لجنة إحياء التراث 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في سننه باب ما جاء في التغليظ بترك الحج ج؟" ص ١756‏ حديث رقم 8١7‏ وقال هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في 
الحديث أورده العقيلي في ضعفائه وقال فيه هلال بن عبد الله الباهلي ولا يتابع على حديثه والحديث يروى عن 
علي موقوفا ويروى مرفوعا من طريق أصلح من هذا ( انظر الضعفاء الكبير / العقيلي ج54 ص 48" حديث 
رقم )١1565‏ 

)5( انظر سنن البيهقي الكبرى كتاب الحج باب إمكان الحج اج ص 58"" حديث رقم 285515 ورقم 


ي الله عنه في 


الحديث الذي يليه رقم 8555 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبو السعود) / أبو السعود العمادي ج١‏ ص ”5 
(5) تفسير ابن كثير ج١‏ ص 77 

(0) أحكام القرآن / الشافعي ج١‏ ص ؟١١‏ 

() مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج ٠١‏ ص 4١‏ 
0( 


. الجواب الصحيح / ابن تيمية ج"' ص ١١5‏ 


وأهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء مجمعون على تكفير من أنكر الحج وجحده لأنه كما 
قال الشافعي رحمه الله يكون قد أنكر آية من آيات الله.7' وكذا يقال في الصيام والزكاة. قال الشنقيطي 
رحمه الله:" وأما قتل مانع الزكاة فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد داخل في ( التارك لدينه المفارق 
للجماعة)! وأما إن منعها وهو مقر بوجوبها فالذي يجوز فيه القتال لا القتل» وبين القتال والقتل فرق 
واضح معروف. "ا 
 :‏ ترك الصلاة 

وترك الصلاة للعلماء فيه خلاف مشهور قد بسطت كتب الفقه الكلام فيه» ونقل الشيخ الرحيلي 
مجملها فقال:" والتي بلغت خمسة أقوال ثم قال والذي يظهر بعد النظر في الأدلة هو ترجيح القول 
الثالث في أن المسلم لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان الأربعة بعد الإقرار بوجوبها إلا بترك 
الصلاة فقط.7) وأميل لترجيح هذا القول لتضافر الأدلة وتعددها في ذلك أورد بعضها. 
أولا  :‏ أدلة القرآن الكريم 

"أورد ابن القيم رحمه الله في ذلك عشرة أدلة وذكر أقوال العلماء في استنباط حكم الكفر منها 

وهذه الآيات : - 
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0 5 2 2 هه سس وه م هد ل سس عر سيئر 0 صا 2 قد لرسان اه دع له دو سا 
١‏ لفان تَابُوأوَأْصَامُوأ آلصََلوة وَءَامَوا لَك وَإحَونكم في لسن وَنْفَضَلُ الأَيتٍ لِمَو ِيَمَلَمُونَ © [التوبة:١ ]١‏ 


213#00101#1[011119 


سمه 


"- «إوأقيموا الصَلَوةَ واثوأ ارك يعوا ألرَسُولٌ لعَلَحكُمْ يجن 4 [النور:5] فلو كان ترك الصلاة لا يوجب 
تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة. 


و 


عوك مت سل ساس او- غم > روسو رده ع ا -< ري 6 سمس م > ب - 
5 -«ويايا الَذِينَ امنأ لا لهك أَمَولكُم ول أَوْكَد كم عن زكر أله ومن يَفْصَل دَلِكَ مَأَوْليِكَ 
لحرو 4 [المنافقون: 4] 


)١(‏ أنظر أضواء البيان / الشنقيطي ج١‏ ص ”50”, الدر المنثور للسيوطي ج١‏ ص 776 » فتح القدير للشوكاني 
ج١‏ ص 55" » معاني القرآن الكريم / أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبو جعفر / جامعة أم القرى / مكة 
المرمة / 05٠54١ه/‏ الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد علي الصابوني / ج١‏ ص 54؛ » فتاوى السبكي / الإمام 
أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي / دار المعرفة / لبنان / بيروت / ج١‏ ص 7١”‏ ء كشف 
الشبهات / الشيخ محمد عبد الوهاب ص ١7١‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم ج"! ص 
0 حديث رقم ١71751‏ 

(؟) أضواء البيان / الشنقيطي ج؟ ص 85 

(4) انظر التكفير وضوابطه / الرحيلي ص 7717 77/2 
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يَوْمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السجُودِ قلا يَسْتَطِيِعُونَ © [القلم:47] وأنهم يدعون إلى السجود 
لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم 
على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا وهذا يدل على أنهم مع الكفار 
والمدافقيق الذي 'ققى "كلمو رهم إذا .متحد الميتلدون: كما اسن الذدن: «حاواالكس: هو 
الستر وكأنه أراد متصلبة لا تنحني ‏ ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما 


أذ امش 07 


4 فم س1حك وف سَثَر 4 ل َالوأ لكوت الْمْصَان #4 [المدّثر؟ 4:”" 4] 
#١‏ مو ِل رَيَكَ يَوِْذٍِ الْمَسَاف4 ململَاصَدَقَ وَلاصلٌ 4 مل ول كدب وول [القيامة. ٠:؟"]‏ 
آ- موَإِدَاقِلَ هم أرَكعوأ لا برعو # فل ويل بوْمِذٍ أ كين 4# [المرسلات/ 4 ا 
١6‏ وس يِل إتمُصَزيرت © هلالد هوّعن صَلاتهم سَاهُونَ # [الماعون؛ : ]٠‏ 

وبعد أن ذكر رحمه الله هذه الأدلة مستنبطا حكم الكفر منها لتارك الصلاة قال :" ونحن نقول 
الإيمان هو التصديق ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له» ولو كان 
مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن 
محمدا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين وقد قال الله تعالى :َم لا يكدْبوتك» 
[الأنعام:” "] أي يعتقدون أنك صادق 5 ولك لعَلدلمِينَ بِحَاِيتِ أله ذَ يجحَحَدُونَ # [الأنعام:””] فهؤلاء قد اقروا 
بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم 
يلتزموا طاعته والانقياد لأمره» ومن هذا كفر أبي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق وأقر 
بذلك بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الإسلام." 7") 
ثانيا  :‏ أدلة من السنة 
<١‏ 'عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه يقول سمعت رسول الله 8 يقول بين الرجل وبين الشرك 
والقفن ترك الخضلاة'7) 
1" عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنهما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. 0 


)١(‏ انظر الصلاة وحكم تاركها / ابن القيم ص "5 باختصار كبير وتصرف يسير 

(؟) الصلاة وحكم تاركها / ابن القيم ص ”5ه # ص 5١‏ باختصار كبير 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ج١‏ ص 88 حديث رقم /١‏ 

(4) مسند الأمام أحمد جه ص 5 "حديث رقم 73791417 ء والنسائي ج١‏ ص 7١١‏ حديث رقم 457 » والترمذي جه ص ١١‏ 
حديث رقم ”17١‏ » وابن ماجة ج١‏ ص 57" حديث رقم ١٠١74‏ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة 
بوجه من الوجوه فقد احتجا جميعا بعبد الله بن بريدة عن أبيه واحتج مسلم بالحسين بن واقد ولم يخرجاه بهذا اللفظ ولهذا 
الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا(انظر المستدرك على الصحيحين / الحاكم ج١‏ ص 58 حديث رقم )١١‏ 
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" عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله: © من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر 
حبار ش 

4- " عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: وقد سأله مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان 
عندكم من الأعمال على عهد رسول الله 2#؟ قال: الصلاة.(") 

ثالثا  :‏ أقوال العلماء 

١‏ المروزي رحمه الله بوب في كتابه تعظيم قدر الصلاة باباً في ذكر إكفار تارك الصلاة أورد فيه ما 
يربو عن ستين حديثا."9) 

" ابن عبد البر رحمه الله " روى عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وأبي الدرداء 
رضى الله عنهم تكفير تارك الصلاة قالوا: من لم يصل فهو كفارء» وعن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه قال لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وعن ابن مسعود رضى الله عنه من 
لم يصل فلا دين لهء وقال إبراهيم النخعي رحمه الله والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن 
المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رحمهم الله من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى 
يخرج وقتها لغير عذر وأبى من قضائها وأدائهاء وقال لا أصلي فهو كافر ودمه وماله حلال؛ 
ولا يرثه ورثته من المسلمين و يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وحكم ماله ما وصفنا كحكم مال 
المرتد وبهذا قال أبو داود الطيالسي» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» وقال إسحاق بن 
راهويه وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي © إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة عمدا من 
غير عذر حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها وقال لا أصليهاء وقد أجمع العلماء أن من 
سب الله عز وجلء أو سب رسول الله 22: أو دفع شيئا أنزله اللهء أو قتل نبيا من أنبياء الله 
وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا. قال: 
ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع لأنهم بأجماعهم قالوا: من 
عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في وقتها ولم يعلموا 


)١(‏ المعجم الأوسط / الطبراني ج؟ ص ”4” حديث رقم 5784” وذكره المنذري في الترغيب والترهيب من 
الحديث الشريف / عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد / دار الكتب العلمية / بيروت / 51١1‏ ١1ه/‏ 
الطبعة:الأولى/ تحقيق: إبراهيم شمس الدين ج١‏ ص 7١5‏ حديث رقم 8١5‏ وقال إسناده لا بأس به ورواه 
محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه سمعت رسول الله © يقول بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة 
فإذا ترك الصلاة فقد كفر ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي #8 قال ليس بين العبد والشرك إلا 
ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. 

)١(‏ تعظيم قدر الصلاة / محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله / مكتبة الدار / المدينة المنورة / ١505‏ .ه 
/ الطبعة: الأولى / تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي / ج ١‏ ص /الام 

(؟) انظر تعظيم قدر الصلاة / المروزي ج ”" ص "ام 
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منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالإيمان ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك قال 
إسحاق فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرا فقد ناقض وخالف أصل قوله وقول غيره."37) 
وهذا التفصيل هو قول الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم رحمهم الله والذين هم أعلم 


من خافهم فذاك ليس قصورا منهم. 

"ل ابن حزم رحمه الله " روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل» وابن مسعودء 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن المباركوأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه رحمة 
الله عليهم؛ وعن تمام سبعة عشر رجلاً من الصحابة» والتابعين رضي الله عنهم؛ أن من ترك صلاة 
فرض عامداً ذاكراً حتى يخرج وقتهاء فإنه كافر ومرتد» وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب 
مالكء و به يقولعبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره.7"ا 
4 ابن قدامة رحمه الله:" وقال عمر رضي الله عنه لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي 
رضي الله عنه من لم يصل فهو كافرء وقال ابن مسعود من لم يصل فلا دين لهء وقال عبد الله بن 
شفيق لم يكن أصحاب رسول الله ## يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة؛ ولأنها عبادة 
يدخل بها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادة."7”) 

5 ابن القيم رحمه الله وقد ذكر أن من كفر تارك الصلاة استدل بالكتاب والسنة وبإجماع 
الصحابة» ثم قال:" وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجويه رحمه الله : حدثنا عمر بن الربيع 
حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن 
عبد الله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد قال: فاحتملته أنا 
ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال: فأمر عبد الرحمن بن عوف رضى 
الله عنه أن يصلي بالناس. قال: فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموتء فلم يزل 
في غشيته حتى أسفرء ثم أفاق فقال: هل صلى الناس؟ قال: فقلنا: نعم»ء فقال: لا إسلام لمن 
ترك الصلاة» وفي سياق آخر:لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» ثم دعا بوضوء فتوضأ 
وصلىء وذكر القصة. فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك 
عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عوفء وأبي هريرة رضى الله عنهم ولا يعلم عن 
صحابي خلافهم."7؟) 


55 25١5 التمهيد / ابن عبد البراج 5 ص‎ )١ 
١78 الفصل في الملل والنحل / ابن حزم ج؟" ص‎ )” 
١ها/ ص‎ "١ المغني / ابن قدامة ج‎ )* 

5) الصلاة وحكم تاركها / ابن القيم ص 52 و ما بعدها 


) 
) 
) 
) 


حلا 


5 الشنقيطي رحمه الله:" واضح في أن تارك الصلاة كافر لأن عطف الشرك على الكفر في قوله 22 
:(إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) () فيه تأكيد قوي لكونه كافراً. وقال أيضا عن أبي 
هريرة قال كان أصحاب رسول الله © لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . وقال أيضا فيها 
الذلاثة الو اشحة على أن فرك الضلاة عمدا :تهاودا كفن ولو لقن تاركها بوجوبيا 91 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة يصعب حصرهاء واستدلال العلماء منها بكفر تارك 
الصلاة قد استفاض في كتبهم» واكتفيت بذكر ذلك دلالة على ما رجحت من أقوال العلماء في حكم 
تارك الصثلاة وهو الكفنء 
ثانيا  :‏ فعل النوا 

أولا  :‏ السحر 
السحر لغة: 

وقد جاء السحر في اللغة بعدة معاني أهمها كما قال ابن منظور:" السحر: الأخذة» وكل ما 
لطف مأخذه ودق. وهو عمل تقرّب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه. قال الأزهري رحمه الله: 
وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر لما أَرى الباطل في صورة الحق 
وخيّل الشيء على غير حقيقته» قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه. والسحر: الخديعة 
والفساد.'(" وبالتدقيق في معاني السحر وجدت أنها كلها تدل على أفعال مذمومة. دلالة على أن 
العوب حك قبل تدىء الإبيلاء كانك تتاففنه من .هه الكلمنة» وحعراف نيا الأشياء'القى قطن أن مقا 
لا نفع منها. 
السحر اصطلاحا: 

لقد تعددت أراء العلماء وأقوالهم في تعريف السحر فقال الطبري رحمه الله:" واختلف في معنى 
السحر فقال بعضهم هو خدع ومخاريق ومعان يفعلها الساحر حتى يُخيل إلى المسحور الشيء أنه 
بخلاف ما هو به نظير الذي يرى السراب من بعيد فيُخيل إليه أنه ماء» ويرى الشيء من بعيد فيثبته 
بخلاف ما هو على حقيقته. وقال آخرون بل السحر أخذ بالعين.7 وقريب من ذلك قول الشوكاني 
رحمه الله 7 وقال الرازي والجصاص رحمها الله:" السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى 


7١50ه سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 

448٠ 557 أضواء البيان / الشنقيطي ج ' ص‎ )١( 

(*) انظر لسان العرب / ابن منظور ج54 ص ”457 باختصار كبير وتصرف ومختار الصحاح ص ؟١١‏ وفتح 
الباري / ابن حجر ج1 ص 7٠١7‏ ؛ ج١٠‏ ص 5١”‏ 

(4) تفسير الطبري ج١‏ ص ١5؛‏ 

(5) انظر فتح القدير ج١‏ ص ١١5‏ 


سببه ويتخيل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع.7 و قال ابن قدامة:" السحر عزائم 
ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين 
عن صاحبه.7 وقد قسمه الإمام الفخر الرازي إلى ثمانية أقسام يطول ذكرها(! وكل تعريف مما سبق 
لم يسلم من اعتراضات العلماء عليه» ولم أستطع الوصول إلى تعريف جامع مانع يسلم من كل 
الاعتراضات. لذا قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:" اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد 
جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعاً لها مانعاً 
لغيرها ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلاقاً متباينا."7”) لكني خلصت من هذه التعاريف إلى 
أن السحر نوعين منه ما ا ل ا 0 
ألما أقلنَا ألَهوَأ سح خا عوك الناضق وأسترهبوهم و جَأءُو بسِحَر عَظِيمٍ #الأعراف:6١١]‏ وقوله تعالى :5 قَالَيَل ألقوا 
77" ل ل ومنه ما هو حقيقة كالذي يؤثر في الصحيح فيجعله 
سقيماء ل البغض والكره إلى قلوب العباد» والتعلق أو التفريق بين اثنين؛ وذلك لأنه يعتمد على تعاويذ 
وآثارا ملموسة للمراد سحره. ومثل ذلك المذكور في قوله تعالى: «إوَمَاكَمْرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنّ سيت 
كََّرُوأ يُمَنَمُونَ ألنّاسٌ الِحَرَ وَمآأنْزِلَ عَلَ ألْمَلَحكَينٍ بِبَابلٌ هَنرُوتٌ وَمَرُوكَ وَمَ يْمَلَمَانِ من حر حَقٌّ يَفوْلَة إِنّمَا ححنُ 
ِنَنَهُهكَا تكو َِتَعَلمُونَ منْهُمَا مَا يُفَرَْوْرك يو بين ألم وجو © [البقرة:١١٠]‏ 

والسحر عالم غريب يقلب فيه الخيال إلى حقيقة» ويلتبس فيه على الجاهل الحرام بالحلال » 
وتنخدع بظاهره الخلاب قلوب ضعاف الإيمان » فيهرولون وراء السحرة والمشعوذين ٠»‏ ويبدلون 
لإرضائهم الغالى الرخيص . ودوافعه تختلف عند القاصد والمقصود فمنهم المسكين صاحب الحاجة » 
ومنهم الجاهل الذى يسعى لما لا يستحق معترضا على قضاء الله وقدره. وهو خدع من تسويل شياطين 
الجن والأنس فيقعون ويُوقعون في أعظم جريمة ألا وهى الكفر الشرك بالله. 

ولقد عظم خطره واشتد فتكه فلا يكاد يخلو منه بيت من بيوت المسلمين » وذاع صيته حتى 
أسست له المعاهد والمدارس » ونظمت له المحاضرات والمؤتمرات » وتنافست الفضائيات على تقديمه 
للناين :قدت موووات ووافة و فقن لماع : 

ولما كان التحرر الحقيقي من أغلال الوهم والخرافة» وقيود الدجل والشعوذة حق من أهم حقوق 
الإنسان» كانت أنبل معارك العقيدة قائمة على تحصين عقل الإنسان من الخيالات» وحفظ فكره من 


ا 


55/8 انظر أحكام القرآن / الجصاص ج١ ص هه و المصباح المنير / الرازي ج١ ص‎ )١ 
١5 ؟) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل / ابن قدامة ج5 ص؛‎ 
( 


5:) أضواء البيان / الشنقيطي ج؛: ص ١؟‏ 


) 
) 
) 
) 


الخرافات ومن كل ما يصادم الفطرة السليمة» ويقضى على المبادئ والقيم والأخلاق» وقد كان ذلك نهج 
النبي 2 والأنبياء من قبله عليهم السلام. 
حكم السحر 

ومن أجل حماية عقيدة المسلم وقف المشرّع من السحر وقفة حاسمة ناهيا عنه» محذرا 
من عواقبه التي قد تؤدى بالمسلم إلى الخروج من دينه. قال تعالى: 8و وَآتَبَعُوا 0 


بق حكن مويه تسوه ككذوا لف لكان يروم را لت 
َي كوت قل ك هما بلمَاِ ين أ حَقٌ يود نما حنُ وشَكه ا كد مِتعَلّمُونَِنهُمَا ما يرو يو. 
بَينَ أَلْمنِ ورَوحِهء * وَمَا هم بِصَارنَ بدء من لسر إِلّا بِإِدّْنِ كه" وَيَتَعَلَمُونَ م 0 
عن اعد في الْآَْرَةَ ين علتي' وَلِنَت ما كَرَؤأ يده أنَشََهُمَ لو كاوأ 

تجوت 1#البقرة:1١٠]‏ قال تعالى :« هلما انرا موس ما يمقشر بو الح إن أنه يطب إن أله شيخ 


0 #[يونس ] وقال تعالى: ل [القلق: ؛] 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي © قال:" اجتنبوا السبع الموبقات قالوا 
يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.7) وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله 22 
قال:" اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر.7 ' والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع.7) 
حكم الساحر 

وفي حكم الساحر خلاف مشهور تعددت أراء العلماء فيه» فمنهم من حكم بقتله ودلل على أقواله 
ومنهم من فصل بحسب فعله» ومنهم من فصل بحسب اعتقاده في سحره؛ وسأعرض هذه الآراء بأدلتها 
مع الترجيح بإذن الله. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله:" واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد رحمهم الله يكفر بذلك» ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل 
منه بقدر عمالته ج؟" ص ٠١١72‏ حديث رقم 3١1١15‏ والإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الكبائر 
وأكبرها ١‏ ص 15١‏ حديث رقم 84 واللفظ للبخاري 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الطب باب الشرك والسحر من الموبقات ج 5ه ص 5١76©‏ 
حديث رقم 14171١‏ ه 

(؟) انظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج 5" ص ١7١‏ ». ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية / بدر الدين الحنبلي 
ص ١١١‏ » وحاشية ابن عابدين ج5: صه ؛ ” 


0 


ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفرء وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر» 
وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فان وصف ما يوجب الكفر مثل ما 
اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافءر وان كان لا 
يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر.'7") 

ويقول ابن تيمية رحمه الله:" وكذلك قد قيل في قتل الساحر فان أكثر العلماء على انه يقتل وقد 
روى عن جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ( أن حد الساحر ضربه بالسيف )7 وعن عمر 
وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله. فقال بعض العلماء 
لأجل الكفرء وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض. لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. وكذلك أبو 
حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل؛ كما يقتل من تكرر منه اللواط أو 
اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك."79) 

وقال الألباني رحمه الله:"لا شك أن من تعلم السحر بعد إسلامه كان بفعل السحر كافرا مرتئدا 
وده حذ المز "2 

وقال ابن عابدين رحمه الله:" السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر. وعن 
أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أولا ويقئل» وفيه حديث مرفوع 
حد الساحر ضربة بالسيف يعني القتل. وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته. وأما قتله 
فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض لا بمجرد عمله إذا لم يكن 
في اعتقاده ما يوجب كفره . 

وحاصله أنه اختار ‏ رأي الأمام الشافعي رحمه الله أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد مكفرا و 
به جزم في النهر وفي نور العين عن المختارات ساحر يسحر ويدعي الخلق من نفسه يكفر 
ويقتل لردته» وساحر يسحر وهو جاحد لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت سحره دفعا للضرر عن 
لكام 

وساحر يسحر تجربة ولا يعتقد به لا يكفر. قال أبو حنيفة رحمه الله الساحر إذا أقر بسحره أو 
ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه والمسلم والذمي والحر والعبد فيه سواء.""*) 


١58 تفسير ابن كثير ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ سنن الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر ج5: ص١٠‏ حديث رقم ١550‏ وقال الصحيح أنه موقوف 
وقال الذهبي في الكبائر والصحيح أنه من قول جندب انظر الكبائر ص ١٠‏ 

(؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج4١‏ ص 555 » وانظر ج9١‏ ص 585 

(4) التعليقات الرضية على الروضة الندية / محمد ناصر الدين الألباني / دار ابن عفان / القاهرة / 599١م‏ / تحقيق: 
علي حسين الحلبي / الطبعة: الأولى / ج7 ص ه"؟ 


(5) حاشية ابن عابدين ج؛ ص ل ين 


55 


ومن الذين فرقوا في حكم الساحر الشافعي واحمد وقد رد ابن العربي قول الشافعي:" وقال 
الشافعي السحر معصية إن قتل بها الساحر قتل» وإن أضر بها أدب على قدر الضرر. وهذا باطل من 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما  :‏ أنه لم يعلم السحر وحقيقته أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه فيه 
المقادير والكائنات. 

والثاني : - أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر لأنه تعالى ا 0 
لنّمطِينُ عَلَ مُلَقِ سْلَيِسَنَ ) من السحر( وَمَاكَمَرَ سُلَيْمَنْ ) بقول السحر( وَلكنَّ الشَّيَطِيت 
كَمَرُوأْ ) به وبتعليمه وهاروت وماروت يقولان ( إِنَمَا عن فِنَة قلا 06 وهذا تأكيد 
للبيان."17١)‏ 


والخلاصة أن عمل السحر محرم من حيث الجملة» وقد نقل النووي الإجماع على ذلك. (") 
وبذا نرى أكثر العلماء على كفر الساحر دون التفريق» وبيان ضعف من فرق في ذلك يؤيده 
تضافر الأدلة الشرعية على ذلك أسوق بعضاً منها فيما يلي : - 
أولا  :‏ القران الكريم 
١‏ قوله تعالى:8 وَمَا كَمَرَ سُلَيِمَنُ وَلكنَ ألنّيطِيت كَمَرُوأْ يُمَمُونَ ألنَاسَ اليَحْرَ وآ 
نل عَلَ الْمَلَكَيْنِ ,ِبَايِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وما يُمَلِّمَانِ مِنَ أحَدِ حَقٌّ يمرا 
ف 


ست صد 012 5 5 ع عر مره 2111 0 
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أَحَدٍ إلا بِاِذْنِ أَلَّهِ وِيسَعَلَمُونَ ما 'صُِرَُّهُمَْ ولا ينمَعْهُمَ وَلْمَدْ عَلِمُواْ لمن أسترينه 
عي > 56 5 0284 هج 2 و ِ ع 2 
هاا لد" تق:. الأخرة .فرق علق © ولشوي ا كرو .فه- السدد َو انوا 


يَصَلَمُوست 4 [البقرة:؟١٠]‏ 

قال الشنقيطي رحمه الله وجل علماء التفسير:" من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله 
تعالى:( وَمَا كَمَرَ سُلَيَمَنُ وَلكنَّ النّيتطيرت كَمَرُوا يُملَمُونَ ألنّاسٌ اليَّحَرَ) فقوله (ِوَمَا كَمَرَ سْلَيِمَنُ ) 
يذل على أنه لو كان ناكرا ويحاشاءسق ذلك لكان كافر | وقوله (وَلكنَّ السَّيطِي كَمَروأ يُمَلَمُونَ ألنَّاصَ 


م 


ليَمْرّ) صريح في كفر معلم السحر وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقرراً له (ِوَمَا يمَيِمَانِ مِنّ 2 


- 2 


يزابعنيا. امام 2 


حَقٌّ يفل إِسَمَا كن فَِنَةُ ملا تكد ) وقوله (وََتعَلَبُونَ مَِسَمُرُهُمْ وَلَا يَنمَعْهُمَ وَلَقَدَ عَلِمُوأ لمَنِ أشَرَهُ ماله 


)١(‏ أحكام القرآن / أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي / دار الفكر للطباعة والنشر / لبنان / تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا / ج١‏ ص 58 


( انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج؟" صل 78 


دض 


فى الْآَخْرَةِ مِنَ عَكَقْ ) أي من نصيب ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً 
بالله تعالى وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح وذلك مما لا شك 


020 


د قوله تعالى :98 الم تَرَ إِلَ الدب أونوأ نصِيبَايَنَ اكيب ونون ِأَلْجِبَّتِ ا 2 تلن كقروأ 


لك عبت جببن بين بن 


هلو لك امد ون ال كوا سَبِاُ © [النساء: ١‏ 5] '" قال عمر رضى الله عنه الجبت التبخر:"/ 


قوله تعالى: هإقًا ا ا 6 فصر محر هذا ولا يفل آَلسَحِرُونَ © [يونس:7/] 


ني و سه 


5:4 قوله تعالى اران ماق تيوق الس مالسا رما مك1 6 م * ولا يقلح أَلسَاحِرٌ حَيَتُْ 


أَقَ »# [طه: ؟ ؟ة] 

ثانيا  :‏ من السنة 

١‏ ' عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي © قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول 

الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 

والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.9) 

؟- " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر.') 

"- " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما 

أنزل على محمد 2 "(*) 

4- " عن عبد الله ابن مسعود قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. 7(" 

)١(‏ أضواء البيان ج 4 ص 5” »ء وانظر المحرر الوجيز ج١‏ ص ١85‏ » الجواهر الحسان 
في تفسير القرآن/ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي / مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات / بيروت / ج١‏ ص 39 » تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم / نصر بن 
محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي / دار الفكر / بيروت / تحقيق: د.محمود مطرجي 
ج١‏ ص ٠١5‏ » و زاد المسير في علم التفسير / عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
/ المكتب الإسلامي / ديروت / 04.٠:54١ه‏ / الطبعة: الثالثة / ج١‏ ص ١١١‏ » أحكام 
القرآن / الجصاص ج١‏ ص 54 

؟) فتح المجيد / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص 5/” 

؟) سبق تخريجه انظر ص 750١‏ حاشية رقم ١‏ 

4) سبق تخريجه انظر ص 70١‏ حاشية رقم ؟ 

5) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج١‏ صل 45 حديث رقم ١5‏ وقال عنه صحيح على شرط 
الشيخين 

() البحر الزخار (مسند البزار) / أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار / مؤسسة علوم القرآن / مكتبة العلوم 
والحكم / بيروت / المدينة / 5٠05‏ ١ه/‏ الطبعة الأولى / تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله / ج5 ص 5ه 


) 
) 
) 
) 


لاض 


5 " عن عبد الله ابن مسعود أنه قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد 0(.45) 

5 "عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله © :" ليس منا من تطير أو تطير له 
أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن عقد عقدة أو قال من عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.3) 

وهناك أحاديث أخرى في النهي عن إتيان الكهان والعرافين» وبيان حكم آتيهم ومصدقهم. 
وإلحاق ذلك بالسحر. فهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة تدل على كفر الساحرء 
وأكد مستقاين: فاق كات وال" دتزية ونه تمعكرن ‏ العلماة. إل قكنه دوو الا ووو 


الترمذي عن جندب رصى الله عنه١"'‏ 


حد الساحر ضربة بالسيف والصحيح عن جندب أنه 
موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 82 وغيرهم وهو قول 
مذالر و ا 

وأثر جندب رضي الله عنه تقويه بقية الأحاديث التي ذكرتها خصوصا إذا علمنا ورع الصحابة 
رضي الله عنهم في التورع في الفتوى دون أن يكون لها أصلا من حكم النبي © أو قولا سمعه منه أو 
فهمه» وهل كان يخفي على جندب حين ذكر ذلك تشديد النبي #2 في حماية أرواح المسلمين 
وأعراضهم ودمائهم؟ 
ثالثا  :‏ أقوال العلماء 
١‏ ابن قدامة رحمه الله " في حديث عمر رضي الله عنه إذا تَبُت هذا أي السحر- وتعليمه حرام؛ 
لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم قال أصحابنا: ويُكفر الساحر بتعلمه وفعله» سواء اعتقد تحريمه أو 


الا 


حديث رقم ١877‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج١1‏ ص 458 حديث رقم ١١‏ من حديث أبي 
هريرة غير أنه قال عرافا أو كاهنا وقال عنه هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث بن سيرين ولم 
يخرجاه 

/ مسند أبي يعلى/ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي/ دار المأمون للتراث / دمشق‎ )١( 
حديث رقم 10/8ه‎ 78١ 4ه 984١ه / الطبعة الأولى / تحقيق:حسين سليم أسد / ج59 ص‎ 
وقال رجاله رجال الصحيح إلا إسحاق بن ربيع‎ ١١8 0٠ 1١١7 وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد جه ص‎ 
وهو ثقة‎ 

١١7 مسند البزار ج 1 ص ”55 حديث رقم 75178 وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الأطعمة جه ص‎ )١( 
وقال رجاله رجال الصحيح‎ 

("؟) سنن الترمذي ج: ص ٠١‏ حديث رقم ١57٠‏ 

(:) المغني / ابن قدامة ج 1 ص 4 


535 


؟ أبو حيان الأندلسي رحمه الله ' وأما حكم تعلم السحر فما كان منه ما يعظم به غير الله 
مو القى اقنه و اكوا رن .و إضيافة ها تحدته الك امنا فى كك إجفاها مودق عاد وذ 
العنل يهنا واكة 1ابكا قضبد” كسام يتنك الكناء :و التفروق جين ال حون 3 الأضيدفاء :وام ذا 
كان لآ يغله:منه شيئا من:ذلك»بل يحتمل فالظاهن أنة:لاايحل: تعلمنه .و8 العمل :يه 
االذهبي رحمه الله " لأن الساحر لا بد وأن يكفر قل الله تعالى: (وَلَدكنَآلشَّمَنطِيَ كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ لاص آليَحْرَ) 
وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به؛ قال الله تعالى مخبرا عن هاروت وماروت:( وما 
يُحَلِّمَانِ مِنَ حر حَقَ يف لاما خرن وه ِتَنَهُهلا تكو مبَتَعَلَمُو 2 شِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَامَا يمَرِفُوْ يد بين الم ورَوْحِهء وَمَاهُم بِصَادَ رَسنَبدء 
من اكد اي تق طلخن جه وَلَصَدْ عََلِمُوأ لَمَنِأَشْرَيه مَالَهُ ف الْآَخِْرَةَيِنَ عَلَيْ) أي من 
نصيب. فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر و يظنونه حراما وما يشعرون أنه الكفر 
فيدخلون في تعليم الكيمياء وعملها وهي محض السحرء وفي عقد الرجل عن زوجته وهو سحرء وفي 
محية الرجل: للع أ وقطها لم .و أقواء: ذلك يكلتاك متجيولة أكتر ها تركو ناض 0 
4- ابن كثير رحمه الله " وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة رحمه 
الله في كتابه (الإشراف على مذاهب الأشراف ) باباً في السحر فقال: أجمعوا على أن السحر له 
حقيقة إلا أبا حنيفة رحمه مظاك كاد لا حقيقة له واخطفوا فسن بقعم النيكن و سستعمله: فقال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد رحمهم اليد كدو نوم أمدعات أبي حنيفة من قال: قعلحة اتبيه أن يمسي 
فلك مكدرية زويرق لعل اعفد شو ون ان انق وعم كدوى بوقة ]يني إفشد أن القن لوقنف الفدها 
بكناء فون كافن: 
قال الكنافس :وهقية أشه إل ادلم «السس :أن تضوف :نذا بجطو كه فإن سيف با 

يوجب الكفر؛ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل 
ه] "كلتمن" مقينات فيز كافي نوات كان ١‏ ل يوحت" امون “فاع أعققكف إتاحكة اذهو 
0 

الحافظ بن حجر رحمه الله " وقد استدل بهذه الآية ( وَمَا يُمَيْمَانِ مِنَ آحَوِ) على أن السحر كفر 
ومُتعلمه كافرء وهو الواضح من بعض أنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب؛ وأما 
النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا . قال النووي: عمل السحر حرامء 
وهو من الكبائر بالإجماع وقد عده النبي غَنتَّة من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون 


557 تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ج١ ص‎ )١( 
١ الكبائر / الذهبي ص ؛‎ )١( 
١ 58 (؟) تفسير ابن كثير ج١ ص‎ 


م 


كفراء بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كافر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه 
فحرامء فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت توبته» وإن لم يكن فيه 
ما يقتضي الكفر عزر.7") 
5 البهوتي رحمه الله " ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله لما فيه من الأذى. ويكفر الساحر بتعلمه 
وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته.7) 
الشيخ الشنقيطي رحمه الله " وورد عن طائفة من صحابة رسول الله © قتل السحرة, أو الأمربذلك» 
ولم يوجد بينهم خلاف فيه. حيث قد روي القتل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لثلاث 
سواحرء عندما كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) » وروى 
الإمام مالك رحمه الله أن حفصة رضى الله عنها زوج النبي ©# قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت 
دبرتهاء فأمرت بها فقتلت. كما روى البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير بسند صحيح عن أبي 
عثمان(كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبناء فأعادرأسه: فجاء جندب الأزدي 
فقتله) كما روي قتل السحرة عن غير هؤلاء من الصحابة» فرويعن عثمان بن عفان؛ وابن عمرء وأبي 
موسى» وقيس بن سعد رضي الله عنهم» كما روي عزسبعة من التابعين» منهم عمر بن عبد العزيز وهذا 
الفعل.من التحاية رركتي الله عدي ثمن الكابعين. .بعد إجماعا منيد. علي ذلك قم قال الشيخ 
(فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحداً من الصحابة أنكرهاء مع اعتضادها بالحديث 
الموفوع "المذكور» هي حجة من قال بقكلة' مطلقا والآكان المذكورة والحذيت عفيهما 
الدلالة على أنه يقتلء ولو لم يبلغ به سحره الكفرء لأن الساحر الذي قتله جندب. 
رضي الله عنهء كان سحره من نوع الشعوذة» والأخذ بالعيون» حتى أنه يخيل إليهم أنه 
أبان رأس الرجلء والواقع بخلاف ذلك. وقول عمر رضى الله عنه (اقتلوا كل ساحر) 
يدل على ذلك لصيغة العموم."7”" 

وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور في قوله ( التارك لدينه المفارق للجماعة )©) 
لدلالة القرآن على كفر الساحر في قوله 0 وَلَدحنّ 0 أ يعَلَمُونَ ألنّاسَ 
لتَحْرٌ) وقوله:(وَمَايْمَيِمَانٍ من أحَدِحَقٌّ يَشلدإتمَا حنُ فمَكَة لا مكدر ) وقوله: (وَيتَعَلَُونَ ) "0 


)١(‏ فتح الباري / ابن حجر ج ٠١‏ ص 4؟” 

)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع / منصور بن يونس بن إدريس البهوتي / دار الفكر / بيروت / 07٠5١ه‏ / تحقيق: 
هلال مصيلحي مصطفى هلال / ج 5 ص ١85‏ 

(") أضواء البيان / الشنقيطي ج 5 ص ”57 بتصرف كبير 

(4:) سبق تخريجه انظر ص 747 حاشة رقم ؟ 

(5) أضواء البيان / الشنقيطي ج؟ ص 85 


"5 


الشيخ حافظ حكمي رحمه الله " كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين 
الذين علموه الناس؛ إذ لا فرق بينه وبينهم» بل هو تلميذ الشيطان وخريجه» عنه روىء وا به تخرجء» 
8 1 

ذلا مَكْمّْ ) فبين تعالى أنه 


و دسم 


وإياه اتبع ولهذا قال تعالى في الملكين (وَم يْمََمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقَّ يفولا إِنّمَا من 
يمجزد تعلمه يكفن سواء عمل به وغلمه أؤ :"07 
ثانيا  :‏ موالاة الكفار وإتباع هواهم وطاعتهم 
الموالاة لغة  :‏ 

قال ابن منظور" المولاة هي المحبة والنصرة وهى ضد العداوة. قال ابن الأعرابي: الموالاة أن يتشاجر 
اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه» و والى فلان فلانا إذا أحبه."7"ا 
الموالاة اصطلاحا : - 

لم أجد فيما بحثت نصا صريحا في التعريف الاصطلاحي للموالاة ولكن أقوال العلماء جاءت تدور 
كلها حول المعنى اللغوي الذي ذكرته وهو قائم على معنى المحبة والنصرة. وأقرب ما وجدت لما 
يمكن أن يكون تعريفا هو قول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب:" والى في الله هذا بيان للازم المحبة في 
الله وهو الموالاة فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي 
لازم الحب وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا.”"ا 

الما" كان الوالاعيق العام أضيل من أشنو ل التوحود» عنه "المسلسين رابك أك ل يق و أن 
يشمل التعريف جميع أركان الإيمان فعرفت الموالاة بأنها اعتقادات بالقلب ونطق باللسان 
وأعمال بالجوارح تقوم على محبة الله ورسوله © والمؤمنين ونصرتهم وإظهار خلاف ذلك 
للكافرين. 

قال تعالى :مآلا بيذ الْمَومئوْنَ لكف أو من دون الْمُوْمِِينَ ومن يَقَصل ولك فيس مرى أله في عَىْءِ إل أن 
كَتَفوا ينكد كد مز افك الك وَإِلْ الله لْمَصِيرٌ #[آل عمران:18] قال الشنقيطي رحمه الله:" فهذه 
الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقا وإيضاحء لأن محل ذلك في 
حالة الاختيار وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفي بها شرهم 
ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك 0 ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار 


عمدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم."27) وقال تعالى: 2( يما الذِنَ اما لا دوا اليبو وَالتسرَئ أؤياة 


[1) حارج الول وهل لوصول حاط كك ات وذ 
(1) التاق لحري | ابن متسطون عمطت نا عالط فاع العروين اليد عا وا 
(") تيسر العزيز الحميد / سليمان بن عبد الوهاب صل 5918 

(4) أضواء البيان / الششقيطق عاضت 2 


دس 


علق ليلس توك بك ود بم ِنَم كَايَهَدى الْموْمْالطَمنَ 4# [المائدة :] وقال سبحانه : 9# يام ان انوا 
يدوأ أل دوأ دبسَكد هرو ولْا ين الس أو لكب ين قَبَ والْحكَارَ وليك وتوا مهن كم مُؤْمِنينَ 4 [المائدة:/5] 

ومن مظاهر هذه الموالاة المنهي عنها اتباع أهواء الكفار؛ والمراد من اتباع الهوى ما هم عليه 
من أديان فاسدة ومحرفة وعقائد مشوشة مغلوطة قائمة على هوى النفس دونما دليل رباني علاوة على 
حجة عقلية مقنعة. قال الله تعالى:8إ وَلَينَ أَتَيْتَ ألَذِنَ ونأ الككبَ بَكُلِءَايَةَمَاتَّعُوأ لَك وَمَآ نت تع ويه 
وَمَا يَعْصُّهُم بِتَاِعِ قِبَلَهَ بض وَلَينِ أتبَعَك أَهْوَآءَهُم ين بَقَد مَاجآءكَ من الْعِلَم إِنَكَ دا لمن ألقايلييت » 
[البقرة:40١]‏ قال الفخر الرازي رحمه الله:" لأن اتباع أهوائهم كفر وعندنا لا شفاعة في الكفر.27 وان 
كان في حكم النبي © وهو معصوم فكيف بغيره من المسلمين فهو أولى بالحذر من ذلك. 

ولأن هدف أعداء الله دوما هو محاولة هدم هذا الدين بشتى الوسائل نبهنا الله تبارك وتعالى 
إلى عدم الانجرار وراءهم وطاعتهم وإن كان يبدوا ذلك منهم على أنه نصيحة 00 على 
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المسلمين فقال سبحانه:8 يتما أَلَذنَ ءَامَْوَأ إن بترا ءاف اانا الكنب يردوم بعد اميم كَفرِنَ # 
[العمران:١٠٠]‏ قال السمرقندي رحمه الله:" قوله تعالى: ( يكام أَلَدنَ ءَمَنْوَأ | ن تُطِيعْوَأَءرِبنَا) يقول طائفة 
من الذين أوتوا الكتاب وهم رؤساء اليهود يردوكم بعد إيمانكم بمحمد © وبالقرآن كافرين لأنهم 
كانوا يدعون إلى الكفر واتباع مذهبهم وكان يتبعهم بعض المنافقين فنهى الله تعالى المؤمنين عن 
متابعتهم . قال الزجاج:" يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد © خاصة لأن رسول الله © 
كان فيهم وهم يشاهدونهء ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة؛ لأن آثاره وعلاماته والقرآن 
الذي أتى به فينا فكأن رسول الله 2# فينا وإن لم نشاهده."7") 
ثالثا  :‏ الاستهزاء بالله تبارك وتعالى وآياته 

والاستهزاء بالله وآياته وإن كان منهجا عند الكفار والمنافقين وأهل الكتاب في زمن النبي 22 
يعقدون له المجالس إلا أنه في زماننا أصبح آفة انتشرت كثيرا بين عوام المسلمين بل عند بعض 
المتعلمين منهم. وخصوصا في أمور الغيب كعذاب القبر والجنة والنار والملائكة. يخوضون فيه؛ ما 
بين مزاح وعصبية» أو مثل دارج أو طرفة» وقد يقعون في الكفر وهم لا يشعرون. لذا نهى سبحانه 
وتعالى عن مجرد الجلوس مع من يقعون في ذلك وجعل الجالس الراضي بالحديث كقائله. فكيف بمن 
فعل ذلك بنفسه. قال تعالى:(إوَمَدَ ترك يكم ف الْكِتَب أَنْ إذا عم يات الله مُكَفرُ يها وَمُسَكََوَا ا فلا تفَعدُوأ 
5 حي يحوْضُوأ فى حَدِيثِ غيروه َي إِدَامتلهُم ِنَأ بجاِعٌ الْمُكفقِينَ وَالْكفنَ في بهم جِيعًا 4 [النساء: ٠‏ ؛ ]١‏ قال 
الرازي رحمه الله:" قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر» ومن رضي بمنكر 
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يراه وخالط أهله كان في الإثم بمنزلة المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا. هذا إذا كان الجالس 
راضياً بذلك الجلوسء فأما إذا كان ساخطاً لقولهم وإنما جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر ليس 
كذلك ."() 

وقال ابن كثير رحمه الله:" أي كما أشركوهم في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود 
في نار جهنم أبدا ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم 
وال 

وقال ابن حزم رحمه الله:" فمن استجاز القعود في مكان هذه صفته فهو مثل المستهزئ الكافر 
بشهادة الله تعالى فمن أقام حيث حرم الله عز وجل عليه القعود فقعوده وإقامته معصية."7) 

وقال الشهرستاني رحمه الله:" فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من 
رسله كفر فخرج عن الإيمان» ولم يقل تعالى في ذلك أني علمت أن في قلوبكم كفرا بل جعلهم كفارا 
بنفس الاستهزاء ومن أدعى غير هذا فقد قول الله تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى."©) 

قتل الولد خشية الفقر 

قال تعالى :«ل وَلَاْقَدْوَاوََدَم حَنْيد ملي خَنُ رَدْفهُمْ ويا إن نبَهُرْ حكَانَخِطًَا برا © [الإسراء:١.]‏ قال 
الرازي رحمه الله:" إن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله» وإن كان لأجل الغيرة على 
البنات فهو سعي في تخريب العالم. فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى» والثاني ضد الشفقة على خلق 
الله تعالى وكلاهما مذموم والله أعلم.'7) ومعلوم أن قتل الولد خشية الفقر سوء ظن بالله في كونه هو 
الرزاق المتكفل بإطعام خلقه» فمن فعله فهو مكذب للقرآن معطل لصفة الله كان على حافة الشرك إن لم 
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صا ماه‎ ١ ثة تفسير ابن كثير ج‎ )1( 

(؟) المحلى / ابن حزم ج 5 ص 55 

(4) الغللو يو لفحل ١‏ الشيوستاتي مس2 

(5) التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج 7٠١‏ ص ل/أه١‏ 
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القسم الثالث 
التكفير في الردة 


5 ا خا ىس ره ره سخ ل هه لور 5 مح عه ار 5 5 3 و« 2 
قال الله تعالى : 9# ولا يرا لو بعالو َحَقّ ركم عن دِبيِكُمٌ إن أسْتَطلهوأ ومن يَرْصَدِ دْهِدَكُمَ عن ينو قَيَمْتّ 


دس روم م دج سر | مطح 000 
١‏ 


200 د ديع د داس م > م 2 رعهر در لس > 
وَهْوَ كا دََوْلَوِكَ حيطت أَعْمَلْهُمْ في اليا وَالأبخْرَوَ وَأوْلتِيِكَ أَصَحَبْ ألثَارٍ هُمْ فِيهنا حَدَإِدُورت 4# [البقرة:110] 


قير سج مساح 2 ملمدووء معد اقول ا خرعن امون" | ررحي 
5 5 


وقال تعالى:فإوَمَا نحسَِارَسُولٌ قد حلت ين قن سل أياين مَات أو و لَأنقلمٌ عَلَ فيكم ومن يقب عل 
عَتِمَيه نيصر لَه كا وَسَيجرَى أَه لكر 4 إل عمرن: ؛ ١[وقال‏ تعالى :ظإطآأشْرٌ ولك دعو إدُنفِثوافي 
مَملَ ف َسيَل وبتك كلع كبو ءَائهَاليَنْوَآَخ انكر وت تْلرا ميدن وَمَادرة 
ثْمّ لا كوبا ميلك © [محمد:8"] قال ابن جرير:" وقوله تعالى: (وَإِن تَمَولَا مسْتَبَدِلَ هَوَمَا عيرَكُمْ ) يقول: وإن 
تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به محمد 22» فترتدوا راجعين عنه (مَتَبَدِلَ مَوَمَاعَيرَكُم ) يقول: 
يهلككم ثم يجيء بقوم آخرين غيركم بدلاً منكم يصدقون به ويعملون بشرائعه (مُمََايَكُوبُوا ملك ) يقول: 
ثم لا يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل اللهء ولا يضيعون شيئا من حدود دينهم؛ ولكنهم يقومون بذلك 
كله على ما يُؤمرون به.7'أو قد أفردت فيما سبق بيان أحكامها.”"ا 

والخلاصة  :‏ أن هناك من الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا مخرج من الملة لأنها 
تدل على كفره دلالة قطعية يقينية. بحيث يقوم فعله هذا مقام القول بلسانه في نطقه بالكفر كمثل من 
يدوس المصحف مع قصده بالفعل دون قصد الكفرء وكالذي يسب رسول الله # أو يسجد للصنم. 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره؛ وكلها من أعظم مداخل 
الكفر إن لم تكن كفراء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» ويتق الوقوع فيها وإن كانت 
موطن خلاف عند بعض العلماء في تفصيلاتهاء فإن لم تكن كفرا فتكون من باب الشبهة» والشبهة في 
العقيدة ليست كغيرهاء فورودها مهلك موقع لعذاب الله وسخطه. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير 
رضى الله عنه قال © " إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى 
يوشك إن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.99) 
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١١١ انظر المبحث الأول ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه ج١‏ ص 8" 
حديك رقم :57 والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ج؟"' ص ١١5١‏ 


حديث رقم ١8‏ 


الل 


المطلب الثاني 
دلالات التكفير في الأقوال 

إن أكثر ما يدخل النار الأجوفان الفم والفرج» وإن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولذلك تخوفه 
النبي #2 على أمته قال الرازي رحمه الله:" ويروى أن الإنسان تفكر أعضاؤه اللسان ويقلن اتق الله 
فيناء فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.'7) " ولما سأل عقبة بن عامر رضى الله عنه 
رسول الله © ما النجاة ؟ قال أمسك عليك لسانكء وليسعك بيتكء وابك على خطيتتك.7") 

والكلمة أنت تملكها فإذا تكلمت بها صرت أسيراً لهاء وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه' 
ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي 
الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم."7"ا 

فحصائد الألسنة من أعظم أسباب دخول النارء يستهين بها العبد ولا يبالى وهى أشبه بسبع إن 
أرسلته أكلك. وذلك لكثرة آفات اللسان في الخطأ والكذب والغيبة والرياء والنفاق» والفحش والخصومة 
وتزكية النفس والخوض في الباطل والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق» وهتك 
العورات. فهذه آفات كثيرة ميُسرة على اللسان وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان» ففي الخوض 
خطر وفى الصمت السلامة. 

فالمؤمن لا يكون صمته إلا فكرأء ونظره إلا عبراًء ونطقه إلا ذكراء ورأس مال العبد أوقاته فإن 
صرفها في مالا يعنيه ولم يدخرها ثواباً في الآخرة فقد ضيع رأس ماله قال تعالى: تايط منكَرل كا 
َدَيْهِ َب عَتيدٌ 4 [ق:18] قال الشيخ القاري رحمه الله:" الكلام أربعة أقسام قسم هو ضرر محضء وقسم 
هو نفع محضء وقسم فيه ضرر ومنفعة» وقسم لا ضرر فيه ولا منفعة. أما الذي هو ضرر محض 
فلا بد من السكوت عنهء وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا نفي بالضررء وأما ما لا منفعة فيه ولا 
ضرر فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان وهو عين الخسران ظاهراً. فلا يبقى إلا القسم الرابع 
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(؟) رواه الترمذي في سننه كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان ج 4 صل 50١5‏ حديث رقم 405 ؟ 
وقال عنه حديث حسن وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة ج١‏ مج١‏ ص ١5ه‏ حديث رقم 891٠0‏ 
وضحجة 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان عن رسول الله ©# باب ما جاء أن الحياء من الإيمان جح 5 ص ١١‏ حديث 
رقم 7١١5‏ وقال عنه حديث حسن صحيح »٠‏ ورواه ابن ماجة ج١‏ ص ١7١5‏ حديث رقم 39377 » والإمام أحمد 
في مسنده ج 5 ص 7١١‏ حديث رقم 7١١59‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج١‏ ص 457 حديث رقم 5/525 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وصححه الألباني قي الجامع ج5 ص١ ١‏ 
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وفيه خطر إذ قد يمتزج به ما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول 
الكلام امتزاجاً يخفي مدركه فيكون الإنسان به مخاطراً.'() 

قال تعالى :8 وََدَ ترّلَ عَكَكُمَ في الكِتبٍ أن إدَا َعَم ايت أَلَهِ مَكَمَرْ يها وَيسَكَهََاُ يا ملا تَفَعدوأ 
[الذنساء ]١ 14٠:‏ 

وذكر القرآن أن من أسباب دخول النار الكلام الذي يستهين به الإنسان فقال تعالى: «#رَحًُا 
عيُوصٌ مَمَأَخَيضِينَ4 [المتثر:ه4] و قد يتكلم الرجل بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب 
الله عليه بها سخط إلى يوم القيامة» ويدخل في ذلك كلمات الاستهزاء بدين الله» والسخرية من السنن؛ 
وما يحدث فيما يسمى بالكوميديا من كلمات لإضحاك الناس على حساب المعاني الشرعية كالجنة 
والنار والملائكة؛ والاستهزاء بالعلماء ولباسهم وهيئاتهم. وهذه أمور قد توصل المتحدث بها إلى الكفر 
قال تعالى:طط وين سَأَلَتَهْدْ بولك إِهَمَا ًا ححوْسُ وَكلَْبُ فل هيليو وَرَسُوله كدر بمو 
١‏ لأستو كترم ند يسيك إن َك عن لمكم َذْتٍ طإَمْممٌ سكاو مروت ) التويةه:::] 


وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى أنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم 


ع ضع اس رحرومة ير 


ذا مَتلْهَمٌ إِنَّ أله جَامِعٌ الْمَكفِقِينَ وَالْكَفرِنَ فى جَهَمَ جِيعًا # 


عن الإسلام :ولا يرون ذلك ديا افشلا .عن .كونه كفراء وذلك.مصداق قوله #افئ. .حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه في الصحيحين:" أن رسول الله © قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
ما فيها يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.() أي أن الإنسان قد يتكلم 
بالكلمة لا يراها ضارة له يستوجب بها النزول في قعر جهنم. 

الأدلة على أن الكفر يكون بالقول 

-١‏ قال الله تعالى:ل وَلَين صَالتَهُمْ لقُوت إِكَمَا حكدًا حوْضُ كلمب كُلْ لَه َي وَرَسُولِو دمر 


ِِ 
وو اس 3 عط ابرع" مير 


5 
هد يه بو 2ب ل ١‏ را ب لع د ُ عي ل سل رس ل ديا يوه وه 
تسْتَمَوِءوت # هو لا سَنَذْروا هد كُمَرتُ بَعْدَ إيميك إن َف عن طإِمَةَ مَنَكُمْ رت طَلِفَة بأَئَنمَ كَاووا 


حيرت 4# [التوبةه57:5] قال الرازي رحمه الله:" الحكم الأول: إن الاستهزاء بالدين كيف كان عفرا بالله» 
وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفافء والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان 
والجمع بينهما محال. الحكم الثاني: أنه يدل على بطلان قول من يقول الكفر لا يدخل إلا في أفعال 


/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / علي بن سلطان محمد القاري / دار الكتب العلمية / لبنان/ بيروت‎ )١( 
5ه ١١٠٠م / الطبعة: الأولى / تحقيق: جمال عيتاني ج 1 ص ”7 ء وانظر إحياء علوم الدين / أبو‎ 
١١١ حامد الغزالي ج 7" ص‎ 

5117 متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب حفظ اللسان جه ص- 7777 حديث رقم‎ )١( 
والإمام مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق باب التكلم بالكلمة يهوى بها في النار وفي نسخة باب حفظ اللسان‎ 
حديث رقم 188 ؟واللفظ له‎ 7١10 ج: ص‎ 


بحن 


القلوب. الحكم الثالث: يدل على أن قولهم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة وإن كانوا منافقين من قبل 
وأن الكفر يمكن أن يتجدد من الكافر حالاً فحالاً. الحكم الرابع: يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن 
كانوا مؤمنين )0 
د ' موامدون ٠.‏ 

قال الجصاص رحمه الله:" قوله تعالى« وَلَين سَآَلْتَهْمْ يشورك إِنمَا حكنًا حوس وَكَلْمَب قل بويد 
وَرَسُولِهكُنَثّمٌ تَمْكَمَزِةُوت * [التوبة:15] إلى قوله:( إن تَنَفْ ) فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء في 
إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه لأن هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم قالوا ما قالوا لعبا فأخبر الله 
عن كفرهم باللعب.7) وقال ابن تيمية رحمه الله:" فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له.7) 

1- قال تعالى :طا من حَكَئرَ بن بد يسنو إلا من أَكَرء ونه مم الاين وَليكن من سن بالكثر 


ل اي اج او جد ب را 


صِدرًا فَعَلَهِرْ عَصَبٌُ مر لَه وَلَهُرْ عَدَابكٌ عَظِيمٌ # [النحل:06٠]‏ قال ابن تيمية رحمه الله:" فإنه سبحانه 
استثنى المكره من الكفارء ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره لأن 
الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه.() 

" عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه أنه بايع رسول الله © تحت الشجرة وأن رسول 
الله # قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال."9) قال ابن 
حجر رحمه الله:" وقال بعض الشافعية ظاهر الحديث انه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا؛ 
والتحقيق التفصيل فان اعتقد تعظيم ما ذكر كفرء وان قصد حقيقة التعليق فينظر؛ فان كان 
أراد أن يكون متصفا بذلك كفر لأن إرادة الكفر كفرء وان أراد البعد عن ذلك لم يكفر."3) 
ونقل العيني عن ابن الجوزي رحمهما الله:" إنما يحلف الحالف بما كان عظيما عنده ومن 
اعتقد تعظيم ملة من ملل الكفر فقد ضاهى الكفار انتهى قلت فقد كفر حقيقة والمضاهاة دون 
ذلك ."7) 


15 التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج5١ ص‎ ١ 


(0) 

(0 

(؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص 7١7١‏ 

(:) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص 0٠5ه‏ 

(5) متفق عليه أخرجه الأمام البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب ما جاء في قاتل النفس ج١‏ ص 455 حديث رقم 
و الأمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب 
به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ج١‏ ص ٠١5‏ حديث رقم ١١١‏ 

(5) فتح الباري / ابن حجر ج١١‏ ص 88٠ه‏ 

(0) عمدة القاري / العيني ج4 ص ١5٠١‏ 


4- " عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله #2: من حلف قال إني بريء 
من الإسلام فان كان كاذبا فهو كما قال. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما."7) 
هل "عن ابن عمر قال 46: من حلف بغي الله فقد كفر وأشرك:'0) 
وقد ذكر ابن الوزير في إيثار الحق جملة من الأحاديث والآثار تدلل على الكفر بالقول.") 
أما أقوال العلماء من السلف في إثبات أن الكفر يكون بالقول كما بالفعل والاعتقاد فهي أكثر من أن 
تحصي أورد بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر 
١‏ القاضي عياض رحمه الله:" أجمعت الأمة على قتل متنقصه ‏ أي النبي © من المسلمين 
وسابه وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره.'7؟) 
؟" إسحاق ابن راهويه رحمه الله:" أجمع المسلمون على أن من سب الله» أو سب رسوله #» أو دفع 
شيئاً مما أنزل الله عز وجلء أو قتل نبياً من أنبياء اللهء أنه كافر بذلك؛ وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله.'(*) 
الإمام النووي رحمه الله:" الردة في حقيقتها وهي قطع الإسلام ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو 
كفر وتارة بالفعل."07) 

4 ابن تيمية رحمه الله في شرح آية الإكراه:" ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب 
فقط. لأن ذلك لا يكره الرجل عليه» وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد. لأنه 
استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول» وإنما يكره على القول فقطء فعلم أنه أراد 
من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيمء وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو 
مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدراً من المكرهين فإنه كافر أيضاً. فصار من تكلم 
بالكفر كافراً إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وقال تعالى في حق 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الأيمان والنذور ج5: ص ””١‏ حديث رقم 78١8‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ج: ص ١١١‏ حديث 
رقم وقال عنه حديث حسن وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج١‏ ص ١١5١‏ حديث رقم الضدككء 
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان ج١‏ ص 585 حديث رقم 45 وقال هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد على شرط مسلم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج5 ص 59 

4) الصارم المسلول / ابن تيمية ج١‏ ص ؛ ١‏ 

5) الصارم المسلول / ابن تيمية ج١'‏ ص ١٠‏ 

5) روضة الطالبين وعمدة المفتين/ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي / المكتب الإسلامي / بيروت / 
5ه / الطبعة: الثانية /) ج ٠١‏ ص 54 


) 
) 
) 
) 


المستهزئين5ة لا سن روأ فد قرم , 7 5 4 [التوبة :1] فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا 
)00 


صحته.' 
5 الأسيوطي رحمه الله:" الردة : هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل» سواء قاله استهزاءً أو 
عناداً أو اعتقادا."() 1 
5 محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:" من استهزأ بالله. أو بكتابه» أو برسوله» أو بدينه» كفر ولو 
هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاءء إجماعاً."9) 
إبراهيم بن محمد بن ضويان رحمه الله:" ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول» وبالفعل» 
وبالاعتقاد» وبالشك."(؛) 

والكفر بالقول يصعب حصره في ألفاظ محدودة وذلك أنه يرجع إلى النطق باللسان» وما 
يشتهر في زمان من ألفاظ قد يندثر في زمان آخرء وما يحدثه العلم من محدثات يتابين فهمه 
من عقل لآخرء لذلك وضع علماء السلف ضوابط عامة للتكفير يقاس عليها في كل زمان 
ومكان. 

غير أن أربعة من العلماء فقط أفردوا لهذا الموضوع كتب خاصة جمعها المحقق محمد بن عبد 
الرحمن الخميس في كتاب أسماه (الجامع لألفاظ الكفر) جمع فيه أربعة كتب لكنها متخصصة في ألفاظ 
الكفر التي وردت في كتب فقه الشافعية والحنفية."(©) 

وتيسيرا لعرض الموضوع قمت بتقسيمه إلى أربعة أقسام رأيت أنها تجمع جل الألفاظ وسأورد 
على كل قسم منها بعض الأمثلة 
القسم الأول  :‏ في التوحيد ويشمل أنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات 
القسم الثاني  :‏ إدعاء النبوة أو تصديق مدعيها 


4175 الصارم المسلول / ابن تيمية ج؟' ص‎ )١( 

)١(‏ جواهر العقود / شمس الدين الأسيوطي ج7١‏ ص .ه” 

(") تيسير العزيز الحميد / سليمان بن محمد عبد الوهاب ص ”7ه 

1 السبيل في شرح الدليل / إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان / مكتبة المعارف / الرياض / 05٠5١1ه‏ / 
الطبعة: الثانية / تحقيق: عصام القلعجي /) ج7"' ص 5ه؟ ., /اه؟ 

(5) أنظر الجامع في ألفاظ الكفر و يشتمل على أربعة كتب هي ١‏ ألفاظ الكفر ‏ لبدر الرشيد الحنفي ١‏ 

الإعلام بقواطع الإسلام ‏ لابن حجر الهيثمي الشافعي- رسالة في ألفاظ الكفر ‏ لقاسم بن صلاح الدين 

الخاني 5 رسالة في ألفاظ الكفر - لتاج الدين أبي المعالي مسعود بن أحمد الحنفي / تحقيق : 

محمد بن عبد الرحمن الخميس / دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع / الكويت / ١999  ه ١57١‏ م/ 

الطبعة: الأولى / ص ٠١‏ 


ل 


القسم الثالث  :‏ الاستهزاء بشيء من الدين أو القول بما يعارض القرآن صراحة 
القسم الرابع  :‏ إنكار شيء من الغيبيات كالملائكة والجن أو البعث أو الجنة أو النار أو عذاب القبر 
أو وعلامات الساعة أو الحشر الحساب أو الميزان أو الصراط وهكذا. 


القسم الأول 
في التوحيد 
أولا  :‏ الربوبية ومن أمثلة ذلك 
١‏ القول بقدم العالم ووحدة الوجود وأمثال ذلك من المصطلحات الفلسفية المبنية على النظريات 
الباطلة وهو قول الفلاسفة و الدهرية7) 
يقول ابن تيمية رحمه الله:" وكان ما علم بالشرع مع صريح العقل أيضا راداً لما يقوله الفلاسفة 
الدهرية من قدم شيء من العالم مع اللهء بل القول بقدم العالم قول اتفق جماهير العقلاء على بطلانه؛ 
فليس أهل الملة وحدهم تبطله بل أهل الملل كلهم» وجمهور من سواهم من المجوس وأصناف 
المشركين؛ مشركي العرب و مشركي الهندء وغيرهم من الأمم» وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم 
معترفون بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن» بل وعامتهم معترفون بأن الله خالق كل شيء. 
والعرب المشركون كلهم كانوا يعترفون بأن الله خالق كل شيءء وأن هذا العالم كله مخلوق والله خالقه 
وربه.”"ا 
وقال ابن القيم رحمه الله:" فتعطيل الرب سبحانه عن فعله القائم به كتعطيله عن صفاته القائمة 
به» والتعطيل أنواع تعطيل المصنوع عن الصانع وهو تعطيل الدهرية والزنادقة» وتعطيل الصانع عن 
صفات كماله ونعوت جلاله وهو تعطيل الجهمية نفاة الصفاتء» وتعطيله عن أفعاله وهو أيضا تعطيل 
الحيمية") 
وقال الشوكاني رحمه الله:" وأما ابن الفارض وابن عربي وابن سبعين والتلمساني وأتباعهم فاعلم 
أنها قد جمعتهم خصلة كفرية هي القول بوحدة الوجود مع ما تفرق فيهم من خصال الخذلان والبلايا 
البالغة إلى حد ليس فوقه أشنع منه؛ كتحليل ابن عربي لجميع الفروج كما صرح بذلك الإمام ابن عبد 


)١(‏ الدهرية هم القائلون بأن العالم لا فاعل له لا علة ولا خالق ويقولون ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا 
في واجب الوجود فإنهم يثبتونه وهو شيء لا حقيقة له» ويستهزئون بأسماء الله عز وجل ولا سيما 
هذا الاسم الذي هو الله فإن منهم من يكتبه على أسفل قدميه ويطؤهء يزعمون أن الأفلاك والكواكب واجبة 
الوجود لذواتها غنية عن موجد ومدبر وخالق وهي المدبرة لعالم الكون والفساد والقائلون كما قال الله تعالى 
عنهم: إن م إِلَا لديا نَمُوتُ وكيا وَمَا كن يمَبعوينَ #[المؤمنون:7"] أي يموت قوم ويحيى آخرون ( انظر منهاج السنة 
النبوية / ابن تيمية ج؟' ص 57؛ والبداية والنهاية / ابن كثير ج١‏ ص ١١١‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر / الهيثمي 
12 ص "١لا‏ ( 

)١(‏ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج5 ص 5 5ه 

(؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي( ابن القيم)/ دار الفكر / بيروت / 38”١ه‏ / تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس 
النعساني ص ١٠7”‏ 


السلام عند قدومه القاهرة لما سألوه عن ابن عربي فقال: هو شيخ سوء يقول بقدم العالم ولا يحرم 
فرجا.'(1) 
6 9 5 4 1. 5 0 اس ع ميو ل وسح يم ل ىل ورجةه سر انر 
وقد فرر سبحانه وتعالى أنه هو خالق كل شيء فقال :د يكم أنه ركم إل إلا دلو 
كل تَى و عْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَ كل شَىْءِ وَحكيلٌ #[الانعام:؟١٠]‏ وقال تعالى ٠:‏ آم جَمَلوأ َو شركة حَلنوا َعَقَو 


12101111 دراومل ساد 


به أن يوم فل أله حَِلق مل سَئْ وَهْوَ الود الْمَكّرُ # [الرعد:6١]‏ وقال سبحانه: «وآّه حَِقُ كل تَىْءِ وَهْوَ ع1 
كل مََيْءِ وكيلٌ © [الزَْر:؟1] 

فمن قال بقدم العالم عنى بذلك أنه غير مخلوق» فيكون عارض آية من صريح القرآن كالتي 
ذكرتهاء وكذا عطل اسم الخالق في حق الله جل وعلا. وفي حديث البشرى عن عمران بن الحصين 
رضى الله عنه حين سأله أهل اليمن" قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء 
غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء.(! قال ابن حجر رحمه الله:" قوله ( كان 
الله ولم يكن شيء غيره ) في الرواية الآتية في التوحيد (ولم يكن شيء قبله) وفي رواية غير 
البخاري ( ولم يكن شيء معه ) والقصة متحدة فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى» ولعل 
راويها أخذها من قوله #2 في دعائه في صلاة الليل - كما تقدم من حديث ابن عباس ( أنت الأول 
فليس قبلك شيء  )‏ لكن رواية الباب أصرح في العدمء وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا 
الماء ولا العرش ولا غيرهما ٠‏ لأن كل ذلك غير الله تعالى.7) كما قال تعالى:فإهوَالْاوَلَ وَالآجرٌ 
واه وَابَاِنُ وَهْوَ يل َّْءِ علي الحديد:»] و فسر النبي 5 هذه الأسماء الأربعة في حديث الذهاب 
للنوم في قوله 5# :" اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء.7*) وفيه إثبات وجود الله المطلق قبل أن 
يخلق سبحانه أي شيء» وأنه سبحانه هو الأول وليس قبله شيء. 
؟" القول بنظرية التطور المعروفة باسم النشوء والارتقاء أو نظرية دارون التي تنص على تطور 
الإنسان من القرد 


)١(‏ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد / محمد بن على بن محمد الشوكاني / دار الهجرة للطباعة 
والنشر والتوزيع / صنعاء / اليمن /١51١ه ‏ ٠11١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق محمد صبحي حسن 
الحلاق ص /ا؟ 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى#وَمْوَالَدِى بِدَوَا الْحَاقَثرٌَ بعيده 
وَهُوَ أَهْوَتٌ عَلَتَدٌّ 4# [الروم:37؟] ج؟ ص ١١55‏ حديث رقم 5019 

(5:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ج؟ 


ومن العجيب أنه لا زالت بعض الكتب المنهجية في بعض الدول الإسلامية تدرس هذه 
النظرية وكذا في بلادنا إلى عهد قريب. والأعجب من ذلك أن أولياء الأمور في الغرب 
يعترضون على ذلك ونحن لا نحرك ساكنا يقول وهبي سليمان غاوجي الألباني محقق كتاب ابن 
1 

لقد رفع مدير مركز الأبحاث العلمية في سان ديجو دعوى قضائية على إدارة مدرسة ابتدائية 
باعتباره أبا لأحد تلاميذهاء وحجته في دعواه أن المدرسة تقوم بتدريس نظرية دارون في النشوء 
والارتقاء في علم الأحياء دون المقارنة أو الإشارة إلى أصل الخلق الإلهي للكائنات الذي جاء في 
التوراة والإنجيل. فماذا يجب أن يقول ويفعل الآباء المسلمون وعندهم الكتاب الحق؟ والذي فيه 
لد حَلَقَ] لإشنَ ف أَحْمَنِ تَتُويِرِ [التين:4] وهم يرون أولادهم يدرسون تلك النظرية ولو كانوا في 
|الحوايي 1 

وقد قام المحقق بنقد هذه النظرية نقدا علميا بناءً ونقل عن الأستاذ فيصل تليلان! قوله:" إن 
الاكتشاف العلمي الذي هدم نظرية دارون من أساسها هو اكتشاف وحدات الوراثة التي أثبتت استحالة 
تطور الكائن الحي وتحوله من نوع إلى آخر. هناك عوامل وراثية في خلية كل نوع تحتفظ له 
بخصائص نوعه؛ وتحتم أن يظل في دائرة النوع الذي نشأ منه ولا يخرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى 
نوع جديد؛ فالقط أصله قط وسيظل قطا على توالي القرون» والكلب كلب والثور ثور والحصان والقرد 
والإنسان وكل ما يمكن أن يقع حسب نظرية الوراثة هو الارتقاء في حدود النوع نفسه دون الانتقال 
إلى نوع آخر."9) 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي الكناني الحموي قاضي القضاة شيخ الإسلام ولد في ربيع 
الآخر سنة تسع وثلاثين وستمائة بحماة وأخذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي تقي الدين ابن رزين وقرأ 
النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك وولي قضاء القدس سنة سبع وثمانين قال الذهبي عنه :المفسر له 
تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتأريخ وغير ذلك وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام مع دين وتعبد 
وتصوف وأوصاف حميدة وأحكام محمودة وله النظم والنثر والخطب والتلاميذ وصنف كتبا في عدة فنون 
توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ودفن قريبا من الشافعي رضي الله عنه.(انظر طبقات 
الشافعية/ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة / عالم الكتب / بيروت / 501 ١ه‏ / الطبعة: 
الأولى / تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان / ج١‏ ص ١8٠٠١‏ رقم الترجمة 58ه) 

)١(‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل / محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة / دار السلام للطباعة والنشر 
/ مصر / ١٠5١ه ‏ 116١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباني ص ١8‏ 

(؟) بطلان نظرية دارون ومواقف العلماء والمفكرين منها / فيصل تليلاني مقال منشور في مجلة الأمة القطرية العدد 
١‏ سبتمبر ١91/857‏ 

(:) مجلة الأمة القطرية العدد ١”‏ سبتمبر 945١م‏ ص ١8‏ 
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كما أن هذه النظرية تتعارض مع صريح القرآن من عدة وجوه : - 
الوجه الأول  :‏ أن الله سبحانه وتعالى خلق أدم بيديه وسماه بشرا ولم يسمه قردا أو مخلوقا آخر 
وكرمه بسجود الملائكة له قال تعالى:88 وَإِدْ كَالَ رَيْكُ لِلْمَلكةِ إن خَيقٌ ترا ين صَلصَلٍ مّنْ حم مَسْمُونٍ 
ذا سَوَّسُهُء وتَفَحتٌ فيه من روج فْمَعُوا له سَدجِدِنَ #[الحجره14:1] وقال عز وجل:8ة فَالَبَِإِبيس ما مَتَعَكَ أن شَسَجَدَ 
ِمَا حلت ِيَدَىَ لتتَكبرتَ مكنم نَألَْاينَ 4 [ص:ه ] 
الوجه الثاني : - أن الله كرم بني آدم فقال سبحانه :5 وَلْقَدكيَمََابَفَ > َم وهف أي واكْر وَرَتَفكهُم قت 
لبت وَفَصََلسَهُمْ عل كدر يَمَنْ َلَقَنَاَفْضِياا ##[الإسراء: ٠‏ ] فهل من كرامته لهم أن يجعل أصلهم قرد وقد ذم الله 
المخالفين من بني إسرائيل بجعلهم قردة وخنازير فقال تبارك وتعالى: 8 وَلَمَد عَِمٌألذِنَ أعتَدوَأْمِنَكُمْ في أَلتَبْتِ 
فَعَُمَا لَهُمْ وُيُوأ رده حَيِحِينَ © [البقرة:0] قال الشنقيطي رحمه الله:" قال بعض أهل العلم من تكريمه لبني آدم 
خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها؛ فإن الإنسان يمشي قائماً منتصباً على رجليه؛ ويأكل بيديه» وغيره 
من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه.7") 
الوجه الثالث  :‏ أن الله جل وعلا جعل صورة الإنسان أجمل صورة خلقها قال تعالى:هلمَد 
َلقَنا الإننَ ف أَحْمَنِ تَقُويِرٍ#[التين:4] قال الثعالبي رحمه الله:" لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؛ إي في 
أحسن تقويم ينبغي له» وقال بعض العلماء بالعموم إي الإنسان أحسن المخلوقات تقويما. ولم ير قوم 
الحنث على من حلف بالطلاق أن زوجته أحسن من الشمس محتجين بهذه الآية. وحسن التقويم يشمل 
جميع محاسن الإنسان الظاهرة والباطنة من حسن صورته وانتصاب قامته وكمال عقله وحسن 


506 


الوجه الرابع  :‏ قال الله ل كم ف ا و 1 كا م الي 
قيلطت دَلِكُمْ هربكم باك هرمث المنكييت 4 [غف:؛:] قل ابن كثير رحمه الله: '(وَصَدَئَكُمْ 


5 الصور في أحسن تقويم. 0 
القول بوجود العالم صدفة 
وهذا يعني أن العالم أوجد نفسه بنفسه والله سبحانه يقول ا ا فَصَوح أح] فَإسّما يمو 


له كن قَيَكُونٌ 4 [البقرة:1١ ]١‏ قال الكلبى رحمه الله:"أي مخترعها وخالقها ابتداء."©) 


ا ل 0 
؟') ته و 0 ع ال ل 
( 


) 
) 
) 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل / الكلبي ج١‏ ص 8ه 


ثانيا  :‏ الإلوهية 
وهى صرف عبادة من العبادات التي أمر الله بها لغيره قال تعالى: «إوما موا إلا ليمِبدُوا أ لصن له 


روه م 


لين تمه وَيُقِيمُوا الصَلره وَيُوْوُا اكه وَدَلِكَ دين الَْبمَةِ4 [لبّئة:ه] وهذه هي دعوة الأنبياء كلهم بإخلاص 
التوجه لله عز وجل وعبادته على الوجه الذي شرع دونما إشراك احد معه. وهذا التوحيد هو أصل 
الدين» ومن أجله أرسلت الرسل عليهم السلام وأنزلت الكتب. ولأجله خلق الله الجن والأنس قال تعالى: 
ص وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَ وَالْإضَى ِل يدون # [الذاريات: 5 0] 
قال شيخ الإسلام رحمه الله:" فإن حقيقة التوخيد أن تعيد الله وحده فلا يُدعى إلا هوه ولا يُخشى إلا 

هوء ولا يُتقى إلا هوء ولا يُتوكل إلا عليه» ولا يكون الدين إلا له لا لأحد من الخلق» وأن لا نتخذ 
الملائكة والنبيين أربابا فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم.7) 

وقال ابن القيم رحمه الله:" فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة 
والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف 
بالبيت والدعاء كل ذلك محض حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب و لا نبي مرسل."7") 

والدعاء وما يندرج تحته كالاستعانة والاستغاثة والاستعاذة له مقام كبير بين العبادات بل هو من 
أعظم العبادات وأجلها وقد سماه الله ورسوله يك عبادة فقال تعالى:إوَكَالَ رَيْحكُمْ دوف أَسْتَجِبَ ل إن 
َل سْتَكْرودَعَنَ عاق سَيَد ْو جَهَمراخريت #[غفر:0:] وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله :" إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ (وَكَالَرَيْحح ْم أدَعُون...الآية )"7) 

وكدرذكن الدعاء: ومشتفاقة في الفز ان الكزيم:ما يريو على كلاققاكة مرة !) وبحت عليه 
النبي 4# كثيرا قال العيني رحمه الله:" إن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالحديث الآخر الحج 


عرفة أي معظم الحج وركنه الأكبرء ويؤيده حديث أنس مرفوعا(الدعاء مخ العبادة)7) وقد 


41٠ منهاج السنة النبوية / ابن تيمية ج؟ صا‎ )١( 

(؟) الجواب الكافي (الداء والدواء) / ابن القيم ص "1 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة جه ص 7١١‏ حديث رقم 7159 وقال 
حسن صحيح وصححه الألباني في التعليق وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج: ص 77١‏ حديث رقم ١84٠١‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج١‏ ص 7١85‏ حديث رقم 77١7‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

(5:) الجواب الكافي (الداء والدواء) / ابن القيم ص "1 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب الدعوات عن رسول الله 2# باب ما جاء في فضل الدعاء جه ص 5ه؛ 
حديث رقم 737١‏ وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه ثم ذكر قول النبي 22: (الدعاء هو العبادة) ثم قرأ «#وَيَالَ 
محم لوف توب إن لت سكيوت عنْعَِادقٍ سمَد ون بهمتايخيت 4 [غافر:٠٠]‏ قال هذا حديث حسن صحيح انظر 
الحديث السابق وقد ضعفه اللألباني 


5١ 


تواترت الآثار عن النبي © بالترغيب في الدعاء والحث عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا 
(ليس شيء أكرم على الله من الدعاء)7') وحديث (من لم يسأل الله يغضب عليه)7! و حديث 
ابن مسعود مرفوعا(سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل)7)"*) 

وأما في معنى الدعاء والاستغاثة وما شابههماء يقول الفيومي:" دعوت الله أدعوه ابتهلت إليه بالسؤال» 
ورغبت فيما عنده من الخير.'7) وقال المناوي رحمه الله:' ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل 
العناية» واستمداده إياه المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية» 
واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله عز وجلء وإضافة الجودء والكرم إليه.'(") 

أما" الاستعانة فهي طلب المعونة بشيء على شيء."") 

ل" لل و القوث:واهى انداء وان تخلصن .مق شدة أو يعين على كفم يلئة#.ويقال ف 
النصرة» وأغاثه إذا نصره.7) قال القاضي عياض رحمه الله:" وأصل الدعاء الاستغاثة قال الله تعالى: 
«إوَادْعُوأ سَهَدَاءَكُ من دون أَّو)ك [البقرة:*2] قيل استغيثوا بهم."37) 

وأأما" الشتغاة 4 الالكجاء والاعتصام والتحرز وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك 
منه» وها اص اننكمت وه عادر وملا ووزاراء فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه 
ومالكه» وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه."7”") 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه كتب الرقائق باب الأدعية ج؟' ص ١١١‏ حديث رقم 87١‏ وأخرجه الحاكم في 
مستدركه ج١‏ ص 555 حديث رقم 16١١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات عن رسول الله # باب ما جاء في فضل الدعاء ج5 ص 555 حديث 
رقم 7707 وقد ضعف الحديث ابن حجر في فتح الباري ج١١‏ ص 140 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات عن رسول الله 2# باب في انتظار الفرج وغير ذلك ج5 ص 55ه 
حديث رقم 751١‏ وضعف سنده وكذا ابن قدامة في المغني ج١‏ ص ٠١567”‏ رقم 5/55 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري / العيني ج١١‏ ص 775 

(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / الفيومي ج١٠‏ ص ١15‏ » وانظر لسان العرب ج5١‏ ص 
5٠‏ "» وفتح الباري / ابن حجر ج١١‏ ص 14 

(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير / عبد الرؤوف المناوي / المكتبة التجارية الكبرى / مصر / 155١ه‏ / الطبعة: 
الأولى / ج١‏ ص 1788,. وانظر التفسير الكبير / الرازي ج 5ه ص 7١‏ » وانظر فض الوعاء في أحاديث 
رفع اليدين بالدعاء / عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي / مكتبة المنار / الأردن / ص ١”‏ 

(9) التقرير والتحرير في علم الأصول / محمد بن أمير الحاج الحلبي / دار الفكر / بيروت /1١15ه ‏ 955١م‏ / 
ج ١‏ ص 7١‏ وانظر تفسير السمعاني ج١‏ ص ١4‏ 

(4) المعجم الوسيط ج "١‏ ص 555 وانظر المفردات في غريب القرآن / الأصبهاني ص 517؟ 

(9) مشارق الأنوار / القاضي عياض ج١‏ ص 50” 

١517 تيسير العزيز الحميد / سليمان بن محمد بن عبد الوهاب ص‎ )٠١( 


حك 


وقال ابن تيمية رحمه الله:" فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب وهى 
ألفاظ متقاربة."(0) 
وقال ابن الجوزي رحمه الله:" والدعاء في القرآن يأتي على سبعة أوجه: أحدها: القول ومنه 


قوله تعالى: :9 مَمَاكنَ دَعَوسهم إِذْ اهم بأَسْنآ 20 كسا ظَوِينَ4 [الأعراف:ه] والثاني: العبادة ومنه قوله 


ِ 


تعالى: « قُلَ أََدَعُوأْ من دوب ألما ا ينمَعْمًا وَلَا يرام [الأنعام:٠/]‏ والثالث: النداء ومنه قوله تعالى: «9 يوم 
يَدَعْوَكُمَ فتَسَتبُوت يمدو # [لإسراء:؟0] والرابع: الاستعانة ومنه قوله تعالى:إوَآدَعُوأ سَهدَاء5ُ 34 
أن #4 [البقرة:؟] والخامس: السؤال ومنه قوله تعالى : 0ل أبَِيبُ دَعوَةٌ لداع دا دَعَانَ # [البقرة:857١]‏ والسادس" 
الاستفهام ومنه قوله تعالى: ادع لا رَيّكَ يبن نآ مَا هى 4 [البقرة:18] أي استفهم والسابع" العذاب ومنه قوله 


تعالى : لإترَعَه ىعوأ وول © [المعارج5١:1]‏ أي تعذب.'7") 

وبعد أن تبيّنت لنا مكانة الدعاء بين العبادات وأنه من أعظمها وأجلهاء لذا توجب صرفه لله وحده 
لا شريك له» إذ لا يقدر د الخير وصرف الضر سواه قال تعالى:883و وَلَا مَدْعٌ مِن دون ألما لَاِينمَعَكَ 
ذا ينالو 4 «إون يتْسَسَكَ أمَهِصْرٌّ ملاحكَايئفٌ لَهُد إلا هر وت بدك يرقا 
لِعَضْلِدء يضيب يد من يِسَآءُ مِنّ عِبَا ع 

وصرف الدعاء وما في معناه لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجلء كفر وخروج من 
الملةه ايز اد كان هذ الفين نكا نولي أو فلك آى نعتياة ا.كين “ذلقة مه الكل فكب قال 
تعالى :38 قلا دم مع أنه إِلَهاءَاحَرَ فتكت من الْمَعَدَينَ # [الشعراء:17؟] وقال عز وجل :«وَلَا مدع مَعَ مَعَ أَّهِ إِلََهًا 
عل َنْءِ هَالِكُ إلا وَحَهَه: له لكك وليه ريمن [القصص:18] وقال سبحانه: 8 وَمَنْ صل من 
يَدَعُوأْ من دون أَلَّهِ من لَّاسْتحِيبُ لَه إل يو الْقبَمَةِ وهم عن دُحَآيهِم عَِلُونَ 4# موود حث اناس كانوأ طلم أعداء وكانوأ ادعوم 
كَفْرنَ # [الأحقافه:5] وأكد سبحانه وتعالى أنه وحده القادر على كل شيء وأن هؤلاء الذين يدعون 


من اذوكة لا يملكون شيئا ليعطوه لمن دعاهم وطلب منهم قال سبحانه:98 يُولجٌ أبَنَلَ فى التّهحار وولح 


- 
و م 20 


ولا مضرك 4 إن فَعلَتَ فَإِنَكَ ذا 


0-0-0 


ال و ب 31 عن ١‏ جرح جب حر تسر زو مدهو د صسرء م< و< ح دوم 3 

لتَهَارَفِ آل محر لني الس عل عر ل فسق دلحكم أنه يكم له املكف أذ دغورت 
5 عب الاي لي 2 عو لخ 2 شد ءو ماو 5ه و سر طش 2 2007 أَوَكَيَدَ لس نوو 

0000 م 00 2 أدعاء 58 عو م ما استكانا 2 ويوم اله د لقَيمَة يكفرونٌ 


شرب ُ ولا كلكا تلحر ب م 5 ألنَّاشُ سر أله را إل أله وله هر حون الحيد 4 [فاطر” ]١5:١‏ وقال 
(؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر / جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي / مؤسسة الرسالة 


/ لبنان / بيروت / 05٠5١ه ‏ 1385م / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي / ص 
75 7150 باختصار كبير 


0١ 


م بو مه 
١‏ 


تعالى :#8 يَدُعُوأ من دوي أ مَا لا يَصْسيُهُ ومَا ا ينفَحُهُء 5للك> هْوَ الصّكلُ الْبَعِيدُ) [الحج:"1] وكذلك نص 
النبي #8 على وجوب إخلاص الدعاء لله وحده " قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : قال النبي 
© : كلمة وقلت أخرى. قال النبي #: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا من 
غات وهو ألا يدعو للد ندا دخل الجنة؛ "7 

وأما علماء الأمة من السلف فقد ذكروا ذلك دونما اختلاف بينهم على أن من دعا واستغاث بغير 
الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومن تساهل في ذلك جعله من أكبر الكبائر ومدخلا 
من مداخل الكفر. وأقوالهم في ذلك أكثر من أن تحصي في هذا البحث أذكر بعضا منها على سبيل 
المثال لا الحصر. 

* الألوسي رحمه الله:" إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم 
والأموات وغيرهم؛ مثل يا سيدي فلان أغثني وليس ذلك من التوسل المباح في شيء. واللائق بحال 
المؤمن عدم التفوه بذلك وأن لا يحوم حول حماه وقد عده أناس من العلماء شركا وأن لا يكنه فهو 
قريب منه؛ء و لا أرى أحدا ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم 
الغيب أو يسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى وإلا لما دعاه ولا فتح فاه 
وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالحزم والتجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوى الغنى 
القعان لما بودي 

* الأمام السعدي رحمه الله في قول الله تعالى :إلا د مم لله لها ءاكَرَ كوت ين ْمَعَن 4 ادر 
عَتِرََكُ الَو 4 ظا ولففض جَتَاسَكَ لي لبَحَكَ بن المؤمييت 4 لان عَصَهْةَ فقل إن برع مَمَا سملو 4 
[الشعراء*١117:1]‏ " ينهى تعالى رسوله أصلا وأمته أسوة له في ذلك عن دعاء غير الله من جميع 
المخلوقين» وأن ذلك موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي لكونه شركاهؤإنّه. من مشْرِك يمه فَمَدَ حَرَّم أله 
َي ِاْجَتَةَ مأو كاد وما ديت مِنّ أتصحار 4 [المندة:"2] والنهي عن الشيء أمر بضده؛ فالنهي عن 
الشرك أمر بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له محبة وخوفا ورجاء وذلا وإنابة إليه في جميع 
الأوقات."97) 

* ابن تيمية رحمه الله:" لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال 
من الأحوال» وان كان بينهما فرق فان دعاء غير الله كفرء ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالي: فإ وَمِس آلنَّاسِ مَن ينيد من دُونٍ لله ددا يبوم 

كسس مه 4 [البقرة:55١]‏ يعني أضدادا واحدها ند ج ؛ ص ١775‏ حديث رقم 47717 


١79 21١١8 روح المعاني / الألوسي ج" ص‎ )١( 
(؟) تفسير السعدي ج١١ ص 6 وه » 4ه‎ 


56 


والغائبين لا الأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأتمة العلم» وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس 
من أئمة العلم المجتهدين. "7 
الشرك بادعاء الإلوهية 

ومن مظاهر الشرك القولي في الألوهية وهو أعظم من الشرك في الدعاء إدعاء الألوهية. 
وقد ذكر القرآن من قال بذلك كالملك الذي حاجه إبراهيم عليه السلام قائلا ربى الذي ب 
ويميت قال له الملك أنا أحي وأميت وبهذا ساوى نفسه بالله فجعل نفسه يفعل ما يفعله الله وهذا 
معناه أنه إله قال تعالى :و ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ بمَآ أَنرِلَإله ء من ريو وال قي ءامن بأل وملكتيكد- وَكيه- وَرْشيو- 


عو 2 يل + ناو 072001710 


لا عرق بيرت أحر من رُسلِوء وقسا 2 أعُفرائلك ربا ولك لص » [البقرة: 85 ؟] 


وكذا فرعون نفى وجود آلهة سواه وقد تكرر زعمه كثيرا في القرآن الكريم قال تعالى :ل وَالَ 


ورعَونيتأبها الْمَكَأما عِلَِتُ لَحكُم بن إآ له عرعب فوفد منص عل القلين فالتسل فى صَرحَا لصي أَطْيمْ | مَإِلهِ 

ساس ع وه 5 5 9 5 : سرس شاير! عوض ام سه سه 0 
مو وَإِنٍ لأظنه: ب الْكَِينَ #[القصص:8*] وقال تعالى على لسانه: «إمَحَكَمَ قاد مإكَقالَ أنأ ريم 
لْخَلَ 4 [النازعات؟:4 ؟] 


وفى عهد الرسدول 2 اداعئ أحدهم الألوهية وزعم أنه سيذزل وحدى مذل ما 


5 3 1 0 كزيا 1 قَالَ أ, 

أنزل الله وهو هنا ساوى نفسه بالله قال تعالى :لآ وَمَنَ طلم مِمَن امَك عَلَ اس كَذِبًا أو قَالَ أويى 
00 م رم ل عت قة رس للا و هه 2 موحرم روحس سس ل ممم 

١‏ أنزل أَمَّهُ وَلَوْ مر إذ الظيلمُوت ف عَمَرتٍ ألْوْتِ وَالْملكِيكة باسطوأ 


والله سبحانه علم أن من البشر من سيةقول ذلك وبين عقابه وحكمه قال 
سبحانه : ا وَمَن يقل متهم إل إن بق ا كاك قروو ف كارك على افيه 4 
[الأنبياء:1 7] 

والأمثلة على أمثال هؤلاء وجدت في الماضي والحاضر منهم من صرح بإلوهيته أو وصف أحدا 
من البشر بذلك؛ ومنهم من وصف نفسه بصفات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أذكر فيما يلي 
أمثلة منهم ا 
١ل‏ الشيعة ' وقد تخيل جماعة من الروافض ذلك في علي رضي الله عذهء 


وزعموا أنه الإله» وكان ذلك في زمانه حتى أمر بإحراقهم بالنار. فلم يرجعوا وقالوا 


)١(‏ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج١‏ ص 556”؟ .2 107" » التوسل والوسيلة / ابن تيمية ج١‏ ص ٠» ١572‏ وتوحيد 


الإلوهية / ابن تيمية ج١1‏ ص 57" 


همه" 


بهذا يَبين صدقنا في قولنا أنه الإله؛ لأن رسول الله #6 قال:(لا يعذب بالنار إلا 
ا ا 


؟" بعض فرق الصوفية كالشاذلية!) قال ابن تيمية رحمه الله:" قال ابن عربي: أن 
الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات والذي لا يعزب عن قدرته شيء من 
الممكنات هو الله وحده فهذا تصريح منهم بأن الولي مثل الله إن لم يكن هو اللهء وصرح 
بعضهم بأنه يعلم كل ما يعلمه الله و يقدر على كل ما يقدر الله عليه. وادعوا أن هذا كان 
للنبي ثم انتقل إلى الحسن بن علي ثم من الحسن إلى ذريته واحدا بعد واحد حتى انتهى ذلك 
إلى أبي الحسن الشاذلي» ثم إلى ابنه خاطبني بذلك من هو من أكابر أصحابهم» وحدثني 
الثذقة من أعيانهم أنهم يقولون إن محمدا هو الله "(2) 

“ الباطنية قال ابن حزم رحمه الله:" وكقول الخطابية بإلوهية أبي الخطاب وأصحاب الحلاج بإلوهية 
الحلاج وسائر كفار الباطنية."(*) 

4 الحلاج!! قال الشيخ البقاعي رحمه الله:" وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية 


وقاضي قضاتها أبو عمرو المالكي على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلوهية والقول بالحلول» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ ( وإن النار لا يعذب بها إلا الله ) كتاب الجهاد والسير باب التوديع ج"' ص 
648 حديث رقم ©7112 

)١(‏ فضائح الباطنية / محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد / مؤسسة دار الكتب الثقافية / الكويت / تحقيق: عبد 
الرحمن بدوي / ص ١١١‏ 

(؟) نسبة إلى أبي الحسين الشاذلي 555-5957هولد بقرية عمارة قرب مرسية في بلاد المغرب» 
والاقق. .إل قوفن لشاف أخون #ى' ضيه وال راكد عمفتهيم شين “قيل عند إن سين 
الطريقة على الخليقة) لأن طريقته أسهل الطرق وأقربها طريقة. يؤمن أصحابها بجملة 
الأفكار والمعتقدات الصوفيةء وإن كانت تختلف عنها في سلوك المريد وطريقة تربيته 
بالإضافة إلى اشتهارهم بالذكر المفرد "الله" أو مضمرا "هو" (انظر الموسوعة الميسرة 
مج١‏ ص 70 0 

(5) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج5١‏ ص 554" , 5560 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم ج١‏ صل ١:‏ 

(5) هو جمال الدين يوسف بن احمد أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج ١755‏ 57035ه ولد بفارس 
حفيد ا الرتجل: زؤاتثنقي» :ونشا” فن. .انظ بالعزاق + زهو -أشسير: 'الحلرليين و الاتجادييق وسئن بالققن 
وَقتَل متضتلؤياً لتهم أربع وُجّهت إليه: ١‏ اتصاله بالقرامطة. ١‏ قوله "أنا الحق"." اعتقاد أتباعه 
ألوهيته. 4 قوله في الحجء حيث يرى أن الحج إلى البيت الحرام ليس من الفرائض الواجب أداؤها. 
كانت في شخصيته كثير' .من الغتوطء فصلا عن “كوده متشددا .وعنيدا 'ومغاليا» له -كتاب الطواتنيخ 


الذي أخرجه وحققه المستشرق الفرنسي ماسنيون.( انظر الموسوعة الميسرة مج١01‏ 55؟) 


">55 


وقوله أنا الحق مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ولم يقبلوا توبته وكذلك حكموا في ابن أبي 
الخو افيد )١("‏ 


ه أبو طاهر الجنابي7! ' زعيم القرامطة الذي قال بعد أن قتل كل الحجيج 


دي 


أذا 


البيت الحرام في الشهر الحرام: أنذا الله و بالل أناء أنا أخلق الخلق وأفذيهم 
كم 


5 " ومن المحدثين كذلك الشيرازي7! زعيم البابية حيث قال أتباعه بإلوهيته. 


(00 
(0 


و 


(5 


مصرع التصوف / البقاعي ج١‏ ص 5” 

هو أبو طاهر الجنابي القرمطي من إحدى قرى الأهواز كان كيالا بالبصرة» استولى على كثير 
من بلاد الجزيرة العربية ودام ملكه فيها "٠‏ سنةء ويعتبر مؤسس دولة القرامطة الحقيقي 
ومنظم دستورها السياسي الاجتماعيء ملك الكوفة أيام المقتدر 5965 ٠ه‏ لمدة ستة أيام 
استحلها فيها. بلغ من سطوته أن دفعت له حكومة بغداد الإتاوة ومن أعماله الرهيبة أنه فتك 
هو ورجاله بالدجاج حين رجوعهم من مكة ونهبوهم وتركوهم في الفقر حتى هلكوا. هاجم 
مكة عام 9١"اهء‏ وفتك بالحجاجء وهدم زمزمء وملا المسجد بالقتلى» ونزع الكسوةء وقلع 
البيت العتيق» واقتلع الحجر الأسودء وسرقه إلى الأحساءء وبقي الحجر هناك عشرين سنة إلى 
عام 559ه (انظر العبر في ذبر من عبر / الذهبي ج7١‏ ص 875 .» صل ١56‏ والموسوعة 
الميسرة مج١‏ ص 028" ) 

انظر الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة / عبد القادر شيبة الحمد / مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ١541‏ ه ا/ ص 85م . 64 

هو المورزا علي محمد رضا الشيرازي ١55‏ ب 51151١ه‏ مؤسس فرقة البابية 
تلقى في السادسة من عمره تعليمه الأولي على يد دعاة الشيذية من الشيعة. وفي 


السدابعة عشر من عمره اثدتغل بدراسة كتب الصوؤية والرياضة الروحانية ‏ ذي 


عام ١١59‏ م ذهب إلى بغداد وبدأ يرتاد مجلس إمام الشيخية في زمانه كاظم 
الرشتي ويدرس أفكاره وآراء الشيخية. وفي مجالس الرشتي تعرف عليه 
الجاسوس الروسي كيذازد الغوركي والمدعي الإسلام باسم عيسى الذكراذي والذي 
بدأ يلقي في روعهم أن الميرزا علي محمد الشيرازي هو المهدي المذتظر والباب 
الموصل إلى الحقيقة الإلهية وفي عام ١١57‏ ه ادعى الباب حلول الإلوهية في 
قبة سملا عن ل رادي سيدا 4 لقن عق أن قشم لاجد يجا ول 117 قلتوم جالفيةة 
والرجوعء ولم يصدقوه فقد عرف بالجبن والتنصل عند المواجهة. وحكم عليه 
بالإعدام هو والزنذوزي وكاتب وحيه حسين اليزدي الذي تاب وتبرأ من البابية 
قبل الإعدام فأفرج عنه وذلك في ١‏ شعبان سنة ١١55‏ هل 8 يوليو ١85٠‏ ( 
انظر الموسوعة الميسرة مج١‏ 4.895. وانظر الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة / 


شيبة الحمد صا 0 


/اه ” 


(0) 


وكذا الميرزا حسين علي الملقب بهاء الله الإيراني عيم البهائية. وز عيم فرقة 


الجمهوريين محمود مدمد طه السدوداني") موؤرسدس الحزب الجمهوري الاشتراكي 
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)١(‏ الميرزا حسين علي الملقب بهاء الله المولود 7١8١م‏ نازع أخاه خلافة الباب وأعلن في بغداد أمام مريديه أنه المظهر الكامل 
الذي أشار إليه الباب وأنه رسول الله الذي حلت فيه الروح الإلهية لتنهي العمل الذي بشر به الباب وأن دعوته هي المرحلة 
الثانية في الدورة العقائدية. حاول قتل أخيه صبح أزل؛ وكان على علاقة باليهود في أدرنة بسالونيك في تركيا والتي يطلق 
عليها البهائتيون أرض السر التي أرسل منها إلى عكا فقتل من أتباع أخيه صبح أزل. وفي عام1847١م‏ قتله بعض الأزليين 
ودفن بالبهجة بعكا وله الأقدس الذي نسخ به البيان والإيقان وكانت كتبه تدعو للتجمع الصهيوني على أرض فلسطين. ( انظر 
الموسوعة الميسرة مج١‏ ص 5٠١‏ وانظر الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة / شيبة الحمد ص 14 ) 

(؟) هو المهندس محمود طه الذي ولد عام ١11١م‏ وتخرج في جامعة الخرطوم أيام الإنجليز عندما كان اسمها (كلية 
الخرطوم التذكارية) عام 155١م‏ يمتاز بالقدرة على المجادلة والملاحاة. تعرّض للسجن في الفترة الأخيرة من 
حياته» ثم أفرج عنه بعد ذلك» لكنه قاد نشاطاً محموماً فور خروجه من السجن معترضاً على تطبيق الشريعة 
الإسلامية في السودان ومحرضاً الجنوبيين النصارى ضدها مما أدى إلى صدور حكم بالإعدام ضده مع أربعة من 
أنصاره بتهمة الزندقة ومعارضة تطبيق الشريعة الإسلامية. أمهل ثلاثة أيام ليتوب خلالهاء لكنه لم يتب» وقد أعدم 
شنقاً صباح يوم الجمعة 77 ربيع الثاني 05٠4١ه‏ الموافق 8١/1185/1م‏ وعلى مرأى من أتباعه.( انظر 
الموسوعة الميسرة مج١‏ ص )47١‏ 

(؟) انظر الفرق القديمة والحديثة في التاريخ الإسلامي / الدكتور محمد حسن بخيت / دار النشر : مكتبة آفاق / 
فلسطين / غزة / ١575‏ هل 7٠٠١”‏ م/ الطبعة: الثانية / صل 51١5.598‏ .0/1" 


"/ 


ثالثا  :‏ الأسماء والصفات 

ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو بما وصفه به 
رسوله © من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. 

فهم وسط بين المعطلة والممثلة» فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه؛» ووصفه به رسوله 56 
فيعطلون أسماءه وصفاته. ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه» كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. ولا 
يشبهون صفاته بصفات خلقه. ولا يخوضون في كيفيه هذه الصفات لأن صفاته سبحانه من لوازم ذاته. 
وهو تبارك وتعالى ليس كمثله شيء فكذا صفاته ليست كصفات أحد غيره . 

وعلى هذا يجب التقيد في هذا الباب بما ورد في القرآن والسنة قال الأمام أحمد رحمه 
الله: ميس صميو شَىءٌ 4 [الشورى:١١]‏ في ذاته كما وصف نفسه؛ قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة 
ليس يشبهه شيء»؛ وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال فهو سميع بصير بلا 
حد ولا تقدير ولا يبلغ الواصفون صفته ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه بما وصف 
به نفسه ولا نتعدى ذلك ."(1) 

وهذا مذهب سلف الأمة وصالح خلفها وكتبهم كلها وأقوالهم تؤكد ذلك قال ابن تيمية رحمه الله:" 
فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما قال تعالى: و لِيْسَ كَمِمَِّو- ش42 [الشورى:١١]‏ وقال 
تعالى : فو هَل تَعَمُ لَه سَمِيّا # [مريم:5] وقال تعالى: لفلا ملوأ يِه أَنَدَاد ولثم كَدسُوَ #4 [البقرة:؟ "] وقال 
تعالى:88 وَلَمَ لمكي لحل 4 [الإخلاص: 7"]4") 

ومذهب السلف رحمهم الله أيضا أن القول في جميع الصفات واحد لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل 
قال الشنقيطي رحمه الله:" إن جميع الصفات من باب واحد إذ لا فرق بينها البتة لأن الموصوف بها 
واحد وهو جل وعلاء لا يشبه الخلق في شيء من صفاتهم البتة» فكما أنكم أثبتم له سمعا وبصرا لاثقين 
بجلاله لا يشبهان شيئا من أسماع الحوادث وأبصارهمء فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة 
الاستواء والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها على نفسه؛ 


”١ ص‎ ١ وانظر درء التعارض / ابن تيمية ج‎ »١17” اجتماع الجيوش الإسلامية / ابن القيمو ص‎ )١( 

2 ص 74 » 75 » وانظر أضواء البيان / الشنقيطي ج؟١ ص ؟”‎ ١ شرح العقيدة الأصفهانية / ابن تيمية ج‎ )١( 
إعلام الموقعين / ابن القيم ج ' ص‎ » ١١6 تفسير الطبري ج؟١ ص 55” » التمهيد / ابن عبد البر اج /ا ص‎ 
ص 15 » مؤلفات محمد بن عبد الوهاب ص 7 » التحفة‎ ١ .ء شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي ج‎ 8 
/ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ » "١ قطف الثمر / القنوجي ص‎ » 7١ ص‎ ١ المدنية في العقيدة السلفية ج‎ 
وكل كتب السلف تشير إلى ما أوردناه اكتفيت بذكر هؤلاء خشية الإطالة‎ 4١ أبو الحسن الأشعري ج؟ ص‎ 


1 


والقول في الصفات كالقول في الذات من باب واحدء فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود 
وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة محددة» فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان 
ووجود لا إثبات كيفية وتحديد.7") 

وكل من خالف هذا النهج فوصف الله بصفة ليست من صفاته لا تليق بجلاله» أو شبهه بأحد من 
خلقه» أو كيف صفة من صفاته فهو مبتدع كافر ضال قال إبراهيم آل الشيخ رحمه الله:" وأن يوصف 
بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال؛: فمن خالف ما جاؤا به ونفاه وأبطله فهو كافر 
ضالء وإن قال لا إله إلا الله وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة 
التوحيدء فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله لأنه تكلم بما لم يعمل بهء ولم يعتقد ما دل عليه. وأما قوله 
نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على 
المعين» ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا يكون القول به كفراء فيقال من قال بهذا القول 
فهو كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا 
في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناسء كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك 
مما قاله أهل الأهواء. فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة 
فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كنفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع 
كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها."7") 

وقد نص على ذلك جل علماء السلف7) وقد بسطنا البحث في ضوابط التكفير وشروطه مما 
يغني عن إعادته هنا. ونضرب هنا مثلا لمن وقع في هذا المنزلق فأول صفة الكلام. 

إن إثبات صفة الكلام من المواضيع الخطيرة الجليلة» حدث فيها من الافتراق بين الأمة ما لم 
يحدك في أي موضو: آخن من .موضوعات: العقيدة» ٠ف‏ كان أكثن موضوعات العقيدة اخلافاً هو 
موضوع الإيمان هل هو قول وعملء يزيد وينقصء حتى أختلف فيه أهل السنة والجماعة فيما بينهم؛ 
وبقى هذا الخلاف قائما منذ أن ابتدعته الخوارج إلى زماننا هذاء وكان من أكثر المجالات التي اختلفت 
فيها الآراء»ء وتصارعت فيها الفرق فكفر بعضهم بعضا. 

فلما ظهر القول بخلق القرآن وإنكار كلام الله سبحانه وتعالى أصبحت قضية الكلام هي أخطر 
وأكبر قضية اختلف فيها الناس» وتجادلت فيها الفرق» وتنوعت فيها الآراء. وقد ذكر العلماء ومنهم 


 ه١505‎ / منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات / محمد الأمين الشنقيطي / الدار السلفية / الكويت‎ )١( 
88 2 15م / الطبعة: الرابعة / ص ا"‎ 

/ إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية / إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ / دار العاصمة‎ )١( 
١ه السعودية / 5415 ١ه / الطبعة: الأولى / تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد ص8‎ 

() انظر المراجع التي ذكرتها في الصفحة السابقة حاشية رقم ؟ 


"0 


شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك الإمام ابن القيم» و أبو العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية 
وغيرهم: أن أقوال الناس في مسألة كلام الله متعددة ومختلفة» حتى ذكر بعضهم أنها تصل إلى تسعة 
أقوال» ولن أتعرض للأقوال كلها لأن بعضها قد انقرضء لكن أذكر ما تمس الحاجة إليه. ثم أختمها 
بقول أهل السنة والجماعة. 
القول الأول: ‏ قول الاتحادية 

وهم الذين يقولون: إن الكون كله متحد في ذاته» ويقولون: إن كل كلام في الكون كله فهو لله 
تعالى» وهذا الكلام باطل لا شك في بطلانه؛» وبناءً عليه يكون الكفر والسحر والشتم واللعن والهجاء 
وكذلك الفحش كله كلام لله تعالى» قال ابن تيمية رحمه الله:" ومن جعل كلام الله لا يقوم إلا بغير الله 
كان المتصف به هو ذلك الغير فتكون الشجرة هى القائلة لموسىؤ إن أنا آمّهُ4 [طه:؛ ]١‏ ولهذا اشتد نكير 
السلف على من قال ذلك وقالوا هذا نظير قول فرعون#إآنا مَيِمْ الْتلَ [الناعات:4'] أي هذا كلام قائم 
بغير الله ولهذا صرح بحقيقة ذلك الاتحادية كابن عربي ونحوه الذين يقولون 

وكل كلام في الوجود كلامه وراك ليا نثر وانعلاي 07 

القول الثاني  :‏ قول الفلاسفة 

قال ابن تيمية رحمه الله:" وهو أن الكلام فيض فاض على العقل الفعّال وعلى نفس فاضلة 
زكية» وهذا مبني على قولهم الباطل وهو أن الإنسان يمكن أن يخرج قرآناء وأن يكون نبياء 
ولذلك يقول الفلاسفة : إن النبوة مكتسبة.'(! أي يمكن أن يكتسبها كل أحدء لكن بشروط: -١‏ 
قوة التأثير. 7- قوة التصور والتخيل. ”- قوة التعبيرء فإذا وجدت هذه يمكن أن يكون الإنسان 
ثبياءوأن يخوج للدائن قرزانا أي كان هذا الششمن» يشرط أن-توجد فيه هذه الشروط :وهذا 
الكلام لا شك في بطلانه» بل هذا هو عين الكفر قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله:" مذهب ( 
الفلاسفة ) المتأخرين أتباع أرسطو و هم الذين يحكي ابن سينا و الفارابي و الطوسي قولهم: إن 
كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادهاء فأوجب 
لها ذلك الفيض تصورات و تصديقات بحسب ما قبلته منه» و لهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: 
قوة التصور و قوة التخيل و قوة التعبيرء فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عن 
غيرهاء و تدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس فتتصور المعقول صورا 
نورانية تخاطبها و تكلمها بكلام تسمعه الآذان و هو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج 
وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية."9) 


"17١ وانظر معارج القبول / ابن القيم ج١ ص‎ » ١754 مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج١١ ص‎ )١( 
"07: (؟) معارج القبول / حافظ حكمي ج١ ص‎ 


وقال ابن تيمية رحمه الله:" الملاحدة والفلاسفة الذين يقولون إنه فيض فاض على نفس النبي من 
العقل الفعال» ويقولون أنه جبريل ويقولون إن جبريل هو الخيال الذي يتمثل في نفس النبي يقولون أنه 
تلقاه معان مجردة» ثم انه تشكل في نفسه حروفا كما يتشكل في نفس النائم» كما يقول ذلك ابن عربي 
صاحب( الفصوص ) وغيره من الملاحدة. ولهذا يدعى أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي 
يوحى به إلى الرسول فإن( المعدن ) عنده هو العقل و( الملك ) هو الخيال الذي في نفسه). والنبي 
عندهم يأخذ من هذا الخيال. وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى وهو مما 
يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين.7) 
القول الثالث: ‏ قول الجهمية والمعتزلة وبعض الزيدية والإمامية!) وبعض الخوارج 


قال افر ككن :هده" اللرة الافقالت» السونية نر السعقة انة .و تكن الزيذنة و الساسة وجعكن 
الخوارج كلام الله مخلوق خلقه بمشيئته وقدرته في بعض الأجسام كالشجرة حين كلم 
موسى. وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجاز ."7 

وقال ابن تيمية رحمه الله:" قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام الله مخلوق 
يخلقه في بعض الأجسام فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة وأول 
هؤلاء الجعد بن دوه" 
القول الرابع : وهو قول الكلابية (أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب) 

نظراً لأن أول من قال بالقدم في كلام الله تعالى هو: عبد الله بن سعيد بن كلابء وهذا الرجل يقول: 
إن الكلام معنىّ قائم بالنفسء لا يتعلق بالإرادة والمشيئة أبدًء وأنه لازم لذات الرب سبحانه وتعالى كلزوم 


777” وانظر شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي صل‎ » 5517 ١ 555 ص‎ ١١ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج‎ )١( 

)١(‏ الشيعة الإمامية الإثنا عشرية الذين زعموا أن عليًا هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم 
أجمعين وقد أطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم ومُمُوا بالإثنى عشرية لأنهم قالوا 
باثني عشر إمامًا دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم. كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم 
وآرائهم المتميزة» وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي. يتبرؤون من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان 
وينعتونهم بأقبح الصفات لأنهم ‏ كما يزعمون ‏ اغتصبوا الخلافة دون علي الذي هو أحق منهم بهاء كما يبدؤون بلعن 
أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال» وهم ينالون كذلك من كثير من الصحابة باللعن» ولا يتورعون عن النيل 
من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولهم عقائد فاسدة منها الرجعة والتقية على أهل السنة ويحلون زواج المتعة 
ويقولون بعصمة الأئمة وتوارثهم العلم اللدني وجري المعجزات على أيديهم وغيبة الإمام الأخير. من أبرز شخصياتهم 
عبد الله بن سبأ اليهودي حيث أن أكثر العلماء ينسبون له التأسيس وذلك للتشابه الكبير بين معتقداتهم ومعتقدات اليهودية ( 
انظر الموسوعة الميسرة مج١‏ ص ١ه‏ وما بعدها) 

(") فتح الباري / ابن حجر ج7١‏ ص 55: » وانظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 77 

(54) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج7١‏ ص ١١7‏ » وانظر تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 


الأشعري/ ابن عساكر الدمشقي ج١‏ ص ١5١‏ 


الحياة والعلم والقدرة» وأنه لا يسمع على الحقيقة» والحروف والأصوات ليست إلا حكاية عن كلام الله 
وليست هي كلام اللهء وهي مخلوقة من المخلوقات» وهذا يؤدي إلى نفي أن يكون الكلام صفة من صفات 
الله تعالى. 

قال ابن حجر رحمه الله:" وقالت الكلابية الكلام صفة واحدة قديمة العين لازمة لذات الله كالحياة: 
وأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وتكليمه لمن كلمه إنما هو خلق إدراك له يُسمع به الكلام» ونداؤه لموسى لم 
يزل لكنه اسمعه ذلك النداء حين ناجاه.'(/ وقال ابن تيمية رحمه الله" الكلابية والأشعرية الذين يقولون 
أن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على 
ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء أو غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن 
العربي» أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو 
ا 

وقد نقل أبي العز الحنفي رحمه الله اختلافهم فيما بينهم في كلام الله خمسة أقوال "ا 
وهذا يدل على أن أهل الأهواء ليس لهم مذهب ثابت مبني على قواعد شرعية سليمة. 
القول الخامس  :‏ قول الأشاعرة ومن وافقهم 

وهو أن كلام الله معنىّ واحدء قائم بذات الرب سبحانه وتعالى» وهو صفة قديمة 
أزلية» وقالوا: هو معنئ نفسيء. وليس بحرف ولا صوتء ولا ينقسم» ولا يتبعض ولا 
يتجزأء ولا غير ذلك وقالوا: إن كلام الله واحد فقطء فالأمر والنهي معناه واحدء والتوراة 
والإنجيل معناهما واحد لا فرق بينهما قال ابن حجر رحمه الله:" وقالت الأشاعرة كلام 
الله ليس بحرف ولا صوتء وأثبتت الكلام النفسي؛ وحقيقته معنى قائم بالنفس وان 
اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجميةء واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنهء 


ى هو ذلك المعبر عنه."9؛) 


والكلام النفسي 
القول السادس  :‏ قول الكرامية“) 


"175 ص‎ ١7 فتح الباري / ابن حجر ج١١ ص 55: » وانظر معارج القبول / ابن القيم‎ )١( 

١١٠١ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج57١ ص‎ )١( 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي ص ١5/‏ 

(4) فتح الباري / ابن حجر ج١١‏ ص :5١٠‏ »ء وانظر البحر المحيط في أصول الفقه / الزركشي ج١‏ ص ©05٠3اء‏ 
وانظر شرح قصيدة ابن القيم / أحمد بن عيسى ج١‏ ص 54١‏ 

(5) الكرامية بخراسان ثلاثة أصناف وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضا وان أكفرها سائر الفرق فلهذا عددناها 
فرقه واحدة وزعيمها المعروف محمد بن كرام وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعا فمنها أن ابن كرام دعا اتباعه 
إلى تجسيم معبوده؛ وزعم انه جسم له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقى عرشه وقد وصف ابن كرام 
معبوده في بعض كتبه بأنه جوهر وأسمائه كلها عرضء وأتباعه اليوم لا يبوحون باطلاق لفظ الجوهر على الله 
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حيث ذكروا أنه متعلق بالإرادة والمشيئة» وقائم بذات الرب سبحانه وتعالى» وهو حروف 
وأضؤات: :ولكنهم قالواة إدة:حدك يعد أن. لم يكن أي: حدت كلام اشابت أن لم .يكن متكلماء كان اللد 
غير متكلم ثم بعد ذلك تكلم. قال الرازي رحمه الله:" فهم يقولون إن كلام الله تعالى قديم بمعنى أن 
قدرته على القول قديمة أما القول فإنه حادث."37) 
القول السابع  :‏ قول أهل السنة (السلف) 

والسلف يقولون" أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وهو يتكلم به بصوت 
يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن أئمة الحديث 
والسنة."(3) 

قال ابن تيمية رحمه الله:" وأما السلف والأتمة فقالوا أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته وان كان مع 
ذلك قديم النوع بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء؛ فان الكلام صفة كمال ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم 
ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يكون متكلما بمشيئته وقدرته» ومن لا يزال متكلما بمشيئته 
وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون ممتنعا منه أو قدر أن ذلك ممكنء فكيف إذا كان 
ممتنعا لامتناع أن يصير الرب قادرا بعد أن لم يكن وان يكون التكلم والفعل ممكنا بعد أن كان غير 
0000 

وانظر رحمك الله ففي تعريف الشيخ وبيانه رد شافي على كل الأقوال التي ذكرتها آنفاً. وقد 
انبرى علماء السلف للرد على هذه الأقوال وأبطلوهاء وقد أفرد بعض العلماء منهم أبوابا في كتبهم 
كالأمام ابن حجر وبعضهم أفرد لها مؤلفات كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. 

وقد بينت فيما سبق أن أهل السنة يثبتون صفات الله سبحانه بالنقل الصحيح الثابت عن الله 
سبحانه أو عن رسوله 2: لذا جاء قول واحد تلقاه الخلف عن السلفء قول واضح لا لبس فيه ولا 
اختلاف كما حدث عند غيرهم من الفرق» بحيث تجد أن لكل فرقة منهم أراء متعددة في الموضوع 
الواحدء منهم من خالف أهل فرقته» ومنهم من خالف معلمه وشيخه» وذلك نتج عن كون المصدر الذي 
اعتمدوه مصدر بشريء أما أهل السنة فقد عصمهم الله من هذا الخلاف؛ وذلك لتمسكهم بكتاب الله 


تعالى عند العامة خوفا من الشناعة عند الاشاعة. وزعم ابن كرام وأتباعه أن معبودهم محل للحوادث والإيمان 
عندهم إقرار فقط وجوز ابن كلاب الصلاة بالثوب النجس واستكفى في صلاة السفر بتكبيرتين دون ركوع 
وسجود.(انظر الفرق بين الفرق / البغدادي ج١‏ ص 7١5 7١”‏ باختصار كبير) 

)1( التفسير الكبير / الرازي ج١‏ ص ”2” » وانظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج7١‏ ص /ا١‏ » وانظر شرح 
العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي ص ١٠١‏ » وانظر شرح قصيدة ابن القيم / أحمد بن عيسى ج١‏ ص 518 » 
وانظر معارج القبول / حافظ حكمي ج ١‏ ص 79" 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي ص ١8٠١‏ 
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الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وكذا بسنة نبيه 28 التي لا يزيغ عنها إلا هالك ولا 
يتنكبها إلا ضال. 


"5 


القسم الثاني 
إدعاء النبوة أو تصديق مدعيها 


رقم مدعو دم 


إن الله خلق الخلق وفاضل بينهم فقال سبحانه :إورَيُكَ يََلْنُ مَامَآء وَكخْكَاذ مُاحكارت ا 
سَبْحَنَ أله وعدن عَما بِتّرِصكُونَ #[القصص :] وقد اختار سبحانه من أرضه مكة؛ء فجعلها مقر بيته العتيق 
الذي من دخله كان آمناء ففضلها على سائر الأمكنة الثي. خلقهاء واختان من الشهون شهن رمضان: 
ومن الليالي ليلة القدرء ومن الأيام يوم عرفة؛ ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة» وفاضل الله بين الملائكة 
فاختار منهم حملة العرشء ومنهم الذين يحملون رسالته إلى رسله وأنبيائه» واصطفى الله من بني آدم 
الأنبياء» فالأنبياء أفضل البشر. 

وقف ‏ أحمفك” الأمنة على قصل 07 (') على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين 
وبعض أهل السنة فضلهم على الملائكة. () ويدل على تفضيلهم قوله تعالى:88 وَإِدَا جَآدَتَهَمْءَايَهٌ قَالُوأ لن 


بو 


2 عام 
قالوا 
ونح وق يقل م 1 د أله أعلم حَيثُ 1 ل كاله 4 [الأنعام: ؛ ” ]١‏ وقال تبارك وتعالى: َُ 
يَضصَطفى ور الْمليِكة رسلا ومرى أ لني رت 00000 
وقد رتب الله عباده السعداء الذين أنعم عليهم أربعة مراتب» قال تعالى:«ؤومن يِطِع اله وَالرَسُولَ 
أُوّكيِكَ مَعَ لبن هم َه ليم من ليَِيِنَ وَاَلصَدَقد والشدء لصحي معدن رليك رَفِيِقًا # [النساء:؟1]. 
فأول هذه المراتب وأعلاها الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداءء ثم الصالحون . 
قد يظن ظان أن للمصادفة هنا محلاء وأن من الأنبياء من أصابته النبوة وهو لا يستحقهاء معاذ 
الله ولكن الله العليم الحكيم الخبير نظر في معادن العباد وقلوبهم» واختار منهم واصطفى الأفضل 


سح نه 


والأكمل» وصدق الله إذ يقول :98 وَِذَا جََنَهمْءَايَة الوا أن ومن حَقَّ مُق عِقَلَ مَآ وق فشل لم ألدلقله حَيَثُ 

حَجَعَلُ رما و سيفيد 0 كه وَعَدَات ديد ينانا انوا يَسَورُونَ 4# [الأنعام :]| إن حكمة الله 

وعلمه قاضيان بأن لا تمنح النبوة والرسالة إلا للمستعد لها والقادر على حملها والصابر في سبيل 

تبليغهاء وإذا تأملنا في سير أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام رأيناهم أتقي وأنقي الناس قلوباء 

وأكثرهم ورعاء وأعلاهم لله خشية» وأعمقهم علما وفهماء وأحضرهم بديهة» وأشدهم تحملاً وصبراء 

وأرقهم طباعاء وأكثرهم على الخير حرصاء فلا عجب أن يختارهم الله ليكونوا أمناء وحيه» والعاملين 

على إقامة دينه وتبليغه» فهم القمم العالة التي تعجز النفوس عن أن تبلغ مداها. 

)١(‏ انظر تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ج57 ص 8؛ » وانظر الرسالة الصفدية / أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية / دار الفضيلة / الرياض / ١57١‏ ه ‏ ١٠٠٠م‏ / تحقيق: محمد رشاد سالم ج١‏ ص ١54/8‏ 

)١(‏ انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / محمد القاري ج١٠‏ ص ؟١:‏ » وشرح العقيدة الطحاوية / أبو العز 
الحنفي ص *4٠0‏ 
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ذا فالنيوة منة من اللا تعالى»"وفضل هنه عق وجل».وهئ: اصطفاء واتفتيان الله تحالى.عبدا من 
مضت لخي عنه» قال تعالى لموسى عليه السلام: هإثَالَ يََمُوسَخِ إِي آصْطِمَيَيُكَ عل الاي رسكتي 


0 


وكا مآ ءا كيدا 0 ون # [الأعراف: ؛ 4 ]١‏ وقال سبحانه وتعالى :#8 أله يَضَطفِى يرت 
لَْلَهِكدَ رسلا ومرس ألئَّ يارت ميم بصي [الحج:ه "آوقال تعالى :لكان أن نعم أله عَلهَم منَالبَيَنَ 


دري ادم وَصِمَنْ حَمَلْنَامَمَ 0 هرم وبين 4 [مريم:هه] و إذا كانت النبوة كذلك؛. فهي 
لا تنال باكتساب أو مجاهدة. قال الأمام السفاريني: 


ولا تنال رتبة النبوة بالكسب2 والتهديب2 ولفتوة 
لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشا من خلقه إلى 

ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء 
حتى أتى بالخاتم الذي ختم بهو أعلانا على كل الأمه'" 


وقد نبه النبي #2 على أنه سيكون في أمته مدعون للنبوة وبين عددهم بأنهم ثلاثون في حديث 
ثوبان مولى رسول الله © رضي الله عنه ' وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي 
وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.7") 

والله سبحانه وتعالى ختم النبوة بالنبي محمد #» وتلك إحدى العقائد الأساسية في الإسلام التي لا 
يصح إيمان العبد إلا بهاء وهي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة: إلا أن هذه العقيدة تعرضت 
في القديم والحديث لكيد ماكر من أعداء الأمة بشتى أساليب المكر والخداع؛ وصدق النبي #2 في رواية 
مسلم " لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين. كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي 
رواية: بمثله. غير أنه قال: ينبعث.7) وقد باءت محاولات مدعي النبوة بالفشل في القديم وأغلق الباب 
في وجوههمء وأصبحت قصصهم وأخبارهم تنقل في كتب النوادر وأخبار الحمقى والمغفلين» وأصبح لا 
يذكر اسمهم إلا وصفة الكذب معهمء بيد أنه في العصر الحاضر وجد ادعاء النبوة قبولا عند بعض 
المسلمين لجهلهم وبعدهم عن شرع ربهمء ونجح الاستعمار وأعداء الدين في استدارج بعض أصحاب 


)١(‏ العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية) / محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني / مكتبة 
أضواء السلف / الرياض / 138١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود ص 17/ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب خروج النار ج57 ص 7٠١5‏ حديث رقم 7705 والإمام مسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ج؛: ص 7779 حديث رقم /1ه١‏ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت من البلاء ج؛: ص 771729 حديث رقم 79577 
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الدعوات الباطلة والفرق المنحرفة الكافرة» ومن هذه الفرق الضالة القاديانية7) والبابية والبهائية!') وبعض 
غلاة الصوفية في نشر هذه العقيدة. 

وأدلة ختم النبوة في الكتاب والسنة متعددة ولا مجال للحديث عنها أذكر نموذج منها على سبيل 
المثال لا الحصر. 

قال تعالى :فآ ما كآنَ ححمَّدٌ آبآ لحر ين رَجَالِكُمْ ولك رَسُولٌ لله وََائمَ ليحن وَكَانَ َه َكل شَيْءِ ملم 4 
[الأحزاب: ٠‏ 4] وقال 58:" لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.( 0 
وأما أقوال السلف في كفر مدعي النبوة فكثيرة أذكر منها : - 
-١‏ ابن حزم رحمه الله " وأما من قال أن بعد محمد © نبياً غير عيسى ابن مريم» فإنه لا يختلف 
اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد.') 
" الأمام السعدي رحمه الله " يخبر تعالى أنه لا أحد مَأَظاءُ مِمَنِ افترى عل أَسَمَكَذْيًا # [الأنعام:١]‏ 
الوح ل ا ا أو الإخبار عنه بما 
لم يقل أو ادعاء النبوة أو غير ذلك من الكذب على الله فهؤلاء أعظم الناس ظلما."©) 
ابن تيمية رحمه الله " وان كان المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكفر خلق الله وشرهم كما قال 
تعالى :5 وَمَنَأَظْلَمُ كن فر عَل سو كَذِبًا أَوَكَالَ أو | 
فالكذب أصل للشرء وأعظمه الكذب على الله 


224 7 ا 0 2م 


2 اسك ااء وو ونال سأرل وكل ماأرل أذ [الأنعام:4] 
عز وجل. والصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على 


)١(‏ القاديانية حركة نشأت سنة ١٠1١م‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية» بهدف إبعاد المسلمين عن 
دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاصء حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام» وكان لسان حال هذه الحركة هو 
مجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية ومؤسسها مرزا غلام أحمد القادياني ١455‏ 908١م‏ ( الموسوعة 
الميسرة مج١‏ ص )5١56‏ 

(') البابية والبهائية حركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي سنة ٠؟5١ه‏ 1844م تحت رعاية الاستعمار 
الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين 
وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. أسسها الميرزا علي محمد رضا الشيرازي 715١-1757ه‏ حيث سميت 
حينها البابية. ثم جاء الميرزا حسين علي الملقب بهاء الله المولود 811١م‏ نازع أخاه خلافة الباب وأعلن في 
بغداد أمام مريديه أنه المظهر الكامل الذي أشار إليه الباب وأنه رسول الله الذي حلت فيه الروح الإلهية لتنهي 
العمل الذي بشر به الباب وأن دعوته هي المرحلة الثانية في الدورة العقائدية.( الموسوعة الميسرة مج١‏ ص 
8 ومابعدها) 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ج: ص ١87٠١‏ حديث رقم 1٠5‏ ” 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم ج7١‏ ص ١9‏ 

(5) تفسير السعدي ج١‏ ص 175؟ 
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الله تبارك وتعالى. فإن كان مدعي النبوة كاذبا فهذا من شر الناس وأكذبهم وأظلمهم وأفجرهم 
وملكه شر من ملك الظالم الذي لم يدع نبوة كبختنصر وسنجاريب.7) 
4- مرعي الحنبلي رحمه الله " حكم المرتد وهو من كفر بعد إسلامه ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور 
بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملاتكته أو ادعاء النبوة أو الشرك:7) 
5 ابن ضويان رحمه الله " ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى أو 
رسوله أو ملائكته لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد بهء أو ادعاء النبوة» أو تصديق من ادعاها؛ لأن 
ذلك تكذيب لله تعالى في قوله: #ولكن رَسُولٌ أَمّهِ وَكَائَمَ أليّيَعَنَ 4 [الأحزاب:٠؛]‏ ولحديث لا نبي بعدي 
00007 
الإجماع على تكفير من ادعى النبوة بعد النبي 82 

وقد نقل هذا الإجماع عدد من العلماء أذكر منهم : - 
١‏ البغدادي رحمه الله في بيانه للأصول التي أجمع عليها المسلمون قال:" وقالوا بتكفير كل 
متنبئ» سواء كان قبل الإسلام كزرادشت ويوراسف وماني ودمصان ومرقيون ومزدكء أو بعده 
كمسيلمة و سجاح والأسود بن يزيد العنسي وسائر من كان بعدهم من المتنبئين."(؟) 
" ابن تيمية رحمه الله " فيمن قال لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى فإذا أراد بالواسطة أنه لا بد من 
واسطة تبلغه أمر الله ونهيه فهذا حق؛ لا بد للناس من رسول يبلغ عن الله أمره ونهيه ويعلمهم دين الله الذي 
تعبدهم به» فهذا مما أجمع عليه أهل الملل ومن أنكر ذلك فهو كافر بالإجماع."7©) 
*“ الألوسي رحمه الله " وكونه 2 خاتم النبيين مما نطق به الكتاب» وصدعت به السنة» وأجمعت 
عليه الأمة» فيكفر مدعي خلافه؛ ويقتل إن أصر.7١)‏ 
4- أبو بكر الحصيني والنووي رحمه الله " وكذا لو ادعى أنه أوحي إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى 
أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعائق الحور العين فهو كفر بالإجماع."") 


5١١5 »جه ص‎ ١77 الجواب الصحيح / ابن تيمية ج١ ص‎ )١( 

(؟) دليل الطالب / مرعي الحنبلي ج١‏ ص "١7‏ 

(:) الفرق بين الفرق / البغدادي ج١‏ ص ه”*"؟ 

(5) روح المعاني / الألوسي ج١7١‏ ص 5١‏ 

(0) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار / تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي 
الشافعي / دار الخير / دمشق 1 1123 ام 1 الطبعة: الأولى / تحذيق : علي عبد الحميد بلطجي» و 
محمد و هبي سليمان / ج١1‏ ضعت 25517 وانظر روضة الطالبين وعمدة المفتين / الذووي ج١٠١‏ 


ص هلا 


القسم الثالث 
الاستهزاء بشيء من الدين أو القول بما يعارض القرآن صراحة 
والدين عندنا قائم على أصلين أساسين هما الكتاب والسنة» وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ 
كتابه» وهيئ للسنة علماء قاموا على ترتيبها وشرحها وبيان الصحيح فيها من دونه. 
فمن تعدى على أحد هذين الأصلين فكأنما طعن في هذا الدين الذي ارتضاه الله لهذه الأمة 
كالاستهزاء بآية من كتاب الله أو قصة أوردها سبحانه وتعالى أو مثلاا ضربه للفكر والتدبر لأنه بذلك 


2 لو عه كه 


يحاكي قول المشركين قال تعالى: ف إإنَ لَه كا مَمْسَحِيء أن يَضْرب مَمَلَا ما بَصُوضَةٌ مَمَا وها َم ليرت َامَنُوأ 


090 جوم + رابا عات عار 22 م2 لس 007 م12 هم ع يتعاس و 0 ع عن عر نالع 
بعلم بت أنه لحن مِنْزَيْهِمْ وَأَمَا ْدِينَ كووا فقو لور مَاذا أرَادَ الله بهَددًا مكلا يَضِلٌ بو كيرا وَيَْدِى 


يو كديا وَمَايُضِلٌ بهْءإلَّا الْتَسِقِينَ #[البقرة:*؟] وكذلك من الكفر القولي الاعتراض على حكم الله كقولهم 


أحل الله البيع وحرم الربا قال تعالى :#الَذِيمت يَأْكُلُونَ اَبَأ لا يعُومُونَ إلا كا يَُومُ ألَزِى يتَحَبَّطْهُ الَّعِطنُ وِنّ 


وحراسن ج ساس 262و بالسره ارس سام ح و ماسده 2 2-62 م صو سح ل هه ل د لبن ته 0 رصم و اسرد 7 
الس لق امي كالوا انما اليم فثر الاو حل الله اليم وق 1ط سن ان يمري ا ل 1 ل ات 
س دلك بامهم ًُ مل الربوا جرم الريوا فمن من ريةء فاسهم 


معط 9 عه وام 


وَأْمْرَهُة إل أله وَمَن عَاَكََوْلِيكَ أَصَحَدب الَْارٍ هم ذا حَدلِدُوت 4# [ البقرة:770] أو الاستهزاء بأمر أو نهى من 


رس لح سحت ١‏ حت سس سر سرح 


الشارع أو بجملة الدين قال تعالى:8 وَكَالَ أن حكَمَرُوأ ليب منوأ أمَبَعُوا سناسيل حَطديكْ وَمَا هم 
يكفي للدلالة خشية الإطالة . 

قال اليعمري رحمه الله:" ومن استخف بالقرآن أو بشيء منه أو جحده أو حرفا منه أو كذب شيئا منه 
أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك؛: أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم 
بإجماع؛ وكذلك من غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية!"."7") 

وكذلك القول بما يعارض القرآن كسب الصحابة أو تكفيرهم؛ أو قذف عائشة رضي الله عنهاء أو 
إنكار صحبة أبيها رضي الله عنه كما يفعل بعض الشيعة. قال ابن عابدين رحمه الله:" وأما قذف 
عائشة رضى الله عنها فكفر بالإجماع؛ وهكذا إنكار صحبة الصديق لمخالفة نص الكتاب. وأما من سب 


)١(‏ الإسماعيلية فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادقء. ظاهرها التشيع لآل البيت» 
وحقيقتها هدم عقائد الإسلام» تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضرء وحقيقتها تخالف 
العقائد الإسلامية الصحيحةء وقد مالت إلى الغلو الشديد لدرجة أن الشيعة الإثني عشرية يكفرون 
أعضاءها. (الموسوعة الميسرة مج١‏ ص ؟8") 

)١(‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام / برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن فرحون اليعمري / دار الكتب العلمية / لبنان / بيروت / 15477ه ١١١1م‏ / حققه واخرج 
أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي / ج7١‏ ص ”١5‏ 
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أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه 
بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع."7) 

وقد ذهب الأمام مالك رحمه الله إلى تكفير من عاب الصحابة رضى الله عنهم » ومعلوم أن 
إعابتهم لا تقل جرما عن شتمهم حيث سأله هارون الرشيد:" هل لمن سب أصحاب رسول الله 2 في 
الفيء حق؟ قال: لا ولا كرامة ولا مسرة. قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله عز وجل: وليغيظ يهم 
لَكَُارٌ 4 [الفتح:* ؟]فمن عابهم فهو كافر ولا حق لكافر في الفيء."7") 

قال عتبة بن عبد الله الهمداني قاضي القضاة رحمه الله:" كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد 
الداعي بطبرستان» وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه في كل سنة 
بعشرين ألف دينار إلى مدينة السلام تفرق على صغاير ولد الصحابة» وكان بحضرته رجل ذكر 
عائشة رضى الله عنها بذكر قبيح من الفاحشة فقال: يا غلام اضرب عنقه فقال له العلويون: هذا رجل 
من شيعتنا. فقال: معاذ الله هذا رجل طعن على النبي قال الله عز وجل: ه«# للييكَتٌ إِلْحَيدِنَ 
[النور:7؟] فإن كانت عائشة رضى الله عنها خبيثة فالنبي خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه 
وأنا حاضو" 

وأما رد حديث النبي ©# مع ثبوت صحته فقال ابن حزم رحمه الله في ذلك:" إن إسحاق بن 
راهويه رحمه الله كان يقول من بلغه عن رسول الله 8 خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. 
ولم نحتج في هذا بإسحاق وإنما أوردناه لئلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا القول.(*) 


١55 حاشية ابن عابدين جلا ص‎ )١ 


الاعتصام / أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي / المكتبة التجارية الكبرى / مصر / ج١‏ ص 15 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة / اللالكائي ج/ا ص ١759‏ 


0 


00( 
إلى 
و 
5( 


ا" 


القسم الرابع 
إنكار شيء من الغيبيات كالملائكة والجن أو البعث أو الجنة أو النار أو عذاب القبر أو 
وعلامات الساعة أو الحشر الحساب أو الميزان أو الصراط وهكذا 

الإيمان بالغيب من أهم صفات عباد الله المؤمنين» بل هو ما يتميز به الكافر عن المسلم » إذ أن 
الأمور الحسية والملموسة لا يختلف اثنان على التصديق بها لذلك أثنى الله تعالى عليهم وميزهم بهذه 
الصفة قال تعالى :مأ وِِكَ سحتب كارب يد خدى يفن 4 ل ان بون الي يتن الصَكدة وم رقم منِطونَ 4 هل وال 
يمن مآ أَنلَ َك ومآ أَنَ بن قنك يارد هر يوهِوْنَ 4# م وْليِكَ عَلَ هُدَى مِن يهم لِك هم اميم 46 [البقرة":] 

يقول الراغب الأصبهاني رحمه الله:" والغيب في قوله تعالى:(يوْمِنَ بِآلْيَنٍ) ما لا يقع تحت 
الحواس ولا تقتضيه بدائه العقول» وإنما يعرف بخبر الأنبياء عليهم السلام» وبدفعه يقع على الإنسان 
اشم الإتحاد.() 

وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب قال الطحاوي رحمه الله:" بخلاف توبة الكافر لعدم الإيمان 
بالغيب لأنه قد شاهد ملائكة العذاب فيكون الإيمان منه قهرياء بسبب المعاينة والمطلوب الإيمان 
بالغيب.7') وأمور الغيب كثيرة متفرقة منها ما أخبرنا الله به في القرآن الكريم كالملائكة والجن والجنة 
والنار والصراط والميزان والحساب وأهوال يوم القيامة. ومنها ما اخبرنا به النبي © تفصيلا لما جاء 
في القرآن ؛ كعذاب القبر الذي يعذب به الذي لا يستنجي من بوله» وكذا سؤال الملكين عن الله والدين 
والرسول. وبعض تفاصيل طعام أهل الجنة وملبسهم؛ وعن دخول بعض المسلمين النار ثم خروجهم 
منها . 

وكذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها ما وصف الله بها نفسه أو وصفه به سيدنا محمد #2 
دون تمثيل أو تعطيل أو تشبيه أو تكيف؛ وكذا بعض ما وصف © من أوصاف الملائكة كنافخ الصور 
وجبريل عليهم السلام» وأيضا ما جاء في وصف يأجوج ومأجوج وهكذا. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:" وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب كما قال تعالى :88 ذَلِكَ الكتَبْ 


8 
2 - 


0 عع مر + جد هعاس 1 الكيواء ا اسلو عد ا ا 2 رد 0 0 
لا ريب فيه هدى للمنقّين 4 ف انين يؤمنون يالغيبٍ وبقَمون الصّلؤة وما رزقتهم يَفِمون 4 [البقرة ؟: "] 


١517 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 
(؟) حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح / أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي / المطبعة‎ 
الكبرى الأميرية ببولاق /) مصر / 68١7١ه / الطبعة: الثالثة / ص 725" وانظر تفسير السمرقندي‎ 


جاص :١ه‏ 


َس 


والغيب الذي يُوْمَنْ به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة ويدخل في ذلك الإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته وملائكته والجنة والنار. فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب 
فان وصف الرسالة هو من الغيب وتفصيل ذلك هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله 0 عاتن بأد كالول الكزوالماتحقة والككن ادن 4 
البقرة:101] وقال :ومن يكف َه وَمَلعَكِيه ويه وَرُسْاِو وَاليوَوِ الآ مد صَلَّصَلَلا بَعِيدًا © [النساء::1]"(١)‏ 
وقال ابن القيم رحمه الله:" الإيمان 5 الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من أمور المعاد 
وتفضيله و الحدة:والدار» وما قبل ذلك مرخ الضبز اط و المية اخ ”ى الكساه».وما قثلالك»مم “تشقق السماء 
وانفطارها وانتثار الكواكب ونسف الجبال وطي العالم» وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. 
فقبول هذا كله إيمانا وتصديقا وإيقانا هو اليقين بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ولا شك ولا تناس ولا 
غفلة عنه» فإنه إن لم يُهلك يقينه أفسده وأضعفه.7") 
وأضرب هنا مثلا لحكم من أنكر شيئا من الغيب يقاس عليه بقية الأمثلة خشية الإطالة 
إنكار البعث 

لقد ركز القرآن الكريم على هذه العقيدة حيث أن الإيمان بها يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء 
اللذان يجعلان المؤمن دوما على اتصال بخالقه» واللذان إن خلا القلب منهما تاه في سلوكه وظل عن 
هدفه, فلو لم يعرف الجنة وما فيها من نعيم ما سعى لدخولهاء ولم لم يعرف النار وأهوالها ما سعى 
للفرار منهاء وكذا الإيمان بالبعث يعرف به الإنسان فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال 
الصالحة والسيئة» والموجب لكمال حمده؛ والثناء عليه بما هو أهله. إذ ما فائدة العمل دون جزاء قال 


. بدو معجوه هَالَيْدًا 


تعالى م أرجحَعَلُ اَن ءَامَنُوأْ ويم لصاح تٍكَلْمَفسِيتَ ال أ أم تجعلٌ الْمَنَقِينَ 6 َمُبَارٍ# [ص ل 

يقول الأمام السعدي رحمه الله:" ومنها أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازاة على 
الأعمال الصالحة والسيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله وعلى قدر علم العبد 
بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته» ويقول أيضاً إن الإيمان بالبعث 
والجزاء أصل صلاح القلب» وأصل الرغبة في الخيرء والرهبة من الشر اللذين هما أساس 
الخيرات.7) وقد أكد القرآن الكريم على كفر من أنكر البعث والمعاد في كثير من آياته فقال 
تعالى في المثل الذي ضربه بالمحاورة التي بين المؤمن والكافر حين قال الكافر:88 وَمآ أَظْنٌ 


كد جد 2000702 


للكاعَةَ فَاَبْسَهٌ ولي رُودثٌ ِل وق ادن حيرا مَنْهًا مُقَلبًا 4 فا قَالَ له صَابهء وَهْوَيحَاوبهه أكعَرتَ بِلَِى حَلَقَكَ 


71 , مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج7١ ص؟؟”‎ )١( 


(") مدارج السالكين / ابن القيم ج" ص 5٠ة‏ 
(؟) تفسير السعدي ج١‏ ص32 . ١77‏ 


تفي 


من راب ثُ م من 00006 و ثم سود سَوَنِكَ يلا #4 [الكهف "72:7 ؟] فسماه الله غلئن لسان محاوره كفرا لكونه أنذكر 


دهو 37د مجوء د عذا را جح لس 


البعث بقوله وما أظن الساعة قائمة. وقال تعالى: ومن > ميك سد فهو المهتد ومن يضصْلِلٌ فلن يحَدَ 


د شووء لود ردى يتك له دع > لوح 00 م دم 


7 ولاه من دونو وتحشرهم يوم الْمَِنمَةٍ عَلّ وجوههمٌ عميا وب 0 ماولهم جهثم كلما حت رِدتْهِم 


دسو و ل را سد عر 


سَعِيرا © ذلك جَرَاؤْهُم يا لكيه متأو َالو أ اط عِظما وَرُقمًا وما لمبعوثون لقا ديد [الإسراع18:1] 


2 


وقال سبحانه:88 وَمَالْوَا دا صَكَلْمَا فى الْأَرْضٍ نا َتى حَلْقٍ جَدِيل بل هم بِلقَِ ريم كرون #[السجدة:١٠]‏ وفي 
حديث جبريل عليه السلام المشهور جعله النبي 22 من أركان الإيمان حين سأله ما 
الإيمان فقال 28" قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث 
ةا 

وهذا الحكم مطردٌ في كتاب الله على كل من أنكر البعث وأقوال الأئمة في ذلك استنباطا من 
القرآن والسنة أكثر من أن تحصى في هذا البحث أذكر منها بعض الأمثلة : - 

* أبو المظفر السمعاني رحمه الله:" ولما حرم الكفر بالله تعالى حرم إنكار البعث للجزاء» لأن 
خلق الدنيا بدون البعث للجزاء 00 الله تعالى» ووصف الله تعالى بالعبث كذب عليه كالكفر كذب 
على الله فكان بابا واحد وبالله التوفيق.'( 

* الرازي رحمه الله في تفسير قوله الله تعالى 0 فَححَبٌ 0 2 0 1 00-7 


1 


يم وليك لْأَعْدلُ ف أَعَنَاقهم لكك أت 


قد 1 وص و 9 


ل 2 7 0 وهذا يدل على أن كل من أنكر البعث والقيامة فهو كافرء 
وإنما لزم من إنكار البعث الكفر بربهم من حيث إن إنكار البعث لا يتم إلا بإنكار القدرة والعلم 
والصبةة: الله 

* ابن نجيم رحمه الله:" ويكفر بإنكاره رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة؛ وبإنكاره عذاب القبر» 
وبقوله لا أعلم أن اليهود والنصارى إذا بعثوا هل يعذبون بالنار» وبإنكار حشر بني آدم أو غيرهم.) 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي ©# له ج١‏ ص 7١‏ حديث رقم 0ه 
والإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه ج١‏ 
ص 55 حديث رقم / 

(") قواطع الأدلة في الأصول / أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني / دار الكتب العلمية / بيروت / 
6١ه-11232١م‏ / تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي / ج١'‏ ص 57 

(؟) التفسير الكير رفن الدين الرازي ع10.هس” 

(:) البحر الرائق شرح كنز الدقائق/ ابن نجيم الحنفي ج+ه ص ١7‏ 


5”: 


* الصاوي رحمه الله:" لأن فيه إنكار البعث ‏ أي بالأجساد مع الأرواح - إن كان هذا الأمر إلى 
غير نهاية» و قيل إلى أن تصل الروح الطائعة إلى جنة و العاصية إلى النار و هذه طريقة من ينكر 
البعث الجسماني و يثبت الروحاني و كل كفر.7") 

* الألوسي رحمه الله " لأن إنكار البعث إنكار للقرآن.7") 
وقد نقل بعض العلماء إجماع الأمة على كفر من أنكر البعث أذكر منهم : - 

* ابن عبد البر رحمه الله:' وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعثء فلا إيمان له ولا شهادة.7) 

* ابن حزم رحمه الله:" اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة؛ 
وعلى تكفير من أنكر ذلك.؛) 

* ابن تيمية رحمه الله:" وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا 
يقرون لا بمعاد الأرواح» ولا الأجسادء وقد تبين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد 
الأرواح والأجسادء ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بياناً في غاية التمام والكمال. وأما 
المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة» فإنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه. ويقولون هذه أمثال ضربت لنفيهم المعاد الروحاني: وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين 
قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة المنتسبين إلى الإسلام» وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو 
متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم أو منافق» وهؤلاء و هؤلاء كفار 
يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان فإن محمداً 2# قد بين ذلك بياناً شافياً قاطعاً للعذر."(©) 

والخلاصة  :‏ ربما لا يستطيع الإنسان حصر الدلائل على التكفير بالقول وذلك كما أشرت آنفا 
إلى اختلاف لغات الأمم فربما تكون لفظة واحدة بمعنيين مختلفين في اللغة الواحدة» وقد تكون الألفاظ 
المتعددة لمعنىَ واحد. وقد يعون الناطق بالكفر لا تتوفر فيه شروط التكفير و لم تنتف موانعه؛ لذا 
وجب الحذر من الخوض في هذا المنزلق فهو من أهم أسباب تداعي الأمة وضعفها يقول الإمام 
الشوكاني رحمه الله:" ها هنا تسكب العبرات» و يناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين 
على غالب المسلمين من الترامي بالكفر. لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان. بل لمّا غلت 


)١(‏ انظر بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد بن محمد الصاوي المالكي / دار الكتب العلمية / لبنان/ بيروت 
/ 5ه 115١م‏ / الطبعة: الأولى / حققه ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين / ج5: ص 
تدر © اماد 

؟) روح المعاني / الألوسي ج؟١‏ ص ١"‏ 

") التمهيد / ابن عبد البرارج51 ص ١١56‏ 

:) الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم ج5: ص 55 


) 
) 
) 
) 


"1 


لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء» والسراب البقيعة. فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من 
أعظم فواقر الدين» والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. 

وأنت إن بقي فيك نصيب من عقل وبقية من مراقبة الله عز وجل وحصة من الغيرة الإسلامية 
قد علمت وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي © سئل عن الإسلام قال في بيان حقيقته وإيضاح 
مفهومه أنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله والأحاديث 
بهذا المعنى متواترة. فمن جاء بهذه الأركان الخمسة وقام بها حق القيام فهو المسلم على رغم أنف من 
أبى ذلك كائنا من كان. فمن جاءك بما يخالف هذا من ساقط القول وزائف العلم بل الجهل فاضرب به 
في وجههء وقل له قد تقدم هذيانك هذا برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.7") 


480 السيل الجرار / الشوكاني ج4: ص‎ )١( 


كا" 


المطلب الثالث 
دلالات التكفير في الاعتقاد 

انطلاقا من تعريفنا للإيمان عند أهل السنة والجماعة خلصنا على أنه يقوم على ركائز ثلاثة 
اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح. وبناءً عليه إذا انتفى أحد هذه الأركان انتفى الإيمان 
وحل مكانه نقيضه وهو الكفر. والكفر خمسة أنواع كما أسلفت في التمهيد؛ وهى كما قال ابن القيم 
رحمه الله:" وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع : كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق وكفر 
إعراض وكفر شك وكفر نفاق.7") 

وأنواع الكفر هذه بواعث باطنية حملت صاحبها على الكفر الظاهر. أي على الإتيان بأسباب 
الكفر القولية أو الفعلية» وهذه البواعث الباطنية هي أعمال قلبية يضاد كل منها عملا من أعمال القلب 
الداخلية في أصل الإيمان؛ فكفر التكذيب يضاده تصديق القلب بما جاء به الرسول 2 إجمالاً. وكفر 
الاستكبار مع التصديق يضاده الخضوع والانكسار لله وهى من أعمال القلب. وأما كفر الإعراض 
فيضاده من أعمال القلب الحسد و إتباع الهوى. وأما كفر الشك فيضاده يقين القلب بصدق الرسول © 
فيما أخبر به عن ربه. وأما كفر النفاق فيضاده من أعمال القلب الإخلاص الذي لا يتم الإيمان إلا به. 
وأعمال القلب هذه كلها واجبة في أصل الإيمان. 

ونحن نصدر الأحكام على ظواهر الناس إذ لا سبيل للإطلاع على قلوبهم. فيرجع مناط 
التكفير في الاعتقاد إلى كل إنسان بحسب ما يعتقد في نفسه» ومن هنا لا يمكن الحكم على 
إكسان تاكاه كدن كم 'انكفان :لذ اذا لون مح نا نويد كلق قوز ار كما اذ نظيو عتقد ها يكفق 
بهما حكمنا عليه سواءً وافق اعتقاده أو خالفه. لأن من دل الدليل الشرعي على كفره فهوا كافر 
في الظاهر والباطنء لأن الدليل الشرعي وهو خبر الله تعالى لا يكون على الظاهر دون الباطن 
بل لا يكون إلا على الحقيقة المتضمنة للظاهر والباطن» فأهل السنة يرتبون الحكم بالكفر على 
الإتيان بسببه الظاهر من الأقوال والأفعال المكفرة دون النظر في البواعث القلبية التي لا يمكن 
ضبطها بضابط ظاهرء ومع هذا فإن الحكم بكفره ظاهراً وباطناً يدل على أنه لا بد أن يكون قد 
قام بقلبه نوع من أنواع الكفر من جهل أو تقليد أو استكبار أو بغض أو تكذيب أو شك كما 
أسلفت آنفا. 
قال ابن تيمية رحمه الله:" فذكر سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم 
يكن مؤسُوء الْعَدَابِ يِمَاكَانوأْيَصَدِفونَ 4 [الأنعام:07١]‏ يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر 
سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه إتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل 
مكذب بما جاء به فهو كافر » وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير 


ا 


موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في 
عقلياكة وأمواو. خين ذلك "7 

وأول ما يؤتى الإنسان من قبله قلبه» فإن صلح القلب انعكس على أعماله وأقواله هذا 
الصلاح قال الشنقيطي رحمه الله:" والمراد بما في الصدور الأعمال وهذا كقوله تعالى:8َيَيم بَلَ 
لتَّرَآيرُ # [الطارق:4] ونص على الصدور هنا مع أن المراد القلوب لأنها هي مناط العمل ومعقد 
النية والعقيدة» وصحة الأعمال كلها مدارها على النية كما في حديث (إنما الأعمال بالنيات)") 
وحديث (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)( وقال الفخر الرازي رحمه 


الله: خصص القلب بالذكر لأنه محل لأصول الأعمال» ولذا ذكره في معرض الذم#إوَإِتّهُه ءاثم 


و 9 : : 2 7ح 225 ووم 1 95 : 5 5 > 
جه # [البقرة:48؟] وفي معرض المدح لوَجِلتٌ وميم 4# [الأنفال: ؟] ويشهد لذلك قوله تعالى :48 إِلَّامَنَ 


> مر له - 5 اك 
أقَ الله بقلب سللم [الشعراء: 85] )5( 
ل 


د لاد لوس 


وقال عز وجل: مولا خرن يوم نون 44 «إؤبوم لا ينهم مَالَّ لا بون 44 فل إِلّامنَأَق لقاب َي 4[الشعراء04:81] 
وقال تبارك وتعالى:5هَدَامًا وُعَدُونَ كل أو حَفِيظٍ © «9 مَنْحَنِىَ لمن بلي و2 بعلب ميب #[ق 7:81”] وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قوله © : إن الله لا ينظر إلى أجسادكم 
ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره.'7) وعند مسلم رحمه 
الله من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه قوله 868:" إلا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب.'3! لذا كانت أعمال 
القلوب أهم من أعمال الجوارح وأحبها إلى الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله:" وعمل القلب 
كالمحبة له». والتوكل عليهء والإنابة إليه» والخوف منه» والرجاء له. وإخلاص الدين له. 
والضير .عا 


ى أوامره وعن نواهيه» وعلى أقداره والرضى به وعنه. والموالاة فيه والمعاداة 


فيه» والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي 


؟”١٠ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج' ص‎ )١( 

١ج‎ © متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ )١( 
والإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب قوله 2 إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه‎ ١ ص ” حديث رقم‎ 
١9101 رقم‎ ثيدح١‎ 5١5 الغزو وغيره من الأعمال ج؟ ص‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ج54 
ص ١185‏ حديث رقم 75515 

(:) أضواء البيان / الشنقيطي ج1 ص 5ه 

(5) سبق تخريجه انظر حاشية رقم " 

(1) سبق تخريجه انظر حاشية رقم ؟ 


"0 


فرضنها أفرض من أعمال الجوارح» ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها وعمل الجوارح بدونها إما 
عديم المنفعة أو قليل المنفعة.(") 

فلا إيمان إلا بتصديق القلب وعمله؛ والمنافقون لم تصق قلوبهم» وعملوا بجوارحهم ولكنهم في 
الدرك الأسفل من النار. ولكن قليلا منا من يقف أمام قلبه فهو يقضي جل وقته في عمله الظاهرء 
والقلب يُمتحن ففي الحديث:" تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه 
نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا 
تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مربادا ‏ أي شدة البياض في سواد ‏ كالكوز 
مجخيا ‏ أي منكوسا - لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.7' وليس الامتحان 
والابتلاء بالشيء الظاهر كالسجن أو الفصل من العمل أو الإيذاء» ولكن الامتحان الأصعب هو امتحان 
القلوب. وفي قوله تعالى:«إتُ أَنرَلَ عَليَكم ين بمدِالْمَيَ أَمنَهٌ ل سي وَطَإيِمَةٌ قد أَهَمَتَومَ سس 
حل ل لو رار نول إن الأترككة ره نوت ف نشوم ايدو 
َبَُو لون لوكا لاعس لمر سَىءمَا فيلا هتاهل لكو نوكم لبد أل كيب عَلِنِهمْ اَل ِل ومنتل 
نَمَف ضُدُورِحكُمْ وَلُِمَخِص مَاف ُلُوبَْْوالَهُ عَلِيما بِدّاتِ أَلصُدُورِ 4 آل عمران:54١]‏ معنى للامتحان. 
أمراض القلوب 

والقلب كالبحر لاحتوائه على أسرار عجيبة وغموض كبير وأحوال متقلبة» سواءً كانت منكرة 
مذمومة كالغفلة والزيغ والإقفال والقسوة والرياء والحسد والنفاق. ونتيجتها الطبع والختم وعدم الفقه 
والموت وبذا تصير صفته أسود. أو كانت تلك الأحوال محمودة محببة للشارع كاللين والإخبات 
والخشوع والإخلاص والمحبة والتقوى والخوف والرجاء. ونتيجتها السلامة والحياة والإيمان وبذا 
تصير صفته أبيض. فالقلوب إذأ تمرض كما تمرض الأجساد لكن آثار مرضها أشد فتكا من مرض 
الجسد لأنها تمس الإنسان في عقيدته. ومن هذه الأمراض : - 
أ الرياء والعجب والكبر وحب الشهرة 

وهذه من أهم صفات المنافقين إذ بنوا إظهار إسلامهم على هذه الصفات يقول الشيخ الدمشقي 
رحمه الله:" والرياء والعجب والكبر والشهرة إنما هي من أعمال القلب» فتوسل يا أخي إلى الله في 
إصلاح قلبك» فإن سلم قلبك وعلم الله من إرادتك أنها له خالصة خلصك الله من كل آفة دخلت عليك» 
والله يقسم الثناء كما يقسم الرزق» ومن خاف الله خوف الله منه كل شيءء ومن لم يخف الله أخافه الله 
)١(‏ مدارج السالكين / ابن القيم ج١1‏ ص ٠١١‏ 
(؟) أخرجه الأمام مسلم رحمه الله في صديحده كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام 


بدأ غريبا وسيعود غريبا وإذه يأرز بين المسجدين ج١1‏ صل 8” ١55 »,. ١‏ 
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من كل شيءء ومن أحب الله أحبه كل شيءء ومن هاب الله في السريرة هابه الناس في العلانية » 
وبقدر ما يستحي العبد من الله في الخلوة يستحي الناس منه في العلانية.(") 
ب إتباع الهوى 

يقول زين الدين البغدادي رحمه الله:" صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات 
واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإذا كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما 
يحبه الله» وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب 
المحرمات كلها وتوقي للشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات» وإن كان القلب فاسدا قد 
استولى عليه إتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت 
إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب إتباع هوى القلب» ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية 
الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في 
0 
ج - الحسد 

قال ابن تيمية رحمه الله:" ومن أمراض القلوب الحسد وهو البغض والكراهة لما يراه من حسن 
حال المحسود؛ وهو نوعان: أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقا فهذا هو الحسد المذموم. والنوع الثاني: 
أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه فهذا حسد وهو الذي سموه 
الغيقظلة 3 
أقوال علماء السلف في الكفر الاعتقادي 

وقد نص علماء السلف على أن الكفر كما يكون بالقول والعمل فكذلك يكون بالاعتقاد وهذه 
طائفة من أقوالهم: 

* قال الأسيوطي رحمه الله:" الردة وهي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله 
استهزاء أو عنادا أو اعتقادا.'7) ومعلوم أن النية مكانها القلب الذي هو مناط الاعتقاد. 

* وقال السبكي رحمه الله:" التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية» أو الوحدانية» أو الرسالة» أو 
قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر» وإن لم يكن جحداً ."7) والجحود عمل من أعمال القلب. 


)١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / عبد القادر بن بدران الدمشقي / مؤسسة الرسالة / بيروت 
/ ١0٠4١ه/‏ الطبعة: الثانية / تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ج”" ص :٠ه‏ باختصار 

١4 جامع العلوم والحكم / شهاب الدين البغدادي ص‎ )١( 

(؟) أمراض القلوب وشفاؤها / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية / المطبعة السلفية / القاهرة/ 95١ه‏ / الطبعة: الثانية / 
تت 5 1 

(؟) جواهر العقود / الأسيوطي ج١‏ ص "5١٠‏ 

(5) فتاوى السبكي / تقي الدين السبكي ج؟١‏ ص 86ه 
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* وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله:" كتاب الردة: وهي قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزما 
أو قولا أو فعلا استهزاء أو عنادا أو اعتقاداء كنفي الصانع أو نبي أو تكذيبه» أو جحد مجمع عليه 
معلوم من الدين ضرورة بلا عذرء أو تردد في كفرء أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق.7) 

* وقال الشيخ الإمام مرعي الحنبلي رحمه الله:" ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور بالقول 
كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته». أو ادعاء النبوة» أو الشريك له تعالى» وبالفعل كالسجود 
للصنم ونحوه؛ء وكإلقاء المصحف في قاذورة» وبالاعتقاد كاعتقاده الشريك له تعالى» أو أن الزنا 
أو الخمر حلال؛: أو أن الخبز حرام ونحو ذلك؛ ومما أجمع عليه إجماعا قطعياء وبالشك في 
شيء من ذلك ."7 فجعل الشيخ الشك قسما رابعا والعلماء ادخلوا الشك تحت الاعتقاد لأنه من 
أعمال القلب فلا تضاد في التقسيم. 

* وقال الدمياطي رحمه الله:" وحاصل الكلام على أنواع الردة أنها تنحصر في ثلاثة أقسام: 
اعتقادات» وأفعال: وأقوال» وكل قسم منها يتشعب شعباً كثيرة.'() 
اعتقاد القلب يشمل القول والعمل 

وحيث أن الاعتقاد محله القلب» ولا يكون إيمان إلا بتصديق القلب» وتصديق القلب يشمل عمل 
القلب وقوله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان 
قول وعمل أراد قول القلب و اللسان و عمل القلب و الجوارح.7) ثم فسر رحمه الله المراد من كل 
من قول القلب وعمله فقال:" وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب 
المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق ‏ قول القلب ‏ والعمل تابع له فلهذا فسر النبي #2 
الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وفسر الإسلام باستسلام 
مخصوص هو المباني الخمسء وهكذا في سائر كلامه يفسر الإيمان بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذا. 
وذلك النوع أعلى ."© 

وقال ابن القيّم رحمه الله:" وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» و 
القول قسمان : قول القلب وهو الاعتقاد ‏ يعني التصديق ‏ و قول اللسان و هو التكلم بكلمة الإسلام 
يعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. 


)١(‏ حاشية الجمل على المنهج / الأنصاري جه ص ١١7 ٠١7”‏ باختصار 

(؟) دليل الطالب / مرعي الحنبلي ج١‏ ص "١7‏ 

(*) حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين / أبي بكر ابن محمد شطا 
الدمياطي/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / ج54 ص ١١”‏ 

(4) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص ١7١‏ 
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وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربع زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء 
فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة.() 
ونقل ابن تيمية عن الحسن البصري رحمهم الله قوله:" ما زال أهل العلم يعودون بالتكلم على 

التفكر وبالتفكر على التدبر ويناطقون القلوب حتى نطقت وكما قال الجنيد (التوحيد قول القلب والتوكل 
عمل القلب) فجعلوا للقلب نطقا وقوة كما جعل النبي # للنفس حديثا في قوله( إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ثم قال: ما لم تتكلم به أو تعمل به.)27(" قال الشيخ مصطفى السيوطي رحمه الله 
معلقا على قول الجنيد رحمه الله:" التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب أراد بذلك التوحيد الذي هو 
التصديق فإنه لما قرنه بالتوكيل جعله أصلهء وإذا أفرد لفظ التوحيد فإنه يتضمن قول القلب وعمله 
والتوكل من تمام التوحيد."7*) 

وقال ابن تيمية رحمه الله:" أصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار القلب 
بالتصديق والحب والانقياد."7) وواضح أن الشيخ يقصد بقول القلب التصديق وضرب 
مثلا لعمل القلب بالحب والانقياد إذ أن أعمال القلب أكثر من ذلك حيث قال في موضع 
ذن؟" ولأية'فية: من حل الذلبي مكل حت" الله ووسو له .ويفكتية الله .وحيةه با “بكي أن 
ورهن لوبط ما تحضيةه أله ووهو لفو افلاهن: لفحل د زيهده توركل القلت على اد 
وحدهء وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان."3) أما 
قول القلب فواحد هو التصديق كما وضح الشيخ ذلك جليا بقوله:" فأما قول القلب فهو 
التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما 
عاع يف الداو ل 01 

وقال شارح الطحاوية رحمه الله:" القول قسمان: قول القلب: وهو الاعتقاد. وقول اللسان: وهو 
التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه 


١ , 7٠ الصلاة وحكم تاركها / ابن القيم ص‎ )١( 

١ج أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر‎ )١( 
١١1 حديث رقم‎ ١١5 ص‎ 

(؟) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج ١١‏ ص 4٠5‏ 

(4) مطالب أولي النهى في شرح غلية المنتهى / مصطفى السيوطي الرحيباني / المكتب الإسلامي / دمشق / ١15١م‏ 
حيس 

(5) مختصر الفتاوى المصرية / ابن تيمية ١‏ ص ١4١‏ وانظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص 57/8 

(1) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص ١85‏ 

() مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/1 ص 5177 . ج7١‏ ص 40٠‏ .ع صل 757 ء» ص 7758 وانظر معارج القبول / 
حافظ حكمي ج١‏ صل 8ه 
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الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخر؛ فإن تصديق القلب شرط في 
اعتبارها وكونها نافعة.'7") 

نخلص مما سبق إلى أن مناط التكفير بالاعتقاد متعلق بقول القلب الذي هو أصل التصديق 
والإيمان بكل ما جاء به النبي َه فإذا انتفى هذا حل مكانه الكفر. وأما عمل القلب فهو من الإيمان لا 
أصلهء وبما أن الإيمان كما أسلفت يزيد وينقص فأعمال القلب تزيد وتنقص مع الإيمان كما سأذكر 
أمثلة على ذلك فيما بعد. 
أولا  :‏ المكفرات الاعتقادية لقول القلب 
كما ذكرت مسبقا تقرير السلف أن قول القلب الذي هو أصل الاعتقاد وهو التصديق هو المراد به 
عمل القلب الذي قد تطرأ عليه عوارض فتخرج صاحبها من دائرة الإيمان إلي دائرة الكفر وهو 
الجحود. قال ابن القيم رحمه الله:" وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص؛ 
فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول. والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض 
الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا. أو 
تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض.7") 
ومن أمثلة ذلك 


5 8 هد مجوء مص > اوه مي سم إن تر سروه علو م عَم سم 0 2 
قال تعالى :مإْإِنّمَا الْمُؤُيئو الْذِبنَ امنوأ بألَّهِ ورَسُولِو وَإِدَا كَانوا معد علخ أَمرٍ جوع لَرْ يذْهَبوأ حَقَّ يسَعَنذنوه إن 
َّ اها تت - -ه 2_8 دنا ميا َ_ 
و 2- 20 5-3 


ين سََْدِوْئكَ وليك الْذِينَ بؤمئوت يلل ورسولو" فَِدَا أُسْمدوك عض سَأنهم ددن لَمَن شِنْت هِنْهُمْ 


-_ . 


0 
1 
1 


ماح >< . < كوو مور مم مربي مو 5 2 و 1ه ل لس سس لسع ل م م سس 
وَاسْتَغْفْرٌ طم ألَّهَ إرك أ عَفُورٌ تَحمِمرٌ # [النور:؟1] وقال الله تعالى :90 يتا لذن اموأ َامِنُوأ لله وَرَسُوله 
7 سس له 3 سد د ص2 7 52 0000 د ل ل 7 0 سطع 00 2010 
وَأَلْكتَبٍ ألْذِى نَرَّلَ عَلَ رَسُولِه. والحكتب ألَذِى أَنزْلَ من قل ومن يكف الله وَملسِكد- وكنيه- وَرَسّلو- وَالَْوِْ 


ذل كك 


551 فد صَلَّ ص بَعِيدًا 4 [النساء: ]١‏ قال الطبري رحمه الله:" يعني بذلك جل ثناؤه ( يما الّذِنَ 
ءَامَنْوَاْ) بمن قبل محمد من الأنبياء والرسل» وصدقوا بما جاءوهم به من عند الله ( ءَامِنُوا يا 
وَرَسُولِهء ) يقول: صدقوا بالله» وبمحمد رسوله؛ أنه لله رسول مرسل إليكم وإلى سائر الأمم قبلكم."7) 
ومما هو معروف عند العرب من لغتهم إذا كان المطلوب موجودا فالمراد منه الدوام عليه قال 
الرازي رحمه الله:" أن المراد منه يا أيها الذين آمنوا آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه؛ 
وحاصله يرجع إلى هذا المعنى يا أيها الذين آمنوا في الماضي والحاضر آمنوا في المستقبل» ونظيره 


١84 شرح العقيدة الطحاوية / أبو العز الحنفي ص‎ )١( 
7” (؟) مدارج السالكين / ابن القيم ج١ ص‎ 
571 نه تفسير الطبري جه ص‎ 


اليل 


قوله «آ تاعكر أَنَهْ لَه إلا َه # [محمد:7"]10') فذهب الطبري رحمه الله إلى أن الخطاب هنا لأهل الكتاب 


وذهب أكثر المفسرين على أنه خطاب للمؤمنين بالثبات على التصديق بالله ورسوله» ومفهوم من الكلام 
أنه إذا كان هذا الخطاب لأهل الكتاب فالمؤمنين أولى بالعمل به. ولذا كان النبي ©# يسأل ربه دوما 
الثبات على الدين والطاعة كما في حديث جابر رضي الله عنه:" كان رسول الله © يكثر أن يقول يا 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك قلنا يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك فقال إن قلوب بني آدم 
بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقول به هكذا.7"ا 

قال الأمام البيهقي رحمه الله:" قال الشيخ رحمه الله أبو الفضل الأنصاري - وقوله بين أصبعين 
من أصابع الرحمن أراد به كون القلب تحت قدرة الرحمن وقد أثنى الله عز وجل ربنا على الراسخين في 
العلم الذين يقولون 6و ربا لابح قوب بَحَدَإِدَ ميتم [آل عمران:8] وفيه وفي السنة دلالة على أن الله تعالى إن شاء 
هداهم وثبتهم وإن شاء أزاغ قلوبهم وأضلهم نعوذ بالله من زيغ القلوب."7) 


5 75 20 هه 2072 7 صرح سس سه له ا ل بن 5 02 حط رمع 
وقال تعالى: لوم 12 الت وَطعَام لذن ووأ الككب ِل لَك وطعا مك عل ل والمتصكلت من 


ومست تِ وَأَلْخْصَنَتُ من ا ذبن أوثوأ لك الْكتبَ 5 لَكتبَ من قَبَلِكمْ ك1 نكم ضّ تدرط يوت 5 غير مُسَلفْحِينَ وَلَامُتَحِذِى" أَحْدَانٍ 


0 


ون يَكث ريل كقَذ حيط عن وخر ق رةه من لْلِرِنَ 4 [المائدة:0] قال الطبري رحمه الله:" فإن قال لنا 
قائل وما وجه تأويل من وجه قوله ومن يكفر بالإيمان إلى معنى ومن يكفر بالله قيل وجه تأويل ذلك 
كذلك: أن الإيمان هو التصديق بالله وبرسله وما ابتعثهم به من دينه والكفر جحود ذلك قالوا فمعنى 
الكفر بالإيمان هو جحود الله وجحود توحيده."7) وهذا هو قول القلب. 
" التكذيب أو الشك في رسالة محمد #8 وجحد عموم رسالته ٠‏ وختمه 28 للنبوة 

قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية:" وأهم ما فيها وأشده خطرا 
عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول 6 فإن انضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية والإيمان 


0 
ا 


00 


به تمت الخسارة والعياذ بالله تعالى كما قال تعالى:« وَألَيت اموا ليلل وَسَكَعَروأ باه 


لْكَددِرُونَ 4 [العنكبوت:؟]"7) وقال الله تعالى:ف8 ما كنَ ححمَدُ أبآ أحَرٍ يّن رَجَالْكُمْ ولكن رَسُولٌ للّهِ وَكَائَمَ 


)١(‏ التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج١١‏ ص ,٠١‏ وانظر تفسير القرطبي ج5 ص ٠١5‏ » و تفسير ابن كثير 
ج١1‏ ص د ل/لاكهة 

5١5٠0 حديث رقم‎ "١7 أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب التفسير ج؟١ ص‎ )١( 

(؟) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث / الإمام أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي / دار الآفاق الجديدة / بيروت /١٠5١ه‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: أحمد عصام الكاتب / 
ص ”_ه١‏ 


(:) تفسير الطبري ج56 ص ١١١‏ 
(5) مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية / محمد بن عبد الوهاب ص ه١٠‏ 


50 


لبي 00 1 5 عَلِيمًا # [الأحزاب:٠4]‏ قال الطبري رحمه الله:" ولكنه رسول الله وخاتم 
النبيين الذي ختم الذ تنوه تلمع علرها قل كم لأ خا يفو إلى باك الت 410 

قال الشيخ الألوسي رحمه الله في تفسيره:" وختم النبوة مما أجمعت الأمة عليه واشتهرت فيه 
الأخبار؛ ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوي؛ ونطق به الكتاب على قولء ووجب الإيمان به وأكفروا 
منكره.'() 
جحد وجوب شيء معلوم من الدين بالضرورة 

كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغيرهاء أو التكذيب أو الشك في شيء من 
أركان الإسلام الخمسة» أو أركان الإيمان الستة» أو الجنة أو النارء أو الثواب والعقاب» أو الجن أو 
الملائكة» أو البعث والحسابء أو عذاب القبرء أو شيء مما هو مجمع عليه » 0 والمعراج 
وغيرها قال تعالى:ءَامَنَ حول يما أتزل لون رثده والمؤمو د ءامن مر ومليَكو- وكيد وَرْسلو- ل 
َرَت تلت كح ين سبو" وَككَالوأ سَعَمَا وَلََمَسَ عُقْرَائَلك ربا وليك الْمصِيرُ 4 [البقرة:85؟] وقال الله 


2ج عرس سن لل 18 مر مين 


تعالى :هنما الْمُؤيئُوت الَدينَ َامَنُوأ يألهِ ورَسُولو- شم لم يَريَابُوا وحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ تيرق كوا وليك هم 
الصّبر و 4 [الخجُرات:ه ]١‏ 
4 الاعتقاد بأن الرسول # كتم شيئا مما أوحى الله تعالى إليه وهو مأمور بتبليغه. أو بلغه لبعض 


المسلمين دون بعضص 
قال: الله شعالى :#(ياا الول َل ما أل للك من ويك إن لد عنمل قا بدت واكك وائة يو لين 


ألنّاسن إِنَّ 0 ومعلوم أن الخطاب هنا عام في التبليغ بعموم الرسالة وعام 
في المبلغين لا وجه لتخصيصه بفئة دون فئة أو شخص دون غيره. ومن 0 أيضا أن النبي يي قد 
بلغ الرسالة كما أمر الله سبحانه وتعالى فقال: هِوَالوْمَ أَكمَلْتُ لك ديك وَأَمَمَتُ علي نحم وَرَضِيِتُ لم 
لْإِسْلمْ ا فَمْنِ أَصْطرّ في مخمصةٍ عَيْرَ مَتَجَانٍِ لانو كَإِنَّ الله عَمُورٌ تحير # [المائدة:*] فكيف يكون الله أكمل 
الفيق.وأتم التعمة وريتوله لمثبيلغ كل ما أمراية؟! 
تعدى حدود الله 

باعتقاد تحريم مباح معلوم من الدين بالضرورة » كالبيع والنكاح» أو اعتقاد إباحة محرم 
معلوم من الدين بالضرورة:» كالقتل والزنا والربا أو إعطاء غير الله تعالى حق الأمر والنهي» وحق 
التحليل والتحريم» وحق التشريعء أو اعتقاد جواز الاحتكام إلى غيره تعالى قل سبحانه «#التّتيئورت 


١6 تفسير الطبري ج١7 ص‎ )١( 
(؟) روح المعاني / الألوسي ج77 ص 4؟‎ 


تايلا 


يدوت 1 كه ألاحكعورت أَلسَتحِدُوتَ لْدْمِرُونَ ِالْمَعَرُوفِ وألكتاهوت عن 
لْمُبحكر وَلْفِظُونَ جدود معش ومنت 4# [لتوية:؟١١]‏ 

١‏ الإيمان بشريعة غير الإسلام؛ واعتقاد صلاحيتها للبشر والعمل بها وتطبيقها 
قال الله تعالى:8مَانَ ءَامَيُا بمِثلٍ مَآدَامَنتُ ب بو- َف أهمَدُوا ونوا نهم في ْدَق سََيَكِِْكَهُمْ اند وَهْوَ يي 
اللي # [البقرة:١]‏ وإن كان هذا خطاب لليهود والنصارى فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وقال سبحانه في حق اليهود:8وَإدًا قِلَ لَهُحَ َ!ممُوا يمآ أَنرَلَ ألنَهُ قَالُوأ مُوْمِنُ يمآ أَنْزِلَ عَلِنمَا وَيَكْممُورت يما 


و عرس 


001 دي له 2 22 8ع ب 6م سي م >1 | سير دج : 
0 ااه م 0 كك كك ليت امد ]4١‏ 


وأنه يجوز للشخص أن يلتزم بدين 0 غير الإسلام قال تعالى :9 ا 

عه سحو اس 5-6 دست أي كك مره م 2 > بوره دمسمبيو سل 

وَيِاَلرَسُولٍ وَأطَعَنَا شد يول فرق منهم َنْ بَحَدٍ دَلِكَ وما أُوْليِكَ اَلْمْؤْمنِينَ 4 هو وَإِدًا دعو إل الله ورسوله- لحم 
ووه اس ب 357 2 أ كيو مجلث رة - 3 5 2ج بيو يه +« ره 

إذا ينم مشو » 9 ون يكن طم الى وَأ ليه مُدْعِدِينَ # ةق في قلوييم مرض آم تابو آَم يحخافويت أن 

> بن 2 01 رم مم2 مسسييور ل للعو 2 

يحيق أله علو ورَسُولة. مل وليك هُمْ لامب + نما كآنَ مول ألْمْؤْمِنِنَ دا هوأ إل الله ورسُولو- ليحر بينم أن 

موأ سِعنا وَلَعَنَا وَوْلتِيكَ هُمْ الْمُفْمنَ # [النور؛:01] وقال تعالى: « ملآ وَرَيْكَ لا بومتك حَقٍّ 


مص ع 4 او 6 0 يور < مسر ب سج سل سا يرس م عرو 206 
يكوك هما سجر ينهم ثم لا بحد مدو فى أَنفْسِهمَ 2 جا سنا فصت وَمُسَلِّمُوأُ ََلِيمًا © [النساء:1] 


-_ 


3 


5 


-ه 


فقوله سبحانه تعالى:(ثَُمَّ لا جد أن انيه ع عا هما فُصيدت وسَلموا شَُليِما )تسنلوة رين القل 
بهذا الحكم والرضى عمل من أعمال القلب يعتمد على التصديق بأن هذا هو الدين الحق 
والحكم العدل. 
الرضا بالكفرء أو العزم على الكفرء أو تعليق الكفر بأمر مستقبل 

قال الله تعالى:8 مَن كهمرَ بِشَّه مِنْ بَحَدِ إِيمَيْدء كن وَكَلبْهُه مُظمَين لايم ولدكن من سَّنَمَ 
ا َمََنَهِمَ عضب ير لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِييٌ © [النحل:١٠]‏ قال الدمياطي: رحمه الله اه 
أو مآلا ) يعني أن العزم على الكفر يقطع الإسلام سواء عزم أن يكفر حالا أو عزم أن يكفر غدا ومثل 
العزم على الكفر التردد فيه فيكفر به أيضا ( قوله فيكفر به حالا ) أي فيكفر بعزمه على الكفر في 
المآل أي المستقبل حالا.37) 
4 إنكار شيء من القرآنء أو اعتقاد زيادة فيهء أو الاعتقاد أن للقرآن ظاهراً وباطناًء وأن باطنه 
يخالف ظاهره. وأن هذا الباطن مخصوص للبعض دون بعضء أو التكذيب بشيء منه 


١١ حاشية إعانة الطالبين / الدمياطي ج؛: ص‎ )١( 


لين 


قال ابن حجر رحمه الله:" ونقل ابن التين عن بعضهم أن معنى قوله ولو كنت متخذا خليلا لو 
كنت أخص أحدا بشيء من أمر الدين لخصصت أبا بكرء قال: وفيه دلالة على كذب الشيعة في 
دعواهم أن النبي #8 كان خص عليا بأشياء من القرآن وأمور الدين لم يخص بها غيره.7") 

وقال ابن حزم رحمه الله:" قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه 
ونقص منه كثير وبدل منه كثير حاشا علي بن الحسن بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وكان إماميا يظاهر بالاعتزال مع ذلك فانه 
كان ينكر هذا القول» ويكفر من قاله» وكذلك صاحباه أبو يعلى ميلاد الطوسي وأبو القاسم الرازي.7") 
٠‏ اعتقاد وجوب سب الصحابة أو اعتقاد كفرهم 

قال القرطبي رحمه الله:'( أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي)!" فاستدل بهذا الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة على أن النبي © استخلف عليا على 
جميغ الأمة حتى كفر الصحابة الإمامية قبحهم الله؛ لأنهم عندهم تركوا العمل الذي هو النص على 
استخلاف عليء واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم. ومنهم من كفر عليا إذ لم يقم بطلب حقه وهؤلاء لا 
شك في كفرهم وكفر من تبعهم على مقالتهم.7) وإنما يكفر هؤلاء لتكفيرهم للصحابة الذين شهد لهم 
القرآن والنبي 6 بالعدالة قال الخطيب البغدادي رحمه الله:" عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله 

5 5 7 )0 م و ا 5 5 امور اطوإاح :رام 
لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن فمن ذلك قوله تعالى: 9# كَمُم حَيْرَ أمَهِ أَحِْجَتَ 
ِلنّاسٍِ © [آل عمران:١٠٠]‏ وقوله:88 وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُم مه وَسَطا لِنَكُووأ شْبَدَآءَ عَلَ أَلنّاس 44 [البقرة:4١]‏ وهذا 
اللفظ وان كان عاما فالمراد به الخاصء وقيل وهو وارد في الصحابة دون غيرهم وقوله: إلَمَّدُ رَضصت 
أَنّهُ عن الْمُؤْضيت إِذ يبإيميك غَنتَ الّجَرَ [لفتح:18] وقوله تعالى:«إوَالسيقُوت الأَوَلْونَ ين الْمْرنَ 


مع ا عي ٠‏ عر #ي 


وَلْأنصار وَألدنَ أتَبَحُوهُم بِإِحْسَنٍ رض اللَهُ عَنهُمْ وَوَضُوأ عَنّهُ 44 [التوبة:١٠٠]‏ ثم ذكر الشيخ رحمه الله عدد من 
الآيات وقال بعدها في آيات يكثر إيرادها ويطول تعدادها. ثم أورد الشيخ الأحاديث فقال ووصف 
رسول الله © الصحابة مثل ذلك؛: وأطنب في تعظيمهمء وأحسن الثناء عليهم» فمن الأخبار المستفيضة 
عنه في هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود أن النبي © قال (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 


)١(‏ فتح الباري / ابن حجر ج/ا ص ؟١‏ والألفاظ من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصلاة 
باب الخوخة والممر في المسجد ج١1‏ ص ١728‏ حديث رقم 455 والإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم باب من فضائل أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ج: صل ١855‏ 
حديث رقم 77/1 

١79 الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم ج: ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه انظر رص 555 

(:) تفسير القرطبي ج/ا ص 71/17 


ال 


يلونهم ثم يجيء قوم تسبق إيمانهم شهادتهم ويشهدون قبل أن يستشهدوا)!" ثم أورد رحمه الله عددا من 
الأحاديث في ذلك ثم قال والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن وجميع 
ذلك يقتضى طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم» فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى 
لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق. على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم 
شيء مما ذكرناه» لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال 
وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين» القطع على عدالتهم والاعتقاد 
لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين هذا مذهب 
كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء."3) 
صيانة القرآن وحفظ الله له من التحريف وكفر من اعتقد خلاف ذلك 

وقد أجمع المسلمون جميعاء وعلى رأسهم أهل السنة والجماعة» على صيانة القرآن الكريم من 
التحريف والزيادة والنقصء. وعلى أنه محفوظ بحفظ الله له لقوله تعالى:88 إِنَا عحَنٌ تَزَلنَا ألزّكْرَ وَإَِا َه 
حَنَفِظُوتَ 4 [الحجر:»] والسنة الصحيحة التي نقلتها للأمة كتب الثقات من الحفاظ وعلماء الحديث ليس فيها 
رواية واحدة صحيحة أو حديث واحد تخالف هذاء بل كل الأحاديث المعتمدة عند أهل السنة تؤكد أن 
القرآن محفوظ من أي تغيير أو تبديل أو تحريف. بل إن علماء أهل السنة أجمعوا على أن من اعتقد 
أن القرآن فيه زيادة أو نقص فقد خرج من دين الإسلام» وهذه العقيدة عند أهل السنة من الشهرة 
والتواتر بحيث أنها لا تحتاج إلى من يقيم أدلة عليهاء بل إن هذه العقيدة من المتواترات عند المسلمين. 

وأهل السنة مجمعون على أن القرآن لم يحدث فيه أي تبديل ولا نقص منه ولا زيد فيه خلافا 
للرافضة القائلين أن القرآن قد غير وبُدل وخولف بين نظمه وترتيبه» فالقرآن جُمع بمحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم» وأجمعوا عليه ولم ينكر منكر ولا رد أحد من الصحابة ذلك ولا طعن فيه. 
أمثلة على كفر من أنكر خبرا في القرآن 
١‏ براءة عائشة رضي الله عنها التي ثبتت في سورة النور في حديث الإفك فقد كفر قال تعالى:ؤإإنٌَ 
لقن علق الوك مني وك لسر ذا لكر بل 0 لحني متهم مّااَ كسب م لانو وى ' 0 2 
عَذَابٌ عَظِيٌ #[النور:١١]‏ قال ابن كثير رحمه الله:" هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات 
الغافلات المؤمنات خرج مخرج الغالب فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة:؛ ولا 
سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء رحمهم الله 


١؟١ سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 
انظر الكفاية في علم الرواية / أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي / المكتبة العلمية / المدينة المنورة‎ )١( 
تحقيق: أبو عبد الله السورقي » إبراهيم حمدي المدني / ج١ ص 45 4؛ باختصار كبير‎ / 
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قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه 
مَعَانَة للقر آن:'(1) 

؟" سب أبا بكر أو عمر رضى الله عنهما قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله" ونقل بعضهم عن أكثر 
العلماء أن من سب أبا بكر وعمر كان كافرا.'7) وذلك للنصوص الواردة في القرآن والسنة على 
عدالتهم؛ والسب لا يكون إلا لغير العدل فكأن من سبهم نفي تعديل القرآن لهم فكذب القرآن. 

"- من اعتقد أن اليهود أو النصارى على صواب وتعامل معهم على أن دينهم الذي بين يديهم حق 
منزل من الله فقد كذب القرآن؛ لأن آيات القرآن في كفرهم وتحريفهم لدين الله واضحة جلية. وقول 
النبي #:" والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.""ا 

وأقوال العلماء في إثبات كفر المكذب أو المنكر لشيء من القرآن أكثر من أن أجمعها في هذا 
البحث أذكر منها: - 

* قال ابن حزم رحمه الله:" بل الجحد لشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفرء 
والنطق بشيء من كل ما قام البرهان أن النطق به كفر كفرء والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر 
كفر.'7©) إلا أنه رحمه الله قيد ذلك بقيد جميل عند النطق فقال:" إن الإقرار باللسان دون عقد القلب لا 
حكم له عند الله عز وجل؛ لأن أحدنا يلفظ بالكفر حاكيا وقارئا له في القرآن فلا يكون بذلك كافرا حتى 
يقر أنه عقده."©) 

* وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:" ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من 
أعمال القلب والجوارحء فإن هذه من لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم."07) 

* وقال الألوسي رحمه الله:" و لا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى."7) 
ثانيا  :‏ المكفرات الاعتقادية لعمل القلب 


7١ج وأحكام القرآن / ابن عربي‎ .738١5 تفسير ابن كثير ج”" ص 37272» وانظر تفسير القرطبي ج١١ ص‎ )١( 
اه امون‎ 

54” الزواجر عن اقتراف الكبائر / ابن حجر الهيثمي ج7١ ص‎ )١( 

(9) معدي تفل كنات الازمات زان وجوبة الإيمان بركتالة جين كفت 95 إلى جني القابن بويد العلل بملتة 12 صنت 
4 حديث رقم ١١7‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم ج7 ص ١١9‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم ج7١‏ ص ١١5‏ 

ل شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحذفي ١‏ ص ١م51‏ وانظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج77 
ص ١١”‏ 


حل 


وأما عمل القلوب فلم أجد تعريفا له وضابطا يضبطه سوى ما أدرجه العلماء من 
الأعمال التي جاءت تحت هذا المسمى. لذا نجد علماء السلف ‏ كما سيأتي لاحقا ‏ منهم 
من ذكر عددا منها أوصلها إلى أربعة وعشرين عملا كابن حجرء ومنهم من ذكر جزءا منها 
دون ذكر العدد. 

وقبل الشروع في الحديث عنها وما يؤدي منها إلى الكفر رأيت من المناسب أن أوضح أمرا وهو 
التميز بين حديث النفسء والهم بالقلب دون الفعل» وتحقق العمل لنر متى يؤاخذ الإنسان بأعمال قلبه 
ومتى يكون ملاما أو معذورا. 
التميز بين عمل القلب والهم دون الفعل (حديث النفس) 

وإذما سمَّي القلب كذلك لأنه كما قال شهاب الدين المصري رحمه الله:" 


القذب الفؤاد سدمدي قليا لتقلابه بالخواطر والعزوم» وهو محل العزم والفكر والعلم 
00 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:" والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه» فإذا لم 
يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادرا عن القلب بل يجري مجرى اللغو."7') وقال رحمه الله:" 


وحديث النفس ليس إرادة جازمة."7ا) 


فالعمل قبل أن يصبح عملا مكتوبا في صحيفة المرء له مراحل يمر بها فيكون للنفس حديثا أو 
خاطرة:؛ ثم تكون بعد ذلك فكرة مع رغبة» ثم تصبح عزما مقرونا بالهم بالفعل» ثم فعلا قال أبو بحر 


العوريت 227 بدت 
والقلبُ يرغبُ أن يصير ساعدا ليفوزت بالآمال من ضماته 
حتى إذا هام الكرى بجفونه وامتدّ في عَضديَ طوع سناته 
عَرَمَ الغرامٌ علي في تقبيله فجعلت أبدي الطوع عن عزماته 


)١(‏ التبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب الدين المصري ص هه 

١١5 مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج5١ ص‎ )١( 

(') الزهد والورع والعبادة / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية / مكتبة المنار / الأردن / 501١ه‏ / الطبعة: الأولى/ 
تحقيق: حماد سلامة » محمد عويضة / ص ١75‏ 

(4) صفوان بن إدريس أبو بحر المرسي الكاتب البليغ كان من الأولياء واعيان الرؤساء فصيحا جليل القدر له 
رسائل بديعة وكان من الفضل والدين بمكان توفي وله سبع وثلاثون سنة (انظر الوافي بالوفيات / صلاح 
الدين خليل بن أيبك الصفدي / دار إحياء التراث / بيروت / ١57١1ه ‏ ١٠٠8٠١م‏ / تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى / ج5١‏ ص ١87‏ ) 
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و أبَى عفافي أن أقبل ثغرهُ والقلبُْ مطويٌ على جمراته () 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله:" ونظم بعض مراتب القصد فقال : 


اا ايخ تر - شاعية انا" تقديت: .لشن انها 
يليه همّ فعزمٌ كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 


فالهاجس هو الذي يمر على القلب ولا يمكثء. والخاطر الذي يتردد ترددا ما» وحديث النفس ما 
تتكلم به والهم الإرادة والعزم التصميم والذي يكتب في العزم على السيئة إثم العزم لا فعل المعصية: 
والعلامة للملائكة على العزم على الحسنة رائحة طيبة وعلى السيئة رائحة خبيثة أفاده بعض 
المشايخ.(") 

وقال المناوي رحمه الله:" وحديث النفس وهو ما كان في اليقظة كأن يكون في أمر مهم 
أو عشق صورة فيرى ما يتعلق به من ذلك الأمر أو معشوقه في النوم» وهذا لا عبرة به 
و سن الأحلام تسمى حديث نفس كما ورد في 
الحديث:" والرؤيا ثلاث فرؤيا الصالحة بشرى من اللهء ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما 


وتخويف من الشيطان بأن يريه ما يحزنه." 


تحذت الموع نفبية 1) 
حكم حديث النفس 

وحكم حديث النفس كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه:" قال 
رسول الله ##: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم 
نه "(5) 


والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة كما 
قال تعالى : مإوَلكن 2د نكسي فلو 4 [البقرة:5؟1] ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم 
بها القلب و لم يتعمدهاء و كذلك ما يحدث به المرء نفسه لم يؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله؛ 
)١‏ الوافي بالوفيات / صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ج5١‏ ص ١817‏ 
حاشية على مراقي الفلاح / الطحاوي ج١‏ ص 478» وانظر تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ج؟ ص “ء 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التعبير باب القيد في المنام ج5 ص 7575 حديث رقم 5515 والإمام 


مسلم في صحيحه كتاب الرؤا باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقفرجة ص ١/17‏ 
حديث رقم 7771 


( 
( 


3 


) 
1 
و 
5( 


3 


(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان ج5 ص 7454 حديث 
رقم 5787 والإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 
تستقرج١‏ ص ١١6‏ حديث رقم ١71‏ 
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و قال قوم إن الله قد أثبت للقلب كسبا فقال بما كسبت قلوبكم فليس لله عبد أسر عملا أو 
أعلنه من حركة في جوارحه أو هم في قلبه إلا يخبره الله به و يحاسبه عليه ثم يغفر لمن 
فشا مطاف رن ل ا 

قال النووي رحمه الله:" فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفوٌ عنه 
باتفاق العلماء؛ لأنه لا اختيار له فى وقوعه ولا طريق له إلا الانفكاك عنه.() وبهذا قال جل علماء 
الأمة") 1 

ومن هنا يتضح الفرق بين حديث النفس الذي لا يؤاخذ المرء به وبين عمل القلب الذي يثاب 
المرء عليه أو يترك لمشيئة الله إن شاء حاسبه أو عفا عنه إن لم يفعله» فإن فعله حوسب عليه وهو 
تحت المشيئة أيضا إن شاء عذب وإن شاء غفر. 
فعمل القلب إذا من الأمور التي تحت التكليف وفي وسع الإنسان بين الترك أو العمل. قال ابن حجر 
رحمه الله:" والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها لا تقليب ذات القلب» وفي الحديث دلالة 
على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي وسائر الأعراض.7) ومن هنا تبرز أهمية أعمال القلب 
في نقل الإنسان ما بين الكفر والإيمان. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله:" فان دخول أعمال القلب في 
الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها."7) وقال رحمه الله:" ولهذا كانت أعمال 
القلب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة؛ كما قال بعض السلف قوة المؤمن في قلبه وضعفه في 
جسمه وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه.(١)‏ 
عدد أعمال القلب 

وأعمال القلوب كثيرة ذكرها بعض العلماء متفرقة في أبواب كالتوكل والمحبة والإخلاص واليقين 

والخشية والخوف والرجاء وذكر بعضهم جزءا منها سردا دون شرح وحصرها ابن حجر كما أسلفت 
رحمه الله في أربعة وعشرين عملا فقال:" فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع 
وعشرين خصلة الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء» واعتقاد حدوث ما 


١١5 مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج5١ ص‎ )١( 

)١(‏ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار / محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي / دار الكتب 
العربي / بيروت / 05٠5١ه ‏ 184١م‏ ص "775 

(؟) انظر كشف المشكل من حديث الصحيحين / أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي / دار الوطن / الرياض / 
6ه-11173١م/‏ تحقيق: علي حسين البواب / ج؟' ص 488» وتفسير الثعالبي ج 5 ص ».١1١‏ وإحياء 
علوم الدين / محمد الغزالي ج؟' ص "؛ » والكشاف / الزمخشري ج١‏ صه7؟ 

(4) فتح الباري / ابن حجر ج ١١‏ ص ”5772 وانظر عون المعبود / شمس الحق العظيم آبادي ج1 ص 550 

(5) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا ص 05٠ه‏ 

(5) الفتاوى الكبرى / ابن تيمية ج١‏ ص ه ». 5 


دونه» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر؛ ويدخل فيه المسألة في القبر 
والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي 2 
واعتقاد تعظيمه. ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته» والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة 
والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة» والتواضع ويدخل فيه توقير 
الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب .7 

وعدها الغرناطي رحمه الله عشرين فقال:" الباب السابع في المأمورات المتعلقة بالقلوب وهي 
عشرون الخوف من الله تعالى و الرجاء و الصبر و الشكر و التوكل و التفويض و حسن الظن بالله و 
التسليم والرضا بالقضاء والإخلاص والمراقبة والمشاهدة والتفكر ومعرفة الله تعالى والتوحيد واليقين 
ومحبة الله تعالى والتواضع والحياء وسلامة الصدر للمسلمين.”7") 

وقال ابن منده رحمه الله:" فمن أفعال القلوب النيات والإرادات والعلم والمعرفة بالله وبما أمر به 
والاعتراف له والتصديق به وبما جاء من عنده والخضوع له ولأمره والإجلال والرغبة إليه والرهبة منه 
والخوف والرجاء والحب له ولما جاء من عنده والحب والبغض فيه والتوكل والصبر والرضاء والرحمة 
والحياء والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه واخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال القلب.27) 

وسأذكر من هذه الأعمال ما يخرج الإنسان به من دائرة الإيمان إلى الكفر إذ أن بعضها ليس كذلك؛ 
وسأورد نماذج منها باختصار في الختام إتماما للفائدة» ولكي يحرص المسلم على عدم الوقوع فيها خشية أن 
تتأصل في قلبه؛ فيهون عليه بعد ذلك الإقدام على ما يهلك من أعمال القلوب فمعظم النار من مستصغر الشرر. 
أولا  :‏ شرك النية والإرادة والقصد والعزم 
تعريف النية 

وجل علماء المسلمين على أن النية في الشرع هي" قصد الشيء مقترنا بفعله."7) وقال ابن عابدين 
رحمه الله في تعريفها:" النية بالتشديد وقد تخفف وهي لغة عزم القلب على الشيءء واصطلاحا كما في 
التلويح قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل.7) وتعريف ابن عابدين مقتصر على النية 


)١(‏ فتح الباري / ابن حجر ج "' ص 7ه 

)١(‏ القوانين الفقهية / محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي / دار الفكر للطباع والنشر والتوزيع / لبنان / بيروت 
/ الطبعة: طبعة جديدة منقحة / ١157١ه ‏ ٠١٠٠٠م/‏ ص- 5322 .05" باختصار كبير جدا 

(") الإيمان / محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة / مؤسسة الرسالة / بيروت / 5٠05‏ ١ه‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: 
د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي / ج١‏ ص 55" 

(5) انظر حاشية إعانة الطالبين / أبو بكر الدمياطي ج١‏ ص ”", الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع / الخطيب 
الشربيني ج١‏ ص 6” » حاشية الجمل على المنهج زكريا الأنصاري ج١‏ ص ”5١‏ » وحاشية العدوي ج١‏ 
ص 550. غمز عيون البصائر / ابن نجيم الحنفي ج5: ص 2»"94 وحاشية قليوبي ج١‏ ص ١55‏ 

(5) حاشية ابن عابدين ج١‏ ص ٠١١‏ 


الصحيحة الصادقة التي تسبق الفعل» فخالف بذلك تعريف السابقين إذ جعل العمل مفصولا عنها وهو 
الصواب ولكن لو عمم لتدخل النية الصالحة وغيرها لكان أصوب. 

والتعريف الذي أرجحه تعريف النووي رحمه الله حيث قال:" قصد الشيء والعزيمة على 
فعله.!') وقريبا منه قول القرافي رحمه الله في الذخيرة:" هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله 
فهي من باب العزوم والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات.7) وذلك لأن التعريف الأول 
يقرن النية بالعمل والثاني يجعل العمل جزءا مستقلا عنهاء ويؤيد ذلك حديث الصحيحين عن 
ابن عباس عن النبي 8 فيما روى عن ربه عز وجل" إن الله عز وجل كتب الحسنات 
والسيئات ثم بيّن ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها 
وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.'7) فلو كانت 
النية مقترنة بالعمل ما كان لكل أجر منفصل. 
النية عمل من أعمال القلب 7 

وعلماء المسلمين على أن النية عمل من أعمال القلب» وقال البعض مكانها القلب ولا منافاة بين 
القولين. قال السيوطي رحمه الله:" أو عمل من أعمال القلب من نية صادقة أو خوف من الله أو شفقة 
ف ع 

ولذلك جل علماء السلف رحمهم الله على عدم وجوب التلفظ بها في العبادة. بل عده بعض العلماء 
من البدع.*) 


١79/4 / مواهب الجليل لشرح مختصر خليل / محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله / دار الفكر / بيروت‎ )١( 
"٠١ ه / الطبعة: الثانية /) ج١ ص‎ 

)١(‏ الذخيرة / شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي / دار الغرب / بيروت / 115١م‏ / تحقيق: محمد 
حجي / جاص .:"؟ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بسيئة جه ص 7١8٠١‏ حديث رقم 5177 
والإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمانباب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ج١‏ ص ١١8‏ حديث 
رقم ١7١‏ 

(4) الديباج على مسلم / عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي / دار ابن عفان / الخبر/ السعودية / 
17 ه- 1195م / تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري / ج١‏ ص :»5:٠‏ وانظر مجموع الفتاوى / 
ابن تيمية ج4١‏ ص ”557.: و مواهب الجليل لشرح مختصر خليل / محمد المغربي ج١‏ ص ”48 » 
وتفسير القرطبي ج؟ ص 5575 

(5) انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / محمد القاري ج١‏ ص 44 » وانظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية 
ج١7‏ ص 35١9‏ » منار السبيل / ابن ضويان ج١‏ ص 56" 
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مكانة النية في الإسلام 

ولأن النية من أعمال القلب. والعمل من أفعال الجوارح. وبما أن القلب أشرف من 
الجارحة؛ فما يصدر من القلب أيضا أشرف مما يصدر من الجارحة. لذا فإن للنية مكانة 
عظيمة في الإسلام؛ فهي التي تحدد هدف العمل الذي يعمله الإنسان هل هو لله وحدهء أم 
لله و لغيرهء أم لغير الله قال الله تعالى :وما موأ إل لعيدنا أنه مخلصِين له الذي حتف ويقيموا الصلرة 
ا الك وَدَلِكَ دين الْقَيَمَهِ 4 [البيّنة:5] وقال النبي 22:" إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى."7) وهى أهم مرتكزات الدين بل من أسلم ونطق بالشهادة وليس في نيته 
الإسلام» وإن حكمنا بإسلامه ظاهرا فهو عند الله منافقا خالصا في الدرك الأسفل من 
النار. وقد شدد عليها علماء السلف في كل الأعمال وصنفوا لها الأبواب في كتبهم. إذ لا 
يذفع عمل بلا ذية فكيف إذا كان هذا العمل من أعمال القلب الذي هو ملاك الجوارح 
وآمرها وناهيها. قال العجلوذني رحدمه اله :" وقد نظمها طاهر بن مفوز الاشبيلي تت وقيل 


الإمام الشافعي ‏ بقوله: 


عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية 
إتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية7") 


قال الصاوي رحمه الله:" (والنية الحسنة روح العمل) أي فصور الأعمال كالأجساد 
والنية الحسنة روحها. فكما أن الجسم لا قوام له بدون روحه كذلك لا قوام لصور الأعمال 
الصالحة بدون حسن النية» والدليل على ذلك قول 26: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى) ولربما قلبت المعصية طاعة؛ وذلك كالكذب فإنه معصية» وتقلبه النية 
الحسنة طاعة؛ فتارة يكون واجبا كما في الكذب للتخلص من المهالك» وتارة يكون مندوبا 
كما في الكذب للإصلاح بين المتشاحنين» وهذا قلب لحقيقتها حال وقوعها وتارة يكون قلبها 
معد وأقوهيها " يورضاف" العضيها ذه كما" 131 أررحقه اهو إفا بو ازقيا لا كفنا انها وهر معد كوك 
طذالهية الحقع :ون معصية أروقة ذلا واكديان) حيو ين :ظاعة أرقت هر ١‏ واستكيان 310 
وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو مردود على صاحبه لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي 


قال" إذا "كان يوم القيافة :حىء والأغمال في صحف مخدنة فيقول ارك وتعالى: افبلو] 


717 سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 

(؟١)‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس / إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي / 
مؤسسة الرسالة / بيروت / 4٠05‏ ١ه‏ / الطبعة: الرابعة / تحقيق: أحمد القلاش / ج١‏ ص ١١‏ 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد الصاوي ج؟: ص 55؛ ٠»‏ ٠5؛‏ 


1 


هذا ودعوا هذا. فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل. قال: صدقتم. إن عمله كان لغير وجهي 
فإني لا أقبل اليوم إلا ما كان لوجهي.”") 

والإنسان يؤجر على النية الصالحة ولو لم يفعلها ويأثم على النية الفاسدة ولو لم 
يعملها لحديث أبو كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله ©# يقول:' إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد 
رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمهء ويعلم لله فيه حقا. فهذا بأفضل 
المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالاء فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت 
بعمل فلان فهو نيته فأجر هما سواء. وعبد رزقه الله مال" ولم يرزقه عأما فهو يخبط في ماله 
بغعير علم لا يتفي فيه ربه ولا يبصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل. 
وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو نيته 
فوزرهما 00 
كيف يكون شرك النية 

قال ابن القيم رحمه الله:" وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقل من 
ينجو منه؛ فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في 
نيته وإرادته» والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم 
التي أمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من أحد غيرها وهى حقيقة الإسلام كما قال تعالى: 88 وَمَن يبت 
ير الِْسَلوِدِينًا بوي ة يقال ارم يه [آل عمران:65] وهى ملة إبراهيم عليه السلام التي 
من زعب عنها فهو من أيشهه السقياء. "0 

ومما ينبغي التأكيد 0000 
الأكين: والخلوية فى الكان »وبين : القزكة:الأفتين الستموجب لحيوكل العمك» نوق لم وكن«مخريجا من 
الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله:" ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه مستعبدا لربه وحده لا 
شريك اله بحيث يكون هن أحب إليه :مما سواه ويكون. ذليلا خاضنعا' له-وإلا استعيدتة::الكائنات» 
واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين ن إخوان الشياطين» وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا 
يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما 


و ل فو لل خ - اخر عل 


سواه وإلا كان مشركا قال تعالى:95 تأر مشيَك لزن عَدِينًا نظرّت أ لله لت مَط لئاس عيبا لَابَريلٌ ِسَلْق يأ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ج57 ص ١8١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد باب ما جاء في الحساب 
ج١٠‏ ص 55.٠‏ وقال رجاله رجال الصحيح 

)١(‏ رواه الإمام الترمذي في سننه كتاب الزهد باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ج: ص ”55 حديث 
رقم 7175 وقال حديث حسن صحيح وصححه الإمام الألبني 

(") الجواب الكافي / ابن القيم ج١‏ ص 44 


دح ساو 


للك لدبب الْقَيَمُْ ولكرى أَكَررٌ ألتكا سلا يَعَلَمُونَ # [الروم:٠"]‏ إلى قوله تعالى: «9 كل حر يمَا دنهم 
َرِحُويَ 4# [الروم: 1 07"]0) 

والضابط الفارق في ذلك هو النظر إلى النية والباعث على العمل؛» ومدى الإخلاص في أداءها 
فقن قا عفله' إقاعا ليور نظلفا ]1ه القديا أغيل كاق “مقوكا قنوكا : كير ومن كان الباعث له 
على العمل حب الله وابتغاء رضوانه والدار الآخرة لكن دخل مع ذلك العمل حب الجاه أو جمع المال 
أو التقرب إلى ذي سلطان أو نحو ذلك من أسباب الرياء كان مشركا شركا أصغر؛ و هو الذي حذر 
منه عليه النبي © بقوله:" إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جُزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون 
في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟7") 

وقال 22:" قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه."7ا 

يقول الغرناطي رحمه الله:" فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه 
الله بحيث لا يشوبها بنية أخرىء فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول» وإن كانت النية لغير 
وجه ل 0 مدح 0 ما وإن كانت 
والعياذ بالله. 
ثانيا  :‏ شرك المحبة 


وه أن 'تيكية مع اله قينه كمكيكه .لله أو أشد من ذلك قال تغالى مبيدا تحال المشركين 


:1 2 ذل دي تي مي 2 سجر 36 4 5 اس م ست سن قد سه 
في هذا الباب وم مرت الدّاس من يِذ من دون سم أندا " وَألَدنَ اد اواك 
كت ألَذنَ ليوا إذ مروت الْمَذَاب أن القرة لله هيما وَأن الله نيد العد عَدذَّاٍ © [البقرة:55١]‏ فسماهم أنداداً من 
دون الله. 


(؟) مسند الأمام أحمد جه ص 478 حديث رقم 73١74٠0‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد باب في قوله: (لا يزني 
الصحيحة ج١"‏ ص 1235 حديث رقم ١ه‏ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله وفي نسخة باب تحريم 
الرياء ج: ص 77864 حديث رقم 551/825 


(4) التسهيل لعلوم التنزيل / الغرناطي ج؛: ص 7١7”‏ 


ومن أهل الشرك من يجعل لله تعالى مساوياً ومثيلاً يحبه كمحبته لله» وربما يزيد على ذلكء 
ويختلف المشركون في قدر محبتهم لمعبودهم من دون الله» ولكن المؤمنون يحبون الله أشد من محبة 
أهل الشرك لله ولما يعبدونه من دون الله. فإذا كان من أحب غير الله فوق محبة رسول الله © قال فيه 
© كما في حديث أنس رضي الله عنه:" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين.7') فنفى عنه الإيمان» فكيف بمن أحب غير الله فوق محبة الله. 

وحقيقة المحبة أن يُحَب الشيء وما يحبه» ويكره ما يكرهه» فالمشرك يحب آلهته من صنم ووثن 
أو قبر وضريحء فيغضب إذا امتهنت وأهينت أشد من غضبه للهء ويسر لها أشد من سروره للهء وذلك 


قال شيخ الإسلام رحمه الله:" فمعلوم أن أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة قال 


5 - 1 دم 6م 4 4 سرس ري رع سهع ى مس “لم3 2 راعهب 4م24 وواره أء / 
تعالي ( وَمِسَآلنَاسٍ من يَتَّخِدْ مِن دون الله أندادا بوهم كحب الله وَالَذِينَ َامَنْوَا أسَّدٌ حب ين ) فأخبر أن من 


الناس من يشرك بالله فيتخذ أندادا يحبونهم كما يحبون الله وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء. 
والمؤمنون أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم ولله فإن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة» فجعل المحبة 
مشتركة بينه وبين الأنداد. والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذي أصله المحبة لله فلم يجعلوا لله عدلا في 
المحبة» بل كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهماء ومحبة الرسول هي من محبة الله وكذلك كل حب 
في الله وهو الحب لله .(") 

والمحبة تقتضي عدم مخالفة المحبوب, فبقدر ورود المخالفة للمحبوب يكون نقص المحبة له قال 
الله تعالى: علإِنَ منت تيون الله شوق ينك أنه وَيَعْورْ لك دويق ونه عوك يد 4 [آل عمران:1*] قال ابن 
القيم رحمه الله في أقسام المحبة:" وههنا أربعة أنواع من الحب يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من 
ضل بعدم التمييز بينها. أحدها: محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه؛ فان 
المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الثاني: محبة ما يحب الله» وهذه هي التي 
تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. 
الثالث: الحب لله وفيهء وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا يستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب 
فيه وله. الرابع: المحبة مع الله؛ وهى المحبة الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من 
أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه محبة المشركين وبقى قسم خامس ليس مما نحن فيه 
وهى المحبة الطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله © أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة ج١‏ ص 572 حديث رقم 4 ؛ 

)١(‏ قاعدة في المحبة / أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / مكتبة التراث الإسلامي / القاهرة / تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم / ص 59 


ومحبة النوم والزوجة والولد فتلك لا تذم إلا إن ألهت عن ذكر الله وشغلته عن محبته كما قال 
تعالى: «إيتانما لبن اممو املك أمَولكُم اي نه :*] وقال تعالى: هإرِجَالٌ 
ا لهي تحر ولا بحن وَكْر أو [النور:00]١!‏ 

وقال رحمه الله:' ل 
محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا؛ فالحب في الله هو من كمال الإيمان والحب مع الله هو 
غيق ' القنرك ."7 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" وأبو طالب وإن كان عالما بأن محمد رسول الله وهو محب له فلم 
تكن محبته له كمحبة الله» بل لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة» وإذا أحب ظهوره فلما كان يحصل له به من 
الشرف والرياسة فأصل محبوبه الرياسة» ولهذا لما عرض عليه النبي ‏ الشهادة عند الموت أحب 
دينه أكثر من دين ابن أخيه فلم يقر به لثلا يزول عن دينه؛ فلو كان حبه كحب أبي بكر رضي الله عنه 
وغيره من المؤمنين لنطق بالشهادتين قطعاء فلهذا كان حبه حبا مع الله لا حبا لله فلم يقبل الله منه مع 
ما فعله مع الرسول من نصرته ومؤازرته؛ لأنه لم يعمله لله بخلاف أبي بكر الذي فعله ابتغاء وجه 
ريه الأغلى:"7) 
حا 0 


عوك مي ل لاسيوه يني همه م سبرس رموصك 2 
حب الأعداء قال تعال 0 ييا ألذِنَ امنا لا مَنَحِدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ اوليك تلقو إِلتهم بالْمودةٍ 
لا 


ميحج مع 1 اس سكو بو 1 مف له 1 اه 5 شت عم 7 سحل يي مسدعء 2 21 
وَمدَ كمرُوأ يما جأكم يَنَ ألْسَنّ مجو ِيَكم أن فُوْمئا لَه رَيَكْْ إن ككُمْ حَرََثْرَ جهَدًا فى ِل اع 
ع 


0 


مَرَضَاقَ الو ونا ا بتكا مع كذ ل مره اليل 4 


مر و عو سس 0ت آ# ل سس لور و 2 


[الممتحنة:١]‏ وقال تعالى :ذلا 0 قوما يمور 1 الور لخر د توادورت من حاد الله ورسولة ولو 


0 سمه ساسلا 


3 
00 ب هو مجوم مسار م سحي هل ها ء وامي مو 


ا 


عكر 


39 صميهبه برو صحوءه 


ان حزر سه [المجادلة:؟ ؟] 
* وكذلك حب المسلمين في الظاهر وبغضهم في الباطن قال تعالى:88 وَمِنَالنَّاس مَن يُمَحِبَاك قُولَهُ في 


لْحَيَؤة لديا وَممْهِدُ أَمَعَلَ مَانى كله وَهُوَ أل لصا 46 [البقرة:؛ ]٠ ١‏ 


١5 الجواب الكافي / ابن القيم ص‎ )١( 

)١(‏ انظر الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة / أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي / دار الكتب العلمية / بيروت / 195ه ل 976١م‏ 
ا 


آ 


* وكذلك مساواة أحد من الخلق مع الله في المحبة قال شيخ الإسلام رحمه الله:" من أحب شيئا كما 


د مي 


يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد أشرك وجعله لله ندا وإن كان يقول: هما نحَبَدُهُمْ إلا لعرْوا إل أله 


٠. 5 352 5 57 70‏ 500 55 مش 0 ذل دي تي مي 2 سس ا 2 1 
ليح © [الرصر:*] وأنهم شفعاؤنا عند الله قال تعالى: 4 وَمِرََالنّاس من يِنَّحْد من دون أله أتداد مكحب أله 


ور 


ادن ءَمَمْوَأ أََدُ خبًا يله © [البقرة:5١]‏ أي يحبونهم كما يحبون اللهء والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأنهم 
أخلصوا لله فلم يجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين غيره. فإن الاشتراك فيها يوجب نقصها والله لا يتقبل 
ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى:(أنا أغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه 
غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك.)(" "7" 
ثالثا  :‏ عدم الانقياد المطلق لله ولحكم رسوله يل وعدم الرضى بالحكم أو التحرج منه 

وهذا الأمر هو أساس الإسلام» و بدونه ينتفي الإيمان حتى عرف بعض العلماء الإسلام بذلك قال 
الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله:" الإسلام الذي سمي به الدين معناه: الانقياد لله تعالى ظاهرا 
وباطنا والإخلاص له فيهما لقوله تعالى:99 وَمَنْأحْسَنُ دسَاصِمَنَ ألم وَجهَهُ لَه وَهوَ خسن وَأتَسَعَملةاهِيمٌ 


قد 


و_- 
ٍِ ٍ 
م 000ص وو .و 4 


د ا ل يز تر ده 7 5 5 8 لاس ساء 2 عر سا ء ل ملاعم بره ص 
حنيفا وامخذ سَوارهِيمٌ خَليِلا # [النساء: 50 ]١‏ ولقوله تعالى:5 بل من أسّلمَ وَجَهَه بِلَّهِ وهو حسن هله جرم عِندَ 
رس مدب 22 م دي ء دكيم وم ددسو 007 5 8 : سح نسم د سد 8 < جه د« له ل ص سما وصسا ته 5 
َي وَلَاحَوَفُ عَليهمْ وَكَاهُمْ رون # [البقرة:7١1]‏ ولقوله تعالى :ل ون ابوك مَلَ أَلَتُ مجه ينه وم تعن © [آل 

د - 35 3 5 55 رس مه 1-8 92 و 0104 
عمران:٠"]‏ والدين كله انقياد لله وإخلاص له ولذلك سمي إسلاما لقوله تعالى: وما مرا إلا لِيَحَبدُوا لله 


كر ماس م عن خب ع 


5 مل لع م 0 م 56 5 
لصن له ادن حتَقاء وَبِقِيِمُوا الصَلَرةَ وُونوا لَك ودَلِكَ دين الْمَسَمَةِ 4 [البيّنة:] 0 


- 


وقال الشيخ على القاري رحمه الله:" الإسلام وهو لغة الانقياد مطلقاً. وشرعاً الانقياد الظاهر 


عد 


بشرط انقياد الباطن المعبر عنه بالإيمان لقوله تعالى: لالت ادراب امآ هل ل مُأ يكن مو سلما وَل 
يَدَخْلٍ لسن في مُلُوِي © [الخجرات:؛1] واللام فيه للحقيقة الشرعية؛ ولذلك أجاب عنه بالأركان الخمسة 
الإبدلامية 0 

وقال الزركشي رحمه الله:" لأن الشهادة بها الشهادتين ‏ اعتقادها أو الإخبار بها على وجه 
الأنقياذ: وهو اعلاًة الخذاهى: لياط :"2 


551/8 سبق تخريج ما في معناه وقريبا من لفظه انظر صل‎ )١( 

٠١” 2٠3٠١” قاعدة في المحبة / ابن تيمية ص‎ )١( 

(") العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية / عبد الحميد بن باديس / دار الفتح / الشارقة / الإمارات العربية 
/ 7ه 115١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد الصالح رمضان / ج١‏ ص ه؟ 

(:) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / على القاري ج١‏ ص ٠١5‏ 

(5) المنثور في القواعد / محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية / الكويت / 
5 ١ه‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود / ج١‏ ص ١١8‏ وانظر تفسير السعدي ج١‏ ص ١74‏ 


05 


وقال العسكري رحمه الله:" والدين الجزاء وفي القرآن فو ميك ير ليب # [الفاتحة:4] وقيل الدين هاهنا 
الحساب وأصل الدين الانقياد يقال دانوا كم إذا انقادوا له.'(0) 

وقال تعالى*/ فل وَرَيْكَ لابو مبو حو بحَحْموكَفِمَا سج رَينْنَهردُمَ لا يدو نفْسِهِمَ حجَاضِمَافصَيتَ 
وَمُسَلِْسُوأَصَيلِيمًا #إلنساء:ه:] فقد نفى سبحانه الإيمان عمن لم يحكم الله ولم ينقاد له» ووجه الدلالة هو في قوله تعالى 
في آخر الآية نفسها و يسلموا تسليما قال الطبري رحمه الله:"' (نُمَّ لا دوف أَنفْسِهِمَ حرجا ضما قَضَيِْتَ) مما 
قضيت يقول لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما قضيتء وإنما معناه ثم لا تحرج أنفسهم مما قضيت أي لا تلثم 
بإنكارها ما قضيت وشكها في طاعتك وأن الذي قضيت به بينهم حق لا يجوز لهم خلافه.'7") 

قال شيخ الإسلام رحمه الله" كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر فيجب أن يكون 
كل مؤمن مسلما منقادا للأمر وهذا هو العمل.7) ويقول أيضا رحمه الله شارحا معنى الإيمان من تعريف الإمام 
أحمد:" فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد فصدقه بقول قلبه 
وعمل قلبه محبة وتعظيماء وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الاثقياد له ولما جاء به إما حسدا 
وإما كبرا وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك فلا يكون إيماناء ولابد في الإيمان من علم القلب وعمله.'() 

وقال ابن القيم رحمه الله:" فأهل السنة مجتمعون على زوال الإيمان وانه لا ينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب و هو محبته و انقياده."0©) 
وبذا يتبين أن إفراد الله تعالى بالحكم والانقياد لشرعه هو حقيقة الإسلام» وكما قال ابن تيمية:" فالإسلام 
يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن 
عبادته» والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافرء والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده 
وطاعته.'7! قال الطوسي رحمه الله:" بل لا بد أن يتعدى ذلك إلى القلب فكل حكم لله أو لرسوله 22 
يجب على الإنسان المسلم أن يوطن نفسه ويروض فؤاده على الانشراح والسعادة والرضى بهما قال 
© لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.7 لذا قال ابن القيم رحمه الله:" وأما الرضى 


١58 جمهرة الأمثال / أبو هلال العسكري ج؟" ص‎ )١( 
١هماص‎ 00 ثة‎ )١( 
ل مسر لقارى | للد عب اف‎ 
7١ كتاب الصلاة / ابن القيم ص‎ )5( 

(1) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج؟! ص 1١‏ 

(9) الأربعين / أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي / دار ابن حزم / بيروت / ١57١ه‏ ١٠0٠٠50٠م‏ / تحقيق: مشعل 
بن باني الجبرين المطيري ص ١ه‏ قال ابن حجر في الفتح ج7١‏ ص 784 أخرجه الحسن بن سفيان وغيره 
ورجاله ثقات وقد صححه النووي في آخر الأربعين 


بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضىء ولم يبق في قلبه حرج من حكمه؛ وسلم له 
تسليماء ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواه» أو قول مقلده وشيخه وطائفته.7") 
ولي هنا تنبه مهم وهو أن من كره وأبغض شيئاً مما جاء به النبي #6 من هدي وحكم فقد كفر بالله 
تعالى» وهو من صفات المنافقين النفاق الاعتقادي الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام» ويجعله في 
الدرك الأسفل من النار بنص الآيات السابقة والأحاديث وإجماع الأمة كما نقل ذلك ابن القيم. وهؤلاء 
المنافقون النفاق الاعتقادي موجودون في كل زمان» خاصة عند ظهور الإسلام وقوته على خصومه. 
فمن كره شيئاً من شريعة الله وهدي محمد © وحكمه سواءً كان أمراً أو نهياً مما جاء به من العقائد 
والشرائع فقد أسرف على نفسه وعرضها لما لا طاقة له به. وهذا يصنعه كثير من منافقي العصر من 
العلمانيين والليبراليين ودعاة التقدم والتحضر ومن حذا حذوهم ممن اغتر بما عليه الغربء فكرهوا 
الحكم بما أنزل الله كحد السرقة وجلد شارب الخمر وقتل القاتل العمد ودية المرأة نصف دية الرجل» 
فهؤلاء مبغضون لما جاء به رسول الله # من عند الله كفار خارجون من ملة الإسلام. 
ولق عمل أحدهم يما أبقضيه من شريعة الله لم ينفعه ذلك كم كه تعد الؤواجات مطلقا وأبغضن: هذا 
التشريع فهو كافر بالله وإن عدد وتزوج أكثر من واحدة. ومثله من كره حكم الله وقضاءه في أن شهادة 
المرأتين بشهادة الرجل الواحد أو كره ما جاءت به بعض النصوص الثابتة من أخبار مغيبة بزعم أنها 
لا تتوافق مع العقل أو مع الواقع. قال الله تعالى: 'إوَالدِينَ مرو تصَسَاطَمَ وآصَلَّ كه 04ل دَلِكَ أنه ركرهُوأ مآ 
نَل هه كب عكر ب [محمده:*] فسماهم الله تبارك وتعالى كفار | بقوله (وَدنَكََ) بسبب أنهم [كرعُوام] 
أنرَلّانَهُ) ولكون الكفر لا يبقى معه من عمل الخير شيء فإنه يحبطه بالكلية قال (تَأحبط ممه ). 
وقد تجرأ كثير ممن يتسمى بالإسلام على كثير من أحكام الله وهدي نبيه ##» تصريحاً أو تلميحا 
بالكراهية لهاء فتنوعت أهوائهم بردها تارة بأنها ليست ملزمة» وتارة بأنها خاصة بزمان ولى وانقضىء 
وتارة بعدم وجود النص الصريحء وتارة بعدم التواترء وكل هذا من محادّة الله ورسوله. 
رابعا : - شرك التوكل 

قال تعالى :هد هَمّت نتن مِنحكُمْ أن تَدْمَكَا وله وَلَِا" وَل لله متو الْمُؤْمبُونَ 4 [ال 
عمران:؟؟١]‏ وقال الله تعالى :88 وِيِبّه عَيْبْ السَّمْوتِ الف وَإِلَيه يبجع الخد ف ان 
عَليهِ وَمَا ريك بِعَفْلٍ عَنَا تَتَمَُوْنَ #[هود:١١١]‏ وقال تعالى :8 وَبَبَكَلَ عَلَ أل اليك لا يَمُوثُ وَسَيَمْ 


2 ااه 2 عر اخير #4 5 2 6 اعت 0 و 
0 كو لذ 5 عادو حير 4 [الفرقان:58] وقال تعالى :# وَبَوَكَلْ عل َلك وكف باللد 
وكيلا # [الأدزاب:”*] وقال تبارك تعالى :88 أنه لآ إِلَّهَ إلا هو وَعَل الله كلمت كا لْمُؤْمبُوت # 


]١”:نباغتلا[‎ 


١077” مدارج السالكين / ابن القيم ج؟ صل‎ )١( 


والتوكل في اللغة هو:" إظهار العجز والاعتماد على غيرك.7) وشرعا قال المناوي رحمه 
الله:" التوكل الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس."7 والتعريف يحمل المعنى اللغوي لأن 
الثقة بالله تعنى إظهار عجز الإنسان أمام قدرة الله تبارك وتعالى» وأنه لا يكون شيء إلا وفق 
مشيئته وإرادته» فلا يكون الاعتماد إلا عليه لأن الناس من مخلوقاته فلا يكون منهم نفعا ولا ضرا 
إلا بإذنه ومشيئته. 

والذي عليه السلف إثبات وجوب الأخذ بالأسباب كما دل على ذلك الكتاب والسنة» 
ويقتضيه العقل والمنطق. فقد قال سبحانه لمريم عليها السلام:إوَهُرّىَ ليك بجع التَخلَْ سقط عَليْكِ 
رطَبًا نينا [مريم:0"] والنخل يحتاج لهزه الأقوياء من الرجالء فكيف بامرأة قد أعياها ألم 
المخاض؟ وقال يعقوب لأبنائه كما قال تعالى في سورة يوسف عليه السلام:98 وَقَالَ يبحَ لا تَدَحْأوا 


نْبِا وِحِرٍ لاد الور ع َنَاأنني سكم ورت لون تدة إن 2 200 كه كت 2 1006 علي هموك 


تعالى: (وَعَليهِ يل اله كَنْوَنَ) أي من أراد التوكل الصحيح المتحققة نتائجه فلا يكون إلا على 
الله وحده. لذا ضمن سبحانه للمتوكل عليه السؤدد والفلاح فقال تبارك وتعالى8ا وَمن يوك عل اللو 
َهوَحسَبَه: إن أله بع مرو قَدَ جَعَلَ الله لْحُلْ شَىْءٍِ هَدرَا ب [الطلاق:] 

قال سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله:" التوكل على الله عبادة» وإنه فرضء وإذا كان كذلك 
فضوفة لغير ال شوك قال شيع الأنداكم: وما جاء أحد مكلوقا أن تركل اي 
مشرك ومن شرك با بألل و فكانما س1 مرت القماد فَسَخْطفَة اليه 0 تهوى تهُوى به ارح في مَكَانٍ ن سَحِقٍ © [الحج: انا 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله:" ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة 
الإيمان.7) وقال رحمه الله:" ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه فهذا 
يخلص به العبد من الشرك.7) وقال في وصف المشركين:" وهم قد جعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم 
وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها. والذين جعلوا بعض المخلوقات مماثلة له في شيء 
من الأشياء في عبادة له أو دعاء له أو توكل عليه إلى أن قال رحمه الله فلا يمثل به شيء من 


"٠5 لسان العرب / ابن منظور ج١١ ص 755 وانظر مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 
17 وانظر التعريفات / الجرجاني ص‎ .»5١7 (؟) التعاريف / المناوي ص‎ 

(") تيسير العزيز الحميد / سليمان بن عبد الوهاب صل 5١8‏ 

4 شرع طوس اك ا 

(0) 


5 مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج١‏ ص ”7ه 


المخلوقات في شيء من الأشياء إذ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا فيما 
يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه.'() 
أقسام التوكل  :‏ قال سليمان آل الشيخ رحمه الله:" أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 
كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة» فهذا 
شرك أكبرء فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. 

والثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل على أمير أو سلطانء فيما جعله الله 
بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك فهذا شرك خفي.7") 


لله حق-< لاا يكون ‏ لغيره ولعبده ‏ حق هما حقان 
فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي القربان 
وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا.. الويحاف. تخقية الو 


والتوكل من أصول الإيمان وقد قرنه جل وعلا في أكثر من آية فكلما زادت درجة 


0 


التوكل زاد الإيمان» وكذا النقصان قال ابن القيم:" فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح 
ليه كو ديد هد -رل حفوقة” التو كل“ :توهينة “القلته فما “داعت “فيه عقف الشو ككفتو 5 علولا 
مدخول» وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكلء فإن العبد متى التفت إلى غير الله 
أخة ‏ :ذلفن الالكفاك ٠«شبعية‏ مم" قحف اقليه فنقصن: امن توكله- هلي اش يقد “ذهات» كلك 
القنغية :37) 

وإتماما للفائدة أذكر بعض أعمال القلب التي تزيد وتنقص كما الإيمان وتؤثر فيه لكن لا تنفيه : - 
١‏ الرياء والنفاق في الفروع (عدم الإخلاص في العبادة) 

والإخلاص:" لغة ترك الرياء في الطاعات. وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الشوب 
المكدر لصفاته و تحقيقه أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه يسمى 
خالصا ويسمى الفعل المخلص إخلاصا قال الله تعالى: فين بين رب وَدَمِلََنَآَاِصً 4 [النحل:*5] فإنما خلوص 
اللبن ألا يكون فيه شوب من الفرث والدم.""*) 


)١(‏ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج ١1/‏ ص 755 2 757 باختصار كبير 
(؟) شرح كتاب التوحيد / سليمان آل الشيخ ص 9”؛ 

(") شرح قصيدة ابن القيم / أحمد بن إبراهيم بن عيسى ج١‏ صل 47؟ 
(5) مدارج السالكين / ابن القيم ج١5‏ ص ١١٠١‏ 

(5) التعريفات / الجرجاني ص78 وانظر التعاريف / المناوي ص 57 


5 


وقال الغرناطي رحمه الله: "الإخلاص لله تعالى ويسمى نية قصدا وهو: إرادة وجه الله تعالى 
بالأقوال والأفعال وضده الرياء وسببه المعرفة بأن الله لا يقبل إلا الخالص وإنه يطلع على النيات 
والضمائر كما يطلع على الظواهر.7) 

وقال ابن القيم رحمه الله:' وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور وهي الإخلاص في العمل والنصيحة لله 
فيه ومتابعة الرسول فيه وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود منة الله عليه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله 
فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها وهل أتى بها في هذه الطاعة."7") 

وقال القرطبي رحمه الله:" ومنه قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وفي هذا 
دليل على وجوب النية في العبادات فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا 
غيرج "1 قال الفضول؟" تراك العمل من أحل: الدامن:زياء .و العطل: مر أخل: الفاس :شرك والإحلاض: أن 
يعافيك الله منهما.'7) وقال الجرجاني:" الرياء ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه."(*) 
؟ ‏ الخشية والإشفاق والخوف و الرهبة من غير الله سبحانه 
والخشية:" تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل يكون تارة بكثرة الجناية من العبد وتارة بمعرفة 


لل سح سماتبر 


جلال الله وهيبته وخشية الأنبياء من هذا القبيل.7) قال تعالى في الخشية: هو يَحْلم مَا يَيْنَ يلم ومَا حَلْفَهمٌ 


سح ماعو صرح سد عر ان حي ساح سا 


20110117 إلا لمن أرقتل وهم ون حي مَشفِفُون4 [الأنبياء :11] وقال سبحانه :جَرَاؤْهُمْ عِندَ رَيهِمْ جَنََتْ عَدَنِ 


3-0 


جك من مين ها الَترٌ علدنا اذاه اماعلة ويه 0 [البيّنة:8] وقال في الخوف وَأنَذِرَ 
داكت حاو أن َوه رهط لإ لمم ون ووو ويك وكا طفع ميوت [لانعم: ١‏ »1 طا جتاون ريم ين قهز 
بون مَامومَرونَ 4 [النحل:.ه] وقال في الرهبة:هإووَالَ م 5-5 ِلَهَيْنِ اين نما هر كه ود وى دارْسبونِ 4 


ا ا ا لي 2000 


[النحل: ١‏ 0] «#فَأسْسكَ وو ا كوا بل ا كم يجة: إِنَهُمْ كاوا سدرعغوت ف الْحَإْرْتِ 
)لهي كاه افيه 5 
قال السلمي رحمه الله:" الخشية والإشفاق اثنان باطنان وهما من أعمال القلب؛ والخشية سر في القلب 


والإشفاق من الخشية أخفى» وقيل الخشية انكسار القلب بدوام الانتصاب بين يديه ومن بعد هذه المرتبة 


)١(‏ القوانين الفقهية / محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي صل ؟/17؟ 

١796 / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله / دار المعرفة / بيروت‎ )١( 
م١ الطبعة: الثانية / تحقيق: محمد حامد الفقي / ج١ ص‎ / م١970‎  ه‎ 

) تفسير القرطبي ج١٠‏ ص ١44‏ 

) إحياء علوم الدين / الغزالي ج5: ص ؟١/؟‏ 

) التعريفات / الجرجاني ص ١١١‏ 

*) التعريفات / الجرجاني ص ١7‏ 


3 


3 


5 


) 
) 
) 
) 


الإشفاق والإشفاق أرق من الخشية وألطف,ء والخشية أرق من الخوفء, والخوف أرق من الرهبة ولكل 
منها صفة وأدب وا 
الرجاء في غير الله 

واأزجاء :"قوقع الإنشفاع: يونا اتقدن: ند سني قال اين لعفا لغة اننا تعر قا كلق" القلب:تحعمون 


محبوب مستقبلا وقال الراغب ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة .'!"! قال تعالى:لإوَلَا يدوأ فِآلَْرْضٍِ 


له ل اس ب شا ربوج وو سس اخ | ب سس مت هو 7 مرو عر 1 5 2 مم دالوو 
بَعَدَ إصلاحها وادعوه خوفا و إِنْ يمت الله قرب سه لْمُحَسِنِينَ #[الأعراف: " 0 ]هل أؤْلجك الذين يرّعوت 


0-4 
1 2 و لح ب ل سح سس بو اس سمه ده سوج 2 ده م مدو 


5250 امس 0200 206 2 00 وعم و 
لغوت إِك رهم الوسيلة أمهم اقرب وبرجون رَحَمَبَّه: ويحَافوت عَذَابَهءِ إِنَّ عذاب رَيّكَ كان دوا # [الإسراء: 010] اقل 


- 


يدض ألنَ َو عل يروج لا فسطلوأ نيَة أله هردوب يع إن ورتم #[الأس :+ »] 

وفي الحديث:" عن أبي هريرة أن رسول الله © قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما 
طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.7") 

ويستحب للمؤمن بل يجب عليه أن يحرص على الجمع بين الرجاء والخوف قال 


العينى: هذا باب في بيان استحباب الرجاء مع الخوف فلا يقطع الدنظر في الرجاء عن 


الخوف» ولا في الخوف عن الرجاء لثئلا يفضي في الأول إلى الكبر وفي الثاني إلى 
القنوط وكل منهما مذمومء والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه 
بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها. وأما من انهمك 
فى المقضية رالهيا عدى المواخذة مغين تدم ولة إقلاع فهذ | اعوون قن غووار ا 

قال الأصبهانى رحمه الله:" قال تعالى في صفة المؤمنين:88 وَبَرْعونَ رَحَمَنَهُ. وكتافوت حَذَابَهه # 
[الإسراء:07] وقال أمير المؤمنين: خف الله خوفا ترى أنك لو أتيت بحسنات أهل الأرض لم تقبل 
منك. وأرجه رجاء ترى أنك لو أتيت بسيئات أهل الأرض غفرها لك. وقيل: أرج إذا خفت وخف 
إذا رجوت. وقال بعض الصالحين: لو أنزل الله كتابا إني معذب رجلا واحدا لخفت أن أكونه» أو 
أنه راحم رجلا واحدا رجوت أن أكونه. وقال رجل لابنه: خف الله خوفا لا يمنعك من الرجاء: 
وأرجه رجاء لا يمنعك من الخوف. فالمؤمن له قلبان يرجوه أحدهما ويخافه الآخر."") 


)١(‏ تفسير السلمي (حقائق التفسير) / أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي / دار الكتب العلمية 
/ لبنان / بيروت / ١157ه ‏ ١١٠1م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: سيد عمران ج١‏ ص ه” 

(") التعاريف / المناوي ص كه" 

(") أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ج5: ص 5١١5‏ 
حديث رقم 71755 

(:) عمدة القاري / العيني ج١7‏ صل 55 

(5) محاضرات الأدباء / الأصبهاني ج7١‏ ص 577 


4 الخشوع والتعظيم لغير الله 

قال الغزالي رحمه الله" بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب: اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله 
تعالى :وات أَاصَّكَوِةَ زكر #[طه:؛ ]١‏ وظاهر الأمر الوجوب والغفلة تضاد الذكر؛ فمن غفل في جميع صلاته 
كيف يكون مقيما للصلاة لذكره. وقوله تعالى:5إوَلَا تكن منَلَْفِِينَ #[الأعراف:ه٠؟]‏ نهى وظاهره التحريم .7") 

وقال القنوحي رحمه الله:" الشروط الباطنة من أعمال القلب كالخشوع وحضور القلب 
وكالتعظيم وهذا ‏ التعظيم ‏ غير الخشوع إذ كم من حاضر القلب متوجه إليه ليس فيه تعظيم؛ 
لأنه إنما يتولد من معرفة جلال الله تعالى وعظمته ومعرفة حقارة النفس وكونها مسخرة لربها.7) 
ه ‏ الإصرار على المعصية وعدم التوبة 

والتوبة:" الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب, ثم القيام بكل حقوق الرب. والتوبة النصوح 

هي توثيق بالعزم على ألا يعود لمثله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التوبة النصوح الندم بالقلب» 
والاستغفار باللسان» والإقلاع بالبدن» والإضمار على ألا يعود» وقيل: التوبة في اللغة الرجوع عن الذنب» 
والتوبة في الشرع الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة."ا 
5 جحود النعمة (عدم الشكر) 

قال الجرجاني رحمه الله في تعريف الشكر:" عبارة عن معروف يقابل النعمة سواء كان باللسان أو باليد 
أو بالقلب» وقيل هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه. فالعبد يشكر الله؛ أي يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو 
نعمة. والله يشكر العبد؛ أي يثني عليه بقبوله إحسانه الذي هو طاعته. والشكر العرفي هو صرف العبد جميع ما 
أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله.7') 

قال الأصبهاني رحمه الله:" والشكر ثلاثة أضرب شكر القلب وهو تصور النعمة» وشكر اللسان 
وهو الثناء على المنعم» وشكر سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه قال تعالى'ؤاعَمَلْوَاْءالَ 
دود شكرا نالور © [سباء: ]"(*) 
٠»‏ السخط بالقضاء 

والرضا بالقضاء كما قال الغرناطي رحمه الله: " سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن المحبة 
وكل ما يفعل المحبوب محبوب.7) وقال الرازي رحمه الله" وترك الرضا بالقضاء أمر من 


١5 إحياء علوم الدين / الغزالي ج١ ص‎ )١ 
؟) أبجد العلوم / القنوحي ج١ ص 5ه‎ 
التعريفات / الجرجاني ص ه15‎ )* 
١5/8 التعريفات / الجرجاني ص‎ )5 
55 ه5) المفردات / الأصبهاني ص‎ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) التسهيل لعلوم التنزيل / الغرناطي ج١‏ ص 55 


المنكرات.7') وعده الشوكاني رحمه الله من باب معصية الله ورسوله! وهنا أمر وجب التنبيه عليه 
وهو التفريق بين السخط بالقضاء وعدم الرضا به؛ والسخط بالمقضي وعدم الرضا به. ويتميز ذلك كما 
لو أن إنسان أصابه مرض فهو يتألم منه ولا يرضاه ولكن كونه من قضاء الله وجب عليه الرضى به 
ألم تر رسول الله #2 حين مات ولده إبراهيم دمعت 8 قال:" إن العين تدمع والقلب يحزن ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون.7 وما يرضى الله هو الرضى بالقضاء ولا 
ينافيه دمع العين وحزن القلب. 

١‏ عدم الرحمة 

قال ابن منظور رحمه الله:" والرحمة في بني آدم عند العرب رقة القلب وعطفه ورحمة الله عطفه 
وإحسانه ورزقه.'7) وقال الأصبهاني رحمه الله:" والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم؛ وقد 
تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة نحو رحم الله فلانا وإذا وصف به 
الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة وعلى هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال 
ومن الآدميين رقة وتعطف."*) وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالرحمن والرحيم فقال: و#وَإلهَمر 
له ويك لا إل لَمَِلَاهْوَليحَمَنُ ليحر [البقرة:١١]‏ وكذا وصف بذلك نبيه هيم فقال سبحانه :قد بكم 


روات يَنْ افك عَزِيرٌ كه مادق حر مإتِحكم أَلْمُؤميت زرو بحر 4 [التوبة:8؟١]‏ 
وبعض ما اتصف به النبي © من الرحمة وحثه عليها لا يتسع المجال لذكره هنا فكتب الحديث والسير 
والمؤلفات بذلك أكثر من أن تحصى. يكفي أن أذكر في هذا المقام قوله 2 :"من لا يرحم لا يُرحم.() 
4 عدم التواضع 

ويدخل فيه عدم توقير الكبيرء والكبرء والعجبء, والحسدء والحقدء» والغضبء والغرورء والسخط 
من الأقدارء وحب الجاهة؛» وحب المدحء وكراهة الذم» وتعظيم الأغنياء لأجل غناهم» واحتقار الفقراء 
لأجل فقرهم» وسببه عظمة الدنيا في القلوب ونسيان العبد عيوب نفسه لا سيما إن اشتغل مع ذلك 
بعيوب الناس. وآيات الدلالة على ذلك في القرآن والسنة كثيرة عدلنا عن إيرادها خشية الإطالة . 


١٠١١ التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج5١ ص‎ )١( 

81١ انظر فتح القدير / الشوكاني ج54 ص‎ )١( 

(") متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب قول النبي 6 إنا بك لمحزونون ج١‏ ص 579 
حديث رقم ١75١‏ والإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب رحمته ##الصبيان والعيال وتواضع هو فضل 
ذلك ج: ص ١8١7‏ حديث رقم 7171١60‏ 

(:) لسان العرب / ابن منظور ج7١١‏ ص 77١‏ 

(5) المفردات / الأصبهاني ص ١5١‏ 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته جه ص 7775 حديث رقم ١55ه‏ 


نل 


والخلاصة: ‏ لما كان الإيمان أصله في القلب» فكذلك الكفر والنفاق» وما يظهر من النواقض 
القولية والفعلية الظاهرة دليل ولازم من لوازم ما في القلب من كفر أو نفاق» لذا نحن نصدر الحكم 
بالتكفير وفق القول أو العمل مشروطا بعدم الإكراه خاليا من الموانع. أما الكفر الاعتقادي الذي موطنه 
القلب فهو موكول إلى المرء نفسه إذ لا سبيل للإطلاع عليه. 

قال ابن القيم رحمه الله:" الإيمان له ظاهر وباطن؛ وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح» وباطنه 
تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن له وان حقن به الدماء»ء وعصم به المال 
والذرية. ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا 
مع عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من الإيمان» ونقصه دليل نقصه وقوته دليل قوته. 
فالإيمان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبه وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة 
فمدخول وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول.7! وقال الرازي رحمه الله:" إن عمل القلب غير 
معلوم واجتناب الظن واجب وإنما يحكم بالظاهر؛ فلا يقال لمن يفعل فعلاً هو مرائي ولا لمن أسلم هو 
منافق ولكن الله خبير بما في الصدور."7") 


/ الفوائد / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي / دار الكتب العلمية‎ )١( 
بيروت /5357١1هل 972١م / الطبعة: الثانية / ص 856 . 5م‎ 


(2) التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج7١‏ ص ١١٠١‏ 
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الفصل الثاني 
دلائل الكفر 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول  :‏ ألفاظ الكفر 


المبحث الثاني  :‏ ألفاظ غير مخرجة من الملة 


المبحث الأول 
ألفاظ الكفر 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول  :‏ المواضع التي ينصرف فيها المعنى إلى الكفر 


المطلب الثاني  :‏ المواضع التي يتردد فيها المعنى بين الكفر والترهيب 


معنى اللفظ ودلالته 

لقد أنزل الله القرآن ليكون هداية للناس وبشرى لمن اهتدى فقال تعالى:88 إِنَّ هذا ألْمُرَانَيَبْدِى لِلَتى 

ب أوم وَيِبض ل الْمؤْمِنينَ ادن يحْمَلُونَ لصحت ألم لجرا يرا 4 [الإسراء:4] ويحمل رسالة الله الخاتمة إلى 
الناس كافة هل أ مَىَءاكيرٌ م قة رانين ِل عدَالمانُ درم يود وَمَن يلم بكي لَتَشَبَدُون أَركَ 
َع أنَءالِهدَ كا هل ل صب هل نما هو لَه ود ون ةياكن 4 [الأنعام:*١]‏ فجعله الله كتاباً مصدقاً لما قبله 
من الكتب ومهيمناً عليهاه ا برا ا مت يليه م ل 0 0 
نه وق 31م اهار ين التو كز قاناوككا نط ولا اود ابت 
ل 82 ذو خط ييه تر قد ُو 46 [المائدة:8 4] 
وأنزله الله كتاباً مبيناً واضحا لمن كان له عقلا واعيا وقلبا سليماء وعربيأسهل الفهم على أمة عشقت لغتها 
وجعلت لها مواسم وأعياد تفتخر بها على سائر الأمم قال تعالى “«(اكر يَْكَ ايت الكت الْصِينِ © هل إِنَأَنَلَهُ ينا 
مركا لَك ا 4 [يوسف١:؟]‏ وتحداهم رغم كل ذلك بالمجيء بشيء من مثله فقال سبحانه 
وتعالى:88 قل لَّْنِ أحسَمَعتٍ الإضى وَالْجنُ ع أن يأنوأ مَل هذا لشن لَا يأو يميه ولؤكات بحصي لض ظلّهِيرا # 


[الإسراء:/8] 

لكنه رغم وضوحه وبيانه وجلاء الرسالة التي يحملها يكتنف من المعاني ما لا ينقضيء. ومن 
الدلائل ما لا ينفد مهما طال البحث عنهاء فهو كتاب إلاهي يخاطب العالمين» وهو كما وصف كتاب لا 
يخلق على كثرة الردء ولا يحيط بكلماته زمان أو مكان قال عز وجل: 5ل لَوَكَانَ البحرْهِدَادا لَكمْتٍِ وَق قد 
لحر َل أن تنفد كلمت رَقَ وَلَوْجِمْنًا تله «مَدَدا 8 [الكهف:5١٠]‏ هذه الميزات لكتاب الله عز وجل تجعل الواجب 
نحوه أكبر وأعمق من أن يختزل في كونه نص للتعبد فقطء ففيه نظام وإحكام لم يكتشف منه الباحثون 
والدارسون لمعانيه وألفاظه إلا القليل. 

وألفاظ القرآن الكريم لها دلالات نابعة من معانيها في اللغة العربية التي نزل بهاء إلا أن بعض 
ألفاظه اكتسبت دلالة خاصة في مواضع معينة قد تكون مباينة لما عهده الناس وتعودوه. حتى أن بعض 
هذه الألفاظ التي اعتادها الناس جاءت في القرآن بما يخالف ويضاد ما أرادوه منها كالمطر والترف 
كما سأبينه لاحقا. 

وقد ألمح الجاحظ إلى هذه الخصوصية الدلالية بقوله:" وقد يستخف الناس ألفاظا 
ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع 
إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر. والناس لا يذكرون السغب 
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ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة. وكذلك ذكر المطر بأنك لا تجد في القرآن يلفظ به 
إلا في موضع الانتقام. والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث.37) 

لذا سيكون البحث في هذا الفصل مبنيا على بيان هذه الدلالة الخاصة لألفاظ الذم في القرآن 
الكريم سواء وافقت المعنى اللغوي أو باينته إلى جانب بيان المعنى اللغوي لها. وتجنبت فيه خشية 
الإطالة ما كان مذموما بفعل أو قول أو فيما هو بمعناهما كالكسب والمجيء والجزاءء حيث أنني 
أفردت في الفصل السابق مطالب خاصة بذلك وحصرت لها ضوابط عامة تندرج تحتها وضربت من 
الأمثلة ما حسبت أنه يفي بالمراد. 

وكذا تجنبت ألفاظ الذم التي تتعلق بطبيعة جسم الإنسان المتوقفة على المسببات والعادات 
و لا علاقة لها بالإيمان أو الكفر كالهلاك إذا ذكر في سياق الجوع والمرض والحزن والموت. 

وكذا تركت ما كان من الألفاظ مركبا ومعتمدا على ما بعده أو ما يترتب عليه كالعهد والميثاق 
والوعد والوحي. وكذا تجنبت ما جاء منفيا أو منهيا عنه إذ يغلب أن يكون له معنى مضادا يندرج تحته 
كقوله لا يؤمنون ولا يوقنون ولا يعقلون فغالبا ما تندرج تحت لفظة الكفر. 

وإذااجايت اللفظة مت وده بين معدن فرذي الترررضي :وبين معدي لعو خنافه علي المعني الشررعي 
إن كان هناك مجالا لحمله عليه كالربا. وإن لم يكن مجالا تركناه كالكفر إذا أريد به الزارع مثلا. قال 
أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله:" إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على 
ما ثبت له في العرف لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له» وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى 
وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة ولأن القصد بيان حكم الشرع 
فالحمل عليه أولى."(") 

وقد أوضحت في الفصل السابق معنى الدلالة وأذكر هنا معنى اللفظ وأقسامه وأنواع الدلالة له 
قبل الشروع في ذكر الأمثلة على دلالة الألفاظ. 
اللفظ في اللغة: 

قال الجرجاني رحمه الله:" اللفظ ما يتلفظ به الإنسان أو من في حكمه مهملا كان أو مستعملا. 7" 

وذكر الأنصاري رحمه الله أقسامه فقال:" هو صوت مشتمل على بعض الحروف» وهو 

صريح وكناية وتعريضء فالصريح ما لا يحتمل غير المقصود كأنت زان. والكناية لفظ أريد به 


/ البيان والتبيين / عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ / دار صعب / بيروت / تحقيق: فوزي عطوي‎ )١( 
صسدا ا"‎ ١ج‎ 

 ه١5٠05‎ / اللمع في أصول الفقه / أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي / دار الكتب العلمية / بيروت‎ )١( 
٠١ 5م / الطبعة: الأولى / ص‎ 


(*) التعريفات / الجرجاني ص 57 ” 


الذاذا 


لازم معناه مع جواز إرادته معه نحو زيد كثير الرماد كناية عن كرمه. والتعريض ما سوى ذلك 
ان 

وأما دلالة الألفاظ على المعاني التي يقصدها المتكلم فهي أيضا ثلاث قال ابن القيم:" الألفاظ 
بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام : - 
القسم الأول : - من أقسام الألفاظ أن تظهر مطابقة للقصد تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم مع 
ما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم به وغير ذلك؛ كما إذا سمع العاقل والعارف 
باللغة قوله :"إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحابء وكما ترون 
الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتها9) 
فإنه لا يستريب ولا يشك في مراد المتكلم وأنه رؤية البصر حقيقة وليس في الممكن عبارة أوضح ولا 
أنص من هذهء ولو اقترح على أبلغ الناس أن يعبر عن هذا المعنى بعبارة لا تحتمل غيره لم يقدر على 
عبارة أوضح ولا أنص من هذهء وعامة كلام الله ورسوله من هذا القبيل فإنه مستول على الأمد 
الأقصى من البيان. 
القسم الثاني  :‏ ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتد به الغضب 
والسكران والمعرض والموري والملغز والمتأول. 
القسم الثالث : ل ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته غيره ولا دلالة على 
واحد من الأمرين. واللفظ دال على المعنى الموضوع له وقد أتى به اختيارا . 

إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المُكلف على ظاهره الذي هو 
ظاهره؛ وهو الذي يُقصد من اللفظ عند التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك» ومدعي غير ذلك على 
المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه.9") 


)١(‏ الحدود الأنيقة / زكريا الأنصاري ص م7 

(") متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ج١‏ صل "١7‏ 
حديث رقم 57095 والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما ج١‏ ص 45٠‏ حديث رقم 51717 

(") إعلام الموقعين / ابن القيم ج؟' ص ٠١9‏ باختصار 


3 دالا 


المطلب الأول 
الألفاظ التي ينصرف فيها المعنى إلى الكفر 

والألفاظ التي سأذكرها في هذا المطلب جاءت وصفا للكفار أو عقابا لفعلهم» لكنها إذا انفردت في 
فيو القو] رق قلا حلط "الك إلا ذا الشركة رتريكة ندل حلن قنك 
)١‏ أبَى 

" الإباء هو شدة الامتناع باختيارء وأبى الشيء لم يرضه وأبى عليه امتنع.7") 

قال الراغب رحمه الله:" فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء.7" والإباء نوع من أنواع الكفر 
قال ابن القيم رحمه الله:" وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله 
بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار.”7"ا 


وبهذا المعنى ورد ل سر ع م ا و 
ْنا ِلْمكيكة أُسَجُدُ ادم هَسجَدُكَأ إلا بيس أن وَاَسْتَكَيرٌ وكانَ من الكفريت 4 [لبقرة:؛] 3 لأس أن أن يكن مع 
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هه يس سس سه ال رصم 


التّدجربرت #[الحجر: ا وَإِد قْلكَأَمكِكَةَ وتخثوا لادم فَسَجَدُوَا لديا بَلِسَى أ 4 [طه: 15ل] 


سج هس سماو 


وفي وصف فر عون مرة قال تعالى: 8 وَلِمَدَأرَيسه د ددم 
وفي المشركين مرة قال تعالى:مَوبَرَصوتَكُم هه وََأْقَ مُلوبْهُمْ وَأ 1 83 0 قورت 46 [التوبة:+] 


رمه 


وفي وصف أكثر أهل الأرض مرتين قال تعالى:98 وَلَقَدَ صَيَهْنَا لئاس في هذا ألْفْرَْانٍ مكل مَثَلٍ ملق 


يي 
11 عار 


َك لئان إلاحكُهُورًا ١‏ © [الإسراء: 14] و وجَعَلَ هرأ يد ةن ةل مُفورا 4 [الإسراء 0] 
؟) أدد (أد) 
" الإد والإدة العجب والأمر الفظيع العظيم والداهية والمنكر.') 
قال الطبري رحمه الله:" وفي الإد لغات ثلاث يقال لقد جئت شيئا إدا بكسر ا 


رياح عت جر 


وآدا بفتح الألف ومدها.”/ قال تعالى: وَقَالُوا دا الح ور 0 عَم شَّمَعَا شما اذا [مريم1/ :4 قال 
مر 


؟) أثير 


١١ و ج77 ص‎ 58٠١ الكليات / الكفومي ص 8"». وانظر تاج العروس / الزبيدي ج/ا ص‎ )١ 

؟) المفردات في غريب القرآن / الأصبهاني ص ٠“‏ 

*) مدارج السالكين / ابن القيم ج١1‏ ص <»72"” للمزيد راجع ص 59 

:) لسان العرب / ابن منظور ج؟ ص "١‏ وانظر مختار الصحاح / الرازي ص ؛ 

) تفسير الطبري ج5١‏ ص ١١5‏ 

5) زاد المسير / ابن الجوزي جه ص 754 وانظر التبيان في تفسير غريب القرآن / المصري ص 784 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


ت دل 


' الأثير كفر النعمة وشدة البطر وهو الجافي عن الموعظة."' قال تعالى:« َلْقَليَكُ ينابل 
هُوَكَدًا 08 ب شر 4# هل سَيَعاسُود تون عَم من الكدار كالأدد لَْيْرَ # [القمره ١‏ قال الطبري رحمه الله:" وقوله ١‏ هو كذاب 

أشر يقول قالوا ما ذلك كذلك بل هو كذاب أشر يعنون بالأشر المرح ذا التجبر والكبرياء.7” 
؛) بن 

" البأساء اسم الحرب والمشقة والضربء والبأس العذاب والشدة في الحرب و بئس مهموز فعل 
جامع لأنواع الذم وهو ضد نعم.7"ا 

قال الكفومي رحمه الله" نِعْمَ وبئس هما فعلان للمدح والذم بعدما نقلا عن أضليما وهو و 
وجاءك القلفنةومقكانيا في القران نمناضي مقتكه كنا دكر :في «التعزيق اللغواي هفنا منهانسا ور يفعت 
يتعلق بالذم وهو العذاب قال تعالى في متعلمي السحر العاملين به: «#وَكبنى ما روأ بد آَم َ 
خا إإكلارت [البقرة:1١٠]‏ وقال خلا وغلا متوعدا الكفار :اعت تدان يَكْكّ بأ لذن كددوا وَأمَدآَعَدُ 
بَأْسَاوَآسَدٌ كيل 4 النساء: «]طا كلاد هم بسنا تصَرَمُوأ 4 [لانعم:؟؛]لإيان كدوك مَل زَيْسكُمْ ذو مَحمَةٍ 
وول در 0 ]١‏ وقال سبحانه على لسان المؤمن من آل فرعون:#ويْمَوَوِلَكم 

ْمَك الوم ظَنْهِرِينَ نا رض فمنتصريا مركم إن بآ ك4 [غفز:» ا 
0 بتك 
'البتك القطع وبابه ضرب ونصر وبتك آذان الأنعام قطعها شدد للكثرة.'7) قال الأصبهاني رحمه الله:" البنتك 
يقارب البت لكن البتك يستعمل في قطع الأعضاء والشعر يقال بتك شعره وأذنه.7) 

وقد وردت اللفظة في موضع واحد في وصف فعل الكفار قال تعالى 52 صِلَتَهُمَ ويسم 
وَلأمْرَنهُمَ كك انارت الك وله نَهُمْ يررك حَلْوَح أله 4 [النساء:4١١]‏ قال 9 رحمه 
الله:" وقد فعل الكفار ذلك امتثالا لأمر الشيطان واتباعا لرسمه فشقوا آذان البحائر والسوائب كما ذلك 
2 


الراك 


معروف. 


)١(‏ التعاريف / المناوي ص 57 وانظر تهذيب اللغة / أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري / دار 
إحياء التراث العربي / بيروت / ١١٠0٠١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد عوض مرعب ج؟ 
صساة١٠”‏ 

٠٠١ تفسير الطبري ج/ا؟ ص‎ )١( 

)لان العرب رن لور ج” ص 73١57١‏ باختصار كبير وانظر مختار الصحاح / الرازي ص ١5‏ 

(4) الكليات / الكفومي ص 41١7‏ 

(0) 

(0) 

(0 
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تك مختار الصحاح / الرازي ص ١7‏ 
*) المفردات في غريب القرآن / الأنصاري ص ١6‏ 


4 فتح القدير / الشوكاني ج١1‏ صسللثا١اهة‏ 


اذ 


؟) برم 
' برم من باب طرب وتبرم به أي سئمه» وأبرمه أمله وأضجره. وأبرم الشيء أحكمه. 
وقد وردت اللفظة مرة واحد ة في القرآن بنفس المعنى قال تعالى:«9 1 أَبَرَمُوَا مرا إن مبرمُوت # 
[الرُخرف:4/] أي أحكموا المكر برسول الله 22 ليقتلوه (وَإَِا مبَرمُتَ) في أمر مجازاتهم. 
1) بسر 
'" الُسر أوله ‏ أي ثمر النخل ‏ طلعء ثم خلال بالفتح» ثم بلح بفتحتين» ثم بُسر ثم رطب ثم تمر. 


وبَسّر الرجل وجهه كلح.7) قال الأصبهاني رحمه الله:" أي أظهر العبوس قبل أوانه وفي غير وقته.7"ا 
5( 


4 


و قد ور د اللفظ فين القر آن مر دين في و صف الو ليد بن المغير 6 حين كان يسمع من 


وه 


النبي ع دم طلب منه مهلة للتفكير في ها قرأه عليه قال تعالى: عبس وَبسَرَ # [المدثر: ؟ ؟] 


مو وعوو رم . 


وفي وصف وجوه الكفار دوم القيامة قال تعالى : ف[ ووجوم وميد بير 4 [القيامة: ؛ ] قال ابن كذير 
رحمه الله:" هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة رحمه الله كالحة» وقال 


السدي رحمه الله تغير ألوانهاء وقال ابن زيد رحمه الله عابسة."*) 


/) بسل 

' بَسل الرجل عبس من الغضب أو الشجاعة: 0 رأيته كريه المنظرء وبسل فلان 
وجهه تبسيلا إذا كرهه و تبسل وجهه كرهت رؤيته.7) قال المصري رحمه الله" (ِيُبَسَلَ تَفَمْنْ) ترتهن 
وتسلم للهلكة» وأصل الكلمة البَسل وهو المنع أي ترهن حتى لا محيص لها.7" قال تعالى:«وَء كر ييءآن 


>. ووس أ 2 ىل 


ولي كَالَِنَ أُبْسِنُوأ يما 
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ل ع يِمَاكَسَبَتْ لس لحان دو أنه وَإولَاسفِيعٌ ون مَددِلُ حكن عَدَلِ لوخد نه 
ل كن عبر وة فالا ليم يِمَاا نوأ يَكمْرُو 4# [الأنعام: ]"٠‏ ولم يرد سواها في القرآن الكريم. 

4) بَطأ 

' البطءاى'الإنطاء 'تقيكن الإستراع تقول منه يطو مجيتك »يطو في.مشديه يبطؤبطا و'يطا فلان بقلان 
إذا تبطه عن أمر عزم عليه."3") 


7” وانظر الكليات / الكفومي ص‎ ٠١ مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 

)١(‏ مختار الصحاح / الرازي ص ٠١‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج: ص 8ه 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص 5؛ 

(:) تفسير الطبري ج71١‏ ص ه١١‏ 

(5) تسيل ابن كتر اج ترصيك 101 

(1) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص ”"ه 

(0) التبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب الدين المصري ص ؟5١‏ 

(8) لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 4” 
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قال القرطبي رحمه الله:" والتبطئة والإبطاء التأخر تقول ما أبطأك عنا فهو لازم ويجوز بطأت فلانا 
عن كذا أي أخرته فهو متعد.37) 
وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن في قوله تعالى عن المنافقين :#2 وَإِنَّ دكي لمن لَبَكَنَكَِنَ أَصبِتج مُصِبَة 
َالَ د نحم أَهُعََ إِدْ لَرَأََ مَحَهُمَ سَسِيدًا © [النساء:"/] قال الطبري:" وهذا نعت من الله تعالى ذكره للمنافقين 
نعتهم لنبيه © وأصحابه ووصفهم بصفتهم فقال: وإن منكم أيها المؤمنون يعني من عدادكم وقومكم ومن 
يتشبه بكم ويظهر أنه من أهل دعوتكم وملتكم وهو منافق يبطئ من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم 
وقتالهم إذا أنتم نفرتم إليه.7"! 
)٠‏ بطر 

" التطر النشاط وقيل التبخترء وقيل قلة احتمال النعمة» وقيل الدهش والحيرة: وأَنْطره أي أدهشه. 
وقيل البطر الطغيان في النعمة» وقيل هو كراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية» و البطر الأشر 
وهو شدة المرح.7"ا 

قال المناوي رحمه الله:" البٍطر محركا دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام 
بحقها وصرفها إلى غير وجهها."©) 

وورد اللفظ مرتين في القرآن قال تعالى:فؤوّلا مَكُوبوا كيين حَيَجُوا من ديدرهم بَطرًا وَرِضَآه الاين 4 
[الأنفال:٠4]‏ 9 وَكمْ أَمَلَحككنًا من فَرَبَة بطرت م 2 مَعِسَتَّه] 6 [القصص ام[ 
)١‏ بعد و بعد 
" البُعد ضد القرب وقد بعْد بالضم بعدا فهو بعيد أي متبعدء والبعد أيضا الهلاك."*) 
وقد ورد البعد في القرآن في السوء والهلاك بسبب الكفر كقوله تعالى في قوم نوح وفي ثمود: 
وتيلَبْعَدَا يِلَصَو رِاَلطَلِمِينَ # [هود:؛ 4]» [المؤمنون:١‏ 4] وقوله تعالى :5لا بعْدَا لِمَنَكمَابَيدَتَ تَمُودْ 4 [هود:ه1] و 
جاء لفظ البعد أيضا في وصف ما هو كفر كقوله تعالى: «إوإرى ألطَديِِينَ لَنِى شَِاقٍ بعد # [الحج:"0] 
«وَِنَ لِنَ أحْتَلَهُوأ فى الْكِمَبٍ فلن شِمَاقَ بيد © [البقدة:16] ذلك هْوَ أاَلصَّللُ الْبَعِيدُ # [الحج:؟1] قال 
الأصبهاني رحمه الله:" والبعد أكثر ما يقال في الهلاك نحو (بَهِدَتٌ تََمُودُ) ويقال فيه وفي ضد 
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القرب قال تعالى: (بْعَدًا إَِْور ألمي ) م مَبِعدًا لَمَوْرِ لّا يومِبنَ 4# [المؤمنون:؛ 4] وقوله تعالى: بل ادن لا 
)١(‏ تفسير القرطبي جح ص ه7076 
(3) ته تفسير الطبري جه ص .١65‏ وانظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص 555, والكشاف / الزمخشري ج١‏ ص 5ه 
(؟) لسان العرب / ابن منظور ج5: صل 58 2 55 
(4) التعاريف / المناوي ص ١*4‏ 
)0( 


5) مختار الصحاح / الرازي ص "” وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثيرج١‏ ص ١65٠‏ 
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صن هه صرح سا 


ؤْمِنُونَ بالبْرَةِ في الْعدَابِ وَاَلصَّكلِ اَعَد # [سبا:] أي الضلال الذي يصعب الرجوع منه إلى الهدى تشبيها 
بمن ضل عن محجة الطريق بعدا متناهيا فلا يكاد يرجى له العود إليه."7") 

)٠١‏ بكم 

' البُكم الخرس مع عي وبله.7) وقال صاحب التبيان:" آفة في 7 مانعة من الكلام» والأبكم الذي 
يولد أخرسء وقيل هو المسلوب الفؤاد الذي لا يعي شيئا ولا يفهم."7” 

وبهذا المعنى ورد في القرآن قال تعالى في وصف المنافقين والكفار 00 مي فك غك فَهُمْ لا يجِعُونَ # 
[البقرة: 1 ]١‏ لضم بك خم مهم لَايعْيدُونَ 44 [البقرة:١١1]لإوَالدِبنَكَذَبو‏ انا ضع وَضَكه فيطلت 46 [الأنعام:* ]فلن 
اا دلق اشالمكه لدت ان 4 [الأنفال:؟ ؟] 

؟١)‏ بلس 

' أبلس من رحمة الله أي يئس ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيلء والإبلاس أيضا الانكسار 
والحزن يقال أبلس فلان إذا سكت غما.'7) قال السجستاني رحمه الله:" مبلسون آيسون وملقون 
بأيديهم» ويقال المُبلس الحزين النادم» ويقال المبلس المتحير الساكت المنقطع الحجة.9) قال 
تعالى في وصف الكفار :ف ووم تَعُوم لسَاعَهُ ملس الْمْجرمُونَ 4 [الدوم: ]١١‏ فلا يقي عَنْهم وَهُمْ فيد مُبِسُونَ © 


]7 ٠ [الرُخْرُف:‎ 
بور‎ )١5 

" البُور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه وامرأة بور أيضا وقوم بور هلكى.() قال 
الراغب رحمه الله:" البوار فرط الكساد ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد 
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حتى فسد عبر بالبوار عن الهلاك."7") قال تعالى في وصف مكر الكفار:88 ومُكر أوْليك مْوَيَوْدُ # 
[فاطر:١٠]‏ وقال سبحانه عن كفار مكة: «9 ال ل ل ا ا ا ا قَوَمَهُمّ دار 
لْبَوَارٍ 4 [إبراهيم:1] وقال سبحانه في حال المنافقين في غزوة أحد :لظتس رك اليه مشر مَومَاأ 


ورا 4 [الفتح:١١]‏ 
)١١‏ بيت 


ه٠” المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص ”7ه 

(؟) التبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب الدين المصري ص 5١‏ 
(5) مختار الصحاح / الرازي ص ١”5‏ 

(5) غريب القرآن / السجستاني ص 578 

(5) مختار الصحاح / الرازي ص ١28‏ 

(0) المفردات / الأصبهاني ص 56 
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" بات يفعل كذا إذا فعله ليلاء و بيّت العدو أوقع بهم ليلا والاسم البّيات» بيت أمرا دبره ليلا ومنه 
قوله تعالى: هد يُبَيَمُوْنَ ما لا رض من أَلْمَوَل 4# النساء:8١٠](1)‏ وبهذا المعنى جاء الذم لهذا العمل في 
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ل ساسم ص بير 


وصف المنافقين قال تعالى:88 وَيَمُولُوت طاعَة دا بَرَرُوأ من عِندِكَ بيت طايمَة مََهُمَ غَيرَ 
َكْثْب امن 4 [النساء:١8]‏ طا يَنََحَطُود ون الس ولا يَنََحْطوطونَ َوهو مَحَهُمَ د تون مَا ايض ون 
أَلْصَوَلٍ 4 [النساء:8١٠]‏ 

5) ترف 

#التزظة 'التقط: والتزفة: الفعرة والشويت هبيق: الخلااده .وضصي 'متزق 131 كان من ادن املد 
والمُترف الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيشء وأترفته النعمة أي أطغته.() 

وقد ووذ ذكن الترزتك: في" القران الا ع برا وي حتت الذم له والتحذير 


2 ووم ل سم 


95 8 سه و 220 002 4 8 04 
منه قال تعالى: 98 وما أَرسَلَنا ف فَرِيَةٍ ل قال مترفوها ناما أرسات دريو كفرون [سبا:؛ "]«و وَإِذَا ردنا أن 
آم سح سه لح مه 211 


لِك ميد أمَرنا مكرِبهَا مَعسَفُوْ دا سَحَيَّ ا الْصَولُ َدَمَْسَهَا دما # 0000 كذ مرفي ماب داهم 
7 يجتو 4 [المؤمنون: 4 +] 
١‏ ) تعس 

" النَمْس الهلاك وأصله الكب ‏ على الوجه ‏ وهو ضد الانتعاش» وقد تعس من باب 0 
وأتعسه الله ويقال تعْسا لفلان أي ألزمه الله هلاكا.'7) قال تعالى مبكتا للكفار :و وَالدِبنَ كفرو فصا طم وأَضَلّ 


عَسَكَهُمَ # [محمد:6] قال القرطبي رحمه الله:" وفيه عشرة أقوال الأول: بعدا لهمء الثاني: حزنا لهم 
الثالث: شقاء لهمء الرابع: شتما لهم من اللهء الخامس: هلاكا لهم السادس: خيبة لهمء السابع: قبحا لهم, 
الثامن: رغما لهم» التاسع: شرا لهم» العاشر: شقوة لهمء وقيل إن التعس الانحطاط والعثار والهلاك7*) 
ولم ترد سوى هذه اللفظة في القرآن الكريم. 
) تبر 

" المثابرة على الأمر المواظبة عليه والثبور الهلاك والخسران.7) وفي اللسان" المثبور 


0200 


الملعون المطرود المعذب.7) قال تعالى على لسان موسى في حق فرعون:8آوَإنَ لَأَظْنَكَ 


١99 وانظر غريب القرآن / السجستاني ص‎ ١8 مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١ 
١7 ؟) لسان العرب / ابن منظور ج1 ص‎ 

") مختار الصحاح / الرازي ص ؟؟ 

:) تفسير القرطبي ج7١‏ ص 7770757 باختصار 

5) مختار الصحاح / الرازي ص ه5؟ 

؟) لسان العرب / ابن منظور ج5 ص 15 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ا 


4 ب د 


0 [الإسراء: 0 ٠]وفي‏ معنى الهلاك قال سبحانه : 90 وَإدًا ألْعُوأسنهَا مَكَانَا ّ يَقَا مُقَيَينَ دَعَوَأ 


0 بويا 4# مولا تَدعُوأ لوم و وَنِجِدًا وأدعوأ دع تُبورًا كيرا 4 [الفرقان”7١ ]١4:‏ مإسَوْفٌ يَدْعُوأ ور 4# 
0 1 


: 0 ثنى 
ثنى الشيء ثنيا رد بعضه على بعض وأثناؤه ومثانيه قواه 0 واحدها ثنيء وأثناء الحية 

مطاويها إذا تحوت وثني الحية انثناؤها وهو أيضا ما تعوج منها إذا تثنت.7) قال الراغب رحمه الله:' 
وقوله عز وجل ( تَانَعِطَفِِء) وذلك عبارة عن التنكر والإعراض نحو لوى شدقه ونأي بجانبه:7) قال 
المناوي رحمه الله:" وثنيت الشيء أثنيه لويته أو عقدته. 7" 

وحول هذا المعنى ورد في القرآن مرتين قال تعالى:98 آلا إِمَحَينونَ صُدُورَهْرٌ لِسَسْحَحَفُوأ ع4 [هود: ه] 
)٠‏ جبَت 

" الجنت كل ما عبد من دون الله» وقيل هي كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر.7) وبهذا 
المعنى ورد في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى:92 الم تَرَإِلَ أل أونوأ يباين ألحكتني مُوْمِنُونَ 
ِأَلْجِبَّتِ وَاَلطدهُوتِ و يَُولُونَ للدِنَ كفروأ هنو مول أهَدَئ مِنّ م ادن ءَامَنُواْ سيل 4 [النساء: ١‏ 5] 
)"١‏ جبر 

' والجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا والتجبار هو بمعنى الكبر» وتجبر الرجل تكبر 
والجبار المتكبر عن عبادة الله تعالى ومنه قوله تعالى:©إوببرًا بوَلِدَيْهِ ولَرَيَكْن جَبَارا عَصِيًا © [مريم:؛ ]١‏ 
وكذلك قول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وبر ولِدَقِ و مجِعَلْن جَبَارا را سيا © [مريم :1" أي 
متكبرا عن عبادة الله تعالى. والجبار من الملوك العاتي وقيل كل عات جبار وجبيرء وقلب جبار لا 
تدخله الرحمة. وقلب جبار ذو كبر لا يقبل موعظة. ورجل جبار مسلط قاهر قال الله عز 


1 5 


وجل:«إومآ أنتَ عَليِم يحبار © [ق:5؛] أي بمسلط فتقهرهم على الى والجبار الذي يقتل على 
الغضب والجبار القتال في غير حق وكله راجع إلى معنى التكبر."” 


١١١ لسان العرب / ابن منظور ج5١ ص‎ )١( 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص ”8 

(") التعاريف / المناوي ص 775 

(:) لسان العرب / ابن منظور ج؟ ص "١‏ وانظر التبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب الدين المصري ص 
8 والمفردات / الأصبهاني ص 6٠‏ للمزيد انظر ص 5٠0‏ 

(5) لسان العرب / ابن منظور ج5: ص ١١7”‏ باختصار كبير 


5١ 


قال الراغب رحمه الله:" والجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء 
منزلة من التعالي لا يستحقهاء وهذا لا يقال إلا على طريق الذم.'"() وقال تعالى ف 
وصف سكان أهل الأرض المقدسة: «3 قَالُوا بلموموح 4 فيا رم جَيارنَ # [المائدة:؟؟] وقال 
سبحانه في وصف عاد: #8 وَيَنْكَ ع جَحَدُوأْ ايت رَيَهِمْ م وَعَصَوَأْ رسلة وَأتَبَعوَا َم كل جَبّارٍ عَنِيدٍ # 
[هود:؟ه] موَإدًا بطشتر بطشكى اران 4 [الشعراء:١٠١]‏ وقال سبحانه في وصف الكفار 
عامة :و وَاسْتَمْحَحُوأ سَتَفْتحوأ أ هناب كل جبكار عَنِيدٍ # [إبراهيم ]٠:‏ مكلك يَطبَعٌ أَنَهُ ع كل قب مكبر 
جَبَارٍ # [غافر:ه "] 
؟') جَحد 
' الجُحُود الإنكار مع العلم يقال جحده حقه وجحده بحقه والجخد قلة الخير."7") 
قال الراغب رحمه الله:" الجحود نفي ما في القلب ل القلين" تفيهه يقال ربكل" جتحد 
شحيح قليل الخير يظهر الفقر وأرض جحدة قليلة النبت."7 وقال الكفومي رحمه الله:" وأما الجحود 
فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب.7©) وقال المناوي رحمه الله:" الجحد إنكار ما سبق له وجود 
وهو خلاف النفي إذ هو إنكار نفس وجود المدعى.""©) 
ولذا وصف الله عز وجل الذي يجحد آياته بالكفر والظلم فقال سبحانه: نوما يَجْحَدُ يادي إلَا 


1 


رس 0 


كرون # السبوة: "الزن ركه كايا يتنآ إلا ا َلطَدلِمُورت * [العنكبوت:41] وكذلك جاء وصف الجحود 
في الأمم السابقة قال تعالى:8 وَيَرْكَعَا 1 َأ جَايتِرَيَومَ وَعَصَوَأ رَسْلَهوَسَبَعوَا أمرَهلٍ بار عَنيدٍ 4# [هود:؟5] و كذا 
توعد سبحانه كل من يجحد آياته فقال:#8 كَدَلكَبُوْمَكَ أل كانوأ بين تٍ أََهِيِجْسَدُونَ 4# [غافر:"]ملوَِكَ جره 
هدك لاد طحم هادا ار جرد ' نوأ ينا 2 [فصلت:18] وقد عده ابن القيم رحمه الله كما أسلفت 
قسما من أقسام الكفر الأكبر.(") 
؟؟) جرم 

' جرم جراما أذنب ويقال جرم نفسه وقومه وجرم عليهم وإليهم جنى جناية» وفلان لأهله 


قف 


كسبء والرجل أكسبه جرما وفي التنزيل العزيز«وّلا يَجَرِمَتََكْمَ سَكَنَانُ قَوَوِ ع أَلَا تَنَيِلُوَا أعَرِلوأ 


المفردات / الأصبهاني صل 85 
مختار الصحاح / الرازي ص ٠‏ ؛ ولسان العرب / ابن منظور ج؟ ص ١٠١5‏ 
المفردات / الأصبهاني صل 88 
الكليات / الكفومي ص ١6٠١‏ 
لتعازيف | المنارى ع اناه 


انظر ص 77 


3 
3 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


مدنا 


ا للتّقَوَى * [المائدة:8] لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم. والشيء قطعه والنخل 
ونحوه جرما وجراما جنى ثمره؛ والتمر جناه» وأجرم 0 جرماء ويقال أجرم عليهم وإليهم جنى 
جناية» والنخل والتمر حان جرامه؛ والرجل أكسبه جرما ."7 وقال الفراء رحمه الله:" لا جرم كلمة 
ا ري ا ا لوا ابم و إلى معنى القسم 
ضار كه تله حقا !1" وقال العفريني رحمة :1ه" والكره بالضم ل يطلق: إلا على 'الذنب: الخليظ 
والمجرمون هم الكافرون."") 

وقد وصف سبحانه الكفار بهذا الفعل وسماهم به فقال تبارك اليد 07 00 
وَلِتَسَيِّئِينَ سل الْمَجْرِمِينَ 4 [الأنعام: ٠‏ 0] 38 وَكَدِكَ جلما عل علا ف ص م وَيَةٍ كير م مجرميها لبرحكرة 1 فيها # 
[الأنعام :]0 سَيْصِيِبُ ة ادن أحريوا هيقار عند “أله 4 [الأنعام: ؛ " ]١‏ «إئةء لا يذ 00 4 


1 م مد م وح ود زعو بسر ا ولا 2 7 زم معؤاة 55 
[يونس:17١]ه4‏ 1 فل إن أفْتَينْه مَك ِجرَاى وَأنَأ برح يما جُحْرمُونَ 0 0 وير الْمجَرفِين 


سه 


يَوَمَيِذٍ ان الا َادٍ [إبراهيم: 4 14ل كَدلِكَ ل فقلُوب الْمُجرِمِيتَ [الحجر: ١‏ ١ق‏ وا الْمَجَرِمونَلمَارَ فطلو ا 


عم موا ايَعُوهَاوَلَمْ يدو عام مصَمرهًا # [الكهف “001 سوق الْمُجْرمِينَ! جه ورد رَدا #[مريم ]ا ده َنيأ ريه مانن 3 
جَهَمَلَايَمُوتٌ ضَاوَلَا حي # [طه:؛ ]فل وَلَعَدَ أرما عن شلك رسلة له وهم خَامُوهر لدت فَأنتفَمنًا من آ أدبن حرمو 


[الدوم: 1 ]فنا من الْمُجَرِمِير مُنلْقَمُونَ 4# [السجدة :]فلا مسبو عَمَّآ مسولا سل عَم تَحَمَلُونَ 4 [سبا:ه ؟]فؤإنَّ 
لْمُجَرِمِينَ فى عَذَاِ َه حيْدُوتَ © [الزّخرف :]ره عر فَالْمَجَرِمُونَ يمه فُوْحَذُيالوَصى وَالأَهَدام © [الرحمن: ١‏ ؛] بصرونهم 
77 الذي الو لي وعداي 1 ميل | ينه # [المعارج: ١‏ ١]8إِنَ‏ ال د موأ كانوأ من لد ءَامَنُوأ يَصَحَكوْنَ 4# 
[المطقفين:؟ ؟] 
4 ") حجب 

' الحجاب الستر حسيا كان أو معنوياء حجب الشيء يَحْجْبُهِ حَجْبا و حجابا ستره وقد احتجب 


وتحجب إذا اكتن من وراء حجاب» وحجبه أي منعه عن الدخول؛ وكل ما حال بين شيئين حجاب 


د و ا 


والجمع حُجُب وقوله تعالى: نإوَمن بَبِنَا وَبيِْكَ حاب َاَعْمَلَ إَِنَا َدِلُونَ # [فصلت:ه] معناه ومن بيننا وبينك 
حاجز في النحلة والدين» وكل ا 50 يعني الحولء يدن 7الشيكية ها ع«فولة 


ع لال متها لكر انر 


تعالى :2ل وَيَيِبمَا جات و. وَعَلَ اماف ر و ا قال المصري رحمه الله:" ليس يعني 


)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص ١١١‏ وانظر مختار الصحاح / الرازي ص "؛ وانظر 
المفردات / الأصبهاني ص 4١‏ 

(") الكليات / الكفومي ص 5١‏ 

(4) لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 758 وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية مج١‏ ص 5؟؟ 


تدردنا 


به ما يحجب البصر وإنما يعني ما يمنع من وصول لذة أهل الجنة إلى أهل النارء وأذية أهل النار ! 


007 > وم صدد 


أهل الجنة.'7) ومنه قوله تعالى: #5 وَإدَا َرَأَتَ الْفَرمَانَ جَعَلْا بَنَكَ وين لين لا يوون بالْآخْرَةَ حِجَابًا مَسُورًا 
[الإسراء: 5 4] 
تعالى :0 كلامم عن ري وذ لححْجونو 4 [المطقفين:5١]‏ 
65) حدد (حد) 
" الحَدُ الفصل بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر أو لثلا يتعدى أحدهما على الآخر وجمعه 
حدودء وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما ومنتهى كل شيء حده.() وبهذا تكون محادة الله 
ورسوله كمن جعل بينه وبين هدى الله ورسوله #ة حدا فكان كلا منهما في جانب فلا يصل الهدى 
إلى قلوبهم» قال ابن كثير:" من حاد الله عز وجل أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد والله 
لاي 0 
ورسولة في احد. 
لذا توعد سبحانه وتعالى من كانت هذه صفته من الكفار بالكبت والخلود في النار فقال 


00 شن 


9 3 221114 جَهَكَمَ حَِدَافَِاً 4 [التوبة 1 نَ دون أله 


ميحاقة 9 أنه يتلق اتقاي كارو ان وتوا كت 


وس َسُول اكيت ادن من مله # [المجادلة: 5] إن أَلَدنَ يحَادُوتَ ل 4 [المجادلة:٠٠]‏ قال 


هم 


الكفومي رحمه الله: ( يحادوت الله ورسولة,) يعادونهما أو يختارون 0 ين خحدودهماء"7) وقال السجستاني 
رحمه الله:" يحاتون الله يحاربون الله جل وعز ويعادونه ويخالفونه."©) 
0 

ل وفال: الأرهويئ 
وهنة نشكا أخدين قلان 131 نشت اند عن أحن 1023“وفان يق منظور لعجة ا اكد 
واالشارن الاقناها والتعف هوت الدانة و الناقة' نحن | :و امتسسركة: أعيك وقلك 1101 و قال شنوات الدوة 


المفردات / الأصبهاني ص ١٠١8‏ 
لواحو ار 0 
تفسير ابن كثير ج7١‏ ص 5517 
الكليات / الكفومي ص 8/95 
غريب القرآن / السجستاني ص /7ه 
جمهرة اللغة / أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المصري / دار العلم للملابين / بيروت / 187١م‏ / 
الطبعة: الأولى / تحقيق: رمزي منير بعلبكي /) ج١‏ ص ١١ه‏ 
(9) تهذيب اللغة / الأزهري ج: ص ١58‏ 
(4) لسان العرب / ابن منظور ج5: ص ١88‏ 


5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ردنا 


المصري رحمه الله:" الحسرة الندامة والاغتمام على ما فات ولا يمكن ارتجاعه.(/ وقال الكفومي 
رحمه الله:" كل ما في القرآن من حسرة فهي الندامة إلا هلِيَجَعَلَ لَه دَِكَ حَسْرَة في فوم 4# [آل عمران:85١]‏ 
فإن معنا الكون: 0 


2 و اررض 


قال تعالى في وصف الكفار: فوته حم فَك ث خله حشر 3 تلوت 4 [الأنفال: ".؟] مو ِنَم 
لعنرأ عل الكزر» (سسهة.. ٠‏ كيك زبخ ا تلق صرب علوم امدة."٠0لإأز‏ زب شترة إذ شي 
لأمَرَوَه في عَمَلةٍ ليون © [مريم:؟ "] 
1) حَمم (حم) 

' الحَمّة العين الحارة يستشفي بها الأعلاء والمرضى. حم الماء سخنه» و حم الرجل أيضا 
من الحمىء وأحمه الله فهو محموم وهو من الشواذ. والحميم الماء الحار وقد استحم أي اغتسل 
بالحميم هذا هو الأصل ثم صار كل اغتسال استحماما بأي ماء كان» وحممه تحميما سخم وجهه 
بالفحم والدِمّم الرماد والفحم وكل ما احترق من النار و اليحموم الدخان."7) 

وقد جاء اللفظ بمعاني ثلاث: ‏ أولها: الماء المغلي شرابا أو أداة عذاب عليهم. وثانيها: 
وصفا للماء شرابا لأهل النار. والثالثة: دخانا فوق رؤوسهم قال الله تعالى في الأول:ؤإلَهُمَ 
شرا من حِيمٍ وَعَذَابُ ليم يما كأوا وكفرورت 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ لويْصَتٌ من ظوقِ روسيم لْلَمِيم 4 [الحج: 5 ]١‏ 
وفي الثاني قال تبارك وتعالى:إوَسَقُوا م حيمَا فَمَطَمَ أمَمَآمَهْرَ # [محمد:٠]‏ وقال جل وعلا في 
الثالث:48 وَظِلٍ مّن حمر © [الواقعة:"4] 


")حدمي 
' حماه يحميه حماية دفع عنه» وهذا شيء حَمِي أي محظور لا يقرب» وأحميت المكان جعلته 
حِمّى. الحامي الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندهم ومنه قوله تعالى: مِإْمَاجَعَلَ أللَهُ مِنْ برو وَلَاسَبَةِ ولا 
وَصِيكةٍ وََاحَارٍ 4 [المائدة:"١٠]‏ قال الفراء رحمه الله: إذا لقح ولد ولده فقد حمى ظهره فلا يركب ولا يجز 
له وبر ولا يمنع من مرعى."') 
وجاء اللفظ بمعنيين ذمهم الله سبحانه الأول: في عمل الجاهلية بجعلهم الحام من الإبل في قوله 


تعالى :لإا جَعَلَ أَهُ من يحِرََِ ولا سَلْمَةٍ ولا وصِآوَ وَلَا حَارْ © [المقدة:*0٠]‏ والحام كما ذكر في التعريف سابقا 

١١7 التبيان / شهاب الدين المصري ص‎ )١( 

59 الكليات / الكفومي صل‎ )١( 

(") مختار الصحاح / الرازي ص 585 وانظر تهذيب اللغة / الأزهري ج4: ص ”٠ء ١5‏ والتعاريف / المناوي 
صس 9/0" 

(:) مختار الصحاح / الرازي صل 55 


0 


وقيل:" هو الذكر من الإبل كانت العرب إذا نتج من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا حمي ظهره فلا 
يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى.(2 والمعنى الثاني: الحميّة وهي " العار والأنفة 
والغيرة.'7) و قد جاء هذا اللفظ مرة واحدة في القرآن مضافا إلى الجاهلية قال تعالى:88 إِدْ جَعَلَ ألَدت 
مقرو فى لوبهم الي جيه يه ألَتهِايَةٍ © [الفتح:*؟] 
قال الرازي رحمه الله" لأن الحميّة في نفسها صفة مذمومة وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد 
قبحاء وللحمية في القبح درجة لا يعتبر معها قبح القبائح كالمضاف إلى الجاهلية.'7) 
4) حنك 
' حنك الفرس جعل في فيه الرسن» واحتنك الجراد الأرض أكل ما عليها وأتى على نبتهاء وقوله 
تعالى حاكيا عن إيليس:88 قَالَ أَرَمَيَنَكَ هدَا أ حرمت عل لين أَخَرَتَنِ إل يور الْمِيامَةٍِ لدَحتَيَكن دُرَيَته 
لا كيلا #الإساء:؟1] قال الفراء رحمه الله: لأستولين عليه.7) 
وقال السجستاني رحمه اللله:" لأستأصلنهم يقال هو من حنك دابته إذا شد حبلا في حنكها 
الأسفل يقودها به؛ والمعنى لأقتادنهم كيف شئت لاهية قلوبهم بمعنى متشاغلة وغافلة ساهية؛ 
مهو 301 بالماطل .هن الى وت كرا 
وقال شهاب الدين المصري رحمه الله:" لأقتادنهم كيف شئت.”7) وهل يقودهم الشيطان إلا إلي الشرك 
والكفر والظلال ؟ 
)٠٠‏ خبّل 
" الخبّل بالتسكين فساد الأعضاء حتى لا يدري كيف يمشيء وخبّل بالتحريك الجن. والخبال النقصان 
وهو الأصل ثم سمي الهلاك خبالاء وقيل الخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول» 
وطينة الخبال ما سال من جلود أهل النار."(") 


)١(‏ المستطرف في كل فن مستظرف / شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي / دار الكتب 
العلمية / بيروت / 5.ةه ‏ 6م11 ١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: مفيد محمد قميحة ج31 


هت 1377 وانظر التبيان/ المصدري ص كام ١‏ 


(؟) مختار الصحاح / الرازي ص 56 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج ١5‏ ص 14 

(") التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج76" ص 88 

(:) مختار الصحاح / الرازي ص27" 

(5) غريب القرآن / السجستاني ص 535/8 

(1) التبيان / المصري ص 7517 

(9) لسان العرب/ ابن منظور ج١١‏ ص ١18 .١957‏ باختصار كبير وانظر المفردات / الأصبهاني 


ضوت 155 


امردن 


وبهذا المعنى جاء في القرآن وصفا للمنافقين قال تعالى:5آ كا ألَدَءَاممُوا لا تَنََخِدُوأبِطائَةٌ من مود آ- 


يَألوتَكُمْ حَبَالَا4 [ال عمران:8١99]1‏ لَوَ خَرَجْوأ فيك ما رَادُوَكُمٌ لا حَبَالَا © [التوبة:41] قال المفسرون في ذلك:" لا 
يقصرون في إفسادكم. ٠‏ 


)*١‏ ختر 

" الختر شبيه بالغدر والخديعة وقيل هو الخديعة بعينها وقيل هو أسوأ الغدر وأقبحه. والخثر الفساد 
يكون ذلك في الغدر وغيره وخترت نفسه أي خبثت.7") 

وقد جاء للفظ في لقرآن مرة واحدة بصيغة لمبلغة في وصف لكفر قل تعلى:ووَمَيجْسَدَايَن]إ ل َلْحَنَا رِكَمُوْرٍ # 
إقل:؟”] _ 
؟ ( خدع 

' خدعه ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم.7 قال المناوي رحمه الله" إظهار خير يتوسل به إلى 
إيطان شر يؤول إليه أمر ذلك الخير المظهرء وقيل إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه.'7؛) 

وبهذا المعنى ورد في القرآن قال تعالى: إن ألْمَكفِقِينَ يحيِعُونَ لَه وَهْوَ حَددِعْهُمَ © [النساء:؟؛١]‏ قال 
شهاب الدين المصري:" بمعنى يخدعون أي يظهرون غير ما في قلوبهم» وقيل يظهرون من الإيمان 
بالله تعالى ورسوله © ويضمرون خلاف ما يظهرون فالخداع منهم يقع بالاحتيال والمكر ومن الله عز 
وجل بأن يظهر لهم من الإحسان."*) 


وكل ما ورد في القرآن عن الخداع كان في حق المنافقين قال تعالى:فأيحيِعُونَ أمَهوَالَذِنَ َامَمُوأ وَمَايخْدَعُوتَ 


حقم 


إل أشْسَهُحْوَمَا يمعو )4 [البقرة: ]لون يدوا أَنِيحدَعُوكٌ درك حَسْبَكَ أل [الأنفل:؟"] 
**) خدّل 

* الخائل قد" القاسنق ‏ خذلة وهال عدت لم هد ا وه انا شرف يوق رن هركس و لقنتي بحم 
الرجل على خذلان صاحبه وتثبيطه عن نصرته.37) 


)١(‏ تفسير الطبري ج: ص 5١‏ وانظر تفسير القرطبي ج54 ص ١75‏ و التسهيل لعلوم التنزيل / الكلبي ج١‏ ص 
7 اوالكشاف / الزمخشري ج١‏ ص 5"؛ و التفسير الكبير / الرازي ج45 ص ١82١‏ وتفسير أبى السعود ج5 
ص" وتفسير البغوي ج١‏ ص 54" وتفسير الواحدي ج ١‏ ص 778 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج؛: ص 75١5‏ وانظر التبيان / المصري ص 77 والمفردات / الأصبهاني ص 
7 وغريب القرآن / السجستاني ص 5١١‏ 

؟) مختار الصحاح / الرازي ص 7 

54) التعاريف / المناوي ص "٠١5‏ 

) التبيان / شهاب الدين المصري ص 5ه 

5) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص ٠١‏ وانظر مختار الصحاح / الرازي ص 7 
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) 
) 
) 
) 


دن 


قال "الفكازق بدكفة الر: 1 قفرا كلق "قو 'المخضوة فى «العرةة ريخل كانه علي ]بها كفل 
وخذله تخذيلا حملة على الفشل وترك القتال.7') وقال الأصبهاني رحمه الله:" والخذلان ترك من يظن 


به أن ينصر نصرته. ْ) "© قال تعالى 5 نَيَنضرَكُم مقا عَاإِبَ لَك 0111ظ ا اذى يَنضركُم ما ميد بَعْدِو # 
[آل عمران:١5١]‏ 


و جاء الخذلان في القرآن وصفا للمشرك والشيطان قال تعالى:8ف8 لَاججَمَلَ مَمَ أله لها ءاخر فتمَعد مَدْمُومَا 
حَدُولا 4 [الإسراء: ١‏ ]ركان الشَّيِطنُ لضن حَدُول 4 [الفرقان: 5 ؟] 
4*) خرّص 

١‏ الدرسن: بكرو جنا نك لد بعرم ارقف اندو الشوكصىئ ايضها :الكت و اكوا ضى :الك أن 
وتخرص أيضا كذب.7" قال الأصبهاني رحمه الله:" إن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال خرص 
سواء كان مطابقا للشيء أو مخالفا له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع بل 
اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل الخارص في خرصهه وكل من قال قولا على هذا النحو قد يسمى 
كاذبا وإن كان قوله مطابقا للمقول المخبر عنه كما حكي عن المنافقين في قوله عز وجل:مؤْإِدَاجآَالْمفُِوتَ 


تبث نك لسو هتلتك تلفق لكذبوت #إلنفون: |( 

وبهذا المعني ورد في القرآن في وصف الكفار قال تعالى 0 يَبَبَعْوْنَ إلا الظن وَإِنّ هم إِلَا يحوْصُونَ # 
[الأنعام 3 ]لان يموت إلا للب وَنَ أ 6 21000 
4") خرق 


" والتخرّق لغة في التخلق من الكذب وخرق الكذب وتخرقه وخرقه كله اختلقه قال الله عز 
وجل:« وَجَعَلُوأ ِو ركه كن وَحَلَهُمْ وروا لم بين وَبكت بعر ِل سْبِكنتهُ وَتَصَدَلّ عَمَا يصوت *# [الأنعام:١٠٠]‏ قرأ 
نافع وحده وخرّقوا له بتشديد الراء وسائر القراء قرؤوا وخرقوا بالتخفيف. قال الفراء رحمه الله: 
معنى خرقوا افتعلوا ذلك كذبا وكفرا وقال وخرقوا واخترقوا وخلقوا واختلقوا واحد. قال أبو الهيثم 
الاختو اق و الالمفلاق و التكتو لضو والافطاء. و لحد: ويقال كلق الكلماة واختلفيا وخر قها والحتر فيا |3 
ابتدعها كذبا وتخرق الكذب وتخلقه. والخرق والخرق نقيض الرفق والخرق مصدره وصاحبه 
أخرىق :ا 
)١(‏ التعاريف / المناوي ص "١١‏ 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص 45 ١‏ 
(*) مختان الضحاح: / الرازي صلب "7 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج/ااضص ؟؟ 
(4:) المفردات / الأصبهاني ص 5؛ ١‏ 
)0( 


4 لبان الشوت لفطو 15 طم ولا وانظن الفيان: ل البضووي كت :55 وهريف لقو 
السجستاني ص ٠٠١‏ 


مدنا 


ولم يرد سواها في القرآن وهى بمعنى الكذب والافتراء والخرص وقد نزلت في اليهود والنصارى 
ومشركي العرب ."7" 
5م خزي أو خزا 

' المخزي في اللغة المّأّل المَحقور بأمر قد لزمه بحجة» كذلك أخزيته ألزمته حجة إذا أذللته بهاء 
والخزي الهوان وقد أخزاه الله أي أهانه الله وأقامه على خزية ومخزاة وقال أبو العباس : خزي الرجل 
خزايا من الهوان» وخزي يخزى خزاية من الاستحياء قال بعضهم أخزيته أي فضحته ومنه قوله تعالى 
حكاية عن لوط لقومه: مأدَائَُوا لَه ولا نحْرُونِ في صَيْفِنَ © [هود:28] أي لا تفضحون وقال في قوله عز 
وجل: لك لَهُمَ ري فى اَلذًََ 4 [المددة:+.] الخزي الفضيحة وقد خزي يخزى خزيا إذا افتضح 
وتحير.7 قال المناوي رحمه الله:" الخزي إظهار القبائح التي يستحى من إظهارها عقوبة له» وقيل هو 
أن يفضح صاحبه؛ وهو وضع من القدر للغم الذي يلحق به وأصله التغيير وقال بعضهم الذل والهوان 
والانكيار 7 

وقد فرق الجرجاني رحمه الله في معني المصدر بين الخزي والخزاية كما ذهب ابن منظور 
فقال:'" خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره؛ فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط 
ومصدره الخزاية» والذي يلحقه من غيره يقال هو ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزي قال تعالى: 
(دَِلَك لهم رع فى لدُيَا) وقوله تعالى: «إبوم لا يز أله لين وَِينَ َامثْا مع 4 [التحريم:»] فهو من 
الخزي أقرب وإن جاز أن يكون منهما جميعا وقوله تعالى: ©إربنآ إِنّكَ من تُدَحْلٍ أَلثَارَ مَكَد ريت # [ال 
عمران:147] فمن الخزاية ويجوز أن يكون من الخزي وكذا قوله: لمن يَأَئه عَدَابٌ مر 4 [هود:"] وقوله: 


2004 2 


«إولا عر يوم الَِْمَو # [آل عمران:54١]‏ وقوله: إوَلِيُحرَىَ لْمَنسِقِنَ # [الحشر:ه] وعلى نحو ما قلنا في خزي 
قولهم ذل وهان فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه يقال له الهون والذل ويكون محمودا ومتى كان من 
غيره يقال له الهُون والهوان والذل ويكون مذموماء"©) 

وسوى ما ورد على لسان لوط عليه السلام في قوله تعالى:#أَاتَقُوا أل ولا مُخَرُودِ في صَيْفيَ # 
[هود:08] فقد جاء الخزي في وصف الكفار وهو بمعنى الذل والهوان والفضيحة كما ذكر أهل 
اللغة والشرع. 


١١5ج انظر تفسير الطبري جا ص 5172 وتفسير القرطبي جا ص "5 والتفسير الكبير / فخر الدين الرازي‎ )١( 
١7 ص 358 والتسهيل لعلوم النزيل / الكلبي ج؟١ ص‎ 

(؟) مختار الصحاح / الرازي ص 5 

(؟) التعاريف / المناوي ص 7١1؟‏ 

(:) المفردات / الأصبهاني ص 57 ١‏ 


584 


وقد انقسم الخزي في القرآن قسمين: القسم الأول: في الدنيا للكفار وأهل الكتاب 
والمنافقين كقوله تعالى في اليهود:«قَمَا جَرَة من يَمَعَلُ ولك مِنِكُمْ الدع ن اسه لديا 4 
[البقرة:8] وقوله تعالى في كفار قريش في منع المسلمين من دخول مكة وقيل هو في النصارى 
منعوا بيت المقدس!"':لَهُمَ في لديا خِرْئٌ وَلَهُمْ في الْآْرَوَ عَدَابُ عَظِيهُ © [البقرة:114] وقوله تعالى في 
المنافقين وأهل الكتاب:«أوكهاك الْدِنَ ل يرد آم آن يقر مُلُوي "لت في الدييَا حزْطة وَلَهمْ في الأَخِرَةِ عَدَادف 
عَظِيمٌ #[المائدة:١‏ ؛] 

والقسم الثاني: في الآخرة كقوله تعالى في الكفار:مإثُمَ يوم الْعِْمَةِ مزيهم ويقول أبن شرجكاوٍى الذنَ 
كُمْرْ ُتتقُورت فب َلَ الت أووأ اله إِنَّ الْحِْقَ اليم وش عَلَ لْحكَفْرنَ 4 [لنل:"!]وقوله تعالى في 
المنافقين:9 أكَميسمَُ هس ماود لوأك لكر هئم حَدَاوَِا دك الْجِرَيُ اليم #القية:::] 


2 شع هو 


وقد جمع الله لعاد الخزي في الدنيا والآخرة فقال سبحانه: ةرسلا عل ريكًا صَرْصَا ف أيَاوِ كْسَاتٍ لَنذِيمَهُمْ 


6 


أ سه هه و 


داب َي ف ل ييا ولَصدَابُ لخر وهلا يصَوُونَ © [فصلت: ]١ ١‏ 
1") خسأ 

" الخاسئ من الكلاب والخنازير والشياطين البعيد الذي لا يترك أن يدنو من الإنسان» و الخاسئ 
المطرود المبعد ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر القمىء» وخسأ بصره إذا كل وأعيا.7) قال الأصبهاني 
رحمه الله:" خسأ البصر أي انقبض عن مهانة."3") 

وبهذه المعاني ورد في القرآن قال تعالى في حق اليهود وأهل النار: 8 وَلَمَد عَلِن ألَذِنَ أعتَدَوَا مِنَكُم 
في أَلسَبْتِ فَعُلَمَا لَّهُمْ ووأ ورَدَةٌ حَلِتِينَ 4# [البقرة:* "]فل وَالَ أَخْسَمْو با ولَاتْكلَمُونِ » [المؤمنون:١١٠]‏ هلم انيج البْصر كين 
ملت إِليِكَ الِصَرحَاِكاوَهرَحَ سر [الملك: ؛] 
/") خمير 

" الخسّار والخسارة والخيْسري الضلال والهلاك والخاسر الذي ذهب ماله وعقله أي خسرهماء 
وخسر التاجر وضع في تجارته أو غبن."') 

قال الأصبهاق رحمه اللهة" الحشر والحيترآن :انتقاضن:رأس 'المال:ويستعقل ذلك :فى المفتديات 
الخارجة كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر وفي المقتنيات النفسية كالصحة والسلامة والعقل 


والإيمان والثواب» وهو الذي جعله الله تعالى الخسران المبين وقال تعالى: موالَذبنَ خسوا أَنفْسَهَم وَأهْلييمَ 


)١‏ أنظر التسهيل لعلوم التنزيل / الكلبي ج١‏ ص /اه 
؟) لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 56 
؟) المفردات / الأصبهاني ص 68 ١‏ 

:) لسان العرب / ابن منظور ج5: ص ”77 


) 
) 
) 
) 


فل 


1 لْيمَةِ آلا دَلِكَ هْوَ كَلْشَرَانُ ألْمِينُ 4 [الدمر:15] وقوله تعالى: «وَأكِبموا الوب بلسي ولا عُيِجُوأ ليان 4 
[الرحمن:4] يجوز أن يكون إشارة إلى تحري العدالة في الوزن وترك الحيف فيما يتعاطاه في الوزن؛ 
ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى تعاطي ما لا يكون به ميزانه في القيامة خاسرا فيكون ممن قال فيه: 
«وَمَنَ حَمَّتّ مَوزِينُكُ # [الأعراف:1] وكلا المعنيين يتلازمان. وكل خسران ذكره الله تعالى 5 القرآن فهو 
علق :4ذ] المتعنح' الأكين تون 'الكسواق 'النتعاق بالنتقياك الانيؤية :والتجار اكه التشرنية <١‏ 

وبهذا المعنى الذي رجحه الأصبهاني ورد في القرآن أكثر من خمسين مرة وبألفاظ متعددة منها 
الفعل الماضي للمفرد والجمع قال تعالى:#ومن يمَِذِ ألشَبِطنَ وَلِيكَامّن دوين الله قَقَدْ حَسِرَخْسَرَامًا 
عيضا 4 [النساء ]9ل او وا م 2 فسَرَ لا مُوممُوت # [الأنعام:١]‏ ومنها الفعل المضارع قال 
تعالى :موَيوْمَ توم اهومن َالَو #© [الجائية:1؟] ومنها المصدر بصيغة الخدئر والخسّار والخسران 
والتخسير وكذلك جمع المذكر السالم واسم المرة قال تعالى:«آ َدَاقَتَ وََالَأَمرهَاءَكانَعلفبةُأَمهَاحْسا © [الطلاق:؟] 
#وَلَابرِيدُ كرس كفرع إلاحَسَاَا © [فطر:٠"]‏ عبد وما سِنَمْ ين ون هل إنَّ امْتريسَ الدنَ حيرا أَفْسَهُم وهل يوم 
امد َلادَلِكَ مُوَلَلسَرَانٌ لْمُِينٌ 4# [الدمر:ه ]١‏ هلما لوأ يلكدا كر حَارَة [النازعات ا 
9") خسف 
' الكسئف سؤوخ الأرض بما عليهاء وخسف الله به الأرض خمئفا أي غاب به فيها ومنه قوله تعالى: 
فساو وَيدَارِالْأَرَضَ # [القصص:81] وخسف هو في الأرض و خسف به.7) وجاء الخسف في القرآن 
وصفا للكفار 0 تهديدا - قال سح به وَيِدَاره 0 [القتصص: ا حَسَفَا به 
دن 57 لسَّيكَاتٍ أن يفيف سد ألا ا ] 
)4٠‏ حْمّد 

"مدت لدان احمودا "سك لهنها تولديظفاً تجمزهاء وهمدت هبود| | أظف حموها الننة: وقوه 
خامدون لا تسمع لهم حسا وفي التنزيل العزيز : هن كَانتْ لَاصنْحَهَ وده ًا هم كَلييدونَ 8# [يس:6١1]‏ قال 
الزاجاج زنحمة الثد:.فإذا :هم ستاكتوق قد ماتوا وصنازى| يمتؤلة الزماة الخامه الهامده خمد المريضن 
أغمي عليه أو ماتء والمُخمّد الساكن الساكت."9) 


)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص ١54/8 ٠ ١57‏ باختصار 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج 5 ص 57 باختصار وانظر مختار الصحاح / الرازي ص 5” وانظر المفردات / 
الأصبهاني ص 58 ١‏ 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج؟' ص ١565‏ 


5١ 


وبهذا المعنى ورد عقابا للكفار قال تعالى:8ها رلك يَلْكَ دعوهم حَقَّ جَمَلنْهُمْ حَصِدًا حَِدينَ # 
[الأنبياء: © ]إن 17 تَالاصيَْدُوَِدهَكَإدَا هم كلد ون [يس:» ١‏ 
١؛)‏ خوّض 

" كتاكن؟ الماه مخوضيةه خواضتا وكيا هنا ناكو «فهلةدو علس قد وتفاسن والفروين 
أورده الماء»ء وخاض الشراب في المجدح خلطه وحركدء ومن المجاز خاض الغمرات 
يخوضها خوضا اقتحمهاء والمخاضة ما جاز الناس فيه مشاة وركبانا وهو الموضع الذي 
ال ل ل اك 
الكذب والباطل."(3) 

وقال الراغب رحمه الله:" الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه ويستعار في الأمور وأكثر ما 
ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه نحو قوله تعالى:88 وَلين سَاَلْتَهُم لَمِقُوذت إِنّمَا مكنا 
ولعت [التوبة:ه5] 7 

وقد جاء اللفظ وصفا للكفار عندما كانوا يتحدثون عن القرآن ا كي 
ا لَه مُكْفريها وَيسكَرَيبَافَلانفَعدُوأْمَعَهْم حي يوضوف حَدِيثْ يرو 4[النساء: ٠‏ ؛ ]١‏ 


ذه 


جب سكي سه م 2 ح لجوج ري شرعيرو 00 دي جرد . 1 
وَإِذَا رت لبن محُوصُونّ فيا أ ب ا 00 


[الأنعام: ١‏ 4] يَحْضمم كا أأَزِى ححا صْوا 4 [التوبة 6س وا وملميا حو يمو يَومَغْلِى يُوعَدُونَ # [الرُخرّف:1] 
ٍِ يوم 2 بين 804 الدِبنَ نَهُمٌ في حوْض يَلْعَسونَ #[الطور١ ١‏ :]ركنا خوض مما اد ا ضِينَ؟ [المتثر ] 
5( خيب 

' خاب يخيب خَبْيّة حرم ولم ينل ما طلب7) وقد ورد اللفظ بهذا المعنى في القرآن قال تعالى واصفا 


ار 


الكفار في العنيا والككن فده انكر ا كل جار عَنِيرٍ #[براهم:0]فل وعدت الْوجوه لِلَحَيّ الْقيور 
1 ك2 011 ظلْمًا 4# [طه:١١‏ ]فق وَقَدَ حَابَ مَن دَسََلْهَا ‏ [الشمس:١٠]ه‏ يفطم طرف مي الل كمروا: أ 
فقوا حَيبِينَ 4 [ل عمران:71١]‏ قال الطبري رحمه الله" لم يصيبوا منكم شيئا مما رجوا أن ينالوه 
منكم.'(4) 


57” باختصار وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١ ص‎ "7١ تاج العروس / الزبيدي ج1١ ص‎ )١( 
وانظر التعاريف / المناوي ص /7؟‎ ١١١ (؟) المفردات / الأصبهاني ص‎ 

(") لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 58” ومختار الصحاح / الرازي ص 8١‏ والمفردات / الأصبهاني ص ١5٠0‏ 
(:) تفسير الطبري ج4: ص ١٠١‏ وانظر الكشاف / الزمخشري ج١‏ ص ٠‏ 5؛ والبيضاوي ج١‏ ص 1.٠‏ 


إذنننا 


*؛) خيّل 

" والخال والخيلاء بضم الخاء وكسرها الكبر تقول منه اختال فهو ذو خيلاء 
وذو خال وذو مخيلة أي ذو كبرء وخال الشيء ظنه يخاله خيلا وخيلة ومخيلة 
وخيلولة."7) قال الكفومي رحمه الله:" المتكبر الذي يستذكف عن أقاربه وجيرانه 


0 


و أضدحانه 5 


وقد صرح الله تبارك وتعالى بعدم محبة المختال في مواضع ثلاثة في القرآن قال تعالى:مإإنَ أله 1 
عدن كان مسال و 4 [النساء: 5 "] هل ولا ضَعْرَ حَدَكَ يلاس لين ف الام 4 
550 ]ونم 2 يب مل مخْسَالٍ حور ب [الحديد م 
4 ؛) دحر 
' دحره يدحره دَخرا ودُخورا دفعه وأبعده. الأزهري الدحر تبعيدك الشيء عن الشيء والدحر 
الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال والدحق الطرد والإبعاد."97ا 


- 


7 مجورء دول سلج 


وقد جاء الاأفظ في القرآن بهذا المعنى وصفا لإبليس قال تعالى :9 قال اخرج منها مَدءَوم 


مَنَحُورَا # [الأعراف:8١]‏ وجاء وعيدا للكافر والمشرك في قوله تعالى:«إمّن كن يُرِيدُ الْمَاجِلَة عَجَلَنا 
تح مداه إن ةق جنا له جَهُم يَصَلَنهَا مَدَمُومًا مَتَحُورًا 4# [الإسراء:86١]‏ 9 ولا يَجَعَلَ مع 
ََّهِ إلا اكَرَ متلق في جَهَم مَلْوْما مَدَحْورَا © [الإسراء:؟ ]هآ لَايسَمَعُوبَ إِلَ الملا الأعل وَيِقدَهُونَ ينكل جاب #4 
وي وَُمْ عَدَابُ 0 [الصافات4:8] 
5 ) دسس (دس) 

'" دس الشيء ة 00 أخفاه فيه.7) وقال الأصبهاني رحمه الله:" الدس إدخال الشيء في 
الشيء بضرب من الإكراه."( 

ووردت اللفظة في القرآن مرة واحدة وصفا لكفار مكة في الموؤدة قال 00 


زا | ملنمى قد 7 5 رجو م ص 
هو د 0 4 [النحل:04] ويؤيده قوله تعالى:8 وَمَن يَفَصُلْ مُؤْمِنَا مَتَعَمِّدا فَبَجَرَاؤم 
00 جَهَنَم حَكلِدًَا فيا وَعَضِسَ أللَّهُ عه و لمته رامد اك ةنا شوليما عَظِيمًا 4 [النساء :7 9] 


ا أو دسو ا 


م١ مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١ 
”5 الكليات / الكفومي ص 5885.: وانظر تفسير أبو السعود ج؟ ص 76١؛ وروح المعاني / الألوسي جه ص‎ 


)0( 
)0( 
(") لسان العرب / ابن منظور ج؛: ص- م72 وانظر المفردات / الأصبهاني ص ١55‏ وتفسير الطبري ج48 صل ١78‏ 
)5( 
)0( 


:) مختار الصحاح / الرازي ص 6م 
5) المفردات / الأصبهاني ص ١55‏ 


لذردنا 


دسا يدسو دسوا ودسوة وهو نقيض زكا يزكو زكاء وزكاة وهو داس لا زاك» ودسي نفسه 
ودسي يدسي لغة و يدسو أصوب ودسا كقولك غوى.( قال ابن منظور رحمه الله:" دسا إذا استخفى 
قال أبو م وي ا ا ل 
تدسي و دساه أغراه وأفسده.( " وقيل دساها وهي دسسها فقلبت إحدى سيناتها ياء."7” 

وعلى اختلاف العلماء في أصلها هذا لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في قوله تعالى:وَقَدحَابَ من دَسَّلْهَا # 
[الشمس:١٠]‏ وعلى هذا اللفظ احتملت معنيين أيضا في عود الضمير في قوله دساها على صاحب النفس أو على 
الخالق سبحانه قال الطبري:" وقد خاب في طلبته فلم يدرك ما طلب والتمس لنفسه من الصلاح.(مَن دَسَّْهَا) 
يعني من دسس الله نفسته فأحملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله 
وقيل دساها وهي دسسها فقلبت إحدى سيناتها ياء.'7) وعلى هذا المعنى يعود الضمير على صاحب النفس. 
٠‏ ؛) دَعع (دغ) 

" دعع دَعّه يذعه دعا دفعه في جفوة وقال ابن دريد دعه دفعه دفعا عنيفا وفي التنزيل «#قَدلَت 


وا ظ ص-دس 


لف يَدُعٌ آلْتِيِمَ 4 [ساعون:'] أي يعنف به عنفا دفعا وانتهارا وفيه (يَْمَ يدوت إل مار بََكَمَ ما ) 


وبذلك فسره أبو عبيدة فقال يدفعون دفعا عنيفاء"*) 

وقد ورد الدّع وصفا للكافر قال تعالى:مإآرَءَيتَ الى بكرب يلي # هدك الع يَدُع لقم 4 
[الماعون١:؟7]‏ قال ابن عطية رحمه الله:" قال ابن جريج كان أبو سفيان ينحر كل أسبوع جزورا فجاءه 
يتيم فقرعه بعصا فنزلت السورة فيه."7) وكذا جاء الدعٌ وصفا لحال الكفار يوم القيامة عند ولوجهم 
النار قال تعالى:98 يَوْمَيدَعُو إِلَ نَارِجَهَنّمَ دعا 4 [الطور:١]‏ 
/؛) دَهَن 

" دهن الرجل الرَجل إذا نافق» ودهن غلامه إذا ضربه؛ وقال الفراء في قوله جل وعز: إوَدُواً 


وَتْدهنٌ مَبُرَهبْوَسَ 4 [القلم:»] يقال ودوا لو تلين في دينك فيلينون وقال أبو الهيثم الإدهان المقاربة في 
الكلام والتليين في القول» ومعناه ودوا لو تكفرون فيكفرون. وقال في قوله عز وجل :يدا لَريثَنَمَ 


٠7ج‎ / د إبراهيم السامرائي‎ ٠ العين / الخليل بن أحمد الفراهيدي / دار ومكتبة الهلال / تحقيق: د مهدي المخزومي‎ )١( 
554 ص 785 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج5١ ص‎ 

)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص 7556 باختصار وانظر تاج العروس / الزبيدي ج؟ ص ه55 

(") تفسير الطبري ج١٠‏ ص 7١5١‏ وانظر التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج ١‏ ص ١756‏ 

(4) ته عاد 

ا 


3 الحلا 


مُدَهِنُونَ # [الواقعة:81] قال مكذبون ويقال كافرون وقال أبو إسحاق الزجاج المدهن والمداهن الكذاب 
المنافق وقال في قوله:(وَدُوا لَوَيُدْهِنُ) أي ودوا لو تصانعهم في الدين فيصانعونك.7 وقال الكفومي 
مدهنون متهاونون وأصله الجري في الباطل.7) وقال السجستاني:" مدهنون مكذبون ويقال كالزون 
ويقال مسرون غير ما يظهرون وكذلك قوله جل وعز:( وَدوا لَوتْدْهِنٌ مَيُنَهرَُستَ) أي لو تكفر فيكفرون 
ويقال لو تصانع فيصانعون ويقال أدهن الرجل في دينه وداهن إذا كان منافقا وأظهر خلاف ما 
أضمر ."77) 

وجاء اللفظ في القرآن بالمعاني السابقة الذكر وكلها تحمل صفات الكفار ولم يرد سوي الآيتين 
التي ذكرت أنفا. 
4؛) ذَأَم 

" ذأم الرجل يذأمه ذأما حقره وذمه وعابه. وقيل حقره وطرده فهو مذءوم وفي التنزيل 
العزيز :5و مَالَ أحَرحَ متها مَدْمُومَا مَدَحُورًا 4 [الأعراف:1] ويكون معناه مذموما ويكون مطرودا وقال مجاهد 
مذؤوما منفيا ومدحورا مطرودا وذأمه ذأما أخزاه والذأم العيب يهمز ولا يهمز."7) و إلى هذا المعنى 
ذهب شيخ المفسرين.“) 

ولم يرد اللفظ في القرآن إلا مرة واحدة في الآية التي ذكرت. 

©) نمم (َمَ) 

" الذمُ نقيض المدح والعرب تقول ذم يذم ذما وهو اللوم في الإساءة» والذم والمذموم واحد و 
المذمة الملامة ومنه التذمم» ويقال أتيت موضع كذا فأذممته أي وجدته مذموما.7١)‏ 
وبهذا المعنى ورد قوله تعالى:«إمّن كانَ ريد العامة ععلنا لك فها اما كناة لمن ريد ثُمَّ جَعَلنَا له جَهَمَ 
يلها موا سوا © [المسراء:+ ]ا لَاجْصَل مع ها رمد مَدْمُوها ذا 6 [الإسراء:؟ ؟] وكذلك جاء 
اللفظ في قصة سيدنا يونس عليه السلام في قوله تعالى:«إلوْلا أن تَدوكه مه من ريو ليد الع وهو مَدْمُوم © 
[القلم:*4] وهنا مسألة يقول فيها الرازي رحمه الله :" هل يدل قوله (رَهْوَمَدْممُ) على كونه فاعلاً 
للذنب الجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن كلمة لولا دلت على أن هذه المذمومية لم تحصل. الثا 


؛١ وانظر تاج العروس / الزبيدي ج5؟' ص‎ ١١5 تهذيب اللغة / الأزهري ج57 ص‎ )١ 
1 الكليا‎ 


( 
(١‏ 
)ع 
لسن اللرمة دك طون 112 عدا لكر لل معدا سيعت ار سس ة 
( 
( 


3 
ء 
5 انظر تفسير الطبري ج4 ص ١١86‏ والتفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج5١‏ ص 7" 

1 لسان العرب / ابن منظور ج7١١‏ ص 55١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ع 


لعل المزاد مخ "المذمومية تك الأفضئل فإن حستات: «الأيز ان ننيكاة: المقرئيق». الخالك: لعل 
هذه الواقعة كانت قبل النبوة لقوله: «و جيه رب مجَعََهمِنَ ألصَلحِنَ © [القلم: ٠‏ 0] و الفاء للتعقيب:"(1١)‏ 
)5١‏ رجز 

' الرجز داء يصيب الإبل في أعجازها وهو أن تضطرب رجل البعير أو فخذاه إذا أراد القيام 
ثم تنبسط» وهو ارتعاد يصيب البعير والناقة في أفخاذهما ومؤخرهما عند القيام. والرجز القذر مثل 
الرجسء والرجز العذاب» والرجز عبادة الأوثان» وقيل هو الشرك ما كان تأويله أن من عبد غير 
الله تعالى فهو على ريب من أمره واضطراب من اعتقاده كما قال سبحانه وتعالى: 
ومن الئاس من يبد أله عل حَرَفِي" 46 [الحج:١١]‏ أي على شك وغير ثقة ولا سكينة ولا طمأنينة."7! قال 
الكفومي:" كل ما في القرآن من الرجز فهو العذاب وأما ©وَالرُجَرَأمَجْر © [المدثر:ه] بالضم فالمراد 
الصنم.7) وقوله تعالى:«إوَيْرٌهِبَ عَدَكيْ ربَرَآَلتَّمِطنِ 4 [الأنفل:١1]‏ قال الطبري والزمخشري رحمهما 
الله:" الذي ألقى في قلوبكم ليس لكم بهؤلاء طاقة ووسوسته إليهم وتخويفه إياهم من العطش وقيل 
الجنابة لأنها من تخييله."!') 

ومن معنى العذاب قوله تعالى:##رججرًا مِنَ سم 4 [البقرة:59] [الأعراف:57١]‏ [العنكبوت: ؛ *] ملم 
عَدَابُ من يَجْ رْأَليمٌ © [سبا:ه]و [الجاثية:١2]1آ‏ وَلَمَّاوَكَمَ يهم لجر # [الأعراف:174]ل/ قَلَمَ كََفْمَا عَتَهُمْ 
ليجو © [الأعراف:ه١١]‏ 
؟6) رجس 

" الرجس القذر وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر.") 

قال الأصبهاني رحمه الله:" والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع» وإما من جهة 
العقل» وإما من جهة الشرعء وإما من كل ذلكء كالميتة فإنما الميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا. 
والرجس من جهة الشرع الخمر والميسرء وجعل الكافرين رجسا من حيث إن الشرك بالعقل أقبح 
الأشياء قال تعالى:8إوَآمَ ألررت ف لوبهم مَرَسٌُ دَرَادَئَهُم رِجَسَاإِلَ رَجَسهِرٌَ © [التوبة:ه"1] وقوله 


تعالى:إوَيحَمَلُ المح عَِلَ الَذِسَ لا يَحَقِنُونَ 4# [يونس:١٠٠]‏ قيل الرجس النتن وقيل العذاب وذلك كقوله 


(؟) لسان العرب / ابن منظور ج5 صل 5535 6 557 وانظر مختار الصحاح / الرازي ص 15 

(*) الكليات / الكفومي ص 554 

(4:) تفسير الطبري ج 1 ص ١15‏ وانظر الكشاف / الزمخشري ج١٠‏ ص ١1”‏ وانظر تفسير أبي السعود 
ج؟: ص 9 

(5) لسان العرب / ابن منظور ج5 ص 15 وانظر مختار الصحاح / الرازي ص 1 


نذا 


تعالى :سما امقر 60 يسن # 0-9 :4'] وقال سبحانه :وميِمَةٌ 
[الأنعام:ه؛ ]١‏ وذلك من حيث الشرع.7") 
م رجم 

' الرَجْمُ القتل وقد ورد في القرآن الرجم القتل في غير موضع من كتاب الله عز وجل 
وإنما قيل للقتل رجم لأنهم كانوا إذا قتلوا رجلا رموه بالحجارة حتى يقتلوه. قال ابن سيدة: الرجم 
الرمي بالحجارة رجمه يرجمه رجما فهو مرجوم ورجيمء والرجم اللعن ومنه الشيطان الرجيم 
أي المرجوم بالكواكب صرف إلى فعيل من مفعول» وقيل رجيم ملعون مرجوم باللعنة مبعد مطرود وهو 
قول أهل التفسير. والرجم الهجران والرجم الطرد والظن والسب والشتم والقول بالظن والحدس. وفي 
الصحاح أن يتكلم الرجل بالظن ومنه قوله عز وجل : مرجم با أَلَىَِ لْعَيَبٍ ”#4 [الكهف:؟١]‏ وفي التنزيل العزيز 
لأْربْمَئَكَ 4 [ميم:*؛] أي لأهجرنك ولأقولن عنك بالغيب ما تكره. والمَراجم الكلم القبيحة.”7" قال 
الكفومي:" كل ما في القرآن من الرجم فهو القتل إلا مإلرجمَتَمّْء © [يس:10] فإن معناه لأشتمنكم و (مَبمًا 
ِلْعَيِبِ) أي ظناء"7) 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى على لسان قوم شعيب عليه السلام الإرزاافظاه َبَتَك وَمَآ أتَعَلِكََ 
يمَزِيرٍ © [هود:1*] وقوله تعالى حكاية عن أبي إبراهيم:«إكين لَرَ تَمَهِ َأَمنَكَ وَأَمْجْرْفٍ مَلِكَا 4 [مريم::؛] 
وقوله تعالى عن أصحاب القرية لين لو تنَمُوأ هوأ أنَجمتَي وَلِيَسسَسَدٌ صتَاعَدًا اب لبي # [يس:8١]‏ وقوله تعالى عن 
قوم نوح عليه السلام:8قَالوا ين لرسَهيتخوح لتو مِنَ ألْمرحُومِيت #[الشعراء: .]١ ١6‏ 

وجاء أيضا اللفظ بوزن فعيل بمعنى مفعول وهو في وصف الشيطان فقط قال تعالى:8إوَإِيٍ 


يدها يلك وَدُرَيَهَا ون آلَّيْطَنِ يجيو 4# [آل عمران:] فآ هذا وات الْوَانَ َأسْيَهِدُ ياه من الشَّمِطلنِ البَصِر #4 
[النحل: 8 94] 

بجا اصاعو ناي قوله تعالى :لإوَحَيظئهَا َكل بط ِو 4 [الحجر:١1]‏ لماه بول سين 
جره [التكوير:5؟] ف قَالَ كا ديحي # [ص:031] . 
؛ 6) ردى 


"' الردى الهلاك والردي الهالك وأرداه الله وأرديته أي أهلكته ورجل رد للهالك وامرأة 
رذيّة على فعلة وفي التنزيل العزيز:8 فَالَ تَأسّهِ إن كدت لبون © [الصافات:05] قال الزجاج رحمه 
)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص ١88‏ وانظر التعاريف / المناوي ص /اه؟ 
(؟) لسان العرب / ابن منظور ج7١‏ ص 7575 7555 باختصار كبير وانظر المفردات / الأصبهاني صل ١5٠‏ 


والقيان / شهات النين المصرئ ص لاه 
(") الكليات / الكفومي ص 55؛ 


ددن 


الله: معناه لتهلكني وفيهإوَاتَبَمَ هَوَِنهُ مَتَرْدَىْ © [طه:7]05') وبهذا المعنى أي الهلاك بفساد 1 
الدين وسوء العاقبة في الآخرة ورد في القرآن قال تعالى:«إ ملا يَصُدَّنَكَ عَََا مَن لَا يومِنُ يبا وَأَتّمَ 
هوَيِنهُ مَتَرْدَئْ 46 [طه:١١]‏ فل وَالَ تَأسَّهِ إن كدت أَوِبنِ 4 [الصافات:5:] ول وَدَلِكرٌ ظدُود أَرِى طتنشر يريك أَرْدَسكر 
أَصْبحَتُم يَنَ لسرن 4# [فطات:*1] وقد يأتي الردى بمعنى الموت الجسماني كقوله تعالى: بيني 
نه مالم دا ترك 4 [الليل:١١]‏ وكذا المتردية في الدابة تسقط عن الجبل فتموت. 
5») ركس 

" الركس الجماعة من الناس» وقيل الكثير من الناس» والركس شبيه بالرجيع وأركسته إذا رددته 
ورجعته؛ والركس قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره.”") 

وقد ورد اللفظ مرتين في القرآن وصفا للمنافقين في قوله تعالى:فآهَمَا لك فى لفن فِكتينٍ وَأنَّهُ 
ركسي ا [النساء:68] ل سَبَحِدُونَ ارين يُرِيدُونَ أن موك اموا وم َوَمَهُمْ مل ما دوأ ِلَ الْوَنمَةِ > موأ فيا # 
[النساء:41] قال أبو السعود رحمه الله:" هم قوم مز أسد 0 كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا 
ليأمنوا المسليمن فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم» وقيل هم بنو عبد الدار 
وكان ديدنهم ما ذكر ."7) 
65 ) زرق 

" التراقة في العين تقول زرقت عينه بالكسر تزرق زرقا. قال ابن سيدة رحمه الله: الزرقة 
البياض حيثما كان» والزرقة خضرة في سواد العين» وقيل هو أن يتغشى سوادها بياضء وقيل 
الزرق بياض لا يطيف بالعظم كله ولكنه وضح في بعضه.7) قال شهاب الدين المصري 
رحمه الله:" الزرقة : بيض الوجوه من العمى قد ذهب البياض وبقي السواد."9) وقال القرطبي 
رحمه الله." هي حال من المجرمين والزرق خلاف الكحل والعرب تتشاءم بزرق العيون وتذمه 
أي تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم وقال الكلبي والفراء رحمهما الله (رُرَهَا) أي عميا. 
وقال الأزهري رحمه الله عطاشا قد ازرقت أعينهم من شدة العطشء. وقاله الزجاج رحمه الله قال: 


لأن سواد العين يتغير ويزرق من العطشء وقيل إنه الطمع الكاذب إذا تعقبته الخيبة."() 


١55 وانظر المفردات / الأصبهاني ص‎ 5١6 ص‎ ١5 لسان العرب / ابن منظور ج‎ )١( 

٠١” وانظر المفردات / الأصبهاني ص‎ ٠١١ وانظر شفاء العليل / ابن القيم ص‎ ٠٠١ لسان العرب / ابن منظور ج7” ص‎ )١( 
”١4 (؟) تفسير أبي السعود ج١ ص‎ 

(:) لسان العرب / ابن منظور ج١٠‏ ص ١59‏ 

(5) التبيان / شهاب الدين المصري ص ١5٠١‏ 

5 


تفسير القرطبي ج١١‏ ص 45 ؟ وانظر زاد المسير / ابن الجوزي ج5 ص ١؟7”"؟‏ 


للا 


ؤقةووكت. اللفكلة "في القوآن. 'الكزيم م8 واحدة حول هذه القعاتي وضفا لحان 


المشذركين يوم القيامة قال الله تبارك تعالى : 8آ يَنّ يُمَمُ ف الصور” وخثر المحرين رز مذ رقا 4 
[طه:١١٠]‏ 


)رق 

' التق معروف زلق يزلق زلقاً وأزلقت الفرسْ إزلاقاً إذا ألقت ولدها قبل تمامه» ويُستعمل 
في كل أنثى أيضاء ويقال نظر فلان إلى فلان فأزلقه ببصره إذا أحدَ النظر إليه نظر متسخط أو 
متغيّظء وكل مَْحض لا تثبت القدم فيه فهو مزلق.7 قال الأصبهاني:" الزلق والزلل متقاربان قال 
اصعِدَارَلمَ 4 [الكهف:.4] أي دحضا لا نبات فيه ويقال زلقه و أزلقه فزلق قال يونس لم يسمع الزلق 
والإزلاق إلا في القرآن وروي أن أبي بن كعب رضى الله عنه قرأ 00 وأزلقنا نَم الْأَحَرِبنَ 4 
[الشعراء: 4 5] أي أهلكنا."(") 

قال تعالى في الأرض :ضيح صَعِيدًا رَلَنَا /# [الكهف:.؛] وهى في وصف عقاب 
الكافر صاحب الجنة وقال سبحانه في وصف الكفار حين سماع القر آن: فون يَكد الي 


رسعو 7 


كفروأ لمرْلفُوَكَ صر لما سعوأ لد وَُوُونَ إن لمن # [القدم:٠5]‏ قال الزمخشري رحمه الله:" يعنى 
أنهم من شدة تحديقهم وذظرهم إليك شزرا بعيون العداوة والبغضاء يكادون يزلون 
قدمك ."9) 
) زتم 

" الزنيم ذو الزنمة والدعيُ وهو الملحق بقوم واللتيم المعروف بلؤمه أو شره.7) وقال ابن 
منظور: هو ولد العاهرة ©) 

وقد ورد اللفظ في القرآن مرة واحدة ضمن صفات الوليد بن المغيرة قال الجلالان رحمهما الله:" 
زنيم دعي في قريش وهو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة قال ابن عباس: لا نعلم أن 
الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب فألحق به عارا لا يفارقه أبدا.'7) قال تعالى عمل ذلك 
َيِرٍ © [القلم:٠1]‏ قال الطبري رحمه الله:" والزنيم في كلام العرب الملصق بالقوم وليس منهم: ومنه قول 
حسان بن ثابت: 


١55 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١٠ ص‎ 3٠5 جمهرة اللغة / ابن دريد ج؟ ص‎ )١( 
5١5 المفردات / الأصبهاني ص‎ ( 

(؟) الكشاف / الزمخشري ج5: ص 5٠0٠١‏ 

(:) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص ٠”‏ 6 

(5) لسان العرب / ابن منظورج؟١‏ ص 775 

(1) تفسير الجلالين / جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي ج١‏ ص 708 


581 


وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

وقال آخر زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم."7") 
0) ستحق 

" سحقت الشيء أسحقه ستحقا إذا دققته وأسحق الرجل إبئحاقا إذا بَعْده وأسحقه الله إسحاقا مثل قولهم 
أبعده الله إيعاداء وتقول العرب للرجل بعدا له وسحقا أي أبعده الله وأسحقه» وانسحق الرجل انسحاقا إذا بعد 
عنك ومكان سحيق بعيد.7") 

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى :فو فعَمَرَفوايَ هم سحا ل حب لسر [الملك:١١]‏ قال الرازي رحمه الله:" 
والمعنى أسحقهم الله سحقاً أي باعدهم الله من رحمته مباعدة.'7") وبمعنى البعد المكاني جاء قوله تعالى: أو 
َه يد ارح في مَكَانٍ سَحِق 4 [الحج:١‏ ؟] 
)٠‏ سطو 

" الستطو البسط على الناس بقهرهم من فوقء يقال سطوت عليه وبه» والسطو شدة البطش وإنما 
سمي الفرس ساطيا لأنه يسطو على سائر الخيل فيقوم على رجليه ويسطو بيديه» ويقال اتق سطوته أي 
أخذفة "01 

وبهذا المعنى الأخير وردت في القرآن قال تعالى: مو يكادور” ل اك رت 2 
يتنا 4 [الحج:؟/] قال الطبري رحمه الله:" يكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آيات كتاب الله من 
أصحاب النبي © لشدة تكرههم أن يسمعوا القرآن ويتلى عليهم."©) 
)"١‏ سفل 

"' السفل بضم السين وكسرها والسفول والسفال والسفالة بالضم ضد العلوء والسافل ضد العالي 
والسفالة بالفتح النذالة والسفلة بكسر الفاء السقاط من الناس.7) 


وبهذه المعاني ورد السفل في القرآن بمعنى ضد العلو المعنوي قال تعالى:#وَجحل حَكَيِمَة 


لد 2ت كمزواأ اسل #© [لتوبة:.؛] وبمعنى السفل الحسي قال تعالى:جَعَلْمَا عَتلِيَهَا سَايلَهًا # 
[هود:؟6] 

)١(‏ ثة تفسير الطبري ج751١‏ ص ه” 

١7” جمهرة اللغة / ابن دريد ج١٠ ص ”57 وانظر مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 

نه التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج١٠‏ ص 8ه 

(5) العين / الفراهيدي جلا اص 77/07 باختصار بسيط 

(5) ته تفسير الطبري ج/ا١‏ ص ١‏ 3 

(5) مختار الصحاح / الرازي ص ١١72‏ باختصار وانظر لسان العرب / ابن منظور ج ١١‏ ص572” وانظر النهاية 


في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير ج١‏ صل 7176 


5 


وفي وصف الكفار جاء في ثلاثة مواضع بألفاظ مختلفة أولها: الأسفل في قوله 
تعالى:8 إنَّ َلْفِتِينَ في أَلدَّرَكٍ الْدَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ # [النساء:40١]‏ قال شهاب الدين المصري رحمه 
الله:" النار دركات أي طبقات بعضها دون بعض قال ابن مسعود: الدرك الأسفل توابيت من 
حديد مبهمة عليهم أي لا أبواب لها أي والمنافق في أسفلها دركاء وقيل هي عبارة عن 
التفاوت أي ليسوا بمتساويين."() وثانيها: الأسفلين قال تعالى: م جْعَلتَهُمْ لْأَسْمَلينَ * 


1 


[الصافات: / 4 قال الطبري رحمه الله : فجعلنا قوم إبراهيم -0 يعني الأذلين حجة وغلبنا 


إبراهيم عليهم بالحجة وأنقذناه مما أرادوا به من الكيد.9) و ثالثها : سافلين في قوله 
تعالى:88 تن روَدْنَهُ أَسْمَلَ سَْفْلِينَ 4 [التين: *] 

1") سلخ 

' السلخ كقط الآهاب سلخ يسلخه اسلخا 'كقطه والسلخ نزخ جك الحيوان؛ وسلحت الفنهر' إذا 
أمضيته وصرت في آخره؛ وانسلخ الشهر من سنته» والرجل من ثيابه» والحية من قشرهاء والنهار من 
الليل."7) قال الكفومي رحمه الله:" ويستعمل تارة بمعنى النزع والكشط كقولك سلخت الإهاب عن الشاة 
أي نزعته منهاء وأخرى بمعنى الإخراج والإظهار كقولك سلخت الشاة من الإهاب أي أخرجتها منه 
فآيةهتلَم )4 [يس:7"] على المعنى الثاني. 7 

والذي يعنينا هنا قوله تعالى: ظٍِ َكل عَلَيَهِمَ الى َاتَمْتَهُ ينا فَأضَْكَمّ ا ة القكاة 
فَكَانَ مِنَ أَلْعَاوََ 4 [الأعراف:70١]‏ قال ابن كثير رحمه الله:" عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء» وعن ابن عباس رضى الله 
عنه هو زحل:من أهل اليم يقال له بلعم آتاه الله آياته فتركهاء وقال مالك بن دينار كان 
من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائد بعثه نبي الله موسى عليه 
السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى عليه 
السلام. وعن مجاهد رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنه قال هو بلعامء وقال عبد الله 
بن عمرو رضى الله عنه هو صاحبكم أمية بن أبي الصلتء. وقد روي من غير وجه عنه 
وهو صحيح إليه؛ وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه فإنه كان قد اتصل إليه 


علم كذير من علم الشر ائع المتقدمة و لكذه لم يذتفع بعلمه؛ فإنه أدر كك زمان رسو ل الله غه 


١75 التبيان / شهاب الدين المصري ص‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبري ج77 ص م7 

() لسان العرب /ابن منظور ج” ص 754 و انظر مختار الصحاح / الرازي ص ١١٠١‏ وانظر المفردات / 
الأصبهاني ص 7/1٠‏ 

(4) الكليات / الكفومي ص 7١ه‏ 
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وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيرة ومع هذا اجتمع به ولم 
يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم.'() قال الشوكاني رحمه الله:" 
(َأَضَلَحَ - أي من هذه الآيات التي آوتيها كما تنسلخ الشاة عن جلدها فلم يبق له بها 
انب ةا 
1) سسلق 

' سلقه بالكلام آذاه وهو شدة القول باللسان» وقال ابن المبارك من سلق أي خمش وجهه 
عند المصيبة؛ ومن السلق رفع الصوت سلقه بلسانه أسمعه ما يكره فأكثر سلقه بالكلام سلقا إذا 
آذاه وهو شدة القول باللسان وفي التنزيل «إسَلَتوكُم بِأَلسِئَةٍ حِدَاوٍ 4 [الأحزاب:15] أي بالغوا فيكم 
بالكلام وخاصموكم في الغنيمة أشد مخاصمة وأبلغها.'( وقال الأصبهاني رحمه الله:"السلق 
بسط بقهر إما باليد أو باللسان."©) 

ولم يرد اللفظ في القرآن إلا مرة واحدة في الآية المذكورة آنفا. 
4") سلل (سل) 

"النذل : أككر زاح الاميي :ل إخوااهية في ترفق )دو لاتولال: المضي بوالحوئي من حصنيف ا 
وتعانه 17 ؤقال الزاعه وحهه النرنا سل الشد :من القلي نه اكز هه كنيل السيقت رون لغيه تريينل 
الشيء من البيت على سبيل السرقةء وسل الولد من الأب ومنه قيل للولد سليل.7) وقال 
السجستاني رحمه الله:" يتسللون يخرجون من الجماعة واحدا واحدا كقولك سللت كذا من كذا إذا 
أخرجته. (") 

وجاء اللفظ بهذا المعنى في القرآن مرة واحدة وصفا لحال المنافقين حين كان يثقل عليهم المكوث 
في مجلس النبي © فيختلقون الأعذار الكاذبة لترك مجلسهء فينصرفون واحدا تلو الآخر قال 
تعالى :لإقَد نَم لَه اليرت يسنوت مك إواذأ يتشد ر ادن شعن أترو أن مي فده وميم عَدَابُ 


7 
1 


أيث) نهد ] 
6) سمد 


١‏ ا ل لم 


00 

ل ل وك اسح وق و ا وا ا 
(5) المفردات / الأصبهاني صل ٠١9‏ 

(5) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص ”5 

(5) المفردات / الأصبهاني ص 7١17‏ 

() غريب القرآن / السجستاني ص-88ه وانظر التبيان / شهاب الدين المصري ص 7١4‏ 
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ال ا السيرء ودأب في العمل وقام متحيرا ولها 
واللبتوة يكرق نكوثا سوا '"' ونقل الألوسي عن أبي عبيدة رحمها الله " السمود الغناء بلغة حمير 
يقولون يا جارية أسمدي لنا أي غني لناء وروي نحوه عن عكرمة وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال هو الغناء باليمانية وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلا عنه» وقيل يفعلون ذلك ليشغلوا الناس عن 
اما 

وقد وردت اللفظة مرة واحدة في القرآن حول هذه المعاني قال تعالىهة مِإوأنمٌ سَهِدُوَ # 
[النجم:51] قال القرطبي رحمه الله:" أي لاهون معرضون. وقال الضحاك رحمه الله: سامدون 
شامخون متكبرون. والسمود اللهوء والسامد اللاهي يقال للقينة أسمديناء أي ألهينا بالغناء» 
وروي عن علي رضي الله عنه أن معنى (سَمِدُونَ ) أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين 
الصلاة. والمعروف في اللغة سمد يسمد سمودا إذا لها وأعرض. وقال المبرد رحمه الله: 
سامدون ا 
5ك) سيب 

"' السائبة الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو نحوهء وقيل هي أم البحيرة 
كانت الناقة إذا و لذت عشر هٌ أبطن كلهن إناث سيبت فلم تر كب و لم يشر ب لبنها إلا و لدها 
أو الضيف حتى تموتء فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعا وبحرت أذن بنتها الأخيرة 
فتسمى البحيرة وهي بمنزلة أمها في أنها سائبة» والسائبة أيضا العبد كان الرجل إذا قال 
لعبده أت سائبة عدق ولا يكون ولاؤه له بل يضدع ماله حيث شباء وقد ورد النهي 
1 

وقابؤرة للقن في قرا ررة ولحدة في ولت الإبل بلصت لاي دعن كال تعلى :قزم ج- 00 
جَرَوِوَلاسَإِبَةٍ ولا وَصسِاةٍ ولا حاو ولكنالَدنَك 1 كَترهم لَايَمقِنوْنَ # [المائدة:*١٠]‏ قال الطبري 
رحمه الله :" يقول تعالى ذكره ما بحر الله بحديرة ولا سيب سائية ولا وصل وصيلة ولا 
حمى حاميا ولكنكم الذين فعلتم ذلك أيها الكفرة فحرمتموه افتراء على ربكم» وروى عن النبي 


)١(‏ القاموس المحيط / محمد بن يعقوب الفيروزآبادي / مؤسسة الرسالة / ديروت / ص 
8 وانظر المفردات / الأصبهاني ص 554١‏ وانظر فتح القدير / الشوكاني جه ص 
١١/8‏ 

١7 ص ؟7 وانظر تفسير القرطبي ج1١ ص‎ ١1 روح المعاني / الألوسي ج‎ )١( 

(") تفسير القرطبي ج/ا١‏ ص ١77”‏ 

(4:) مختار الصحاح / الرازي ص ١١5‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 4258 والمفردات / الأصبهاني 
ص 745 والتبيان / شهاب الدين المصري ص ١/17‏ 


5 


ا ين لل ا ل عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب 
السوائب)7) ( 
") شطن 

وردت المادة في القرآن د مركا نرت عا عه و" الشمن تفيل و الحم اقطان 
ورجل شاطن إذا كان خبيثاً ومنه اشتقاق الشيطان.'() قال الحموي رحمه الله:" جمع شيطان قيل هو 
فيعال من شطن إذا بعدء وقيل الشيطان فعلان من شاط يشيط إذا هلك واحترق مثل هيمان وعيمان. 
وعندي أن الأولى في اشتقاق الشيطان أن يكون من شطنه يشطنه شطنا إذا خالفه عن نيته ووجهه 
لمخالفته في السجود لآدم. أو من الشطن وهو الحبل الطويل الشديد الفتل يشد به الفرس الأشر."') 

وقال الكفومي رحمه الله:" الشيطان هو إما من شاط بمعنى هلك. أو من شطن بمعنى بعدء وهو 
المحرق في الدنيا والآخرة والعصي الآبي الممتلئ شرا ومكرا أو المتمادي في الطغيان الممتد إلى 
العصيان. وله في القرآن صفات مذمومة وأسماء مشؤومة. خلق من قوة النار ولذلك اختص بفرط 
القوة الغضبية والحمية الذميمة فامتنع من السجود لادم عليه السلام» وإغواؤه إنما يؤثر في من كان 
مختل الرأي مائلا إلى الفجور."7*) 

وبهذا المعنى ورد في القرآن وأطلق على شياطين الجن كقوله تعالى:تَآرَلَهُمَا ألتَمِطنُ عَنََا 
ََحرَجَهُمَا مما كنا يو © [البقرة:6”] وأطلق على شياطين الإنس كقوله تعالى:88 وَإِدَا لَمُوالَّذِنَ امَو 
َالو ءَامَنّا وَإدَا حَلَوا إل سَيْطِنَ كَالوَا إنَمَعَكُمْ إِنّمَا حجن مُسكَبْرِءُونَ © [البقرة:؛ ]١‏ قال الغرناطي رحمه الله:" هم 
رؤساء الكفرء وقيل شياطين الجن وهو بعيد.'7) وجمع الله النوعين في قوله:8«إ وَكَدَيِكَ جَمَلْمَا لكل 
بي عَدُوَاسَينْطِينَ لاض وَالْجِنَّ 4 [الأنعام:7 ]١١‏ 
6) شقق (شق) 

7 لشن موصنو و ون سدح اقل قوف أو عافد أو يما عةو لفق الرواطيي المشترق 


وشق ناب الصبي في أول ما يظهرء. و شق بصر الميت شقوقا شخص ونظر إلى شيء لا 


# متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب هَإِمَاجمَلَ أله مِنْرَةِولَاسَْمَةِ وَكآوَضِيَة وَكَاحَارٍ‎ )١( 
حديث رقم 5 والإمام مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها‎ 0١ ج5 صل‎ ]٠١:ةدئاملا[‎ 
افشارون> و الكنة ا يذخليا الفا ء.ح ع 113 هديق رق :3ق و الل للبفارى عن خاطة ركرن الها‎ 

(1) ثة تفسير الطبري جلا ص6 ء /ام 

(؟) جمهرة اللغة / ابن دريد ج؟" ص 8672 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج7١‏ ص 7717 

(:) معجم البلدان / ياقوت الحموي جه5 ص 555 ». 55 " وانظر التبيان / شهاب الدين المصري ص ” 

)5( الكليات / الكفومي ص 5:6 


*) التسهيل لعلوم التنزيل / الكلبي ج١‏ ص /” 
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يرتد إليه طرفهء والشق والشقة بالكسر نصف الشيء. وشق بالكسر من المشقة ويقال هم 
بثيق من العيش إذا كانوا في جهدء و شق علي الأمر ثقل عليء والشقة السفر البعيد والسير 
إلى الأرض البعيدة» واشتق الخصمان و تشاقا تلاحا وأخذا في الخصومة يمينا وشمالا مع 
تراك القصبة:"() 

وقد جاء اللفظ في القرآن بمعاني حول التي ذكرت وهي : - 

]* صعوبة العذاب قال تعالى:مإوَلِمَدَاب الْآجْرَةَ من 4 [الرعد:؛‎ ١ 

1 طول المسافة على المنافقين إذا استنفروا للجهاد في سبيل الله قل تعالى:(إولكن بَمدَتَ علوم لذ 4 
[التوبة:؟ 4] 

المخالفة لله والرسول © ومعاداتهما قال تعالى:8إدَيكَ مم موا أ سوك 4 [الحشر: 4] ل وَمَن اق 
الرسون من بِعَدٍ م بين لَه الْهُدَئْ 4 [النساء: ١ ١٠‏ دَلِكَ ينهم ساو لله وروت 4 [الأنفال:” ]١‏ 

4- الخصام قال تعالى:إوَيَفُول أن رك ى أن ُثْر ممتقُورت فرع # [النحل:17] قال الشنقيطي رحمه 
الله" ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يسأل المشركين يوم القيامة سؤال توبيخ فيقول لهم أين 
المعبودات التي كنتم تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببهاء قائلين إنكم لا بد لكم أن تشركوها معي في 
عبادتي؟”" 


العداوة قال تعالى :9 وَإِن وا اهم في شِقَاقٍ سََيَكْيِكَهُمْ أنه # [البقرة:7١]‏ قال السعدي رحمه الله:" 
ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل.ما يقدرون عليه من أذية الرسول فلهذا 
وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم."""ا 


001 ره ديرو ه 


5 المخالفة الناتجة عن عدم إتباع الحق والهدى قال تعالى :هه و . الدث: لختلما بق 


الْكِمَبِ كٍٍ شِعَاقٍ بعل [البقرة:115] قال الرازي رحمه اللله:" هؤلاء الذين يختلفون في كيفية 
تحريف التوراة والإنجيل لأجل عداوتك هم فيما بينهم في شقاق بعيد ومنازعة شديدة فلا 
ينبغي أن تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة فإنه ليس فيما بينهم مؤالفة وموافقة."©) 

وكما ترى فإن كل ما ذكر في الشقاق جاء قي وصف الكفار أو المنافقين أو أهل 
الكتاب. 


4) شقا أو شقو أو شقي 


الأصبهاني ص 554 
(؟) أضواء البيان / الشنقيطي ج١‏ صل 55؟ 
(؟) تفسير السعدي ج١‏ صما 
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قال الزبيدي:" انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها.7') وفي اللسان شقا قال ابن منظور:" شقا الشقاء 
والشقاوة بالفتح ضد السعادة يمد ويقصر شقي يشقى شقا و شقاوة و شقوة و شقوة و الشقاء الشدة 
والعسرة؛ والمشاقاة المعالجة في الحرب وغيرهاء والمشاقاة المعاناة والممارسة و الشاقي حيد من 
الجبل طويل لا يستطاع ارتقاؤه.'7"ا 


0 


قال الراغب رحمه الله:" شقا الشقاوة خلاف السعادة فالشقوة كالردة والشقاوة 
ضر بان : أخر و ب و دنذيو ية وهى ثلاثة أضر ب نفسية و بدذية و خار جية. قال بعضهم قد 


حر له 


فالشقاوة أعم من التعب.() وفي الشقاوة الأخروية قال تعالى : إلا يِل ولا يَنْقَ [طه:"؟١]‏ 
وقال : معَلبتَ ا عْلَتَ علا 3 سْقَوينَا # [المؤمذون: :6 ]٠١‏ وفي الدنيوية قال : لوقلا دم كن الحة فَتَشْيّح 4 
00000 

ومن الشقاوة النفسية والجسدية في الآخرة قوله تعالى'ا َأ آلِينَ مَعُواْمَئلدَارِ كم ذا دَفِر وَسَهِينٌ 4 
[هود:5١٠]‏ قال الألوسي رحمه الله :" أي نار الحرمان عن المراد وآلام ما اكتسبوه من الآثام» وهو عذاب 
النفس."7) وهذا بالطبع مضافا إلى عذاب الجد المستفاد من قوله سبحانه زفير وشهيق من شدة الأنين 
قال ابن زمين: :" قال قتادة هذا حين يقول الله عز وجل لهم : © فَالَ + أحَْمُوأ با ولا تُكلْمُونِ © [المؤمنون:/١٠]‏ 
فينقطع كلامهم فما يتكلمون بعدها بكلمة إلا هواء الزفير والشهيق فشبه أصواتهم بأصوات الحمير.7١)‏ 
وهذا هو قمة العذاب النفسي. 

ومن الشقاوة النفسية والجسدية في الدنيا قوله تعالى:95مآ أَرَنَا عَََكَ الْمَرَانَ لتَمْهّحَ 4 [طه::] قال 
الشنقيطي رحمه الله:" وجهان من التفسير وكلاهما يشهد له قرآن الأول: أن المعنى ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى أي لتتعب التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا وهذا 


)١(‏ تاج العروس / الزبيدي ج + ص 5”86 وانظر العين / الفراهيدي ج5 ص ١84‏ وجمهرة اللغة / ابن دريد ج” 
ص 8926 وانظر أساس البلاغة / أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري / دار 
الفكر / 1795ه ا 1914م / ص هلام 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص 5586555 باختصار كبير و تاج العروس / الزبيدي ج4؟ صل 107م” 

(") المفردات / الأصبهاني ص 514 باختصار وانظر الكليات / الكفومي ص ”57 والتعاريف / المذاوي 
يس 11 

(5) المفردات / الأصبهاني ص 5565 

(5) روح المعاني / الألوسي ج١١‏ ص ١58‏ 

(1) تفسير القرآن العزيز/ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين / الفاروق الحديثة / مصر/ القاهرة / 
١ه‏ 7١٠1م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز / 


ج١1‏ ص ف 


55 


الوجه جاءت بنحوه آيات كثيرة كقوله تعالى: لإقلا تَذّْهَبَّ سك علوم خسرت # [فاطر:5] الوجه الثاني: أنه 
© صلى بالليل حتى تورّمت قدماه فأنزل الله (مَآأَرَلَاعلِيِكَ لمان تمه ) أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها 
المشقة الفادحة وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة وهذا الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله: 
وَمَاجَعَلَ عَيَكرف لين من حَرَج # [الحج:1"]/0") 

وقد اجتمعت على الكفار في النار في الآخرة كل أصناف الشقاوة فهم تحت العذاب الجسماني» 
وتذوب أنفسهم حسرات على ما فرطوا في الدنيا وتبكيت الله والملائكة والمؤمنين لهم»ء وفوق كل ذلك 
فهو عذاب مسلط عليهم خارج عن إرادتهم لا يستطيعون دفعه أو تخفيفه. 

وقد أطلق الشقاء على ما يضاد العبادة وهو الدعاء في قوله تعالى على لسان زكريا وإبراهيم 
عليهما السلام:وَلَمْ حكن بدعَآيكت رب سينا 4 [مريم: ؛] عم أل أ 1 رق 2 4 [مريم:6 ؛] 


وأطلق الشقاء على الظلال والكفر كما قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: #وتبرًا يولدَقِ وَلَم 


يحْمَلْنِ جَبَارا سَّتيّا © [مريم:1.] وأطلق أيضا وأريد به كافر بعينه وإن أريد به العموم كما في قوله 


- 
2 صج ع« سا 0-00 م 
.9 


تعالى :وَيَنَجَتَا الَْشَضَ 4 [الأعلى: ١‏ ١]ملايص‏ ]الى 46 [الليل:ه ١]واذ‏ تمق أشقها © [الشمس: ١‏ 6 
)3٠‏ شكك (شك) 

" الشكُ نقيض اليقين.7) وقيل هو" حالة نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات والنفي ويتوقف عن 
الحكم.'7 وقال الأصبهاني رحمه الله:" الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما؛ وذلك قد يكون 
لوجود أمارتين متساويتين عند النقيضين» أو لعدم الأمارة فيهما. والشك ربما كان في الشيء هل هو 
موجود أو غير موجودء وربما كان في جنسه من أي جنس هوء وربما كان في بعض صفاته» وربما كان 
في الغرض الذي لأجله أوجد. والشك ضرب من الجهل وهو أخص منه لأن الجهل قد يكون عدم العلم 
بالنقيضين رأسا فكل شك جهل وليس كل جهل شكا.'7*) 

وقد جاء الشك في القرآن بهذا المعنى وصفا لحال الكافرين من الأمم السابقة كقوله 


2210-41 


. 08 3 تب سين 3 جد ا ل ساح وك لالد عر اك لعل ١‏ م 
تعالى في قوم صالح عليه السلام :5 تَالُواْ يَصَدِحُ مَدَكْنَتَ هنا مرْجُوًا َبَلَ هنذا ألنهدمآ أن تبك ما يَعْبْدُ بآ 


عل ١.‏ ملو “تير سس ا سا سح رس 2 4 5 سس 5 > رع سعا سه مم 
وَإِننا لَنَى سَّكِ يما تَدَعوا لَه مريب # [هود:؟:] وفي وعاد وثمود و قوم نوح «و ألم يأَيَكمَ تبأ > من 


ع درم ل سمو 


7 ا ع - أ . هم 58 ب د لوده سرح 00 
قلِحكمْ وم نح وَعَادٍ وَتَمُودَ وألذيت من بَعَدِهِمَ لا يَعلمَهُمٌ إلا لَه جَاءَتَهُمَ رَسَلْهُم ليست فردوأ 


ع ب 1 2 5 مس س8 0-4 211 000 دو 2 1 و سا سكب ددع وسكي عو 
يرهم في أفوتههمٌ َثَالُوَا نا كُقَريا يما أرٌسِلتم به وَإِنَا لنى سك مما دعوننا إِلَيّهِ مريب 4 [إبراهيم:1] وجاء 


)١(‏ أضواء البيان / الشنقيطي ج: ص ؛ 
)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١٠‏ ص 5١‏ ؛ وانظر مختار الصحاح / الرازي ص ه؛ ١‏ 
(5) المفردات / الأصبهاني ص 555 


/ا 5 


الشك وصفا لكفار قريش قال تعالى:8 بَلْ مم في مَك يَن وى © [ص:] ابل هُمْ فى سكِ يموت »4 


[الدخان :1 وكذا جاء وصفا لليهود قال تعالى: وَلَقَدَ جَآةَكمَ سف من صُ ل بِالْيَدَنَتِ 5 لم 2 58 


سح كر و 


مَمَاجَاءَكُم ب بهو 4 [غافر :* "] موود نَّ أَلْذِسنَ وروا لك 2 ب من بَحَده هِمٌ لنى سَّكِ هِنْهَ مرب 4 [الشورى: ؛ ]١‏ 
وجاء الشك أيضا وصفا للكفار على تكذيبهم بالحياة الآخرة قال تعالى:88 , بل درك عِلْمَهُم في 


2-2 


لحرو بَلَهُدَفٍ َف نا بَلْ هّم مَنْهَا عَمُونَ ب [النمل:15] 

وقد جعله ابن القيم رحمه الله قسما من أقسام الكفر الأكبر. ١(‏ 

)»١‏ شمأز أو شمّز 

" الشمئز التقبضء اشمأز اشمئزازا انقبض واجتمع بعضه إلى بعضء وقال أبو زيد ذعر من الشيء 
وهو المذعور والشمز نفور النفس من الشيء تكرهه.""ا 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن بهذا المعنى وصفا للكفار عند ذكر الله وقراءة القرآن في 
قوله تعالى ٠:‏ وَإِدَا ذك رَأللَهُ وَحَدَهُ أَشَمَأََتْ كُلُوبُ ادن لا بؤْمئُوت ,ِالآبخْرَوٌ وَإِذَا كرَ أِسِنَ من دونه- إِدَا هُمَ 
يشرو © [الرّمّر:ه 4] 
؟) صبأ 

" قال أبو إسحاق في قوله: (وَاَلصَعِيتَ) معناه الخارجين من دين إلى دين يقال صبَأ فلان 
يَصبَأُ إذا خرج من دينه قال الليث رحمه الله الصابئون قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم 
نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح وهم كاذبون. وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن 
النبي 2# قد صبَأ عنوا أنه خرج من دين إلى دين.7) قال السجستاني رحمه الله:" وقال قتادة 
الأديان ستة: خمسة للشيطان وواحد للرحمن؛ الصابئون يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون 
الزبورء والمجوس يعبدون الشمس والقمرء والذين أشركوا يعبدون الأوثان» واليهود. 
والنصارى."©) 

ووردت الكلمة بجمع المذكر السالم ثلاث مرات وصفا لدين الكفار في قوله تعالى:فؤإنَألَذِينَ اموا وَاَذت 


ده غم 


هَادُوأ وألتٌصرَئ وَالصَدِديَ من امن لَه وَآلْوْ ِلآ وَعَيدلَ صَلِحًَا كَلَهُمْ لَبِوهُوْعِدَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَليومَ وَلَاهُمْ 


7” للمزيد انظر ص‎ )١( 

(') لسان العرب / ابن منظور جه ص >655” وانظر تاج العروس / الزبيدي ج١١‏ ص ١8١‏ والمفردات / 
الأصبهاني ص 7717 

(') تهذيب اللغة / الأزهري ج؟١‏ ص ١٠١‏ وانظر تاج العروس / الزبيدي ج١1‏ ص "١7‏ ولسان العرب / ابن 
منظور ج١‏ ص ٠١8‏ والعين / الفراهيدي جلا ص ١7١‏ 

(5:) غريب القرآن / السجستاني ص ١515‏ وانظر معجم ألفاظ القرآن / مجمع اللغة العربية مج١‏ ص 55١‏ 


5" 


مو وددم 2 012 56 


رو 46 [البقرة:؟ >] هل إن ألينَ اموأ وَألذِح هَامُوأوَأَلصَدِعُونَ © [المهدة:*٠‏ ]فق إن لين > مثوأ وَالَِنَ هَادُوأ وَالصَدكِينَ 
َالفو وسوس وان أدرسكُرا إرك أله يتل ته نال َِيمَةِ4[الحج:/١]‏ 

وقد اختلف الناس في تعريفهم للصابئ لخصه ابن الجوزي فقال:" أصل هذه الكلمة أعني الصابئين 
من قولهم صبأت إذا خرجت من شيء إلى شيءء وصبأت النجوم إذا ظهرتء وصبأ به إذا خرج: 
والصابئون الخارجون من دين إلى دين وللعلماء في مذاهبهم عشرة أقوال : - 

أحدها: أنهم قوم بين النصارى والمجوسء والثاني: أنهم بين اليهود والمجوسء والثالث: أنهم بين 
اليهود والنصارىء والرابع: أنهم صنف من النصارى ألين قولا منهمء والخامس: أنهم قوم من 
المشركين لا كتاب لهم» والسادس: أنهم كالمجوسء والسابع: أنهم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون 
الزبورء والثامن: أنهم قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبورء والتاسع: أنهم طائفة 
من أهل الكتاب» والعاشر: أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول 
لا إله إلا اللهء وهذه أقوال المفسرين مثل ابن عباس والقاسم والحسن وغيرهم فأما المتكلمون فقالوا 
مذهب الصابئين مختلف فيه فمنهم من يقول أن هناك هيولي كان لم يزل ولم يزل يصنع العالم وسموا 
الكواكب ملائكة وسماها قوم منهم آلهة وعبدوهاء وزعم بعضهم أنه لا يوصف الله عز وجل إلا بالنفي 
دون الإثبات ويقال ليس بمحدث ولا موات ولا جاهل ولا عاجزء وبعضهم يقول هذا العالم لا يفنى وأن 
الثواب والعقاب في التناسخ.(") 
*) صدد (صد) 

'" صدّ عنه يصد بضم الصاد وفتحها صدودا أعرض و صده عن الأمر منعه وصرفه عنه والصدد 
القرب يقال داري صدد داره أي قبالتها."7) وقال الراغب رحمه الله:" والصد قد يكون انصرافا عن 
الشيء وامتناعا وقد يكون صرفا ومنعا نحو فإورَينَ لَهُمْ ليطن أَعَمَلَهُمَ فَصَدٌ صَدَّهم عن أل َمِل فَهُم لا يهَمَدُونَ 4 
[النمل:4 1] والصديد ما حال بين اللحم والجلد من القيح وضرب مثلا لمطعم أهل النار قال تعالى:8 من 
لله 


سس طح يه 


آي جَهَممْ سق مِن مَآءٍ صَحَيلٍ © [إبراهيم:6١]‏ 
'" وجاء هذا اللفظ القرآني إحدى وأربعين مرة في أربعين آية» منها ثماني عشرة آية مكية» 
واثنتان وعشرون آية مدنية» وقد جاءت هذه الآيات في ثلاث وعشرين سورة من كتاب الله 
تعالى» منها إحدى عشرة سورة مكية» واثنتا عشرة سورة مدنية» وقد جاء بعدة صيغ واشتقاقات» 
منها"الماي المهرد من الحننائكن» الميتي اللمعلوه: والعيتي: للمجهول: أيضا .و الماي المتميل 


"40 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج17 ص‎ ١0١ مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 
775 المفردات / الأصبهاني ص‎ )*( 
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بضمائر رفع أو نصبء أو رفع ونصب معاًء ومنها ما هو بصيغة المضارع المتصل بضمائر 
الزفع. أو النضب أوكليهما معا» وفنها:ما”شريضيقة الفتدر” النمرد من الإضافة :.والتصدن 
التطنافة الستمين اومتها ما شو نصديفة" المو 1 الللاة 00 

وقد جاء اللفظ في سياقات متعددة» مسندا إلى فئات مختلفة» دالا على معان متنوعة؛ والمعاني التي 
وردت منه في القرآن هي: - 
١‏ الإعر اض و العدول قال تعالى :أيهم نَمَو وَعِتُّم مَنْصَدَعَنْد وك يهم ًا [النساء:ه *] 
؟- المنع والصرف قال تعالى:9لرَسُولٍ وَأَيتَ آلْمُتَفِقِينَ يَصْدٌُونَ عَنلككَصَدٌ ود © [النساء:١:]‏ 
التعرض والمقابلة قال تعالى:99 كآتَ له تصَدَّئ؟ [عبس:] 
4- التصفيق قال تعالى:98 وَمَاكَانَ صلا ممع عند أَلْيَتِ إل مشكاء تصن دِيَدٌ 6 [الأنفل م 
5 شراب أهل النار قال تعالى :ل من وريد جَهكمُ وس من مَآءِ صَحَدِيدٍ 4 [إبراهيم 1] 

وقد تقدم أن هذه المعاني كلها تعود إلى الإعراض والمنع» والخلاصة أن معاني كلمة الصد الواردة 
في القرآن تطابق معانيها الأساسية في اللغة» إلا أن هناك بعض المعاني اللغوية الفرعية لهذه الكلمة لم 
ترد في القرآن» كما أن هناك توسعة لبعضها في القرآن» حيث ورد فيه الصديد لما يطعمه أهل النارء 
على سبيل التمثيل» إظهارا لقبحه وبشاعته. وقد قيل هو:" ما يسيل من جلود أهل النار» واشتقاقه من 
الصدء لأنه يصد الناظرين عن رؤيته أو تناوله.7') فيكون معناه حينئذ مطابقا للمعنى اللغوي. 

وباستقراء الآيات التي وردت في الصد وجدت أنها جاءت مسندة وفق ق التقسيم التالى: ‏ 

١‏ إلى النفس في ثلاث آيات كقوله تعالى:فإدَالَ الَذِنَ استَكيروأ بِلَدِينَ أسُْضعِفُوا كن صد دفي عن الممُرَئ 
ددجا يجين © [سبا:؟٠]‏ 
؟- إلى الشيطان في ثلاث آيات كقوله تعالى: فو إِنَمَا يرِسِدْ ليطن أن يوقم يَنِدَكمْ العدوة وَالْبَعْصَله في كفبر 
والمتير سدم عن وى دد اهو وَعَنِ أ صَكة هل نممو 4 [المائدة: ]4١‏ 
تند إذى ا المشركون في أر بيد عشرنة رتكاو له تعالى :ل« فل يكال هد كي .رد عن سمل 


شو # [البقرة:17١؟]‏ 


4- إلى أهل الكتاب في أربع آيات كقوله تعالى:فإيتأهْلَ الكت ب لم تَصَدٌ َع سَبَِيلٍأللَِ آل عمران: 0 


)١(‏ انظر مجلة الجامعة الإسلامية سلسلة الدراسات الشرعية المجلد الثاني عشر / العدد الثاني / يونيو 7٠١5‏ م 
اسح ينيل ألا فتن القر ان الكري :دراانتةمرستورعية:3/ عد ادا داق اللرخ 3:6 كربا راف 
الزميلي ص ”"؟ _ اه 

(") انظر فتح القدير / الشوكاني ج؟' ص ٠٠١‏ 


إلى المنافقين في آيتين كقوله تعالى مريت المتققت دون ل ةا 4 [النساء: ١‏ 5] 
1 عام محتمل لكل الفئات في ست آيات كقوله تعالى:6والَذِينَ كَفروأ وَصَدٌِ وأعن سَدِيلٍ آم #[النساء:5١]‏ 
ا التحذير عن الصد والصادين في خمس آيات كقوله تعالى:فإوَلَا حَكُونُوا كيين حَيْجُوأ من يرهم بَطَرًا 
وَرضَكه لكان وَيَصُدُورت عن سبل الَّهِوَآهَه يمون حيط 6 [الأنفال:41] 
- أمور لغوية في خمس آيات كقوله تعالى :لإصملا معد الت إلا مك وَتَسَدِيَةٌ [لنفل:ه] 
4:/) صد 

" الصوف الميل عن الشيء وأصدفني عنه كذا وكذا أي أمالني وصدف عنه عدل وأصدفه عنه 
عدل به وصدف عني أي أعرض و صدف ونكب إذا ل" قال الكفومي رحمه الله:" صدف حيث 
يستعمل لازما بمعنى أعرض ومتعديا بمعنى صدف غيره (سَنْ أَظْلَدُ مهن كَذَّب بكايَاتٍ أله وَصَدَفَ عَتَبَا) 
[الأنعام:91١]‏ والآية محتملة لها."7) وقال الراغب رحمه الله:" أعرض إعراضا ثشديدا يجري مجرى 
الصدف أي الميل في أرجل البعيرء أو في الصلابة كصدف الجبل أي جانبه» أو الصدف الذي يخرج 
ف لبحو 04 

وقد ورد اللفظ قي القرآن بمعنى حسي في قوله تعالى :و حَقََ إِذَا ساو بين الصَدَفينٍ قال انفخوأ 4 
[الكهف: 5 4] أي الجانبين وبالمعنى الذي ذكرته وهو الإعراض بنفسه أو إعراض الغير كقوله 


عن , “دوا ذاه سساح لا 


تعال فس من أله عقن كد بِعَايتِ سد وَصَدَفَ غ2 سَسَجَرِى أل يصدهون عن َايِنَا و سُوْء الْعَدَّابِ يمَا كانوأ 


وح مساح 


57 7 [الأنعام:519١]‏ وقوله تعالى: #أنظرٌ كيك نصَرّفُ الأسنت كر ع دون # [الأنعام: " 4] ولم 
ووه اسوااها ذكز-في لقان 
5“) صرر (صل) 

" الصيرً بالكسر والصرة شدة البرد وقيل هو البرد عامة» وريح صير وصراصر شديدة البرد وقيل 
شديدة الصوت. وصر القلم والباب يصير صريرا أي صوتء وصيرة القيظ شدته وشدة حره. وأصل الصير 
الجمع والشد ومنه قيل للأسير مصرور لأن يديه جمعتا إلى عنقه؛ و أصر على الأمر عزم عليه ومنها 
عزيمة محتومة قال وهي مشتقة من أصررت على الشيء إذا أقمت ودمت عليه ومنه قوله تعالى: وَكَم 
يَصِرَوأ عل مَا فَمَلُوأ وهم يَحُْلمُورت [آل عمران:١]‏ وقال أصر على الشيء يصر إصرارا إذا لزمه وداومه 
وثبت عليه» وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب ومن أتبع الذنب الاستغفار فليس بمصر عليه.'7©) 


١/17 لسان العرب / ابن منظور ج51 ص‎ )١ 

؟) الكليات / الكفومي ص 9” 

( الشودك عبرا عن 

:) لسان العرب / ابن منظور ج: ص  :5٠‏ 557 باختصار كبير 


) 
) 
) 
) 


كت 


وقد جاءت اللفظة في القرآن بهذه المعاني معن شدة البرد وشدة الصوت والقوة 


ففي ى 
جاءت في وصف الريح في قوله تعالى :هَإمَكلُ مَايَفِقُونَ فى مذو الْحَيو لديا كَمَئلٍ ريج فيا ع 4 
[آل عمران:7١١]‏ 9 وَرّسَلْمَا عَلَيمَ يا صَرْصَرًا © [فصلت 55 أن عقن ري حرْضوا فى توف كن عر » [القمر:؛ ]١‏ 


قال ابن كثير:" قال بعضهم وهي شديدة الهبوب وقيل الباردة وقيل هي التي لها صوت. والحق أنها 
متصفة بجميع ذلك فإنها كانت ريحا شديدة قوية لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم 
وكانت باردة شديدة البرد و 


وجاءت في معنى الإصرار والإقامة على الذنب في قوله تعالى :لاصوأ وَأَسَحَكبرُوأ أسَمَكَيَارَا © [نوح:/] فل 


رم صء 


2 كا مُسَتَكيرا أن لمعه 4 [الجائية :'! موك بيعل لنت العم [الواقعة:” 4] وهذا كل ما جاء في هذه اللفظة . 

و قوله تعالى: دبكت مره فى صَرَوَمَسَكلتْ وها كاك حور عقي [الذاريات:؟ ؟] ولم أدرج هذا المعنى 
حيث أنه من سجية ابن آدم لا مدح فيه ولا ذم قال الأندلسي:" وقوله فصكت وجهها معناه ضربت 
وجهها قال ابن عباس لطمت وهذا مما يفعله الذي يرد عليه أمر يستهوله.7") 
5) صغر 

> الصغار مصدر الصغير في القدر. والصاغر الراضي بالذل والضيمء وأضغرأه جعله 
صاغراء وتصاغرت إليه نفسه صغرت و تحاقرت ذلا ومهانة» وفي الحديث (إذا قلت ذلك 
تصاغر حتى يكون مثل الذباب)() يعني الشيطان أي ذل وأمحق ويجوز أن يكون من 
السدفن ب الستناو و هو اللو الهو ةا 

قال ابن الجوزي:" الصغار أشد الذل."*) 


وبهذا المعنى ورد في القرآن قال تعالى: وإسَيْصِيبُ الدنَ لْحْرَموأصعَارٌ عِندَ أَسَّه) [الأنعام يع 
ا لجيه عن يل وهر هم مروت 4 [التوبة ني نا لَه وهم عرو 4 [النمل :"] احرج إِنَّكَ من 
لي 6 [الاعراهة”١]‏ 

) صنمَم (صمَ) 


" الصّمّم انسداد الأذن وثقل السمع؛ وأصمه الله فصمً» والأصم هو الذي لا يسمع وأراد به الذي لا 
يهتدي ولا يقبل الحق من صمم العقل لا صمم الأذن. الليث الصمم في الأذن ذهاب سمعهاء وفي القناة 


115 تفسير ابن كثير ج5: ص‎ ١ 


500 
(؟) المحرر الوجيز / ابن عطية الأندلسي جه ص ١78‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الأدب ج54 ص 7١5‏ حديث رقم 71/97 

(4) لسان العرب / ابن منظور ج: ص 55؛ وانظر مختار الصحاح / الرازي ص ”*ه اوانظر المفردات / الأصبهاني ص "”م/” 
)5( التبيان / شهاب الدين المصري ص ١18‏ 


من 


اكتناز جوفهاء وفي الحجر صلابته» وفي الأمر شدته» ويقال أذن صماء وقناة صماء وحجر أصم وفتنة 
صماء. وصميم كل شيء خالصه. يقال هو في صميم قومه» وصميم الحر والبرد شدته» وصميم القيظ 
أشده حرا وصميم الشتاء أشده بردا. وكان أهل الجاهلية يسمون رجبا شهر الله الأصم قال الخليل: إنما 
سمي بذلك لأنه كان لا يسمع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتال ولا قعقعة سلاح لأنه من الأشهر 
الحرم. قال الله تعالى في صفة الكافرين: 99 عُعٌابَكمٌ عي فَهُمَ َايرْحمُونَ © [البقرة: )11"]١‏ 

قال الأزهري رحمه الله:" يقول القائل كيف جعلهم الله صما وهم يسمعون وبكما وهم ناطقون 
وعميا وهم يبصرون؟ والجواب في ذلك أن سمعهم لما لم ينفعهم لأنهم لم يعوا به ما سمعواء 
وبصرهم لما لم يجد عليهم لأنهم لم يعتبروا بما عاينوه من قدرة الله وخلقه الدال على أنه واحد لا 
شريك له. ونطقهم لما لم يغن عنهم شيئا إذ لم يؤمنوا به إيمانا ينفعهم كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا 
يبصر ولا يعي."3") 

وورد الصمم في القرآن بالمعنى الحسي الذي هو تعطل حاسة السمع كقوله تعالى:فإمَكَلُ الْمَربِفَنِ 
الى اضر وَاِْضِر وَأَلسّمِي ع هَل يِسْيَوِانِ متلا اا ترون 4 [هود:»؟] وبالمعنى الشرعي الذي هو 
عدم ا ب م ل كي كان وروده الأغلب قال تعالى:لإوَحَسِيوا ألا 


لمعمو ترا تان ان عي 3 ا ا وده ينيم 6 [المائدة ١‏ ] [يونس:؟ 4 [الفرقان: ] 
« ولك الدِنَ نهم أهَههَصَمَعْر صم أَبصرَهُمَ © [محمد:؟] ومما يحتمل المعنيين قوله تعالى:#و حرشيو 
آله ا 2110 مويه [الإسراء: 9107] 

0 ضغن 


م العود ونحوه ضغنا اعوج والتوى» والدابة عسرت واستصعبت على القياد» 
وضغن إليه مال واشتاق» وعليه حقد وأبغضه بغضا شديداء ويقال ضغن صدره انطوى على حقد 
فهو 2000 5 كاف 0 قال 1 : تاني كمه الل:" ضف وهو يع في القلب تك من 
الع 

0 الي اك وري و1 كه 


ف مُلُوبهم مَرَضُ أن لَن يرج أمَهُ َسْعَمم © (محد:»' إن يََتَدَكُنوهَا يَْحَفِكُحَ يلوأ وَمخْرجَ أسكدكز 4 


)١(‏ لسان العرب ج١١‏ / ابن منظور ص 57" وما بعدها بتصرف يسير واختصار كبير وانظر المفردات / الأصبهاني 
ص كم”؟ 

88 تهذيب اللغة / الأزهري ج١١ ص‎ )١( 

(") المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص ١:ه‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج7١‏ ص 55” 

(:) غريب القرآن / السجستاني ص ٠١‏ وانظر التبيان / شهاب الدين المصري ص 7/7 


م 


[محمد:0”] قال الألوسي رحمه الله:" أي أحقادكم لمزيد حبكم للمال وضمير (فَخْرَ ) لله تعالى ورويت 
أيضا عن ابن عباس ( ونخرج ) بالنون مضمومة وجوز أن يكون للسؤال أو للبخل فإنه سبب إخراج 
الأضغان والإسناد على ذلك مجازي.37) 
/) ضنك 

' ضنك قال الله جل وعز : 8 وَمَنْ أَعَضَ عن زكري إَإنَّ 24 مَعِسَةٌ صَ'ك »# 
ه174[ قال أبق 'إستحاق:زحمنة الله الضتنك أضله في اللعة الضبيق والشدة ومغتاة .واللة أعلم 
أن هذه المعيشة الضدّذك في نار جهنم قال فأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر قال قتادة 
رضئى الف غكه:-عذاب القيق: وقال. الليث حفه' اق في تسين» أكل نما لم ايكق .من خلال فهو 
نك تو إن كاف روبضا: كانت وقة. ع ف عرقي قال ١‏ ورالسكف حرق" العوان تركل نا ضناق: قير 
فتك 1101 وبهذا المع قال حل المفسوي :3 
)٠‏ طَبَع 

' الطبْع والطبيعة الخليقة والسجية التي جبل عليها الإنسان» وهو ما طبع عليه من طباع 
الإنسان في مأكله ومشربه وسهولة أخلاقه وحزونتها وعسرها ويسرها وشدته ورخاوته وبخله. 
وطبع الله على قلبه ختم ويقال طبع الله على قلوب الكافرين نعوذ به منه أي ختم فلا يعي وغطى 
فلا يوفق لخير. وقيل طبع في اللغة وختم واحد وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا 
يدخله شيء. قال ابن الأثير رحمه الله: كانوا يرون أن الطبع هو الرين قال مجاهد رحمه الله: الرين 
أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله. وأما طبّع القلب بتحريك الباء 
فهو تلطيخه بالأدناس» وأصل الطبع الصدأ يكثر على السيف وغيره؛ وطبعه ملؤه والطبع ملؤك 
السقاع حكن “لآ مؤيد فيه من كندة ملته"(2) 

قال الراغب رحمه الله:" الطبع مصدر طبعت وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع» 
والثاني: الأثر الحاصل عن النقش ويتجوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه 
اعتبارا بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب نحو ف حَنَّمَ لَه عَلَ قُلُوبهِمْ © [البقرة: 1] 


م١ روح المعاني / الألوسي ج77١ ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب اللغة / الأزهري ج١٠‏ ص ه؟ وانظر تاج العروس / الزبيدي ج17١‏ ص 7508 ولسان العرب / ابن 
منظور ج١٠‏ ص 557؛ 

(*) انظر تفسير الطبري ج1١‏ ص 55" والتفسير الكبير / الرازي ج١7١‏ ص ١١١‏ ونفسير القرطبي ج١١‏ ص 755 

(4) لسان العرب / ابن منظور ج4 ص 7727 ٠‏ 77 باختصار كبير وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن 


الأثير ج؟ ص ؟١١‏ 


” 5 


وتارة في تحصيل أثر عن شيء اعتبارا بالنقش الحاصل وتارة يعتبر منه بلوغ الآخر ومنه قيل 
ختمت القرآن أي انتهيت إلى آخره فقوله (حَمَمَ لَه عل قُلُوبِهِمْ) إشارة إلى ما أجرى الله به العادة 
أن الإنسان إذا تناهى في اعتقاد باطل أو ارتكاب محظور ولا يكون منه تلفت بوجه إلى الحق 
يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي وكأنما يختم بذلك على قلبه."27 وقال ابن 
القيم:" الختم والطبع يشتركان فيما ذكر ويفترقان في معنى آخر وهو أن الطبع ختم يصير 
سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لا يفارق."7") 

ولم يأت الطبع في القرآن إلا على القلب وبهذا المعني جاء وصفا لقلوب أهل 


ي 


الكتاب قال تعالى :لآ بَلْ طبَمَ اللَهُ عَكيبَا يَكْمَرِهمَ قا مُوَمبُونَ إِلَّا ويلا # [النساء:٠5٠1]‏ والكفار كذلك 
قال تعالى :8 كَدَلِلَك يَطْبَعٌ أَنَهُ عِلّ كُلُوبٍ الْكَفْرِنَ 4# [الأعراف:١١٠]‏ والمنافقين قال تعالى: 
«رَسُوأ يأن يَكوْنوا مَمّ الْحَوَالِفِ وطيع عَلَ فُلْوِييمَ هَهَمْ لا يَنْفَهُورت * [التوبة:87] والمرتدين بعد 
إسلام قال تعالى: ا أوْلهِكَ أت طَبَمَْ أنَهُ عل مُوُيهِر وَسَنَعهِمْ وَبْصَرِهِم وأؤليك هُمُ 
الفتفاو رك 4 [الذحل:8١٠١]‏ 
)١‏ طعن 
" طعنه بالرمح؛ وطعن في السنء. وطعن فيه أي قدح فيه أو في عرضه.7 فالطعن إذا له معنى واحد 
ينصرف إلى الحسي تارة كطعن الرمح؛ ومعنوي كطعن في الدين أو النسب. 

وقد ورد مرتين في القرآن قصد به الطعن في الدين من قبل أهل الكتاب في قوله تعالى:«إوَيفُولُونَ 
هما وَعَصيَا وتم عبر مُسَمَع وَوَنَا ل ِو وَطَعنا فى ألدِنِ“» [النساء::»] ومن قبل الكفار في قوله 
تعالى :«9 وَإن تَكنْويَصتَهُم اَعَد عَمَدِهِمٌ مُأ ف بتكم © [التوبة:؟١]‏ 
0( طغا أو طغو أو طغي 

' طغيا وطغيانا جاوز الحد المقبول» والماء فاض وتجاوز الحد في الزيادة» ويقال طغى الموج 
وفلان غلا في العصيان وتجبر وأسرف في الظلم» الطاغوت الطاغي المعتدي أو كثير الطغيان» و كل 
رأس في الضلال يصرف عن طريق الخير» والشيطان والكاهن والساحر وكل ما عبد من دون الله من 
الجن والإنس والأصنام وفي التنزيل العزيزسَمَن يَكْمُرْ يالطهُوتٍ وَيُؤِْت يَأشّ قد أَسْتمْسَك يالوٍَ 
لوْتَصَّ © [البقرة:150] وبيت الصنم جمعه طواغيت وطواغ, والطاغية العظيم الظلم الكثير الطغيان والتاء 


١5ما‏ 0ن 
١"‏ 


١ 5” المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 
شفاء العليل / ابن القيم ص ؟4‎ )١( 
١65 أنظر مختار الصحاح / الرازي ص‎ )"( 


ده 


للمبالغة الطّغوى الطغيان وفي التنزيل العزيز#كَدَّبتَ تَمودُ طَْوَدهَآ 4 [الشمس:١١]‏ والطغيان تجاوز الحد 
في الظلم أو في الماء.7") 

وقد ورد لفظ الطغيان في القرآن تسعا وثلاثين مرة» والله والطاغوت نقيضانء ولا يمكن الإيمان 
نيما نسي لوقك .و اسان اناد يتظليه. اقفر «#الطاغوت» ا والإزماق بالطاغريت كان يانه قال 
تعالى:إمَّمَن يَكْمُرٌ يََلطَدمُوتٍ وَبَوْضِ بِاللَّه فَفَداستَمِسَك بالْعووا د وق وني © [البقرة 000 

والكفر بالله ولاية للطاغوت قال تعالى :و ولد كهَروأ أ أَوَلِيَآوُهُمْ الطَدعُوتٌ © [البقرة:151] ولا يمكن 
لمن يؤمن بالكتاب أن يؤمن بالطاغوت في نفس الوقت قال تعالى: الم تَرَإِلَ لد أونوأ تَصِيبامِنَ 
الحكتي يُوْمِبُونَ بالْحِبَتٍ وَالطدحُوت وَيِعونونَ دن كَمَروأ هتؤلك أهدَئ من اَن ءامَنُوأْ سيلا 6 [النساء:١ه]‏ و لا 
يمكن أن يكون الطاغوت حكما بين الناس دون الشريعة الإلهية:8ؤآلَ تَرَإِكَ الد بيَرَعْمُونَ أَنَهُمَ امنأ يمآ 
زلَ إِلَيَكَوَمَا مَآ آَل بن كبلك يريد ون أن يتَحَاكُموا | ِلَ الطحُوت وَقَدٌ روأ أن يَكْمروأ بد 46 [النساء: ]٠‏ ومن يقاتل في 
سبيل الله غير الذي يقاتل في سبيل الطاغوت قال تعالى:8آالَدنَامُوا بكَئِلُونَ فى ميبيل أله وَالذنكَمَر يعون 
ف سَِيلٍ ألطَنمُوتِ مَمَئِلواً ولي السَّبِطنَ * [النساء:75] والعبادة لله وحده وليس 55 قال تعالى :8 وَلَمَدَ وَلْقَدَ 
بَعقّنَا بق حكُل مد رَسُولَا أ اعدو لَه نبوأ برأ لصوت 4 [النحل 1 

والطغيان جاء وصفا لفرد كفرعون قال تعالى: أده بل فِرَعَوْنَ إِنَّهطَك 4 [طه:؛ '] ووصف به نظامه 
الذي أسسه على ذلك قال تعالى: 0و وَؤرعَونَ ى الْأوئاد4 «#الَدنَ طَعوَأْ في الي [الفجر١٠:١١]‏ وقد يتبناه أي 7 
اجتماعي لقوم طاغين قال تعالى: 8و كَدَلِكَ مآ أَفَ ألَذتَ من قبَلِهم من رَسُول إلا ْوأ سار ونون 4 ف أَنوَاصَويو- بهم 
َم طَاعُونَ # [الذاريات؟0*:0] والطغيان مجرد حلم لا يتحقق هوَآم تَامرمرٌ م تلم يدأ 0 0 
[الطور:؟”] وهو باختيار من الناس وليس إملاء عليهم من أحد قال تعالى:مإوَمَاكنَ لََاعَكَْ ين سل َكنم 
وم طْلِدِينَ 4# [الصافات: ]"٠‏ وليس إغواء من قرين أو صديق قال تعالى :0 َال سه ربسا مآ ْمُه ولك نَكانَ في َكل 
بَعِيوٍ # [ق:7"] وقد يطغى الإنسان من نفسه بناء على مسؤوليته الخاصة إذا ما شعر أنه ليس بحاجة 
لأحدء وأنه قادر على كل شيء قال تعالى :35 ك5 إِنَّ لضن لِطىَ »# أن ل : أستَف # [العلق>:0]- والطغيان 
يخيف لأن الإنسان يأباه بطبعه وينفر منه قال تعالى:8إ قَالَا ربا إِنََانحَاكُ أن يَمْرْط عَلَتَْآ وَأ يَطَعَن 46 [طهده ؛] 
وإذا ما خاف الإنسان فإنه قد يزداد طغيانا ليعطي لنفسه الأمان الزائف قال تعالى:#وَعُوَفُهُمَ 


رهم إِلَاطعْيِنَا كيرا #* [الإسراء:60] والطغيان يعادل الكفر بالله» فالطاغية كافر بالله قال تعالى 0 


-5 


هام 


)١(‏ المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ج ص ا ده 2 48 باختصارء وانظر تهذيب اللغة / الأزهري ج8 


ااا 


5-7 رليك ل 2 2 و 
الود بد الله مخلواه حلت ابديية ولمىا ما الوا بل ذاه مستوطتان فق كن عق 1 نهم 1 ألَ لِك من ميك 
ا ينا ْم الْعَدوَةَ َالبِمْصَك إِكَ يوم امَو # [لمندة:4:] والكفر والطغيان إرهاق للإنسان لا 
7 كه مه لك اح اس 0 0 0 
يستطيع أن يتحملهما قال تعالى: وَأمًا الْْلم فَكَانَ أَبْوَاهُ مُوْمَِيْنِ هَحَشِينا أن يرَجِفَهِمَا طْفْينًا وكفرا # 
[الكهف: ]6١‏ 
ويثبت التاريخ أن الطغيان لا يدوم مثل عاد وثمود وقوم نوح قال سبحانه :ونه أَهلكَ 


6506 


عرب 


عادًا الوك 4 م وَبَمودأ قا بق # قوم ثم نوج من صل ل تج كاثوا هم أظلم أطي 4 [النجم 7:5 0] وكذا هلكت 
ثمود لأنها كانت طاغية بالطاغية اماما رسكتا بَطَاغِيَةَ © [الحاقة:5] والطغيان عاقبته 
الخسران في الدنيا وفي الآخرة قال تعالى:«أدَأمَ من طَ * «ورَار كليو لديا # ين الحم هىّ 
لمأو # [النازعات 1:1 "] 

وللطاغين شر عاقبة في الآخرة خزايا نادمين قال تبارك وتعالى:8 هَددَا وَإر لظَلنَ لتر 
مَكَابِ # [ص:50] وهل هناك أسوأ من جهنم مآباؤؤإنَ جَهَنَمَكَاتْ مِرْصَادا # مولطعِينَ مََاَام [النبأ١؟:؟؟]‏ 
وحينئذ لا ينفع الندم ل فَالوا ينا كن طن #6 [القلم:١"]‏ والله لن يمنع أحدا من طغيانه لأنها مسؤولية 
شخصية يحاسب عليها يوم القيامة «9 أنَهُ ينم بوم وَيَمُدُمْ في ظُعينِومَ يَحْمَهُونَ © [البقرة:10] فاليقظة من 
الداخل» ومن لا يستطع أن يدرك خطورة الطغيان وآثاره الوخيمة فلن يستطيع أحد أن ينقذه منه 
قال تعالى : 0 وَنيَرّبُ أَفَِدَحهمَ وَأَبَصدرهح كما لد يؤمِمُوأ د نفد اول ع2 وَنَدَرهُمَ في طَعْيَدِنهِمَ يَعَمَهُونَ 4# [الأنعام: ]١١١‏ 
ولو ساعده الله ورحمه فإنه قد يظل في طغيانه ووو ينهم وكشف مَا بهم يّن صر لَّدجُوا في طُعْينهمَ 
يَعَمَهُونَ 4# [المؤمنون: 5 1] 
5 طقف 

"“الطففت التقثيوى :طففت: عليه :تطفيفا إذا قكن عليه. ١١‏ '' وقال الزبيدي رحمه الله: سنك طليفا 
بخس في الكيل والوزن ونقص المكيال وهو أن لا يملأه إلى أصباره ومنه قوله تعالى: «تزيلْمُطِيِْينَ# 
[المطقفين:١]‏ فالتطفيف نقص يخون به صاحبه في كيل أو وزن. وقد يكون النقص ليرجع إلى مقدار 
ا ل ا ا ا 0 تصدين ' إل كال 
تتفاحش.7 وقال المناوي رحمه الله:" التطفيف التقليل ومنه قيل طفف الميزان لان تطفيفا ولا 
يستعمل إلا في الإيجاب فلا يقال ما طففت.”27) 


٠١١١ جمهرة اللغة / ابن دريد ج؟"' ص‎ )١( 
١/875 (؟) التعاريف / المناوي ص‎ 


اه" 


وجاء اللفظ مرة واحدة في القرآن مفسرا بهذا المعنى في قوله تعالى: «إوتل لَلَمُطِيْفِينَ "ادن دالوا 


. 2 رابرروى رمح 


عَلَ يس توف طإولد كلهم أو وزدوهم سرون 4 [المطففين1١:"‏ ] 
4 ") طمس 


'طّمَس الشيء طْمُوسا تغيرت صورته؛ ويقال طمس القمر أو النجم أو البصر أو نحوه ذهب 
ضوؤه؛ والقلب ونحوه فسد فلا يعي شيئاء والشيء وعليه طمسا شوهه أو محاه وأزاله» يقال طمست 
الريح الأثرء ويقال طمس الغيم الكواكب حجب ضوءهاء وطمس عينه وعليها أعماها.”7) 

وجاء الطمس في القرآن للوجه والعين والمال قال تعالى في الوجه:فؤيّن قبل أن نَطمِسَ وَجُوهًا 
دهاع أَدَبَارِهَآ # [النساء:7؛] قال الكلبي رحمه الله:" عن ابن عباس طمسها أن تزال العيون منها 
وترد في القفا فيكون ذلك ردا على الدبرء وقيل طمسها محو تخطيط صورها من أنف أو عين 
أو حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها عن الحواس.7 وجاء الطمس للعين متعديا بحرف 
الجر ومتعديا بنفسه قال تعالى واصفا حال الكفار يوم القيامة:#وَلْوْ سَمَُ أَطْمَسََا ع أ عَبهِم # 
[يس:*1] وقال تعالى في قوم لوط:8 وَلْقَدَ رَوَدُوهُ عن صَيْفو- مَطْمَسَنَآ عبتو هَدُووا عَذَا ودر 4# [القمر:07] قال 
الرازي رحمه الله:" إنه تعالى حكى ههنا ما وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوثها 
وصورتها بالكلية حتى صارت وجوههم كالصفحة الملساء ولم يمكنهم الإنكار لأنه أمر وقع؛ 
وأما هناك فقد خوفهم بالممكن المقدور عليه فاختار ما يصدقه كل أحد ويعرف به وهو الطمس 
على العين لأن إطباق الجفن على العين أمر كثير الوقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادته فقال: 
( واوا لطسيا هاه أعَيِْمَ ) وما شققنا جفنهم عن عينهم وهو أمر ظاهر الإمكان كثير 
الوقوع» والطمس على ما وقع لقوم لوط نادر فقال هناك على أعينهم ليكون أقرب إلى 
القبول."9) 

وجاء الطمس على المال في دعاء موسى على فرعون وقومه قال تعالى:ؤإرَبَنَا أطِيس 
َل أَمووْلِهِمَ 4 [يونس:88] قال الطبري:" أن يغير أموالهم عن هيئتها ويبدلها إلى غير الحال 
التي هي بهاء وذلك نحو قوله: #أيّن مَبَلٍ أن تَطْمِسَ وُجُوهًا مَمَرْدَهَا ع أَدْبَارِهَآ © [النساء:"؛] يعني 
به من قبل أن نغيرها عن هيثئتها التي هي عليها وقال محمد بن القرظي رحمه الله: 6 
سُكرهم حجارة. 
)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 515 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج5 ص ١75‏ 

وانظر غريب القرآن / السجستاني ص ٠١56‏ 


١44 التسهيل لعلوم التنزيل / الكلبي ج١ ص‎ )١( 
الكييو / فخر الدين الرازي ج31 صس هه‎ ١ الكقميق‎ (0 


١ لت‎ 


وقال الربيع بن أنس وقتادة وسفيان وابن زيد: صارت أموالهم حجارة. وقال آخرون: 
معنى ذلك أهلكها وذلك مروي عن ابن عباس ومجاهد."37) 

وجاء الطمس أيضا وصفا للنجوم يوم القيامة وهو ذهاب نورها(! في قوله تعالى:مؤْوَدًا التجىم 
ظُحِسَتٌ # [المرسلات:8] 
5) عتل 

" العتل هو الشديد الجافي والفظ الغليظ من الناس والشديد» وقيل الأكول المنوع؛ وقيل هو الجافي 
الخلق اللثيم الضريبة» وقيل هو الشديد من الرجال والدواب وفي التنزيل(عُمُلبََدَ دك رِرِ) [القم:17] 


رو و 


قيل هو الشديد الخصومة وقيل هو ما تقدم.'7) وجاء اللفظ مرتين بصيغة الفعل في قوله تعالى:#5حَدُوهٌ 
ََعَيَلُوَهُ ِل سَوَلهِ لحيو © [الاخان:؛] قال الرازي رحمه الله :" فجروه بقهر وقيل اقصفوه كما يقصف 
الحطب."7! وجاء صفة للوليد بن المغيرة على الراجح والمشهور في قوله تبارك تعالى:« عمل بََدَ دَلكَ 
رَنْيِرٍ 4 [القلم:٠١]‏ بالمعني الذي 06 آنفا. 
5) عَتا أو عتو 

" عتا يعْتّو عتوا و عُتيا بالضم والكسر استكبر وجاوز الحد. قال الأزهري: العتا العصيان والعاتي 
الجبار وجمعه عتاة» والعاتي الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة. و عتا الشيخ عتيا 
بفتح العين وكسرها أسن وكبر وولى وفي التنزيل وقد بَلَعْتُ مِنَألْححبرِعِدِيًا © [مريم:5] والعتو التجبر 
والتكبر وتعتيت مثل عتوت ولا تقل عتيت."7*) 

قال الراغب رحمه الله:" عتا العتو النبو عن الطاعة يقال ل 2 
كيرا 4 [الفرقن: ]'١‏ (ِمِنَالْحكرَءِتِيًا) أي حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها وقيل إلى رياضة.7') وسوى ما 
جاء في قوله تعالى على لسان زكريا:5إوَمَد بَلَعْتٌ مِنَآلْحكبرعِتِيًا © [مريم:*] فمعناه مجاوزة الحد والشدة كقوله 
تعالى في وصف الريح التي أهلكت عادا:«إوأمَ عَاءمَْمَلِكُوأ برييج صَرْصَرٍ عَاَةٍ# [الحاقة:*] وفي وصف الكفار 
كذلك بمجاوزة الحد في التمرد والطغيان والجبروت قال تعالى: مإ عَلمَاعمَعنَمًامموأعتَه اودحتي 4 


)١(‏ تفسير الطبري ج١١‏ ص ١58 ٠ ١١7‏ باختصار كبير 

5٠0١ انظر أضواء البيان / الشنقيطي ج48 ص‎ )١( 

نه لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 75: وانظر جمهرة اللغة / ابن دريد ج١1‏ ص "١‏ و الكليات / الكفومي 
ص 518 .570 والمفردات / الأصبهاني ص ١7١‏ 

(4) التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج5١"‏ ص ١١2‏ باختصار 

(5) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 77 ٠»‏ 3565 باختصار وانظر العين / الفراهيدي ج١‏ ص 5؟”” 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص 57١‏ 


١ لحك‎ 


- 
6< معت ١‏ ل نيزم 


0 2 لل يود كم 8 م 2 ده 22 5 
[الأعراف:55١]‏ «و م لزعت من كل شِيعَةٍ مم أشد عَلَ اسمن عن # [مريم:؟ 1] فل وكين من قَرَيَةٍ عَدَتَ عَنَّ َم 
0 7 9 3 
جح سه سه اسه نامكم 5 


يها ومسو ابا حِسَأباضَّدِيدًا #[الطلاق:90]8 أَمَنْ ههذًا الى رفك إن مَك رذقه. بل لَجُوا ف عمو وَُُو 4 [المك:١‏ ؟] 
)"١‏ عشا أو عشئ أو عشو أو عشي 

'" العشا يكون سوء البصر من غير عمىء ويكون الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهارء وقال 
أبو زيد الأعشى هو السيء البصر بالنهار وبالليل» وقيل إذا ضعف بصره. والصحيح أن عشا 
كمال بحسب ما يتعدى به فإن كان متعديا بعن فمعناه الإعراض وإن تعدى بإلى فمعناه القصد 
والإقبال» فكل واحد منهما ضد الآخر كقولك عدلت إلى بني فلان إذا قصدتهم وعدلت عنهم إذا 
مضيت عنهم» وكذلك ملت إليهم وملت عنهم؛ ومضيت إليهم ومضيت عنهم وهكذا.7) 

قال السجستاني رحمه الله:'(يَعَشٌّ) يظلم بصره عنه كأن عليه غشاوة» ويقال عشوت إلى 
النار أعشو إذا استدللت إليها ببصسر ضعيف. ومن قرأ يعش بفتح الشين أي يعم عنه يقال عشي 
الرجل يعش فهو أعش إذا لم يبصر بالليل» وقيل معنى يعشو عن ذكر الرحمن يعرض عنه.7") 

وورد اللفظ بهذا المعنى مرة واحدة في قوله تعالى:#88 ومن يعس عن ذَهْرِ ايحن نفَيض لَه سَيطَننًا فهو له 
َرِينٌ 4 [الرُخرف:5*] قال البيضاوي:" يتعام ويعرض عنه لفرط اشتغاله بالمحسوسات وانهماكه في 
الشهوات؛ وقرىء يعش بالفتح أي يعم وقرئ يعشو على أن (من) موصولة (نْميِصَ لهُمسَيِطنَا َو لَُدقرينٌ) 
يوسوسه ويغويه دائما ومن رفع يعشو ينبغي أن يرفع _ضَ )01 
) عضّض (عض) 

"' عضض العَضٌُ الشد بالأسنان على الشيء وكذلك عض الحية."9) وقد جرت العادة عند 
أكثر الناس عند الندم أو الغيظ أن يَعَضوا أيديهم أو أناملهم» وقد يستعمل ذلك مجازا. قال 
الراغب رحمه الله:" العض أزم بالأسنان وذلك عبارة عن الندم لما جرى به عادة الناس أن 
يفعلوه عند ذلك:"*©) 

وقد تكرر اللفظ في القرآن مرتين بهذا المعنى في وصف المنافقين في الدنيا مما رأوا من 
ألفة ومحبة بين المسلمين قال تعالى:ؤإوَِدًا حَلَوَأْ عصُوأ عَليَكْم الْأَنَامِلَ مِنَ ألْعبَيلِ # [آل عمران:4١١]‏ وفي 
وصف الكافر يوم القيامة ندما على عدم إتباع الرسول 26 قال تعالى:88 وَيومَ يس أَلطَإِلِم ع 


مه و 
0 بدذيه 
-ه 5-5 -ه 


)١(‏ تهذيب اللغة / الأزهري ج؟ ص 5” ٠‏ 75 باختصار كبير وتصرف يسير 

81/6 , ”75 غريب القرآن / السجستاني ص 577 وانظر التبيان / شهاب الدين المصري ص‎ )١( 
١ (؟) تفسير البيضاوي جه ص 5؛‎ 

(:) لسان العرب / ابن منظور ج/ا ص ١8/8‏ 

(5) المفردات / الأصبهاني صل 717؟ 


ان 


عير سن 


ا يَعُولُ ينيسن أعَفَذْتٌُ مم ليسول سيا © [الفرقان:7"] قال الشوكاني رحمه الله:" الظاهر أن العض هنا 
حقيقة» ولا مانع من ذلك ولا موجب لتأويله. وقيل هو كناية عن الغيظ والحسرة؛ والمراد 
بالظالم كل ظالم يرد ذلك المكان وينزل ذلك المنزلء ولا ينافيه ورود الآية على سبب خاص - 
عقبة بن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي ابن خلف )7‏ فالاعتبار بعموم 
اللفكل وا بصيو هن ال 
9) عضه أو عضو أو عضي 

" اختلف أهل العربية في اشتقاق ا ا ري عضيوة من 
كار ري راسي اران ار ال ل 


فقالوا عضّة» وروي عن عكرمة رضى الله عنه أنه قال: العِضئهُ السحر بلسان قريش وهم د 
للساحر عاضه.7 قال الكفومي رحمه الله:(عِضِينَ ) حيث قالوا عنادا بعضه حق وبعضه باطل» أو 
قسموه إلى سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين."7*) 

وجاء اللفظ مرة واحدة في وصف المشركين للقرآن في قوله تعالى: «#الَدِنَ جَمَلُوا ألْكُرَانَ عِضِينَ # 
[الججر:41] وقيل بل هم أهل الكتاب قال الشنقيطي رحمه الله:" وعلى أنهم أهل الكتاب فالمراد بالقرآن 
كتبهم التي جزؤوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضهاء أو القرآن لأنهم آمنوا بما وافق هواههم منه 
وكفروا بغيره."*) 
)٠‏ عقر 

" العَقْنُ عند العرب كسئف عرقوب البعير ثم جُعِل النحر عقرا لأن العقر سبب لنحره: 
وناحِرُ البعير يَعقِره ثم ينحره.'7! قال الراغب رحمه الله:" وعقرت البعير نحرته"7") 

ولم يرد العقر في القرآن إلا في فعلة ثمود قوم صالح منسوبا مرة للقوم جمعا في قوله 


ديو لس قَكَالَ 


تعالى: 3 فَحََروأ لتاق وتوأ عَنْ َم رَيّهمَ 4 [الأعراف:7"] ف فَمَفَروَهَا فَقَالَ كم مَمَتَمُوَا ف دَارِكم تند يار # 


عه سس ع سرس سس 


[هود:15] وجاء منسوبا لواحد فقط في قوله تعالى : 0 فَنَادوَأ صَاحق قاط مَعَفَرَ 4 [القمر:؟ ؟] 
)١(‏ تفسير الجلالين / المحلي والسيوطي ص 575 

)١(‏ فتح القدير / الشوكاني ج؛: صل "لا 

(؟) تهذيب اللغة / الأزهري ج7٠‏ ص 5 ؛ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج7١‏ ص 5١ه‏ 

(4) الكليات / الكفومي ص 550 وانظر غريب القرآن / السجستاني ص 55" والمفردات / الأصبهاني ص /7؟ 
)5( كوا البيان / الشنقيطي ج" ص 5١١6‏ 

(5) تاج العروس / الزبيدي ج١١‏ ص ٠ ٠”‏ وانظر تهذيب اللغة / الأزهري ج١‏ ص ه؛ ١‏ 

(0) المفردات / الأصبهاني ص ١54؟‏ 
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وقد جمع الشنقيطي رحمه الله بين ذلك فقال:" وإيضاح ذلك أن الله تعالى فيها نسب العقر 
لواحد لا لجماعة لأنه قال فتعاطى فعقر بالإفراد مع أنه أسند عقر الناقة في آيات أخر إلى ثمود 
كلهم ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى (مَادَوَاْ صَاجمُ منَمَاطَن مَمَمَرَ) يدل 
على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقة فنادوا واحدا منهم لينفذ ما اتفقوا عليه أصالة عن 
نفسه ونيابه عن غيره؛ ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم عاقرون» وصحت نسبة العقر إلى 
المنفذ المباشر للعقر» وصحت نسبته أيضاً إلى الجميع لأنهم متمالئون كما دل عليه ترتيب 
تعاطي العقر بالفاء. وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه آخر وهو أن إطلاق المجموع 
مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهور ومو كثير في القرآن وفي كلام العرب.'() 
)١‏ عمه 

قال الكفومي رحمه الله:" العَمّه التحير والتردد بحيث لا يدري أين يتوجه»: وهو في البصيرة 
كالعمى في البصرء قيل العمى عام في البصر والرأي والعمه في الرأي خاصة."7") 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة مكررا سبع مرات بصيغة المضارع لجمع المذكر السالم وصفا للمنافقين 
قال تعالى:8آ أنه مَمْزْكأ بم يندم في ظُخَْنِهمَ يَعْمَهُونَ © [البقرة:ه ]١‏ وللكفار قال تعالى:8إوَبَدَرَهمٌ في طَعْيدِنِهِمَ 
يعَمَهُونَ #[الأنعام: ]٠٠١‏ قال الطبري رحمه الله:" في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم يترددون حيارى ضلالا 
لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى 
وأغشاها فلا ييمصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا."9) 
15) عمَى أو عَمِي 

' العَمَى ذهاب البصر وقد عمي فهو أعمى وقوم عمي» وأعماه الله وتعامى الرجل أرى من نفسه 
ذلك وغمي عليه الأمر التبس ومنه قوله تعالى: #8 فَمَمِيَتَ عَلممُالْأب]4 [القصص:**] ورجل عمى القلب أي 
جاهلء وامرأة عمية عن الصواب وعمية القلب وقوم عمون. وعمِيتهم أي جهلهم. وقولهم ما أعماه إنما 
يراد به ما أعمى قلبه لأن ذلك ينسب إلي الكثير الضلال ولا يقال في عمى العيون ما أعماه لأن ما لا 
يتزيد لا يتعجب منه.(*) 

قال الراغب رحمه الله:" العمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة ويقال في الأول أعمى وفي الثاني 
أعمى وعم وعلى الأول قوله: ملآ بَامالالَنَىَ # [عبس:']وعلى الثاني ما ورد من ذم العمى في القرآن نحو 


58١ أضواء البيان / الشنقيطي جلا ص‎ )١( 

ص 9١ه‏ والمعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 571 
(؟) تفسير الطبري ج١‏ ص ١75‏ 
(:) مختار الصحاح / الرازي ص ١5١‏ 


اونا 


قوله تعالى«9 مع بك ع 4 [البقرة:1] بل لم يعد افتقاد البصر في جنب افتقاد البصيرة عمى حتى قال 


تعالى : مإكإِيَالَا نص الابصدر وللكن تح الْفلُو بالق ف الصُدُور © [الحج:؛] وعمي عليه أي اشتبه حتى صار 
بالإضافة إليه كالأعمى.7) 


3 اع 


والذى نحن بصدده عمى القلب وسماه البعض عمى البصيرة وقد جاءت البصيرة فى 


صد 3 


القرآن مناقضة للعمى قال تعالى:مَآمَدَ جام بَصَيْنُ ين رَيَجْْ هَمَنْ أبصَرَ مِنَفْسِدء مَمَنْ عَِىَ فعَلَهَا # 
[الأنعام:١٠]‏ وقد أثبت القرآن أيضا أن العمى الحقيقي هو عمى القلوب لا الأبصار فقال 
سبحانه:طآ وَِِا ا نص الْابْصكرٌ وليك تَسَى اهالت في ألصُدُور 4 [لحج:ه؛] وبكلا المعنيين جاء العمى 
مذموما في القرآن للكفار وصفا لهم أو جزاء على إعراضهم. فهم قوم لا يتذكرون قال سبحانه:#إآضّن 
يعلد َال إِكَ ريك خْ يكن ه رع إمَايددد وو آلب © [لرعد:*1] وهم قوم سكرت أبصارهم وأن بدوا 
أنهم يشاهدون فالعبرة بالبصيرة لا بالبصر قال تبارك تعالى:88 َالو نما سَكْرَتٌ أنتصدرنا بل عن قوم 
سَمَحُورُويَ ‏ [الحجر:١]‏ وهو وصف ملازم لليهود لحبهم للفتنة قال تعالى:اوحَسِبوا لامكو فِتَنَهُ فحَمُوأ 


0 وو ددح م ووو مح و ردم هود وض به 


9 7 - 21 مم 0 1 نْ 
وَصموأ ثم تادب الله عليهم ثم عموأ وصموا حككيير مهم وَأَلَّهُ عير يِمَايَكَمَلُوْرت #4 [المائدة: ١‏ 1] وهم أهل فساد 


: ١ 


مء َو 
51 


وقطع أرحام فاستحقوا بذلك لعنة الله قال تعالى:8هّهَلْ عَسَْثُمْ إن يليم أن تفْسِدُوأ في الْرْضٍ وَتُقَطلموا 

َيسَامَكُ 4 ا وليك الْذِنَ نهم أَهاْصَمَهْر وَأعْمَح أبصَكرَهُمَ # [محد؟:*] لذا ختم على قلوبهم فلا تتأثر 
ا أء 95 7 5 4 5 3 0128 كت يرء ا من ين حو الو مر لز مسد ع 

بالقرآن رغم وضوح دلالته قال سبحانه وتعالى:«إوألديت لا يُؤمِيوت ف َاذَانِهمَ وَكرُوَهْوَعََتَهِمَ حَ'ىَ # 


[فصلت:؛ ؛] لذا أصبحوا كالبهائم قال تبارك تعالى:98 وَمَكَلُألَدِبنَ حَعَرُوأ كَمَتَلالرِى ينْعِيْهَا لاسْمَمْ إلَادْعَكه وَيْداهاً 


- 


ما بكم عُمَيُفَهُم لَايَنَْْنَ 4 [لبقرة:11] وهم لا يؤمنون بالآخرة قال تعالى:«9 بل أَدَوْكَ عِلْمُهُمْ في الْآْرَوَ بَلْ 
هُمْ في سَكِ يَنهَا بل هم مَنْهَا عَمُونَ # [لنمل:*5] لذا عوقبوا بالعمى فيها قال تبارك تعالى: فإ وَمَنَكَاتَ في مذو 


هه 
3 دماج عد له 


عَم فَهوَ ف الْخْرَة ص وَأَصَلُ دلا # [الإسراء: ١‏ "] 9 وَمَنَ عرض عن رْصَكرى فَإِنَّ له مَعدسَّهٌ صَنكا وححْشره: يوم 
لْقِيَْمَةٍ أَمْص 4# [طه:؛؟1] وكذا المنافقون لما ترددوا بين الكفر والهدى أصبحوا بمعزل عن الهدى لا 
يستطيعون العودة إليه قال الله تعالى:45 ض 0 عَُُّ هَهُمَ لا يِبْحِعُونَ #[البقرة:18] وهم متبعون لأهوائهم 
مستكبرون في الأرض أحبوا العمى على الهدى قال تبارك تعالى: #8 وَآمَا تَمُود فَهَدَيتَهُحَ فَاسْتَحَبُوأ الع عل 
مُدَئ * [فصّت:"1] وبهذه الصفات قسم الله سبحانه عز و جل الخلق قسمين وضرب مثل لكل قسم فأهل 


الهدى كالمبصر واهل الضلال كالأعمى قال تعالى:«إمكلُ الْتَربمَن كَالْأعى وَالْْصَرْ وَالِصِير وَالسَوِيعٍ 4 


[هود: ؛ ؟] 


عج< سل بعرم وده 5 


١548 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 


تددن 


0 


عندا وغنودا تباعد وانصرفء والناقة تباعدت عن الإبل ورعت وحدهاء وفلان استكبر وتجاوز 
الحد في العصيان وخالف الحق ورده وهو يعرفه فهو عاند وعنود وعنيد."٠‏ قال الرازي" وعند بمعنى 
الحضور والدنو وفيها ثلاث لغات كسر العين وفتحها وضمها.7) وقال المناوي رحمه الله:" العناد 
الاعوجاج والخلافء وقيل المبالغة في الإعراض ومخالفة الحق.7"ا 

قال الراغب:" والعنيد المعجب بما عنده؛ والمعاند المباهي بما عنده» والعنود قيل مثله لكن بينهما 
فرق لأن العنيد الذي يعاند ويخالف والعنود الذي يعند عن القصد.©) 

وقد ورد اللفظ في القرآن بصيغة عنيد فقط في قوله تعالى :8 وَيزْكَ عَاةٌجَحَدُوأ بيت 00 
وَأ مكل جرعي # [هود:*2]طآ وَاسْتَمَْحُوأ وكاب حكن بار عَنِيدٍ 4 [ابداهيم:٠٠‏ ]الاين همل كَئَارِ 
عند # [ق ]6 ِنَم 34 لََاعِنِيدًا # [المتثر:6١]‏ قال الشوكاني رحمه الله:" والعنيد الطاغي الذي لا يقبل 
الحق ولا ناعون دن" ويهقال :حل المسويت: 
4) عوج 

'" العوّج كل ما كان ينتصب 0 قيل فيه عوج بالفتح» والعيوج بالكسر هو ما كان في 
أرض أو دين أو معاشء وقد يستعمل المكسور في المحسوس 0 على دقته ولطفه بحيث لا يدرك 
إلا بالقياس الهندسي وعليه قوله تعالى:( لتر فياوارل أت 3 

والعوج في القرآن جاء في الحسي والمعنوي في الحسي كقوله تعالى: جِلاترى بَاعِوَجَا ولا متنا 


دي ملحيو لما عو 4# 
ل 


[طه:١٠]‏ وفي المعنوي كقوله تعالى:95] لبن يَصِدُونَ عن سبل لَه وببعونها 57 3 هكم 


22 


[هود:١]‏ ومما يحتمل الوجهين قوله تعالى:88 يَوْمَيِذِ ترك الاق لدع 4 [طه:8١٠]‏ قال الشنقيطي 
رحمه الله:" أي لا يحيدون عنه ولا يميلون يمينا ولا شمالاء وقيل لا عوج لدعاء الملك عن أحد أي لا 
يعدل بدعائه عن أحد بل يدعوهم جميعا:""ا 


؟) مختار الصحاح / الرازي ص ١95١‏ 


4) المفردات / الأصبهاني ص 43" وانظر الكليات / الكفومي ص 554 

5 فتح القدير / الشوكاني ج١‏ ص 505 وانظر تفسير القرطبي ج91 ص 6ه وتفسير البحر المحيط / أبو حيان 
الأندلسي جه ص ه؟” 

(1) الكليات / الكفومي ص 15 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص ”327 وتهذيب اللغة / الأزهري ج؟ 
ص ”” والمفردات / الأصبهاني ص ١5١‏ 


)0( 
0( 
(؟) التعاريف / المناوي ص 7ه 
)5( 
9 


ون 


6) عوق 

' رجل عواق لا خير عنده والجمع أعواق» ورجل عوق جبانء» وعاقه عن الشيء يعوقه عوقا 
صرفه وحبسه ومنه التعويق والاعتياق وذلك إذا أراد أمرا فصرفه عنه صارف.7! وجعله الراغب في 
الصرف: عن الخير فقمل."37) 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القران في وصف المنافقين وقيل في اليهود وذلك في قوله 
تعالى : قد بحام اله لْمعووينَ َيث فين لوبو عله جما لا يأو لأس إلا لكا © [الأحزاب:8١]‏ قال الشوكاني 
رحمه الله:" قال المفسرون هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي 2# وذلك أنهم قالوا 
لهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأسء ولو كانوا لحما لالتقمهم أبو سفيان وحزبه فخلوهم وتعالوا 
إليناء وقيل إن قائل هذه المقالة اليهود قالوا (لإِحْوَنِهمم) من المنافقين (مَلمَ )"7 
5) غبّر 
وهو من الأضداد. وغبْر كل شيء بقيته والجمع أغبار. قولهم جرح غبر وداهية الغبر بلية لا تكاد 
تذهب. والغبّرة اغبرار اللون يغبر للهم ونحوه ويقال أصابه غبر في عرقه أي لا يكاد يبرأ.") 

وقد جاء اللفظ مرتين في القرآن دلالة على الهلاك والعذاب؛ مرة في الدنيا تكرر ست 
مرات في وصف امرأة لوط عليه السلام كقوله تعالى:88 تأنه وأهلهء 0 ا 


الْعَديرينَ 4 [الأعراف:87] فل إِلّا عورا في الْعَدِيرنَ 4 [الصافات:١]‏ ومرة واحدة في الآخرة في وصف 
وجوه الكفار وهى يعلوها التراب قال تعالى:إوَوْجر بَوْمِذٍ عَلََا عرَكُ 4# [عبس:40] قال الطبري 
رحمه الله:" وجوه الكفار يومئذ عليها غبرة ذكر أن البهائم التي يصيرها الله ترابا يومئذ بعد 
القضاء بينها يحول ذلك التراب غبرة في وجوه أهل الكفر."*) 
) غنًا أو غثأ أو غثي 

هذا العذاج. بالضد:والمد :ما يكمله السيل .مق التمكن» وكذلك العناء بالتشديد ورهق أيضا اليد 
والقذر. وحده الزجاج فقال الغثاء الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج السيل رأيته 
مخالطا زبده.' 00 


فتح القدير / الشوكاني ج5: ص 5755 
لسان العرب / ابن منظور جه ص 1 ه باختصار كبير وانظر المفردات / الأصبهاني ص /اه؟ 
تفسير الطبري ج١٠‏ ص 57 


كان 


وقالالنيد و وععه الام يمنا القاين نالو ويشظله: بد اضليا عند هت نا 
وقال السجستاني رحمه الله:" غثاء أي يابسا والغثاء ما يبس من النبت فحملته الأودية 
والمياهء والقول الآخر فجعله غثاء أي يابسا أحوى أي أسود من قدمه واحتراقه أي فكذلك 


53-8 سس عر و 


يميتكم بعد الحياة كقوله جل وعزول إتأحدَتهم ألصَيِحَةُ ألْحَيّ جعلته عكه 5 كد للتري الللطلييت 4 
الا 

وبهذا المعنى ورد في القرآن مرتين الآية السالفة الذكر في وصف حال الكفار بعد العذاب. 
وقوله تعالى في وصف الزرع بعد جفافه: مإوَالرِىَ أي الت 4 م مَجَمَله عُنَهَ حور 4 [الأعلى؛ :*] 
60 غرق 

'" الغرّق غرق في الماء أي ذهب فيه فهو غرق إذا لم يمت بعد وإذا مات فهو 
غريق.'(! وقال ابن دريد رحمه الله:" غرق الرجل يغرق غرقاً فهو غريق وأصله في 
الماء» ثم كثر ذلك حتى قالوا غرق في الماء وغرق في الطيب وما أشبهه إذا أكثر منه. 
وكذلك غرق في الذنوب وجمع غريق غرّقىء وأغرق في الشيء يُغرق إغراقاً إذا جاوز 
الحدافنه و أصيله من الدراع فئ لديم نكن مدن ج عق كيه القرين ةا 


هر سم 


ونهذا المعنى جاء الغرق في القرآن عذابا لمن كفر كفرعون وآله قال تعالى:إدآ بكم وَأَعرْقسا َال 


َبْعَوَنَ وَأَنشْرْ تروت » [البقرة: ٠‏ 30]9 حَّح دآ أَدَرَكَهُ الَْرَقُ # [يونس: ٠‏ فوا رة 0 جِيعًا # [الإسراء:١٠]‏ 


9 مَأنتقمَا متهم كاعر عرق فَهُمْ ف أَلْيَرٌ # [الأعراف:175] و قوم نوح عليه السلام وكذا ابنه قال تعالى :ممما خَصطبِمْ 


وم 


روأ او نار © [نوح:ه٠]‏ مؤوا تبن في أ طلا عنم مُغْرَهُونَ 4 [هود:" ]مؤودَالَ بَيتهمَا لْمَوْحُ فَكَانَعِنَ 
لْمُغْرَقِيت 4# [هود:"؛] 

وجاء تهديدا للكفار قال تعالى 200 5-7 قَاصًِا من ألريج فَعْرفَكُم يما َي 4 [الإسراء: 4.*] 

وجاء أيضا في وصف حال الكفار حين تنزع الملائكة أرواحهم عند الموت قال تعالى: وَالئَرِمَتٍِ 
را 4# [النازعات:١]‏ قال القرطبي رحمه الله:" يرى الكافر نفسه في وقت النزع كأنها تغرق» وقال السدي 


رحمه الله: والنازعات هي النفوس حين تغرق في الصدور."“) 


545 وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج7١ ص‎ ١ :” تاج العروس /الزبيدي ج59؟ ص‎ )١( 

(؟) غريب القرآن / السجستاني ص :55” . 55” وانظر المفردات / الأصبهاني صل 8ه5؟ 

(*) الكليات / الكفومي ص 7377 وانظر تاج العروس / الزبيدي ج77١‏ ص 7358 ولسان العرب / ابن منظور ج١٠‏ 
ص م١"‏ 

(4:) جمهرة اللغة / ابن دريد ج١'‏ ص 76٠١‏ وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج7١‏ ص 565٠.‏ 
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4) غسّق 

' غسقت عينه غمئقا وغسسُوقا دمعت؛ وقيل انصبت وقيل أظلمت وقيل هو هملان العين بالعمش 
والماء» والغسقان الانصباب وغسق اللبن انصب من الضرع وغسقت السماء انصبت وأرشت وغسق 
الليل انصب وأظلمء والغساق بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم» وقيل ما يسيل 
من دموعهمء وقيل الغساق والغساق المنتن البارد الشديد البرد الذي يحرق من برده كإحراق الحميم؛ 
وقيل البارد فقط والغسق من قماش الطعام."7") 

وجاء اللفظ في القرآن مرتين بلفظ الغساق مكررا في قوله تعالى:8 هَدَاَليَدُوُوهُ حِيِموَصَسَاقُ # 
[ص:7] إلا حمِيمًا وَصَمَانَا 4 [النبا:1] وذكر أن فيها قرائتين بالتخفيف والتشديد للسين وعليها يختلف 
المعتى قال الظبري رحمه الله:' والصضواب .من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة 
منهما علماء من القراء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء وإن كان التشديد في السّين أتم عندنا في ذلك» لأن 
المعروف ذلك في الكلام؛ وإن كان الآخر غير مدفوعة صحته. 

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك؛ فقال بعضهم: هو ما يسيل من جلودهم من الصديد والدم. 
قال عبد الله بن عمرو: هو القَيْح الغليظ لو أن قطرة منه تهرآق في المغرب لأنتنت أهل المشرق» ولو 
تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب. وقال آخرون: هو البارد الذي لا يستطاع من برده. ويقول 
أخزوقكة لا بل فى اتن التنب_وقال آخروق: بل هو السر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول 
من قال::هو .ما يسيل من صديدهمء' لأن ذلك هو الأغلب من معتى: الغسئوق» .وإن كان للآخن وجه 
0 

وجاء باسم الفاعل في قوله تعالى:98 وَمِن شَّرَعَاسِقٍ إِدا وَقَبَ © [القق:*] وقد جاء للمفسرين وأهل اللغة 
في هذا أقوال كثيرة ذكرها الأمام الطبري رحمه الله ثم قال:" وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال 
إن الله أمر نبيه أن يستعيذ من شر غاسق وهو الذي يظلم يقال قد غسق الليل يغسق غسوقا إذا أظلم؛ إذا وقب 
يعني إذا دخل في ظلامه؛ والليل إذا دخل في ظلامه غاسق والنجم إذا أل غاسق والقمر غاسق إذا وقبء ولم 


يخصص بعض ذلك بل عم الأمر بذلك فكل غاسق فإنه كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب.7) 
)٠‏ غصب 


' الغصنب أخذ الشيء ظلماء غصب الشيء فهو غاصب وغصبه على الشيء قهره و غصبه منه 
والاغتصاب مثله» والشيء غصنب و مغصوب وتكرر في الحديث ذكر الغصب وهو أخذ مال الغير 
)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١٠‏ ص 788 381 باختصار كبير وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع 
اللغة العربية مج؟ ص ٠١١‏ والمفردات / الأصبهاني صل ١5٠0‏ 


)١(‏ تفسير الطبري ج”١‏ ص ١77‏ باختصار كبير 
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ظلما وعدوانا وغصبها نفسها واقعها كرها استعاره للجماع.7') وقال الجرجاني رحمه الله:" الغصب في 
اللغة أخذ الشيء ظلما مالا كان أو غيره وفي الشرع أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية.7") 
ووردت اللفظة مرة واحدة في وصف الملك الكافر7) في قصة صاحب موسى عليه السلام حين 
خرق السفينة في قوله تعالى :مإوَكان وَرَآم مكيأ حُذُ كل مَفِيدةٍ عَصّبًا 4# [الكهف: /] 
)١‏ غلف 
" الغلاف غلاف السيف والقارورة وغلف الشيء جعله في الغلاف» وأغلفه جعل له غلافا و جعله 
في الغلاف أيضا. وقلب أغلف كأنما أغشي غلافا فهو لا يعي قال تعالى : وَمَالُوبن ل 46 [البقرة:08] 


وو 42 2م عم 


وَمَوْلهِم كوبا لا © [النساء:ه٠١]‏ وكذا كل شيء في غلاف فهو أغلف."7) قال الكفومي رحمه الله:' في 
غطاء محجوبة عما تقول أو أوعية للعلم فكيف تجيئنا بما ليس عندنا ."9 قال الأزهري:" فمن قرأ ( 


وو 0 


غلف ) فهو جمع غلاف أي قلوبنا أوعية للعلم كما أن الغلاف وعاء لما يُوعى فيه قال وإذا سكنت اللام 
كان جمع أغلف وهو الذي لا يعي شيئا .7 وقد جاء اللفظ في القرآن مرة واحدة مكرر في وصف 
قلوب اليهود في الآيتين السالفتي الذكر. 
٠‏ غَلل (غَل) 

' الغل والغلّة والعلّل والغليل كله شدة العطش وحرارته قل أو كثر وربما سميت حرارة 
الحزن والحب غليلا. والغليل حر الجوف لوحا وامتعاضاء والغل بالكسر والغليل الغعش 
والعداوة والضغن والحقد والحسد. ورجل أغل خان وخص بعضهم به الخون في الفيء 
والمغنم» وكل من خان في شيء خفية فقد غل» وسميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي 
ممنوعة مجعول فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه."7) وقال الألوسي رحمه 
الله:" قيل للحقد غل أخذا له من أنغل في كذا وتغلل إذا دخل فيهء ومنه قيل للماء الجاري بين 
الشجر غلل وقد يستعمل الغل فيما يضمر في القلب مما يذم كالحسد والحقد وغيرهما."3) 


584 لسان العرب ج١ ص 148 وانظر تاج العروس / الزبيدي ج؟' ص‎ )١ 

؟) التعريفات / الجرجاني ص ٠١8‏ 

*") انظر تفسير الجلالين / جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي ص ؟9؟ 

5) مختار الصحاح / الرازي ص ٠٠١‏ 

) الكليات / الكفومي ص 577 وانظر غريب القرآن / السجستاني صل :5 

"ال لله دوي نحن 1187 وان ا ارين للستي اسه ان ألفاظ القرآن 
الكريم / مجمع اللغة العربية مج" ص ١١١‏ 

(9) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 4:49 » 50٠0‏ باختصار وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين 
ج١‏ ص 550 والمفردات / الأصبهاني صل 57؟ 

(4) روح المعاني / الألوسي ج5١‏ ص 8ه 


5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقد ورد اللفظ في القرآن بالمعنى الحسي والمعنوي فالحسي كقوله تبارك تعالى:8 وما 
كان لبي 0 لل يما عل يوم ألْقِيمَةٍ # [آل عمران:51١]‏ وهو هنا بمعنى الخيانة في المغنم وكذلك كل ما 
ورد في معنى الأغلال وهى القيد كقوله تعالى:فإومَالت الود يدُ ناته ملكأ عت كدي وأا اا © [المائدة:؛ *] لو حِدُوهُ 
َه # [لحقة:."] «ل إذ الْأَعْدَلَ ف أعْتَقَهحَ وَأَلسَلسِلُ مُنَحَبُونَ 4 [غفر:1/] وبالمعنى المعنوي جاء في قوله 


2 حَعَلَّ ذ عو 0-002 آ و نس لخر الور 


تعالى :موَبرعَنَامَاف ضُدُ رهم ينل ير ينيم لكت اعرف :"4 لإولا ججَعَلَفِ وَلو سالا لََسَءَاموا ترمو 


يَحِةٌ #[لحشر:١٠]‏ 
)٠٠١*‏ غمّر 

' الغمر الماء الكثير الغمر بفتح الغين وسكون الميم الكثير أي يغمر من دخله ويغطيه. و 
العْمرة الشدة» وغمرة كل شيء منهمكه وشدته كغمرة الهم والموت ونحوهماء وغمرات 
الحرب والموت وغمارها شدائدها وشجاع مغامر يغشى غمّرات الموت وهو في غمرة من 
لوى "و فوينة: :وشكن: ١و‏ القهزة بعيوة الكفان .و قال الليةة "العمدة”كنيمك؟ الباظل :وهر تكضن 
الهول»: ويقال هو يضرب في غمرة اللهو ويتسكع في غمرة الفتنة وغمرة الموت شدة 
1000 

قال الراغب رحمه الله:" والغمرة معظم الماء الساترة لمقرها وجعل مثلا للجهالة 


دهج عو 


التي تعمر صاحبها وإلى ذحوه أشار بقوله تبارك تعالى : ذذرهر ف عَمْرتِهَرٌ سس حِاِنِ 
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[المؤمذون:؛ 0] الذين هم في غمرة ساهون وقيل للشدائد غمرات قال تبارك تعالى: #وفى مرت 
أَلْوتِ 4 [الأنعام:”4] وقولهم فلان مغامر إذا رمى بنفسه في الحرب إما لتوغله وخوضه فيه 
كذ لبتل وشودطم الكومع ان زنا :نطوو انها زات نعم الوكوى ويف ولك كوم بو توويك 
ونحوه. '(1) 

ويجةا”المش رجو فج" القر اق كشيا ومعنويا توسها هعانق لشم اكقوله عات 20 


لج البإ ووء 


ز الطلديمُورت فى عَمَوْتِ لوت # [الأنعام:9]) وفي المعنوي قال تعالى 551 قلوبهم 5 قن 
هذا # [المؤمذون:17] قال الطبري رحمه الله :" ولكن قلوبهم في غمرة عمى عن هذا القرآن» 
و عذى بالغخمر ة ما غمر قلو بهم فغخطاها عن فهم ما أو دع الله كتابه من المو اعظ و العبر 


والحجج, وعنى بقوله من هذا من القرآن."9) 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور جه ص 55 نل 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص 56؟ 
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)١4‏ غمّز 
' غمزه بيده وغمز بالعين والجفن والحاجب أشار كرمز من المجازء غمز بالرجل غمزا إذا 
سعى به شرا. ما فيه مغمز أي مطعن أي ما فيه ما يطعن به ويُعاب.7 وقال الكفومي:" الغمئز 
الإشارة بعين أو حاجب أو يد طلبا إلى ما فيه معاب ومنه قيل ما في فلان غمزة أي نقيصة يشار 

إليه بها."7") 
وقد ورد اللفظ مرة واحدة في وصف الكفار حين مرور المسلمين بهم في قوله تعالى:8وَإِدًا 
مَوُوأ بهم يتَعَامْرُونَ 4# [المطفين:.*] قال القرطبي رحمه الله:" يغمز بعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم 

وقيل أي يعيرونهم بالإسلام ويعيبونهم به."3"ا 

6 قَجِر 
" الفجر ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل» وأصل الفجر الشق ثم استعمل 
في الانبعاث في المعاصي والمحارم والزنى وركوب كل أمر قبيح من يمين كاذبة أو كذبء. 

ويسمى الكاذب فاجرا لميله عن القصد وفجر فجورا عصى وخالف."؛) 

وأقأ هنهات" الدية المصوى كمه ان" فاهر ا أن اناقل ,فق الدن: أضتل: اعد وو 
العيل "فقيل للكاذي :قاهو الأنة فال عن الصيدى و الفاسق فاون لأنه ذال عن الحا 

وقال المناوي رحمه الله:" الفجور هيئة حاصلة للنفس بها يباشر الأمور على خلاف الشرع 
وهو شق ستر الديانة."09) 

وحول هذه المعاني ورد الفجور في القرآن بصيغ متعددة منها المصدر كقوله تعالى:8إ تَأَهْمَهَا غُورَمًا 
وتَقُوهًا # [الشمس:8] ومنها الفعل المضارع قال تعالى:ؤإبل يُرِبدُ لمن لِيعَجرَامَمَهُ © [القيامة:5] ومنها اسم 
الفاعل قال تعالى:5 الور ايدو اجا كَدَارا 4 [توح:7١]‏ ومنها صيغ المبالغة على 
وزن فَعلّة وفعَال قال تعالى8آ وَْيِكَ هم الكرَهالمَجرهُ © [عبس:' 4] مون الْفْجَارَلنَى جيم [الانفطار:؛١]‏ وكما ترى 
كلها في وصف الكفار والكفر. 


تاج العروس / الزبيدي ج5١‏ ص 36١ » 7٠١‏ باختصار كبير 
ا د 0١‏ وانظر المفردات / الأصبهاني ص ه50١‏ 
تفسير القرطبي ج9١‏ ص 73١17‏ وانظر فتح القدير / الشوكاني ج5 ص 65١7”‏ 
تاج العروس / الزبيدي ج”١‏ ص 719 "١”‏ باختصار كبير جدا وانظر المفردات / الأصبهاني 


) 

) 

ناك 
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رعودر 

(5) التبيان / شهاب الدين المصري ص 58؛ وانظر غريب القرآن / السجستاني صل 55؟ 

(5) التعاريف / المناوي ص 55٠‏ وانظر التعريفات / الجرجاني ص 7١57‏ والمفردات / الأصبهاني 

ص[ 57/94 


ا 


)١‏ فز (فنَ) 

' فنّه وأفزه أفزعه وأزعجه وطير فؤاده» واستفزه الخوف أي استخفه. ورجل فر أي خفيف وفي 
التذتيل 00 (وإن كادوأ يَسَتَعْرُْئَكَك ) قال أهل اللغة كادوا ليستخفونك إفزاعا يحملك على خفة 
الهوابت: ."3 

وتكرر اللفظ ثلاث مرات في القرآن الأولى: في وصف الشيطان وهو بمعنى الإستخفاف 
والإستجهال7) قال تعالى:8إ وَأَسْتَفِْْ مَنِ أَسَْطَعَتَ مِنْهُم بِصَوْتكَ 4 [لإسراء:14] والثانية: في وصف كفار 
قريش أو اليهود قال تعالى:#إوّن كادوا سْتَعْرْوتلك من الْأرضٍ لُِخْرِجُوك ونه © [الإسراء:*0] وقد جاءت 
هنا بمعني الإخراج على الأرجح من أقوال المفسرين» ثم اختلفوا هل هي في اليهود بالمدينة أو في 
قريش بمكة قال الرازي رحمه الله:" في هذه الآية قولان: ‏ الأول: قال قتادة هم أهل مكة هموا 
بإخراج النبي © من مكة ولو فعلوا ذلك ما أمهلواء ولكن الله منعهم من إخراجه حتى أمره الله 
بالخروج وهذا قول مجاهد. والقول الثاني: قال ابن عباس رضى الله عنه إن رسول الله 2# لما هاجر 
إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم فقالوا: يا أبا القاسم إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام وهي بلاد 
مقدسة» وكانت مسكن إبراهيم فلو خرجت إلى الشام آمنا بك واتبعناك. فالقول الأول اختيار الزجاج 
وهو الوجه لأن السورة مكية فإن صح القول الثاني كانت الآية مدنية.7) والثالثة: جاءعت في وصف 
فرعون واستخفافه وتسلطه على بني إسرائيل بغية إخراجهم من مصر قال تعالى: 8و فَأَراد أن يسَيَفِرهُم 
من لض فَأعْرنه ومن محَمُححِيعًا © [الإسراء:٠١٠]‏ 
/ا. )١‏ قرن 

"القن للثور وغيره؛ والقرن أيضا الخصلة من الشعرء والقرن مثلك في السن تقول هو 
على قرني أي على سنيء والقرن في الناس أهل زمانء واحد والقرن بالكسر كفؤك في 
الشجاعة. وقرن بين الحج والعمرة يقرن بالضم والكسر قرانا أي جمع بينهما. وقرن الشيء 
بالشيء وصله به» وقرَنت الأسارى في الحبال شدد للكثرة قال الله تعالى: (مُمَيَنِنَ في الْقَبَمَادٍ ) 
[إبراهيم:1 4] و اقترن الشيء بغيره» وقارنته قرانا صاحبته؛: وأقرن له أطاقه وقوي عليه قال الله 
تعالى:( وَمَا كنا لهُ: مُقَرِنَ ) [الرُخرف:1] أي مطيقين والقرين الصاحب و قرينة الرجل 
و 
)١‏ لسان العرب / ابن منظور جه ص 54١‏ وانظر تاج العروس / الزبيدي ج١١‏ ص ؟77 
؟) انظر تفسير الطبري ج١١‏ ص ١١8١‏ والكشاف / الزمخشري ج: ص ”5١‏ 
( 
( 


١‏ التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج١7؟‏ ص ٠ 2 ١6‏ باختصار 


:) مختار الصحاح / الرازي ص ؟؟” 


) 
) 
) 
) 


ا" 


وبهذه المعاني ورد اللفظ في القرآن ففي معنى الصاحب والملازم جاء قوله تعالى:وَّمن يَكْن 
ا ينا فَسَاءقرِينًا 4 [النساء: ٠‏ ؟] ف ووَالَ هسه هدام لدي عير 4 [ق مه ا يكوا م ما بين 04 
يحم ومَا حَلْقَهُمَ 4 [فصّت:10] وفي معنى شد الأشياء بعضها إلى بعض قال تعالى:88 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 
يَوْمَسِذٍ مُقَرَنَ في الْأسَفَادٍ # [ابراهيم:1؛] وفي معنى القدرة على الشيء وإطاقته قال تعالى:ظإسْبَحَنَ الى 
سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَا كن لَهُمُمَرِنِنَ © [الرُخرف:١١]‏ 
) سم 
" القئم مصدر قسم الشيء يقسمه قسما فانقسم وقِسمه جزأه وهي القسمة والقسم بالكسر النصيب 
والحظ والجمع أقسام.7) 
والقسم بحسب ما يضاف إليه فإن كان في الخير فهو كذلك وما جاء في القرآن من قسم 
المخلوقات فهو أما في موطن الذم 9 0 ١‏ على فعل ما هو شر فالأول كقوله سبحانه: 
وأنتقرا اط جيه لك كين اف الف فز نقسموأ كه ع مَعَروفَةٌ 4 [النور:57] وفي باب الندم قسم 
الكفار في النار على قصر الزمن الذي لبثوه في الدنيا قال تعالى : فووَيَومَ تقوم الف نامرون 
ما عا عَيرَحاعَةٌ 4 [الروم:50] وفي القسم لفعل الشر كقوله تعالى :2ل وَكَاسَمَهُمَآإنّ لكا لَنَ لحرت 4# 
[الأعراف:١7]‏ والقسم بمعني النصيب كذا جاء مرتين في وصف الكفار في قوله تعالى:«إوَآن 
شَسْكَمُسِمُوأ الأول دَلِكُمْ فِسَقٌ * [المائدة:*] وفي وصف أهل الكتاب حين قسموا القرآن بقولهم أن 
بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالفا لهما قال تعالى:98 كمَآ أَرَلَنَا عل 
لمق لْمفْضسِيِينَ * لذن نَ جَمَلُوأ ألْفُرَانَ عِضِينَ # [الحجر١‏ 41:9](") 
قصم 
"قال" اليك وحفة. الله القصنْم دق الشيء»ء ويقال للظالم قصّم الله ظهره؛ء ورجل قصيمٌ أي هار 
ضعيف سريع الانكسارء وقناة فصريمة أي منكسرة» والأفصيه هو الذي انقصمت ثنيته من 
التضيت :"1 
وقد جاء اللفظ في القرآن مرة واحدة بهذا المعنى قال تعالى : موَكمْ قصمنا فق فرية كانت 


]١ ١ ظَالِمَةَ # [الأنبياء:‎ 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص م2 
)١(‏ راجع ص 05 مادة عضه 


(؟) تهذيب اللغة / الأزهري ج/ ص 7517 وانظر المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص "5١‏ والعين 
/ الفراهيدي جه ص ٠١‏ والمفردات / الأصبهاني ص 5٠5‏ 


هون 


204 


١٠)قمح‏ 
' القنح مصدر قمّحت السويق وقمح الشيء والسويق واقتمحه سفه» واقتمحه أيضا أخذه في راحته 
فلطعه. والقامح الكاره للماء لأية علة كانت. قال الجوهري: وقمّح البعير بالفتح قموحا وقامح إذا رفع 
رأسه عند الحوض وامتنع من الشرب فهو بعير قامح. والمُقمّح الذليل وفي التنزيل:ظإإا مَلنَنَأعتَقهمَ 
َغْدَلَا فَهَىَ إ َالْأَدَْانِ َه مُقَمَحُونَ # [يس:١]‏ أي خاشعون أذلاء لا يرفعون أبصارهم.7) 
وبهذا المعنى وردت اللفظة مرة واحدة في القرآن الكريم وصفا للكفار في نار جهنم. وقال السجستاني 
رحمه الله:" رافعون رؤوسهم مع غض أبصارهم, ويقال المُقمّح الذي جذب ذقنه إلى صدره ثم رفع 
رأسه مظلمون داخلون في الظلام."(") 
)١‏ كبّت 

' الكبنت الصرعء وقيل صرع الشيء لوجهه وفي الحديث (أن الله كبت الكافر)(" أي صرعه 
وخيبه» وكبته الله لوجهه كبتا أي صرعه الله لوجهه فلم يظفر. وقيل أصل الكبت الكبد فقلبت الدال تاء 
أخذ من الكبد وهو معدن الغيظ والأحقاد فكأن الغيظ لما بلغ بهم مبلغه أصاب أكبادهم فأحرقهاء يقال 
كبت الله العدو أي صرفه وأذله والكبت كسر الرجل وإخزاؤه. وكبت الله العدو كبتا رده بغيظه.7) قال 
الزمخشري:" معنى كبت أحزن وأغاظ وأذل."*) 

وقد جاء اللفظ في القرآن فعلا مضارعا مبنيا للمعلوم قال تعالى محذرا للكفار واصفا لحالهم بعد 
هزيمتهم :فآ قط طرَهَاءَ لد كفروأ أويكِهُمَ نوأ حلي # [آل عمران:"١١]‏ وماضيا في قوله تعالى: طن 
لبن حَآدُونَ أكَهَوَرَسْومياصَ وت ألَدينَ من ملز # [المجادلة: ] 


)كبر 

' الكبير في صفة الله تعالى الذي تكبر عن ظلم عباده؛ والكبير المعلم في لغة الحجازء و أكبرت 
الشيء أي استعظمته» واستكبار الكفار الشرك وعدم قول لا إله إلا الله» والاستكبار الامتناع عن قبول 
الحق معاندة وتكبراء و كبْر الأمر كبرا و كبارة عظم ٠‏ وكبر الشيء أيضا معظمه. ابن سيده و الكبر 
معظم الشيء بالكسر وقيل الكبر الإثم وهو من الكبيرة كالخطء من الخطيئة. الكبائر واحدتها كبيرة 
وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 5165 باختصار كبير 

)١(‏ غريب القرآن / السجستاني ص “/اة 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الهبة وفضلها باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس 
فهو جائز ج١‏ ص 178 حديث رقم 5917 

(:) لسان العرب / ابن منظور ج؟١‏ ص 7١‏ وانظر مختار الصحاح / الرازي ص 4*؟ 

(5) فتح القدير / الشوكاني ج١‏ ص 17" 


فون 


وغير ذلك؛ وهي من الصفات الغالبة والمتكبرون يرون أنهم أفضل الخلق؛ وأن لهم من الحق ما ليس 
لغيرهم» وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له القدرة والفضل الذي 
لعن الاح 1 

وقد جحل منة” الاغب منحمودا' ومدموما فقال :"و الكيز «والتكيز .و الاستكبار تتقارت فالكين 'الحالة 
التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه؛ وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره وأعظمء 
والتكبر على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة» والاستكبار يقال على وجهين: أحدهما: 
أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبير وذلك متى كان على ما يجب وفي المكان الذي يجب وفي 
الوقت الذي يجب فمحمود. والثاني: أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له وهذا هو المذموم وعلى هذا 
ما ورد في القرآن."7") 

وقد عرفه النبي 8 فقال كما روى ابن مسعود عنه في الصحيحين”""لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل 
يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.( قال النووي رحمه الله:" ومعناه احتقارهم أما بطر 
الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا."7) وقد جاء الكبر في القرآن بألفاظ متعددة وصيغ متباينة في 
وصف الكفار والمنافقين وأهل الكتاب والأمم السابقة وكذا بعض الأفراد ممن خلوا وممن كانوا في 

عصر النبي ©# أستعرض أمثلة منه إذ أن الإحاطة بموضوع الكبر في القرآن محتاج إلى بحث منفرد. 

4 في وصف إبليس قال تعالي: إل بلس أن وَآسْتَكيرٌ © [البقرة: * 90]7 دَالَ يط مها سَمَايَكوْنُ لَك أن نكر يا‎ ١ 
]/ [الأعراف: ٠١]0ق لالس أسْدَكبرَ وَكنَ من ألْكفرِينَ 4 [ص:؛‎ 
"ل في عقاب المتكبر بعدم توفيقه للهدى قال تعالى:#8 سَأصَرِفُ عَنْ بق الَدِنَ يتكبروت ف الْارْضٍ بعر‎ 
هكد كَيَطبَع مه عل حكن قَلَبِ مَتَكَبرِ جار © [غافر:ه ؟]‎ ]١ 4 5 ألْحَنّ © [الأعراف:‎ 
في وصف أفراد كقارون وفرعون وهامان والنضر بن الحارث و الوليد بن المغيرة قال‎ 
]7 تعالى: 98 وَقَدْرُوت وفرعورت لسري وَلَقَدْ جَدَهُم مُوسى بدت وَأسْتك روأ 4 [العنكبوت: ؟‎ 
فو وَإِذا َل علي إينثمَا لتكت 41 [لقمان:'"] ليسم يات أل مدل عَكيه مه بور مستكرا كيرا 6 [الجائية:٠] مث بر‎ 
سكير [المتثر:"]‎ 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج5 ص ١١١ ١75‏ باختصار كبير وتصرف يسير 

55١ المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه ج١‏ ص ”1 حديث 
رقم 4١‏ 

)شرج لوو على ديع شام بج 7 ك1 


؟ 


4 توبيخا للكافر يوم القيامة قال تعال 00 0 قَدَ جَآءَنَكَ َاِيقٍ مَكَدَبَتَ يبا وَاسْتَكيرَتَ # 
[َالزمّر:4 ه] لوم 2 د لويد 3 وء م عل أو عد أ كلق يكم 5 تَتتَكرُونَ 4 
[الأنعام: 4] مإَالوأ مآ أَغَقَ نكم جمفك وَمَا كحم شَتتَكرُونَ 3" [الأعراف: ٠‏ 4] مإفَاليوَمْ نحرَونَ عَذَابَ الْهُونِ يِمَا كُسْرٌ 
تَستَكُرُونَ فى الَْرضٍ 4# [الأحقاف:١٠]‏ 

5 في وصف بني إسرائيل قال تعالى :0 آَمَكُلَم 5-6 0 يما د بوك انشتكه سْدَكرمُ # [البقرة:810] 
لإمَاسْتَكَيرة أ وَكانوأ موا ميرت 4 [الأعداف:١1]‏ اإأسجَكبَارًا في الْأرْضٍ وَمَكرَأَلّى” © [فطر:"؛] هل إن اليرت 
ال سي د سوه مد 

5 توعدا بالعذاب قال تعالى:وَآمًا ارت 0 وَأسَدَكُيرُوأ مِيْعَدْبْحُمَ عَدَابا ليما # 
[النساء: ]١١١ ٠‏ فل وَألَرّس> كَدَّبوأ ييا وأَسَتَكيروأ اع ليق أفكنه كا 1 «مدسد طن كتف ع 
عِبَاديَه وَصَنَتَكيرٌ اك يحشرم إن 24 يع 4 [النساء ] إن 1 زب م رون عَنّ عِبادقَ سَيَدَحْلونَ جه 
دليخريت» 4# [غافر:٠5]‏ 

ال في وصف الأقوام السابقة الذين كذبوا رسلهم قال تعالى:إقَالَ لذ أسْتَحكَبَرقاإِنَا ألم ءَامَنتُميو 


مو ء اهم 


كروت 4 الاعداف:" "وَل لمك اَن أسْتَكيوا ين وود نيك يشميب 4 [الاعرف:٠ها‏ طل إل يتوت 
وَمَلِايُوء فاستكروأ مانو وما عَالِنَ # [المؤمنون :” 4] فل اما عاد ا برقأ ف الْارضٍ بِعَيرِ لْلََ # [فصلت:٠ ]١‏ ف وَإِنَ 
كلا دَعَوْتُهُحْ لَخْف لهم جَعَوا أ أصَِحَهمٌ فَِِادَاخِمَ وَاَسْسَعْسَوأ ابوج وَأَصَرُوأ وَأسَمَّكيْرُوأ أسَعَكيارًا # [نوح :"بم 6 
قَيِلَ 0 الله مسَتَكرُونَ 4 [الصافات: ه ] 

- في وصف كفار قريش قال تبارك تعالى: مد أستَكيروا ف أَنشسهم وَعَمَوَ عَمُوًا كيرا © [الفرقان:١؟]‏ 


0 لا يوْمبُوْنَ بالأيرة كلويهم مسكره وهم مُسَْرونَ # [النحل:١١]‏ هل مَسَكيرتَ يو سَيمرًا تَهَجِرونَ # 
[المؤمذون: 1١107‏ ] 
6 في 0 أهل النار قال تعالى:5إتًا قال الذين ا روا َِدينَ اد سفوا أ صصَدَد نكر عَن أطدى بعد إِذ 


ل ير جْرِمِنَ 4 مإ وَوَالَ ادنَ أسْتْضْعِفُوا لِلدِينَ أسْتَكبروأ بل مَكْرُ ألَيَلٍ وَاَلئَّهَارٍ © [سبا؟":00] هل وَإَِ 
يسَحَاحود بي زاكر مكل الشتقطا للدت سح أسْتَكَيروَأ # [غافر:4] 

الاستعاذة بالله من كل متكبر قال تعالى :5ق عُذْتُ بِرَقِ وَرَيَحَكُم نمل مُتَكَيرٍ 4 [غافر:1] 

0 وصفا للمنافقين قال تعالى 0 يهم يَصدُونَ وهم مُسَتَكيرونَ [المنافقون‎ ١ 

5 الحكم عليهم بعدم محبة الله لهم ومن لم يحبه فقد نزع الإيمان من قلبه قال تعالى:8 لَاجَمَمَ آرت 


إِنَّهُه لاحب الْمُستَكريرت 4# [النحل:” 1] 


02011 مرخ 


أله يسار ماف ود وَمَايعْلِنوَت 


ع 


ىّدك)١‎ 

' كدت فهي كادية إذا أبطأ نباتهاء الكادي البطيء الخير من الماءء وكدا الزرع وغيره من النبات 
ساءت نبتته؛ والكدية الأرض الغليظة وقيل الأرض الصلبة؛ أكدى المطر قل ونكدء وكدى الرجل يكدي 
وأكدى قلل عطاءه:'() 

وورد اللفظ مرة واحدة في وصف أحد الكفار قال تعالى88 وَعَطَئ قَليلا وَأ © [النجم:؛"] قال 
الشوكاني رحمه الله:" وأكدى الرجل إذا قل خيره قال الفراء: معنى الآية أمسك من العطية 
وقطع. وقال المبرد: منع منعا شديدا. قال مجاهد وأبن زيد ومقاتل رحمهم الله: نزلت في الوليد 
بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله 8 على دينه فعيره بعض المشركين فترك ورجع إلى 
شركه. قال مقاتل رحمه الله: كان الوليد مدح القرآن ثم أمسك عنه فأعطى قليلا من لسانه من 
الخير ثم قطعه. وقال الضحاك نزلت في النضر بن الحارث وقال محمد بن كعب القرظي نزلت 
في ان ميل 
4 ) كميل 
" الكسل التثاقل عما لا ينبغي أن يُتثاقل عنه."7©) 

وورد اللفظ مرة واحدة في القرآن في وصف المنافقين عن قيامهم للصلاة قال تعالى:فهإنَ 


لْمكَفِيِينَ يحتْدِعُونَ اللَهَ وَهْوَ حَْدِعْهُمْ وَإذَا قَامُوا إِلَ ألصّلوْدَ فَامُوأْ كُسَاكَ بردُونَ الئاس ولا يديو أله إِلَاميَا # 
[النساء: ؟ 4 ]١‏ 
)١١‏ كفر 
وقذ جاء:فن الئقة بعدة عاش قال لق منظون :"الأول الكئر تقيض" الإيماق آنتا يالل و كفركا 
ؤسره 


بالطاغوت. الثاني: بمعنى جحود النعمة» وهو ضد الشكر وقوله تعالى#ؤويًالواإنَا يملّكفرون؟ [القصص:٠؛]‏ 
أي جاحدون. الثالث: بمعنى البراءة» كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا دخل 


النار :«إنٌ كَهَرَتُ يمآ أَفْرَِكَتُمُونِ من قبل © [إبراهيم:؟؟] أي تبرأت. 
والكفر» بالفتح: التغطية. و بالكسر الستر. ومن ذلك سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعم الله عز وجل."9) 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص 7١,5‏ باختصار وانظر المفردات / الأصبهاني ص 8١‏ وغريب القرآن / السجستاني 
فت :565 

(") انظر فتح القدير / الشوكاني جه ص ١١5‏ 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ صل 587 وانظر تاج العروس / الزبيدي ج١7‏ صل 55” والمفردات / 
الأصبهاني صل "١‏ 

(4) لسان العرب / ابن منظور ج5 ص ١5١ ١55‏ باختصار كبير جدا وتصرف يسير وقد أوفيت فيه البحث في 
التمهيد ويمكن الرجوع إليه ص ١6‏ 


كا" 


١5‏ 6 كلح 
' الكلوخ تكشن في “غيوس وهو يدى الأشتان عند الغبوين قال أبو إستدق» الكالح الذي قد قلضت 
شفته عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتشمرت الشفاه.!') وقد ورد اللفظ 
مرة واحدة في وصف الكفار في نار جهنم قال تعالى: فإ تلمح وجوههم التار وهم فا كلخو 4# [المؤمنون:؛ ]٠١‏ 
وورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله #2 '(تَلْعَح وجوههم لاز وهم فيا 
كحي ) قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى 

تضرب سرته.27) 
7) لبس 
" لبس الثوب يلبسه بالفتح و بالضم و لبّس عليه الأمر خلط وبابه ضرب ومنه قوله تعالى: #وَلَلَبَسَنَا 
عَلَيّهم مَايَنْبسُوَت # [لأنعام:4] وفي الأمر لبْسة بالضم أي شبهة يعني ليس بواضح. ولابس الأمر 
خالطه؛ ولابس فلانا عرف باطنه» والتبس عليه الأمر اختلط واشتبه» والتلبيس كالتقديس والتخليط شدد 
للمبالغة."7) قال الكفومي رحمه الله:" اللبس بالفتح الخلط من باب ضرب وقد يلزمه جعل الشيء 
مشتبها بغيره؛ والتباس ككتاب الزوج والزوجة والاختلاط والاجتماع ولباس التقوى الإيمان أو الحياء 
أو ستر العورة."(*) 

واللبس منه المادي والمعنوي أما المادي فلا إيمان ولا كفر يلحقه كقوله تعالى:8 يَبَيَ ءَادَمَ 
هد نا عي َاسَا بُورِى سَوْءْيَُمْ وَرِدِنَا 4 [لأعراف:6؟]) وأما المعنوي فجاء بالإضافة كقوله 
تعالى :"إوَلِيَاسُ النتَوَى دَلِكَ عَيْث 4 [لأعراف:5] والذي يعنينا هنا اللبس الذي بمعنى الاختلاط 
والاشتباه والذي جاء في القرآن مقرونا بالكفر كقوله تعالى حين طلب المشركون من النبي 22 
أن يكون معه ملك يصدقه في نبوته:إوَلَو جَمَلَنَهُ ملكا لَبَعَلَهُ رجلا وَللبسَنًا عليّهم كَايلبورت 4# 


[الأنعام:4] وكما جاء في ذم أهل الكتاب في قوله تعالى:5إيتاهل الكتب لم تسوت الْحَقّ بالباطلٍ وتكتمون 


57 لسان العرب / ابن منظور ج١ ص 525 وانظر تهذيب اللغة / الأزهري ج5: ص‎ )١( 

)١(‏ الكليات / الكفومي صل ©/ا 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب القراءات / تفسير سورة الرعد ج١‏ ص 578 حديث رقم 559٠‏ 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة طعام 
أهل النار ج: ص 7١8‏ حديث رقم 75817 وقال عنه حسن صحيح غريب وقال الشيخ الألباني ضعيف 

(5) مختار الصحاح / الرازي ص ١45‏ باختصار يسير وانظر المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص ؟١١/‏ 

() الكليات / الكفومي ص 6٠١‏ 
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وخ وم 


الس وَانَسْرَ تَعَلَمُونٌ 4 [آل عمران:١72]‏ وكذلك تحذيرا لمن خالف أمر الله سبحانه قال تعالى :99 قل 7 
لْقَادِرُ عَكَ أن يَبْعَتَ عَليَكُم عَذَابًا مّن وي أَوّ مِن حت ل 98 سكم شيعا ويديف بصع بأس عض [الأنعام: 565] 
وكذلك جاء اللبس بمعنى الشرك في قوله تعالى:##أالدنَ ءامنا ور يَنْبِسُوَأ إيمتهم بِظئْر أُوْكَيِكَ كحم لمن 
وَهُم مُمَتَدُونَ # [الأنعام:67] وكذلك جاء في تزين الشيطان للمشركين بقتل البنات فخلط عليهم دينهم 
الذي اخترعوه بدين إبراهيم عليه السلام فظنوا أن فعلهم هذا من الحنيفية السمحاء قال 


و 


5 9 7 1 2 5 م2 هاه هد 6م هد 2 ميرو . ازمر 
تعالى:#وَكدإلت زْبْرَ لحكيير مرت المشرحكيت فقتل أَوَلْددِهِم شرَحاوهمْ دو 


ث2 


وام 


- 
ص راح ص هل ت 


وَلِسَلْسُوأ علَتْهمَ دِيئَهُمٌ © [الأنعام:177] وجاء أيضا بمعنى الشك قال تعالى:«إأَممِنا بلْسَلْقٍ الأول 
في لين ين حَلقِ جَدِيدٍ 4 [ق:5 ]١‏ 

6) لحد 

' الأحد و اللحد الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسط إلى جانبه. 
ولحد في الدين يلْحّد وألحد مال وعدل؛: وقيل لحد مال. والمُلحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس 
فيه» يقال قد ألحد في الدين ولحد أي حاد عنه والإلحاد في اللغة الميل عن القصدء و لحد علي في 
شهادته أثم» ولحد إليه بلسانه مال. وأصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء و المُلتحد الملجأ لأن 
اللاجئ يميل إليه."7" وقال الراغب رحمه الله:" والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله وإلحاد إلى 
الشرك بالأسباب؛ فالأول: ينافى الإيمان ويبطله. والثاني: يوهن عراه ولا يبطله ومن هذا النحو 


000 6 مص م 


قوله: ومن يرد ويه بإلكاح بِظأٍ نَذِمَهُ من عَدَانٍ اير 4 [لحج:ه؟] وقوله تعالى:«إوَكروأ الزن يُلْحِدُورت ف 
أسَمَتيوء 4 [الأعراف: ]١ ٠١‏ 

والإلحاد في أسمائه على وجهين أحدهما أن يوصف بما لا يصح وصفه بهء والثاني أن يتأول 
أوصافه على ما لا يليق به."27) 

وقد ورد الإلحاد في القرآن علاوة على المعنيين الذين ذكرهما الراغب معنيين آخرين الأول كما قال 
القرطبي رحمه الله: " بمعنى الطعن والتأويل الفاسد أي يميلون عن الحق في أدلتنا بقولهم ليس القرآن من 
عند الله» أو هو شعر أو سحرء وقيل عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية واللغو والغناء. وقيل هو تبديل 
الكلام ووضعه في غير موضعه وقيل الكذب وكلها معاني متقاربة.(! وذلك في قوله تبارك تعالى:88 إنَّ 


2 


لَدِنَ يُلْحِدُوتَ ف" انا لا يحْمَوتَ ملآ 4# [فصلت:.؛] والثاني: بمعنى النسب الزور والخطأ كنسبتهم تعليم القرآن 


(؟) المفردات / الأصبهاني ص 58 ؛ وانظر التعاريف / المناوي ص 5١/8‏ 
099 تفسير القرطبي ج٠١‏ ص ١1616‏ بتصرف يسير 


لكلا 


لنبي من أحد الأعاجم قل تعلى لإنتاث ألى لمثوت إقدو فجي يعدا اك ريك فيك 4 
[النحل:*١٠]‏ 
94 ) لحن 


' لَحَنَ في كلامه لَحْنا أخطأ الإعراب وخالف وجه الصواب في النحو فهو لاحن ولَحَّان» والرجل تكلم 
بلغته» ويقال لحن بلحن بني فلان تكلم بلغتهم» ولحن له لحنا قال له قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره فهو 
لاحن» وألحن فلانا القول أفهمه إياهء ولاحنه كلمه بكلام يفهمه ويخفى على غيره. واللحن اللغة يقال هذا 
كلام ليس من لحني ولا من لحن قوميء؛ وقد روى عن عمر (إن القرآن نزل بلحن قريش) ولحن القول 
فحواه وما يفهمه السامع بالتأمل فيه من وراء لفظه.7") 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن مضافا إلى القول وصفا للمنافقين في قوله تعالى:إوَلََرِدتَهُمَ 
الو ول ا كه يلو أَعَمتْلَحِ 4 [محمد: ]*٠‏ ومن أمثلة لحنهم في القول حين أرادوا الفرار من الحرب أن 
بيوتهم عورة فكشف الله لحنهم وأبان نياتهم فقال سبحانه :وو يسن فرق مَنهم لي يفولُوبَ | إِنْ تعره وما 


را 4# [الأحزاب ام 


06 سوم عط ع 
وَ إن رد 


هى يعور و 
" 5-0 

" اللديدان جانبا الوادي وقيل هما جانبا كل شيءء و تلدد تلفت يمينا وشمالا وتحير متبلداء ولدّه عن 
الأمر إذا حبسه؛ والألد الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحقء ولددته ألده خصمته وفي التنزيل 
العزيز (وَهُوَ د ألخِصَا ) ومعنى الخصم الألد في اللغة الشديد الخصومة الجدل واشتقاقه من لديدي العنق 
وهما صفحتاه وتأويله أن خصمه أي وجه أخذ من وجوه الخصومة غلبه في ذلكء؛ يقال رجل ألد بيّن اللدد 
شديد الخصومة»؛ وقوم لد ولددت فلانا ألدّه إذا جادلته فغلبته.(") 

0 المعنى ورد في القرآن الكريم مرتين بصيغة أفعل التفضيل في وصف الأخنس بن 

' قال تبارك تعالى:وَهُوَ أَلدُ ألْحِصَارِ * [البقرة:0٠]‏ وفي وصف أهل قريش بشدة جدالهم 

وخصامهم بالباطل قال الله تعالى: وإوَإِنَّمَاَمَرَيهُ يإسَانلك لِتْبَفَّرَ به الْمتّقت ودر يه هوْمَا داك 
[مريم:1] 
١)لعن‏ 

١‏ اللكة الإبعاد والطرد من الخير. ومن الخلق الدب والدعاعء واللعين الذي يلعذه 


كل أحد وهو المشتوم المسبوب والمطرودء. وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته 


[1) المحهم الوميط ار لهي مسنطف و الخرؤق 2 عفت ورا واللطن مطفان لشت (الز اي بهنت 4" والظر 
تفسير القرطبي ج1١‏ ص ”7657 
)لمان البرك الزن مقطو ريسم 090370113 احتسنار كبو لتر المفرولك لمات ست 24 


حون 


واستحق العذاب فصار هالكاء واللعن التعذيب ومن أبعده الله لم تلحقه رحمته وخلد في 
العذاب» واللعين الشيطان صفة غالبة لأنه طرد من السماءء وقيل لأنه أبعد من رحمة 
اشهء والملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها 
فالإمام يلاعن بيذهما. واللعنة في القرآن العذاب» و اللعن المسخ أيضاء والملاعنة 
واللعان المباهلة» والمّلاعن مواضع التبرز وقضاء الحاجة و الملعنة قارعة 
و01 


وقال المناوي رحمه الله :' اللعن إبعاد في المعنى والمكانة والمكان إلى 
أن يصير الملعون بمنزلة الذعل في أسفل القامة يلاقي به ضرر الموطئء 
واللعق "نوق "اله إبعاك اديه يشحكظه ومن "الأنييانت الداع :وشخطةه وان انواعت 
رحمه الله: اللعن طرد وإبعاد على سبيل السخط وهو لله تعالى في الدذيا 
انذقطاع عن قبول ذيوضه وتوقيعه في الآخرة عقوبة. ومن الإذنسان دعاء على 
ول 0 

وجاء اللعن في القرآن بطريقين من الله سبحانه وتعالى ومن المخلوق بالمعنى 
الذي :دكن 1نف وماك الذي مدن «النف روسن الأكتو تفي ,لقان وحام امتعتوية «الشكط 
والغضب والإبعاد من رحمة الله وبمعنى المسخ وهو خاص باليهودء والأول هو الأكثر 


وَفَالوأ 20 


ويا خْلئا ' بل لتم أن بكترم ميلا نا يبن 6 لبه مط كر 
ل 2 16 1 ان ل ا 


كقوله تبارك تعالى 0 


م 


ِكَمَهُمَ لََهُمَ » [سدة:١٠اوإن‏ أن يبوت الشحسكتٍ التكت النؤتت نوا 4 «إوَالئَبر الملموئة فى 
200 [النور:" ]48 إِنَّأَّهَ لعن )أ ١‏ كْرِينَ وعد ل طم سَعِيرا 4 [الأحزاب 000 
العذات وَالْعَنهمَ نا كيرا # [الأحزاب:58] ل كَإنَ عَلَيِكَ 2 ِل يو ألدّين 4 [ص:78] وبمعنى 
المسخ جاء في آية واحدة في قوله تبارك تعالى:8 أو تَْعتَيْمَ كنا لعن أححب 


م 


ّ سَجّتِ 4#[النساء:٠43]‏ وأما اللعن من المخلوق كقوله تبارك تعالى:« وْلتيِكَ يلَعَهُمْ 20 وَيلَعَهُمْ 
017 500 و 1ك ير م سواه 2 م رو 
للعو 46 [البقرة:80]104 ل الْدِنَ حكفَروأ من بن إِسَردِيلَ عل سان دود وعِسى أَبْنِ مَرَيَمَ # 

[المائدة:1] ل طلم مكلك كر عق لَمَنَتَ أختبا 4 [الأعراف 1ق 1 اعم فين درت عدا وَالْعنهُمَ 


لَعَئا يرا © [الأحزاب:58] 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 587 3891 باختصار كبير 
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1) مجَس 

"' مجس في حديث الفطرة (يهوّدانه أو يمجّسانِه )7 معناه أنهما يعلمانه دين المجوسيّة 
والمَجُوسْ جمع المَجُوسيّ وهو معرب أصله منج قوش وكان رجلاً صغير الأثنين كان أول من 
دان بدين المَجُوس ودعا الناس إليه فعربته العرب."7") 

وقال ابن الجزري رحمه اللله:" القدرية مجوس هذه الأمة؛ قيل إنما جعلهم مجوسا 
لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة؛ يزعمون أن 
الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة وكذا القدرية يضيفون الخير غالى الله والشر إلى 
الأتومات بوالشيظا نواه كتالق خالفييا مغا ابكرم 0 تنيمة لا يوتكةة: قينا مكنانان إلنة 
كلفا»ى إنجاذا :وال «الفاعليه الهنا؛ عمل (زاكسنا 10 وفيل51 الفاحوين. قوع كانوا يدون 
لسن :, الفمو مو لقان :و أطلق بعلديد ه15 اللهب معد اشرق الكالت للسناك 111 كان فاده من كد إنيد' 
الأديان ستة خمسة للشيطان وواحد للرحمن الصابئون يعبدون الملائكة ويصلون القبلة ويقرءون 
الزبورء والمجوس يعبدون الشمس والقمرء والذين أشركوا يعبدون الأوثان» واليهودء 
والنصارى."©) 

واقق .نود اللفظ > رجو .و انفده في القر ان والفزيت اللذن: “ذكاريك. اننا فان 


وص لا ص هه وهر مه 


تعالى :8 إِنَّ لدي ءَامَنْوا وَالَذِبنَ هادوأ وَالصَّدكِينَ والشدكا والمجومن والدن مركو إرت. أله ينْضِل 


سه وح سح سه 2 


ينه يوم الْقِيسَةٍ © [الحج:١١]‏ 
)١‏ مَحَق 

1 للق النقصان وذهاب البركة» وشيء ماحق ذاهبء؛ وكل شيء أبطلته حتى لا يبقى منه شيء 
فقد محقته» وقال ابن الأعرابي: المحق أن يذهب الشيء كله حتى لا يرى منه شيء المُحاق آخر الشهر 
إذا امحق الهلال فلم ير ."7 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صديحه كتاب الجذائز باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل يصلى عذيه وهل يعرض على الصبي الإسلام ج١‏ ص 6 ه؛ حديث رقم 
والإمام مسلم في صديده تاب القدر باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ج:؛ صل ٠١49"‏ حديث رقم 
اال 

(؟) تهذيب اللغة / الأزهري ج١‏ صل 777+ 73١8‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج" ص 5١”‏ 

(") النهاية في غريب الحديث / ابن الأثير ج: ص 711 وانظر تاج العروس / الزبيدي ج7١‏ ص 555 

(5) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 755 

(5) التبيان / شهاب الدين المصري ص "١١‏ وانظر غريب القرآن / السجستاني ص 55”؟ 

(5) لسان العرب / ابن منظور ج١٠‏ صل 58” وانظر المفردات / الأصبهاني ص 5554 


58 


وقد ورد اللفظ مرتين في القرآن الأولى: في وصف المال الذي دخله الربا في قوله 
تعالى: 8 يَمَحَقالَهُ ليأ وير الصَدَقتٍ وَأَلَّهُ لايْحِبٌ كلك ردم 4 [البقرة:777] والثانية: توعدا للكفار في تأيد 
المسلمين بنصره و إيقاع الهزيمة والذلة عليهم وقتلهم وسبيهم وبذا ينقص عددهم قال تعالى:إوَليسَخِصَ 
ها لذن ء|مَنوأ وَيَمَحَقَ الكفر يدت # [آل عمران:١4١]‏ 
64)مرد 

' المارد العاتي والمرتفع» مراد على الأمر بالضم وتمرد أقبل وعتا. وتأويل المرود 
أن يبلغ الغاية التي تخرج من جملة ما عليه ذلك الصنفء والمرود على الشيء المرون 
عليه و مرد على الكلام أي مرن عليه لا يعبأ به. والمّريد من شياطين الإنس والجن. 
وقد تمرد علينا أي عتاء مرد على الشر وتمرد أي عتا وطغى والمّريد الخبيث المتمرد 
الشرير وشيطان مارد و مريد ٠.‏ و المرد التمليس ومردت الشيء ومردته لينته 


(00 


وجتا” 


عو ٠‏ مي سراد 


وقد ورد اللفظ في القرآن وصفا للمنافقين قال تعالى:88 وَمِكَنَ حولك يرت 
002 د 2 قي ا 6 مس اع عرض جل ند )ا خب اتن ين ب عوسوو عد 2 مه 5 8 
لْأغَرَابِ مَسْفِفُونَ ومن أهلٍ الْمَدِيَةٍ مَرَدُوأْ عل الِيَعَاقِ لا تعلمهرٌ ححَن تعلمهم 4 [التوبة:١1١٠]‏ وورد 


2 


كذلك وصفا للشيطان قال تعالى :#8وَن يَنْعُْوت 


َ 
كتين مَن مُجددلُ في لَه بير عِلْمِ وَسَعٌ كُلَّ سَيطنٍ مَربدر 4 [الحج:؟] «ل وَمِفَطا ينكل َيْطنِ تار # 
[الصافات: 7] 
6) مسخ 
" المَنْخ تحويل خَلّق إلى صورة أخرىء وكذلك المُّشوه الخلّق» والمسيخ من الناس الذي لا ملاحة 
له ومن الطنام اريخ الذي “8 طلخ فيه ولا ظعم لفاولا لون» ومن الفواكة مالا طعم:له::7) وقال 
المناوي رحمه الله:" المسخ تحويل صورة إلى أقبح منها؛ وقيل 'تشؤيه الخلق والخلق ‏ وتحويلهما من 
صورة لأخرى. قال بعض الحكماء: المسخ ضربان: مسخ خاص يحصل نادرا وهو مسخ الخلق. 
ومسخ يحصل في كل زمن وهو مسخ الخلق وذلك أن يصير الإنسان متخلقا بخلق ذميم من أخلاق 
لودل 7 
وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن في قوله تعالى:88 وَلَو سَمَأءُ لَسَحَتَهُرْ ع مَكائَتِهِمَ هَمَا 


أَسَْطعُوأ مُضِسيًا وَلَا بتحِعُوت # [يس:"5] قال ابن كثير رحمه الله:" عن ابن عباس رضي الله عنهما 


555 ؛ وانظر العين / الفراهيدي ج4/ ص “7” والمفردات / الأصبهاني صل‎ ٠٠ لسان العرب / ابن منظور ج ص‎ )١( 
1١ تهذيب اللغة / الأزهري ج/ا اص‎ )١( 
505٠ه التعاريف / المناوي ص‎ )"( 


الميلا 


أهلكناهم؛ وقال السدي رحمه الله: يعني لغيّرنا خلقهم؛ وقال أبو صالح: لجعلناهم حجارة» وقال الحسن 
البصري وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم.(") 

قال القرطبي رحمه الله:" المسخ تبديل الخلقة وقلبها حجرا أو جمادا أو بهيمة. قال الحسن: أي 
لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر. وقد 
يكون المسخ تبديل صورة الإنسان بهيمة ثم تلك البهيمة لا تعقل موضعا تقصده فتتحير فلا تقبل ولا 
تدبر:(”) 

وهذا الذي قاله القرطبي رحمه الله جميل جمع بين كل المعاني والمفهوم الواضح من الآية التي 
ختمت بما يوحى أنهم تسمروا في أماكنهم لا يقدرون على السير إلى الأمام أو الخلف. وقد جاء المسخ 


بالمعنى دون اللفظ لبني إسرائيل في قوله تعالى:« وَلَمَد عَلِألذِنَ آعتَدَوَامَِكُم في لسَبْتِ فَعلما لَّهُمْ نوأ رد 
حَليكِينَ 4# [البقرة: ه أ 


5) مَطر 

" المَطر الماء المنسكب من السحاب» وماء السحاب والجمع أمطارء ومطرت السماء و أمطرها 
الله وأمطرتهم أصابتهم بالمطر وهو أقبحهما. وناس يقولون مطرت السماء وأمطرت بمعنى. 
وأمطرهم الله مطرا أو عذابا ابن سيده: أمطرهم الله في العذاب خاصة كقوله تعالى ( وَأمَطْرْمًا 
عم )"7 

وقال السجستاني رحمه الله:" أمطرنا عليهم يقال لكل شيء من العذاب أمطرت بالألف وللرحمة 
ةا 

والذي ذهب إليه السجستاني مؤيد بما ورد في القرآن فقال الله على لسان قريش إمَأمِر علدنا 
حبار مّنّألسَسمَآٍ 4# [الأنفال: '*] فدل على أنهم استعملوا أمطر في العذاب. 

وكل مطر جاء في القرآن الكريم جاء في العذاب للكفار قال تبارك تعالى:8إ وَأَمَطَرَمَا 


َيه ا تأنظرَ كيف كانت عَنقِبَةٌُ الْمُجَرِبت 4# [الأعراف:4١]‏ 88 وَأْمَطَرَنَا عَلِنَهَا 


حِجَارَةٌ يّن سِجبِلٍ تَضُودٍ #[هد88]6 وَأْمَطَرََا عَلَييِمَ حِجَارَةٌ من سحل 4 [الحجر:؛/]«ل وَلْقَدَ أزأ 
رم ولوس صل 2 ع عر 7 ا ميو 2 3000 عي ىح سي ل + عت عستم مه 2 
عل الْعَرَيمَ ل أَمَطِرَتَ مَطرٌ ألسَّ' © [لفرقان:٠.]‏ «إ وَأمَطَزًا عل مَطرا َه مَطرٌ الْسْدَينَ # 


[الشعراء:077١]‏ [النمل:/5] 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج7٠‏ صل 1ل/اه 

ه٠ تفسير القرطبي ج١١ ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب / ابن منظور جه ص ١75‏ 
(4:) غريب القرآن / السجستاني ص 5١‏ 


اننا 


)١‏ مطا أو مطط أو مَطٌ أو مطو أو مطي 
3 قط الحد والتهاة فى السيوه واأظيك "الى القدم وفظا [ذ! شكلى نظا :تالقوه مظن ]مد 
بهم» وتمطى الرجل تمددء والتمطي التبختر ومد اليدين في المشيء والمُطيطاء الخيلاء 


و التد .0 00 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة بهذا المعنى في وصف أبى جهل!' قال تعالى:لإتْمدَعَبَِكَ أَمِوتَسَىَ 4 
[القيامة: 7 ”] 
)مكا أو مكو 


' مُكاء ومكوَّ صفر بفيه أو شبك بأصابع يديه ثم أدخلها في فيه ونفخ فيها.7! وقال أهل التفسير 
والمفردات أن المُكاء هنا هو الصفير#©) 
وورد اللفظ مرة واحدة في القرآن الكريم وصفا لصلاة كفار مكة عند الكعبة قال تعالى:8 وما 


صلا عند الت إلا كا وس تَصَدِيَةٌ © [الأنفل 0 
1) مَلا أو ملو 


' المَّلاوّة والمّلا والمَلي كله مدة العيشء» وقد تملى العيش ومليه وأملاه الله إياه وملاه و أملى الله له 
أمهله وطول له. والإملاء الإمهال والتأخير وإطالة العمر» وتمليت عمري استمتعت به. وأملى للبعير 
في القيد أرخى ووسع فيه» وأملى له في غيه أطال اشتقاقه من المَلوة وهي المدة من الزمان."9) قال 
السجستاني رحمه الله:" أملى لهم أطال لهم المدة مأخوذ من الملاوة وهي الحين أي تركهم حينا ومنه 
قولهم تمليت حبيبا أي عشت معه حينا."37) 

وجاء اللفظ في القرآن بهذا المعنى منسوبا إلى الباري عز وجل في إمهاله للكفار وعدم 
5 فور حدوث المعصية حتى ظنوا أنهم لن يصيبهم مكروه قال تعالى:(إوَلا يسن اَن كَمَرْواْانَمَا 


حت ره و 


ميل طم حار 0 سبع إشا نكن د ليزدادواً 2 أ هوه ا مهن # [آل عمران 0000 وكذا ا فضت الإملاء 


للأمم السابقة قال تعالى:« وَلَمَدِ مرق بوسُلٍ يَن قَِكَ كَأمَييتْ لِلَدنَ كقروأ ثم لدعم | [الرعد:؟"] وجاء 

)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج6١‏ ص 7854 باختصار وانظر تاج العروس / الزبيدي ج١٠‏ ص 
والمعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١١‏ ص 6826 ومختار الصحاح / الرازي 
صل 55١‏ 

١١5 وتفسير القرطبي ج9١ ص‎ ٠٠١ انظر تفسير الطبري ج9١ ص‎ )١( 

(") المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 88١‏ وانظر تاج العروس / الزبيدي ج74 ص ٠‏ ده 

(:) انظر غريب القرآن / السجستاني ص 454 وانظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص ٠١7‏ وفتح القدير / الشوكاني ج؟ 
ص "١5‏ وأضواء البيان / الشنقيطي ج١‏ ص 4ه 

(5) لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص ١17”‏ باختصار وانظر العين / الفراهيدي ج4 ص 544 

(1) غريب القرآن / السجستاني ص ؟” وانظر التبيان / شهاب الدين المصري ص 777 


5 


كذلك توعدا لكفار مكة وطمأنة للنبي © بأن العقاب واقع بالكفار لا محالة قال تعالى: رتل كم إِنَّ 


ص 


كيْرى مَتِينُ 4# [القلم:ه4] وكذا جاء الإملاء وصفا لتظليل الشيطان ووسوته للكفار قال تعالى:5والشَّبطدنُ 
سَوَلَ لهم وَأمْلَلَهُمَ © [محمد:ه ؟] 
)٠3‏ نجس 

" نجس النجس والنجّس والنجُس القذر من الناس ومن كل شيء قذرته.'7 قال الراغب :" نجس 
النجاسة القذارة وذلك ضربان: ضرب يدرك بالحاسة» وضرب يدرك بالبصيرة والثاني وصف الله 
تعالى به المشركين فقال:ؤإإسَّمَا ألْمُعَرِوسَ تحسسُ © [التوبة:18] ومنه تنجيس العرب وهو شيء كانوا يفعلونه 
من تعليق عوذة على الصبي ليدفعوا عنه نجاسة الشيطان. والناجس والنجيس داء خبيث لا دواء له.7") 
وورد اللفظ معنويا مرة واحدة في القرآن وصفا للمشركين في الآية السالفة الذكر. 
١‏ )نزغ 

" النزاغ أن تنزغ بين قوم فتحمل بعضهم على بعض بفساد بينهم» ونزغ بينهم أغرى وأفسد وحمل 
بما يسول للإنسان من المعاصي؛ يعني يلقي في قلبه ما يفسده على صاحبه. و النزغ شبه الوخز 
والطعن ونزغه بكلمة نزغا نخسه وطعن فيه» ونزغه طعنه بيد أو رمح وفي حديث ابن الزبير فنزغه 
إنسان من أهل المسجد بنزيغة أي رماه بكلمة سيئة ."7" 

وقال السجستاني رحمه الله:" ولا يكون النزغ إلا في الشر.7) وقال الشوكاني رحمه الله:" النزغ 
الوسوسة وكذا النغز والنخس قال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون ومن الشيطان أدنى وسوسة؛. وأصل 
النزغ الفساد يقال نزغ بيننا أي أفسدء وقيل النزغ الإغواء والمعنى متقارب."*) 

ولم يأت النزغ في القرآن إلا منسوبا للشيطان قال تعالى:98 وَإِمَا ينرَعَتَلَك من آلشَّيِطنِ رع فَأسَتَعِدٌ 
أده # [الاعداف: ]٠ ٠‏ [فصلت: 6 ]طون بل أن سر لطن بي وَبَبَإحْوَق #4 إيوسف:١٠٠‏ ]لإ إن ليطن يو يم 4 
[الإسراء:57] 
؟*) نسأ 

" المنسأة بكسن الميم العصا تهمن وين والنسيئة كالفعيلة التأخيرء وكذا:التساء بالمذ» و النسيء 


في الآية فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأه من باب قطع أي أخره فهو منسوء فحول منسوء إلى نسيء 


5١16 لسان العرب / ابن منظور ج1 ص‎ )١( 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص 587١‏ 

5 تدان لعزي ابو متظور ج ارضح 0 

(4) غريب القرآن / |/ جستاني ص 508 وانظر التبيان / شهاب الدين المصري ص ه١57‏ 
(5) فتح القدير / الشوكاني ج١‏ ص 725 وانظر تفسير القرطبي ج/ا ص 5/8" 


لا 


كما حول مقتول إلى قتيل والمراد به تأخيرهم حرمة المحرم إلى صفر.7 قال ابن الجوزي:" وهو 
التأخير وكانت العرب قد تمسكت من ملة إبراهيم بتحريم الأشهر الأربعة» فإذا احتاجوا إلى تحليل 
المحرم للحرب أخروا تحريمه إلى صفرء ثم يحتاجون إلى صفر كذلك حتى يتدافع التحريم إلى الشهور 
كلها فيستدير التحريم على السنة كلها فكأنهم يستنسؤون الحرام ويستقرضونه. فاعلم الله أن ذلك زيادة 
في كفرهم.'37) 

وبهذا المعني جاء مرة واحدة وصفا لفعل المشركين قال تعالى:ؤهإِنَّما أَلنََمَءُ رياه في 
الجر 0 به ادرب كه ارك عَامّا وك لكا و اولك ةا ا حَرَمَ أنه # [التوبة:17”] 
د نعق 

نعق النعيق دعاء الراعي الشاءء - انعق بضأنك أي ادعهاء ونعق الراعي بالغنم صاح بها 

وزجرها يكون ذلك في الضأن والمعز."” 

وورد اللفظ في القرآن مرة واحدة قال تعالى: 8« وَمَتَلُ أَلَدِنَ كَهَرُوا كَمَتَِالِى يَنْعَوُهَا لَامْمَمْ إآَ 
دعاك وَنِدَآه صم بكم حْمَى معي مهم لا يَمْيَُونَ 4# [البقرة:171] قال ابن كثير رحمه الله:" ( وَمَكَلُ ألَدنَ كَمَرُوا ) أي 
فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها 
راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن 
ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس 
نحو هذا. 

وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا. 
اختاره ابن جرير والأول أولى لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة 


نغض الشيء كال رأس والثنية وغيرهما أي تحرك واضطرب في ارتجاف كأنغضُ وتنغضً 
وكل حركة في ارتجاف نغض. وقال أبو الهيثم رحمه الله يقال للرجل إذا حدث بشيء فحرك رأسه 


لكان له فك الحطن واي وقال تهو الداعطر من ساق أصبل افق كسيف مشر اده ا 


[1)اماحتان الضتخاح:/ الؤازئ غنب 397 انظ العين / الفراهيدئ ج70 صب :#4 ولساق العزب / ابن متظور: 4 
ص ”5: والمفردات / الأصبهاني ص ”557 

[1) واد الفسير ان الحروي عضت 182 وانخلنة شروية القران /7المحساق ضح 1 

(9) السان لعزي "اين عنتظور ج14 ست 885 #وانظن مهار 'الضهحاح: ( اراي ست 100 وغريه القران [ 

(4:) تفسير ابن كثير ج١‏ ص ٠١5‏ وانظر تفسير الطبري ج7؟ ص ف 
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الكتف هو العظم الرقيق على طرفها.'٠/‏ وقال أهل التفسير والمفردات والمصطلحات أن المراد من 
الإنغاض حركة الرأس التي يفهم منها إنكار المستمع واستهزائه وسخريته مما يسمعء(). 
وقد ورد اللفظ مرة واحدة وصفا للكفار حين كلمهم النبي ع عن البعث فأنكروه 


5 3 3 5 سس رح الوا سا سجس الريو ابوس مسظر رم وكا وء لاما 074 
وسخروا من قوله # قال تعالى:5إ يصون إِلَكَ رءوسهم ويقولوت مق هو قل عَمَى أن يكو وريب # 


[الإسراء:١‏ ه] 
5) نفث 


" النفث أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريقء والنفث شبيه بالنفخ وقيل هو 
التفل بعينه. والحية تنفث السم حين تنكز.؛ والجرح ينفث الدم إذا أظهره.7 قال الكفومي رحمه الله:" 


ذ آ هه 


التَكَّدسَتِ) النفوس أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً في تسوو حل تويبو لفك النفخ مع 

و قد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن قال تعالى:88 وَمِن سََرَأَلنَصَدَكتِ ف الْمْقَرٍ © [القلق:؛] 
وقال أهل التفسير أن المراد من النفاثات السواحر قال الشوكاني رحمه الله:" النفاثات هن السواحر 
أي ومن شر النفوس النفاثات أو النساء النفاثات والنفخ كما يفعل ذلك من يرقى ويسحر قيل مع 
ريق وقيل بدون ريقء والعقد جمع عقدة وذلك أنهن كن ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن بهاء 
قال أبو عبيدة: النفاثات هي بنات لبيد الأعصم اليهودي سحرن النبي صلى 2".26) 
وقد بسطت القول في السحر في المبحث السابق مما يغني عن إعادته هناء(") 
5) نقم 

" نقم منه تقما وتفوما عاقبه» والشيء أنكره وعابه يقال نقمت عليه الأمر ونقمت منه ويقال ما 
تنقم منا ما تطعن فيه مناء نقم الشيء بالغ في إنكاره وعيبه؛ النقم يقال ضربه ضربة نقم أي ضربة 

له. والنقمة العقوبة جمعها نقم."<") وَكال لاقني ريحمه الله" كيت الشيء إذا نكرته إما باللسان 
وإما بالعقوبة."(8) 


91717 تاج العروس / الزبيدي ج9١ ص 775 باختصار وانظر المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر التبيان / المصري ص 755 وتفسير الطبري ج5١‏ ص ٠٠١‏ وتفسير القرطبي ج١٠‏ صل 774 

(") لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص ١15‏ وانظر النهاية في غريب الحديث / ابن الأثير جه ص 17م 

(:) الكليات / الكفومي ص 5١5‏ 

لت قود الشر كر لتم ولاق مون انارق عق اللا واو ا 

(5) انظر صا 77٠١‏ 

(0) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج7١‏ ص 444 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج7١‏ ص ١80ه‏ 
ومختار الصحاح / الرازي ص 578١‏ 

(8) المفردات / الأصبهاني ص 4 ٠ه‏ 


"7 1/ 


وورد الانتقام في القرآن على ضربين من الله للكفار ومن الكفار للمؤمنين وانتقام الله 

من الكفار على ضربين أيضا في الدنيا كقوله تعالى:88 كَنتَمَسا عِنْهُمٌ كَأَعْرَفَتَهُمَ فى ألْيَرَ * 

[الأعراف :1" هو فَأسَقَمَمَا كَقما السل 2 كان عَقِبَهُ الْحَكَرْبِينَ 0 [الرخرف:0؟] وفي الآخرة كقوله 

الى لى : مون لذن كَمَروا يكَايَتِ الله لهم عَدَابُ وآلله عير ذو قَامِ 4 [آل عمران : ؛] مناه من الجدرميرة 
تعا 


مُنتقَمُويَ © [السجدة:؟1] ومن الكفار للمؤمنين قال 5 


و 02 رورسم الاسم 052 لس د عرسم وض 00 سر م 

0 [المائدة: 4 0] هل وما نَنِقَم يسا إ لآ أ مَنََا نينت رينا لما جَاءَثنا 4 [الأعراف 0 0 نقموأ نهم | 9 
نَوْمِنوا أ ار لْعَزِيزِ ألَمِيدٍ # [البروج: 8] 

0 تعب 


' نكب عن الطريق عدلء ويقال نكب عنه وتنكب عنه أي مال وعدلء» ونكبه عدل عنه 
واعت له رشفية: تخنيه والنكينة و إخدة ككيات الذهن: ونكت الرجكل طلى امنا لم يسنم 'فاغلة فهو تكو 
والمَنكب كالمجلس مجمع عظم العضد والكتف.7') وورد اللفظ مرة واحدة في القرآن وصفا للكفار 


ذه عد سه مه 


يوم القيامة قال تعالى: مون لذن لا ميوت بِالْآَحْرَوَ عن الصَرط لكبو 4# [المؤمنون: 4 7] 
2) نكث 

' التكث نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغيرهاء وتناكث القوم عهودهم نقضوهاء ونكث العهد 
والحبل فانتكث أي نقضه فانتقضء. نكث العهد وهو نقضه بعد إحكامه كما تنكث خيوط الصوف 
المغزول بعد إبرامه.7") 

وجاء النكث في القرآن وصفا لبنى إسرائيل قال تعالى:8 قَلَمَا كَمَفْمَا عََهُمُ آلرَعَوَّ [ أجل هم 
لوه دا هم يسَكنُونَ 4# [الأعراف:5١١]‏ 9 فَلَمَا َمَفمَا نهم آلْعَدَابَ إِدَا هُمْ يكيو #4 [الرُخرف:.] وجاء متعلقا عليه 
حكما شرعيا في قوله تعالى: فو وَإن تكنو متهم ين بَكَدِ عَهَدِهِمْ وَطمَنُوأ فى دبيِحكم فَقدِاواآيِمَة مَهَ َأ نكن 4 
3 وجاء تحذيرا للمؤمنين من نكث بيعة الرضوان قال تعالى:مإمَمَن نكت وَإِنّمَاَكُ عل تَنْسِي # 
[الفتع: 1٠١‏ 
50 

' النكسُ قلب الشيء على رأسه؛ ونكس رأسه أماله والناكس المطأطئ رأسه؛ ونكس رأسه إذا طأطأه 
من ذل. قال شمر: النكس في الأشياء معنى يرجع إلى قلب الشيء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره 


)١(‏ مختار الصحاح / الرازي ص ؟78 وانظر المفردات / الأصبهاني ص ؛ 5٠‏ والتبيان / شهاب الدين المصري 
ص "١4‏ وتفسير الطبري ج6١‏ ص 54 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج؟١‏ ص ١15‏ وانظر العين / الفراهيدي جه ص "5١‏ والمفردات / الأصبهاني ص 
05 وغريب القرآن / السجستاني ص 517 
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والتكس والنكس والنكاس كله العود في المرض وقيل عود المريض في مرضه بعد مثالته معناه قد عاودته 
العلة بعد النقه. نكست فلانا في ذلك الأمر أي رددته فيه بعدما خرج منه.7') وقال السجستاني رحمه الله:" 
(لكسوأ َك رءوسِهمٌ) معناه ثبتت لا إذا سفل رأسه وارتفعت رجلاه ونكس المريض 
إذا خرج عن مرضه ثم عاد إلى مثله.7") 

وقد ورد اللفظ في القرآن ثلاث مرات الأول: بمعنى العودة في الضلال بعد أن عرفوا الحق وذلك 
في قوم إبراهيم عليه السلام حين حطم أصنامهم قال تعالى :98م تكسو لك رءوسيهم لَقَدَ علِمت ما متلا . 
يَنطِفُوت # [لأنبياء:10] والثاني: في الكفار يوم القيامة بمعنى الذلة والانكسار والخجل؛ وذلك في يوم 
البعث الذي أنكروه في الدنيا قال تعالى:«إوَلَوترَي إذ الْمُجرِمُوبت ناك وا فقي عد ردق ربا رصنا 
وَسَِعَنَا © [السجدة:؟١]‏ والثالث: بمعنى الرجوع إلى الضعف بعد القوة للإنسان قال تعالى:88 وَمَن تُحَيدَرُ 
يتكسة ق ان ألا اوه # [يس:10] وهذا أمر طبعي في الخلق لا علاقة له بالمعنى الشرعي. 
ا 

نكضن الريكل تكن الامو 5 ل ل ا 

وكذا فسر في التنزيل والله أعلم. ولا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخير خاصة وربما قيل في الشر.(” 

وبهذا المعنى ورد في وصف الشيطان مرة ووصف الكفار مرة قال تعالى: #إقَلَمًا تَرآءتِ 
لَفِعََانِ كص عل عََقسَيّهِ # [الأنفال:٠4]‏ ولا مَدَكَاتْ ايت لل عَلكَج فشر عل ملكي لصون 4 [المؤمنون:1] 
قال الطبري رحمه الله:" ( مَدَكَانتْ َي نشل عيَْم) يعني آيات كتاب الله يقول كانت آيات كتابي 
تقرأ عليكم فتكذبون بها وترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية منكم لسماعها."') 
)1١‏ نكف 

' تكف عن الشيء تكفا امتنع أنفة والدمع نحاه عن خده بإصبعه والبئر نزحهاء ويقال جيش لا 
يكف لا يحصى ولا يبلغ آخره؛ وعنده شجاعة لا تنكف أي لا تدرك كلهاء ناكفه الكلام عاوده إياه 
في عنفء تناكف الرجلان الكلام 3 وتعاوراه» استنكف من الشيء وعنه أنف وامتنع» ويقال 
استنكف عن العمل امتنع مستكبرا."(*) 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج" ص 75751754١‏ باختصار كبير وانظر المفردات / الأصبهاني ص ٠5‏ ه 

4760 غريب القرآن / السجستاني ص‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة / ابن دريد ج؟"' ص 645 وانظر تاج العروس / الزبيدي ج14١‏ ص ١5١٠‏ 

(4) تفسير الطبري ج4١‏ ص 8" 

(5) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص ”35 وانظر تهذيب اللغة / الأزهري ج١٠‏ ص ١54‏ 
والمفردات / الأصبهاني ص 5٠5‏ والتبيان / شهاب الدين المصري ص ١75‏ 
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وقد ورد اللفظ مرتين الأولى: صفة مقابلة للإيمان والثانية: في نفيه عن المسيح عليه السلام قال 
نغالن :«[ أن جنتكت القربية 3 :26ت عند د وله التليكة اموه كن ينشكف ع3 كان 
5-0 حر 1 مََيحَدُهْ ِو عا © [النساء:؟1]ه مما ” امتتتكتا واتتتكيرها عمد بيس عذايما أ 


2000 200 عو "7 000 ل 93 
لانحدوتَ لهم مّن دو ونال وَلِنَّاوَلَاِ يرا © [النساء:"؟١]‏ 


" النمٌ التوريش والإغراء ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد» وقيل تزيين الكلام 
الذي والفكل» والنمام معناء في كلم العرت :الذئ لآ يفك" الأحاديك وَل يحفظها من قولهُم جلود 
نمّة إذا كانت لا تمسك الماءء والنميمة نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر.() 
قال الراغب رحمه الله :" النم إظهار الحديث بالوشاية ورجل نمام قال تعالى: «هُمَازِمَنَّلَ يمير # 
[القلم:1١]‏ وأصل النميمة الهمس والحركة الخفيفة ومنه أسكت الله نامته أي ما ينم عليه من 
حركته.'() 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن في وصف الوليد بن المغيرة. 
)١4 9‏ هبَا أو هبو 

" الهَبّاء كسماء الغبار مطلقا أو غبار يشبه الدخان ساطع في الهواءء وقيل هو دقاق التراب 
ساطعة ومنثورة على وجه الأرضء وقيل هو التراب الذي تطيره الريح فتراه على وجوه الناس 
وجلودهم وثيابهم يلزق لزوقاء وقيل الهباء هو ما تثيره الخيل بحوافرها من دقاق الغبارء ويقال لما 
يظهر في الكوى من ضوء الشمس هباء.3"ا 

وجاء اللفظ معنويا وحسيا مرة واحدة فالحسي يوم القيامة قال تعالى عن الجبال:88 وَمَّْتِ 
الحِيال مكنا 4 مهَكَانتَ م2 م 4 [الواقعة:] والمعنوي قوله تعالى « وَقَرِمتاً لك ماهلو من عمل 
فَجَعَلْنََهُ كبح مَنثُورًا # [الفرقان:17] قال الشوكاني رحمه الله:" هذا وعيد آخر وذلك أنهم 17 
يعملون أعمالا لها صورة الخير من صلة الرحم وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وأمثالها 
ولم يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي هم عليه» فمثلت حالهم وأعمالهم بحال قوم خالفوا 
سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى ما معهم من المتاع فأفسده ولم يترك منها شيئا."") 


١١5 لسان العرب / ابن منظور ج7١ اص 517 وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير جه ص‎ )١( 

7١١ وانظر التعاريف / المناوي ص‎ 5٠5 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 

(*) تاج العروس / الزبيدي ج٠5‏ ص 7927 وانظر الكليات / الكفومي ص 1554 وغريب القرآن / السجستاني ص 
47 والمفردات / الأصبهاني صل "٠ه‏ 

(4) فتح القدير / الشوكاني ج4: ص ٠١‏ وانظر تفسير القرطبي ج7١‏ ص ؟” 
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4 ) هرأ أو هَزىء 

" هَزَأ منه وبه كمنع وسمع يتعدى بمن تارة وبالباء أخرى. يَهْزَأ هُزاءً! بالضم وهرزاءًا 
بضمتين وشُلُوءًا بالضم والمد ومَهزأة أي سخر منه. ورجل هُزأة” بالضم بُهْرَأُ منه وقيل يهأ 
نوكل قو أذ به أ والتايى: اكوية مو صنوعا: للد وله على الفاغ ل درو هنا إيله هرما قتلها والبرد 
وهَزأ راحلته حركها لتسرع. وهَزأ زيد مات مكانه أي فجأة .'7) قال الراغب رحمه الله:" هزؤ الهزء 
مزح في خفية وقد يقال لما هو كالمزح فمما قصد به المزح قوله تعالى:إادُوما هْْا ولا 4 
[المئدة:5] فقد عظم تبكيتهم ونبه على خبثهم من حيث إنه وصفهم بعد العلم بها والوقوف على 
صحتها بأنهم يهزعون بها.7"! 

قال ابن تيمية رحمه اللله:" والاستهزاء هو السخرية وهو حمل الأقوال والأفعال على 
الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة» فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما 
يخرجها عن درجة الاعتبار.'() وقال الكفومي رحمه الله:" ويكون الاستهزاء صريحا بالدين 
كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات والكفر بتكذيب سيدنا ومولانا محمد 22 في 
شيء مما جاء به من الدين ضرورة.7) يقصد الشيخ طبعا أن هذا إضافة إلى الاستهزاء 
القولي الذي جرى عليه المعنى في القرآن. والاستهزاء من الأخلاق الذميمة والتي تعتبر من 
أبرز صفات الكفار والمنافقين واليهودء ويترتب عليها الإثم والعقاب في الدنيا والآخرة. 
ويظهر ذلك من خلال النصوص الشرعية والتي تعددت وتنوعت أساليبها في عرض هذه 
الصفة المذمومة أوجزها فيما يلي : - 
١‏ أنه وصفاً من أفعال الجاهلين والاستعاذة بالله من الوقوع فيه قال تعالى:8 وَإِدْ قََالَ مُوسئ لِمَوْمِوء إن 
هترك أن تذعوا بقرة الوا مداه نا كال أ د يله أَنَأَكْوٌنَ من هليرت # [البقرة:130] 
" التحذير من الوقوع فيه قال تعالى: مولا لا تَتَحِدُوأ ايت الله 00 [البقرة مم 
النهى عن موالاة الكفار واليهود لأنهم اتخذوا دين الله وآياته هزوا أو الجلوس معهم عند 


ةن 


استهزاءهم قال تعالى 500 رس ءَامَنْوأ 3 َجِدُوأ لذي د 2 هرو ولعبًا من لدت و أ الْكنبَ من 5 
َالْكثَرَ ويه 7 [المائدة ليد عن 2اينها أله فكنة با ورا ينا كلا تتكذوا معو عق توطوا اق اريت 


عبرو 4 [النساء: ٠‏ 


١17 تاج العروس / الزبيدي ج١ ص 505 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١ ص‎ )١ 
557 ؟) المفردات / الأصبهاني ص‎ 
765 الكليات / الكفومي ص‎ ): 


) 
) 
) 
) 
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4- هو صفة من صفات المنافقين يتسلطون بها على المسلمين قال تعالى:فإوَدًا لوا إل سَمنطِيِومكَلوَا إن 
م نماض مسر و 0 :]لوي ِل لذو ادوم هوا ولب 4 [المائدة: ]هل د المتور ‏ أن 


لير ل ا 0 مخْرِجٌ مَاكَحُدَرُوت # [التوبة:؛ "] 


5 صفة من صفات الكفار من الأمم السابقة أدت ت إلى عقابهم قال تعالى:8آ وما يَأنيهم ين ني إِلَّا كانوأ 


يو- سمهو عون 4# [الخرف: ]هد كاه صَحَحَدُوَ|بَِاياتِ حَاقَ حَافَ هم ما كانوا ب به و- سحهرْء ون 4 [الأحقاف: ” ؟] 
5- توعدهم الله بالجزاء على فعلهم في الدنيا والآخرة بإحباط عملهم قال سبحانه :ذلك روجهم م 
قروا وأَحَذوأ أءَايلقٍ ورسلى هوا 4 [الكهف: ١ ٠”‏ ومنَ انس من يشر لهو الكريث لحل عن سل أله ا 
وَيتَحِدَهًا هزوًا أوْلتِكَ طتمَعَرَابُ مهن 4 [نقان: ]حا مَمَدَكدوالْسؤْلنَاجَهَهُمْ صوق متي كوأ مامأ بده يسرمو 4 
[الأنعام: 0] 


وقوع العقوبة عليهم في الدنيا قال تعالى:8إ وَلَمَدِ أسْممَزِق يرُسْلٍ ين مَبِكَ مَحاقَ اكيت سَجْرُوا متهم ما 
حكاوا يون سرون 4 [الأنعام: .]٠١‏ [الأنبياء 1١‏ موا 31 م 0 اترع مص رونا ع افيه يم ا انوا يلوم 
0 :لل تَْسَابهُرٌ سَيَِاتُ مَاعَُِوأ واف بيهم مَا أيه يموت © [لنحل:» "] لا ش كان عَيقبَة 


زبن سوأ الشواى أن كرَوأ . بَِايَتِ أله وَكانُواً أ يها يسمه سس سَتَهَرِء وت نت # [الروم: ٠‏ موحَافَ بهم ما كانوأ ب 1-7 سْتَمَزِءُون # 
0 0] 


تعهد الله سبحانه وتعالى برد كيد المستهزئين إلى نحورهم وإهلاكهم بغيظ قلوبهم فلن يضروا النبي 
2 حتى يبلغ أمر ربه قال سبحانه وتعالى :لآ كَأسرَةْمامرُكْض سيالنذركن 4 ط إناكيكَ تروت 4 
[الججر؛ 5:4 9] 

5 استهزاء الله بهم قال تعالى: «9 أَمَهُ؟ نز وم وَيَمْدّم في ظمْيلنِهم يَعْمَهُونَ 4# [البقرة:10] قال الطبري رحمه 
الله بعد أن نقل مجموعة من أقوال الناس في هذه الآية ومثيلاتها من وقوع الفعل منه سبحانه كالمكر 
والخداع والنسيان:" والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب 
إظهار المُستهزئ للمُستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ويوافقه ظاهرا وهو بذلك من قيله وفعله 
به مورثه مساءة باطناء وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكرء وإذ كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه 
قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله؛ وبما جاء به 
من عند الله المدخل لهم في عداد من يشمله اسم الإسلام» وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين من أحكام 
المسلمين» المصدقين إقرارهم بألسنتهم بذلك بضمائر قلوبهم و صحائح عزائمهم وحميد أفعالهم المحققة لهم 
صحة إيمانهم؛ مع علم الله عز وجل بكذبهم واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أنهم 
مصدقون» حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم واردون موردهم 
وداخلون مدخلهم, والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام لملحقتهم في عاجل الدنيا وآجل 
الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه» وتفريقه بينهم وبينهم معد لهم من أليم عقابه ونكال عذابه ما أعد منه 
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لأعدى أعدائه وأشر عباده حتى ميز بينهم وبين أوليائه فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل» كان معلوما 
أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم وإن كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه 
بعصيانهم له» كان بهم بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه 
وهم له أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين إلى أن ميز بينهم وبينهم مستهزئا 
وساخرا ولهم خادعا وبهم ماكراء إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل 
دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم» أو عليه فيها غير عادلء» بل ذلك 
معناه في كل أحواله إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره.7") 
ه:) هطع 

' قطعا وهطوعا أقبل مسرعا خائفا ومد عنقه وصوب رأسه وأقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه 
عنه» ونظر في ذل وخشوع. وفي سيره أسرع واستهطع مد عنقه وصوب رأسه وفي سيره أسرع 
المُهطيع من ينظر في ذل وخضوع والساكت في تذلل وخوف ينطلق إلى من دعاه.7") 

وقد جاء اللفظ ثلاث مرا ت في القرآن بمعنيين: الأول: وصفا للكفار عند القيام من القبور حين 
البعث قال تعالى :مهوي مُفَنج رُمُوسيع لا ربل طرمُهرٌ 4 [ابراهيم:' ؛] أ مهيلوينَ إل َع يمول الْكَورُونَ هذا 
َم عي # [القمر:8] والمعنى الثاني: وصفا لكفار قريش في استماعهم للنبي #2 مع تكذيبهم له قال 
تعالى:88 فَالِ اَن دروا مَك مُمْسِعِينَ # [المعارج:.] قال القرطبي رحمه الله:" والمعنى ما بالهم يسرعون 
إليك ويجلسون حواليك ولا يعملون بما تأمرهم» وقيل أي ما بالهم مسرعين في التكذيب لك» وقيل أي 
ما بال الذين كفروا يسرعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك» وقال عطية: مهطعين 
معرضينء وقال الكلبي ناظرين إليك تعجباء وقال قتادة: عامدين والمعنى متقارب. 7" 
45 ) هلك 

' هلك الهلك الهّلاك الموت وفي الحديث عن أبي هريرة (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم)؟) 
يروى بفتح الكاف وضمها؛ فمن فتحها كانت فعلا ماضيا ومعناه أن الغالين الذين يؤيسون الناس من 
رحمة الله تعالى يقولون هلك الناس أي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم. وأما الضم فمعناه 
أنه إذا قال ذلك لهم فهو أهلكهم أي أكثرهم هلاكا. استهلك المال أنفقه وأنفده والتهُلكة الهلاك وقيل 


١77” تفسير الطبري ج١ ص‎ )١( 

707” المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١ ص 1488 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج45 ص‎ )١( 
١١١ وتفسير الطبري ج/ا١ ص‎ 

(؟) تفسير القرطبي ج4١‏ ص ”757 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب النهى من قول هلك الناس ج5: ص 7٠١75‏ حديث 
رقم 7177 
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التهلكة كل شيء تصير عاقبته إلى الهلاكء والمُهتلِك الذي ليس له هم إلا أن يتضيفه الناس يظل نهاره 
فإذا جاء الليل أسرع إلى من يكفله خوف الهلاكء: والهُلاك الصعاليك الذين ينتابون الناس ابتغاء 
معروفهم من سوء حالهم» وقيل المنتجعون الذين قد ضلوا الطريق. والهلكى الشرهون من النساء 
والرجال يقال رجال هلكى ونساء هلكى الواحد هالك وهالكة و الهالكة النفس الشرهة» والهالكة من 
السحاب الذي يصوب المطر ثم يقلع فلا يكون له مطر فذلك هلاكه."() 

مما سبق يتضح أن الهلاك في اللغة جاء بمعنى حسي وهو الموت وجاء بمعنى معنوي متعدد. 
وقد قسمه الراغب رحمه الله فقال:" هلك الهلاك على ثلاثة أوجه: افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك 
موجود كقوله تعالى:6إمَلَكَعَيٍ سُلْطَِيَة4 [الحاقة:*1] وهلاك الشيء باستحالة وفساد كقوله ا 
لْحَرْتَ وَاَلشَّسَلَ 4 [البقرة:0٠]‏ ويقال هلك الطعام والثالث: الموت كقوله تعالى: مان اموا مك4 [النساء:*؛1] 
والرابع بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا وذلك المسمى فناء المشار إليه بقوله تعالى :مل عن كاك 
ِلَّاَجَهَهُئي [القصص:08] ويقال للعذاب والخوف والفقر الهلاك. وعلى هذا قوله 0007 مين إل 
أنَصَْمُعَ وما يَتَمْوَنَ 4 [الأنعام:؟] «وكر أَهْلَكا مْلَهُم من كَرنِ 4# [مريم: ؛ "] «مهل يُهََكُ إلا الْقوم 
َلْتَسِبُنَ 4 [لأحقاف:0*] هو الهلاك الأكبرء والهلك بالضم الإهلاك والتهلكة ما يؤدي إلى الهلاك قال 
تعالى: 9 ولا تُلْعُوأ 0 ِل ابلك [البقرة:145] وامرأة هلوك كأنها تتهالك في مشيها وكني بالهلوك عن 
الفاجرة لتمايلها."7) من الملاحظ أن الراغب عد الهلاك ثلاثة أوجه ثم ذكر أربعة وأضاف خامسا 
بمعنى العذاب والخوف والفقر. وقال المناوي رحمه الله:" الهلك تداعي الشيء إلى أن يبطل 
0 
وجاء الهلاك في القرآن الكريم على أضرب ومعاني متعددة يمكن حصرها فيما يلي : - 
١‏ من لم ينتفع بعقله في الاهتداء إلى توحيد خالقه فانحرف عن دين الله فكأنما فني بفناء عقله إذ لم 
يستعمله استعمالا صحيحا فأضحى وكأنه لا وجود له قال تعالى :لِمَهيِكَ من هلك عن بَيَنَةَ وَيَحَىٌ مَنّ 
سح ع بين وَإسَكَ أله لَسمِيع عَليمٌ [الأنفال :7 ] 
؟- انتقال الشيء من صاحبه إلى غيره أو ضياعه منه قال تعالى: مإ مَإدَعَةٍ ترجه 1 
" إطلاق الهلاك على زمان وقوعه أو مكانه قال تعالى:تإوَيّك الْقَرَى أَملكتهمَ لما ظَاموَْ وَبَعَلَنا 


لِمَهْلِكهِم وعدا # [الكهف: ٠د‏ ]هلما سَبِدَنَامَه ِلك أَمْلِو- وَإِنَا رفوت # [النمل:؟ ؛] 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١٠‏ ص 5٠.”‏ 508 باختصار كبير جدا 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص 445 » 445 بتصرف يسير 
(؟) التعاريف / المناوي ص ”75 


الا 


؛- ما يؤدي إلى الهلاك قال تعالى :ونشأ في سب لآم ولا تلقو يريك إلا لُك وَأَحمْوَأ 6 [البقرة 1] 
إهلاك المرء نفسه بنفسه بسبب سوء عمله:وَمْ ينهو نه ينوت عَند وني هلد أنه وَمَالَفْمونَ 4 
[الأنعام: " '] هلو سيلدت َس َو أسَعَطعْمَا سَيَطعَنًا خَرَحَامَعَكُم عت نفسهم وَألَّه يعْلَمْ ِنَم لَككدبونَ نَ 4 [التوبة: ا 
5 بمعنى الإفساد ل وه َِذا يول مس فى الْأَرضٍ لِمْفِدَ ها وَبَِْك الْحَرْت وَاَلشَئلَ # 
[البقرة: © ٠١‏ ]مكل ماب مَا ينَفِقُونَ فى عدو الجزة الذي كمئل رض نافد امات 2 ا نت َو ظلموأ أ ل شه تأَمْلَكنه' 
يعات التركين أضز يَظَلِمُونَ 4# [آل عمران: 1١‏ ١]هإيمُولُ‏ ملكت ثُ مالا لبد 46 [البلد: *] 
إيقاع الهلاك على الفرد أو الجماعة عقوبة لهم بسبب جرمهم وكفرهم» وهذا الضرب أكثر ما ورد في 
القرآن 0 ال ا د 
00 قل ربكم إن كم داك الوفكة وسور هل توك | ا قوم ُو طَدلِمُوت #*» [الأنعام :]فل لكأن لَمَيَكن 
مهلك الْفُرئى يلو وَأهَلُهَا عون 4 [الأنعم: ]لوكين قري أهلكها فَجَادَهَا ناما يا أو م َالو # [الأعراف: 4] 
00 عَسَى وَفُكُْمْ أن بُهَإِلَك عَدوََكُمْ 4 [الأعراف:؟١١]مإثَالَ‏ رَبّ لَوَ شِنّتَ أهلكتهم من قَبَلُ وَإيَىّ اناما قعل 
الها ها ١‏ )4 [الأعرف ا دمي ل تعظوة َرَمَأ مجه © [الأعراف: ]قل وكا أهدكاين فيه لوا 
0 > [الحجر:»] فل وَإِذَآ ردنا أن حبَلِكَ هريد مرا مترفبها فَقَسَعُوأ فيا [الإسراء:٠١]‏ طؤمأوح اليم ريم لمكن 
لطلدلييرت #[إبراهيم “وم ليوأت 71 مه قد هلك من قبَِهِ م مريت الفروق سن قر ح د فته قوه وا كرمع # [القصص يذ 
00 هما قافا م الْمَهَلَ 4 [المؤمنون لولم جاءت رسَلْن هيم بالْمُضَرَ فَالواإِنَمْهْلكُوأَهْلٍ هذ و الْمَريَةٌ # 
العنكبوت:١‏ ]90 وما ًا مُمَلِكى الْشُرَعح إلا وَأَهْلُهًا طدلِمُوت * [القصص:::] هلدَآًا كَمودُ مَأْمْلِسكُوأ بالطَاغِيَةَ © 
[الحاقة:ه] 
/اء (١‏ همز 
'" همز رأسه غمزهء وقد همزت الشيء في كفي والدابة غمزها والمهماز ما همزت به. قال شمر: 
والمّهامز عصيّ واحدتها مهمزة وهي عصا في رأسها حديدة ينخس بها الحمارء والهَمئز مثل الغمز. 
وهمزه دفعه وضربه وهمزته ولمزته ولهزته ونهزته إذا دفعته والهامز و الهمّاز العياب والهمزة مثله 
ورجل هْمَزَّة وامرأة هُمَّزَّة وهو الذي يخلف الناس من ورائهم ويأكل لحومهم؛ ويكون ذلك بالشدق 
والعين والرأس. قال الليث: الهماز والهمزة الذي يهمز أخاه في قفاه من خلفهء. واللمز في 


رخو ب 


الاستقيان والجماة 02 في لشي لمان المغتابون بالحضرة ومنه قوله عز وجل:«إوَدلٌ لَكَلَ 
عع هُمَرَو لمر [لهزة: ١ .]١‏ 


/ باختصار وانظر المفردات / الأصبهاني ص 45ه والتبيان‎ 555 ٠ 555 لسان العرب / ابن منظور ج5 ص‎ )١( 
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وقال الشوكاني رحمه الله:" الهمز في اللغة النخس والدفع يقال همزه ولمزه ونخسه دفعه؛ 
قال الليث الهمز كلام من وراء القفا واللمز مواجهة والشيطان يوسوس فيهمس في وسواسه في 
صدر بن آدم وهو قوله أعوذ بك من همزات الشياطين أي نزغات الشياطين الشاغلة عن ذكر 
الله تعالى."(") 

وقد ورد الهمز في القرآن ثلاث مرات وصفا للشيطان مرة في قوله تعالى:إوقل ري أعوذ يك مِنْ 

تِ الشَّياطِينِ © [المؤمنون:47] ومرتين وصفا فيمن كان يغتاب النبي #8 والمؤمنين كأمية ابن خلف 
والوليد بن المغيرة وغيرهما قال تعالى:ف هَمَِتَمَ بسيو [القلم:٠‏ ١]«إوئقٌ‏ َكَل هَمَرَر لمَرَّوَ 4 [الهمزة:١]‏ 
6 ) هوا أو هَوَّى 

' الهوى مقصور وقيل ممدود هوى النفس» وإذا أضفته إليك قلت هوايء والهوى العشق 
يكون في مداخل الخير والشرء والهوي: المّهوي. وهوى النفس: إرادتها والجمع الأهواء. قال 
اللغويون: الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه» ومتى تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا 
مذموما حتى ينعت بما يخرج معناه كقولهم هوى حسن وهوى موافق للصواب.'7) قال 
الراغب:" الهوى ميل النفس إلى الشهوة» ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة» وقيل سمي بذلك 
لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية» والهوي سقوط من علو 
إلى سفل.7) وقال المناوي:" الهوى ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية 
الشرعء وقال الحرالي: نزوع النفس لسفل شهواتها في مقابلة معتلى الروح المنبعث 
ايشا 

وقال ابن القيم رحمه الله:" وأما الهوى فهو ميل النفس إلى الشيءء وفعله هوي يهوى هوى مثل 
عمي يعمى عمى وأما هوى يهوي بالفتح فهو السقوط ومصدره الهوي بالضم. ويقال الهوى أيضا على 
نفس المحبوبء ويقال هذا هوى فلان وفلانة أي مهويته ومحبوبته وأكثر ما يستعمل في الحب المذموم 
كما قال الله تعالى: وام من حَافَ مَقَام و ريد وَنَهَّى َى ألنَنْسَ عَنٍ اط # اين لْلَنَّدَ هىَ مأك # [النازعات١ ١:4‏ 4] وقد 
يستعمل في الحب الممدوح استعمالا مقيدا."(*) 


)١(‏ تفسير القرطبي ج7١‏ ص ١58‏ وانظر العين / الفراهيدي ج: ص ١١‏ ولسان العرب / ابن منظور ج5 
تسح 761 

؟) لسان العرب / ابن منظور ج٠١‏ ص 73722 . 305" باختصار كبير وتصرف يسير 

*) المفردات / الأصبهاني ص 4/8 ه 

5) روضة المحبين ونزهة المشتاقين / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي أبو عبد الله / دار الكتب العلمية / 
بيروت / ؟7١15ه-‏ 1115م /رص ”277 "7 


) 
) 
) 
) 


املد 


وقال القرطبي رحمه الله:" قال الشعبي إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوى بصاحبه في النار» وقال 
ابن عباس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه.7 حتى أن ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا في (ذم 
الهوى) أسماه كذالك ربا على الستمائة صفحة. 

وقد وعد الله من نهى نفسه عن الهوى» وحذر وتوعد من إتباع الهوىء وما أشد تشنيعه على من 
اتبع هواه وآثره على أمر ربه وهداهء ومن ذلك التحذير والتشنيع : - 
١‏ أخبر الله أن إتباع الهوى يمنع من الاستجابة لداعي الإيمان» وأنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من اللهء ومن كان هذا حاله فما أعظم بغيه وظلمه لنفسه قال الله تعالى: 8 وَإِن لَرَمَسْتَحِيِيوا لك 


ل ل ا ال ا 0" 
[القصص: 0١‏ 


؟" نهى الله عن إتباع الهوى في كل الأحوال» وإن كان ظاهره مصلحة الأبوين في حال فقرهما أو 
غناهما فقال الله تعالى:«إقلا تَتَّمُوا امَك أن تَمَدِنُواً © [النساء:ه*] وكذلك حذر من إتباع أهواء المخالفين 
لدين الله و تشريعاته: فإ وآ ين أتَبَعْتَ أَهوَآءهُم بَدَ الى 1م نَالْوِلرٍ مَالَكَ منَأمَ ين ويموَكَاضسِيرِ # [البقرة:١؟1]‏ 

تب ذل القرآان مق إتباع «الهوتى:لأنه :سينية للظلال والردي»وزاليئلتك :في الحياة" النديا :والآكرة قال 
تعالى:« ها يصُدَّنّكَ عَنَهَا من لا يمن يها وَأنَّبَعَ هوَبدهُ هَتَرْدْ 4 [طه:"١]‏ «إولا تيع الهو فُبْضِكَ عن سبيل كد 4 
[ص لول يلع مَنَ أَعْفَلنَا قلبَهُ: دعن وديا ا ومع هونة وَكاتَأ أمره, فرظا 4 [الكهف: ١ ٠‏ 

4- مثل الله من يترك الهدى ويتبع الهوى بأخس الحيوانات» فصوره بأبشع تصويرء وعيره أسوأ تعيير 
قال تعالى :ها وَل سِئْما لَََنَهُ ينا وَلَكنَهُ: لد إل الْأرْضٍ وَأبَبمَ هوه مَتَدْهُ كمَكَلِ ألْحكَلب #4 [الأعراف:؛1] 
ه جعل الله من يتبع هواه بمنزلة من يعبد غير الله من الأوثان والأصنام قال 


1-2 
هه لدم بر ودع سا 2 00 


تعالى :8 أربت مَنِ أححَد إلنهه. هوبنة أفانت تَكوْنُ عََبهِ كيلا 4 [الفرقان: ؟ 4] مإأفْرءَيتَ مَنِ اكد إِلههد هون 
أصَد د عَكَ عَأرِ # [الجاثية: ” ؟] 

5ل وعد الله من نهى نفسه عن إتباع الهوى» وخاف مقام ربه سبحانه بجنة المأوى قال تعالى: تإوَآمَامنْ 

حَافَ مَقَاءِ ريه وَنَهَى َلنَفْسعَنِ اطوَك © [النازعات: ٠‏ 

إتباع الهوى كان سببا للتكبر عن طاعة الله قال تعالى :مَكُلَمَا يسول يما لا جو انق هم سكيم 

2 مَمَرِيتَاكدَبَم وَعرِيًا تدلُو © [البقرة:3] 

إتباع الهوى يسبب مفسدة السماء والأرض بما فيهما قال تعالى:8إوَلِرِ أمَبَمَ لحن هو 


00 رص عي و س. جح 
لسوت وَالْأرْض ومن فيهرك» # [المؤمنون:١/]‏ 


00 


أهواء هم لفسدت 


١57 تفسير القرطبي ج5١ ص‎ )١( 


551/ 


4 إتباع الهوى من صفات الظالمين قال تعالى :«ؤبل أمَبَمَ ايت ظَلموأ أهواج هم عَيْرِ علو 4 [الروم:* 1] 
٠‏ إتباع الهوى من صفات المنافقين قال تعالى :ملأوَلكَ ألْدنَ طبمَ) َدعَلن عَلَ لوم وأبعوا هوا هْرَ # [محمد م 


و م*د و 


١‏ مُتبع الهوى استجاب لأمر الشيطان ووسوسته فأوقعه في الظلال والحيرة قال تعالى:98 قلَ أَندَعوأ من دون 
ما لَاينفَعْنَا وَلَايصما وحْرَد علج أَعَفَاينًا بعََإِذ هد شاك لرِى أستهو: تَهُوَتّهُ ألشسَّيطِينُ فى في الْدَرضٍ حَرَانَ 4[الأنعام: 8 
4) ور 

' الوزر الملجأ وأصل الوزر الجبل المنيع وكل معقل وزر وفي التنزيل العزيز إل ل وَيرَ 4 
[القيامة:١١]‏ ومعنى الآية لا شيء يعتصم فيه من أمر الله» و الوزثر الحمل الثقيل و الوزثر الذنب 
لثقله» وأوزار الحرب وغيرها الأثقال والآلات» والوزار الإثم والتقل والكارة والسلاح قال ابن 
الأثير: وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم يقال وزر يزر إذا حمل ما يتقل ظهره من 
الأشياء المثقلة ومن الذنوب وفي التنزيل العزيز هإولا نَرِرُ وَازِرَهٌ ورْرَ أُخْر 46 [الإسراء:ه١]‏ [الدُمّر:/] 
[النجم:8*] أي لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا تحمل نفس آثمة وزر نفس أخرى ولكن كل مجزي 
بعمله» والآثام تسمى أوزارا لأنها أحمال تثقله."7") 

وقال الكفومي رحمه الله:" والإثم والوزر هما واحد في الحكم العرفي وإن اختلفا في الوضع؛ فإن 
وضع الوزر للقوة لأنه من الإزار وهو ما يقوي الإنسان» ومنه الوزير لكن غلب استعماله لعمل الشر 
لمكان أن صاحب الوزر يتقوى ولا يلين للحق» ووضع الإثم للذة وإنما خص به فعل الشر لأن الشرور 
لذيذة» والوزير إما من الوزر لأنه يحمل الثقل عن أميرهء أو من الوزر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم 
برأيه ويلتجئ إليه في أموره."”") 

وقد جاء الوزر في القرآن بألفاظ متعددة ومعاني متقاربة مشابهة للمعاني اللغوي والتي تتلخص في التالي 
١‏ الحمل والثقل كقوله تعالى :مإوَلكمَا جمئَآأَورَاَا من زِيَةِ لقو متها فَكدَِكَ تارق # [طه::] 
؟ الآلام الجسدية والنفسية كقوله تعالى:مإأَّمَمتَبَحدُ دحي َم برعا © [محمد:؛] 
*# الكفر بالرسالة كقوله تعالى:فإقُلَ بريه يق ربا وَهْورَ تك وو وكا تكب حُلُْكفْيس لاعلا قل وَرُ وار 


0 رفظ سا 


وند ر ع4 4 [الأنعام: 4 5 و ْرْرَ وازرة ورد حرق 4 [الإسراء: © ]١‏ [الرّمَر:1] [النجم:8 ] 


4- الخطيئة والإثم كقوله يه ده يلم أهَّهَ حَيََإدَاجََمَهُمْ ألَاعَةُبعتَةٌ َالأيْحَسَرَكًْا ع مَافَيَلَنَا 

فيا وهم حلوْنَ ودَادَهْم عل ظهُورهم أ © مَابرْرُونَ © [الأنعام: ا الحيدا أأوَرَارَهُمَ كا ماله يوم لكيه 5 ومن أوَرَارٍ 
5 3 20 | مهو <ع ءرد 5 

ليرت يضْلونهم بِعَيرٍ قوط الأبة 2-1 4 [النحل: ه 2 وَلامَزِر وازرة وِنِدَأَخَرى 00 [فاطر:١١]‏ 


ه١ وانظر العين / الفراهيدي جلا ص 500 والمفردات / الأصبهاني ص‎ 78١ لسان العرب / بن منظور جه ص‎ )١( 
الكليات / الكفومي ص »صالاة8‎ 0 


51 


4 


5 الجزاء كقوله تعالى: م من عرض عَنْهُ هحمل يَوْمَ الِْيكَمَةِ ورا # [طه.. ]٠١‏ 
5 الملجأ والملاذ و المععتصم كقوله تعالى:إؤيقول إن بيذ أن كمد 4 جز كلا ل ورد 9 إل ويك يود انتم © 
[القيامة٠١:7١]‏ 
ال وبقى معنى واحد اختلف فيه العلماء وهو الذي جاء في النبي 22 في قوله تعالى:5إوَوَصَعمَاعَندكتَ 
ورْرَّكَ 4 [الفترح:"] فقال المفسرون ما أوجزه الأمام الطبري بقوله:' (وَوَصَعْتَاعَندكَ وِرْرَكَ) يقول وغفرنا لك 
ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها. عن قتادة كانت للنبي #2 ذنوب قد 
أثقلته فغفرها الله له. وعن الضحاك يعني الشرك الذي كان فيه. وعن ابن زيد وغفر له ذنبه الذي كان 
قبل أن ينبأ فوضعه.7) وقول الضحاك رحمه الله فيه نظر إذ لو كان النبي في شرك فلم كان يذهب 
إلى غار حراء يبحث عن الهداية؟! 
5 ) وسسّس أو وسوس 

' وسس الوسوسة و الوسئواس الصوت الخفي من ريح» وصوت الحلي» وهي حديث النفس وكل 
ما حدثئك ووسوس إليك فهو اسم وقوله تعالى:88 مَوَسَوَسَ طَنَا آلشَّيِطنُ © [الأعراف:20] يريد إليهما و الوسوسة 
الكلام الخفي في اختلاط» ورجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة والوسواس بالفتح الاسم وهو 
الشيطان» وقيل في التفسير إن له رأسا كرأس الحية يجثم على القلب فإذا ذكر العبد الله خنسء» وإذا 
ترك ذكر الله رجع إلى القلب. ووسوس الرجل كلمه كلاما خفيا وتكلم بكلام لم يبينه."7") 

قال الكفومي رحمه الله:" الوسوسة القول الخفي لقصد الإضلال من وسوس إليه ووسوس له أي فعل 
الوسوسة لأجله؛ وهي حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير كالوسواس بالكسر والاسم بالفتح. 
يقال لما يقع في النفس من عمل الشر وما لا خير فيه وسواس ولما يقع من عمل الخير إلهام."”") 

وقد ورد لفظ الوسوسة في القرآن منسوبا للنفس مرة واحدة وثلاث مرات للشيطان قال 
تعالى: مإوَلِمَدٌ حَلَقَنَا لِإضَنَ قا رخ بو 4 [ق:15] 8 مَوَسَوَسَ كْنمَا آَلشَّيَطنٌُ لِبَدِىَ ها مَا وْرَىَ عَنْبمَا من 
سَْءاتِهمَا © [الأعداف:٠؟]‏ «9 فَوَسْوس إِليّهِ آَلتَّمطَنُ 4 [طه:١٠1]‏ 99 من سر لْوَسْوَا أَلْحََاس © [الناس:؛] 


#الْذِى يُوَسْوسُففٍ صَدُورٍ ألئَّايي 4 [الناس؛ : 0] 


)1( تفسير الطبري خ- سد *5”"” , ه7365" وانظر تفسير القرطبي ج33 صل ه١١‏ وفتح القدير / 
الشوكاني ع9 صل 1١6١‏ والتفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج77 ص[ لا والمفردات / 
الأصبهاني ص ١"”7ه‏ 

2( لسان العرب / ابن منظور ج11 ص 54" ,. 7555 باختصار وتصرف يسير وانظر العين / الفراهيدي ج37 
اسك ن رون 

(؟) الكليات / الكفومي ص ٠ 135١‏ 145 وانظر غريب القرآن / السجستاني ص ”58 والمفردات / الأصبهاني 


صا ؟١ه‏ 


لل 


١‏ ) وعى أو وعَا 
" الوعاء والوعا واحد الأوعية» وأوعى الزاد والمتاع جعله في الوعاءء ووعى الحديث يعيه وعيا 


يموع رم 


مدت وَعِيَةٌ 4 [الحاقة:١١]‏ «إ وَآمَهُ عَم يِمَا يُوَعُوت 4 [الانشقاق:*"] أي يضمرون في قلوبهم من 

( 0 

وقد ورد اللفظ مرتين بالمعنى الشرعي وصفا للكافر الذي جح جمع المال وكنزه وأخفاه ولم ينفق منه في 
وجوه الخير قال تعالى:5إتَْعوأ من در وَتَولّ 4 طرَبمَمَ ََرعَحَ » [المعارج18:17] وورد في وصف الكفار قال 
تعلئن :مويل الزن قروا كروي 06 [الانشقاق :1 ]١‏ فل وم 5 [الانشقاق؟1:1] قال الطبري رحمه الله:" 
توعيه صدور هؤلاء المشركين من التكذيب بكتاب الله ورسوله.7) وقيل المنافقون لأنهم أخفوا وأضمروا 
في صدرهم الكفر والنفاق والقول الأول أولى لإن سورة الإنشقاق مكية ولا مانع من احتمال المعنى الثاني 
لأن المنافق يدخل تحت الكافر. 
5 ) ويل 

' ويل كلمة مثل ويح إلا أنها كلمة عذاب يقال ويله وويلك وويلي وفي الندبة ويلاه» وتقول ويل 
لزيد وويلا لزيد فالرفع على الابتداء والنصب على إضمار الفعل» وقال عطاء بن يسار: الويل واد في 
جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره.7) قال الكفومي رحمه الله:" الويل كلمة دعاء بالهلاك 
والغالن:وهي في الأشيل: حضون لد اسيل لمافيل يقال ويل لزي ووولا له بالزقية ”و أن إذا أصييف 
فليس له إلا النصب يقال ويلاً لمن وقع فيه وويل فلان أي الخزي له.7) وعند الأمام أحمد عن أبي 
سعيد أن رسول الله قال:" ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره. 
والصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا يهوي منه كذلك أبدا."(*) 

وجاء الويل في القرآن توعدا ودعاء أما التوعد فمثل قوله تعالى ل الكل انيه 
م يَقُوُونَ هادا مِنَ عند أله لِيَمْتَرواَبِوء كَمَنًا فلبلا موَيْلُ لهم يََاكَيَرَتَ يدهم وَوَيَلُ لَّهُم يِمَا مَمَا يَكسبُونَ # 
[البقرة: 4 '] فو ويل لفرت مِنّ عَذَّابٍ شََدِيلٍ 4 [إبراهم: 0ل نم4 [الأنبياء:٠ ]١‏ كيل لََدِبنَ روأ 
ألَارِ # [ص:"']مإفوبلَْسِيَةِ ُلُويُّم ين وِكْر لَه #الذس: ' ']مإووَيللمَتَرٍكِينَ 4 [فصلت: :]موي نرت ظلموأ 4 


مدو لمحل دروم اسان مغرب التو االشخكاج :ميت 
مقا سنا م » 9٠‏ وانظر تهذيب اللغة ج5١‏ ص 37172 ولسان العرب ج١١‏ ص 75 
يي وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الأهوال ج5 


) 
الي 
0 
(4) الكليا 
) 
لامر حديث رقم لام وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


و26 


[الُخرف: 0 ] هق ويل لُكل أ لا أَيِرِ # [الجاثية: 20 دروأ # [الذاريات: ويل يَومَيلٍ لَلْحَكرَيِينَ 44 [الطور: ١ل‏ 


مج فور دع > غروي سس 


[المرسلات:* ]١‏ فول ِلمطْيَفينَ )4 [المطففين: ١](إويل‏ حكن مرو لَمُرَةْ )4 [الفمزة: ]١‏ موب ينمُصَيّت 4 ادن شعن 
صَلَاهمَ سَاهُونَ 4 [الماعون؛: 5] 
وأما الدعاء فهو على ضرين من مخلوق على غيره كقوله تعالى:8قَالَ لَهُم مُومئ وَيْلَكُم لا تَفتروأ 


لك م م سيفظ سساح لاا 


عَلَ أده حَزِبًا 4 [طه: :]هق وَقَال الَديت أو وفوا لْعِلمَ وَيلَحَكُمْ تَوَابُ أله َي َمَنَ ام 4# [القصص:١٠]‏ هوَهُمًا 


الم رجت د حر - :خير 0-2 م هه رغد و ل سه سس 


سيان أَمَّه وَيََكَ امن د وعدأ 0 لاسي رالوَِنَ 4 [الأحقاف:1١]‏ ومن مخلوق على نفسه مفردا 
و هنذا الدب َأُورِىَ وو 0 4 0ر0 


لس ص ص 


نايا © [الفرقان:؟] ومجموعا كقوله تعالى لى :"ا وَوْضِعَ لكب فَرَى الْمُجْرِمِينَمُشْفِقِينَ : منَافبه ويقولونَ يوَيْلننَا 


37 


0 
السلا 

0 60 
م 
0 
1 
8 
71 
1 
8 
لك 
ات 
3 
8 


مسهممين مص 


- 
عد بو سا سدع مل هسم 0 


مَل هذا ألحكتب لا يعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا مره إل لَحْصَنها 4 [الكهف:٠‏ ؛] ل فَالُوأ يوي إنَا كا ظَلِِينَ 46 [الأنبياء:؛ ]١‏ 


عزن تن مو آذه 001 


« وَلَين َسَتَهُ م َفَحَهُ مَنْ حَدَاِ ريك ليفولرى مويلا إن حكن بيت 4 [الأنبياء:* 4] فل قَالّوأ وكا مَنْ بَعَنَا من 
رصنا [بس:"*]«ل وَكَالْيويَ هدَايوم الي 44 [الصشت: ٠‏ ']<ل وَاوأيبََ]نَ لين © [القلم:١؟]‏ 
*) يَأس أو يئتس 

' اليأْسُ القنوط» وقيل اليأس نقيض الرجاءء واليأس من السل لأن صاحبه ميؤوس منه؛ و يئس 
علم مثل حَسيب وفي التنزيل العزيز قم تيناد ءَمَمُوأآن لو صمَآ أمَهُ لَهَدَى النَاسَجِيسأً 4 [الرعد:١؟]‏ أي 
أفلم يعلم. وقال أهل اللقة: مغناد أفلم يِعَلَم الذين آمنوا علما يدوا معه أن يكون غيز ما "علموة: .وقيل 
معناه أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون.7") 

وقال الكفومي رحمه الله:" اليأس هو انقطاع الرجاء يقال 0 ناقين لانيل يف عه قد 
وكل يأس في القرآن فهو قنوط إلا التي في الرعد فإنها بمعنى العلم.7 وهي الآية التي أشار إليها ابن 
منظور. وقال الراغب رحمه الله:" وقوله (أقلَمَ أت أل َامَيْوَا) قيل معناه أفلم يعلموا ولم يرد أن 
اليأس موضوع في كلامهم للعلم وإنما قصد أن يأس الذين آمنوا من ذلك يقتضي أن يحصل بعد العلم 
بانتفاء ذلك؛ فإذا ثبوت يأسهم يقتضي ثبوت حصول علمهم.(" وما سوى هذه الآية فقد جاء بالمعنى 
اللغوي وما تعلق منه بموضوعنا هو اليأس بالمراد الشرعي فقد وقع من الكفار أو جاء وصفا لهم قال 
تعالى: 0و أَلْموَمَ يس أَلَذِينَ كَمَرُوا من ديحَكُم قلا وهم أكون 5 [المائدة: *] وين أَذْقنَا ال ل 


عر ام ل و اي 7 الى 01 


ته ره ل وو 7 
تَرَعَنَهًا مِنْه إِنَّهُ موس كفو 4 [هود:؟] يق أَذْهَبوأ ف لد اك و ما 1 س نه 
)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج5 ص 555 

(") الكليات / الكفومي ص 178 ,» 1/5 


(*) المفردات / الأصبهاني ص ”هه 


لس صرح ا عبر عي ب 0# ا ين« مز د عو لي 


ل َس مِن روح َه إلا الوم لْكفِروتَ © [يوسف: 10] 39 و1 إذا تمن عل الِإِضْنٍ م ونع : انهه وإذا مسه الشّرُكانَ يوسا 


[الإسراء:8] هل ارفك كقروا كابلاف اللو لكا يف ليك نيضرا 0 [العنكبوت ا عَم الْإِضْسنُ مِن ذعاء 


ص 


5-4 00 


الخير:وإن مس لتر فترس'ق2 فَنُوط” # [َفُصّلت 5 لذن اموا لا نولوا فوم عضي النمخا: عدهع قد ميسوا من 
6201 لو ج 6ل 5 
الروك ييِسَالْكْفَار من أححي الْفبوِر © [الممتحنة:١]‏ 


املف 


المطلب الثاني 
الألفاظ التي يتردد فيها المعنى بين الكفر والترهيب 

والألفاظ التي تردد معناها بين الكفر والترهيب في القرآن الكريم هي الألفاظ التي جاءت تارة 
تصف حال الكفار وأخرى تصف حال المسلم حين يزيغ عن الصراط القويم. لكنها في وصف الكفار 
غالبا ما تمس أمر من أمور العقيدة فتكون وصفا مكفرا لوحدهء بينما في جانب المسلم تكون في 
ارتكاب أمر منهي عنه كشرب الخمر والكذب والتهاون في أداء الواجبات» أو ترك أمر من الأوامر 
كالبر والإحسان وصلة الرحم. 

وسأتكلم هنا عن هذه الألفاظ مرتبة ترتيبا معجميا ذاكرا الفعل ثم مصدره شارحا معناه. وبعد ذلك 
المواضع التي جاء فيها وصفا للكفارء ثم المواضع التي جاء منهيا فيها عن ارتكابه» أو منفرا من فعله 
متوعدا فيه فاعل النهى أو تارك الأمر. 
)١‏ أَيْم 

قال الزبيدي رحمه الله" الثم بالكسر الذنب قال الراغب: هو أعم من العدوان. وقال غيره: هو فعل 
مبطئ عن الثواب. قال الفراء: الإثم ما دون الحد. وقيل الإثم الخمر والإثم القمار وهو أن يهلك الرجل ماله 
ويذهبه. وقال الفراء رحمه الله: أثمه الله يأثمه جازاه جزاء الإثم» فالعبد مأثوم أي مجزي جزاء الإثم وقوله 
تعالى: مإكلٌكمَ نم4 [البقرة:*2] أي متحمل للإثم؛ وقيل أي كذاب."17) 

وقال المناوي رحمه الله:" الإثم والآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب وتسمية الكذب إثما 
كتسمية الإنسان حيوانا لكونه من جملتهمء والآثم بالمد المتحمل للإثم."7 وقال الجرجاني رحمه الله:" 
الإثم ما يجب التحرر منه شرعا وطبعا.7 وفرق الكفومي رحمه الله بين الإثم والذنب فقال:" الإثم 
الذنب الذي يستحق العقوبة عليه ولا يصح أن يوصف به إلا المحرّم سواء أريد به العقاب أو ما 
يستحق به من الذنوب» وبين الذنب والإثم فرق من حيث أن الذنب مطلق الجرم عمدا كان أو 
سهواء بخلاف الإثم فإنه ما يستحق فاعله العقاب فيختص بما يكون عمدا.*) 
وقد جاء الإثم ومشتقاته في القرآن بمعاني متعددة منها ما هو بمعنى الكفر المخرج من الملة 

ويغلب ذلك على المكي منهء وما دون ذلك وغالبه ما نزل بالمدينة وهو متعلق بمخالفة الأحكام 


الشرعية الفرعية لا مخالفة أصول الدين. ومثال الأول قوله تعالى:8 وَإِذَا قِلَ لَه أنَق الله أَحَدَنَه المِرَّهُ 


"7 باختصار كبير وانظر لسان العرب / ابن منظور ج54١ ص‎ 185 1١85 تاج العروس / الزبيدي ج١؟ ص‎ )١( 
وما بعدها ومختار الصحاح / الرازي ص ه‎ 

(؟) التعاريف / المناوي ص 4"»؛ وانظر المفردات / الأصبهاني ص ٠١‏ 

(') التعريفات / الجرجاني ص ”؟ 

(؛) الكليات / الكفومي ص 4٠‏ 


لاض" صَحَسْبهُ جَهَعه 4 [البقدة: ٠”‏ '] وله ليث كلك رأ [البقرة:٠7]‏ ص[ نأض لكر ويك ولَاظِعْ تم اما 
أَوَ كَمُرا# [لإنسان:؛؟] قال القرطبي رحمه الله:" وقيل الآثم المنافق والكفور الكافر الذي يظهر 
الكفر )١(".‏ 

وقال الرازي رحمه الله" الآثم هو المُقدم على المعاصي أي معصية كانت والكفور هو الجاحد 
للنعمة؛ فكل كفور آثم أما ليس كل آثم كفوراء وإنما قلنا إن الآثم عام في المعاصي كلها لأنه تعالى 
قال: لوعن مُمْرةَ أ مع در إِثمَاعَظِيمَ)» النساء:»] فسمى الشرك إثماً وقال:«إوَ]ا كفو التّهددة وَمَن 
يكمُمَها فَإنَّهُه ءام َه [البقرة:؟10] وقال: لإودَروأ ظَدهرَ الْإئْرِ وَبَاطِمَهُد # [الأنعام:٠٠٠]‏ وقال: هل يسَسَنُوئكَ 
عَم الْحَمرِ وَالْمْدِيسٍ ل فِهمَآ مكبر # [البقرة:114] فدلت هذه الآيات على أن هذا الإثم شامل لكل 
المعاصي. واعلم أن كل من عبد غير الله فقد اجتمع في حقه هذان الوصفان لأنه لما عبد غيره فقد 
عصاه وجحد إنعامه.7) ويتضح من كلام الشيخ رحمه الله ما قصدت بيانه من إطلاق الإثم على الكفر 
وما دونه. 

وقد يطلق الإثم ويراد منه معاني متعددة أخرى منها: 
١‏ - المعصية قل تعالى:#وَتمَاوَنأ عل ألْرْ والَموَى وَلاتْمََوأعلَ الم وَالُْدوَنِ وَأتَهُو لَه إنَ لَه سيد الما 4 


58 001 12 سس سمه ا بس سح لظ ء يي 22 دجأ از 2 162 يرج جر مسج سا اسه سس سر ف طح نل رض مدر خط 75 
[المائدة: ؟]0 يك يما الس ءامنوأ تتم فلا تدجوأ يأ لإثم وَالْعدُونٍ وَمَعَصِدتِ الرسول وتستجوأيا لير وَاَلتََوَىْ #[المجادلة:؟] 


2 


3 5 7 ا ل ا ا ال اي ا 000 - 00 مه 

:5 : 3 2 5 ل در 0 4 ًّ 5-5 )2 و 
ب - الذنب قل تعالى:ظوْهَمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَبنِ فّلك إاِقْمَ عَكِدهِ ومن حَاحرَ فلا إ َه # [البقرة:"١٠٠]‏ وَإِنٌ آرد 
سس م« هر< ا سد بعري مه رخ بع رع وو ساس لس ا سن برس 


#عارء م ب اد االو ٍ- 2 ب س4 ) جر مسد 1 6" + 
اسَيَبّدَالَ زوج مَكَات روج وءاتيتم إحديهنٌ و رً قَلا تَأْحْدُوامِنَهَ سَيَعًا أتاخدونه. بهتتنا وإثما مبِيسًا # 
[النساء: ]٠١‏ 


يد 


ود دل 1ه 55 ع 6 2 2 آل مه وم سس ا سس رح سح سه ل سر 0 
جحت الزن قال تعالى:8إوَدَروأ ظَهرَ النْمِ وَبَاطِنَده إِنَّ أأذبنت يكسِبُونَ الثم سَمِحَوَونَ يما كانوأ 


وه 


]١ ١ يفترفون 4 [الأنعام:‎ 


2- 
ا أ حت سو سس جه يه 
2 


د الخطأ المتعمدا؟) قال تعالى: كَمَنْحَافٌ من مُوصٍ جَنَضا أَوَإِنَمادأَصَلَمَ بيهم لاثم عَلِيَهِ © [البقرة:8١]‏ 


ه ‏ الخمر والميسر قال الله تعالى:8 يَحَنُوَكَ عي الْحَمْر وَالْمِِيِسٍ ُلْ فِهمَآ إِنْمُ كبر وَمَتفْعٌ 


2 


و 


2 ل ادرو ره 5 دده 0 قه اسم رمه 00 هي مج سرع لاله سم رمء مهو لسر 
لِلنّاسٍ وَإِتْمَهُمَ] أكير من نفعهما وَكَلُوئَلكت ماد قفون قل العم كَدَلِك يِبَيْنْ أله لكم 
تَتفكونّ البقر 1م] 

١٠١ تفسير القرطبي ج9١ ص‎ )١( 


0 التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج62٠5‏ ص 5١١7‏ 


39 انظر تفسير الطبري ج86 صنت ١:52:‏ وتفسير ابن كدثير 1 ضنت :55 ١وفدتح‏ القدير / الشوكاذني 1 


539 020 "1 


ألأيتِ لملكم 


ص لاه ١‏ 


(:) انظر التفسير الكبير / فخر الدين الرازي جه ص 7ه وتفسير ابن كثير ج١‏ ص ١48‏ 


6 


؟) آذَى 

'الأذى كل ما تأذيت بهء آذاه يؤذيه أذى وأذاة وأذية." (') وقال شهاب الدين المصري"" الأذى ما 
كوه ويف ديه !"أ نوفال لاعت ريكيه نكا الأقى ما بصل الى اللحيوان مق السترو إنا اف ننس أن 
جسمه أو تبعاته دنيويا كان أو أخرويا.7) 

وقد جاء الأذى في القرآن في صفك لكف ولسنفتين .قل تالى :لوي ايت زئزة كي 


2021 4 وء 2 د وروء 2م سبرءح سر سس حسم جب اسر اس جه روث سروح حل ع و م 
وَيَفولًوت رأث كبر لطن ومن الله موصن للمُؤْمييرت وَيَحمَه لَِنْسنَءَامُوا ودين وو وأ لله 
َم عَدَاثُ أي [لتوبة:51] ل ولا ملع )ل تاشفق وي لهم يكل عل الع وَكَق أله كيلا 4 
8 د مه موه 20 عير 4 2 م و ءا رصح م مه 
[الأحزاب:٠‏ 4] 38 إنَّ اين يوذو الله ورسولة: لعتهم أ ادق لديا وار وعد َّ عَذَابَا مهيا # وَالَدينَ ا 


صمح سرس ل ع سه ح ك2 عو 


لْمُؤْمِنِيت والْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ ما أكاسبوا فقَرٍ أحتملواأ أ هسنا وما يسا 4 [الأحزابه :00 إ قال موس لِعَوْمهِء 
يفَو نودوي وَهَد حلمو أن رَسُولُ الله إيَحكم راغأ اع َه و يهم وَأهَّهلَابَهَدِى الوم الَّْسِوِنَ #[الصف:ه] 

وجاء الأذى بمعنى دون الكفر كالعقاب أو الحد الشرعي في قوله ع كت 
ََادُوْهُم] 4 [النساء:*١]‏ وبمعنى المعصية كقوله تعالى :ندل كان يوى أَليّنَ يَسْتَخي. منحكُم وهلا 
يتخي ون لحي وَإِدَاسَألْْمُوهَُ متها هري من ورَآء داب" دحك هر مويك وَموهِن وَمَاكك لَك أن 
تودقا مشوللت اند ول امتكهرا درس شي بدا إن دلي 0 له حَظِيمًا ‏ [الأحزاب:57] وجاء أيضا 
كسبب لإحباط العمل قال تعالى:8 يَتأيَهَا ان !موأ لا مطُِواْص قَنيَكُم بِألْمَنَوَالْذّدئ 4 [البقرة: 6 ؟] 
؟) أقف (أف) 

' الأف الوسخ الذي حول الظفر والتف الذي فيه. وقيل الأ وسخ الأذن والتف وسخ الأظفار. يقال 
ذلك عند استقذار الشيء» ثم استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه ويتأذى به وقيل أف معناه قلة مأخوذ 
من الأقف وهو الشيء القليل .قال القتيبي: في قوله عز وجل :9 قلا تَكْل َم أي #[الإسراء:*2] أي لا تستثقل 
شيئا من أمرهما وتضق صدرا به ولا تغلظ لهما. قال والناس يقولون لما يكرهون ويستتثقلون أف له وأصل 
هذا نفخك للشيء يسقط عليك من تراب أو رماد وللمكان تريد إماطة أذى عنه فقيلت لكل مستثقل." (؛ 

وقد ورد اللفظ في القرآن ثلاث مرات دعاء من إبراهيم عليه السلام على الأصنام التي عبدها 


قومه وتحقيرا لشأنها في قوله تعالى أ ل لي لوو دون أَسَمِ 4# [الأنبياء:11] وكذا في قول العبد 


)١‏ لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص ”73 ومختار الصحاح / الرازي ص ه 
؟) التبيان في ده تفسير غريب القرآن / شهاب الدين المصري ص ١7١”‏ 
؟) المفردات / الأصبهاني ص ١5‏ وانظر التعاريف / المناوي صل 55 

( 


3 لسان العرب ج1 ص 6 ء » باختصار 


) 
) 
) 
) 


الكافر العاق لوالديه المنكر للبعث والحساب قال تعالى:8 وَألَرى مَالَ لِوَلِدَيْهِ أق لكآ 
هه دوع مه مرو و ره سءة ده سو كه ده 


تعد إن 9 أخرح وقد خلت المَرون من َسٍٍ وهما مئان هَ وتلك امن 4 [الأحقاف:7١]‏ وورد الأفظ 


له دس هه ده 24خ وو لله 2 


بمعذى الذنب المنهى عذه في ى قوله تعالى 51 5 ملغنُ عند عندك الكر أحدهما أَوَ كِلاهُمَا فلا تقل 


2 د ب 


كما أب اي هما # [الإسراء:”؟] 
4) أفك 

' أقك فلان أفكاً كذب و افترىء وأقك فلاناً أفكاً كذب عليه وخدعه. وفلانا عن الشيء 
أفكا صرفه وفي التنزيل العزيز :8 كَالْوَاْ َحَثَا بتكنا عَنَ مَايِمَا [الأحقاف:؟؟] والأمر عن وجهه 
قلبه وصرفه عندء ائتفكت الأرض انقلبت بمن عليهاء والرياح هبت من كل ناحية» والقوم 
اضطربوا وانقلبت أحوالهم من الخير إلى الشرء تأفك اصطنع الكذب» والأفكة الكذبة 
العظيمة جمعها أفائتك. والمؤتفكات الرياح تختلف مهابها ومدائن قوم لوط التي قلبها الله 
على قومه."(١)‏ 

وقال الراغب رحمه الله:" أفك الإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه؛ 
وقوله تعالى: مإمَلَهُمَاً هد أن ومكْنَ 4 [المنافقون:4] أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل 
ومن الصدق في المقال إلى الكذب» ومن الجميل في الفعل إلى القبيح ومنه قوله تعالى: 

يفك عَنْهُ مَنْ »4 [الذاريات:4] وقوله (أَفَّ (أنَّ موْفَكْوتَ) وقوله ( كَالوأ بصنا لتَأْقَكنا عَنْ ءَالليَمَا) فاستعملوا 

الإفك في ذلك لما اعتقدوا أن ذلك صرف من الحق إلى الباطل فاستعمل ذلك في الكذب كما 
قلنا. وقال تعالى: هن لذبن ا لفك عضبَة يو 4 [النور:١1١]‏ وقال : :9 ويل لُكل مَك 4 [الجاثية: ]٠‏ 
وقوله 30 يفك َالهَدٌ دون أله يدون 4 [الصافات:85] فيصح أن يجعل تقديره أتريدون آلهة من الإفك» 
ويصح أن يجعل إفكا مفعول تريدون ويجعل آلهة بدلا منه ويكون قد سماهم إفكا."7! والذي 
ذهب إليه الراغب في حصر الإفك بمعنى الصرف كما وضدُح يحمل كل معاني اللغة التي 
ذكرها أهل المعاجم. 

وقد أطلق الإفك في القرآن وأريد به الكفر أو ما نتج عنه كقوله تعالى:ظإوَأَوَحَيَنا إل موسق 
أل ل َإِدا هى تَلْقَكُْ ما يأَفِكوْنَ # [الأعراف:17١١]‏ وقوله : «# أل نم م يَنْ إفْكهمْ لبقولُوت 4 0 َس 
وك َم لكبو # [الصافات١57:151١]‏ وقوله سبحانه : 9 هَل يك عل من تَتَزدُ لمن 4 نَل عل ٍِ ص كل أَمَّكدِ 5 


ير 4 [الشعراء ١؟١؟:؟؟١]‏ 
ف * 


)١(‏ المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وغيره ج١‏ ص "١‏ وانظر مختار الصحاح / الرازي صط ام 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص ٠١‏ 


0 سر الو 6 له سم 


وأطلق وأريد به الذنب كقوله تعالى 2 ممعتموة ظنّ الْمُؤمِيُوْنَ وَالْمْؤمِئتٌ مث يأنفسهم حَإرا وَقَانُوا هادا | افك 
مين 4 [النور:؟١]‏ قال الشنقيطي رحمه الله: ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة ويدل له قوله 


رد < 


تعالى :(إنَ لذن آمو الاك عضبب يَسَي )017 

ومما يحتمل المرادين قوله تعالى: ْإإنَّ ال جاو لكك عي 1 ل 1 1 كرا لم بل بل هو 
َب لك لكل آنري جَنْهم ما اكْتسبَ ين الاث و واه تولك كار متم له 0 [النور:11] فإن حمل 
على المنافقين فكفر لإرادتهم الفتنة والإفساد من ذلكء. وإن حمل على المسلمين مذهم 
كحسان كان ذنبا ومعصية. قال الجلالان رحمها الله:" والذي تولى كبره منهم أي تحمل 


معظمه يدأ بالخوض ذيه وأشاعته وهو عبد الله بن أدئن له عذاب عظيم هو النار فئ 


قال الجرجاني رحمه الله:" البُخل هو المنع من مال نفسه» وقيل البخل ترك الإيثار عند 
الحاجة قال حكيم: البخل محو صفات الإنسانية وإثبات عادات الحيوانية."7) وقال المناوي 
تنه انك" 'المكل»' إمساك المقتحات عم لا فكل كوه “هدم وطيده الخرة تو التخيل من يكن 
منه البخل والبخل ضربان بخل بمقتنيات نفسه وبخل بمقتنيات غيره وهو أكثرهما ذما والبخل 

عا منع الواجب."©) 
وقد جاء البخل وصفا للكفار كقوله تعالى:«إوَلا يسن لِنَ يبَحَُونَ يما ءَاتْهُمْ لَه ون مَضْلِو- هو 


1 ماه 2 000 .2 ا جر مر سرءة 
اك بن هواطة ا" شقوؤة .ذا عرا بن يق الوكهة 4 '[لدصران:3ح طالن كارن ويأخرة 


. 


01 6< هج 2 


اانا بألسَخْلٍ وَيحكَسمُو مَآءَاتَنهُمْ الله من بل وَأَعْسَدَنَا إلأكدفربَ عد عَذَابًا مهيئًا 4 [النساء:3"] 
َم مَْ ل وَاسْتَفق © م[ كدب بلقن © مإ سيره مسرئ | [الليل0:١٠]‏ 


وجاء مذموما يحمل معذ المعصية فى قوله تبارك تعال 


ن َحَلْكْمُوهَا 
و 11 جح سا ل دسم فرج سا 9 م ع 5 عو لح سو 
0 مرج أضعدخ 4 و هشر مول تتوت دنأ فى سيل اله فنصم من سحل 
ل حت يس ست ع ل 0200 وَأمَشْر مج سس سس هه ساح 2ه 
واسم 


مكل كنا يكل عق اتبيه واللة القن ولق التسرة ‏ “رزب تدان مول 4 1 ل 


0 متتل 4 [محمد 8:77 ]١‏ 


| 


ى ى: 


4١١ أضواء البيان / الشنقيطي ج١ ص‎ )١ 
555 ته تفسير الجلالين / المحلي والسيوطي ص‎ )؟١‎ 
لترلنا, لحد ويعد ا ؟‎ 


) 
) 
) 
) 


/اة 


") بطش 

' البطش التناول بشدة عند الصولة؛ والأخذ الشديد في كل شيء؛ بطش يبطش ويبطش بطشا وفي الحديث 
(فإذا موسى باطش بجانب العرش)!" أي متعلق به بقوة و البطش الأخذ القوي الشديد وفي التنزيل:وَادًا 
بَطسْثر بَطَشْثُمٌ جَبَارنَ © [الشعراء:١1]‏ قال الكلبي رحمه الله: معناه تقتلون عند الغضب. وقال غيره: تقتلون 
بالسوطء وقال الزجاج رحمه الله: جاء في التفسير أن بطشهم كان بالسوط والسيف وإنما أنكر الله تعالى ذلك 
لأنه كان ظلماء فأما في الحق فالبطش بالسيف والسوط جائزء والبطشة السطوة والأخذ بالعنف.7") 

وقد جاء البطش وصفا لبعض الأمم الكافرة السابقة كقوله تعالى:8إوَإدًا بَطَمْتُم بَطَسْثُمَ جَبَارينَ 
[الشعراء:١١]‏ وقوله تعالى :88 مَأَهْلك] سد متهم بَطسَاوَمَصَن مَكَلُ اريت 4# [الُخرف: ]هوكم أَملَكنَا َلْهُم 
ين هَرْنٍ هُمَ أنَدُ مِنهُم بَظسمًا هنمأ في الِلَدٍ هَلْ من تيص 4 [ق:5] وكذا توعد الله الكفار بالبطش قال 
تعالى 560 َبْطِش الْبِظمَةَ )أ رك ملعمو 4 [الدخان: ” ١م‏ وَقنَ أَندَرَهَم بَطظَمّكمًا َسَمَارَوا يدر 4 [القمر: " "] 

وجاء البطش كذنب في وصف الغوي من بني إسرائيل لفعل موسي حين ظن أنه قاتله قال الله 
على لسانه :ليآ أن د أن يبطِسٌ ِلك هر عَدُوٌلَهُمَا فَالَ يلوس أرِيدُ أن مف كنا قلت نا الاير » 
[القصص:؟ ]١‏ 
)١‏ بَطل 

"بطل الشيء يبطل بطلا وبطلانا ذهب ضياعا وخسرا فهو باطل» ويقال ذهب دمه بَطّلا أي هدرا 
وبطل في حديثه بطالة وأبطل هزل. والباطل نقيض الحق والجمع أباطيل.7 قال الراغب:" الباطل 
نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه قال تعالى:8و دَلِكَبانَ الله هولق وَأنَمَايدعون من دونه الْبتطِلُ 
أنه هوَالْمخٌألْحكبر 4 [لقمن:. -]'(؟) 

وقد جاء الباطل في القرآن بمعنى الكفر الذي هو نقيض الحق وهو أكثره كقوله تعالى:9إإنَّمؤلام 


ٍ ظُ 


رظي ع 0 دل اخ ياس ددر ا بيع هه متسس لاسعهر م82 لس لك عدوي ر عله ا 
متثرمًا / فيه ونطِلٌ ما كانوأ يَعَمَلُوََ 4 [الاعراف:1١١]‏ أو تقولوا إنما أشرك ءاباؤنا من قبل وكا درب من بِكَدِهِمَ 


لاما مَحَلَالْمبَطِلُونَ © [الأعراف:١1]‏ «ق ليحن الى بطل البنطل وَلوَكَرِء ألْمُجَرمُوت 6 [الأنفال:٠]‏ هل ل 


سس سل حر ىلر 
5-41 


اد افد - .لسعو ل عه ا اد 
وزهق الْبنطِل إن البتطل ن رَهُوقًا 4 [الإسراء:١8]‏ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة 
بين المسلم واليهودي ج؟١‏ ص 855 حديث رقم 7١8٠١‏ والإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب من فضائل 
موسى 6 ج4: ص ١744‏ حديث رقم 7117 

ه٠ والمفردات / الأصبهاني ص‎ ١٠ لسان العرب / ابن منظور ج5 ص 167 وانظر العين / الفراهيدي ج57 ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ صا كه 

(:) المفردات / الأصبهاني ص ٠ه‏ 


روه سي ترم ووه ساسا ب 


وجاء بمعنى المعصية قال تعالى 0 ان ممأ لا ُطِلوأْصَدَ نيكم بِلْمَنَ وَالذَدَى كَلدِى يُنفْقٌ مَالَهُ 
رِكَاءَ أ لاسن 4 [البقرة: 4 5 38]1 يتأ 0 اموا ل باكلا :2 مَولَكم يَدَنَحَكُم بالطل إِلَّه متكت در 
عن واض يَسكه 4 انمره طزكاي الي دا ليشا هيعو لسو ولا موا أَعملكيرٌ © [محمد:""] 
) بغا أو بغى 

" بغا الشيء نظر إليه كيف هوء وابتغاه طلبه والاسم البّغية والبُغية وبغى الرجل حاجته أو ضالته 
طلبهاء والباغي الذي يطلب الشيء الضالء وقيل البَغْيُ الأمة فاجرة كانت أو غير فاجرة. وقيل البَغيٌ 
أيضا الفاجرة حرة كانت أو أمة. والبغي الاستطالة على الناس. وقال الأزهري: معناه الكبر. والبغي: 
الظلم والفساد ومعظم الأمر وقيل: قصد الفساد ويقال فلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم. 
والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. وأصل البغي مجاوزة الحد والبغي أصله 
الحسد ثم سمي الظلم بغيا لأن الحاسد يظلم المحسود جهده بإرادة زوال نعمة الله عنه. وبغى بغيا كذب 
وبغى في مشيته بغيا اختال وأسرع.7") 

قال المناوي رحمه الله:" والبغي ضربان: أحدهما محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان 
والفرض إلى التطوع. والثاني مذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطل أو ما 200 من الأمور 
المشتبهات. وبغى الجرح تجاوز الحد في فساده فالبغي في أكثر المواضع مذموم.7) وقال الكفومي 
رحمه الله:" البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى تارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية وتارة 
يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية. وقال بعضهم: البغي الحسد وقصد الاستعلاء والترقي في 
الفساد."3) 

وقد جاء البغي في القرآن بهذه المعاني يحمل معنى الكفر أحيانا وأخرى يحمل معنى المعصية 


والذنب فمن الأول قوله تعالى دك 7 جريتلهم غيم ا لفون # [الأنعام: " 4 ا فََرُونَ حكات من َو 


مومول فبغ 5 لهم 4# [القصص:5/] ومن الثاني قوله تعالى :فإمّمَنِ ا عَادٍ 55 إِْمَ عَل »# 
ا ألا يَِّحَفَ” حَصَمَانِ بض بصنا عَلٌ بَحْضٍ © [ص 6 بعت إحد حَدَمْهُمَا عل الخ يوا ألبى بن 4 
[الحُجُرات: 9] 
4) بهت 


بهت الشيء بهتا أدهشه وحيره» وبهت فلانا قذفه بالباطل وفي حديث الغيبة ( و إن لم يكن فيه 
ما تقول فقد بهته )1) وبُهت الرجل بهتا ذهش مأخوذا بالحجة فشحب لونه. وبهت اللون ضعف و 


١١ لسان العرب / ابن منظور ج4١ ص 75 4" باختصار كبير وتصرف ., وانظر تهذيب اللغة / الأزهري ج41 ص‎ )١( 
١7/8 التعاريف / المناوي ص‎ )"( 
١ 57 الكليات / الكفومي ص‎ )*( 

(4) كيه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة ج5: ص 7٠٠١١‏ حديث رقم 75/5 


املف 


شحب يقولون ثوب باهت و لون باهت. وباهت فلانا استقبله بالبهتان قالوا فلان يباحث فيباهت. 
وتباهت القوم قذف بعضهم بعضا بالباطل والبُّهت و البُهتان الكذب المفترى.7") 

وبمعنى الدهشة والحيرة ورد البّهت وصفا للكافر الذي حاج إبراهيم عليه السلام في 
مِنَ الْمَثْرِقٍ فَأتِ يا من الْممْرِبٍ جهِتَ الى كر '» 
[البقرة:54؟] و كذا في وصف حال الكفار عند قيام الساعة قال الله تعالى :9 دل كأتوتم 
بَعْحَه شَبْهَعهُمْ فلا سَسْتطِيئوت وَدَهَا وآ هم ينْظرُونَ # [الأنبياء:٠4]‏ و في قذف اليهود لمريم بالزنا 
وهى عندهم في التوراة مطهرة قال تعالى: 9 وَبَكْفرِهِمَ وَفَوَلِهمَ عل مَرَيْمٌ متنا عَظِيمًا # 


]١5 5 [النساء:‎ 


وفي معنى الذنب والمعصية قال تعالى:88 أَتَأَحَدُوتَهء بُهَعَنَا وَإِنَّمّا صُمِينًا » [النساء:0٠]‏ 88 وَمَن 


قوله تعال ى :قل قَالّ إراهتم 7ك أله يَأ ا 


لكين سطكة أذ إنات رو يله ِتنا َقَدِ أَحَسَمَلَ ًا وَإِنمَا ميا # [النساء ٠:‏ ولا يأَِينَ َِهْسَنِ بفَْرَه. بين 
دين وَأَتَجُلهِرىَ وَلَا يَتصسَك في مَعْرُونٍ # [الممتحنة:١1]‏ قال الراغب رحمه الله:" كناية عن الزنا 
قيل بل ذلك لكل فعل شنيع يتعاطينه باليد والرجل من تناول ما لا يجوز والمشي إلى ما 
0 


لب 


ات 


)٠‏ تقل 
" القل نقيض الخفة وهو رجحان الثقيل. والقل الحمل الثقيل والجمع أثقال وقوله 
تعالى: «إوَأَحْرَجَتِ الْأَرَضُ أَثْمَالَهَا [الزلزلة:؟] أثقالها كنوزها وموتاها والدقل الذنب وفي 
التنزيل8هة وَلسَحمأرى بحري أنعامَم وَأَْقَالَا مم نما 4 [العنكبوت:7١]‏ وهو مثل ذلك يعني أوزارهم وأوزار 
من أضلوا وهي الآثام وقوله عزوجل: وإإنَا سَلَتِى عَلَيِكَ قَوْلَا تَِيكَا# [المزّمل:] يعني الوحي الذي 
أنزله الله عليه جعله ثقيلا من جهة عظم قدره وجلالة خطرهء وأنه ليس بسفساف الكلام الذي 
يستخف به. وتثاقل القوم استنهضوا لنجدة فلم ينهضوا إليهاء والتثاقل التباطؤ والثِقل 

بالتحريك المتاع والحشم."7) 

وقال الكفومي رحمه الله:" والثقل كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل وهو ضد الخفة» 
والثقل بالتحريك هو متاع المسافر وحشمه وكل شيء نفيس مصون. والثقل قوة يحس من محلها 
بواسطتها مدافعة هابطة كالحجر. وهو أصل في الأجسام ثم يقال في المعاني. والثقلان الإنس والجن 
سميا بذلك لكونهما ثقيلين على وجه الأرض وهي كالحمولة لهماء أو لأنهما مثقلان بالتكليف أو 


”7 المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ص ؟”7 » ا بتصرف يسير وانظر مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 
٠١8 المفردات / الأصبهاني ص ”7 وانظر التعريفات / الجرجاني ص‎ )١( 
85 . ١ (؟) لسان العرب / ابن منظور ج١١ ص‎ 


٠ 


لرزانة آرائهم وأقدارهم. والأثقال كنوز الأرض وموتاهاء والذنوب والأحمال الثقيلة وقوله تبارك 
تعالى:مإتَعَتَ ف لسوت وَالْذَرْضٍ 6 [الأعراف:187] يعني الساعة أي خفي علمها على أهلها وإذا خفي الشيء فقد 
ثقل'(1) 

وقد جاء اللفظ في القرآن يحمل معنى الكفر في قوله تعالى:«إ وَإيَخرابت أنْعَامج وَأنْعَالَا مم َنِم 
وَلسسَلنَ يوم لْقيَكمَةَ عم حكانوأيَفْرُو 4# [العنكبوت:7١]‏ 

وجاء بمعنى الذنب والمعصية في قوله تبارك وتعالى محذرا المؤمنين:8 يتآئّها أَلَبَ -َامَتْوا ما 
لي إِدًا قبل له أنْفِرُوأ في سَبِلٍ لَه نَمِل الْدرْضِ © [التوبة:٠"]‏ 
)١‏ جهل 
" الجهل نقيض العلم» و تجاهل أرى من نفسه الجهل وليس به» واستجهله عده جاهلا واستخفه أيضا 
وقوله تغالئ 2000 الجاهل ني 4 00 يعني الجاهل بحالهم ولم يرد الجاهل الذي هو 
ضد العاقل إنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة."3") 
وقال الكفومي رحمه الله:" الجهل يقال للبسيط وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون معلوما. ويقال 
أيضا للمركب وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق سمي به لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو 
عليه فهذا جهل آخر قد تركبا معا ويقرب من البسيط.”"ا 

والجيل.» ورد في القرآن بمعنيين الأول هو الخلو من المعرفة كقوله تعالى 1 ْو دنا هُوُوَا. 
ب لهات 4 :لبهم الال ليتِيَة وب اَمَثِ 4 [لبترة:؟!] 
واهذا هنا ذا 0 بمعنى الطيش والسفه والذي جاء في القرآن محتملا للكفر كقوله 
تعالى :90 حْذِ الْمنْوَ وأ ادرف وَأَعْرِضَ عَنِ أل تهات * [الأعراف طخ كا هونا ليَجَالَ ,© 0 0 1 
700 


أن قوم هلوت 4# [النمل:* *] 
سه رس وم 06 سم 


وجاء بمعنى المعصية كقوله تعالى : كالسا منوإنج يا يدلضي ته 4 


َه 


ا ع م #4 


[الحُجُرات:1] ا تَالَ هَل عَلِمم مَاقَمَْميُوسُفَ وَأَحِيِهِ إِذَ ْم لهل نت # [يوسف:85] 

)١١‏ حبط 

' الحبّط آثار الجرح أو السياط بالبدن. وقال الجوهري رحمه الله: حَبط الجرح حبَطأً بالتحريك أي عرب 
ونكس. وقال ابن عباد: حبط الجرح إذا بقيت له آثار بعد البرء. والحَبّط وجع ببطن البعير من كلإ يستوبله. 


193: لسان العرب / ابن منظون ج1١ صب‎ )١( 
٠١8 وانظر التعريفات / الجرجاني ص‎ 70١ الكليات / الكفومي ص‎ )"( 


6١١ 


وحبط جلده ورم. ومن المجاز حَبط عمله كسمع وعليه اقتصر الجوهري وغيره من الأئمة. وقال الأزهري 
زحمة أده إذا عمل الدجل عزلذ ثم أفسده قيل حَبط عمله.'(') 

قال المناوي رحمه الله:" الحَبُوط بطلان العمل من حبط بطنه إذا فسد بالمأكل الرديء. 
والحبط فساد في الشيء الصالح يأتي عليه من وجه تظن به صلاحه وهو في الأعمال بمنزلة 
البطح في الشيء القائم الذي يقعده عن قيامه» كذلك الحبط في الشيء الصالح يفسده عن وهم 
وا ةا 

وقد قسم الراغب رحمه الله الحبوط أقساما ثلاثة فقال:' وحبط العمل على أضرب أحدها أن تكون 
الأعمال دنيوية فلا تغني في القيامة غناءً كما أشار إليه بقوله: 9 وَوَدِمَْآللٌ مَاعَمِلُوأ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ قبسأ 
مَنجُورًا 4 [الفرقان:”2]. والثاني: أن تكون أعمالا أخروية لكن لم يقصد بها صاحبها وجه الله تعالى كما 
روي (أنه يؤتى يوم القيامة برجل فيقال له بم كان اشتغالك قال بقراءة القرآن فيقال له قد كنت تقرأ 
ليقال هو قارئ وقد قيل ذلك؛ فيؤمر به إلى النار.) 7 والثالث: أن تكون أعمالا صالحة ولكن بإزائها 
سيئات توفى عليها وذلك هو المشار إليه بخفة الميزان."7*) 

وجاء الدبوط للإهمال في القرآن على قسمين: قسم وصيف به الكفار وهو أكثره كقوله 


7 سم اسهاه بسوى يعد 2 ا« مأميى د عدصماءم > . موسا رمعي ره 
تعالى: ومن يَرْكَدِدُ هنكم عن دِيِيْوء فِيَمتٌ وهو كاز َأْوْلكَيِكَ حيطت أعمللهمٌ 2 لد نر والآخرة 4 


2-6 
لخي سس وله 


20 بر م ص اس اا حي« سين د ا يه يني : 7 حصي “لد ليو م 
[البقرة: ١1‏ 1]فل وَمَن يَكفرٌ بالإييئن فقد حبط عمله. وهو فى الأخرؤ من ليرت # [المائدة: ه] 


2 ميو ودس دا 2 5 ا الا اا مويك م 
فلحل أنه أَعملَهُم © [الأحزاب:؟١]‏ هولينَ أَسْرَكتَ لَِحَبَطنَ عَمَاكَ وَلِتَكْويَنَ مِنَ ألِْرِينَ 4 [الزمّر:18] 


ذه 


دعا 
53 . 3 
الا 
2 
0 
7 


وقسم جاء بمعنى الذنب الذي يذهب ثواب العمل ولا ينزع الإيمان وقد ورد مرة واحدة وصفا 
لمن عامل النبي في الحديث كمعاملة بقية الناس في قوله تعالى:88 يكام لذن ءَاممُوأ لَاترعوا أَصْوكَكم موق 
صَوْتٍ لبي ولا ججهروا لم بلعل كُجَهْ ر بحو حكُم لبِعَض أن بط أعمدلكم وَأَسْ م لَاصَتَعرُونَ 4 [الحُجُرات: ؟] 

قالة القرطيي :رتحمه الهو الوق الغرطن يوقم القدوات درل الحو .ما يقضنة نه الامتكفاف 
والاستهانة» لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من 
جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراءء فيتكلف الغض منه ورده إلى حد يميل به 
إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم يتناول النهي أيضا رفع الصوت الذي 


555 باختصار كبير وانظر لسان العرب / ابن منظور ج/ا ص‎ ١17٠1١17” تاج العروس / الزبيدي ج15١ ص‎ )١( 
وما بعدها‎ 

(؟) التعاريف / المناوي ص 755 

(؟) انظر صحيح الإمام مسلم ج؟ ص ١5١5‏ حديث رقم ١5٠١95‏ 

(:) المفردات / الأصبهاني صل ٠١5‏ 


يتأذى به رسول الله . وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه 
ذلك: ففي الحديث أنه قال عليه السلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حنين اصرخ 
بالناس» وكان العباس أجهر الناس صوتا. يروى أن غارة أتتهم يوما فصاح العباس يا صاحباه 
فأنقكلت» الكو امن لقن و0 
؟١)‏ حلف 

' الحلف والخلف القسم لغتان. حلف أي أقسم ورجل حالف وحلاف وحلافة كثير الحلف وأحلفت 
الرجل وحلفته واستحلفته بمعنى واحدء وقد استحلفه بالله ما فعل ذلك و حلفه وأحلفه وفي الحديث (من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها) ' الحلف اليمين وأصلها العقد بالعزم والنية والحلف بالكسر 
العهد يكون بين القوم» وقد حالفه أي عاهده وتحالفوا أي تعاهدوا."(") 

وقال الراغب رحمه الله:" الحلف العهد بين القوم والمحالفة المعاهدة وجعلت للملازمة التي تكون 
بمعاهدة والحلف أصله اليمين الذي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد ثم عبر به عن كل يمين والمحالفة 
أن يخلف كل للأهر "3 

وجاء لفظ الحلف وصفا لفعل المنافقين قال تعالى:إ فَكَفَ دآ أَصَبَتَهُم تُصِيبَة يِمَاقَدَّمَتَ أيهم 


- 
دسج ررسم سر م هت 


شم موك يسود َه نَ أردَنَآإِلَإِحَسنًا وَمَوضِيهًا 4 [انساء: ١‏ ]لإ وَسَيَسْلت ,آنه و استطغنًا لرَجنَامَعَكُم 


2 


- سر 


ملِكرْنَ أضَْجَْ وَأمَ صل ريدم لككزنوة 4 اهبة:'1طوَلِسسنِصَُ إن أَم إلا لخدي وأمَة يبد ميم لكنوت4 
[التوبة: ]١٠١0‏ 0ل يوم يعدم هيا مَك ِنَم 4 [المجادلة:1] وجاء وصفا للوليد بن المغيرة في قوله 
تعالى :0ل وَلَانِِْ كل حَلانٍ هين [القلم: ]٠١‏ 

وجاء الحلف بمعنى الإثم والمعصية إذا كان يمينا لم يتم الوفاء به في قوله تعالى:92وَنِكَ مَسَّرَةُ 
أيَمَيَكُمْ دا ك # [المائدة: 85] 
)١ 4‏ حَنِث 

' الجنث الخلف في اليمين حنث في يمينه حنثا وحنثا لم يبر فيها وهو من الحنث الإثم. وحنث في 
يمينه أي أثم وقال خالد بن جنبة الحنث أن يقول الإنسان غير الحقء والحنث الذنب العظيم والإثم وفي 


م 


التنزيل العزيز«ووكنوا يِرُونَعَكَ نت العم © [الواقعة:45] وقيل هو الشرك وفي الحديث (أن رسول الله #2 


)١(‏ تفسير القرطبي ج7١‏ ص ”507 وانظر الكشاف / الزمخشري ج5: ص هه" 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو 
خير ويكفر عن يمينه ج؟" ص ١١7272‏ حديث رقم ١15٠‏ 

() لسان العرب / ابن منظور ج14 ص "5 باختصار وانظر العين / الفراهيدي ج”؟' ص 77١‏ 

(5) المفردات / الأصبهاني ص ١795‏ 


كان قبل أن يوحى إليه يأتي حراء وهو جبل بمكة فيه غار وكان يتحنث فيه الليالي)7 أي يتعبد قال 
ابن سيدة رحمه الله: وهذا عندي على السلب كأنه ينفي بذلك الحنث الذي هو الإثم عن نفسه كقوله 


تعالى: © م [الإسراء:9٠]‏ أي انف الهجود عن عينك. ونظيره تأثم وتحوب أي 
نفى الإثم الست 

وورد اللفظ في وصف المشركين في قوله تعالى: فإ ونوا مِرُونَعَكَ َلَثٍ الْمَيمٍ #لالواقعة:6؛] قال الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله:" أي يديمون ويعزمون على الذنب الكبير كالشرك وإنكار البعث» وقيل المراد 
بالحنث حنثهم في اليمين الفاجرة.”7") 

وورد اللفظ بمعنى الذنب الذي هو عدم الوفاء باليمين عن الحلف في قوله تعالى لسيدنا أيوب عليه 
السلام :ها وَمُديَرِكَ صِعْداهسْرب يو وكَا كت )4 [ص:؛ ؛] 
)١6‏ حَبث 

" خبْث الشيء صار فاسدا رديئا مكروهاء وفلان صار ذا خبث فهو خبيث وتخابث تظاهر 
بالخبث» والأخبثان البول و الغائط, والخبّث ما ينفيه الكير من الحديد و نحوه عند إحمائه و طرقه. 
والنجس في الحديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا )!') والمخبثة المفسدة وطعام مخبثة تخبث عنه 
النشين أو هق :مق غير علة:") 

قال الرااغت رحمه:الثنة؟ خيك السحيت ‏ الكبيظ ما يكز ه وذاءة وخسامة محسوها كان أو معقو لق 
وأصله الرديء الدخلة الجاري مجرى خبث الحديدء وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال 


والقبيح في الفعال قال عز وجل:وَيحَرْمُ عَِيَهِمٌ آَل َ لْحََِيتَ # [الأعراف:517١]‏ أي ما لا يوافق النفس من 


المحظورات وقوله تعالى:#وجيسه من الْمَرِيَةٍ أل كات تَكَمَلُ لفركيت 4 [الأنبياء: 4 0] فكناية عن إتيان 

١5٠١ حديث رقم‎ ١١59 انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله © ج1١ ص‎ )١( 

(') لسان العرب / ابن منظور ج7١‏ ص ١59 : ١58‏ باختصار كبير وانظر التعاريف / المناوي ص 
وغريب القرآن / السجستاني ص 517272 وتفسير ابن منظور للتحنث بالعبادة فيه نظر من كون 
العبادة قيد لا تكون إلا وفق منهجء ولم يكن الرسول #6 قد أوحي إليه بعدء وبذا يحسن تأويل ابن 
سيدة. 

(؟) أضواء البيان / الشنقيطي ج/ا ص 58: وانظر التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج1١‏ ص 5؛ ١‏ وتفسير ابن 
كثير ج5: ص 755 

(5:) أخرجه الحاكم في مستدركه / كتاب الطهارة ج١‏ ص 7١6‏ حديث رقم 45١‏ وقال عنه صحيح وأخرجه الإمام ابن 
ماجة في سننه كتاب الطهارة وسننها باب مقدار الماء الذي لا ينجس ج١‏ ص ١7١‏ حديث رقم 017 لكنه قال إذا 
بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وقال الألباني حديث صحيح 

(5) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وغيره ج١‏ ص 5١54‏ وانظر مختار الصحاح / الرازي 
7 


الرجال وقال تعالى:«ؤ ما كَانَ أله لِيَدَرَ الْمَؤْمِنِينَ عَكْ مآ نسم عليه حَقٍّ يمير أَلْيِيتَ من ألطِيَب # [آل عمران:1179] 
أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة والنفوس الخبيثة من النفوس الزكية وقال تعالى:95و مَتَبَدَوا 
ليتَ يي # [نساء:"] أي الحرام بالحلال وقال تعالى: ليمت إنْكِبدِنَ وَالْخَيمت إِلْحَبِئت 4 
[النور:"1] أي الأفعال الردية والاختيارات المبهرجة لأمثالها وقال تعالى:## مل لَاسََتَوى اَلْحَيِيتُ وَالطلِيب وَلوَ 
َعَجَبَكَ كبر ألْحِيثِ 4 [لمندة:١٠٠]‏ أي الكافر والمؤمن والأعمال الفاسدة والأعمال الصالحة وقوله تعالى: 
9 وَمَسَلْ طِمَةِ حَبئَةٍ كَسَجَرَّةَ حَيِنَةٍ # [إبراهيم:17] فإشارة إلى كل كلمة قبيحة من كفر وكذب ونميمة وغير 
ذلك ."() 

وواضح من كلام الراغب رحمه الله ما أردت إيراده من أن الخبث يحمل معنى الكفر والمعصية. 
)٠5‏ خضع 

' خضع الخضوع التواضع والتطامن الذل» ورجل أخضع وامرأة خضعاء وهما الراضيان بالذل» 
وأخضعتني إليك الحاجة» الخضئْع اللواتي قد خضعن بالقول وملن. والرجل يخاضع المرأة وهي تخاضعه 
إذا خضع لها بكلامه وخضعت له ويطمع فيها ومن هذا قوله عزوجل: إلا تَخْصََسَالقولِمَعَ الى ف قَلو. 
مَرَضٌُ 4 [الأحزاب:”*] والخضوع الانقياد والمطاوعة والخضع تطامن في العنق ودنو من الرأس إلى الأرض 
وفي التنزيل«إعَطَلَتَأعَتفهمَ ها حَضِعِينَ # [الشعراء: ؛] قال أبو عمرو خاضعين ليست من صفة الأعناق إنما هي 
من صفة الكناية عن القوم فكأنه في التمثيل فظلت أعناق القوم لها خاضعين. وقال الفراء رحمه الله: 
الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون فجعل الفعل أولاً للأعناق ثم جعل خاضعين للرجال.27 وقال 
المناوي رحمه الله " الخضوع الاستكانة وهو قريب من الخشوع إلا أن الخشوع أكثر ما يستعمل في 
الصوت والخضوع في غيره."”"ا 

وقد ورد اللفظ مرتين في القرآن تهديدا للكافرين المكذبين بآيات الله المستهزئين بها قال 


7 
يي ال وان و 


تعالى :#8 إن نما َيل عَلهم من ألم عاية مَطَلَتَْعسَفْهُمْ لكَا حَضْعِنَ # [الشعراء: ؛] 


وجاء ذنبا منهيا عنه في حق نساء النبي 2# قال تعالى:« هلا تَحْصَمْنَ بلول وم الى فى مَلِيه- مرَصُ © 
[الأحزاب: ؟ ”7] 
)١١‏ خطأ 

" الخطأ ضد الصواب وقد يمد وقرئ بهما قوله تعالى: هَإإِلَا حَطَكَا © [النساء:؟4] وأخطأ وتخطأ 


تفغ ولا اتقل, أخظطيت. وتتضنهه يقؤله: والحطء: الذشيه “وهو “مضدن: خطيبالكبيق والأسه: الخطيكة 
)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص ١؛ ١‏ وانظر الكليات / الكفومي ص 555 
)١(‏ لسان العرب ج45 ص 77١‏ + 27 بتصرف واختصار 


له التعاريف / المناوي ص "١5‏ 


له 


ويجوز تشديدها والجمع الخطاياء المُخطئ: من أراد الصواب فصار إلى غيره؛ والخاطئ من تعمد 


ما لا ينبغي.'() 


قال الكفومي رحمه الله:" الخطأ هو ثبوت الصورة المضادة للحق بحيث لا يزول 
بسرعة» وقيل هو العدول عن الجهة وذلك أضرب: ‏ أحدها: أن تريد غير ما يحسن إرادته 
فتفعله وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان يقال فيه خطأ يخطيأ خطأ وخطاء بالمد. والثاني: أن 
تريد ما يحسن فعله ولكن يقع عنه بخلاف ما تريده فيقال فيه أخطأ يخطئ خطأ فهو مخطئ وهذا قد 
أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل وهذا هو المعنى لقوله #6 (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) 7 
وبقوله 2# (من اجتهد وأخطأ فله أجر) ('/ والثالث: أن تريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه 
فعله."(؟) 

والخطأ الغير مقصود غير مؤاخذ عليه كقوله تعالى:إرَينَا لا مُوَاِدْمَ] إن سيآ ل كَمَمكاً خمكاً 4 
[البقرة:187] وأما الخطأ المقصود في القرآن فجاء بمعنى الكفر كقوله تعالى: هيما حَطكيِمَ عقوأ 
َدِلُو كارا 46 [نوح:ه ١]هو‏ لَايا عد إلا لحتو نَ]» [الحاقة:1"] 


وجاء بمعنى الذنب والمعصية كقوله تعالى :ني حكُنب من أَلْحَاطِعِينَ 4 [يوسف:؟']88 وَمَن 
حَطِكَةَ ونام [النساء:؟١١]‏ 
)١6‏ دَبَر 


"الذبر مخففا ومثقلا الظهر قال الله تعالى: 5 3 لدي # [القمر:ه4] وهو ضد القبل 
والدبّرة بفتحتين الهزيمة في القتال وهي اسم من الإدبارء يقال فلان لا يصلي الصلاة إلا 
دَبّريا بفتحتين أي في آخر وقتها. وقطع الله دابرهم أي آخر من بقي منهم و الدبار بالفتح 
الهلاك و دبّر الرجل ولى وشيخ. والإدبار ضد الإقبال ودابّره عاداهء والتدبير في الأمر 


55 مختار الصحاح ص ©" وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الطلاق ج١٠‏ ص 57١5‏ حديث رقم 58٠.١‏ 
ولكنه قال بدل رفع عن أمتي تجاوز وقال عذه الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه 

(؟) متفق عليه أخرجه الإمغم البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ج5 ص 777256 حديث رقم 5119 والإمام مسلم في صحيحه كتاب 
الأقضيه باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ج؟ ص ١١45‏ حديث رقم ١7١5‏ 
واللفظ له 

(4) الكليات / الكفومي ص : ”7؛ وانظر المفردات / الأصبهاني ص ١5١‏ 


2١1 


النظر إلى ما تئول إليه عاقبته و التدبر التفكر فيه وتدابروا تقاطعوا وفي الحديث (لا 
تدابروا) ()."27) 

وقال الكفومي رحمه الله:" الدابر التابع وآخر كل شيءء والدبر محركة رأي يسنح أخيرا 
عند فوت الحاجة» والصلاة في آخر وقتها وتسكن الباء ولا تقل بضمتين فإنه من لحن 
المح ةي 

وقد ورد الإدبار في القرآن الكريم بكل تلك المعاني وجاء وصفا للكفار في 0 
تعالى فط َم داق امَو الذي طلا وَلْلْمَدُ لَه رب الْعلِنَ # [الأنعام: © *] هو إِنَكَ لا شنيع الْموَقَ ولا ضع لك ئّ 
دا وَل مدن 6 [النمل: [«]٠١‏ سَيبْوَمُ لمع ويولوَ لدي 6 [القمر:ه ؛] 

وجاء وصفا كفعل مذموم وذنب منهي عنه في قوله تعالى:وَصَاقَتٌ َكتَحْمْالَْرَشُ يمَايبتَ 


5-2 0 


وَْيَحُم مدير * [لتوبة:0٠]‏ وقوله: 0و وَمَن يولم ومين ديرم إلا مْتَحَرَنًا لقنا أو مُتَحَيراً إل وِعَةَ مَقَد جه 
يِعَصَبٍ قبس أله # [الأنفال:5١]‏ قال الشوكاني رحمه الله:" وقد اشتملت هذه الآية على هذا الوعيد الشديد 
لمن يفر عن الزحف وفي ذلك دلالة على أنه من الكبائر الموبقة.() 
4) دلا أو دلو 

الدلو التي يستقى بها. ودلا الدلو نزعها وأدلاها أرسلها في البئر ودلاه بغرور أوقعه فيما أراد من 
تغريره وهو من إدلاء الدلو. ودلوت بفلان إليك أي استشفعت به إليك. وفي حديث عمر عن العباس 
رضى الله عنه:( ودلونا به إليك مستشفعين )7) وأدلى بحجته أي احتج بهاء وهو يدلي برحمه أي يمت 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر جه ص ”7ه؟؟ 
حديث رقم 51711 والإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 
ج؛: ص ١185‏ حديث رقم 75519 

؟) مختار الصحاح / الرازي ص 85 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج: ص 717١‏ 

“") الكليات / الكفومي ص 55١‏ 

ام شوو الشوكن 10 

( 


أصل الحديث: الحديث المشهور في التوسل عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان 


) 
) 
) 
5 
إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال:( اللهم إنا كنا نتوسل إليك بذبينا غة 
فتسقينا وإذا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون ) أخر جه البخاري في صحيحه كتاب 
فضائل الصحابة باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أما الزيادة التي ذكرها 
الرازي فقد وردت في غريب الحديث للخطابي وابن قتيبة انظر غريب الحديث / الخطابي 
ج١'‏ صل ”754 ء غريب الحديث / ابن قتيبة ج١‏ ص ١87‏ وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث ولكن قد نقله جماعة من الصحابة فيهم عمر وعمران بن حصين وابن عمر وأبو 


موسى الأشعري انظر ج١1‏ صل 8ه6” 


ة١/‎ 


برسم 


بهاء وأدلى بماله إلى الحاكم دفعه إليه ومنه قوله تعالى : #وَحُد لوأ بها بها إِلَ الحا © [البقرة:188] يعني 
لشو 

قال الكفومي رحمه الله:" الإدلاء كل إلقاء قول أو فعل فهو إدلاء يقال للمحتج: أدلى بحجته كأنه 
تواسلها لتصضل: إلى :مادا 

وقد ورد اللفظ مرة في وصف إبليس حين أغرى أدم عليه السلام فجرأه على مخالفة أمر الله 
سبحانه قال تعالى 37 2 000 

وورد كذنب منهي عنه في بذل المال للقاضي بغية استمالته عن الحق قال تعالى:8 وَلَا مَأَكوَا 
ا 1 لَ دكا إِتَأَكُنُوا ربعا نْامَولٍ ا لاس بِاَلاثّوِ © [البقرة:188] قال المفسرون 

هي الرشوة.!" 
)٠١‏ تب 

" الذنب الإثم والجرم والمعصية والجمع الذنوب» وقد أذنب الرجل صار ذا ذنب. وقد قالوا إن هذا 
من الأفعال التي لم يسمع لها مصدر على فعلها.(؟) 

قال المناوي رحمه الله:" الإثم أصله الأخذ بذنب الشيء ويستعمل في كل فعل تستوخم 
عاقبته ولذلك سمي تبعة اعتبارا بما يحصل من عاقبته والذنب عند أهل الله يحجب عن الله 
تعالى:"7) وقال الراغب:" والذنب في الأصل الأخذ بذنئب الشيء يقال ذنبته أصبت ذنبه 
ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتبارا بذنب الشيء ولهذا يسمى الذنب تبعة اعتبارا لما 
يخصال هن شا يي 00 


56 2 مه 


وقد جاء اللفظ في القرآن وصفا للكفر كقوله تعالى 01 أخذنا يِدَمْوه صِنْهُم مَنْ أَرَسَلَنَا 


2 ح عي 


5 ره 2 مدو م اج 
ميق -حاصنا وده تن لددنه المركة ومتهير كرك نضا به الارضت ويتور عن عرفا 4 


و موه د م 


[العنكبوت: ٠‏ ؛] فل أعارفوأ دي فسحقا لصَحبٍ لمر # [الملك ]#8 فد 00 مَدَم عَيّهِرَ 2 دنهم 
فَسَوَّنهَا # [الشمس: 4 ]١‏ 


/ مختار الصحاح / الرازي ص 88 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج54١ ص ©7366 والتعاريف‎ )١( 
55 المناوي ص‎ 

> الكليات / الكفومي ص‎ )١( 

(") انظر تفسير القرطبي ج7١‏ ص 5٠‏ والكشاف / الزمخشري ج١‏ ص ١٠١‏ والتفسير الكبير/ فخر الدين الرازي 
جه ص ٠١١‏ وروح المعاني / الألوسي ج؟ ص 7١‏ 

(4) تاج العروس / الزبيدي ج١‏ ص 5"؛ وانظر تهذيب اللغة / الأزهري ج5١‏ ص ١١5‏ 

(5) التعاريف / المناوي ص 55٠١‏ وانظر التعريفات / الجرجاني ص ”5 ١‏ 

(1) المفردات / الأصبهاني ص ١8١‏ 


وجاء وصفا للمعصية كقوله تعالى:8دَكَرُو لَه دَأسْتَغْمَروأ لذُوْيِهِمَ وَمَن يَمْفِرٌ الأؤْب إلا أهن4 
[آل عمران:٠١]صإإنَأَهيَْرلدوْبَ‏ ججِيعاً [الثسر:" 8010 يُصَلِحْ لَك أعمللك ويخفرلكة 5 ويك 4 [الأحزاب: ]1١‏ 
١")ريب‏ 

" الريب الظن والشك والتهمة والحاجة وصرف الدهر وريب المنون حوادث الدهر."7") 

قال المناوي رحمه الله:" الريب حوادث الدهر لأنه يرتاب فيها أي يشك في الخلاص منها.7") 
وقال الكفومي رحمه الله:" والريب قد يجيء بمعنى القلق والاضطراب والحديث ( دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة ومنه ريب الدهر لنوائبه فيوصف به الشك كما في قوله 
تعالى : فوَإِمَبم لَنى سَّكِ يَنَهُ مر [هود:.١1("]1)‏ 

والشك في أمور الدين أمر مذموم لذلك نفاه الله عن كتابه فقال تعالى:مإ كحت لَارتَفِمِ )4 [البقرة: ؟] 


والريب في القرآن جاء وصفا للكفار كقوله تعالى: إتَمَِمْحَتَذِئْكَ الَتَ لا ووس لله وَالَْوْ الآ 


أذ ك2 


أ 2 


وَأرْتَابتٌ فلوبهم فم فَهْمف رَيبهمْ يرَدَدوَت [التوبة:ه 4] هل نَع ِلَحَيرِ 00 00 

وجاء بمعنى الذنب والمعصية كقوله تعالى:ؤَإدَلِكُم أقَسط عند الله وَأَقَوُمُ لِلنَّبَنْدَةَ وَأَدَق أل 
يابو # [البقرة: 857 ؟] 
)'١‏ زلل (زل) 

" زل السهم عن الدرع والإنسان عن الصخرة زلقء وزللت يا فلان إذا زل في طين أو منطق أو 
خطيئة وقولهم أصابت القوم زلزلة التخويف والتحذير من قوله تعالى: #إورَزْلُوا حَىَّ يمول الرُسول » 
[البقرة: 4 ١‏ ؟] أي خوفوا وحذروا الزلازل الشدائد والأهوال» وقال بعضهم الزلزلة مأخوذة من الزلل فى 
الرأي فإذا قيل زلزل القوم فمعناه صرفوا عن الاستقامة وأوقع في قلوبهم الخوف والحذر."7©) 
قال الراغب رحمه الله:" الزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصدء والزلة المكان الزلق 
وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبيها بزلة الرجل قال 17 من وَكَلَشُم) [البقرة:*٠‏ ]هرما 
آلتَّمطنُ 4 [البقرة:5*] واستزله إذا تحرى زلته وقوله: هإإتَمَا أَسْكَرَلَهُمْ ألسَّمَطننٌ © [آل عمران:150] أي 
استجرهم الشيطان حتى زلوا؛ فإن الخطيئة الصغيرة إذا ترخص الإنسان فيها تصير مسهلة لسبيل 


١١١ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١ ص 48" وانظر مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 

(") التعاريف / المناوي ص 7865" 

(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ج54 صلب 5758 حديث رقم 70١18‏ وقال عنه 
حسن صحيح وصححه الإمام الألباني 

(4) الكليات / الكفومي ص 7/8 ه 

(5) لسان العرب / ابن منظور ص "١5‏ باختصار كبير 


365 


الشيطان على نفسه. والتزلزل الاضطراب وتكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير معنى الزلل فيه 
قال: وروا زلْرَالَاسَدِيدًا 4 [الأحزاب أي زعزعوا من الرعب." 

وقد جاء الزلل في القرآن وصفا لفغل للشيطان قال 0 اقلق عَنَا كَلرجم ييا 6 
فيه فيه 4 [البقرة ١‏ أَسَكَرَلَهُعْ لطن و عض مَا كَسَيُوا 4 [ال عمران وبمعنى الكفر قال تعالى :م مان 


2000 


وكلشوفن وما جا م ] 

وبمعنى الذنب قال تعالى :فوا ََِذُوا َيَمَمَكم دحل سكم َكَل ميد وب [النحل:؛ +] 
"'") زور 

"' الزور الباطل و شهادة الباطل والكذب ومجلس اللهو أو الغناء.'7) قال المناوي:" الزور 
الانحراف عن الدليل كالشرك المؤدي إلى لزوم عجز الإله وتحريم ما لم ينزل الله به سلطانا.7") 

وقال الكفومي رحمه الله:" الزور كل ما في القرآن من الزور فهو الكذب مع الشرك إِلامبكرًا 
من الْقَوَلِ ورور 4 [المجادلة: ؟] فإنه كذب بلا شرك."9©) 

ومن أمثلة الزور بمعنى الكذب مع الشرك قوله تعالى:88 وَفَالَالدنَكَمَرواإِنَ هذ إِلَهإِفك أفرَينه وأماته. 
َيه قوم 0 فَفَدْجَام و ظَلْماوزورًا #6 [الفرقان: ؛] 

ومن أمثلة الزور بمعنى الكذب بلا شرك قوله تعالى: هإوَإتَبَ يَسُودُنَ مُنكرا يِنَ اقول وروا وَإتَ 


0 ساس سير 


حور ب [المجادلة: ؟] 0[ ولد لَاَشَهَد وت الزور وَإدَاممو يللو د :1" ونقل الشوكاني 
الواحدي قوله:" أكثر المفسرين على أن الزور هاهنا بمعنى الشرك."©) 

ومما يحتمل الوجهين قوله تعالى: «و لكين يضر ورا سس جرال تك رولك وكرلسالزور © [الحج:.*] 
اك 

" الزيغ الميل عن الاستقامة والانحراف عن جهة الصواب والتزايغ التمايل.097) 

وقال الكفومي رحمه الله:" الزيغ الميل عن الصواب ذ 0 وكل الزيغ قي القرآن بمعنى 
الانحراف والميل عن الإيمان إلا قوله تعالى:5وَإدٌ َاعَتِ الْأبشنة # [الأحزاب:١١]‏ فإن معناها شخصت.'() 


)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص ؛ ١؟‏ وانظر التعاريف / المناوي صل 8//؟ 
)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 5٠5‏ 

(") التعاريف / المناوي ص ٠9؟‏ 

(4) الكليات / الكفومي ص 4/85 

روا لكي اشير( الشركلي ب الت ا 

(؟) التعاريف / المناوي ص 55١‏ وانظر تهذيب اللغة / الأزهري ج48 ص ١5١‏ 
(0) الكليات / الكفومي ص 535١‏ »2 585 


اليف 


وفو علي :ف( اكد انك التذغل الذن والتهتسورتة والامكاز المت النثرة وواقة المسرو ون كد 

كاد يَرِيِعْ ُلُوبُ فرق مَئْهُمٌ 3 فُوَتايك توك إتذايفة تار قد 4# [التوبة:11١]‏ قال ابن كثير رحمه 
الله:" أي عن الحق ويشك في دين الرسول # ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم 
وغزوهم (ثُرَّتَاب َلَتَهِرَ) يقول ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه (ِتَّمبهِمَ 


رو عو يي عو )١(0/‏ 
روف تَحِيمٌ) 


ومن أمثلة الزيغ بمعنى الكفر والميل عن دين لاطا ون لوهم ديع يعون ما مَعَلبَهَ 


هو و ود سم و2 ء ل رص 


نه أبتِعَاهَ الْفسَنَةَ وأبيعآه تيلو # [آل عمران:/] وم نيرغ مهم عن ران نَِقَّهُمِنَ عَدَابٍ السَّعيرٍ ‏ [سبا:؟١]‏ ل فلَمَّارَاعوَا 


5 


و 20 روم 


أزاع أ لله قلومٍ يهم 4# [الصف:ه] 

والخلاصة أن الزيغ إذا تعلق بالقلب انصرف معناه إلى الكفرء وإذا تعلق بالنظر كان معناه الخوف 
والجزع؛ وقد يكون طبيعيا من هول موقف أو مفاجأة وهذا مما لا إثم فيه. وقد يكون ناتجا عن عدم ثقة 
بالله كاملة وهذا مما يحمل إثما. 
5 ) سحت 

"' سحت الشيء استأصله. يقال سحت رأسه استأصله حلقاء وسحت البركة أذهبها والشحم عن 
اللحم قشرهء ويقال سحت وجه الأرضء وفي تجارته اكتسب السئحت.7") 

وقال الكفومي رحمه الله:" السئحت كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار كثمن الكلب والخنزير فهو 
سحت. وقيل السحت مبالغة في صفة الحرام ويقال هو حرام لا سحتء وقيل السحت الحرام 


الفناهر "7 
وقد جاء السحت عقابا لمن كفر بمعنى الاستتصال في قوله تعالى:مََالَ لَهُم مُومئ وَيْلَمٌ ل 
توأ عَلَ أن كبا سْحِمَمٌ بعدَابٍ”4 [طه:1] وجاء يحتمل الوجهين ‏ الكفر والذنب ‏ في قوله 


202 


تعالى الاستاطورتت ريت الكدك كارن لِلسّحَتٍ # [المائدة:؟4] قال الطبري رحمه الله عن ابن مسعود 
رضى الله عنه:" من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يرفع بها ظلما فأهدي له فقبل فهو سحت فقيل له 
م ات ا ا على الحكم قال الأخذ على الحكم كفر قال الله 
تعالى :تومن لَمَ كر ين أجل اذه وكيك هم لَكفرُونَ 4 [المائدة:7"]44) قال الزمخشري:" وكانوا 
يأخذون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام. وعن الحسن كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه 


8917 تفسير ابن كثير ج؟١ ص‎ )١ 


ل ا 0 
ل 


١1 
م‎ 
3 


8510 
0( 
لكام 
8 


احدهم برشوة جعلها في كمه فأراها إياه وتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيأكل 
الوا 
5") سكر 

وقد جاء السحر في اللغة بعدة معاني أهمها كما قال ابن منظور:" الأخذة» وكل ما لطف 
مأخذه ودق. وهو عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه. وأصل السحر صراف الشيء 
عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق وخيّل الشيء على غ 
حقيقته» قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه. والسحر: الخديعة و الف 

رادار مو وااو لكر اراي اطي اشر لاا واسروية كلدي موي01 
تعالى م قَالَ ألما فلم لهذا روا أعروت: التائد سن وأسارهبوهم وبآ عو بحر عَظِيرٍ # [الأعراف:5١١]‏ وقوله 
تعالى: لمَالَبَل الفا اال بطل يل ده سنيط و4 [طه:*1] ومنه ما هو حقيقة كالذي يؤثر في 
الصحيح فيجعله سقيماء ويدخل البغض والكره إلى قلوب العباد» والتعلق أو التفريق بين اثنين؛ وذلك لأنه 
يعتمد على تعاويذ وآثارا ملموسة للمراد سحره. ومثل ذلك المذكور في قوله تعالى: #وّمَا كُمَرَ سُلَيَمَنٌ 
ولك النّينطِيرت كمَرُوأ يميَمُونَ ألنَاسَ اليَحرَ وَمَآ أنزِلَ عَلَ المآ 0 ِبَايلَ هَنْرُوتَ وَمَروتَ وما يعلَمَانٍ 
4ت دي مد يه هب وير فثك 35 7 ِتَعَلخَونَ 2 03000 مدي 010 م2 
مِنَ أحدٍ حقٌ يفولا إِنْما خحَن فلا تَكمر م مِنْهُمَا ما يفَرفوت يدء بِيْنَ الم ورفجوء 4 
[البقرة:؟ ]٠١‏ 

وقد أفضت البحث فيه وخلاف العلماء المشهور في حكمه.("ا 
") سخر 

" سخر منه وبه هزئ به والاسم السخرية والسيخري والسّخري وقرئ بهما قوله تعالى :مل د بِعَضْهُم 

افق 4 [الُخرف:١*]‏ وقوله تعالى: 99 وَإِذا رايد بَنتَسَدِرُونَ 4 [الصافات:4١]‏ قال ابن الرماني رحمه الله 
معناه يدعو بعضهم بعضا إلى أن يسخر أي يسخرون ويستهزئون. والسخرة ما تسخرت من دابة أو 
خادم بلا أجر ولا ثمن."7') 

وقال السجستاني رحمه الله: ' سيخريا بكسر السين من الهزء وسخريا بالضم من السخرة وهو أن 
يطظلية ويكلقب خدلة كلا اح ةا 


5517 الكشاف / الزمخشري ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب / ابن منظور ج: ص ”557 باختصار كبير وتصرف ومختار الصحاح / الرازي ص ١7”‏ 
وفتح الباري / ابن حجر ج1 ص 7١7”‏ » ج١٠‏ ص 777 

(*) لمعرفة المزيد انظر ص 777 

(:) لسان العرب / ابن منظور ج5: ص ”5ه” . 65:9" 

(5) غريب القرآن / السجستاني ص 7/7 


إحرحك 


وقال الكفومي رحمه الله:" كل ما في القرآن من سخر فهو الاستهزاء إِلا(إسُحْر ريا [الُخررف:؟+] في 
الزخرف فان المراد التسخير والاستخدام.37) 
وحمل اللفظ في القرآن معنيي الكفر والذنب فمن الكفر قوله تعالى: 8 وَلَقَدٍ أَسْهَرقَ يرَسَلٍ ين مَبَيِكَ كاف 
ارو تسترا اتات ا يسرمو 4 [الأنعام: ]٠١‏ [الأنبياء “1 ]1 ب ص بل عبت وََنَحَرون4 [الصافات:؟ ]١‏ 

د تسوه سِخْرِيًا حو فوم دك وكر يي 2 4 [المؤمنون:١١٠١]‏ وَيَصَمَعْ آلْفُلْلكَ وعَكل مر عليه 

مين رص سرون َل إن شَنَكَرُوأ نتن تَحدوسَكَْكَمَا كسَكرُونَ © [هود:+] 

وفي معنى الذنب جاء مرة واحدة في قوله تعالى:#و يام الَدنَ اموا لاحر قوم من قَوَمٍ عَمَو أن يكوأ حيرا 
َم وكَآضَآيَن سآ عسو أن ينان 4 [الخجرات: ]١ ١‏ 
) سخط 

*“الستحظ أو التشخط اعد الزضا» وسغط: الشء! منكظا كرهة؛ وشخظ غضت: فيو تناكفك 
وأسخطه أغضبه. وتسخط عطاءه أي استقله» وتسخطه لم يُرضه والسُخط الكراهية للشيء وعدم الرضا 
به» ومنه الحديث (إن الله يسخط لكم كذا) (') أي يكرهه لكم ويمنعكم منه ويعاقبكم عليه أو يرجع إلى 
إرادة العقوبة عليه."7") 

وقال المناوي رحمه الله:" السخط الغضب الشديد المقتضي للعقوبة وهو من الله في الدنيا انقطاع عن 


0 


قبول فيضه وتوفيقه؛ وفي الآخرة إنزال العذاب والعقوبة ومن الإنسان دعاء على غيره."7*) 

وقال الكفومي رحمه الله:" السخط هو لا يكون إلا من الكبراء والعظماء دون الأكفاء والنظراء 
والغضب يستعمل في النوعين."7*) 

وقد جاء السخط في القرآن على ضربين: ‏ الأول: وصفا للمنافقين عند تقسيم 
الصدقات قال تعالى:98 وَمِبّبُم من يلِْرُّكَ فى الصَّدَقَتٍ ون أعطوأ مها وَضُوأ وَإن لَمْ يُمطَوأ مِنبَآ دا هُمْ 
ا 4 [التوبة:/ ه] 

والضرب الثاني: من الله عز وجل وجاء في ثلاثة مواضع: - الأول: في وصف أهل 


الكتاب قال تعالى م كَدَّمَتَ طم أَنَفْسْمُمَ أن سَِْط أَنَّهُ عَلَتَهَمَ © [المائدة:60] والثاني: في 


5315 الكليات / الكفومي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ج” ص ١4١‏ 
حديث رقم ١/١5‏ 

(؟) لسان العرب / ابن منظور جلا ص 5١١035١5‏ 

(:) التعاريف / المناوي ص دع 20 ١‏ بتصرف يسير 


وصف المنافقين قال تعالى:88 ذَلِك بِأَنَّهُمْ أتَّبَعُوا مآ أشخط أنه وَحكَرِهُوأ رضَوانَهُ, [محمد:٠‏ ؟] 
والثالث: قوله تعالى: #8 أَهْمنِ أتَبَمَ رصن اللو كَمن به بسَحَطٍ من اله ومأونه سو وَيشّى أَلْصِيُ 4# [آل 
عمران:؟15] قال الإمام الطبري رحمه الله:" فمعنى قوله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط 
من :الله إذا أفمن. ترك الغلول .وما نهاه الله عنه من .مغاضيه وعمل .بطاغة الد.في. تركة ذلك 
وفي غيره مما أمره به ونهاه من فرائضه متبعا في كل ذلك رضا الله ومجتنبا سخطه كمن 
باء بسخط من الله؛ يعني كمن انصرف متحملا سخط الله وغضبه فاستحق بذلك سكنى جهنم 
قو عدا 0 

فانظر إلى قول الإمام رحمه الله حين فسر السخط من الله لم يقيده بالغلول فعمم إذ أن الغلول وحده 
مستحق لسخط الله. والغلول غير مخرج من الملة فهو ذنب كسائر الذنوب قد يعفو الله عنه؛ فالسخط 
هنا من الله يكون على الذنب لا على الكفر كالآيتين السابقتين والله أعلم. 
4) سرف 
" الإسراف مجاوزة القصدء وأسرف في ماله عجل من غير قصدء والسرف ضد القصد وأكله سرفا أي 
عجلة» أسرف في الكلام وفي القتل أفرط» والسرف تجاوز ما حد لك وهو الخطأ والإغفال والجهل» 
ورجل سراف الفؤاد مخطئ الفؤاد غافله وقد تكرر ذكر الإسراف في الحديث والغالب على ذكره 
الإكثار من الذنوب والخطايا واحتقاب الأوزار والآثام."7") 

قال الكفومي رحمه الله ناقلا أن من أقوال العرب " لا خير في السرف ولا سرف في الخير."7” 
وقال الراغب رحمه الله:" السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق 
أشهرء ويقال تارة اعتبارا بالقدر وتارة بالكيفية, ولهذا قال سفيان ما أنفقت في غير طاعة الله فهو 
سرف وإن كان قليلا قال لله تعالى: وآ ضرفا 1 ححِثُ ألْمُسرفيت # [الأنعام:141] أي المتجاوزين 
الحد في أمورهم. وسمي قوم لوط مسرفين من حيث ا تعدوا في وضع البذر في الحرث 
المخصوص له المعني بقوله : نآو محرت لَك 4 [البقرة:57 1] «يجِبَادى أَلَذِينَ أ أشن 4زم 
فتناول الإسراف في المال وفي غيره.*) 

وجاء الإسراف في القرآن على ضربين: - الأول: وصفا للكافر الذي لم تطله محبة الله قال 
تعالى :«إولا شروو إكة. لا يك المسترذيت 4 [الأنعام:41١]‏ [الأعراف:1*] وجاء وصفا لفرعون قال تعالى: 


١‏ لمح ال 


50 
(") الكليا م 
4 الشروك حا تح ا 1 كلما د لا التعاريف / المناوي ص 5١"‏ 


1 


لوَإِنَّ فرعت َال في الْأَرضٍ وَإِنَهُ لمِنَ ألْمسَرفِنَ# إيونس:*5] وقضى سبحانه بالهلاك على المسرفين 
فقال :«و وَكَدِكَ حر من أسَرَفٌ وَلَم مون بِكَايتٍ تِ ريو" 4# [طه 8 َنحينهم ومن َمَاءُ وهاه ملكا الْمسَرِفِينَ 4 [الأنبياء: 1] 
#وآت الْمسَرِذِنَ هُمَ آبْحَبُ أَلنَّارٍ» [غافر:4] وكذا قضى سبحانه بالضلال على المسرفين:ؤإإنَ أله لايَبَدى مَنْ 


هوََ 0 56 


فَُكُدَابُ © [غافر ]| 


م 


و 0 ب الثاني: جاء فيه الإسراف كذنذب منهي عنه كقوله ييا أغهر 
نويا وَإِسَرَاقَنَا ية أَمْرِنَا 4 [آل عمران:"؛ ]١‏ قل يِبَادِىَ الَدنَ أَتَرَُوا عَكَ أَنَمْسهجَ لا نَقَمَطُاْ من 

يع لدوب يما إن هْوَ الْعَفُورٌ لتحم 4 [الزمر:"5] وقوله في القوصاص: 0 
مُثرف ف الْقَتَلّ إِنَّهُ كن مَنضُريًا © [الإسراء:**] ' فسرفه أن يقتل غير قاتله إما بالعدول 
عقف إل فين دن اأختر هن نرقه أو .وهاو :35 القائل إلى كووه كمه كانت الماهادة 


تفعله. 0( 


)٠‏ سلفه 
" السفه والسيفاه والسفاهة خفة الحلم» وقيل نقيض الحلم؛ وأصله الخفة والحركة. وقيل الجهل وهو 


قريب بعضه من بعض."7") 

وقال الجرجاني رحمه الله:"السفه خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل 
بخلاف طور العقل وموجب الشرع في الأشياء الدنيوية والأخروية» وفي المصباح نقص في العقل.77) 
وقال الكفومي:" السفه ضد الحلم»؛ والسفيه من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير ولا يمكن 
أنه ظاهر الجهل عديم العقل خفيف اللب ضعيف الرأي رديء الفهم مستخف القدر سريع الذنب حقير 
النفس مخدوع الشيطان أسير الطغيان دائم العصيان ملازم الكفران لا يبالي بما كان.(؛) 

ووصف السدفه ذي القرآن في أمور الدين جاء بمعذى الكفر كدقوله تعال ى : 98 وَإِذَا 


4 و 


فِلَ لَهُمْ انوأ كمَآ ءَامَنَ أَلنَاسُ كَالوَ] نون كنآ ءَامنَ الشتهاة ' آلآ إِنَهُمَ هُمْ الشّمَهة و1 ا 


[الدقرة: ؟١]‏ 9و وَمَن يربك عن هَل ا كر لدتو نيه لقند 4 [البقرة: 0 سكول الحا لسَفهاءٌ من 


دّيس ما وَلََهُم عن مِبلَهم أل كوأ عَكهَا "#4 [البقدة: 1١647‏ «وَآئَه كت يفول سَنْهنا عَلَ أنه سَطَطًا» 


[الجن: ؛ ] 


٠١5 وتفسير الطبري ج7١ ص‎ ١١” وانظر فتح القدير / الشوكاني ج؟' ص‎ 7١5١ المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 
537 (؟) لسان العرب / ابن منظور ج١١ ص‎ 

(؟) التعاريف / المناوي ص 5١7‏ 
(4) الكليات / الكفومي ص ١٠ه‏ 


5 


وجاء بمعنى الذنب والمعصية كقوله تعالى :«9ول تُوَنوا الستهك أَموككُم التي جَعَلَآئَه لَك قيكما وأزدفوهُم فبًا 
وَأَحُْوهُم وَفولواطرْمَوََامَوْوًا # [النساء:ه] قال ابن كثير رحمه الله:" ومن ها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم 
أقسام فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة وتارة يكون الحجر للجنون وتارة لسوء 
التضيرف لتقضن العقل أو الديرةف "7 
)"١‏ سها أو سَهو أو سهى 
" قال الليث المنّهو الغفلة عن الشيء وذَهاب القلب عنه؛ وسها الرجل في صلاته إذا غفل عن 

شيء منها.'( وقال الزبيدي رحمه الله:" وقال ابن الأثير سَهًا في الشيء تركه عن غير علم وسهًا عنه 
تركه مع العلم."77) 

قال الراغب رحمة الله:" السهو خطأ عن غفلة وذلك ضريان: - أحدهما: أن لا يكون من 
الإنسان جوالبه ومولداته كمجنون سب إنسانا. والثاني: أن يكون منه مولداته كمن شرب خمرا ثم 
ظهر منه منكر لا عن قصد إلى فعله والأول معفو عنه والثاني مأخوذ به» وعلى نحو الثاني ذم الله 
تعالى فقال: لذن م فَعَمَرَوسَاهُوت 4 [الذاريات:١١]‏ «9آلَذنَ هُمْ عن صَلَاحِمْ سَاهُونَ 4 [الماعون: ]'(5) 


و 01 


وورد اللفظ مرتين في القرآن مرة في وصف الكفار قال تعالى:«الَدِنَ هم في عَمَرةِ 
سَاهُوت © [الذاريات: ]١ ١‏ 

ومرة في وصف المقصرين في الصلاة وهو ذنب لا يخرج من الملة قال 
تعالى: 0 الَدِنَ هُمَ عن صَلَامهمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:0] قال الطبري رحمه الله:" روى الضحاك عن 
ابن عباس قال هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثوابا وإن تركها لم يخش عليها 
عقابا. وعنه أيضا الذين يؤخرونها عن أوقاتهاء وكذا روى المغيرة عن إبراهيم قال 
ساهون بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا 
ا 
؟) شحح (شح) 

' شح الماء قل وعسرء وفلان بالشيء بخل؛ وعليه حرصء فهو شحيح .وشاح فلانا خاصمه 
وماحكةه ويقزل" القلماة :0 :مشاعة فى الأخطلاج لآ مجائلة فيما تعارقوا عليه والشح” البخل: وف 


6:55 تفسير ابن كثير ج١ ص‎ ١ 


اك 
)١(‏ تهذيب اللغة / الأزهري ج" ص ١54‏ 

(*) تاج العروس/ الزبيدي ج١7‏ ص 6 “” وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 555 
(5) المفردات / الأصبهاني صل ٠54؟‏ 

(5) تفسير القرطبي ج١7٠‏ ص 75١١‏ 


5 


د 1 6 لشَّمّ © [النساء:18١]‏ والشحيح البخيل جمعها ثيحاح و أثيحة وأثيحاء و 

في التنزيل العزيز موسَآموه كم اَل حِدَادِ أ تِحَّةَ عل لير [الأحزاب:5١]‏ وإبل شحائح قليلة الدر ."(0) 

وقال الجرجاني رحمه الله:" البخل هو المنع من مال نفسه والشح هو بخل الرجل من مال غيره. 
قال عليه الصلاة والسلام:(اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم) 72 وقال المناوي رحمه الله :" 
الشح بخل مع حرص وذلك فيما كان عادة.(؛) 

وقد ورد اللفظ وصفا للمنافقين في منعهم المال عن فقراء المسلمين قال تعالى:98 ا َيِحَدٌ عي ددا 
ج21 لَلوَفٌ رت هم يرون ليك تدوز أنه كلَدِى يشت َس عَليهِ من الْمَوت هذا دب 7 0 حِدَاوٍ أَقَِّدَ 


- 


ا وورد وصفا لطبيعة الإنسان فقال تعالى ووأ حر نرت لذن لشَّحّ 4 [النساء:8 ]١ ١‏ 
وقد حث القرآن على الابتعاد عنه فقال سبحانه ل 0 4 
[الحشر: ] [التغابن: ]١5‏ 
*") شرر (شر) 

' الشر السوء والفعل للرجل الشريرء والمصدر الشرارة والفعل شر يشير وقوم أشرار ضد 
الأخيار» وهو شر منك ولا يقال أشر حذفوه لكثرة استعمالهم إياه. وشر إنسانا يشره إذا عابه. قال 
الجوهري: ولا يقال أشر الناس إلا في لغة رديئة» ورجل شرير مثال فسيق أي كثير الشر وأشررت 
الرعطل قشيقة ال الشو: .و النشار ة المحاضية 7 

وقال المناوي رحمه الله:" الشر عدم ملائمة الشيء للطبع وفي المصباح السوء والفساد.7١)‏ 

والشر في كتاب الله جل وعلا جاء 00 أقسام: ‏ الأول: دخول الشر في عموم خلق الله 
جل وعلا قال تعالى:فإفْل أنه حَبِقٌ ل مَىَء وَهْوَالْوِدالمَّمْ 4 [الرعد:٠١]‏ فلم يأت أن الله خلق الشر أبداً وإنما 
دخل في العموم. والقسم الثاني: أن الشر إذا جاء في كتاب الله حذف فاعله كما قال مؤمن 
الجن هون لا درف كي أريد يمن في الأرض مر ناد م تب وا 4 [الجن:١٠]‏ ولما جاء الرشد والخير أضافه 
إلى الله والشر حذف فاعله لأنه من المخلوق. والقسم الثالث: أن يضاف إلى المخلوق كقوله 
تعالى :88 من سَرَ ما حَلَنَ # [القاق:1] وهذا هو الأدب الذي يجب أن يسلك مع الله سبحانه في صفاته. 


574 المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم ج5: ص ١135‏ حديث 
رقم //اه١‏ 

*) التعريفات / الجرجاني ص 57 

5:) التعاريف / المناوي ص 5”5 

5) لسان العرب / ابن منظور ج: ص ٠٠‏ 5؛ باختصار وانظر المفردات / الأصبهاني ص 1ه 

؟) التعاريف / المناوي ص ”37: وانظر التعريفات / الجرجاني ص ١55‏ 


) 
) 
) 
) 


7 / 


ولهذا يقول الرسول ##:" والشر ليس إليك.7 ينزه ربه أن يكون الشر مضافا إليه لا وصفا ولا 
فعلا. 
و قد جاء الثدر 3 صفا لجزاء فعل الكفار كما قال سبحانه في حق اليهو د حين 


6 


اعترضوا على قوله سبحانه: 9 مّن َا الى فض الله قرا حسنًا فضاجفه: له لمر أجَر ري 4 [الحديد: ]١١‏ 
' فقال فنحاص أو حيي بن أخطب أو غيرهما إنما يستقرض الفقير من الغنى فالله فقير ونحن 
أغنياء فنزلت هذه الآية وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أوجبه قلة فهمهم أو 
تحريفهم للمعاني فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف 


وعناد."7) فبين سبحانه أن بخلهم وعدم إنفاقهم سينقلب شر عليهم يوم القيامة قال سبحانه:«9ر' 


و ا لور م د د د يذ ا ور د اه و ال ول مع عا لاله 2 
يسن الذنَ يبَحَلونَ يما >اتلهم لله من فضلو- هو حرا لم بل هو سر طم سيطوقون ما بخلوا بو- يوم لْقَيلَمَدٌ # [آل 


عمران:60١]‏ وكذا جاء الشر وصفا لفعل الشيطان قال تعالى 0 مِن سر الْوَسَوَا الحكّاس # [الناس: 4] 
وكذا وصف من كفر بأنه شر من الدواب التي لا عقل لها قال سبحانه: إن سَّرّ آلدََّآب عِندَ أله 
د نَكَمرُو هم لا يوون 4 [الأنفال:ه0] بل وصفهم سبحانه بأنهم شر مخلوقاته جميعا فقال:إدَ لين 
كمون مل الككب وَالنفركيدَ نرجَمَمَحَوبَ ديا ويك هم عُ ري [لبقة:.] 

وجاء الشر وصفا لذنب غير مكفر كما هو حال أخوة يوسف حين وصفهم عليه السلام في 
قوله تبارك وتعالى تعالى مِوْدَالَ ا سَرٌّ مَحكَانًا # [يوسف:"2] وقوله تعالى في الحسد:ف ومن سَرَّحَاسِرٍ 
إِدَا حَسَدَ # [الفلق:5] وكذا في وصف هذا الفعل من مخلوقاته وذلك يتفاوت بين الكفر وعدمه بحسب 
الجرم الذي وقع عليه اسم الشر قال تعالى:8ه من سَرَّمَاحَلَىَ © [الفلق:؟] وكذلك في فعل السحرة على 
ذا :فكرلخام ياية 1 كال متكافة تعالي:99 وٌمِن سر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ © «9 وَمِن سر اَلتَقَّدَتِ ف الْعْقَدٍ # 
[القلق ": 4] 
؛ ”) شرك 

" جمع الشريك شركاء وشاركه صار شريكه وشركة في البيع والميراث يشركه مثل علمه يعلمه 
والاسم الشرك وجمعه أشراك كشبر وأشبار. والشرك أيضا الكفر وقد أشرك بالله فهو مشرك وقوله تعالى: 


ركه أت 4 طه:؟:] أي اجعله شريكي فيه. والشرك بفتحتين حبالة الصائد."(©) 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ج١‏ ص 
5 جزء من حديث رقم ١لال/ا‏ 

574 وانظر تفسير ابن كثير ج١ ص‎ ١١5 التسهيل لعلوم التنزيل / الكلبي ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر ص 77 

(:) مختار الصحاح / الرازي ص ١57”‏ 


ارك 


وقال المناوي رحمه الله:" الشرك إسناد الأمر المختص بواحد إلى من ليس معه أمرهء وقال 
الراغب أكبر وهو إثبات الشريك لله وأصغر وهو مراعاة غير الله في بعض الأمور.'() وقال 
الكفومي رحمه الله:" وأشرك بالله كفر فهو مشرك والشرك أنواع: ‏ شرك الاستقلال: وهو إثبات 
إلهين مستقلين كشرك المجوس. وشرك التبعيض: وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى. 
وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى كشرك متقدمي الجاهلية. وشرك التقليد: 
وهو عبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخري الجاهلية. وشرك الأسباب: وهو إسناد التأثير 
للأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض: وهو العمل 
لغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بإجماع؛ وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع» وحكم 
الخامس التفصيل؛ فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره؛ 
ومن قال إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق."") 

وكل ما ورد في القرآن من شرك فهو أكبر مخرج من الملة إلا الآيات التالية: قوله تعالى موا 
تَأحُوا ونا ل ع شه اله عله وَإنَدُ لنِسَق وَإِنَّ اللّتيليت لوحو إل أزليآيهة جد لوك وَإِن امومع ركع 
كَسروْنَ # [الأنعام:11١]‏ قال القرطبي رحمه الله " قوله تعالى: (وَإِنَ أَطَعتُمُوهُمَ ) أي في تحليل الميتة (ِنَّكمَ 
كمون ) فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا؛ وقد حرم الله سبحانه 
الميتة نصا فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العربي: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك 
مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد فأما إذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو 
عاص فأفهموه. '7" وقوله تعالى:ط ادا أُحَبسارَهْمَ وَرْمَتَهُمْ أرببًا ين دوت لله وَلْمَسِيحَ أت 
ع ل العندوا اليا ا ا 4ت و0 [التوبة: ١‏ '] 
وقد وصفهم النبي 8 في حديث عدي بالشرك لطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال وهذا راجع 
للاعتقاد في الكفر من عدمه. والآية الثالثة قوله تعالى:«إ وَابنَ هيوم لَامشروٌت 4 [المؤمنون:*5] و حيث 
أنها جاءت في صفات المؤمنين فقد احتملت الوجهين من الشرك الأكبر والأصغر قال الأمام السعدي 
رحمه الله:" أي لا شركا جليا كاتخاذ غير الله معبودا يدعونه ويرجونه» ولا شركا خفيا كالرياء ونحوه؛ 
بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم."©) 


478 التعاريف / المناوي ص‎ )١( 

)١(‏ الكليات / الكفومي ص ”7ه 

(؟) تفسير القرطبي ج/ا ص /77 ء» 768 وانظر أحكام القرآن / ابن العربي ج١‏ ص 772١‏ وانظر تفسير 
الطبرري جك 

(:) تفسير السعدي ج١٠‏ ص 504 وانظر تفسير الطبري ج4١‏ ص 5١‏ وتفسير البيضاوي ج: ص ١55‏ 


84 


قال الراغب رحمه الله مضيفا آيات أخرى:" وشرك الإنسان في الدين ضربان: - أحدهما: الشرك 
العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى يقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر قال: #8 إن الله لا يمرن مسْرَكَ 
يو 4 [النساء: 6 ؛] ومن مُشَرِك با أله فَقَدَ صَلَّ صَكلاً بيدا [النساء ]ومن شرك 3 بِأللّهِ فَفَد حَرّم م أله عليه الْجَنَّدَ # 
[المائدة:؟7] والثاني: الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور وهو 0 والنفاق 
المشار إليه بقوله: مإسْرَكاء يمآ ءَاتَنْهُمَا فتَعَدَلَ أَلّهُ حَمَا مَْرِكُونَ 4# [الأعراف: ْ6] وَمَا يُؤّمِنُ أَصك ير 5 هم يانه إَِ 
وهم مُترِكرْنَ # [يوسف:6١٠]‏ وقال بعضهم معنى قوله (إلَّا وَهُم مُتَروْنَ) أي واقعون في شرك الدنيا أي 
حبالتها قال ومن هذا ما قال عليه السلام (الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا) (') 
قال ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة وقوله:5ؤولا يشْرِكَ بعَِادَةَ رَيْهِ لَمَدَا#[الكهف:١٠٠]‏ محمول على 
الشركين.'(") 
ه١)‏ شطط 

الفط مطوظ انو قط كه تيقال قطق الذاره دوقي الاتروالطلت امن وحار ة اكد رشن قط 
في المساومة؛» وشط عليه في حكمه جار.7"ا 


وقد ورد الشطط في القرآن بمعنى الكفر في قوله تعالى:8 وَرَبَنَاعَكَ قوم إذ 00 او ينا 


0 
(0 عط‎ 
١ 
١ 
طلا‎ 
1 
5 


رب أَلسَّمْوّتِ وَالْرْضٍ لَن تَدعُوَأ من دُوندء لَه لَعَدَ ندا سلا [لعهف:٠١]‏ «إوَأنةن عَلَ أله 
مَطَطَا؟ [الجن: ؛] 

و بمعنى المعصية والذنب في قوله تبارك تعالى:ظإفَحَرِيَنسََا يا لْحَنْ ولَاسِْْطْوَاه نَل سَوَآترطٍ #[ص:؟؟] 
5") صعد 


' صعد المكان وفيه ارتقى مشرقاء وجبل مُصعد مرتفع الصعود والطريق صاعدا والعقبة الشاقة. 
والصَعود المشقة على المثل وفي التنزيل:ة هه صَعُووًا 4 [المّثر:17] أي على مشقة من العذاب وهو 
المشقة من الأمرء وإنما اشتقوا ذلك لأن الارتفاع في صعود أشق من الانحدار في هبوطء ويقال بل 
جبل في النار من جمرة واحدة يكلف الكافر ارتقاءه ويضرب بالمقامع فكلما وضع عليه رجله ذابت إلى 
أسفل وركه ثم تعود مكانها صحيحة.*) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين / كتاب التفسير ج١‏ ص "١5‏ حديث رقم "١57‏ وقال عنه حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

571٠0 ٠ 5595 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 

(*) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 485 وانظر مختار الصحاح / الرازي ص ١45‏ 
والمفردات / الأصبهاني ص ١٠؟‏ والتعاريف / المناوي ص 575 

(؛) لسان العرب / ابن منظور ج؟" ص 55١‏ 


2 


قال الكفومي رحمه الله:" الصعود صعد في السلم صعودا وفي يي الجبل وعليه تصنعيدا وأصعد في 
الأرض وهو أن يتوجه مستقبل أرض أرفع من الأخرى. والصعود بالفتح ضد الهبوط وبلغ كذا 
فصاعدا أي فما فوق ذلك.(١)‏ 

وقد جاء اللفظ في القرآن الكريم دلالة على الكفر إلا في موضع واحد ذل على 
الذنب والمعصية ففي الأول كقوله تبارك و تعالى:«ؤومن يرد أن يضِلَه تخصل صدره. صَيّمًا 
نا مشا مسق القن 4 [الأنعام: 5 ؟١]‏ ومن عرض عن وم رَيْهء يسَلْكْهُ عَذَابًا صَعَدَا # 
[ الجن ] 3# مأرَهِفه, صعْودًا © [المدّثر:17١]‏ 

وجاء اللفظ كذنب ومعصية مرة واحدة في قوله 0 مبعدورات ول لور 
عَخَ أحد وَارَسُوْ ب اوسكم لفو تبك هنا يق حكن منوفا عل نا 


#ه 


فَانَحكم وَلَا مآ مآ َك ' وَأَلَّهُ حَبيرْ يِمَا تَكَمَلُوْنَ # [آل عمران:*15] قال الرازي رحمه 
اش:" كأنه قال وعفا عذكم اذو تصعدون لأن عفوه عذهم لا بد وان يتعلق يأمن اقترفوه 
وذلك الأمر هو ما بينه بقوله(إدٌ ضَعِدُورت) والمراد به ما صدر عنهم من مفارقة 
ذلك المكان والأخذ في الوادي كالمنهزمين.'7) قال الغرناطي رحمه الله:" فأثابكم أي 
جازاكم غما بغم قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله ©# وعلى 
المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم. قيل أثابكم غما متصلا بغم؛ وأحد الغمين ما أصابهم 
من القتل والجراح والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله #6 على ما فاتكم من 
النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام."9) 
") ضرر (ضر) 

" الضر والضّر لغتان ضد النفع» والضدُر بالضم الهزال وسوء الحال فكل ما كان من 
سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهو ضر. والضدّرر فعل واحد والضيرار منهما معاء 
والبأساء و الضراء الشدة وهما اسمان مؤنثان من غير تذكيرء والاضطرار الاحتياج إلى 
الشيء. ورجل ذو ضارورة و ضرورة أي ذو حاجة. والضّرر الضيق ومكان ذو ضَرر 


ومكان ضَّرّر أي ضيق."*) 


(0): التسبين الكبيل” فحن الذيق” لاقي #2 عب ## :وانظن تفببين الطدرئ ج4<هت 574 والكشافة لمشي 
ج١‏ ص :5 

8 الفسييل لكلرء القتزيل/ الكلين م 1 

(:) لسان العرب / ابن منظور ج؛ صل 85ة » 585 باختصار كبير 


١ 


قال الراغب رحمه الله:" والإضرار حمل الإنسان على ما يضره وهو في 
التعارف حمله على أمر يكرههء وذلك على ضربين: ‏ أحدهما: إضرار بسبب 
خارج كمن يضرب أو يهدد حتى يفعل منقادا ويؤخذ قهرا فيحمل على ذلك كما قال 
تعالى : هوْتُمَ أَصَطرُهه إِلَ عَدَابٍ أَلثَارٍ 4 [البقرة:15١]‏ والثاني: بسبب داخل وذلك إما بقهر قوة 
له لا يناله بدفعها هلاك كمن غلب عليه شهوة خمر أو قمار وإما بقهر قوة يناله 
بدفعها الهلاك كمن اشتد به الجوع فاضطر إلى أكل ميتة وعلى هذا قوله: وهمَنِ 
عر عر بَاعْ و عَادٍ # [الدقرة:”7١]‏ وقال:88 أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إِدَا س4 [النمل:57] فهو عام 
في كل ذلك."37) 


وقد جاء الضرر في القرآن صفة لأفعال الكفار كقوله تعالى في السحر :وما 


2 مهو 


هُم بِصَارّينَ بو مِنْ لَحَدٍ إلا بِاِذْنِ َه # [البقرة:؟١٠]‏ «لن يَصُرَوكُمَْ إِلَّه أذى# [آآل 


98 


- 24 2 ينيرو يه 


عمران:١1١١]‏ وكذا جاء عقابا لهم قال تعالى :9 قَالّ ومن كرد َمْيعُهُ ديلا ثم أْصطره1 إِلّ عذابي 
1 2 2< نس الْمَصِيرُ # [البقرة:5؟١]‏ 

وجاء الضرر كذنب منهي عن إتيانه كقوله تعالى 5 لايِصَادٌكَاتبُ وَلاسَع هيد [البقرة :11 كوه 
نَّ حَيتُ مَك تن وس 5 ولا رهن فلن [الطلاق: *] 
0 ضئل (ظل) 

" ضلل الضلال: والضلالة :خند. الهدئ والرشاد» يقال أضللت: قلانا إذا وحيتة للخئلال 
عن الطريق. قال أبو منصور والأصل في كلام العرب وجه آخر يقال أضللت الشيء إذا 
غيبته» و أضللت الميت دفنته» وقد يقع أضلهم في غير هذا الموضع على الحمل على 
على المعنى ومنه (الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن) 7 وفي رواية ضالة كل حكيم أي لا يزال 
يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته» وضل الأشيء خفي وغاب» وضل الناسي إذا غاب عنه 
حفظ الشيء» و أضله أي أن غنة وأهلكه. وضل الرجل مات وصار ترابا فضل فلم يتبين 
شيء من خلقه» والإضيلال عدم المجازاة والأجر على عمل الخير وهذا كما تقول للذي عمل 
عملا لم يعد عليه نفعه قد ضل سعيك."77) 


5554 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب العلم عن رسول الله 2 باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة جه ص 
١‏ حديث رقم 774077 وقال عنه حديث ضعيف وقال الألباني ضعيف جدا 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 55١0‏ 555 باختصار كبير جدا 


حر 


قال المناوي رحمه الله:" الضلال فَقَدُ ما يوصل إلى المطلوب؛ وقيل سلوك طريق لا يوصل إلى 
المطلوب كذا حكاه ابن الكمال. وقال الراغب: الضلال العدول عن الطريق المستقيم و يضاده الهداية. 
ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمدا أو سهوا قليلا أو كثيرا.7") 

وبكل المعاني التي ذكرها ابن منظور ورد اللفظ في القرآن أما في المعنى الشرعي فقد ورد 
الظلال وأريد به الكفر في مواطن عدة من القرآن وبألفاظ مختلفة أذكر منها: ‏ 
١‏ ضل قال تعالى:وَمن يَيبَدٍَ آلَكُكْرٌ لمن َصَدَ صَنَّ سَوَآء ألتبيلٍ 4 [البقرة:ه١]‏ 


ضلال قال تعالى:وَإدْ ان نان ليع عاذو انعفد أخيانا ل أرنك وَقَوّمَلكَ فى صَللٍ بين # 
[الأنعام: 4 /1] 
*# الضلال قال تعالى:«8 فَدَالْْ أسَدْركَم لوق هَمَادَابسَدَ لْسَيْ إلا صلل أن ضرَوْرت © [يونس:؟"] 


وه 


4- الضلالة قل تعالى:8ل أُولَيِ كَ لذ نَأشَكرواآلصَّكَإَيَالْهُدَى مَمَابح يحرَنُهُم وَمَاكَافأْمْهَتَديت ##[البقرة:"١]‏ 
5 تضليل قال تعالى:8آَلرَ بعل تدهم في تَصَلِيلٍ 4 [الفيل: ؟] 

الضالون قال تعالى:هإث نمأي ألصَّالَالْحَكزْبوَ) [الواقعة:١ه]‏ 
الضالين قال تعالى :«و مط لبنَ َع عَلِنوحْ مي رِآلمَمْسُوبٍ عَلَهِرْوا آلصاآإِنَ ©© [الفاتحة:/] 
مضل قال تعالى:مإقَالَ ل [القصص: ]١ ١‏ 
4 المضلين قال تعالى: 5إوَمَا كت مُسَّخِدَ الْمَضِننَ عضرا [الكهف: ١‏ *] 

ومن معاني الضلال التي لا تخرج من الملة قوله تعالى في آية لل اله َهُ لَكُم أن 
ا وَألَهُ بَكُلٌ سَّىْءِ عَلِيهدُ# [النساء:17] ومعلوم أن من وقع في الخطأ في تقسيم المواريث عمدا أو 
سهوا فهو غير خارج عن ملة الإسلام إلا بشروط الكفر كتفضيله حكمه على حكم الله أو إنكار حكم الله 
في المواريث. وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: قال َعلئهَآ دا ونأ مِنَ ألصَّألينَ 4# [الشعراء:٠٠]‏ قال 
الشوكاني رحمه الله:" من الضالين أي الجاهلين فنفى عليه السلام عن نفسه الكفر وأخبر أنه فعل ذلك 
علي الجهل قبل أن يأتيه العلم الذي علمه اللهء وقيل المعنى من الجاهلين أن تلك الوكزة تبلغ القتل.(") 
4" طيّر 

" الطائر جمعه طير وطائر الإنسان عمله الذي قلده والطير أيضا الاسم من التطيّر ومنه 
قولهم لا طير إلا طير الله كما يقال لا أمر إلا أمر الله. وقال ابن السكيت رحمه الله يقال طائر 
الله لا طائرك ولا تقل طير الله. وأرض مطارة بالفتح كثيرة الطير و تطاير الشيء تفرق 
وتطاير أيضا طال وتطير من الشيء وبالشيء والاسم الطيرة بوزن العنبة وهو ما يتشاؤم به 


١8١ التعاريف / المناوي ص 5" ؛وانظر المفردات / الأصبهاني صل 172 ”#والتعريفات / الجرجاني ص‎ )١( 
فتح القدير / الشوكاني ج: ص 35 وانظر تفسير القرطبي ج7١ ص ه14‎ )١( 


لخر 


من الفأل الرديء وفي الحديث ( أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة ) () وقوله تعالى: 9 َالوأ 
طَيريَا يك 4 [النمل:47] أصله تطيرنا فأدغم."(") 

وقال ابن منظور رحمه الله:" تطير من الشيء وبالشيء واطيّر أي تشاءم من الفأل الرديء. 
ويسمّى الشؤم طيرا وطائرا وطيرة على وزن عنبة. وكانت العرب في الجاهلية تتطير بالسوانح 
والبوارح» ومفردهما السانح والبارح؛» وهما ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يساركء وكانوا 
ينفرون الضباء والطيورء فإن أخذت ذات اليمين» تبركوا به» ومضوا في سفرهم وحوائجهم؛ وإن 
أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم في كثير من الأوقات 
عن مصالحهم. وقال أبو عبيد الطائر عند العرب الحظ وهو الذي تسميه العرب البخت. وقال الفراء 
الطائر معناه عندهم العمل؛ وطائر الإنسان عمله الذي قلده وقيل رزقهء والطائر الحظ من الخير 
والشر."7"ا 

وأراد المشركون في عهد النبي #2 أيضا أن يوهموا الناس أن ما أصابهم من مصيبة فهو 
بسبب النبي © قال تعالى:«إوإن تُضِبَهُحَ حَسَئَه فولأ هذ مِنْ عِندِ اله ون مُصِبْهُمْ مييق د فل 
ك1 عن عن هد ء فَالِ عَوْككٍ الْمَوَرِ لَايكَادوديفْفَهُونَ حَدِيئً 4 [النساء:08] فأمر الله رسوله أن يقول لهم أننا جميعا 
تحت مشيئة الله وقدره وهو مولانا وملجونا ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل فقال 


ب رب ييا 


سبحانه:9ل ل ل بصب ملام كيب أَلَهُ لنَا هْوّمَوَلَسَ وَعَلَ لَه َمَيَوَحكلٍ الْمُؤْمِمُورك #4 [التوبة:١:]‏ 
وقد جاء اللفظ وصفا لفعل الكفار فقال تعالى: هأ دَالْوا أطَيَا بِكَ وَيِمَن مَحَكَ هَالَ ملتِردَحُم عِندَ أ 0 ل قوم 
تفْصَمُويَ ‏ [النمل:47] وقال سبحانه: «قَالوَا نا 06 ين لَرَ تَسَهُوأ يَجمْدكْ: وَلِِسَسَّكَوٌ يِنَا عَدَاتُ يد 4 
ناملوك تَعَكْ بن محر َل أَْر ومس فرت # [يس ]١ ٠:15‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله:" التطير هو التشاؤم من الشيء المرتي أو المسموع؛ فإذا استعملها 
الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبريء من 
التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله» والتطير مما يراه أو يسمعه وذلك 
قاطع له عن مقام يك عد و َك تستعيرك 4 [الفاتحة: 5] عبد وَبوَكَلْ عليه 4 [هود:؟١1]ء‏ عه 


)١(‏ صحيح ابن حبان ج7١‏ ص 44١‏ حديث رقم 577١‏ وله أصل عند الأمام مسلم بلفظ لا عدوى ولا طيرة ويعجبني 
الفأل. قال: قيل وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة (انظر صحيح مسلم كتاب السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه 
من الشؤم ج5: ص ١7556‏ حديث رقم 75؟١)‏ 

١54 مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج؟١‏ ص 519 . ج4: ص 5١١‏ وانظر الديباج على شرح مسلم / السيوطي 
ج صل 55١‏ 
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وكات وَإِليهِ أب 4 [الشورى:١٠]‏ فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا فيفسد عليه قلبه وإيمانه 
وحاله ويبقى هدفا لسهام الطيرة ويساق إليه من كل أوب» ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد 
عليه دينه ودنياه.7") 
وواضح من كلام ابن القيم رحمه الله أن التطير ذنب وإثم كبير وهو شرك أصغر قد يصل بصاحبه إلى 
الشرك الأكبر إذا اعتقد أن الشيء المتطير به يتحكم في الأقدار. 
)لم 

١‏ العام وطيع الثبي ع فج عير 'مواضيعة) ومن أبكال! العزية فى 'القهة من أثنه أباة قبا كلم بو الظلم 
الميل عن القصدء والظلمة المانعون أهل الحقوق حقوقهمء والظلم النقص."3") 

زقالل: ارجات وتطنة الله" الكلته وضع «الشيع 'فئ ا“عيز «مؤضهةه. وني الشوعة 
عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجورء وقيل هو التصرف في ملك الغير 


ومجاوزة الحد7! وقال الراغب رحمه اللله:" الظلمة عدم النور وجمعها ظلمات قال تعالى 


أو كَظلْمتٍ جر بن 4 [النور:٠4]‏ ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق كما يعبر بالنور 
عن أضدادها قال الله تعالى: يَخَرِجهُم من لور 7« [البقرة:1517] وقوله : في ظلمَي م 


تَكَث” # [الزُمَر:5] أي البطن والرحم والمشيمة. والظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء 
وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو 
مكانه» ومن هذا يقال ظلمت السقاء إذا تناولته في غير وقته؛» وظلمت الأرض حفرتها ولم 
تكن موضعا للحفرء والظلم يقال في مجاوزة الحق فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز ولهذا 
يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير ولذلك قيل لآدم في تعديه ظالم» وفي إبليس 
ظالم» وإن كان بين الظالمين بون بعيد. قال بعض الحكماء الظلم ثلاثة: ‏ الأول: ظلم 


بين الإنسان وبين الله تعالى وأعظمه الكفر والشرك والنفاق ولذلك قال تعالى: «إإرت 


لصَرْكَ لظْلرٌ عظية »4 [لقمان:7١]‏ وإياه قصد بقوله : ألا لَعَنَهُ عد أله ع1 عَلَ الظَبلِِيتَ # [هود:8١]‏ في آي 


ا ل ساد اس ور عد 


كثيرة. والثاني : ظلام بينه وبين الناس وإياه قصد بقوله 5-0 سيكة سيكة 3 سَيّعَة مثلها فَمَنٌّ عَنَا 


2 


و 


وَأصَلمَ وَأ و رس 2 لا يحب الطَدلِينَ # [الشورى:٠:]‏ والثالث: ظلام بيده وبين ذنفسه وإياه قصد 
بقوله: «#ومنهر طال ميف 4 [فاطر:؟ "*] وقوله: هوي ظَلَمَتُ فى # [الذمل: ؛ 4] [القصص:5١]‏ كل 


(؟) التعريفات / الجرجاني ص ١86‏ وانظر الكليات / الكفومي ص 4ه 


اه 


هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس فإن الإنسان في أول ما يهم 0 فقد ظلم نفسه ولهذا قال 
تعالى في غير موضع هوم كات أله لِظلِمهُم وب 
وقد بين النبي 8 أن الظلم قسمين في حديث عبد الله بن مسعود " لما ما نزلت اي امَو ِوَأ 
يمدق متهم بِظُلْرِ 6 [الأنعام:؟8] شق ذلك على أصحاب رسول الله 2# وقالوا: ا الله 
لبن ود جا ري إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.7") 
وأمثلة ذلك في 0 على القسمين وذلك حسب السياق فمن الظلم المخرج من الملة قوله 
تعالى:0إوَإِدَ كَالَ مُومئ لِمَوْمِ- يمو إدَكُمْ ْمَك أَنفْسَكُم بعاد اليد [البقرة: ؛ ]٠‏ لوو محم إإذ 5 
00 ككوة 5-76 لله وَاسمَعْصسرٌ ليه اليل لودو الله با يما © [النساء: 00 
متا )سمه الإو تاك انك لالط لجع لقيش ) اسم طفع 
0 ظلموا 4 [الأنعام: 5 4] [الأعراف 31 وَلقَدَ لَقَدَ أَهْلَكنا 0 لا طلم موأ 4 [يونس ]١‏ مولا 
طبن فى الدبنَ كما أ م مُعْرَُونَ ‏ [هود:"؟] لوك الْمْرَىك أَمْلَكتَهُمْ لما ظَلَدواً © [الكهف:0] فإ دجامو ظْلَما 


وزورا # [الفرقان :*] «ؤإرت َلصّرلكَ لظلم عظية »# [لقمان:"١]‏ 49 وَإِنَّ لَِيتَ ظَلموأ ددا مث ذَنُوٍ أ كيم قلا مسْتَعَجِلُونٍ ون 4 


[الذاريات: ؟ 5] 


كي هن بي عرو دوا رض روم« دَالِكَ 6 
ومن الظلم غير المخرج من الملة قوله تعالى:فإولا مُِكوْهُنَ ضرَاًا لِتمَنَدُوا ومن يَْمَلَ دَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ 


١# 000‏ رخ و مه 


0 إنَ ادن يَأُحكُلُونَ مول الْتدئ لما إَِمَا يعو ف بطو نهم كارا 4# [النساء: . ل 


-8 


1 0 6 2س ل 2 


د كانوا أتفسهم يتظلمور يَظْلِمُوت 4# [العنكبوت: 0 


-ه 5200124 


لْجَهْرَ بلسو من الْمَوَلِ إلا مَن طْر © [النساء:6؛١]‏ هّن باب من بَحْدِ يو وَأصَلَمَ ورك أله 0 
0 اموا ولد لبسو يمنت بِظلر أوْلَيِكَ لم لوهم 0 مَدُونَ 4 [الأنعام :]ل دَا كمد ظَلَمَكَ ظَلْمَكَ سوال 
جيك إِلَ عاج 4 [ص:؛ ؟] 

ومما جاء يحتمل المرادين قوله تبارك تعالى: ه#وتَلكَ حَدُود آله وَمَنيسَحَدَ حَدُو أل فَقَدَ ظَلَم لي َفسَكُد # 
[الطلاق: ]١‏ 
١؛)‏ عبس 
" عبس فلان عبْسا وَعَبُوسا جلد ما بين عينيه وجلد جبهته وتجهمء واليوم اشتد فهو عابس وعبّاس 
وعَبُوس. وعَبْس اتسخ يقال: عَبْس فلان وعَبْس الثوب والعبّاس الأسد الذي تهرب منه الأسود. والعبّس 
ما تعلق بأذناب الإبل من أبوالها وأبعارها وجف عليها "9 


515 2 3١6 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 
١75 حديث رقم‎ ١١5 (؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه ج١ ص‎ 


("') المعجم الوسيط / إبيراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 58٠٠١‏ باختصار يسيرء وانظر لسان العرب / ابن منظور ج1 
ص ١١9‏ والمفردات / الأصبهاني ص ١7١‏ 
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وقد ورد اللفظ في وصف الوليد بن المغيرة بعد سماعه القرآن من النبي 2 قال تعالى:«آم عبس 
ور [المدثر:؟ ؟] وورد في وصف أهوال يوم القيامة وكيف تكون وجوه الكفار عابسة من شدة 
ما يرون ويتوقعون! قال تعالى : مون تحَافُ من ريا وما عبس َتَطريرا 4# [الإنسان: ٠‏ 

وجاء وصفا للنبي © لمخالفته فعل الأولى قال جل ل 
؟) عَنَا أو عَنُو أو عَنِي 

" عثا فيه المشيب أي أفسد. قال ابن سيده: عثا عُثوا و عثي عثوا أفسد أشد الإفساد وفي التنزيل 95و 
َعََوَأفى ألْارضِمُفْصِدِيت 4 [الأعراف: ؛ 1] القراء كلهم قروؤوا 5 ا ) بفتح الثاء من عثي يعثى عِثوا وهو أشد 
الفساد. والأعثى الكثير الشعر الجافي السمج والكثيف اللحية وعنًا عُْتُوا وعتيا أسن وكبر.'() 

والعِثُو كما ذكر هو الفساد وليس كل فساد كفر وإنما يفسر بحسب نوعه فقوله تعالى:ِكُنُوا 
وَأَشْرَيُوأ من رَرْقٍ أله ولا تَعَتََا ف الْأَرضٍ مُفْسِدِنَ © [البقرة:٠٠]‏ قال القرطبي" و مفسدين حال وتكرر 0 
تأكيدا لاختلاف اللفظ وفي هذه الكلمات إباحة النعم وتعدادها والتقدم في المعاصي والنهي عنها."9©) 
ومعلوم أن معاصي بني إسرائيل قد تعددت مابين كفر كعبادة العجل وقتل الأنبياء» وما بين 
معاصي لا تكفر كأكل الربا وامتهان الضعفاء. وقوله تعالى: ود كُرْوأ لك أله ولا نحَئَأ فى لض 
مُفْسِدِت #4 [الأعراف:04] ومعلوم أن عدم ذكر آلاء الله ليس بكفر وكذا قوله تعالى :زولا كَبَحَسُوأ 000 


لاس أَسْيَءَهُمْ وَلَا مَحتَوَاْ ف الْأَرْضٍِ مُفْسِدِينَ © [هود:ه] [الشعراء:*18] وأما قوله تعالى «#وَإِلَ مدت 


ذه 


وج رشح مر 2 1 


َحَاهُمَْ سُيَنَبًا فََالَ يفَو أَعْبْدُوا لَه وََرْجُوأ اليو الآخْرٌ ولا تَحْنََأْ فى الْأَرْضٍ مُفْسِرِينَ# [العنكبوت:*"] قال 
القرطبي رحمه الله:" أي لا تكفروا فإنه أصل كل فساد 0 أكنة: القبياة وكيل :و انحو ا 
اليوم الآخر أي صدقوا به فإن القوم كانوا ينكرونه.'( قفتم إنكاز: اليوم الآخر فسادا وهو 
كفر. 
*؛) عَذَب 

' العذاب النكال والعقوبة يقال عذبته تعذيبا وعذابا وقوله تعالى:88 وَلَقَدَ لَقَدَ أَحَذَْتَهُم يَالْعَدَاب 
[المؤمنون:"7] قال الزجاج رحمه الله: الذي أخذوا به الجوع. وعَذب كل شيء طرفه وعذبة 


57١١ انظر فتح القدير / الشوكاني ج© ص 58" » تفسير الطبري ج751 ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 759 وانظر مختار الصحاح / الرازي ص ١75‏ والتبيان / 
شهاب الدين المصري ص 88 والمعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج7١‏ صل 84ه 

(") تفسير القرطبي ج١‏ ص 55١‏ 

(4:) تفسير القرطبي ج7١‏ ص ١547‏ 


2 


الشجر غصنه.؛ والعذبة الطحلب والكدرة تعلوا على الماء» وهو أردئ ما يخرج من الطعام 
000 

قال المناوي رحمه الله:" التعذيب إكثار الضرب بعذبه السوط أي طرفها وقيل في الأصل حمل 
الإنسان على أن يعذب أي يجوع ويسهر من قولهم عَذب الرجل إذا أكثر الأكل والنوم فهو عاذب. 
وقال الفيومي: التعذيب أصله في كلام العرب الضرب ثم استعمل في عقوبة مؤلمة» ثم استعير للأمور 
الشاقة. والعذاب كل مؤلم للنفس إذا كان جزاء على سوء واشتقاقه من عذب الشيء إذا استمر وجرى 
وإن لم يستمر في النفس ويتغلغل فيها. وقيل أصله عند العرب الضرب ثم استعمل في عقوبة مؤلمة 
واشتعير لاثمور :الششاقة فقي السفر قطعة من العذات:"9) 


وقد ورد العذاب في القرآن فعلا من الكفار وجزاء لهم فمن أفعالهم قوله تعالى:للْوَإدْ 


توح ”اد ا ا د رو ب نت سس وار مره 75 7 9 ل كو ص 
نكم من َال فرعون السوموة 27 لْعلّابٍ # [البقرة ١:‏ ؛] وعقابا لهم كقوله تعالى:98 و و 0 
0 50 ا ل 2 200 14 ا ا ل 224 

عَظِيةٌ # [البقرة: 1] وَل لْكفرِيَ عذاكت مُهِيتٌ # [البقرة: ٠‏ ؛] مولن حكفرم إِن عَذَايق شدي 4 [إبراهيم: 3] 


2 


فل أَرَءَيسمَإنَ سكم عَذَابهد ًا أو هارا مادا َسْسَصَجِلُ ِْهالْمْجرِمُونَ 4 [يونس: ]٠ ٠‏ 
وجاء العذاب وصفا لعقاب على المعصية والذنب كقوله تعالى:(إنََ1 أُحَصِنَ كَنْ أب يِمْحِمَّة مَعَليرَ 


.ء م اي عم لعج اميل 02000 3 5 1 سح سر لاه 2001 ىَّ 72 20 00 7 
خِصه ما على المحصّدّت مرح العذابي 4 [النساء: ه ]90 ويروا عنها العذاب أن تشهد اربع شبنداٍ يالله إِنْهه لمن 


بس ل هذى ع ص2 


كبيس 4 [النور: ]مولبد عَذَبهما طايه منَالْمُؤينَ 4 [النور: ؟] 
؛؛) عرض 

' المُغرض الذي يستدين ممن أمكنه من الناس» وقال الأصمعي رحمه الله: قوله فأدان 
مغرضاً أي أخذ الدين ولم يبال أن لا يؤديه» ولا ما يكون من التبعة» و أعرض عن الشيء إذا 
ولاه ظهرهء والإعراض عن الشيء: الصد عنه» والإعراض الصدودء أعرض عنه: صد وولى 
وتولى عنه أعرض: وولى هارباً: أي أدبر وقد ولى الشيء وتولى إذا ذهب هارباً ومدبراء 
وتولى عنه إذا أعرضء والتولي يكون بمعنى الإعراضء ويكون بمعنى الإتباع قال الله تعالىة 
وَإِت تَمولَأ سبد هما عيرَكُمْ شر لا يَكويواأمَتَلَمٌ # [محمد::] أي إن تعرضوا عن الإسلام."79) 

قال الكفومي رحمه الله:" الإعراض وهو أن تولي الشيء عرضك أي جانبك ولا تقبل عليه؛ 
والتولي الإعراض مطلقا ولا يلزمه الإدبار؛ فإن تولي الرسول عن ابن أم مكتوم لم يكن 


( التعاريف / المناوي ص ٠ ١865‏ صا/ممه 


(؟) لسان العرب / ابن منظور جا ص ١75‏ وما بعدها وانظر مختار الصحاح / الرازي ص 485 وتاج العروس / 
الزبيدي ج18١‏ ص 4١١‏ 
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بالإدبار والإعراض الانصراف عن الشيء بالقلب. قال بعضهم المعرض والمتولي يشتركان في 
ترك السلوك إلا أن المعرض أسوأ حالا؛ لأن المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع» والمعرض 
يحتاج إلى طلب جديد» وغاية الذم الجمع بينهما."7") 

والإعراض الذي يكفر صاحبه كما قال ابن القيم رحمه الله:" وأما كفر الإعراض فأن يعرض 
بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به 
البتة."7") وقد بسطت الكلام عليه في التمهيد عند ذكر أنواع الكفر”) 

والإعراض جاء وصفا للكفار على ضربين: - الضرب الأول: الإعراض عن آيات الله 
تبارك وتعالى الكونية بعدم التدبر فيها والاهتداء إلى دلالتها على وجوده قال تعالى :كاين مَنْ 
يَقِ في أَلسَّمُوتٍ وَالْأَرَضٍ يَمْرُوت عَليَاوَهْم عَنَْا مُعَرضُونَ ‏ [يوسف:٠١٠]‏ والضرب الثاني: الإعراض 
عن دين الله كقوله تعالى :وم نْأَظلَوْمِسَن دتري عَرَضَعَنَا وَشَىَمَاهَدَمَ سياه 4 [الكهف: 50] 

وجاء الإعراض كذنب كقوله تعالى:ظإوَإِنٍ َه حَافَتَ م بََلِهَا مُْورً أو إِعَرَاضَا 4 [النساء:٠ ١‏ ١]هلوو‏ نما 
أو تعَرصموأ ون أله كان يِمَا تَحَمَلُونَ حيرا © [النساء: 0 ]١١‏ 

وجاء الإعراض مأمور به من جانب أهل الهدى عن أهل الظلال تبكيتا لهم واستهانة 
بهم قال تعالى : إوَأَعَرِضُ عَنِ الْمتركينَ # [الأنعام: 5 ]٠١‏ وَأَعْرضَ عن هيت # [الأعراف:995١]‏ 
«9 سَيَحْلِسُونَ به لَحكُمْ إذَا انكر لتر 4 لتَحَرصُوأ 0 عََُم عضأ عَم َم يجس 4 [التوبة:15] 
ه؛) عصا أو عصو أو عَصي 

" العصيان خلاف الطاعة. وعصى العبد ربه إذا خالف أمره. وعصى فلان أميره يعصيه عصيا 
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وعصياناوجاءت المعصية في القرآن بمعنى الكفر كقوله تعالى:88 فَالُوا سِعَمَا وَعَصَيْمَاوَ داشرا 
في مُوْبهمُ الْيِجْلَ يكُرْمِمْ »4 0 3 َحَافُ إِنْ عَصَعِتٌ رق 0 وو عَظِيرٍ # 
[الأنعام:6١]‏ [َالْزمّر ١:‏ لاسي َلصَّيْطنَ كن لايم عَصِيًا # [مريم ؛] وكرت يك إل الك والسروق 
وَالْصَياة 4 [الدُجرات : 1] فل ومن يحص أله ود رَسْوله إن أ 0 حَدلِينَ فيه أبدَا» [الجن:” ؟] 

وجاءت المعصية بمعنى الذنب غير المكفر كقوله تعالى في الرماة على الجبل يوم أحد:حَرََّىإدًا 


1 كن وَتَسَرّعْكُمْ في لمر و عَصَيتم من بعد مَا أَرَسَكُم ما ُو # [آل عمران: 1 ]١5‏ فل قَا والستعد ف إقشاء 


- 


ص 


َه صَاررا وَل أَعْصِى لك مرا 4 [الكهف:* ]مل أحصَيْتَ أمَرى 4 [طه:"1] مؤوَلايَموِيِسَلك في ” 5 ] 
)١(‏ الكليات / الكفومي ص /” 


(*) انظر صب #1 
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5؛) غرر (غر) 

" غره خدعه وأطمعه بالباطل» واغتر هو قبل الغرورء وأنا الذي غرك منه أي لم يكن الأمر على 
ما تحب. وفي الحديث (المؤمن غر” كريم) () أي ليس بذي نكر فهو ينخدع لانقياده ولينه وهو ضد 
الخب يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه وليس ذلك منه 
جهلا ولكنه كرم وحن خلق::والغرؤن ما غرك من" إنسان.وشيظان: والغرون بالضم ما اغتر به من 
متاع الدنيا وفي التنزيل العزيز:95ة" لاتسرك اله دنا 4 [لقمان:*] يقول لا تغرنكم الدنيا فإن كان 
لكم حظ فيها ينقص من دينكم فلا تؤثروا ذلك الحظ. و الغرور الشيطان يغر الناس بالوعد الكاذب 
والتمنية والغرور الباطل» وغرر بنفسه 3 عرضهما للهلكة من غير أن يعرفء والغرر الخطر 
(ونهى رسول الله © عن بيع الغرر) () وهو مثل بيع السمك 0 الماء والطير في الهواء وقيل بيع 
الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.7"ا 

وقال الراغب رحمه الله:" غرر يقال غررت فلانا أصبت غرته ونلت منه ما أريدهء والغرة غفلة 
في. اليقظةوالغز ان غفلة امع غفوة::وأضنل ذلك .من 'الغرونفق الأشر «الظالفن.من' الشىغ» نوينته غرة 
الفرسء والغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث 
الغارين» وبالدنيا لما قيل الدنيا تغر وتضر وتمر."7) 

وقال الكفومي رحمه الله:" الغرور كل من غر شيأ فهو غرور بالفتح والغرور بالضم الباطل وهو 
تزيين الخطأ بما يوهم أنه صوابء ويقال له الغرر أيضا وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون 
أم لا.'7) وقال المناوي رحمه الله :" الغرور سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع وقال 
الحرالي هو إخفاء الخدعة في صورة النصيحة.37) 

و1 الكل ورضيقا للشيطاق واو فونه "اهيا" لف دوضيفة لكان 'الكفان و المتاففين فيها 


بينهم واغترارهم بالحياة الدنيا وتوبيخا لمن اغتر على الله وتجرأ على معصيته وكفر 


بآياته قال تعالى: ظٍِ ا يَعِدُهُمْ الشَّيَطنٌ 2 عورا # [النساء ]١7١:‏ [الإسراء :]0 سَينطِينَ لاض 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين كتاب الإيمان ج١‏ ص ٠١”‏ حديث رقم ١١9‏ والترمذي في 
سننه كتاب البر والصلة باب ما جاء في البخيل ج5: ص 555 حديث رقم ١155‏ وقال عنه حديث غريب 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ج؟ ص 577 حديث رقم ١77٠‏ وقال 

حديث حسن صحيح 
(") لسان العرب / ابن منظور جه ص ١١ » ١١‏ بتصرف يسير واختصار كبير 
(5) المفردات / الأصبهاني ص 758 ٠‏ 55" باختصار 
(5) الكليات / الكفومي ص 550 .2 ”51/7 
رن اقعارطف لطر حب اف لطر اتات ار د 


2 


ع 25 2ه 1 50 00 م عر ع ام 
َألْجِنّ يوج بَعَصْهُمَ م إِك بَعَضٍ رُحَرفَ الْقوَلٍ عرورا 7 [الأنعام:؟ ]١١‏ 9 وهم لي الحيؤة الدني 0 علخ أَنفيِيمٌ 
راح منريرو م 020 ف 


هش ركاذا 5 [الأنعام: ٠١‏ ١]مإمدَلهُمَا‏ يمور 6 [الأعداف: ]١ ١‏ «ق وَإِد يول الْمتففُون لذن ف فلوييم 


م ءلم 34 001 


لله ورسول لا ع رو 4# [الأدحزاب ]١3:‏ لفلا تعر 0 تشم اليرة 5 ا مه 


لْعَوُورُ 4 [لقمان :7م 0 1 يعد لطا ا 0 [فاطر: ٠‏ 4 ][فاطر :0 فو ذلك ل تأر عدم 
57 1 ل و عر 1 وم 2 ورك يه رص دوج ل هس 0 

بيت أَهْه هوا وَعرَتَو ْو دآ 4 [الجائية: ]٠ ٠‏ فل َالو بك ولك مر شك وتسم وَاريئشر وَعَرَتَكُمْ الما 

2 أ الله وح أله ألْحَرُورْ # [الحديد :4 1]ل إن 0 شور [المّلك: ]٠٠‏ فيا كم آل لضن ما عر 


رَيْكَ ألكرو 4 [الانفطار: "] 
وكذا وصفا للدنيا وبحسب اغترار الإنسان بها فقد توصله إلى الكفر وقد توصله إلى اقتراف 
الذنوب والمعاصيء لذا حذر سبحانه من الاغترار بالدنيا أو بأحوال الكفار ويسر حالهم وعدم لحاق 


- 


العذاب بهم قال تعالى :وما لحز اكه لدي دما إلا م مَتَلمٌ أَلْصْرُورٍ # [آل عمران: 55 ]١‏ [الحديد: رك َبّكَ تَكَلْبْ لذبن 


0 لِْلََدٍِ 4 [آل عمران 0ه اكت أنه إلا )!أ بن كعَروأ قلا مورك تَعَهمْ في ال لد م [غافر:؛] 


و و معد مه وو و 20 1 ين الك سي سر من صمو و 5 
اناس س إِنْ وعد الله حقٌّ فلا ركم أل ه الدن يواعد يالله لحرو 4 [فاطر: *] 


' الغضب نقيض الرضاء وغضب له: غضب على غيره من أجله؛ وذلك إذا كان حيا فإن كان ميتا 
قلت غضب به. الغضب من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم ومنه محمود ومذموم فالمذموم ما كان في 
غير الحق» والمحمود ما كان في جانب الدين والحق. وأما غضب الله فهو إنكاره وسخطه على من 
عصاه وإعراضه عنه ومعاقبته له وفي التنزيل العزيز:88 ودَا آلنُونِ إذ ذهب مُعَنْضْبًا4 [لأنبياء:07] قيل 
مغاضبا لربه وقيل مغاضبا لقومه."17) 
وجاء الغضب من الله على الكفار لكفرهم كقوله تعالى:88 يرط انَ أَعَتَ عَلِنهحْ عبر آلْمَمْجُوبٍ عَلْهِرْ 
؟ ألوس] #4 [الفاتحة: 1] 0١‏ ذَلِكَ 1 3 نوأ يَكُمرُورك بِكَايتِ أله 4 [البقرة ]0 إن لذن 
لذ لي تتا مقت ف قر فى ليوو لديا 4 [الأعراف: ]٠6 ١‏ 9و1 كن من سس بالكْفْرٍ صَدْمًا 
فَعلَيَهِمْ عَضَبُ مرج أله وَلْهُرْ عَدَ ك4 [النحل: 5 ]٠١‏ 9و يَتاَا ألنَ َامَنوَأْ لا ملوأ هوم عضب أله 
عَِيْهِرَ 4 [الممتحنة:”١]‏ 
وجاء الغضب من الله على المعصية كقوله تعالى:ف9 وَمَنِيَفَْلْ مُؤَّمِنَامْتَعَيَدَافََرَؤْهْ جَهَنَمْ حَدلِدًا 


5 3 1س سو ته برع 'لوضم إن ني عر > 71 22 57 ا 3 
با وعضبت 2 كه ١‏ مع ابَاعَظِيمَا 4 [النساء:" *]هلو وَمَنْوَلَهِمَ ا د | لتر مَحَرَها لْقَدَالٍ أو مس 


ولهم وميد 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 158 باختصار كبير 


١ 


َع ا أَلْصِبرٌ 4 [لانفل:" ]99 سه أنَحَصَبَأَ عه كان 

صقت #[اقور: “لبن 1 بان وَالْفَوحِضٌ وَإِذَا مَاعَضْبواهم عفرو 4 [لشورى:3] 

؛) غوّى 

" الغي الضلال والخيبة والفساد وقوله عز وجل: 9وعصئ ادم ريّه. معو 6 [طه:١؟١1]‏ أي فسد عليه 

عيشه» وقيل غوى أي ترك النهي وأكل من الشجرة فعوقب بأن أخرج من الجنة» ويقال لكل مهلكة 
مغواة والتغاوي التعاون في الشر."7) 

قال الراغب رحمه الله:" الغي جهل من اعتقاد فاسد؛ وذلك أن الجهل قد يكون من كون 
الإنسان غير معتقد اعتقادا لا صالحا ولا فاسداء وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد وهذا النحو الثاني 
يقال له غي قال تعالى:8و مَاصَلَّصَاسبَحْدوَمَاعَوئ 4 [النجم:'] وقوله: 9 سَوْفَ يَلْعَوَنَ عياف [مريم:55] أي عذابا 
فسماه الغي لما كان الغي هو سببه وذلك كتسمية الشيء بما هو سببه» وقيل معناه فسوف يلقون أثر 
الغي وثمرته."(") 

وقد جاء الغيُ في القرآن بمعنى نقيض الإيمان قال تعالى:98 ل ناه في لذن د يَمَينَ سد مِنَ 
ألمي 4 [البقرة: 50 5] لون مَرَوا متيل ل 0 ص 4 [الأعراف ]١‏ فق مَحْبكوا فا هم والغاووت # 
[الشعراء:44] ومن أفعال الكفار والشيطان كقوله تعالى:8 وَأَثَلُ علَيِهِمَ يآ أله ءَاتَيْكَهُ يننا - 
انافك القسلة معان 2 لَمَاوبيتَ 4# [الأعداف:٠١1]‏ فا إِنَّ يبَادى لِيْسَ لَكَ عل سُلْطدنٌ 
ألْعَاونَ 4 [الحجر: ١‏ 2 َالَ لَذينَ 8 حَنَّ ليم افو ون نا وم ادن أَغويسً آ موضهم كَنَا 0 4 [القصص:”] 0 
يزنك كسم هم أبمَعِنَ 4# [ص:؟١]‏ 

وتجاء:تمغتي: الذنبه والمتعصية والخسر ان قال تعالى : وحص ادم ريه: فَعَوك 4 [طه: ]١ ١١‏ ف 1 


9 ون 4 [الشعراء :4" '] موْقَالَ له 7 مومج إِنَّكَ َك حنمن #6 [القصص:١ ]١‏ 
4؛) فتن 


5 


ملطخ إلا من تيمك 


قال الأزهري رحمه الله:" جماع معنى الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان» وأصلها مأخوذ من 
قولك: فتنت الفضة والذهبء أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيدء ومن هذا قول الله عز وجل: يوم 
سنت أي يحرقون بالنار. ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أحرقت بالنار 
الفتين."(" 

)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ صاءة١اء ١‏ باختصار كبير 

(؟) المفردات / الأصبهاني صل 59؟ 


(") تهذيب اللغة / الأزهري ج5١‏ ص 5١”‏ 


احفف 


وقال ابن الأثير رحمه الله:" الفتنة الامتحان والاختبار وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار 
من المكروه؛» ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن 
اش 112 

وقد لخص ابن الأعرابي رحمه الله معاني الفتنة بقوله:" الفتنة: الاختبار والمحنة والمال 
والأولاد و الكفرء والفتنة اختلاف الناس بالآراءء والإحراق بالنار. وقيل الفتنة في التأويل الظلم. 
يقال فلان مفتون بطلب الدنيا قد غلا في طلبها."7"ا 

ووردت الفتنة في القرآن بمعنى الابتلاء والاختبار كما في قوله تعالى:# أحييب النّاس أن يركوا أن 
يَعولواًامكا وهم لَايفْتَنُون © [العنكبوت: ؟] 
ووردت الفتنة بمعان تدل على الكفر مثل: ‏ 
١‏ الصد والرد عن السبيل: كما في قوله تعالى وَاحَدَرَهُمٌ أن يَفْتمُواء دل أ يك 4 
المائدة:41] قال القرطبي رحمه الله:" يصدوك ويزذوك:" ك 
"١‏ العذاب من الكفار للمؤمنين قال تعالى:ا ثُمَّ إت رَبك لِلَسَ هَابكروأ من بَعَهِ ما فوا كم 
جتنهدواوصوروأ ادك ريلقامن بَعَدهًا 0 م 4 [النحل: ١١١‏ 
“# الشرك والكفر كما في قوله تعالى:إوَيينوهُمَ حب لا تكن ونه وَيَكنَ لذن لَه ين نوا ملاعْدَونَ ِل 
لعَلِنَ؟4 [البقرة:1١]‏ قال جمهور المفسرين أي ثيرك!') . 
4 الوقوع في المعاصي والنفاق قال تعالى في حق المنافقين:5ويَادُوئه ألم 00 الوأ بل 


1 ا >2 بره ص دهج ع هام 


ولكتج فئنتراذ وتم ركه اماه حََّ جك أ الله غ4 أله الخروز # [الحديد:؛ ]١‏ قال 


البغوي رحمه الله:" أي أوقعتموها في النفاق وأهلكتموها باستعمال المعاصي والشهوات."*) 
اشتباه الحق بالباطل: كما في قوله تعالى :0 وَالْدبنَ كَمَرُوأ بَعضهْ أوِْيَآهُ بض ٠‏ إلاجتعلرة فك فكنة 

رض وم شَمَادُ كبر # [الأنفال:77] فالمعنى" ألا 0 المؤمن من دون الكافرء وإن كان ذا رحم به 

(مَكن فِنََهُّ ف الْأَيْضٍ ) أي شبهة في الحق والباطل."7") 


)١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير ج ' ص 4١١٠ 5٠١‏ باختصار 


(0) 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج7١‏ ص "١7‏ 

80 تليق الفوطيي ع 0 

(:) انظر تفسير الطبري ج١‏ ص 15 ١و‏ تفسير القرطبي ج56 ص ١556‏ وتفسير ابن كثير ج١‏ ص 778 و أضعودأه 


البيان / الشنقيطي ج55 ص 6م" 
(1) السيرة النبوية / ابن هشام ج؟' ص 7١75‏ وأنظر سيرة ابن إسحاق ج ص 88 


لحك 


5 الإضلال: كما في قوله تعالى: هومن ير دِأسَهوِتَدْنَُم قَلنتَمَِلك لهم أله سَّيِكَا ب [المائدة:١‏ ؛] 

ا القتل والأسر: ومنه قوله تعالى: ميسكم جُتَاحُ أن لمَصروأوِنَ الصو إِنْحِف يفتكم لذن كفرو وَأ [النساء: 1] 
والمراد: حمل الكفار على المؤمنين وهم في صلاتهم ساجدون حتى يقتلوهم أو يأسروهم. 
ل اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم: كما في قوله عت 5 
نَا وَاُوَكُمَ إِلَّا بالا وَلَأَوَصَعُوأ خِلل لتكت النة ويك تقتة لله وان علا 
بالخلا ليت 4 [التوبة :7 ؛] 

الإحراق بالنار كما كان يفعل الكفار بضعفاء المؤمنين لقوله تعالى:95إتٌ لذن موا ونين وَالومتٍ مم 
د ووأ َلَهُمٌ عَذَابُ جَهم وم عَذَابُ أرق [البروج: ٠‏ 
ووردت الفتنة وأريد بها الغفلة كما قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لقوله تعالى:88 وَأَعَلَمُوا مم1 
أَمَوَلَكم وَأَوَلَدَكمٌ فيه ورك نه عن كر ا عَظِيعرٌ # [الأنفال:18] " تستعمل الفتنة في الغفلة عن المطلوب 
كقوله ممما أمَولْحكم وَأَوَلدَكُم فِمَنَةٌ # ."7" 


و جاءت الفتنة بمعذى المعصية والذنب في قوله تعالى :وَمِنَهُم 2 


د 


من يَعُولُ ادويق و 
في الاق الفتنة يمرا 4 [التوبة:4 4] فالفتنة الأولى قصد بها الفتنة بالنساء وهى غير 
مكفرة» أما التي وقعوا فيها فهي فتنة النفاق وهي مخرجة من الملة. قال ابن تيمية رحمه الله:" 
وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي بالتجهز لغزو الروم (فقال: 
يا رسول الله إني رجل لا أصبر عن النساء واني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر فائذن لي 
ولا تفتني)(790)1) 
3 0 فخر 

"' الفخر التمدح بالخصالء والافتخار عد القديم والتفاخر التعاظم والتفخر التعظم والتكبر يوم 
الفخار وهو نشر المناقب وذكر الكرام بالكرم» وفخر فلان اليوم على فلان في الشرف والجلد 
والمنطق أي فضل عليهء وفي الحديث (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) 7) الفخر ادعاء العظم والكبر 


١/7 فتح الباري / ابن حجر ج١١ ص‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ( انظر الأوسط جه ص 770 حديث رقم 5505 ) وقال الهيثمي وفيه يحيى 
الحماني وهو ضعيف انظر مجمع الزوائد الهيثمي / ج/ا ص ٠٠١‏ 

(") مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج4١‏ ص ١15‏ وانظر الكشاف / الزمخشري ج7١‏ ص 54” 

(5:) أخرجه الحميدي في الجمع بين الصحيحين ج١‏ ص 550 حيث رقم 4189 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة بني إسرائيل جه ص 7١8‏ حديث رقم 
' وقال عنه حسن صحيح وصححه الإلباني 


والشرف أي لا أقوله تبجحا ولكن شكرا وتحدثا بنعمه. والفاخر من البسر الذي يعظم ولا نوى له و 
الفاخر الجيد من كل شيء."(١)‏ 
وقال الراغب رحمه الله:" الفخر المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال 


مه وى دوس 


والجاه» ورجل فاخر وفخور و فخير على التكثير قال تعالى: مَإإنَّ َه ايب هل ١‏ 
[لقمان:4١]‏ ويقال فخرت فلانا على صاحبه أفخره فخرا حكمت له بفضل عليه. ١‏ وقال 
الجرجاني رحمه الله:" الفخر التطاول على الناس بتعديد المناقب."7) 

وجاءت مادة فخر في القرآن بهذا المعنى بلفظ المصدر وصيغة المبالغة بوزن فعول والثانية 
جاءت بوصف الكافر وإثبات عدم محبة الله له قال تعالى:«ؤإنٌ ألَهَ لا يِثُ من كان َلآ هَحورًا # 


6 دو 


[النساء: + +]فإ وله ]ل + كل كال ل هحور # [الحديد:7] وكذا في وصف الإنسان بصفة عامة إذا انعم الله عليه 


-ه عو 7 عر درو 


قال سبحانه :ل وَلَيِنَ دنه تحَمَاَ فاك دا هَمَسَنه د يَقَواَنَ دحب أَلْسَّيَتَاتُ عو لَه لم فَحورٌ # [هود:١٠]‏ وجاء 


00 وص هموس د 


التفاخر في أمور الدنيا والحرص عليها مذموما في قوله تعالى:8و أَعَلَموأ أنَمَا للحيو لديا لَب ف وريه 
وقاخ يتك و6 ”ف الأول الور © [الحديد: 6] قال الطبري رحمه الله : " يفخر بعضكم على بعض بما 
أولي فيها من 50 وتكائر في الأموال والأولاد يقول تعالى ذكره: ويباهي بعضكم بعضا بكثرة 
الأموال والأولاد. ْ) كو القرطبي رحمه الله" أن ذلك تفاخر بالخلقة والقوة وقيل بالأنساب على عادة 
العرب في المفاخرة بالآباء."(*) 
١‏ ) فرط 

١‏ فرط عجل وأسدرع وذي التذز يل العزيز 8 مَالَا را 5 0 أن رط ع و3 أن 
يي * [طه:ه؛] يتعجل العقوبة ومنه كلام سبق بغير روية. ويقال فرط منه خير أو شر سبق 
وإلى سيفه أسرع إلى سله وفرط عليه في القول أسرف وفي الأمر قصر وفرط القوم تقدمهم و 
أفرط جاوز الحد والقدر في قول أو فعل. فرط الشيء ضيعه حتى فات وتركه وأغفله. والفرط 
من الأمور المُجاوز فيه حده والمتروك المضيع.”7") 


"١٠ه لسان العرب / ابن منظور جه ص 8 وانظر تاج العروس / الزبيدي ج١١ ص‎ ١ 


(00 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص 7/4ا؟ 

(؟) التعريفات / الجرجاني ص ١١5‏ وانظر التعاريف / المناوي ص ١٠١‏ هه 

(4:) تفسير الطبري ج77 ص 7١7‏ 

(5) ته 0 ج11١‏ ص هه؟ 

(1) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص ”18 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج/ا ص 55”؟ 
وما بعدها 


5 


قال المناوي رحمه الله:" التفريط التضييع من فرط الأمر إذا سبق على غير وجه الصواب ذكره 
أبو البقاء. وقال غيره التقصير يقال ما فرطت في ذا أي ما قصرت وفرط في الأمر تفريطا قصر فيه 
وضيعه» وأفرط إفراطا أسرف وجاوز الحد والإفراط الإسراف في التقدم."(") 

وجاء اللفظ وصفا لحال الكفار في الآخرة كقوله تعالى:صحَمَّ إِدَاجََتهُمْ ألسَاعَهُبَعْتَةَ فالأ يَحَسَرَئَنَا عل ما 


ع سود ممع 3 200 ا 


َرَطَْا يها 4 [الأنعام: ١01لا‏ رس حرم مَأ كُ ألَارَوَأَعَم 00 مُفْرطونَ © [النحل ]ولا نِم من علا قلبَ. «عن ذ انا هوئة 
وكات أَمَر, ُوطًا 4 [الكهف: 1] فل قَالَا ربَنا با حَافُ أن يَعرط عَلِدمَ وَأ يلي 4# [طه:ه +] «ل أن كَمُولَ نَفْسُ بَحَتَرَقٌ عل مَا 
يت فى ئش الله كنت ندري © [الذمر:**] 

وجاء اللفظ بمعنى الذنب والتقصير في القرآن مرة واحدة في حق إخوة يوسف عليه السلام قال 


تعالى:مإمَالَ حيزف أن تنلا أ ناخ فد عد عي مَوْيعنَا من أَشَّهِ ومن محل ما مَطِكُمَ في بُوسف 4 


[يوسف: 66 
؟6) فرو أو فرّى 
'" فرو ا الفراء. ا و يو 


عظيماء وأفرى الأوداج قطعهاء وأفرى 5 شقه 00 و تفرى أي انشق» يقال تفرى الليل عن 
صبحه وأفرى الذئب بطن الشاةء وأفرى الأديم قطعه على جهة الإفساد و فراه قطعه على جهة 
الإصلاح.(") 

وقال الراغب رحمه الله:" فرى الفري قطع الجلد للخرز والإصلاح و 5 للإفساد والافتراء 
فيهما وفي الإفساد أكثرء وكذلك استعمل ة وله الى اللخ ادر لالم 1 
لَه الْكَذِبٌ م من بَحَدِ ذلِكَ تيك خ قيش ١د‏ [آل عمران 0 شرك يللو 


2 سج دس 


َقَوِ فرك نما عَظِيمًا 4 [الفطوياء 3 لكل ادن كدرو وأ يعترونَ يعترونَ عل أل م الْكَزبَ 4 [المائدة:" ٠٠١‏ وال 0 و 


عو مسج وو مه سل بس عسرة ا 


سمه عَلِبَهًا هرك عليه مسيجَزِيهم يما كا تيفوت ع [الأنعام:88١]‏ فل قد حيس لزه قَتَلوَا 


عو 


آذآ م 011 م و 
سَفَهَنًا بعر عِلْرٍ وَحَرَّمُوأ ما رَدْفَهُم أله فياه عَلَ أَهَّو 4 [الأنعام: ٠‏ ؛ ]مدل ءآلَهُ أذ 1 


و روه َي 0 هد 2 2207 ده ع لع سا لو مسر 061 و 


[يونس:* :]هته لَمْسدَنَ عماسم تَفْبرونَ 6 [النحل: ٠‏ 0] 9# أ م يقولوب أفترنة بل هو ألْحقُ من رَيْكَ سند رهومامَا ددهم 


سه سس له وس للج ره 


ََبرِيِن فك لَحَلَهُمْيِتَدُ َتدُويت 4 [السجدة: ]١‏ 


)١(‏ التعاريف / المناوي ص ١17”‏ وانظر المفردات / الأصبهاني صل 17/ا؟ 
(؟) مختار الصحاح / الرازي ص ١٠؟‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص ١5١‏ 
(") المفردات / الأصبهاني صل 17/9؟ 


وجاء اللفظ مرة واحدة بمعنى الذنب والمعصية في قوله تعالى الإولا أن مهن يفكريسَه. بين م 
وَأَتَجُلهِرَي وَلايَحْوِيسَك ف مَعروفٍ ٠‏ 4 [الممتحنة قال ابن مندة:" من أصاب من ذلك شيئا فستره الله 
عليه أراد به ما خلا الشرك كما أراد بقوله فعوقب به ما خلا الشرك فجعل الحد كفارة لما أصاب 
من الذنب بعد الشركء» وجعل ما لم يحد فيه موكولا إلى مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له وإن 


كنأ + ع 


الح 
1 


م فد 

" الفساد نقيض الصلاح وتفاسد القوم تدابروا وقطعوا الأرحام واستفسد السلطان قائده إذا أساء إليه 
حتى استعصى عليه» والمفسدة خلاف المصلحة» والاستفساد خلاف الاستصلاح.7") 

قال الراغب رحمه الله:" الفساد خروج الشيء عن الاعتدالء قليلا كان الخروج عنه أو كثيراء» و 
يضاده الصلاح» ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستفادة. 7" 

والإفساد في القرآن على ضربين: الأول يحمل معنى الكفر والآخر معنى الذنب والمعصية 
وبمعنى الكفر له صور متعددة منها: ‏ 


١‏ الشرك بالله قال الله تبارك تعالى: الي كَهَروأ وصدُواأ عَن سبل لَه ردْسَهُمَ عَدََا مو 


يوه رح عور 


لْعَدَافِ يمَا كاووا يِفْيِدُوت *# [النحل:١١]‏ «إوَمتهم من مُؤْمِنُ يد وَعنَهُم من لا يوب يد وَرَبْكَ أَعَلمْ 


الْمُفْسِنَ 4 [يوذس: ٠‏ ؛] 


رس 8 


؟ الذسفاق قال تعالى:88 وَإدَا ِل لَهُمَ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالْوَأ إِنّمَا نحْنُ مُصلِحُورت 4 [البقرة:١١]‏ 


5-4 


" تكذيب الرسل ورد الحق برغم الإيقان به قال الله تعالى عن آل فرعون:لإوَجَحَدُوا يا 


وامققع] أشي لما و ١‏ فانظير كك كان حلقيةه المفيياين # [النمل:4 ]١‏ وقوله تبارك و تعالى على 
لسان صالح عليه السلام لقومه:2ؤ ولا يعوا أن الْمسرؤيَ 4 ا الَدِتَ يُفْيِدُونَ في الْرْضٍ وَلَا يضَلِحُونَ » 
[الشعراء :١51١‏ رن م 

4- الصد عن سبيل الله قال تعالى:! وَلَانَفَعْدُوأْبِكُنَ صرطٍ نوْعِدُونَ وَصَصدُوت عن مهيل لَه مَنْ مرت 


عرص ح 28 


بد وَكَبَموْتَهَسا عوج أ وَأحكُروا ١‏ حكُشر ويلا فَكَرَ'ثْْ وانظ روا كي كات عَقِبَةٌ ألْمُنْيِيِنَ # 


[الأعراف: 15] 
0 كان المفقال يلها قال الله تبارك وتعالى:8 وكات ف الْمَدَِةِ يَنَعَدُرَمْطٍ 
يُفْسدُوت ف الْأَرَضٍ وَلَا نض حورت # [النمل:٠‏ 4] 


”١/ه شعب الإيمان / ابن مندة 1 ص‎ )١( 
لسان العرب / ابن منظور ج" ص 5"” وانظر تهذيب اللغة / الأزهري ج١١ ص /اه”‎ )١( 
17/5 المفردات / الأصبهاني صل‎ )"( 


/ا 5 


قتل الأنفس البريئة وانتهاك حرمات الله قال تعالى عن فرعون:ؤآإنَوَعَوَب علا في الْأَرْضٍ وَجَكل 
أملهكا شيك تسم طايدة 0 ديح م أنَاءَهُمٌ وَيَنْحَح- ضَآءَهُمْ إن المنسنن [القصص:؛] ولذا قالت 
00 َعَلٌ فيبا من يُفْسِدُ فِبهَا وَيَسَْفِكَ اليْماء وَتحَن شَيَمٌ ؟ و ا [البقرة: ٠‏ ”'] 
بخس الموازين والتطفيف في الكيل قال تعالى على لسان شعيب:وَإِلَ مَنْيَ أَحَاهُمْ شُعَيْبا قَالَ 
كدر الت انعا تك و ال 1216 تت بش يت يكم تأؤفا ١‏ لكين والنكانت 
ولا يََكَسُوا الئاس أَشْيَآءَهُمْ ةا تن الس ل كنا لحك يرد ل إن كتير 
مُؤّمِِيتَ 4# [الأعراف:1] 


و 


نقض العهد. وعدم الوفاء به. وقطع ما أمر الله به أن يُوصل قال تعالى:«والَدِنَ ينمْصُونَ عَهَدَاللَه مِنْ 


م سس ع ب سك م مه < و م6 خ ري م الرومم 1 
بعد مِيِتَقِه- ويمطعون ما أَمَرَاللّهُ بو أن صل وَيَفْسِدُوت ف الأَرْضٍ أؤليكف هُمُ ألْخَيِرُوتَ # [البقرة ]لوو لذن 
الاب ع سراح عر يِه مساح دو ل سس عل 04 0 م مره ف عي ا م دساو 5 | 
ينفضون عَهَدَ لله من بَحَدِ ميتلقهء ونَفَطعوَ ما مَرَ هيو أن يُوصَل وَبِفْيسِدُونَ فى الْاَرْضٍ أوْلتِكَ طم اللعسة وَلَمّ سو أ دَارٍ © 
[الرعد:ه "] 
5 إيقاد نيران الحروب بين عباد الله واليهود هم أهل هذا التخصص في هذا قال ا 
رععلو 30 ورورءة 
3 00 5 


2 
1 
*١‏ 
2-0 
0 
8 
5 
اه 
جد 4 
- 


ملا شك لزي وؤاما الا 11ت فقو ف 3ه وا ل 
افا ببسم الْعدوة والمْضَ إل ْم الْتيكمَةٍ مآ دوأ ناوا يلَحَرَبِ أَطْمَاها لمَهُ وَيسَعَوَنَ في 0 تان رانك لع 
لْمُفّسِدِينَ 4# [المائدة: ؛ 5] 

٠‏ موالاة الكفار على المؤمنين قال تعالى:«9 وَالدنَ كَمرُوأ ينصح ولي بَعْض إلا مَنْعَُوهُ مَك فَِنَةُ ف 

لْرْضٍ وَشَسَادُ حكبارٌ 4 [الأنفال:/] 

وقد جعل سبحانه وتعالى الفساد مقابلا للإيمان قال تعالى:#8 أمَيجَمَلُ لذن ءَ'مَمُواْ وَسموا لصحت كَلْمُفَسِدِينَ 

في الْارَضٍ أَميجَعَلُ لْمَّقِنَكَلْمْبَ رب [ص:٠]‏ 

ومن صور الإفساد التي تتردد بين الكفر والمعصية وفق نية الفاعل واعتقاده : - 

اب ملستل قال تعلق ٠:‏ مكنا أنقوا قال موي عا قشر يد الينقة” إن أمذ تيلف 6 آنه لا ميخ عتَ1َ 

الْمفَينيف [يونس:01] 07) 

5 الجبروت والتكبّر على عباد الله والإفراط في الفرح والأشر والبّطر قال تعالى عن قارون 
دم مهو مد أ لني 2ء | مجتدسا م د مك جه إي 7 مر كج بير 


رمز الثراء الفاحش:88 وَأَحْين حكما أَحْسَنَ أله تك ولا تبغ الْمَسَاد في الْأرْضٍِ إن أسَّهَ لا يحب 
لْمَفْسِِينَ © [القصص://] 


77/ للمزيد يمكن الرجوع إلى ص‎ )١( 


6 


ارتكاب المنكرات وإتيان ما حرم الله من الفواحش قال الله تعالى على لسان لوط عليه 


السلام :98 قَالَرَ سَأَنضرن عَلَ الْصَو ِألْمُمْسِدِيت 4# [العنكبوت: ٠‏ ”] 


وم 


4- السرقة قال تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام:8ة مَالُوأ تَاللَهِلقَدَ عِلِمَسّم ما حِعَنَا لِنْفسِدَ في الْأَرَضٍِ وَمَا 


م سل ل م 5١‏ 
ا سَرِقِينَ [يوسف:”0/] 


كك الإسدراف ومجاوزة الحد في الغي والتمادي دن المعاصي قال الله تبارك و تعالى 
على لسان موسى عليه الصلاة والسلام:# كلو وَافْرَيُوا من رَرْقِ أله ولا تَعْتََاْ ف الْأَرْضٍ 


مُفَسِيِينَ 4 [البقرة: ٠‏ 

ال التقاطع في الأرحام قال تعالى:8 كَمَلْ عََيِكْرَ إن كلم أن تُنْسِدُوا فى لاض وَيمَطِموا 
َيَامَكُم 4# [محمد:؟!] قال الرازي:" إن إظهار معصية الله تعالى إنما كان إفسادا في 
الأرض لأن الشرائع سنن موضوعة بين العبادء فإذا تمسك الخلق بها زال العدوان ولزم 
كل أحد شأنه فحقنت الدماء وسكنت الفتن وكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلهاء أما إذا 
تركوا التمسك بالشرائع وأقدم كل أحد على ما يهواه لزم الهرج والمرج والاضطراب 
ولذلك قال تعالى:( مَهَلْ عَسَيْجُمْ إن كلدم أن تُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ) نبههم على أنهم إذا أعرضوا 
عن الطاعة لم يحصلوا إلا 0 الإفساد في الأرضص."37) 
4) فسّق 

" الؤسق العصيان والترك لأمر الله عز وجلء والخروج عن طريق الحقء وفمُق 
بالضم أي فجر. وقيل الفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصية كما فسق 
إبليس عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته؛ والعرب تقول إذا خرجت الرطبة من 
قشرها قد فسقت الرطبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فويسقة لخروجها من جحرها 
على الناس. والفسق الخروج عن الأمر وفسق فلان ماله إذا أهلكه وأنفقه. ويقال إنه لفسق أي 
خروج عن الحق والفواسق من النساء الفواجر.7) وقال الزبيدي رحمه الله:" قال بعض فقهاء 
اللغة أن الفِسئق من الألفاظ الإسلامية لا يعرف إطلاقها على هذا المعنى قبل الإسلام وإن كان 
أصل معناها الخروج فهي من الحقائق الشرعية التي صارت في معناها حقيقة عرفية في 
الشرع.7" وقال ابن منظور رحمه الله:" وقد يكون الفسوق شركا ويكون إثما والفسق في قوله عز 


099 تاج العروس / الزبيدي ج571 صسص|اة٠١”5‏ وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية مج 


؟ اص ١ه١‏ 


وجل : ارَنسَمًا أَجِلَّ عير هي [الأنعام:40١]‏ روي عن مالك رحمه الله أنه الذبح. وقوله تعالى: ييا 


عو ءوسا ”م 


ينس الام لْفْسُوقُ بَعَدَ لايم ' # [الخجْرات:1١]‏ أي بئس الاسم أن تقول له يا يهودي ويا نصراني بعد أن 
آمن؛ أي لا تعيروهم بعد أن آمنواء ويحتمل أن يكون كل لقب يكرهه الإنسان» وإنما يجب أن يخاطب 
المؤمن أخاه يأب الأسماء إلية:7 

وقال الراغب رحمه الله:" فسق فلان خرج عن حجر الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا 
خرج عن قشره وهو أعم من الكفر» والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تتعورف فيما كان 
كثيراء وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه. وإذا قيل 
للكافر الأصلي فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة.7 وقال الكفومي:" وهو في 


0113 


القرآن على وجوه بمعنى الكفر نحو أكمن كان وهنا كمن كا قاسفا لا يحون # [السجدة:١]‏ والمعصية 


2010114 اا 


نح و8 فَاَفْرقٌ يَدْسَمَا ود وبر َب ألْمَوَو آلْمَنسِقِينَ # [المائدة:10] والكذب نحو ولا تلوأ طم ّ هم شبلدة 1 َوْليكَ هُمْ 
َلْمَسِعُونَ ‏ [النور: 4] و« كايا لذن امه نوأ إن جآء ع سق با سكو # [الخجرات:1] والإثم نحو «إوإن تَمَعَلُوأ فإِنَّه. 
2< مُُودابكُم 4 [البقرة:87؟] والسيئات نحو هؤفّمن وض فهر لَكَيَّ دلا رصت وَلَا ضوف وَلَاجدَالَ فى أَلْحَج 4 
[البقرة:51١]‏ وكله راجع في اللغة إلى الخروج من قولهم فسقت الرطبة عن القشر .مإوَإِنّهُ تسق 4 
[الأنعام:71١]‏ أي خروج عن الحق ويختلف الخروج فتارة خروج فعلا وأخرى خروج اعتقادا وفعلا. 
والفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق والفاجر يطلق على الكافر والفاسق ."9 
وكذلك أطلق الفسق وأريد به المنافق قال تعالى:95إب الْمفْقِيت هم ألْمَسِفُورت 4# [التوبة:57] وأطلق 
الفسق وأريد به الذبح لغير الله قال سبحانه :موسا أَصِلَّ عير أله يه 46 [الأنعام: ه 4 ]١‏ 
هه قنط 

" القنوط اليأس وفي التهذيب اليأس من الخير وقيل أشد اليأس من الشيء."9) 

قال الزاعب» "القتوط اليأس من الشير"ةا) 

وقد ورد القنوط بمعنى الكفر كقوله تعالى:«إلَا َحَمُ لاضن من 5ك الْخَيْرٍ وَإن مَسَّهُ الم هَيْوْسُ 


- 


ل 


فَنُومك 40 [فصلت:؟ ؛] وقوله تعالى : © وَإِدَا دَق فنا الدّا نيم فرحو يبا ون تصبهم بهم ميِئةأيمَا َدّمْتْ لديم إذأ هُمْ 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١٠‏ ص 508 وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية مج 


؟ ص ١ه١‏ 


(؟) المفردات / الأصبهاني ص 5/8٠١‏ 

(") الكليات / الكفومي ص 557 

(4) اسان العرب / ابن منظور ج/ا ص 85 
(5) المفردات / الأصبهاني ص 5١7١‏ 


5د 


َقَسَلُونَ 4 [لروم:6:] قال القرطبي رحمه الله:'( وَإن تْصبَهُمَْ سَيَتَهُ) أي بلاء وعقوبة قاله مجاهد. وقال 
السدي قحط المطر (يِمَاَدّمَتَ لدم ) أي بما عملوا من المعاصي (إدَاهُمبَقَلُونَ) أي ييأسون من الرحمة 
والفرج قاله الجمهور وقال الحسن إن القنوط ترك فرائض الله سبحانه وتعالى في السرء والاية صفة 
للكافر يقنط عند الشدة ويبطر عند النعمة» كما قيل كحمار السوء إن أعلفته رمح الناس وإن جاع نهق» 
وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة."7") 
وجاء القنوط بمعنى الذنب والمعصية كقوله تعالى:«إقُلٌ يكعبَادى الَِنَ رفوأ عَكَ نميه لا تَفْمَطوأ وِنيحمَةِ 
إن له بَِْرُ آلب جما إِنَُّ هوَالْمَورآليحِمْ 4 (الذس:.5] وقوله تعالى:ط الوا بتركَكَ بآلْحَيّ لا تك ين 
ليت 4 لآ فَالَ ومن يفط من يَحْمَوَرَيه إلا آلصَّآلُوت 4 [لحجرهه::0] قال البغوي رحمه الله:' والقنوط 
قن زححمية الله كييره كالأمق هن مكو 
كه كذب 

' كذب أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع» وكذب عليه أخبر عنه بما لم يكن فيه 
وأخطأ. يقال كذب الظن والسمع والعين والرأيء والشيء لم يتحقق ما يبنى عنه وما يرجى منه؛ يقال 
كذب البرق والطمع. وفلانا أخبره بالكذب ويقال كذبّه الحديث» ويقال كذبّت فلانا نفسه حدثته بالأماني 
البعيدة» ويقال كذب نفسه». وكذبته عينه أرته ما لا حقيقة له فهو كاذب» وكذب بالأمر تكذيبا وكذابا 
أنكره؛ ويقال كذب السلاح لم تنطلق قذيفته والكاذبة اسم يوضع موضع المصدر كالعاقبة والعافية 
والكذنية» كاكف :السدق والعدات ذكين الكني 1 

قال الأمام النووي رحمه الله:" واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء 
بخلاف ما هو سواء تعمدت ذلك أم جهلته» لكن لا يأثم في الجهل وإنما يأثم في العمد.27) وقال 
الكفومي رحمه الله :" الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو مع العلم به وقصد الحقيقة؛ فخرج 
بالأول الجهلء» وبالثاني المجازء وهو يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته وما لا يعلم بدليل 
تقييد إوَيَعُو ُو عَلَ أَسَّه الْكَذِب وَهْمْ يَعَلَمُوت 4 [آل عمران:0"] بقوله (وَهُمْ يَعَلَمُوت ) ويستعمل غالبا في 


الأقوال والحق في المعتقدات.7) وقال الراغب:" وأنه يقال في المقال والفعال قال تعالى: 8 إِنَّمًا 


م 


أل 


”4 تفسير القرطبي ج5١ ص‎ )١( 

)١(‏ تفسير البغوي ج7 ص داه 

(؟) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج؟١‏ ص 7٠١‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١‏ صل ٠١5‏ 
وما بعدها 

(:) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار / النووي ص "١5‏ وانظر التبيان / المصري ص “/اه 

(5) الكليات / الكفومي ص 768 


ه١‎ 


تقدم أنه كذبهم في اعتقادهم لا في مقالهم ومقالهم كان صدقا."7") 


وقد ورد الكذب ومشتقاته في القرآن أربع وأربعين مرة وتكررت بعض المشتقات أكثر من مرة فبلغت 
)2 


يفْيرِى الْكَذِبَ الَذِينَ لا يؤَِدُوت 4# [النحل:١٠٠]‏ وقوله: «إوألله يشْبَدُ إِنَّ الْمفقِينَ لَكدْبورت #4 [المنافقون:١]‏ وقد 


ثلاث وثمانون ومثتين . 
وكل ما ورد في القرآن من كذب فهو كذب مقابل للكفر إلا في موضعين في سورة يوسف حين 

راودته امرأة العزيزء وحين جاء إخوته على قميصه بدم كذب. والموضع الثاني في آيات الملاعنة في 

سورة النور. وجاء الكذب في القرآن ودل على دلالات متعددة وإن كانت كلها كما أسلفت تفضي إلى 

معنى الكفر أو الوصف للكفار ومن أمثلة دلالات الكذب في القرآن : - 

]٠١ الإخبار بخلاف الواقع كقوله تبارك تعالى:88 وَلَهُّ عَذَاق ألا ينا كرا تكووة 4 [البقرة:‎ ١ 


َمَنَ طلم فنك رن عَلّ أله # [الزمّر:؟ ”] فز عم أن له ولدآً أو تويك أو فنا ا 
1- خداع الفس بالاعتماد على من ليس أهلا لذلك كقونه تعالى :وإ كنت نواه أشي سرعم 6 
534 يَفرَوَ # [الأنعام: ؛ ؟] 


ادعاء الباطل على الغير كقوله تعالى في اليهود :مآ أفَُلَمَا ج]ءٌ رَسُولٌ يما لا جو أنشد 0 0 


7آ 
م 


كدَبَمم وهْرِيمًا ُو 6 [البقرة:] وفي المنافقين وعد لين كَدَبوأَه وَرَسُولهُ 4 [التوبة: ٠‏ +] 


4 الإنكار وعدم التصديق بالرسل مع العلم بصدقهم لوجود الأدلة الدامغة على ذلك وهو أكثر ما ورد 
في القرآن كقوله تعالى:مإوَمَنَ أَطلدمِيَنِ أمترَى عل أسَهكَذِبًا أو كَدّبَ اي 4 [الأنعام:١١]‏ موه لا يْكدْبوْتلك وَلككنَ 


لح سحل فرح يخ ار سخ يراع 


لظيليِينَ يات أَلَهيَجَحَدُونَ 4 [الأنعام:"'؟] هل وَإِن يُكَزبوك فَمَدْ كربت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود 4 [الحج: ؟” “ل حو 
دَا مدال كَكَدَبَُم ايت وَلرَضيطُو يها لم مادام مم44 [النمل: * ]٠‏ مالو قد ءاير فَكذَبنَا © [الملك: *] 


حو 


50 م ا ا 1 000 
5 عدم الإيمان كقوله تعالى:«إقُلٌ إنْ عل بََيْنَةِ من رَّنْ وَكَدَبَشُ ميد © [الأنعام: 01] فق فل مَايََبَوا يد رَ لوا 


وسحو 5 002 د ع 


دعاوْحكُم فَفَدَكَدَبشْرَ صَسَوَقَ يكو اما © [الفرقان:11] 
1 التشريع المخالف لحكم الله كفعل الأحبار والرهبان قال تعالى:«إ وَلَامَسُوُوِمَاتصِفُ ركم الْكَِبَ 


مر جب اغرض ل خب مني بر سس لوو سساح 8 9 سد ميهد ل 2111 0 
ل ب ون 


هنذا حلال وهلذا حرام إلفتروا على النوا لذي يفترونَ عل أَسَهَلْكْزِبَ لا يحون © [النحل:١١١]‏ 


5 5 .مان 5 ل سر 0 7 0 عي َه 7 0 
ل بمعنى الوزر والعاقبة قال تعالى:وَإن يك د بَافَعلَيَهِ كَذِبْهُ وَإِنِيْكُ صَادِقًا يُضِبَكُْم بَعَ ضٌ الْرِى 


- م 


صد 
له برشبروج عر 


يدك إِنَ أله لايبَدى مَنْ هْوّ مَُرِفُكدَابٌُ ‏ [غافر ٠:‏ ؟] 
)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص 577 
)١(‏ أنظر معجم ألفظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية مج١‏ ص 717 مادة كذب 


(؟) فتح القدير / الشوكاني ج؛ ص 23"”5”»> 


جع ف 


ه) لغو أو لغا 

" لغا في القول لغوا أخطأ وقال باطلا ويقال لغا فلان عن الصواب» وعن الطريق مال عنه 
والشيء 5 ولغى بالأمر أولع به» وبالشيء لزمه فلم يفارقه» وبالماء والشراب أكثر منه وهو مع 
ذلك لا يروىء وألغى الشيء أبطله. اللاغية ما لا يعتد به ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع. ولاغية 
الكلمة الفاحشة وفي التنزيل العزيز هلا مم يها لي [الغاشية:١١]‏ واللغو ما لا يعتد به من كلام وغيره 
لاضن بدك على قفد ولا هم وكات الذي يَبدْر من اللسان ولا يراد معناه ومنه اللغو في اليمين 
وهو ما لا عقد عليه القلب مثل قول القائل لا والله وبلى والله. وما لا يحسب في العدد في الدية والبيع 
ونحوهما لصغرهء وسقط المتاع.7") 

وقال الراغب رحمه الله:" اللغو من الكلام ما لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية وفكر 
فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطيورء وقد يسمى كل كلام قبيح لغوا."7") 
وقد جاء اللدو-ففل كفن قال تعالى :لوالا كرا اموأ ًا لان وَالْعَوَفيهِ لَعَلّكْرِتَكبنَ 6 [فصلت:؟] قال 
الإمتتقري؟ والمتى: ال فتسموا له إذاقرئء وتشياغلن]: عند قواعتة يوفع "الأضوات والخرافات 
والهذيان والزمل وما أشبه ذلك حتى تخلطوا على القارئ وتشوشوا عليه وتغلبوه على قراءته» وكانت 
قريش يوصي بذلك بعضهم بعضاً.7) 

م 1 ا الام لما ا 1 
تعالى :إلا موك أله ألو في بيك ولك يدك باكسبت لويم وَامَهُ حوري © [البقرة:ه" ]0ل لا واكم أ 
أللَعَو ف ميك ولكن ومركم يما 0 [المائدة: 85] 

وجاء اللغو بمعنى الشرك والكفر والمعاصي كلها قال تعالى:مإوَالَدِنَ هم عن أللَْو مُعْرضبُوت 4 
[المؤمنون:”*] قال الشنقيطي رحمه الله:" ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات 
المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو؛ وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال فيدخل 
فيه اللعب واللهو والهزل وما توجب المروءة تركهء وقال ابن كثير الباطل وهو يشمل الشرك 
كما قال بعضهم والمعاصي كما قاله آخرون.7! وقال سبحانه:نإوَدًا مرُوا للعو مَرُوأ كرامًا #4 


[الفرقان: ؟ 0] وقال جل وعلا وَإِدَا م هوأ أللَّعْوَأَعَرَضُوأ عَنَهُ 4 [القصص:ه٠]‏ وذكر سبحانه بعض صور 


)1( المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١1‏ ضحت .7 وانظر تهذيب اللغة / الأزهري ج464 ص ١725‏ 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص 55١‏ 

(؟) الكشاف / الزمخشري ج5: ص ٠ ٠”‏ وانظر ثة تفسير القرطبي ج١١‏ ص 556" والطبري ج5؟ ص ؟١١‏ 

(:) أضواء البيان / الشنقيطي جه صل 5٠؟‏ 


م 


إنعامه على أهل الجنة بعدم سماعهم كلاماً تافهاً ساقطاً كما يُسمع في الدنيا فقال عز وجل:8 لا 
ْمَعُونَ يبا لوا إلَا سلَمَ 4 [مديم: 55]فأ لا يَمَعُونَ ها لوا وَائَِما 4# [الواقعة: ٠‏ !]مولا سَمَعُونَ فيا هوا وَلَا كنا © 
[النبأ :]طلا سََممٌ فيا ليد # [الغاشية: ]١١‏ 
0 لع 

" اللمز كالغمز في الوجه تلمزه بفيك بكلام خفي وقوله تعالى: ط ويك ميرك ف ألصَّدَكتِ 6 [التوبة:0»] 
أي يحرك شفتيه؛ ورجل لمَزة يعيبك في وجهك ورجل هُمّزَة يعيبك بالغيب. والأصل في الهمز واللمز 
الدفع» ويقال لمزه يلمزه لمزا إذا دفعه وضربهء واللمز العيب في الوجه وأصله الإشارة بالعين والرأس 
والشفة مع كلام خفيء وقيل هو الاغتياب وفي الحديث (أعوذ بك من همز الشيطان ولمزه) 7 اللمز 
العيب والوقوع في الناس."") 

قال الراغب رحمه الله:" اللمز الاغتياب وتتبع المعاب قال تعالى: ولا روأ شك © [الخُجّرات: ]١١‏ 
أي لا تلمزوا الناس فيلمزوكم فتكونوا في حكم من لمز نفسه» ورجل لماز ولْمَّزة كثير اللمز قال 
تعالى:«إوئلٌ َكل مرو لَمَرَوَ 4 [الهمزة:١]‏ "(7) 

وجاء اللمز في القرآن وصفا لفعل الكفار قال تعالى:فإوئلٌ َكَل هُمَرَوْ ُمرَوك [الهمتزة:1] وجاء وصفا 
لفعل المنافقين قال تعالى:88 ونم مَنْيَلِرُكَ فى اَلصَدَقَتِ * [لتوبة:50]ا الرت يَلْموُوت الْمْطَوَعِيرت من 
َلْمُوَّمنِيتَ ف ألصَّدَفَتٍ # [التوبة:*/] 

وجاء اللمز ذنب نهى عنه في قوله تعالى:تؤولا تلمرَوَا سك ولا تََابرُوا يلع 4 [الخجرات:١١]‏ 
4*) لها أو لهو 

'" اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهماء يقال لهوت بالشيء و 
تلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره؛ وقد يكنى باللهو عن الجماعء واللهو 
واللهوة المرأة الملهو بها وفي التنزيل العزيز« كو آَم أن تَيَهِدَ ها لَدححَدْئَهُ ين لَدنَآ إن حكن 
فعلِينَ 4 [الأنبياء:1] أي امرأة ويقال ولدا تعالى الله عز وجلء وجاء في التفسير أن لهو 
الحدوك. العنا و لاك رحو وسحظوه دكن انق عو كل و كل لبك ليون وقيل "إن تين الكديك هذا 
الشرك ."47) 


)١(‏ أنظر سنن الدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ١‏ ص 711 حديث رقم 5 لكنه قال ( من همز الشيطان 
ونفخه ونفثه) ثم قال والصواب أنه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج5 ص 5٠7‏ 

(") المفردات / الأصبهاني ص 554 

(5) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 554 2 ٠‏ باختصار كبير 


2: 


وقال الجرجاني رحمه الله:" اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني.7) وقال المناوي:" 
اللهو الشيء د يلتذ به الإنسان - تسيا وقيل “يا يكيفل 00 عما يعنيه ويهمه» قال 
و تر و ا ا 
به» وقيل الاستمتاع بلذات الدنياء وقيل الميل عن الجد إلى الهزل» وقيل الإعراض عن الحق. 
ولهيت عن الشيء بالكسر إذا سلوت عنه وتركت ذكره وأضربت عنه وعليه قوله تعالى: 

لاهيَة وهم 4 [الأنبياء: لل 

وجاء اللهو من صفات الكفار في إعراضهم عن التوحيد قال تعالى:8 دَرَهُمْ يَأكُلُوا 


رعو عووواة عر يي م ص د ء 


وَيسَمَتَعوأ ويلهه” ْمَل 4 [الحجر:"] وقال سبحانه: ف لَايِية لوي وَأسروأ الجر الْذِينَ ظَلوأْهَلْ هدذا إلاممَرٌ 


4 


1ج م وج ووو 


كم # [الأنبياء:*] أو الاستهزاء بالدين كقوله تعالى:88 وَدَرِاً ارت الذوا ريق لعا وهنا وَحرتهمٌ 
ا لدي 4 [الأنعام:٠0]‏ وجاء في وصف الكافر الذي ينفق ماله للصد عن سبيل الله قال 
تعالى :88 وَمنَ أَلدّس من يَتْمرَى لَهُوٌ الكريث لِضِل عن سَِِلٍ الله بعَيرِ علو مَحَعِدَها 0 © [لقمان:5] وجاء 
اللهو في وصف أعمال الدنيا إذا قيست بأعمال الآخرة في قوله تعالى: وم لا له 
لَه 4 [الأنعام: ؟ ]ل إِكَمَا فيه اليا لَب وكَهو 4 [محمد::0] ل أعكموا آثنا كفيو لديا ليت و1 70 
يكم وتان في الْأمولِوَالْدولكَرِ © [الحديد:٠٠]‏ 
وجاء اللهو بمعنى الذنب والمعصية في قوله تعالى: ؤيتايها ادبن ءَامَمُوا لا لهك ولك ولا أَوَكَدُكُمَ 

عن ؤْحكر أله © المنفقون:*] لإ وَإدًا روأ يحرَةً أو طَوَا أنَضواأ إِلَيهَا ويرك يما © [الجمعة:١١]هلألْهسكم‏ التَكَال 4 
[التكاثر: ١]«و‏ حقٌ رم ألْمَعَابرَ © [التكاثر١:؟]‏ وجاء اللهو في حق النبي © بفعله خلاف الأولى باهتمامه بكبار 
قريش رجاء إسلامهم وترك بسطاء المسلمين إذا اجتمعوا عنده في وقت واحد قال تعالى: مِإٍوَآنّ 
من جك منَى 4 هو وَهْرَ يخس 46 اكات َنْهُ لَص 4 [عبس1:١٠]‏ 
)٠‏ لوي 
' لوى الحبل فتله» ولوى رأسه وألوى برأسه أماله وأعرضء وقوله تعالى: «هوإن تلوأ أو 

ُحَرضُوأ © [النساء:١]‏ بواوين قال ابن عباس رضي الله عنهما هو القاضي يكون ليه وإعراضه لأحد 
الشية على الآخر» وقرئ بواو واحدة مضموم اللام من ولي قال مجاهد أي إن تلوا الشهادة 


لي و 


” 48 التعريفات / الجرجاني ص‎ )١( 
5755 التعاريف / المناوي ص‎ )"( 
7315 » الا/ل١ الكليات / الكفومي ص‎ )"( 


دهع 


فتقيموها أو تعرضوا عنها فتتركوها. وألوى بحقي أي ذهب به وألوت به عنقاء مغرب ذهبت 
نه "(1) 

قال الراغ ربحسه الش:" لوى 'يدة:و لوى زأسة وير أسه أماله قال تعالى: ووأ وسَاه [المنافقون: 5] 
أمالوهاء و لوى لسانه بكذا كناية عن الكذب وتخرص الحديث قال تعالى: #َيلُونَ 
ل آل عمران:78] وقال: فليا بِأَلْسِنَسبَ 46 [النساء: فال؛ فلان ل يلوى. غ1 
اليستتهم بَلْكنَبٍ # [آل عمران:78] وق ل: ليا لني # [النساء:45] ويقال: فلان لا يلوي على 
أحد إذا أمعن في الهزيمة قال تعالى: #إدٌّ ضَعِدُوت ولا صلوت ع أآحر» آل 
عمران: ]١ ١”‏ واللوي ما يلوى فيدخر من الطعام» ولوى دونه أي ماطلهء وألوى بلغ لوى 
الرمل وهو منعطفه."(") 

وجاء اللفظ وصفا لليهود في تحريفهم للكتاب قال الله تبارك وتعالى: ل إوَإنَ 
مِنْهُمْ لنَرِيعًا يِلْوْنَ يتنهم بالكتب لِتَحْسَبْوه مِنَ الحكتّب وَمَا هُوّ مرت الكتب 8# [آل 


6 ساس هه شيع سم دس له ولاج مدوم نوج سا 


عمران:8!]ليَنَ الَدِنَ هَادوأ يحَرَفوْنَ الْكِلمَ عن مَوَاضعِدِء وَيَقُولُونَ سَهِعَنا وَعَصَيْنَنَا وَأَسْمَعَ غَيرَ مُسَْمَع 


عكر “ع ا “عع بن روح .ل ميس : 5 5 

وَوَعِمَا ليا سني وطعنا فى أدبن 4 [الذنساء:5؛4] وجاء وصفا ل[لمنافقين في إعراضهم 
القوى عق * فلي قوالنه كواراك. ذعا لين :0 1 م حك كالذا مرتمة لكريول اد ذا 

عن الدبي هع في 53و41 دبارك د ى : 8 وَإِدَ قِلُ هم لوا مسْتَخْفْر لَكُم سول الل لووا 


وى رلا لير 


وسَه # [المنافقون: 5] 

وبمعنى الذنب والمعصية جاء اللي في قوله تعالى:فإوَإِنِتَلَو أو مُحَرضُوأ وَإِنَّ لَه كن يِمَاتَحَمَلُونَ حرا # 
[النساء:5١]‏ حيث جاء هذا التحذير من الله تبارك وتعالى بعد الأمر بإقامة الشهادة والعدل بين الناس 
حتى ولو كان الخصام مع الأبوين أو أحد الأقارب؛ ومعلوم أن عدم العدل وكتم الشهادة من الكبائر 
لكنه لا يخرج من الملة. 
١‏ 6 مرح أو مرح 

' مرح فلان مرحا اشتد مرحه ونشاطه وتبختر واختال» والأرض بالنبات أخرجته»ء ويقال 
مرح الزرع خرج سنبله» والسحاب أرسل المطرء وعينه مرحا فسدت وهاجت وسال الدمع منها 
كثيراء ويقال مرحت عينه بمائها وقذاها إذا رمت به وضعفتء ويقال لا تمرح بعرضيك لا 
تعرضه للطعنء والمرح شدة الفرح أو النشاط والعجب والاختيال وفي التنزيل العزيز #إولا تمي في 


لل بر عط 


لْضٍ مرا 4 [الإسراء:10م]"(") 


554 مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 
558 ٠ (؟) المفردات / الأصبهاني ص /اه5‎ 
555 والمفردات / الأصبهاني صل‎ 


61 


وقد جاء المرح وصفا للكفار في قوله تبارك تعالى : م9 دَلِكْم نما ك2 تتشووك نا 
مح 2 ع عورم ب 
الارض بِعَيْر للق وَيمَا كت تَمَسَحون 4 [غافر:ه7] وجاء مذهيا عذه كذذب وفى وصية لقمان 


* 95 7 رن سه ٠.‏ ص عم رط مد 
لابذه يذهأه عن المرح ويحددره مده قال سبحاذه تعالى : وول تمش ى الارض مرحا 4 
[الإسراء :7 ”] [لقمان:8١]‏ 


؟1) مَرِض 

" المريض معروفء والمرض السقم نقيض الصحة يكون للإنسان والبعيرء والمرض الشكء قال 
أبو إسحق: يقال المرض والسقم في البدن والدين جميعا كما يقال الصحة في البدن والدين جميعاء 
والمرض في القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين وقال ابن عرفة: المرض في 
القلب فتور عن الحقء» وفي الأبدان فتور الأعضاءء وفي العين فتور النظر وعين مريضة فيها 
فتور.'7") 

فالمرض في اللغة على قسمين كما قال الراغب رحمه الله:" المرض الخروج عن الاعتدال 
الخاص بالإنسان وذلك ضربان: الأول: مرض جسمي وهو كالمذكور في قوله تعالى: «وَلَاعَلَ 
َلْمَرِيضٍ رح © [النور:51] والثاني: عبارة عن الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من 
الرذائل الخلقية نحو قوله تعالى: فآ ف قُنُوبهِم رس فَرَادهُم أله مَرْضًا ‏ [البقرة:٠٠]‏ وَيُشبَه النفاق والكفر 
نحوهما من الرذائل بالمرضء إما لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن عن 
التصرف الكاملء وإما لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الأخروية المذكورة في قوله تعالى: ##وَّإارت 
لذن الكو نين الكوان لأ مانا يتلترت 4 [العنكبوت: 4 5] وإما لميل النفس بها إلى الاعتقادات الرديئة 
ميل البدن المريض إلى الأشياء المضرة ولكون هذه الأشياء متصورة بصورة المرض."3") 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره 
وإرادته» فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه 
وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار؛ فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما 
فسر مجاهد وقتادة قوله تعالى: (ف ُنُوبِهِم مَرَصٌ )أي شك. وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله 
تعالى: لإمِطمَمَ الى فى كَلَوء رض 4 [الأحزاب:7*] ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو 
استولى عليك فإن ذلك يؤلم القلب» وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي 2:( قتلوه قتلهم الله ألم 
يكن شفاء العي السؤال)!" والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين. 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور جلا رص 5١11 ٠ 35١2‏ باختصار كبير 
)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص 4:55 باختصار وانظر غريب القرآن / السجستاني ص- 5٠08‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الطهارة ج١‏ ص ١85‏ حديث رقم 517١‏ 


/عهء 


والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة 
وشفاءء وحياته وموته ومرضه وثشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه» فلهذا مرض 
القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه. وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب 
اكه و 0 

وفدت.وزى؟ البرتسن. في القر أن :«الستفى :عقون «الذى :ذكر» شوق «الإسلا وكام امنا وفاريت 
المنافقين قال تعالى:«إ ف كُلُوبِهم ترص فَرَّادَهُمُ لَه مَرَضَا 46 [البقرة: "لَك لذي فى لوبهم مَرَضُ يتوت # 


المددة:0]«ل إِدْ يكقول الْمتنِفُونَ لدت ف ذُلويهم مَرَضُ غَرَّ هولح نهر 4 [النفل:*؛]طإ وم ررك فى 
وهم كَوَسٌُ عَرَادَمُْمَ رجَسَاِكَ رَجَسهِرْ 4 [التوبة:٠١١]هل‏ لحل ما يلتق شين فَِنَهُ لَب ف فلويهم كَرَضُ 
ايد ملوهم 4 [الحج:" 1ط آي قوم سا4 [النود: ٠‏ ٠]هق‏ وَإِد بَُول لقُن ودين ف فُلوييم مَرَضمَاوعدكَ َه 
وَرَسُولُه يووا 4 [الاحزاب:١١]‏ لين ل َه لقُن وان في دُُوبهم عَرَضُ وَالْمْرَجُوت ف الْمَدِيةِ لبي 

هم © [الأحذاب:٠٠‏ ]مؤت البنَ فى مُنُويم عَرَضُ يرون إِلِيّكَ نَظرَ الْمَْعِيَ عَليّهِ مِنَّ ألمت © [محمد:. 0 


3 


ل معروي ص 5 17 كدعو 


ن أن رج أ أَصَعَلمهُم 4 [محمد:* ]فق وَلِيقول الذي فى فلوييم عرس وا : رون مادا أرا 


َأ 


حي ب لدم ق فلوزهر: ض أن 
دا ما © [المشثر: ]+١‏ 

ومما احتمل الوجهين قوله تعالى: مإ تين قلا ذلا تَحْصَعْنَ بلقل مظمََ ا َك فى قَلِْء مرَضٌُ 46 [الأحزاب:1*] 
قال الطبري رحمه الله:" وقوله فيطمع الذي في قلبه مرض يقول فيطمع الذي في قلبه ضعف فهو 
لضعف إيمانه في أقلبة" إنا شاك فيالإسلام متافق فهو لذلك من أمره يستخك. يجدود الله وما متهاو 
بإتيان الفواحش."7") 
)١*‏ مقت 

"قال الآيث تركيه أنه المدت وقطن من أمو قمية ركيهه وقال الرتهاع: :د 
قول الله جل وعز:ظ وَلَا تَكحا ما نكم ابآؤكم يت السك إلا مَا قد سلكت إِنَده كاد 


ص 
0 م 


ا وَسَآ2 سببيل 4 [النساء: ؟ ]١‏ المقت أشدة الباغض» والمعذى أنهم علموا أن 


ذلك ا الفاهلية عان ينال الننذ دق كان الذوليةة طلية يفال 44 اله فو" :فا ذهو" أن 
هذا الذي درم عذيهم من ذنكاح امرأة الأب لم يزل مذكرا في قلوبهم ممقوتا 


عذد هم 8 0 


كن ارهد تقوم أن سدح ار الخ د 
(1) ثة تفسير الطبري ج١7١‏ ص " وانظر الت لتسهيل لعلوم التنزيل الكلبي ج؟"' ص ١55‏ 
(8) لينيف اللعة :الا هري ع1 ستك 14 و لخر قاع الفوونت :انيدي نفيك 8ن وساف لدوب" :أبن لوو 


ج" صاء.و 


5 


وقال الراغب:" المقت البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح.7) 

وجاء المقت من الله سبحانه وتعالى للكافرين تبكيتا لهم يوم القيامة و زيادة لهم في الضيق فوق 
العذاب الذي هم فيه حتى وصلوا من شدته كرههم أنفسهم قال تعالى: نَل كمَروا يادوت لْمَقَّثُ 
أ أ كب من مَقَقَحم أنف َفسَحكمَ © [غافر: ]٠‏ وأخبر سبحانه انه يزداد مقته للكافر كلما أمعن وتمادى في 
كفره فقال سبحانه:فؤول بيد الْكد رهم ند ري معنا [فطر:»٠]‏ 

و جاء المقت وصفا لكبيرة من الكبائر وهى نكاح ما نكح الآباء قال تعالى: 99 وَلَا تَكِحْوأ مَانَكُمَ 


مات 2د 


“لاوح يرك للك ل مهن فلت 1 كان فَحِمَّةٌ وَمَقَتَاوسَآء سبلا © [النساء:؟1] و جاء ذنبا 
منهيا عنه في قوله تعالى « رمف ايند لوأك كث مالا مرك 4 نسدد 
14") مكر 

" قال الليث رحمه الله: المكر احتيال في خفية» وسمعنا أن الكيد في الحروب حلال والمكر 
في كل حلال حرام. قال ابن سيده: المكر الخديعة والاحتيال» وأصل المكر الخداع. ورجل 
مكار و مكور وماكر نعت للرجل وهو القصير اللئيم الخلقة ويقال في الشتيمة."9) وقال 
الطبري:" وأما المكر فإنه الخديعة والاحتيال للمَّمَكور به بالغدر ليورطه الماكر به مكروها من 
الأمر."7 وقال الراغب:" المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وذلك ضربان: مكر محمود 
وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل وعلى ذلك قال:«إ ونه حَياَلْمْكِبنَ © [آل عمران:04] ومذموم وهو 


م وو مسرو 


أن يتحرى به فعل قبيح قال:88 وَلَايحيقٌ أ لمع إِلّا بحو © [فاطر:”؛] وقال في الأمرين:98 ومَكروأ 


7 سر 


! مُحكرًا وَمَكَرَْا مَحَكُرًا # [النمل: ]٠ ٠‏ وقال بعضهم: من مكر الله إمهال العبد وتمكينه من أعراض 
الاضا اولذلك قال امون" الموقعن. .عل برضي :الله نعفة مرق وينم .عليه دقاف !ولد ولو الها سكن .ند 
فهو مخدوع عن عقله "9؛) 

ولقااافي الاصتلاكع فكفين :مق ' الطلجاء فقوا نين اكز المضنافة الل ال تعن وتجك و المكن الاق 
فق الكلق» كد قال اللدركاضى 'رجنه 01" المعو ين حانسه ادق كخالق. هو كاف النسد مض التخالفلة 
وإبقاء الحال مع سوء الأدب وإظهار الكرامات من غير جهد. ومن جانب العبد إيصال المكروه إلى 
الإنسان من حيث لا يشعر ."© 
)1( المفردات / الأصبهاني ص ٠‏ وانظر التعاريف / المناوي ص 000 
(؟) لسان العرب / ابن منظور ج5 ص ١8١‏ باختصار 
(؟) تة تفسير الطبري ج46 ص 56 
(2) الموذاك:/ الأسشهائي عت ١/اء‏ 
(5) التعريفات / الجرجاني ص ”7317 وانظر التعاريف / المناوي صل 531777 


هع 


وورد لفظ المكر في القرآن الكريم في مواضيع كثيرة» تارة مضافا إلى الله عز وجل وأخرى 
مضافا إلى العبادء وأحيانا يكون في سياق الذم وأخري في مقام العقوبة. واعتقادنا أن الله عز وجل 
منزه عن كل ما لا يليق به سبحانه من النقائض وصفات المخلوقين كما قال سبحانه:88 ليس كثَلِىٍ 
1 وهو هو أَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌ # [الشورى:١١]‏ وتنزيه الله تعالى يكون وفق المنهج الرباني الذي ورد في 
النصوص الشرعية» بحيث لا يثبت الإنسان لله تعالى ما لم يثبته لنفسه ولا رسول الله 8 ولا ينفي عنه 
ما أثبته له رسول الله #2 وإنما يقف مع النتصوص الشرعية إثباتاً ونفيا مع اعتقاد كمال الله. 

ومن هذا القبيل لفظ المكر حيث أضيف في القرآن إلى الله تعالى ومنهجنا في ذلك ما قرره السلف 
الصالح قال ابن القيم:" وقد قيل إن تسمية ذلك مكرا وكيدا واستهزاء وخداعا من باب الاستعارة ومجاز 
المقابلة نحو: :ل وكروأ مَيكَوَ سيك تله 4 [الشورى: ١‏ 4] ونحو قوله: مإمَنٍ أغْتّدَى عَيَكُم دأَعتَدُواعكيَهِ بِمِثّلٍ ما أعْتّدَى 
عَم # [البقرة:144] وقيل وهو أصوب بل تسميته ذلك حقيقة على بابه فإن المكر إيصال الشيء إلى 
الغير بطريق خفي وكذلك الكيد والمخادعة ولكنه نوعان قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن 
وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له» فالأول مذموم والثاني ممدوح والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما 
يحمد عليه عدلا منه وحكمة» وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة 
بعباده» ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها فهي سيئة له حسنة من الحكم العدل.7") 
هذا المعنى جاءت الآيات التي أضيف فيها المكر إلى الله عز وجل مثل قوله 


و على 


تعالى © وَمَكَرْوأ ا ولد حر ألْمَحكنَ # [آل عمران:؛ *] قال الطبر ي رحمه الله :" 
وأما مكر الله بهم فإنه فيما ذكر السدي رحمه الله إلقاؤه شبه عيسى عليه السلام على 


بعمضص أتباعه حتى قتله الماكرون بعيسدى وهم يحسبونه عيسى» وقد رفع الله عز وجل 


عيسى قبل ذلك» وقد يحتمل أن يكون معذ ى مكر الله ب4م استدر اجه إياهم ليبلغ الكتاب 
ال ومثذلها قوله عز وجل 1 ذقنا أَلتَامى ل سُُ بَعَدِ را مَسَتهم إذا ذا لهم مَكرٌ م ا قل 


َس ُسْرَعْ 006 0 رسكنا يبون م تَمَكُروت # [يودس:١١]‏ قال ابن كدذير رحمه الله :" يذبر تعالى 


أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد 
الجدب والمطر بعد القحط وذنحدو ذلك (إِذا 2 ف ءَايَائنَا ) قال مجاهد رحمه الله: 
أَسَرَعٌ مَكْنَا) أي أشد استدراجا وإمهالا حتى يظن الظان من 
هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه."7ا 


استهزاء وتكذيب» وقوله :(قْلِ سه 
المجرمين أنه ليس بمعذب وإنما 
)١(‏ إعلام الموقعين / ابن القيم ج؟' ص 57١/8‏ 
)١(‏ تفسير الطبري ج؟" ص 785 


ا 


وأمثلة المكر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى في كل المواضع يصار في تفسيره على منهاج 
السلف الذي أوردته آنفا. وإنما ذكرنا مكر الله في هذا المطلب لأنه جاء عقوبة للكفار وجزاء منه 
سبحانه على فعلهم ومكرهم بالموحدين. 

وأما المكر المضاف إلى العباد فقد جاء في مواضع كثيرة»ء والمقصود به في 
الجملة مخالفة الرسل والإعراض عن دين الله تعالى والصد عن سبيل الله مما 
استوجب العقوبة والجزاء كقوله عز وجل: وَكَدَلِكَ جَعَلَا في كل وَيَةٍ أَكَيرَ مُجَرِمِيهكا 
لك ا ات رن لاماي وما مون 4 [الأنعام:”؟١]‏ وقال تبارك وتعالى :8 بل 


55 لِلَذينَ كفروأ مَكرهم ومدق أ عن ألم 0 وَمَن يضلا ألنَهُ ها لَه منّ هَادٍ # [الرعد:””] وقال عز وجل 
مما عظم ذلك المكر وشناعة أمره فقال عز وجل:##ومَكروأ مكنا برك [نوح:؟١]‏ 


وقال تعالى:8 وَقَدٌ مَكروأ مَحكَرَهُمْ وعد لَه مَكُرْهُمْ وَإن كنت مَحَكَُرْهُمْ لِيَوْلَ وه لْبَالُ 4 
[إجراهيم:٠١‏ ؛] 

وبين سبحانه أن ذلك المكر متواصل ومستمر للصد عن دين الله فقال عز وجل: 8 وَكَالَ الدب 
سْحْضعِمُوا لِلَدِينَ أستَكبروا بل مَكرُ اليل وَأَلنَّهَارِ لدْتَاْمرويَآ أن نَكفْرَ أله وَيجْعلَ لَه ادا © [سبا:"] قال ابن 
كثير رحمه الله:" أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهاراًء وتغرونا وتمنونا وتخبرونا أنا على هدى وأنا 
على شيء فإذا جميع ذلك باطل وكذب,. قال قتادة وابن زيد: بل مكر الليل والنهار بل مكركم بالليل 
والنهار."٠١‏ 

وأما نتيجة ذلك المكر الباطل فهو العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل:8إوَالَدِينَ 
ب سوه لكات 0 مَدِيدٌ ثلا َه أسَرَعٌ مَكْرا 4# [فاطر: ]٠١‏ 

وورد المكر بمعنى المعصية مرتين في سورة يوسف عليه السلام الأول: في 
قوله تعالى: «ِكَمَا سحت بِمَكرِيِنَ أَرَسَلَتْ إِلتبِنَّ # [يوسف:٠+]‏ قال الرازي:" المراد أنها سمعت 
قولهن وإذما سمي قولهن مكرا لوجوه: الأول: أن النسوة إذما ذكرت ذلك الكلام 
استدعاء لرؤية يوسف عليه السلام والنظر إلى وجهه لأنهن عرفن أنهن إذا قلن 
ذلك عرضت يوسف عليهن ليتمهد عذرها عندهن. الثاني: أن امرأة العزيز أسرت 
إليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتمان هذا السر فلما أظهرن السر كان ذلك غدرا 
ومكرا. الثالث: أنهن وقعن في غيبتها والغيبة إذما تذكر على سبيل الخفية فأشبهت 
اين 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج؟ ص ٠‏ 5ه 
)١(‏ التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج4١‏ ص ٠١١‏ 


61١ 


والثاني: قوله تعالى:98 دَلِكَ مِنَ أَنبِكَ ألمب وه إِليَكَ وَمَاكُتَ لَدَمهِمْ إِذ موأ مره وهم كرون # 
[يوسف:؟١٠]‏ قال الشنقيطي رحمه الله:" لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمر هم عليه ولم يبين هنا 
أيضا المراد بمكرهم ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن الذي أجمعوا أمرهم عليه هو 
جعله في غيابة الجب». وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف وذلك في قوله: 
قلا دَهَبوأ بو وأجمعوأ أن جَعَلُوهُ فى حِبتِ للب #4 [يوسف:٠١]‏ إلى قوله: هو وَآسّهُ آلْمْسَتَعَانُ عَلّ ما تَسِفُونَ # 
لومت "13 

والخلاصة أن المكر من الله في القرآن الكريم يعني دقة الصنع والخلق ودقة القوانين التي تحكم 
البيئة والكون والطبيعة والمجتمع» وليس الخديعة بمعناها البشع لأن الله عز وجل ليس مضطرا لها 
طالما أن قدرته تتجلى في أن يقول للشيء كن فيكون. 
) متع 

" المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده؛ وهو خلاف الإعطاء:؛ ويقال هو تحجير 
الشيء ورجل منوع ومانع ومناع ضنين ممسك وفي التنزيل8 منج لِلََيِ 4 [ق:5١]‏ وفيه«ؤوَدًا مسَهُ أَلحَيرُ 
محا [المعارج: ١‏ ؟] ومنيع لا يخلص إليه في قوم منعاء ‏ "(1) 

قال الراغب رحمه الله:" المنع يقال في ضد العطية يقال: رجل مانع ومناع أي بخيل قال الله تعالى: 
وَيَمْنَعونَ الْمَاعُونَ # [الماعون:"] وقال(مَنَج لَلَمَبْر) ويقال في الحماية ومنه: فلان ذو منعة أي عزيز ممتنع 


- 


على من يرومه قال :مأل مَرَيَحْعَكَكْم وَكَمَتَسَكُم مِنَالْمؤّمِنينَ © [لنساء: ١‏ ؛ ١]و‏ قو له :حال مَامتعكَ ألَاضََجُدَإ ريك 4 
[الأعراف:؟١]‏ أي ما حملك وقيل ما الذي صدك وحملك على ترك ذلك." 27 

وقال الكفومي رحمه الله:" منع يتعدى تارة إلى ممنوع وممنوع فيه بنفسه تقول: منعته كذا 
ويتعدى إلى الثاني بعن مذكورا يقال: منعت فلانا عن حقه» وتارة بحذف حرف الجر."') 
وقد جاء المنع في وصف أفعال الكفار كقوله تعالى:8إ وَمَنَ أَظَلَمُ ممَّنْمَتَمَ مَسلجِدَ أله أن يُذْكرَ فيا أَسْمَهُه وَسَىٌ 
في حَرَابِهَاً # [البقرة:114] قال الرازي رحمه الله:" وقد ذكرنا أن منهم من تأوله على النصارىء ومنهم من 
تأوله على مشركي العربء ونحن قد تأولناه على اليهود."7) وجاء وصفا للمنافقين في ادعائهم بنصرة 
المؤمنين أحيانا وأخرى بالمؤامرة عليهم وفي عدم قبول أعمال الخير منهم بسبب كفرهم قال 


)١(‏ أضواء البيان / الشنقيطي ج١‏ ص 7١8‏ وانظر تفسير الطبري ج7١‏ ص هم 

(") لسان العرب / ابن منظور ج45 ص 557 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص 495 وانظر التعاريف / المناوي ص 557 

(4) الكليات / الكفومي ص ١107م‏ 

(5) التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج: ص "١‏ وانظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص ه١١‏ 


5 
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تعالى: موالَدِبنَ يرَيَصُوتَ يكم إن كان لك هنم من أله الوأ ألم تكن مَعَكُْ ون كان للْكفريَ مَصِدبُ قَالوَا أَلمَ سبحو 
و 6 يَنَ لْمؤْمِنينَ # [النساء:١‏ 4 ]١‏ © وَمَا مَتَعَهْرَ 1 0 0 ا لَه 
وَبرَسُولِه ولا يأو ألصَصلَزة إِلَاوَهُمٌ حساك وَلَا مْفِفُونَ إلا وَهُمْ كَْرِهُونَ 4 [التوبة:4*] وجاء في وصف إبليس 

حين أمر بالسجود لآدم في قوله تعالى :مقَالَ مَا مَتَعَكَ لا شد إِذ مرك # [الأعراف:؟1] وجاء وصفا للكافر إذا 
أعطاه الله الخير(''قال تعالى :0إوَإدَا مسا لكر مبوءع 4 م إلَاالْمْصَيْينَ 4# [المعارج١ ٠: ١‏ وقال تعالى: م لاف ةل 
حفارعنيد يد 9 مَنَِ حرم مُحسَر مُريٍ 4 [ق 4 ١‏ 1 

وفي معنى الذنب أو عقابا عليه جاء قوله تعالى:8آ كَلَمَا وَجعُوأ إِك أيهم فَالُوأ يكبا أبَاكَا ميم من ألْكيلٌ © 
[يوسف:] وقوله تعالى :مل دَالَ هرون مَامحَكَدْ رَهُمْ صَلُوا © (9 ألا سَيَنَمَ أمْعَصَيَتَ أمَرِى 46 [طه؟:1] وقوله 
عالي ار وَيَمسَعونَ الْمَاعُونَ ‏ [الماعون: ] 
15) مني 

" مناه الله يُمَنِيه ميا قدره والماني القادر وبه سميت المنية للموت لأنها مقدرة بوقت مخصوص. 
والمّتى القصد ومُنِيَ لكذا وفق له وتمناه تمنيا أراده» قال ثعلب: التمني حديث النفس بما يكون وبما لا 
يكون» وقال ابن الأثير: التمني تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وقال ابن دريد: تمنيت الشيء 7 
قدّرته وأحببت أن يصير إليّ من المنى وهو القدرء و تمنى الحديث اخترعه وافتعله ولا أصل له.7") 

قال الجرجاني رحمه الله:" التمني طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا."9! وقال 
الكفومي رحمه الله:" التمني هو الكلام المُتمنى به أو التلفظ به قال صاحب الكشاف ليس التمني من 
أعمال القلوب إنما هو قول الإنسان بلسانه ليت لي كذاء والتمني محبة حصول الشيء سواء كان 
ينتظره ويترقب حصوله أولاء والترجي في القريب والتمني في البعيدء والتمني في المعشوق للنفس 
والترجي في غيره؛ والتمني نوع من الطلب إلا أن الطلب يكون باللسان والتمني شيء يهجس في 
القلب يقدره المتمني» والتمني مغاير للقصد والتصديق."*) 

وقال المناوي رحمه الله:" التمني طلب حصول الشيء ممكنا أم ممتنعا ذكره ابن الكمال» وقال 
الراغب رحمه الله: تقدير شيء في النفس وتصويره فيها وذلك يكون عن تخمين وظنء ويكون عن 
روية وبناء على أصلء لكن لما كان أكثره تخمينا صار الكذب له أملك فأكثر التمني تصور ما لا 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ج71١‏ ص م7 

)١(‏ تاج العروس / الزبيدي ج75 ص 5556 515 باختصار كبير جدا وتصرف وانظر لسان العرب / ابن منظور 
ج5١‏ ص 757 وما بعدها 

(') التعريفات / الجرجاني ص 47 

(:) الكليات / الكفومي ص 5١5‏ 2.» صل 558 


حقيقة له» والأمنية الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء.7) وقال الخطابي رحمه الله:" 
التمني يتصرف على ثلاثة أوجه: ‏ أحدها: أن يقال تمنى الرجل بمعنى قدر وأحب وهو مأخوذ 
من المَّنى وهو القدر يقال مَنى الله لك ما تحب أي قدر لك ومنه قوله: مين تُطْمَِإدَامْيَ # [النجم:؟؛] أي 
تقدرء والوجه الثاني: أن يكون بمعنى كذب فوضع حديثا لا أصل له وقال أعرابي لابن دأب وهو 
حاص د مدير الوا و ل ل ا ل 
قوله تعالى : هإإلَددَاتََيََأَلقىَ المَّبطكنٌ ف ميو 4 [الحج:؟ه] '(") 


وجاء التمني فعلا منسوبا للشيطان قال تعالى 201 علو ل يم مره 
سكن ءادارت ]لماو 04 [النساء:9١١]‏ وقال تعالى يدهم 0 م 7 الشعطدة إل 
عورا # [النساء:0٠1]‏ وجاء وصفا لاعتقاد المشركين في آلهتهم بالشفاعة(! لهم قال تعالى 


9 م لاسن مَا تمَقّ 4 [النجم:4؟] وجاء التمني الباطل وصفا لأهل الكتاب قال تعالى: وموم 
أُمَيُونَ لا يَمْلَمُوس الْكنب إِلَّدَ أَمَانَ © [البقرة:0"] 9 وَقَالُوأ أ ال ل م عاق وا أو ا" 
6 - أَمَايِئْف" 4 [البقرة:1١١]‏ وجاء في وصف المنافقين قال تعال ى هوقا الو ل 201 كك فشر أنشسَم 
ويسم وام حر دماح حَقَّ جه تمه وَعَرَكُم بأد الْعروز # [الحديد: ؛ ]١‏ 
وجاء التمني فعلا مذموما منهيا عنه قال تعالى: (إوَلا تَكَمَتَوَاْمَا قَصََلٌ أَّهُ يه بَحَصضَكُمْ عل عض" 6 [النساء:؟"] 
وقال تبارك وتعالى ذاماً التمني الباطل:8! وَأَصْبَحَ أي تَمَنَوَا َكانه بلاس يَقُونُونَ وَيكأك لله يتفظ اررق 
لِمَن يَكَآهمِنْ عبَادِو- وَيَقَدِرُ # [القصص:١١]‏ 
") ميل 

' المَيبل العدول إلى الشيء والإقبال عليه» ومال عن الحق ومال عليه في الظلم وأمال. وإذا ميل 
بين هذا وهذا فهو شاك. والميّل بالتحريك في الخلقة والبناء تقول: رجل أميّل العاتق أي في عنقه ميل 
وتقول في الحائط مَيّل. 7 

قال المناوي رحمه الله:" الميل العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين. والمال سمي به لكونه مائلا 
أبدا وزائلا ولذلك سمي عرضا وعليه دل من قال المال قحبة تكون يوما في بيت عطار ويوما في دار 
بيطار."7) وقال الكفومي رحمه الله:" الميل بالفتح والسكون ما كان فعلا. يقال: مال عن الحق ميلا 


575 وانظر المفردات / الأصبهاني ص‎ ٠١5 التعاريف / المناوي ص‎ )١( 
٠١١ غريب الحديث / الخطابي ج؟' ص‎ )١( 

(') انظر تفسير القرطبي ج/ا١‏ ص ٠١5‏ وفتح القدير / الشوكاني جه ص ١١١‏ 
(:) لسان العرب / ابن منظورج١١‏ ص 5755 

(5) التعاريف / المناوي ص 58/8 


والميل بفتحتين ما كان خلقة يقال في الشجر ميل والميل إما قسري كميل الحجر المرمي إلى فوقء وإما 
مقرون بالشعور وصادر عن الإرادة فهو الميل النفساني كميل الإنسان في حركته الإرادية.'7") 

وجاء الميل في القرآن وصفا للكفار في حبهم القضاء على المسلمين في قوله تعالى:#8 ود ألبنَ 
وأو تفوت عَنَ حك وَأمتِعيِكد يليم موده 4 [نساء:"١٠]‏ وكذا في حب الكفار رجوع 
المسلمين عن دينهم قال تعالى :وريد أل يتمعو توت أن ينوا مبَكاعَظيمً #[لنساء:؟] 

وجاء ذذبا منهيا عنه في قوله تعالى:##مَّلا نِيلُوَا كل الْمَبّلٍ صَدْرُوم 
0 4 [النساء: ]١١9‏ 
4) ندم 

" ندم على الشيء وندم على ما فعل أسفء والندّم الأثر وذكره الزمخشري بسكون الدال 
وهو الغم اللازم إذ يندم صاحبه لما يعثر عليه من سوء آثاره."7") 

قال الراغب رحمه الله:" الندم والندامة التحسر من تغير رأي في أمر فائت قال تعالى: 
ممَاصبَحَ من أَلتََدِمِنَ # [المائدة: ١‏ "] وقال: «إ كَالَعَمَا كلل لَضْبِحْنَ تررِنَ 4 [المؤمنون: ٠‏ 4] وأصله من منادمة 
الحزن له والنديم» وقال بعضهم الشريبان سميا نديمين لما يتعقب أحوالهما من الندامة على 
فعليهما.!" وقال الجرجاني رحمه الله:" الندم هو غم يصيب الإنسان ويتمنى أن ما وقع منه لم يقع.(©) 

وقد جاء الندم على فعل كفري من ابن آدم القاتل قال تعالى:مَإمَالَ يَوَيْليَِ أَعَيَرْتُ أن أكوْنَ عمل 
هَدذا لَب فَْورِىَ سَوْءَهَ ل فَأَصَبَحَّ ون أَلتَدِوِينَ 4 [المائدة:1.] وجاء تهديدا للمنافقين بفوات أمنيتهم 
بهزيمة المسلمين قال تعالى:هإصصَى أنه أن يَأَقَ بِالمَْ أو أَمْرِ من عِندِو مَيُضَيِحُوأ عل مآ أَسَيُوأ فى أنفْسيمَ 
تبرت 4 [لمائدة:؟5]) وجاء وصفا للكفار حين إقبالهم على النار يوم القيامة في قوله 


صد 


تعالى :وَأَسَرُوا آلتَدَامَةَ لما َو أْعَدَابَ © [يونس:؛ ه] [سبا:””] وجاء وعيدا ووصفا للكفار على كفرهم 
5 0 كن 57 قال تعالي: لع ليل لَِصبِحِنَ ندِوِنَ # [المؤمنون: ٠‏ 4] 3 فَعَفَروهًا فَأْضِ ا 
تَْدِمِينَ © [الشعراء:51١]‏ 


وجاء الندم عقابا على المعصية والذنب في قول الله يبارك تعالى :8 يكايًا الَدنَ مان ك2 


4 ل ل 00 و مش سس 2 سيره 1 سل ميرح ب 2 00 
َاسِق با فَسَبْيوَاً أن تدوأ وما جَهد]ةٍ هَنضَبِحُوأ عَلَ ما مََلثُمَ نَدِمِينَ # [الخجرات:؟] 


7667 الكليات / الكفومي ص‎ )١ 

) لسان العرب / ابن منظور ج7١١‏ ص ؟/اه 
) المفردات / الأصبهاني ص 585 

4) التعريفات / الجرجاني ص 8.” 
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) 
) 
) 
) 


اه 


تبي 

" النيسيان بكسر النون ضد الذكر والحفظء وتناساه و أنساه إياه وقوله عز وجل :ل مسوأ لله منسييم ‏ 
[التوبة:1] قال تعلب رحمه الله: لا ينسى الله عز وجل إنما معناه تركوا الله فتركهم؛ فلما كان النسيان ضربا 

من الترك وضعه موضعه. وفي التهذيب أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمته. والنسيان الترك وقوله 
تعالى: 9# فَكَمَاضَوأ ما أي 4 [الأنعام 4 يجوز أن يكون معناه تركواء ويجوز أن يكونوا في تركهم 
القبول بمنزلة من نسي. والنَسِيُ أيضا ما نسي وما سقط في منازل المرتحلين من رذال أمتعتهم تقول 
العرب إذا ارتحلوا من المنزل انظروا أنساءكم تريد الأشياء الحقيرة التي ليست عندهم ببال مثل العصا 
والقدح والشظاظ. قال الأخفش: النسيُ ما أغفل من شيء حقيرء وقال الزجاج رحمه الله: النسيُ في كلام 
العرب الشيء المطروح لا يؤبه له.7") 

قال الراغب رحمه الله" النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه وإما عن غفلة وإما 
عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره. وكل نسيان من الإنسان ذمه الله تعالى به فهو ما كان أصله عن 
تعمد وما عذر فيه نحو ما روي عن النبي © (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (') فهو ما لم يكن سببه منه 
وقوله: 0و وا تكونوا رين َه نهم أَنفسَهج 6 [الحشر: 9 فتنبيه أن الإنسان بمعرفته بنفسه يعرف الله فنسيانه 
لله هو من نسيانه نفسه وقوله تعالى:«إوَادْكُررَيكَإِدا َسِيتَ #[لكهف:؛1] قال عكرمة معنى نسيت ارتكبت ذنبا 
ومعناه: اذكر الله إذا أردت وقصدت ارتكاب ذنب يكن ذلك دافعا لك."( ') وقال الكفومي رحمه الله:" النسيان 
غيبة الشيء عن القلب بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد. قال بعضهم: النسيان زوال الصورة عن القوة 
المدركة مع بقائها في الحافظة» وقيل النسيان لما غاب بعد حضوره.7*) 

وقد ورد في القرآن الكريم لفظ النسيان في مواضع عديدة» تارة يكون فيها موضع إخبار وبيان» 
وتارة يكون موضع تهديد ووعيد» تارة يضاف إلى العبد وتارة يضاف إلى الشيطان» وأحياناً يضاف 
إلى الرحمن» ومما سبق يتضح أن النسيان في اللغة له أصلان صحيحان يدل أحدهما على إغفال 


الشيء» والثاني على تركه. 
فالنسيان المضاف إلى الله تعالى يأتي بمعنى الرفع والنسخ قال تعالى:5ما تَنسَحْ مِنَ ءَايَةِ أَؤنُنِيهَا 
تأت ير مآ آي ِعَلِسا © [البقرة:6١٠]‏ وقد يرد النسيان مضافا إلى الله عز وجل بمعنى الترك والإهمال 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص 7757 717ا؟ 

(؟) أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي ج١‏ ص 555 حديث رقم ٠١517‏ 
وقال الألباني صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه ج١‏ ص ١١5‏ حديث رقم 780١‏ وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص 4:5١‏ » 417 وانظر التعاريف / المناوي ص 59/8 
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عقوبة وجزاء وهذا خاص بالكفار والمنافقين وأهل الكتاب قال تعالى:ظأمَآَوْمَ سه كما سَمُوأ كه 


ا ديه سه 


سو قد 02 
يومهمٌ هنذا وم حاوا حَايِنا : ححدوت 4 [الأعراف: ]6١‏ وشو 71 فَنَسِيهُم 1 يك ال قيوة هم 
ألو قورت 4# [التوبة:67] 49 وَمَنَ أَظَلمٌ ممَّن ذكَرَ ايت يق )تقذ 4 [الكهف: د] مإؤوَالَ 
ٍ ا 0 2 0ك 1 2 اع وعد 
كَدَِكَ انك لا عيبا وكدِكَ اليم نئ 4 [طه:"١١]مإفذوقوأ‏ يمَا سم لما يَوَمَكُم هذا إن سكم 4# 
[السجدة: ؛ ]١‏ ويل الوم دس م شِسم لقَه يوسي هنذا ومو لذو كن يي 4 [الجاثية: ؛ "] 


وأغنا' الفسواك" المحناف! إل العين ها ومعتى: القفق أذ مض أفعال: الكفان” أو حمق قعل" الشيطان كينا 


في قوله تعالى: أَتَأمُْونَ ألنَاسَ يلير وَتَسَوْنَ أََمْسَكْمْ © [البقرة:4]©ل وَمَسُوا حَطّا مَمَا دكْروأ بيد © 
0 


5 2046 تي .لير سح ع سر و وس عر 5 200 2-6 
[المائدة:١]‏ 3 و قَلَمَا ماذ حكرو أ بو فتحنا عليهم بوب كل شو ب [الأنعام :4 4] فو وما ين يْيَنكَ سعط و 
27 3ج لول مون اح سو رار مج يح صم ا ل بأد ًًً رعو وم حزم معو دو 
تُفَعَدٌ بَعَدَ ألرْصكر: لع ِأَلظَبِوِينَ * [ [الأنعام مهل يرون ! إلا ويه يوم لكر الاريك ل وير 
2< سر جح ووع لسم مسن 24 هه ا يا ا 0 سَّ ا 
قد جا ت رسل رسايا فهل لنامن شفعاءَ ف فيسُفعوا لنا أو نرد فتَعَمل عي رَأَلْزِى مهنا ا 
و 0-05 سح مه ص 2 سا وماج 0 سر ب 
ذحرواأ بوه أنحنا الزين يَعْوْرَ عَنٍ أ 5 ] الدرت ظَلموأ ِعَدَابٍ حيس يمَا نوا يفسَقو نت # [الأعراف:55١]‏ 


#فَأنسَنهُ اَلسَّيطنُ ذِكرَ رَيْدء لبت في ألسَجَنِ يضم سين [يوسف ]مو ا انمه إلا الشبط ا 
1 العمد: »الا دوم سِخيئ حي نك يذ 4 (سدن:٠١0‏ ظ ولا تكزوا ملي نا لله نهم 
أَنفسَهمٌ # [الحشر ١1‏ سحو َ َيِه ليطن ذاه وم َه 4 [المجادلة:5١]‏ 

وجاء بمعنى الذنب والمعصية قال تعالى:8 ولا تَنْسَوَ 1 يكم 46 [البقرة:90]797 قَالَ لا يِذ يمَا 
يمت ولا ِف مِنَ أََرى عْسرًا 44 [الكهف:'] لإ وَلَقَدْعَهدنَِكَ َادَمَ من قَبَلُ فى وَلَمَ يد له عَرْمَا # [طه:ه ]١١‏ قال 
الطبري عن مجاهد رحمهما الله:" ترك أمر ربه.'7) 
)٠‏ نقض 

" التقض إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء» وفي الصحاح النقض نقض البناء والحبل والعهد 
وغيره. والنقض ضد الإبرام نقضه ينقضه نقضا وناقضه في الشيء مناقضة خالفه والمناقضة في 
القول أن يتكلم بما يتناقض معناه. ويقال انتقض الجرح بعد البرء»ء وانتقض الأمر بعد التثامه» وانتقض 
أمر الثغر بعد سده» و أنقض الجمل ظهره أثقله وجعله ينقض من ثقله أي يصوت وفي التنزيل 
العزيز مووَوَصَعْمَاَندك وِرْرَك 4 ه9] دق فص كرك © [الشترح١:"]‏ أي جعله يسمع له نقيض من ثقله والأصل فيه 
أن الظهر إذا أثقله الحمل سمع له نقيض أي صوت خفي.7") 
)١(‏ تفسير الطبري ج5١‏ ص 7٠١‏ وانظر الكشاف / الزمخشري ج7؟ ص ١‏ 


ص 3١١‏ والمفردات / الأصبهاني ص 4 ٠ه‏ 


/ا1ة 


وقال المناوي رحمه الله:" النقض حل أجزاء الشيء بعضها عن بعض.7) وجاء لفظ النقض في 
القرآن على أشياء ثلاثة في تشبيه الكفر بعد الإيمان بالتي نقضت غزلها بعد الجهد الذي بذلته في بناءه 
وصناعته قال تعالى :0 ولا ووأ الى ا 00 ال وجا لمعن تقطن 


اليمين وهو أمر مذموم منهي عنه قال تعالى:88 وَأَوفوا بِعَهَدٍ ليد إِذا 0 ولا ان ال ل 
وتكيوها ل ا كا [النحل:١*]‏ 

وكام لشف تققد ليد .و النية اق ميد لان وعم يفاوقلا فلي رالعفان عاب ومنين الز قال امي قله 
تعالى:90الَذنَ مون عد اش من شن مويه( كمون ها أمر المثتكيه أن دمن اوسني وت لْدرْضٍ "* 
البقرة:0؟]« لدت عَهَدتٌَ مِنْهَُ م ينَفْضُون عَهَدَهْمْ ف كل مو 5 2 [الأنفل:07] ولذا مدح الله المؤمنين 


بعدم نقضهم للعهد فقال سبحانه:88 الَدنَبووونَ مهد لَه وََاِيسمُصُونَ لق [لرعد:٠؟]‏ قال أبو السعود:" وقال محمد 
بن كعب ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي والنكث والمكر قال اك م4 
[بونس:؟ !]لوَمِمحكُرُوديالَاأَنْجَ #[الأنعم:١‏ ]مهم نكت نمكت عل تسو 4 [الفتح: )"(']٠١‏ 

وقال سبحانه في بني إسرائيل: يما نَنَضِهِم فهر وكدرق يكَايتِ أَشَّ 4 [النساء:50 ]فل يما تَقَضِهِم 

ِتَعَهُمَ لعَنَهُمْ وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمَ 52 سيد 4 [المائدة:18] 

57 نكر 

"آلنكن :و النكراء الذهاء والقظتة:.والإيكار . الجهوة .و الشاكزة العحازية؛ ,بو تاكره أي 'قائله 
لأن كل واحد من المتحاربين يناكر الآخر أي يداهيه ويخادعه يقال فلان يناكر فلانا وبينهما مناكرة 
أي معاداة وقتال» والاستنكار استفهامك أمرا تنكره؛ والمُنكر من الأمر خلاف المعروف وقد تكرر 
في الحديث الإنكار و المنكر وهو ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو 
منكر .(5) 

وقال الكفومي رحمه الله:" الإنكار ثلاثيه فيما يرى بالبصر ورباعية فيما لا يرى من المعاني 
وإنكار الشيء قطعا أو ظنا إنما يتجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوع أو الشخص.7) وقال المناوي 
رحمه اللله:" الإنكار ضد العرفان وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره وذلك ضرب من الجهل» 
وربما ينكر الإنسان الشيء مع حصول صورته في القلب فيكون كاذبا."©) 


٠١5 التعاريف / المناوي ص‎ )١( 
7١١ وانظر فتح القدير/ الشوكاني ج١ ص 45 وإعلام الموقعين / ابن القيم ج5: ص‎ ١١5 تفسير أبي السعود ج: ص‎ )١( 
ه٠05 (؟) لسان العرب / ابن منظور جه ص 0777 777 باختصار كبير وانظر المفردات / الأصبهاني ص‎ 

(4) الكليات / الكفومي ص ٠٠١‏ 

(0) 


5 كاري ١‏ الام ٠‏ وانظر المفردات / الأصبهاني ص ٠05‏ ه 
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وقد جاء الإنكار وصفا لفعل الكفار والمنافقين وأهل الكتاب بمعنى الجحود والتكذيب قال 
تعالى:5 لْمسفِفُونَ والمتقفلت مهي 5 د 2 الْدتحكر وَيَنهُوَتَ عن الْمَعَرُوفٍ # [التوبة:7107] 
«ل وَالدَيَ مَايسهُمْ السب لَكِتب يَفَرَحوَ لوي لحار ب تشكلتة [الرعد: ؟]إه اد لا يُومبُونَ بر 
ا كر وهم م 000 [النحل: ؟ ؟]فلو يَحْرِفُونَ نِعَمَتَ ِعَمَت الله شر بنحكرونها وأحكارهم أ كفرورت 4# 
[النحل: ٠‏ ]فل وَعكدًا كر مارك أله ا َنم له كو 4 م 0 يرت 
كقروا الم كر 4 [الحج: "ال ملم يووا 0 أ سوط فَهِم له منكروت 4 [المؤمنون:99]15: يكم ولق قات امن للد 
كرون [غافر:١8]‏ 

وجاء بمعنى الذنب والمعصية كقوله تعالى:98إنَ أنه يأَمُرُ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْمَدنِ وَإِيتآي ذى الْقْرّ 


ينص عَنِ الْفَحْمَة وَالسحكَرٍ وَالْبَ 4 [النض: و ا و 


[الكهف: + 92]7 إرت 0 ئَِ تَنْق عن الْفَحصَك وَالْشك 4 [العنكبوت: ه 90]4 أَلَذِينَ يورو ُطهِرونَمِسَكُم من كيه مما 


0000 


سي أ ب بسع ع راو د صعوى لو ع 


00 ع 2 2 -ه 
هرك أمَهلتهمٌ إِنَ مه مَهَْهُمَ أ لوده وَإِنَُمَ لِفُولُونَ مدحكرا ين الْقَولٍ وروا 4# [المجادلة غم 
جاء يحتمل معنى الكفر والذنب كقوله تعالى :ظإوَلتكن يدك أمَيدعُودَ ِل اير امون ووز 


د 
عي ترص “ايها وو يو م د اي أ 


عَنِ ألْمُمَكَر # [آل عمران: ؛ . ٠‏ كا لايَتَنَامَوَ عن تبكر مََلُوهُ 4 [المائدة *٠:‏ ]فليا لذبن -امنوأ لاتنّبعُوأ 
خُطوَتٍ لطن ومن بي خُطلُواتٍ ليطن ونه الْفَحمَآِ َلك 6 [النور:٠‏ !]لإأَيكَكْمْ لتأنوت الرَجَالَ ويَقَطعُونَ 
لتيل وبأو فٍ كادِيكُ لحك ) [النعبوت:*؟] 
؟/) نكل أو نكل 

".نكل :عن الأمن تكولا جين :وتكص» :يقال أنكل. !عن العدن: وحن البمي:وعن الشيء هام ده 
وأنكله عن الشيء أو الأمر دفعه وصرفه. ونكل به عاقبة بما يردعه ويروع غيره من إتيان مثل 
صنيعه؛ والشيء قيدهء وفلانا عن الشيء صرفه عنه» والناكل الجبان الضعيف والذكال العقاب أو 
النازلة وفي التنزيل العزيزهة جعَلئهَا تكلا لْمَابَيْنَ يدبا وَمَاحَلَْهَا وَمَوَعِطدٌ لَلْمتَّقِينَ ‏ [البقرة:"1] و مإجَرَاء'يما 
كسا تكد يَأ 4 [المائدة:8؟] اليكل القيد وضرب من اللجم وحديدة اللجام أو الزمام؛ فتقال ريخل تك 
ونكل يغلب أقرانه وهو شر قوي قال تعالى:98 إن لَدَيْآ دك لَاوَحِيِمَا © [المزمل:؟١]‏ قيودا."(") 


ِ 


مكل لمان يدا وما لَه وله نقد يَلْمُتَقِينَ © [البقرة:17] إعَمى أَللّهُ أن يك أن دن كَمَروأ وَأَشَهُ 


)1( المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج31 سا”ه1 وانظر تاج العروس / الزبيدي ج752 ص ١.هة‏ 
وتهذيب اللغة / الأزهري ج١٠‏ ص ١707‏ والكليات / الكفومي ص 1١5”‏ والمفردات / الأصبهاني ص "٠ه‏ 


21 


سَدَّ تتكيلا »4 [النساء 1ن د ينآ َناك وَحِيمًا # [المزّمل:؟١]‏ 8و تأحَدَه 2 0 الوك 4 


0 عات: 5 ؟] 
وجاء وصفا للحد على ذنب السرقة في قوله تعالى:88 وَأَلسَارِفُ والسَارَِةُ فطعو أَدِيَهُمَا جَرَاء يما 
كسب نكا نَأ وَأَهُ زر حي ب [الماندة: ؟] 
0 وهن 
' الوّن الضعف في العمل والأمرء وكذلك في العظم ونحوه وفي التنزيل العزيز حلت أَمَةوَهمَا 
عَلّ وَهْنِ © [لقمان:؛ ]١‏ جاء في تفسيره ضعفا على ضعفء أي لزمها بحملها إياه أن تضعف مرة بعد مرةء 
وقيل (وَهَا عل وَهْنْ) أي جهدا على جهد. ورجل موهون في جسمه وامرأة وهنانة فيها فتور عند القيام 
وأناة وقوله عز وجل: هما وَهَنُوأ لِمَ1 أَصَابَهُمْ في سيل س4 [آل عمران:45١]‏ أي ما فتروا وما جبنوا عن قتال 
هدوف :؟!) وقالالندازى رلسمة اللدة" الوهق ضعف من كيك الحلق أن لحل 10 
وقد جاء الوهن في القرآن فعلا من الله على الكافرين في إحباط كيدهم قال تعالى:88 دَلِكُم وَأرَت 
لَه موه كير آلْكفرِينَ © [الأنفال:18] وكذا جاء على وزن أفعل في المشابهة بين الكفار وبيت العنكبوت قال 
تعالى :ون َس المت لنت لكبو تلوْصكَائوا يدرت ) [النكبوت:١؛]‏ 
وجاء الوهن كذنب مدح الله المسلمين بنفيه عنهم في سبيل طاعته ومرضاته قال سبحانه:98 وكين 
ين بي فَنمَلَ معد رِبَيُونَ كر هما وهَنُوأ لما ِمَآ أْصَابَهَُ في سَ لَه © [آل عمران:45١]‏ لذا نهى تبارك وتعالى المسلمين 
عن تسلل الوهن إلى قلوبهم بصفة عامة قال تعالى:إولا تَهِمُوا ولا ححْرَنُوأ ونم ألْمْلَوَنَ 4 [آل عمران:9١١]‏ 
وبصفة خاصة في مجالدة أعداء الله قال تعالى:92 ولا تَهِمُواقٍ بحل الْمَوَو إن مَكووا تَألمُونَ وَإتهم يموت 
كَمَنَا ل مو 4# [النساء: 4 ]٠١‏ 


457” لسان العرب / ابن منظور ج١١ ص‎ )١( 
وانظر المفردات / الأصبهاني ص ه*اه‎ 7١5 (؟) التعاريف / المناوي ص‎ 


ا 


المبحث الثانى 
ألفاظ غير مخرجة من الملة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : ألفاظ الذم المراد منها الترهيب فقط 


المطلب الثاني : ألفاظ اشترك فيها المدح والذم 


المطلب الأول 
ألفاظ الذم المراد منها الترهيب فقط 

الألفاظ التي يدور البحث حولها في هذا المطلب ألفاظ لصفات وأفعال حذر الشارع سبحانه وتعالى 
المسلمين من الإتيان أو الاتصاف بهاء متوعدا من فعل ذلك بالعقاب» فهي بمجملها خطاب للمسلمين 
خاصة؛ وإن عمم فيها الخطاب فهي للكافر صفه تضاف لكفره لا يكون بها وحدها كافراء وللمؤمن 
صفة تفن إيمانه. 
)١‏ أسى 

' والأسى مفتوح مقصور المداواة والعلاج وهو أيضا الحزن.7" قال الراغب رحمه الله:" والأسى الحزن 
وحقيقته إتباع الفائت بالغم» يقال: أسيت عليه أسى وأسيت له. قال تعالى:مإهَلاتأسَعِلَالْمَوّ رالْكَفنَ#[شدة»ح](" 

وقد جاء الأسى في القرآن منهيا عنه في ثلاث مواضعء ومرة واحدة في الاعتزاز بعدمه قال 
تعالى : 598ل تأسَ عَلَ اَلْقَوّوِ مسقت # [المائدة: * ؟] ميك تَأسَ عَلَ الْمَوَِ الْكَفْرتَ # [المائدة:58] «إلُكيتلا 
تَأَسَوَألَمَكَاككِولتفْسَحلِمَآءَادَحكُمْ © [الحديد:؟ ]١‏ مفَكيكَ اس عَلَ َو و كفريرت 4# [الأعراف:45] 
(١‏ الم وين انين 

"أ الأشماق :مشروكه دوا الأسدون هات الرحقة والهى ارقةر او فيه القشر قلياذ وراد 
بعضهم بفتح الهمزة والنون. فلان ابن إنس فلان أي صفيه وأنيسه وخاصته وهو الطمأنينة. 
وآنس الشيء أحسهء وآنس الشخص واستأنسه رآه وأبصره ونظر إليه» وآنس الشيء علمه 
يقال: آنست منه رشدا أي علمته» وآنست الصوت سمعته. قال الزجاج: معنى تستأنسوا في 
اللغة تستأذنوا ولذلك جاء في التفسير تستأنسوا فتعلموا أيريد أهلها أن تدخلوا أم لا؟ 
0 


والإيناس اليقين والأنيس المؤانس وكل ما يؤنس به وما بالدار أنيس أي أحد." 


وقد ورد اللفظ بالمعنى الشرعي كذنب منهي عنه في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى: «إوَلكنإدًا 


وى و رمي روود ماي ل يوي 2ج بو و2 وو ددم 20 3 ا لاس برح صىي لس مساج سا وكا رمي د 
دعِيتم فادَخَلوا فإذا طعمتم فاننشروا ولا مِسْنَعْنسين لحديثٍ إِنَّ لحم كان يؤزى النَىّ فستحىي. منجكم والله لا 


3 
طح سه به 


يسح من الْحَقّ 4 [الأحزاب:”5] قال الزمخشري”:" نهوا عن أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لأجل 


حديث يحنكه وم أو عق رخ ونبتانسدى ا كدية: أهل لبيك و النكنايسة تسمه و تويخة 0 


)١(‏ مختار الصحاح / الرازي صل >7 وانظر المصباح المنير / الفيومي ج١‏ ص ١١‏ وجمهرة اللغة / أبو بكر بن 
دريد ج١‏ ص 77/8 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص ١١‏ وانظر التعاريف / المناوي ص 4ه 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج5 ص ٠١‏ # ص ١١‏ باختصار كبير جدا 

(5:) الكشاف / الزمخشري ج؟ ص 515 وانظر البحر المحيط / أبو حيان ج/ا ص 7١17‏ 


ا 


”) بَحَس 

قال الراغب رحمه الله:" البّخس نقص الشيء على سبيل الظلم قال تعالى: #8 مَن وَهْرَ فا ل مْحَمُون 4 
[هود:ه ١]وقال‏ تعالى: «إوّلا َبَّحَسو الئاس أَشَيَاءَ مَهُمْ 4 [هود ٠:‏ والبخس والباخس الشيء الطفيف الناقص 
وقوله تعالى: لإ وَسَرَوْمسَمٍَ بدي س4 [يوسف:.1] قيل معناه 0 أي ناقصء وقيل مبخوس أي منقوصء» 
ويقال تباخسوا أي تناقصوا وتغابنوا فبخس بعضهم بعضا() وقال الكفومي رحمه الله:" كل ما في 
القرآن من بخس فهو النقص إلا (بَتَمَرب تَْيسشن) معناه حرام لكونه ثمن الحر؛ وهو سيدنا يوسف النبي 
عليه الصلاة والسلام.7") 

وقد جاء البخس كذنب منهيا عنه مُحذرا من الوقوع فيه قال تبارك تعالى:همَنَحَدُبَ 
وَليمَلِل الى عَلكَهِ ألْسَنقّ وَلَنَتَّيَ لله ريه ولا يَبَحَسٌ مِنْهُ سَيْعًا * [البقرة:187] وقال سبحانه وتعالى على 
لسان شعيب عليه السلام :ولا يَحَسُوأ ألنَاسَ أَشْيَآءَهُمْ [الأعراف: 0 8] [هود: 15] [الشعراء ]١8:‏ 

ولما في البخس من ظلم وإهدار حق فقد نفاه سبحانه عن نفسه فقال:98 مَنكت يُرِبِدُ الْحَيوة لدم 
وَزِيِئَئبًا نوق لتم َعَملَهُمَ فا وَهْرَ فيا لا ببَحَمُونَ 4 [هود:15] وشهد الجن المؤمن لله بهذا العدل فقال سبحانه 
على لسان المؤمنين منهم:فإهَمن يؤّْمنْ ريم فَلايحَافَ بحسا وَلَارَهَعَا 4# [الجن:١١]‏ 
4) بَذْر 

" قال الليث رحمه الله البذر ما عزل للزرع وللزراعة من الحبوب كلهاء ويقال للنسل أيضا 
البذر يقال إن هؤلاء لبذر سوءء والتبذير إفساد المال وإنفاقه في السرف قال الله جل وعز: «إولا 
بُوَّرََذِرًا 4 [الإسراء:2] وقيل التبذير إنفاق المال في المعاصيء وقيل هو أن يبسط يده في إنفاقه 
حتى لا يبقي منه ما يقتاته واعتباره بقوله عز وجل: ولا يلها كل الس مَنَقَعْدَ مَلُومَا 
ححَسُورًا © [الإسراء: د 

قال المناوي رحمه الله:" التبذير تفريق المال على وجه الإسراف 0 إلقاء البذر فاستعير لكل 
مضيع لماله؛ فتبذير البذر تضييع في الظاهر لأنه لا يعرف مآل ما يلقيه.'7) وقال الكفومي رحمه الله:" 


)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص 8" وانظر التعاريف / المناوي ص ١١7‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى 
وآخرين ج١‏ ص ١؛‏ ولسان العرب / ابن منظور ج57 ص 4 ” 

(؟) تهذيب اللغة / الأزهري ج5١‏ ص 73207 7١8 ٠‏ وانظر تاج العروس / الزبيدي ج١٠‏ ص "4 ١‏ ولسان العرب / 
ابن منظور ج؟: ص ٠ه‏ 

(4:) التعاريف / المناوي ص ١١8‏ وانظر المفردات / الأصبهاني ص 5٠‏ 


لاع 


التبدير صرف الشيء فيما لا ينبغي والإسراف تجاوز في الكمية فهو جهل بمقادير الحقوقء والتبذير تجاوز 
في موضع الحق فهو جهل بمواقعها يرشدك إلى هذا قوله تعالى في تعليل الإسراف: «إكة, لا يجِبُ 
لْمُتَرِؤِيت # [لأنعم:٠‏ 4 ]١‏ وفي تعليل التبذيرهوإِنَ امون انوأ إِحوْنَ ألشَنْطِينِ # [الإسراء:؟] فإن تعليل الثاني 
فوق الأول."7") 

وقد نهى سبحانه عن التبذير فقال:88 وَءَاتِ ذا الُْرَقَ حَمَّه وَالْمِسَكينَ وَأبنَ يِل ولا بُدْرَ درا 4 
[الإسراء:6؟] وإمعانا في تقبيح هذا الفعكل جعل سبحانه المبذر مساويا للشيطان في هذا الفعل القبيح قال 
تعالى :82 إِنَّ الْصَذْرنَ كَانُوَا حون ألشَّسطِين 4 [الإسراء:0؟] 
6) برج 
' البترج تباعد ما بين الحاجبين» وكل ظاهر مرتفع فقد بَرَجَء والتبّرّج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها 
للرجال» وتبرجت المرأة أظهرت وجهها وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل تبرجت» وترى 


مع ذلك في عينيها حسن نظر. وقال أبو إسحق رحمه الله في قوله عز وجل: عير مُتَبَرْحَدت بِِسَةٌَ # 


[النور:50] التبرج إظهار الزينة وما يُستدعى به شهوة الرجلء وقيل إنهن كن يتكسرن في مشيهن 
ويتبخترن.(") 

وقد عدّه الأمام الذهبي رحمه الله من الكبائر فقال :" ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة 
إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب» وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت» 
ولبسها الصباغات والأزر والحرير والأقبية القصار مع تطويل الوب وتوسعة الأكمام وتطويلها 
إلى غير ذلك إذا خرجتء وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه» ويمقت فاعله في الدنيا 
والآخرة."0) 

وقد نهى سبحانه وتعالى عن التبرج وعده من معايب الجاهلية قال سبحانه جل وعلا 
:لوقن في يُوْوْ ولا تببست كيح لْجَهِييَةٍ الوك 4 [الأحزاب:””] وقال سبحانه ناهيا حتى للنساء 
القواعد اللواتي لا دُشتهين :لا وَلْمَوَعدُ مِنَ السك أل لا يرْعْونَ نَكَلءًا قإتتى عليه جْنَاعٌ أن يضَعْن يابَمْك 
غير مُتَبرَحَتِ برِسَة [الذور:١٠]‏ 
؟) جسّس (جس) 

" الجَسُ اللمس باليد» وجس الشخص بعينه أَحَدَ النظر إليه ليستبينه ويستثبته» والجس جس الخبر 


ومنه التجسسء» وجس الخبر وتجسسه بحث عنه وفحص بالتفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في 


(؟) لسان العرب / ابن منظور ج؟ ص 7١١‏ وانظر المفردات / الأصبهاني ص 5١‏ 


:/اعء 


الشرء والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخيرء وقيل التجسس بالجيم أن يطلبه 
لغيره وبالحاء أن يطلبه لنفسه. وقيل بالجيم البحث عن العورات وبالحاء الاستماع وقيل معناهما 
اكد" 

وقال الراغب رحمه الله:" أصل الجس مس العرق وتعرف نبضه للحكم به على الصحة والسقم 
وهو أخص من الحس؛ فإن الحس تعرف ما يدركه الحس والجس تعرف حال ما من ذلك ومن لفظ 
لتقيو اتنتق الحا 

وقد جاء التجسس فعلا مذموما منهيا عنه في قوله تعالى:28إ ول 27 يسَسُوأ وَلَا يَفسَبَ بَعَضَكُم بَعَضَا بعَضَا 4 
[الخُجُرات:؟١]‏ قال الطبري رحمه الله:' ا 
عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره وبه فاحمدوا أو ذموا 
لأ على :ما ل تعلمواقه مر عو اق وي"7) 
)٠‏ جنف أو جنِف 

' الجذف في الزور (أعلى الصدر) دخول أحد شقيه وانهضامه مع اعتدال الآخرء ورجل 
أجنف في أحد شقيه ميل عن الآخرء والجذف الميل والجوزء والجنافي الذي يتجانف في 
مشيته فيختال فيهاء وجنف عليه مال عليه في الحكم والخصومة والقول وغيرهاء وفي 
التنزيل العزيز مإْمَمَنَ حَاكَ من مُوصٍ جنَكَا َو ِنَم © [البقرة:؟18] قال الليث رحمه الله الجنف الميل 
في الكلام وفي الأمور كلها (مَمَنَ حَاتَ ين مُوصٍ جَنَنَا) أي ميلا أو إثما أي قصدا لإثم وفي 
التنزيل هوْكَمَنِ أَضطرّ في خبصةٍ عير مَتَجَانِفٍ لَإِئْوِ # [المائدة: "] أي تكبا توا 

وقال الراغب رحمه الله" أصل الجنف ميل في الحكم فقوله (هَمَنَحَافَ من مُوصٍ جتنا ) أي ميلا ظاهرا 
وعلى هذا غير متجانف لإثم أي مائل إليه.'7) وقال شهاب الدين المصري رحمه الله:" جنفا ال 
عن الحق يعني متعمدا للجنف بلغة قريش وفي المائدة (مُتَجَانِنٍ لَإِئَرِ) أي متعمد يقال جنف على أي مال. 7(" 

وبهذا المعنى ورد الجنف ذنبا منهيا عنه قال تعالى:إإمَمَنَ حَاتَ من مُوصٍ جَنَضًا أَوِْنمَا صلم يبه وك 


ِنَم عَكنَوْ © [لبقرة:181] وقال سبحانه:8 كَمَنِ ضر في عَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ َنم إن لَه عَمُورُ تَحِيمٌ 


و5 


[المائدة: "] 

١١5 لسان العرب / ابن منظور ج5 ص 56 وانظر غريب الحديث / ابن الجوزي ج1١ ص‎ )١( 
1” المفردات / الأصبهاني ص‎ ( 

(؟) ثة تفسير الطبري ج71 ص ١75‏ 

(:) لسان العرب / ابن منظور ج1 ص ”” ٠‏ "3 باختصار وانظر العين / الفراهيدي ج" ص ١47”‏ 
(5) المفردات / الأصبهاني ص ٠١١‏ 

(9) الفياق في بير غريب القزآن' [شهافة الدين النضرى مح :ا 


مت 


/) حرج 

' مكان حرج وحرج بكسر الراء وفتحها أي ضيق كثير الشجر وقرئ بهما قوله تعالى: فإصَيّمًا 
حرجا [الأنعام:١١]‏ وحرج صدره من باب طرب أي ضاق والحرج أيضا الإثم و الجرج بوزن العلج 
لغة فيه» وأحرجه آثمه» و التحريج التضييق؛ و تحرج أي تأثم» و حرج عليه الشيء حرم من باب 
ظوينة"7) 

وقال الكفومي رحمه الله:" الحرج محركة أصله مجتمع الشيء وتصور منه الضيق فقيل للضيق 
حرج وللإثم حرج.”ا 
وبمعنى الإثم جاء الحرج في القرآن قال تعالى:98 لَيسَ عَلَ الضعص] وَلَاعَلَ الْمرضَى ولا 
يدوت ما فقوت حَرَع # [التوبة:11] لس عل لقص حر ولا عَلَ افرع حرج وَلَاعَلَ الْمَرِي رح 4 
[النور:51] وبمعنى الضيق جاء في قوله تعالى :فإما يُرِيِدُ أله ليَجَعَلَ عَِكِكُم يِنْ حَرَجٍ # [المائدة: ؟] #وهى 
أجيَسَكُم وَمَاجَعَلَعَلتكرف لين وِنحَرَج © [الحج:0/] ومما يحتمل المعنيين جاء قوله تعالى:مإَلَمًا ص رَيَدُ 
نا وَطرًا وَيَحتكهَا لح لا يِكوْنَ عل الْمُؤمينَ حَرجُّ 4 [الأحزاب:7]] مهد لاما فَْسَاطَيَهِمَ ف أَرْونِجِهِمَ وَمَا 
ملكت مهم لكا يكن عَلك حَرَجٌ وكا فوا يما © [الأحزاب: ٠‏ :] 
4) حوب 

"' الخوب الجهد والحاجة والغم والهم والبلاء والشدة والحزن وقيل الوحشة والحوب الوجع و 
التحوب التوجع والشكوى والتحزنء ويقال فلان يتحوب من كذا أي يتغيظ منه ويتوجع. والحوب 
والحوب والحاب الإثم فالحوب بالفتح لأهل الحجاز والحوب بالضم لتميم.7"ا 

وقال الراغب رحمه الله:" الحوب الإثم قال عز وجل: «ؤولا الوأ أموط إل أمَولكح إن كان حوبا كيرا # 
[النساء:!] والأصل فيه حوب لزجر الإبل وفلان يتحوب من كذا أي يتأثم» وقولهم ألحق الله به الحوبة 
أي المسكنة والحاجة وحقيقتها هي الحاجة التي تحمل صاحبها على ارتكاب الإثم» وقيل بات فلان 
بحيبة سوء والحوباء قيل هي النفس وحقيقتها هي النفس المرتكبة للحوب وهي الموصوفة بقوله تعالى: 
إن ألنفْس لََمَارَة لشو 4 [يوسف:مه]'(؟) 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن بمعنى الإثم في الآية السابقة الذكر. 


77 مختار الصحاح / الرازي ص :5 وانظر العين / الفراهيدي ج ص‎ )١( 

”51١ التعاريف / المناوي ص 77 وانظر غريب الحديث والأثر / ابن الأثير ج١ ص‎ )١( 
بتصرف يسير‎ 719 ٠ لسان العرب / ابن منظور ج١١ ص7728‎ )"( 

(54) المفردات / الأصبهاني ص ١١54‏ باختصار يسير 


كلاة 


" حاف عليه حيّفا جار وظلم وفي التنزيل العزيز هوم ياف أن حت الله على وَرَسُوت 4 [النور: ]٠ ٠‏ والأب 
فضل بعض أولاده على بعض في العطاء فهو حائف.7) وقال المناوي:" الحَيّف الميل في الحكم 
والجنوح إلى أحد الجانبين.7") 

وقد ورد اللفظ في القرآن مرة واحدة منفيا ومستبعدا أن يتصف به سبحانه وتعالى قال 


5 ج. عرو و ع صوس بره كم م و مس سل مس و عي ع للا ًِ 


قالع الو فته ربحمة” النة ا «الخبط. “الشيرهه. عل بغريو إنتوات كفيط النمزن ارهن يده 
والرجل الشجر بعصاه. وقوله تعالى:(يتَحَبَّطْهُ ألشَّمِطنٌ وِنَ ألْمَس) فيصح أن يكون من خبط الشجر وأن 
يكون من الإختباط الذي هو طلب المعروف يروى عنه © (اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان مث المس)7"ا) 0 
وقد ورد اللفظ وصفا لآكل الربا حين يقوم من قبره يوم القيامة في قوله تعالى:#الدرت 
ا 
)١١‏ خلط 
"خلط الشيء بالشيء خلطًا مه إليهء وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات: أو لأ يمكن 
كما في بعض المائعات. وخلط القوم داخلهم» وخالطه الداء خامره» وخولط في عقله اضطرب عقلهن 
وخلط في أمره أفسدء واختلط الشيء بالشيء خالطه. ويقال اختلطوا في الحديث اشتبكوا. والخليط ما 
اختلط من صنفين أو أصناف والمخالط للواحد والجمع ويطلق على الشريك و الصاحب والجار 
المصافي والزوج وابن العم."(*) 
قال المناوي رحمه الله:" الخلط الجمع بين أجزاء شيئين فأكثر مائعين أو جامدين أو متخالفين وهو أعم 
من المزج.ء ويقال للصديق والمجاور والشريك ومنه الخليطان في الفقه ذكره الراغب. قال المرزوقي: 
أصله تداخل الأشياء بعضها في بعض وتوسع فيه حتى قيل رجل خليط إذا اختلط بالناس كثيرا.7") 


50 5؛ و لسان العرب / ابن منظور ج1 ص‎ ١١ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١ ص‎ )١( 

١77 التعاريف / المناوي ص ”0”,. وانظر المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ج١‏ ص 2١١‏ حديث رقم ١154/4‏ 
وقال عنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الإلباني في صحيح الجامع حديث رقم ١7/857‏ 

(5:) المفردات / الأصبهاني ص ١57”‏ وانظر التعاريف / المناوي ص 7١7‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج7 
ص 78١‏ والعين / الفراهيدي جه ص ”777 

(5) المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص ١٠١‏ باختصار يسير 

(1) التعاريف / المناوي ص "5" وانظر تاج العروس / الزبيدي ج91١‏ ص م58١‏ 
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م . سو سا صح يد بره # خو ني الو ٠.‏ «ضبير عاض 5 <مديعر # 011 1 0 مه مسا مجع يي هو 
تعالى : 38 وَءَاحَرونَ اعترهوا يفي خغارا قلا مكاها ولك سنا عن أَلنّهَ أن 0 ِنْ الله عغور روم 4 
[التوبة: :7 ]٠١‏ وقال تعالى دض وَإنَّ كيرا من ابلط َي بهم 1 صَّ عل بَعَض 1 7 ءَامَنُوا ويلا َلصَلِحَاتِ وَعَيِلُمَا 


هو © [ص:؛ ؟] 
؟١)‏ زنى أو زنا 

قال القرطبي رحمه الله:" كان الزنى في اللغة معروفا قبل الشرع مثل اسم السرقة والقثل وهو اسم 
لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها؛ وإن شئت قلت هو إدخال فرج 
في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا.7) 

وقال الجصاص رحمه الله:" والزنا اسم لوطء في غير ملك ولا نكاح ولا شبهة عن واحد منهماء 
فأما إذا صددر.:عن عقد: فإن ذلك لا.يسمئ وكا ضوراغ كان العقد فاسدا أو ضصحيها :"7 
وقال الراغب رحمه الله:" الزنا وطىء المرأة من غير عقد شرعي.9) 

وقد حذر تبارك وتعالى من الاقتراب من الزنا خشية الوقوع فيه فقال سبحانه:88 ولا تُعربوأ 
رق كن محمد وَمََآءَ متيل 4 [الإسراء:7*] وأوجب سبحانه الحد على من ثبتت في حقه هذه 


الجريمة فقال تعالى «ل الي ون كلدو عل ود تيا اه لدو » [النور:1] وعاقب الله الزاني والزانية 


بأن جعل قلوبهم تتآلف على هذه الجريمة فقال سبحانه :لزن لا يكم إلا رَانيَةَ أز فيك وريه ل 
ينَكحها إلا ران ل وَحَرْمٌ لِك عل الْمُؤْمنِينَ # [النور:*] قال الشنقيطي وعد انه" هذا كين هن الله 
تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة؛ أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية 
عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلكء وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو 
مشرك لا يعتقد تحريمه."3©) 

وكنن ضسفات" الموهكين حق. الآيمان م لا يفعلون هذه الفاحشة قال تعالى: ٍْإوَاَدِينَ لا 


ا ل سه 


يذعورت م أنه إِلَهًا ءَاحَرَ ولا يَفَمُلُونَ التفس 0 أنه إل ِأَلْحَنّ ولا درفت * [الفرقان:58] هيمها 
لين دا جَلهَكَ الْمُؤْمِتُ يَيعتَكَ عل أن لا مُشْركى يله سينا وَلَا سرض ولا مرْنَ وَلَا يَمَدْلنَ وَلْدَهْنَّ ولا أن مهمد 


روظ سق روم اه يي 5 04 3-8 وم +ع 27 مبجرعو مو 
يمره بين دين وَأَتَجُلهرَ و َعْصَِك في مَعَرُوفِ مَايعَهِنَ وَاَسْتَعْفْرَ هن أله اك ال كور تَحم4 
[الممتحذة: ]١ ١‏ 


١59 تفسير القرطبي ج١١ ص‎ )١ 

) أحكام القرآن / الجصاص ج7؟ ص 4" 
و ا 
) أم 


0 
و 


) 
) 
) 
) 


1و 


)١14‏ سرق 
قال الجرجاني رحمه الله:" السرقة هي في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه 
الخفية» وفي الشريعة في حق القطع أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة 
بمكان أو حافظ بلا شبهةء فإذا كانت قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون 

وف 0 
وعرفها المناوي رحمه الله بقوله:" أخذ ما ليس له أخذه في خفاءء وصار ذلك 
في الشرع أتناول الشيء من موضعم مخصوص وقدر مخصوص على وجه 


مكصيوهي الأ وقال:. الكفومع رتعمة له" الشركة أأحة مال متعكدن مم حون أحنص ١١‏ 


شبهة فيه خفية» وهو قاصد للحفظ في نومه أو غيبته."7) 
والسرقة ذنب عظيم جعل الله فيها الحد بقطع اليد فقال سبحانه:88 وَألسَارِقُ وَالسَارَهُ قط عْوَا لْدِيَهُمَا 
2 جَرَآءأيمَكسبَا كلا َنأ [الماندة :4" وتكرر اللفظ في قصة يوسف عليه السلام من إخوته حين اتهموه 
وأخيه بالسرقة في قوله تعالى:8 الوا إن يَمْرِقُ فََدْ سَرَوِح أحُ لَه ون يتل 4# [يوسف:"/] وكذا حين نفوا 
عن أنفسهم الفساد في الأرض بالسرقة قال سبحانه على لسانهم:98 فَالُوا تَأشَعَلمَدَ عَلِمَثُم ما حِعَنَا لِنقَيِدَ في 


وقد يستعمل اللفظ في المعنى المعذوي كقوله تعالى:/ 
مين # [الدجر:8١]‏ 
6) قح 

"بالج عون بالخيق »وسقت الدسع اريلة نافع اذى كالصبيه وحن سناع للدباء فاك 
و فحت الماء هرقته والسيفاح المُسافحة وهو الزنا والفجور وفي التنزيل9تحصِنِينَ عَم 
مُسفِجيرت 4# [النساء:؛ 1] وهو أن تقيم امرأة مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح وقال 
تعالى: #محْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَنفِحَتٍ # [النساء:0'] وقال أبو إسحق رحمه الله: المسافحة التي لا تمتنع 
عن الزنا قال: وسمي الزنا سفاحا لأنه كان من غير عقد كأنه بمنزلة الماء المسفوح الذي لا 
يحبسه شيءء وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال أنكحيني فإذا أراد الزنا قال 
4( 


إِلَّا مِنِ أسترقَ أَلسّممَ ابن قات 


578 وانظر المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ج١ ص‎ ١5١6 التعريفات / الجرجاني ص‎ )١( 
717١ وانظر المفردات ص‎ »5 ٠” التعاريف / المناوي ص‎ )١( 

(*) الكليات / الكفومي ص 5١ه‏ 

(4) لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 485 باختصار 


4 


وقال شهاب الدين المصري رحمه الله:" والمسافح الذي يصب ماؤه حيث اتفق.'٠)‏ وقال الكفومي 
رحمه الله:" هو المجاهر بالزنا.'7) وقال الرازي رحمه الله:" قال الشعبي الزنا ضربان السفاح وهو 
الزنا على سبيل الإعلان واتخاذ الخدن والزنا في السر.7"ا 

وقد حرم الله المسفوح من الدم على المسلمين بقوله تعالى:فإقُل لَه مآ أوى إِلَنَ مْحَرَمًا عن طَاعِ 


و 


يَظعَعَهُة إل أن يَكْوْبَ ممه أوَّدَمًا َسَفُوحًا أَوَلَحَمَ حِذزِيرٍ فَإِنََهْ رجش # [لأنعام:ه؛١]‏ ونهى سبحانه عن السفاح 
7 فقال تعلى :جك باقن ته وَءَاتوَهرح وهر اموق مصكت غْرَ مُسَفِحَتٍ ولام اكه 
أَغْدَانٍ 4 إلنساء:ه"] وحذر الرجال من الوقوع فيه بقوله سبحانه:(إوَألشحصكث و الت وأمخصكث ين ألَدِنَ أونوا 
الْكِنَبَ من قَبَلْكُمْ دآ ءَاتَدسُمُوهن تورف فين غَيرَ مُسَيْحِنَ وَلَا مُتََحِذِى أَحَدَانْ © [المائدة:ه] 
5) سفك 
" الستقك صب الدم ونثر الكلام» سفك الدم والدمع والماء فهو مسفوك صبه وهراقه وكأنه بالدم أخص. 
والسفك الإراقة والإجراء لكل مائع» ورجل سفاك للدماء ساك للكلام؛ والسفاك السفاح وهو القادر على 
الكلام» وخطيب سفاك بليغ» ورجل سفاك بالكلام كذاب.(4) 

وجاء الشفك في القرآن وريد يه القتل: في موضعين فقظ :الأول* في قو الملاتكة واصبفين البشو 
في قوله تعالى على لسانهم:#إدَالُوَ أَججَعَلُ فِيبا مَن يُفْسِدُ يَفْسِدُ فِييَا وَيَسْفِكُ ْمَك [البقرة: ]"٠‏ والثاني: وصفا 
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لبني إسرائيل في أخذ الميثاق عليهم بعدم قتل أنفسهم قال تعالى:ؤإوَِدٌ أَحَذْنَا متك لا شَسْفْكونَ 
دمَآءكُمَ 4 [البقرة: 4 8] 
)١١‏ صعر 

' الصعر ميل في الوجه» وقيل الميل في الخد خاصة وربما كان خلقة في الإنسان والظليم» وقيل 
هو ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين. وقد صعّر خده وصاعره أماله من الكبرء 
والتصعير إمالة الخد عن النظر إلى الناس تهاونا من كبر كأنه معرض."*) 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن في عظة لقمان لابنه قال الله تعالى على لسانه:88 وَل ضَعَْرَ 
حَدَك دس وَلاتمّشٍ ف الْرضِمَرًَ 4 [لقمان:18] ونقل الشوكاني عن الهروي رحمهما الله قوله:" أي لا تعرض 
عنهم تكبرا. يقال أصاب البعير صعر إذا أصابه داء يلوي عنقه. وقيل المعنى ولا تلو شدقك إذا ذكر 


١55 التبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب الدين المصري ص‎ )١( 

/11 الكليات / الكفومي ص‎ )١( 

0 لشي كرو عدر لواو اا 

(4) لسان العرب ج١٠‏ ص 9"؛ بتصرف يسير وانظر المفردات / الأصبهاني ص 7١54‏ 

(5) لسان العرب / ابن منظور ج؛: ص 55 ؛ باختصار وانظر العين / الفراهيدي ج١‏ ص 598 


م 


الرجل عندك كأنك تحتقره؛ وقال ابن حويز منداد كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة ولعله 
فهم من التصعير التذلل."() 
)١‏ طرد 

" طرده أبعده من باب نصر وطردا أيضا بفتحتين ويقال طرده فذهب وهو مطرود وطريد و 
أطرده السلطان بالألف أمر بإخراجه من بلده. قال ابن السكيت أطرد الرجل غيره صيره طريدا و 
طرده نفاه عنه وقال له اذهب عنا. واطرّد الشيء اطبرادا تبع بعضه بعضا وجرى تقول اطرد الأمر 
أي استقام والأنهار تطرد أي تجري.”"ا 

و قال المناوي رحمه الله:" الطرد لغة الإزعاج والإبعاد على سبيل الاستخفاف. ومطاردة الأقدار 
مدافعة بعضها بعضا. واستطرد له في الحرب فر منه كيدا ثم كر عليه فكأنه اجتذبه من موضعه الذي 
لا يتمكن منه إلى موضع يتمكن منه ووقع ذلك على وجه الاستطراد مأخوذ من ذلك وهو الاجتذاب."97) 


َه 


وطرد المؤمنين فيه إثم عظيم لذا ذنهى الله ذبيه ع عنه قال تعالى 0 تطردر لذن يُدَعُونَ 


رهم 0 لمق دود جين ما عَلِتَكك مِنّ حسسابهم من سَّىْءِ وَمَامِنٌ حساك عَليّهم من سَىْءِ نَطردَهُمٌ 22 
ل لظَدِلِمِيتَ »© [لأنعام:؟5] ومعلوم أن الخطاب وإن كان للنبي 2 فهو عام يشمل جميع 
00 وهذا نهج الأنبياء جمعيا فهذا سيدنا نوح عليه السلام يرفض دعوة كبار قومه 
بطرد الضعفاء من المؤمنين معه قال الله سبحانه:إوَيمَر را لتحت انل إن اعرف نعل اق رما 

نا ارد لدت كا 4 9 وَيْقَوَو من يَنضُرْفٍ من أله إن لومم كرون 4 [هود ؟ ٠:١‏ ؟]فؤ وم أنَأبطارد الْمُؤِْينَ # 
[الشعراء :5 ]١١‏ 

94) عول 


1 (العوقة الفيق "فى الحكق. إلى. اللجونخ. ان ينول مغو احجان وماك معن الح قوفي النتزين 


العزيز هدك أَدَكََأَلَا تَمُوُوا# [النساء:”] والعول النقصان وعال الميزان عولا فهو عائل مال. 
وفي حديث عثمان رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة إني لست بميزان لا أعول؛ أي لا 


أميل عن الاستواء والاعتدال» يقال عال الميزان إذا ارتفع أحد طرفيه عن الآخرء وقال أكثر 


َه 


ليوا ود أو ما مَلَكتَ أيَمْدَكُم دَلِكَ أده ألا ونوا 4 [النساء:.] أي 
0 


حو 
ل 


أهل التفسير معنى قوله: مون حم 
ذلك أقوية أن لا تكخوروا وتسيلو ا 0 

فتح القدير / الشوكاني ج5: ص 5١9‏ 

مختار الصحاح / الرازي ص ١57”‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج”؟ ص 7517 

التعاريف / المناوي ص ١٠8؛: 48١ ٠»‏ باختصار وانظر المفردات / الأصبهاني ص 7.؟ 

لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص :83١‏ » 4875 وانظر الكليات / الكفومي ص ”55, و التعاريف / المناوي 
ص ١"ه‏ والتعريفات / الجرجاني ٠١5‏ 


) 
) 
) 
) 


م 


)٠‏ غيب 

قال الجرجاني رحمه الله:" الغيبة بكسر الغين أن تذكر أخاك بما يكرهه فإن كان فيه فقد اغتبته 
وإن لم يكن فيه فقد بهته؛ أي قلت عليه ما لم يفعله وذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه وإن لم 
تكن فيه فهي بهتان وإن واجهه فهو شتم."7") 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن ناهيا تبارك وتعالى عن فعله فقال:ظإولا بجَتَسُو َلاَق بسكم 
بَعَضَّاصِثُ أَحَدْحكُْ أن يكل لحم لَه مَنَنا َكرَهسمُوه 44 [الخجرات: ]١ ١‏ 

)١‏ فحَش أو فجش 

الفكتن والفحشناء و الفاحكنة القييح من القول 'والفخل وجمهها الفو لع :والشتفدقن “الذي يكلف 
سب الناس ويتعمده. والفحش والفاحشة هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. قال ابن الأثير 
رحمه الله وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة وقال الله تعالى:«إإلة أن يَأَتِنَ بَحِكَةٍ 
دَق # [النساء:4١]‏ قيل الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج للحدء وقيل الفاحشة خروجها من بيتها بغير إذن 
زوجهاء و فحش بالشيء شنع وفحشت المرأة قبحت وكبرت والمتفحش الذي يأتي بالفاحشة المنهي 
عنها وكل أمر لا يكون موافقا للحق والقذر فهو فاحشة. والعرب تسمي البخيل فاحشا وقال ابن بري 
الفاحش السيئ الخلق المتشدد البخيل."29) 

وقال المناوي رحمه الله:" الفحشاء ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل السليم » وقال 
الحرالي ما يكرهه الطبع من رذائل الأعمال الظاهرة» كما ينكره العقل» ويستخبثه الشرعء فيتفق في 
حكمه آيات الله الثلاث من الشرع والعقل والطبع وبذلك يفحش العقل. وقال الراغب: الفحش والفحشاء 
ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال وفي المصباح كل شيء جاوز الحد فهو فاحشء ومنه غبن فاحش 
إذا جاوز الزيادة بما لا يعتاد مثله.'7 وقال الشيخ السعدي رحمه الله :" ولا تقربوا الفواحش هي 
الذنوب العظام المستفحشة؛ وما ظهر منها وما بطن أي لا تقربوا الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها 
بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن» والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها؛ فإنه 
يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها."©) 

والشيطان هو الذي يأمر بالفحشاء قال تعالى:9! نما رُم يسو بسب وَالْمَحَسَكءِ © [البقرة:16] وقال 


سبحانه:«ق السَّيَطنُ يَعِدكُ الْمَفْرَ وَيَأْمْرَحكُم بِالْمَحْسََة 3 [البقرة:54؟] والصلاة تنهى عن الفحشاء قال 


)١(‏ التعريفات / الجرجاني ص ٠٠١١‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 555 و مختار الصحاح / الرازي 
صس| ؟ء."” 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج57 ص 75” ٠‏ 776 باختصار 

(") التعاريف / المناوي ص 55١‏ وانظر المفردات / الأصبهاني صل 17/4؟ 

(4:) تفسير السعدي ج١‏ ص- 78٠١‏ 


ادك 


تعالى :لإإرك الصككؤة سَنْ عن الْمَحَصَآوَالْكرٌ # [العنكبوت:ه ؛] والله سبحانه وتعالى ينهى عن الفحشاء 
قال جل ب :إن أله يَأْمْرُ بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَدن وَإبِنَاي ذى الْفّرق ويف عن الْفَحْمَل والمحكر والبي' 
0 مَنَسكُمْ نكرو 4 [النحل:.*] ومن صفات المؤمنين تجنب الفواحش قال تعالى:«وَالَينَ حيو 
بي رالا والهر حِص ‏ [الشورى:/”] وقال سبحانه:«ا اْدينَ ينون كِكرَ الث وَالْفوحِس إِلَا الله إِنَّ ريلد 


00 [النجم:”*] وفعل الفاحشة من صفات الشاذين والزناة قال تعالى لقوم لوط:88 وَلُوطَ إِدَ قَالَ لِقَوَموء 


أَمَأْوْ الميحقة ما ميقم اوأر ةم [الأعراف:٠6]‏ وقال تعالى عن 1 المحرمات:98 و 
تَكحوأ مَانَكُمَ ا بآوْكُم ين الِنْسآءِ الاك كت تكن ل مسبدِياا © [النساء 1 


وقال تعالى عن الزنا:هإإنّه 0 

وقال تعالى في عقوبة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ا 0 بالفعل أو الترويج أو 
التسهيل أو الفتوى أو بفتح أبوابها والدعوة إليها:ة إَ لذن تجرد ون أن شَشِيِعَالْحِسَّةَ الدب ءا مَيْوأْ طم عدّابُ 
لق لديا اولحر ول ا كمون [النور: 4 ١‏ 

وبما أن لكل داء دواء فالذي عمل فاحشة مازالت أمامه فرصة للتوبة إلى الله والله لا يظلم عبده 
قال سبحانه:طا وَالرك ءافكأ منَحِسَةٌ أو علكَموَأ أتشسهع ذكروا امه َأسْحَعْمرو لوبهم وَمَن يَْفِرٌ لذوْمب إلا له 
وَلَمّ يصِمُوأعلَمَا قَصَلُوأوَهُمَ يمور # [آل عمران:١1]‏ 
؟") قضح 

' الفضح والفِضح فعل مجاوز من الفاضح إلى المفضوح. والاسم الفضيحة؛ ويقال افتضح الرجل 
يفتضح افتضاحا إذا ركب أمرا سيئا فاشتهر به» ويقال للنائم وقت الصباح فضّحك 0 أ 
الصبح قد استنار وتبين حتى بينك لمن يراك وشهرك. وسئل بعض الفقهاء عن فضيح البسر فقال ليس 
بالفضيح ولكنه الفضّوح أراد الاين كه لاريا القن مدي التماينة ابد ا لكل اد 
سيء يشهر صاحبه بما يسوء."7") 

وقال المناوي رحمه الله:" الفضيحة انكشاف مساوئ الإنسان من الفضئحة وهي الشهرة."7") 

وبذا يكون معنى اللفظ وفق ما فسر به الأمر الذي أشتهر به إن كان كفرا فكفر وإن 
كان ذنبا فذنب ولم يرد اللفظ في القرآن الكريم إلا مرة واحدة على لسان لوط عليه السلام 
في طلبه من قومه الالتزام بالأدب أمام ضيوفه في قوله تبارك وتعالى:88 قَالَ إنَّ وله صَيْف ثلا 
ا 


َتَصَحونِ 4# [الدجر:18] 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج7١"‏ ص 55 ه 
2( التعاريف / المناوي ص ٠كهة‏ 


اله 


) فضّض أو فض 

' الفضُ الكسر بالتفرقة ويقال الفض تفريقك حلقة من الناس بعد اجتماعهم يقال فضضلتهم 
فانفضوا؛ أي فرقتهم فتفرقوا. والفض الكسر والفض فك خاتم الكتاب» ويقال فضضت الخاتم عن 
الكتاب وفضضت ختمه وفككته أي كسرته؛» وكل شيء كسرته فقد فضضته والفض النفر المتفرقون 
يقال بها فض من الناس أي نفر متفرقون.() 
وجاء اللفظ في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى:8 وَلَرْ كت عَطَا عَليظ الَِْ لَأنفَصُوأ يِنْ 


ا ا ل 00 


ولك 4 [آل عمران:54٠]‏ فإ وَإِدًا روأ يحرَةَ أو طَوَا أَنفَصُوأ ليها وتَرَوَكَ كلما 4 [الجمعة:١١]‏ وكان دأب 
المنافقين دوما العمل على انفضاض المؤمنين من حول رسول الله 2 بشتى الوسائل حقدا 


0 


وحسدا وكبرا قال الله يصف إحدى وسائلهم لذلك «ؤهم الْذِنَ يقُولون لا فقوا عل مَنْ عند رَسُول 


كع حَنّ يَنْقَضُوأ # [المنافقون:7] 
4 ؟) قظظ أو قَظَ 

قال الكفومي رحمه الله:" الفض في كل القرآن بالضاد إلا0كَظًا جَِظَ الْقَلبِ 4 [آل عمران:10] فإنه 
بالظاء.7 وكأنه أرجع اللفظين لنفس المعنى وهو التفريق والتكسير وقال ابن منظور:" الفظ الخشن 
الكلام» وقيل الفظ الغليظء والفظظ خشونة في الكلام» ورجل فظ جاف غليظ في منطقه غلظ وخشونة. 
وأفظظت الرجل وغيره رددته عما يريد. وفي الصحاح الفظ ماء الكرش وهو أن يسقي بعيره ثم يشد 
فمه لتلا يجترء فإذا أصابه عطش شق بطنه فقطر فرثه فشربه.() 

وقد ورد اللفظ مرة واحدة في القرآن الكريم كصفة منفية عن النبي #2 في قوله تبارك و 


2 د ل سحت سس ل لع سس ييه 00 ع َس ب م صحسء هه ظك مه .م بره 85 
تعالى :88 هما رَحَمَةَ ماله ِنت لهج وَلَوَكْدتَ قَظًا غَليطآ لقلب لانقط أ مِنَحَولِكَ #0 [آل عمران:55١]‏ 


8 قث 

' القثر والتقتير الرمقة من العيشء وأْقََر الرجل افتقر يقال قَتّر وأقدّر وقتر بمعنى واحد و قتر 
على عياله أي ضيق عليهم في النفقة» وأقتر قل ماله وله بقية مع ذلك. والقتر جمع القترة وهي 
الغبرة ومنه قوله تعالى:5إوَوْجو يومبِذِ علا عَرَه © 0 مها عَرَهُ 4 [عبس41:40] وفي التهذيب القترة غبرة 
يعلوها سواد كالدخان والقتار ريح القدر وقد يكون من الشواء والعظم المحرق وريح اللحم 
المشوي. والتقتير أن تدني متاعك بعضه من بعض أو بعض ركابك إلى بعض تقول قتر بينها أي 


7/١ والمفردات / الأصبهاني صل‎ .5١” تاج العروس / الزبيدي ج14١ ص 88؛ وانظر مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 

5175 الكليات / الكفومي ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج/ا ص ٠» :5١‏ 57؛ باختصار كبير وانظر التبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب 
الدين المصري ص ١508‏ 


2 


قارب. و الزردكة موري الحديث (تعوذوا بالله من قترة وما ولد)/ ) هو بكسر القاف 
وسكون التاء اسم إبليس."" 

قال المناوي رحمه الله:" القتر والتقتير تقليل النفقة وهو بإزاء الإسراف وكلاهما مذموم.7"ا) 
وقد ذم سبحانه هذه الصفة في الإنسان فقال جل وعلا:ف#قل لَو َنم تَمْدكْوْنَ حَرَينَ رَحْمَةَ رَضَإِذَا لسك 
حَسْيةَ اناق وَكانَ لضن فَمُورًا 4 [الإسراء:١٠٠]‏ ومدح سبحانه المؤمنين بوصفهم حين الإنفاق بالوسطية 
فلا إسراف ولا تقتير فقال:8آ وَالََِإدَآأنْمَعُولمَ رفوأ ولِم يَفَمروا وكات بيست 5 لكك قَوامًا 4 [الفرقان:117] 
5؟) كلف 

" الكآف والكلقة حمرة كدرة تعلو الوجه؛ وقيل لون بين السواد والحمرة» وقيل هو سواد يكون في 
الوجه» والكلفاء الخمر التي تشتد حمرتها حيث تضرب إلى السواد والمُكلف والمُتكلف الواقع فيما لا 
يعنيه» والكلف الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة» وكلفه تكليفا أي أمره بما يشق عليه» وتكلفت 
الشيء تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك وفي الحديث (أنا وأمتي براء من التكلف)7) وفي 
حديث عمر رضي الله عنه (نهينا عن التكلف)7 أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي 
لا يجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به.'(") 

قال الجرجاني رحمه الله ": التكلف أن يحمل الأمر على أن يكلف بالأمر كلفة بالأشياء التي 
يدعوه إليها طبعه. وقال الراغب رحمه الله:" اسم لما يفعله الإنسان بمشقة أو بتصنع أو بتشبع 
ولذلك صار التكلف ضربين محمود: وهو ما يتحراه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل 
الذي يتعاطاه سهلا عليه ويصير كلفا به ومحبا له. الثاني: ما يتحراه مباهاة ورياء وهو مذموم 
ومنه وما أنا من المتكلفين."7') وقال الكفومي رحمه الله:" المتكلفين المتصنعين بما لست من 
أهله. "(4) 


)5037 حديث رقم‎ ١5" رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ( انظر معجم الطبراني الأوسط ج" ص‎ )١( 
9©9؟©7>9 07-0-0600 انظر جه‎ 

ل 

(*) التعاريف / المناوي ص ١15‏ .» ص 575 وانظر المفردات / الأصبهاني صل ١917‏ 

(4) أورده أبو الفضل العراقي في المغني عن حمل الأسفار ج١‏ ص 487 حديث رقم 1875 وقال عنه حديث ضعيف 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
يعنيه ج1 ص ١155‏ حديث رقم 1/8657 

(1) لسان العرب / ابن منظور ج141 ص 7١7”‏ وانظر المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ج؟ ص 95 

(0) التعاريف / المناوي ص ٠١”‏ وانظر المفردات / الأصبهاني ص 579 

(6) الكليات / الكفومي ص ”7887 


أ 


ولما كان التكلف صفة مذمومة نفاه الله عن نفسه فقال سبحانه:فؤلا تُكنبُ تَشَمَا إِلَاوْسَعَهَا 4 [الأنعام:؟5١]‏ 
[الأعراف:؟ 4] [المؤمنون: " 905 لا وُكَل أنه تدس إلا وُسَعَهً 4 [البقرة: “8 ١‏ إلا بيت مهلام انها [الطلاق:/] ونهى 
جل وعلا نبيه 2 أن يكلف أحدا من المسلمين بالقتال لأنه غير مسؤول عن تقصير غيره وما عليه إلا 


8 


ساح سر حدس اس لل 


تحريضهم قال تعالى:لإفَعَِلَ ف م لاله مكلت لسك وَحرْضٍ ألْومِِنَ)4 [لنساء:؛] بل أمره أن يخبر قومه بأنه 
ليس مدعيا أو كاذبا أو مُتصنعا لهذا الأمر الذي جاء به قال سبحانه:إقُلْ مَآآَسَلكرْعَهِِ ين روما َأررَالتكِينَ4 
[ص:"] 

قال الزمخشري في قوله تبارك وتعالى: (وَمَآأنَأْمنَلتَكلِفينَ) من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا 
من أهله وما عرفتموني قط متصنعاً ولا مدعياً ما ليس عندي حتى أنتحل النبوّة وأتقول القرآن هؤوما 


07 
2 الاعريوى سه لعن ' 27 


مكل عقوي لا 33 لاويكة إقزرة 4 وزيهو ادن لله اللقلين ارح كرفا لين "ذا 


0 


٠ ه"ثُ‎ 


") نشز 

الفقيق و النشن والنشق_ القن المروهئ :من الأرطو» ويه راشا راشع حت الوادي إن 
الأرض وليس بالغليظ وفي التنزيل العزيز ؤْوَادًا قبِلَ أنشُرُوأ مَأنشُرُوأ © [المجادلة:١1]‏ بكسر الشين 
ورفعها قال أبو إسحق رحمه الله: معناه إذا قبل اننضوا :فانهكوا وقوينواء والنشوز يكون بون 
الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه وسوء عشرته له» ونشزت المرأة بزوجها وعلى 


ل . اقزر صخر 


زوجها ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته قال الله تعالى: الت تَحَافونَ 


رشك * [النساء:؛؟] و نشز هو عليها نشوزا كذلك وضربها وجفاها وأضر بها وفي التنزيل 
العزيز هوَإِنٍ أنه حَافَتَ من بَمَلِهَا مسُورًا أَوْ إِعَرَاضًا # [النساء:8١1]‏ ورجل نشز غليظ» ونشز بالقوم في 
الخصومة نشوزا نهض بهم للخصومة و نشز بقرنه ينشز به نشوزا احتمله فصرعه والنشز 
الغليظ الشديد ودابة نشيزة إذا لم يكد يستقر الراكب والسرج على ظهرها."7") 

وورد النشوز في القرآن مكروها ومذموما في حق الزوجين قال تعالى: مولي كان وهر 
َعِظُوهُرك وَأَهْجُرُوهُنَ في لْمَصَابح وَأضْرِبُوَهُن 6 النساء: ‏ ]هؤوَإنٍ ترخات نْبِا شور أوَإِعراضا دكا جاع 
عَلَيِمَآ أن مُصلِحَا ينما لكأ وَأَلصلَمُ 48 [النساء:18١]‏ وقد عد الإمام الذهبي رحمه الله نشوز المرأة من 


الكبائر 0 


5١ج وانظر تفسير النسفي ج5: ص 58؛ وتفسير روح المعاني / الألوسي‎ ١١١ الكشاف / الزمخشري ج: ص‎ )١( 


صسداء؟”” 


( لسان العرب / ابن منظور جه5 صل ١7‏ 6 باختصار وانظر تاج العروس / الزبيدي ج5١‏ ص 5554 
ومختار الصحاح / الرازي ص 775٠‏ 


(") انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر/ الهيثئمي ص 5١717‏ + 577 


كم 


) نهر 
نهر الرجل ينهره نهرا وانتهره زجره؛ء وفي التهذيب نهرته إذا استقبلته بكلام تزجره عن خبر. 
قال الراغب رحمه الله: ان ا 


سم دن 32 عه ع و 6201 
كما أن ولا : هم هما © [الإسراء ]ور أَماالسَا , 


0) 


تاد 1 


تبر [الضحى:١٠]/(")‏ 

وبهذا المعنى ورد اللفظ في 7 آن الكريم منهيا عن إتيانه مرتين في حق الوالدين 
قال تعالى:8إقلا تَكل طَمآ أب ولا تتهَرَهُمَا وَل لَّهُمَا مولا كَرِيمًا # [الإسراء:؟1] وجاء نهيا عاما 
للنبي 6 وعامة المسلمين في حق السائل قال تعالى: هأ وما لمَايِلَ فلا هر [الضّحى:١٠]‏ 
)١:‏ هلع 

' القلع الحرصء وقيل الجزع وقلة الصبرء وقيل هو أسوأ الجزع وأفحشه. ورجل هَلِع و هالع 
جزوع حريص والهلع الحزن والهلِع الحزين وشح هالع محزن وفي التنزيلؤؤإنَ الْإننَ حُِقَ مَلْوعًا» 
[المعارج:4١]‏ والهلوع الذي يفزع ويجزع من الشر قال أبو العباس المبرد: رجل هلوع إذا كان لا 
يصبر على خير ولا شر حتى يفعل في كل واحد منهما غير الحق. و الهلعَان الجبن عند اللقاء."”") 

وقد ورد اللفظ في وصف الإنسان بصفة عامة في قوله تعالى:ؤإإنَالِإِمسْنَحَاِقَ مَلُوعَا [المعارج:؟١]‏ قال 
الشوكاني رحمه الله:" قال الواحدي والمفسرون يقولون تفسير الهلع ما بعده يعني قوله: «إإدًا سَهُ آلشَّرُ 
جَزوعًا 4 مؤوَإدًا مَسَّهُأخْحَيَرُ ممصا [المعارج١11:7]‏ أي إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك فهو 
جزوع أي كثير الجزعء وإذا أصابه الخير من الغنى والخصب والسعة ونحو ذلك فهو كثير المنع 
والإفساك :"3 

وقال ابن تيمية رحمه الله:" والهلع من الحرص. ولهذا كان كلام السلف في تفسيره يتضمن هذه 
المعاني فروى عن ابن عباس قال هو الذي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. و روى عنه 
أنه قال هو الحريص على ما لا يحل له» وعن سعيد بن جبير شحيحاء وعن عكرمة ضجوراء وعن 
جعفر حريصاء وعن الحسن والضحاك بخيلاء» وعن مجاهد شرهاء وعن الضحاك الذي لا يشبع» وعن 
مقاتل ضيق القلب وعن عطاء عجولا."") 


"٠١5 لسان العرب / ابن منظور جه ص 756 وانظر تاج العروس / الزبيدي ج5١ ص‎ )١( 

)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص 07.ه 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج4 ص 27725 ص 7750 باختصار وانظر المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى 
وآخرين ج١‏ ص 11١‏ والتبيان / شهاب الدين المصري ص ”57 

(4) فتح القدير / الشوكاني جه ص ١71”‏ وانظر روح المعاني / الألوسي ج74 ص 5١‏ 

(5) مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج/ا١‏ صل 7754 


اام 


") وتى 

"الوني. أن الوتي الضبعف.والخون:والفتوز :والكلال والإعياء: يقال :ونى في الأمن يني بالكسز 
ونى ونيا أي ضعف فهو وان وفلان لا يني يفعل كذا أي لا يزال يفعله» وتوانى في حاجته 
قصر.(١)‏ 

وقد ورد اللفظ في القرآن الكريم مرة واحدة في توجيه الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون عليها 
السلام في عدم الفتور والملل والتقصير في ذكره قال سبحانه فقال:«9 آدهَبَ أت وَأخُوك ايت لاي ف كر 
[طه:؟ ؛] 


/ وغريب القرآن‎ »5١5١ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج5١ ص‎ "١7 مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 
58١ والتبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب الدين المصري ص‎ 88٠ السجستاني ص‎ 


لت 


المطلب الثاني 
ألفاظ اشترك فيها المدح والذم 

والألفاظ هنا قمت باستنباطها بناء على ورودها بمدح الله لهاء أو الحث عليهاء أو الأمر بهاء أو 
مجيئها وصفا للمؤمنين؛ فكانت مواضع مدح. وأما مواضع الذم فهي ما نهى الله عنه من الصفات 
والأفعال أو جاء وصفا للكافر. ومن هنا فإن ألفاظ الذم تحتمل انصرافها إلى كفر مخرج من الملة» أو 
ذنب منهي عنه يفهم ذلك من سياق النص القرآني. 
(١‏ آل أو أول 

" التأويل تفسير ما يئول إليه الشيء وقد أوله تأويلا وتأوله بمعنى» وآل الرجل أهله وعياله وآله 
أيضا أتباعه» والآل الشخصء. والآل أيضا الذي تراه في أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس 
هو السراب.' !"! قال الله تعالى في أهل الضلال!"! :طإكأً د فى ميم دَيعٌ َم ما َه نه عه لفك 
َأعه تَأبٍ وَمَايْضْكمْ تَأوية: إلا أنه لال عمران:»] وقد بحثت اللفظ ومعناه بشيء من التفصيل في ضوابط 
التكفير عند السلف الصالح ومتى يكون التأويل عذرا في الكفر.9"ا 
؟) بسط 

'" بسط في أسماء الله تعالى الباسط هو الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ورحمته؛ 
ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة والبَمنْطُ نقيض القبض» وبسط الشيء نشره وبالصاد أيضاء و 
بسط فلان يده بما يحب ويكرهء وبسطها مدها وفي التنزيل العزيز«ة لين بَسَطْتَإِلَ يدك تقلت # [المائدة:6 ؟] 
والبسطة الفضيلة وفي التنزيل العزيز قال تعالى: تإدَالَ إن لَه أَصَطَئهُ عَلِيِحكُمَ وَرَادَه بَنَطَةٌ فى الْمِلم 
وَالْحِسَ # [البقر قبا 0](؟) 

وقال المناوي رحمه الله:" البسط توسعة المجتمع إلى حد غاية قاله الحرالي وقال الراغب 
رحمه الله: بسط الشيء نشره وتوسيعهء فتارة يتصور منه الأمران وتارة أحدهماء 
والبساط الأرض المتسعة والبسيطة الأرض واستعير البسيط لكل شيء لا يتصور فيه تركيب 


)١(‏ مختار الصحاح / الرازي ص "١؛‏ وانظر لسان العرب ج١١‏ ص ”؟ 

)١(‏ قال الكلبي في التسهيل أنها نزلت في نصارى نجران انظر ج١‏ ص ٠٠١‏ ونقل السيوطي في الدر المنور عن ابن 
جريج أنهم المنافقون وأورد حديثا عند الطبراني أنهم هم الخوارج انظر ج١‏ ص ١58 ٠01١57‏ وانظر تفسير 
ابن كثير ج١٠‏ ص 172" وتفسير الطبري ج”؟ ص ١76‏ وتفسير القرطبي ج54 ص ؟ وقال الزمخشري في 
الكشاف ج١‏ ص 55" أنهم أهل البدع وقال الشوكاني في فتح القدير ج١‏ ص ”١‏ هم اليهود 

(؟) راجع ص ١57‏ 

(4:) لسان العرب / ابن منظور جا ص 508 ٠‏ 551 باختصار كبير وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى 


2) 


وتأليف ونظم ذحدو قوله تعالى :#8 وَلِوَ تسل مه لرِرْقَ # [الشدورى :7" ] أي وسعه » وبسط الكف 
يستعمل تارة لألطلب ذحدو قوله تبارك وتعالى :5 م كَنَيّهِ إِلَ ألم # [الرعد: ؛ ]١‏ وتارة للأخذ ذحدو 


قوله سبحانه : وَالْمكيكة باكرا م 4 [الأنعام:”1] وتارة للصولة والضدرب 


1 م َمسْطُوأ لَك 0 بدي # [الممتحنة: 1 وتارة للابذل والإعطاء ذحدو قوله عز وجل : تقرَيدَاهُ 


متي ملكا 


مَتسُوطئَا © [المائدة :4 5] وتارة لغير ذلك. )0( 


وجاء البسط في القرآن ممدوحا فين مواضع عدة قال تعالى في وصف طالوت:لتَالَنَ 


/ 


لَه صطضَهُ عَلِيِحكُح وَرَادَه َه فى ال وَالْجِمَي © [البقرة:147] وقال سبحانه يمن على عاد: واد كرو إِذْ 


جَعَلَكْم خْلََة ينيعد قوم وح وَرَا دك ف لْسَلَق بَصطةٌ © [الأعراف:*+] 

وجاء البسط في معرض الذم فقال سبحانه وتعالى:8 إِدّْ هَمَّ مر 
ِلَب أَيَرِيَمُمَ نَكَفّ أيَدِيَهُمَ عَنِححكُمَ #© [المائدة:١١]‏ 88 لين بَسَطت إِلَ يَدَكَ لِتَقَلنى م1 أنأ ا 
يْدِىَ إِليَكَ لِدَمَتركَ' 4# [المائدة:11] , َألَنِينَ يدَعْوْنَ من دونو لا مستبن لمر يتوه إِلَا كنيل كَنَيّهِ إل 

© [الرعد:؛١]‏ فلو ل ل 2 يا تحَسُورًا 4# [الإسراء:؟ ]١‏ 

”) بَعض 

١‏ :التفطن ”خب الحو:: وقد بعك الربجل "من بآنا ظررك يضار يفيضناء ويعطكه انق إلى الناين 
تبغيضا فأبغضوه أي مقتوه فهو مُبْغضء والبغضاء شدة البغض وكذا البغضة بالكسر و التباغض ضد 
القعاف :ا ْ 1 

قال الراغب رحمه الله:" البغض نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه وهو ضد الحبء يقال 
بغض الشيء بغضا وبغضته بغضاء قال الله عز وجل ا َِ يوم الْعَبْمَةٍ # 
المائدة:54] وقوله عليه السلام: (إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش )!" ' فذكر بغضه له تنبيه على 
نزع فيضه وتوفيق إحسانه منه."17) 

والبغض جاء ف في القرآن بلفظ البغضاء كمصدر في خمسة مواضع: ممدوحا مرة واحدة في قوله 


تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لقومه:تؤكترنا يك وَيدا ينا ويك العداوة والستصاه أبدَا حَقّ موْميأ يالل 


)١(‏ التعاريف / المناوي ص ١٠١ » ١١9‏ وانظر المفردات / الأصبهاني ص 5؟ 

(5) مخار الجهاع | الرارياج اكت والظر لبان لغرب ر ابن متطور ج١١‏ كه 11١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الإيمان ج١‏ ص 55 حديث رقم 18 إلا أنه قال لا يحب 
بدل يبغض وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنفس اللفظ ج7١‏ ص 5١05‏ حديث رقم 55515 

(4) المفردات في غريب القرآن / الأصبهاني ص ده 


لف 


وَحَدَمِ 4# [الممتحنة: 4] 
وأربعة في الذم وهي قوله تعالى:8إمَدَ بَدَتٍ الَعْصَكُ مِنّ أهْوهِهمْ وَمَا تُخْنى صَدُورَهُمَ أَكْيرُ # [آل 
عمران:1١‏ ور 5 يم لْعَدَاوَةَ وَاَلبَعَضَء إِلَ يوم الْمَيمَةِ 4 [المائدة :* ]١‏ موَالييَنًا ع ين كدو وانتمة 0 


لس م 


ص جرم روح س. 


ألْمِمَةٍ © [المائدة :]0 إِسّمَا بر يدالضَيطن أن * بوقِع يَنسَكُم الْعداوة والْبصَآءٌ 2000006 [المائدة: ١‏ 4] 
؛) بوّء 

" باء إلى الشيء يبوء بَوءا رجع. والباء النكاح وهو من المباءة لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن 
من أهله كما يتبوأ من دارهء وباء بذنبه وبإثمه احتمله وصار المذنب مأوى الذنب» وقيل اعترف به وقوله 
تعالى: 0و إِيْ أَرِيدُ أن سوا نّم وَإِكَ # [المائدة:» ؟] وباؤوا في اللغة احتملوا يقال قد بؤت بهذا الذنب أي احتملته. 
وقيل باؤوا بغضب أي بإثم استحقوا به النار قال الأصمعي باء بإثمه فهو يبوء به بوءا إذا أقر به. و بوأهم 
منزلا نزل بهم إلى سند جبل و أبأت بالمكان أقمت به و بوأتك بيتا اتخذت لك بيتا وقوله عز وجل:إْآنبِبوَءًا 
0 > ويا ونا [يونس 0 أي إتخذا "() 

وقال الكفومي رحمه الله:" باء انصرف ولا يقال إلا بشر. وقال الكسائي رحمه الله: لا يكون باء 
إلا بشيء إما بخير وإما بشر ولا يكون لمطلق الانصراف.7") 

وقال المناوي رحمه الله :" والباءة بالمد الموضع الذي تبوء إليه الإبل ثم جعل عبارة عن المنزل.7) 

وبهاذين المعنيين ورد في القرآن الكريم ففي معنى الرجوع جاء وصف الذم وفي معنى المنزل 
والمقام جاء مدحا قال تعالى:مإوَلفَدَ بوَآنَا ب إسْيْةِيلٌ مَُوَصِدَقٍ وَرَدَفَْهُم ين ليت + [يونس:"] هل وَكَدَِكَ مَكنَا 


م 


2و يس سس سج 


لبوسشق فى الْدَرَضٍ تبر مها جد 0 1 4 [يوسف :"0 وَمَالُوا الْحَمَد يله ألُزى صَدَهَنَا وده 5 الارض نتبواً 
3 يب ألْجنَّة حَبثْ دَمَ1ه 4 [الاضر: ؛ "ل ولد تومو ألدَارَ ل ا ل 
وعم درسو 2ه 


وفي معنى الرجوع قال جل وعلا:نإوَسْرِيت عَلَنِه م الذَِ ولي كه وباو بعَصَبو هّن آَّهِ 4# [البقرة: اك 


لانو بِعْصَبٍ عَلَ حصب وَيلْكَنِيَ عَدَابُ مهي 4 [البقدة:0+]ط من أَيمَ صَو دآ كم به سَكَطٍ ين أله 4 


8 - آذه ا 00 2 2 ا ع ساس الك 
[آل عمران:؟5١]‏ َه أَرِيدُ أن ْوَأ بإِنْمى وَإِمْكَ # [المائدة 11 وَمَن بوَلْهُمَ وميد در لذ محر لِقِنالٍ وم -ه زا 
إل َو فَفَدَ باءبعصَبٍ 2 مر أَلَّهِ ‏ [الأنفال ل] 

5) ثبت 


" ثبت فلان في المكان إذا أقام به» وأثبته السقم إذا لم يفارقه» وثبته عن الأمر كثبطه» ورجل ثبت 
)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 5" وانظر المفردات / الأصبهاني ص ٠١‏ 
(؟) الكليات / الكفومي ص 75٠١‏ وانظر التبيان / المصري ص ٠١‏ وغريب القرآن / السجستاني ص ١١7‏ 


(؟) التعاريف / المناوي ج١‏ ص ٠١5‏ 


١ 


الغدر إذا كان ثابتا في قتال أو كلام. وتثبت في الأمر والرأي و استثبت تأنى فيه ولم يعجل» ورجل 
ثبت أي ثابت القلب فارس شجاعء وأثبت فلان فهو مُثبت إذا ” أنققة جواحة فل 
يتحرك وقوله تعالى: هلوك © [الأنفل:0”] أي يجرحوك جراحة لا تقوم معها.'! 

وقال الراغب رحمه الله :" الثبات ضد الزوال يقال ثبت يثبت ثباتا قال الله تعالى:95 يها لزت 
موادا لقَيِبم فِصة فاَقَبِنُوأ تبأ [الأنفال :©؛] ورجل ثبت يقال ذلك للموجود بالبصر أو البصيرة فيقال فلان ثابت 
عندي ونبوة النبي 6 ثابتة والإثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود 
نحو أثبت الله كذاء وتارة لما يثبت بالحكم فيقال أثبت الحاكم على فلان كذا وثبته» وتارة لما يكون 
بالقول سواء كان ذلك صدقا أو كذبا فيقال أثبت التوحيد وصدق النبوة وفلان أثبت مع الله إلها آخر."7") 

وقد جاء الثبات في ا ممدوحا في عدة مواضع منها قوله تعالى :وَمئلُ ادن يُنفِهُورت مهم 
يآ مَرَصَكاتٍ الله وَكَيِْيًا من أَنَفْسهمَ © [البقرة:560] وقال سبحانه:ظإوَبِيَتٌ أَقَدَامنَا وَأَنضرا عَلَ الْمَوَوِ 
لْحكنرِبَ #4 [آل عمران:47 ]١‏ وقال عز وجل :0و ولو لآ أن تلك الكل حك التمرم قلي [الإسراء: 4 /1] 
وقال سبحانه:«9إذ يوى رَيُكَ إِلَ المكيكة أن 0 كوأ لدبت اموأ 4 [الأنفال:؟١]‏ وقال تبارك 


وتعالى:80 َكَرَت َه أل ءَامَنُوابالْمَوَلٍ لات في ألَْيةِ لديا وَفِ الْأخْرَةَ © [ابراهيم:؟] 

وجاء اللفظ في مقام في موضيع و وصنا لتقل ريش حي روا على مول الله 2 ليلة 
الهجرة قال سبحانه:2ل وَإِدْ يَيَْبكَ ألَذِيَ كقروأ نيوك أَوَيتَمُوكَ َو مُْرِجُوكَ # [الأنفل:..] 
؟) جدِل 


" الجذل بتسكين الدال شدة الفتل» وجدلت الحبل اجدله جدلا إذا شددت فتله. وجدل بفتح الدال ولد 
الناقة والظبية. وجدله رماه بالأرض و انجدل سقط على الأرض. و الجَدّل اللدد في الخصومة والقدرة 
عليها وقد جادله مجادلة وجدلا. ويقال رجل جدِل ومجدّل ومجدال شديد الجدل جادلت الرجل فجدلته 
جدلا أي غلبته. ورجل جدل إذا كان اقوي فى الخصومة. والجدل مقابلة الحجة بالحجة» والمجادلة 
قاطن :ةو المقاضنة 077 
من المعاني السابقة يتضح معنى الجدل وكأن أحد المتجادلين كالحبل يفتل على صاحبه ليضيق 
عليه وبالمعنى الأخر وكأن المجادل يصرع خصمه ويغلبه بالحجة كمن يصرعه بقوته فيسقطه أرضا. 
وقال الجرجاني رحمه الله:" الجدل هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات والغرض منه 
إلزام الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان» وهو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله 
)١(‏ لسان العرب ج>7 / ابن منظور ص ٠١ » ١9‏ باختصار 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص م7 


(؟) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص ٠١6 ٠١57”‏ باختصار كبير جدا 


امه 


بحجة أو شبهة» أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة.37) ثم قال الجرجاني فى 
تعريف آخر مفرق بين الجدل والجدال:" الجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها." ") 

ونرى في هذا التعريف كأن الجرجاني وضع الجدل في قسم واحد وهو الخصومة مما يعنى أن 
الجدل كله مذموم لأنه في الحقيقة خصومة وهل يذم مثل الخصومة أمر؟! 

لكن الإمام الرازي رحمه الله قال قولا فصلا في هذا المعنى مبينا أن الجدل على قسمين مذموم 
وممدوح:" من الناس من عاب الاستدلال والبحث والنظر والجدال واحتج بوجوه: أحدها: أنه تعالى 
قال: هوَلَا جِدَالَ ن ألْحَيَ © [البقرة:147] وهذا يقتضي نفي جميع أنواع الجدال؛ ولو كان الجدال في الدين 
علا عي وفيا إلى معرفة الله تعالى لما نهى عنه في الحج؛ بل على ذلك التقدير كان الاشتغال بالجدال 
في الحج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه. وثانيها: قوله تعالى: مَإْمَاصَمَمْوء لك إلا 1 َل هر 
َوَمحَصِمُونَ © [الرُخرف:58] عابهم بكونهم من أهل الجدل وذلك يدل على أن الجدل مذموم . 

وأما جمهور المتكلمين فإنهم قالوا: الجدال في الدين طاعة عظيمة واحتجوا عليه بقوله تعالى: 
أدعٌ إل سل رَيْكَ بألِكمَةٍ والمووظة للسئة وعد لير الى هن لسن 4 [النحل:0١١]‏ وبقوله تعالى حكاية 
عن الكفار إنهم قالوا لنوح عليه السلام: 9 قَالْوأْينَحُ قَدَ جنر ًا َأَكَدْرتَ حِدالنَا # [هود :؟*] ومعلوم أنه ما 
كان ذلك الجدال إلا لتقرير أصول الدين.إذا ثبت هذا فنقول لا بد من التوفيق بين هذه النتصوص فنحمل 
الجدل المذموم على الجدل في تقرير الباطل وطلب المال والجاه. والجدل الممدوح على الجدل في 
تقرير الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله والذب عن دين الله تعالى." (” 

وربما حمل المعرفين للجدل على انه صنف واحد مذموم لأنه ورد في القرآن في موضع الذم ما 
يربو على خمس وعشرين مرة بينما ورد في سياق المدح أربع مرات أورد أمثلة لها فيما يلي ثم أتبعها 
بأمثلة على الجدل المذموم 

أما الجدل الممدوح فجاء في مواضع أربع وهي  :‏ 
أولا  :‏ في الدعوة إلى الله تعالى 

قال سبحانه:48 أدع إل سل رَيْكَ بالَكمَةٍ والموعظة ا ةَ محر لَهُم الى هَ أَحَسَنُ 4 [النحل:ه ١ ١‏ 
ثانيا  :‏ في مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 


ولا اله 


قال سبحانه: فوَلا جروا أَهْلَ ألصكتي إِلَا الى هى أَحْسَ و ِلألَِنَ ظَلَمُوا نهر © [العنكبوت:٠‏ ؛] 


شاع خش 


"07 وانظر الكليات / الكفومي ص‎ ٠١١ التعريفات ص‎ )١( 

)١(‏ التعريفات / الجرجاني ص ٠١١‏ التعاريف / المناوي ص 7١7”‏ وتاج العروس / الزبيدي ج7١‏ ص ١54‏ و 
فيض القدير / عبد الرؤوف المناوي ج5 ص ١١١‏ 

(*) التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج5 ص ١517.١47”‏ 


547 


0 الصواب والحقوق والواجبات 
قال تعالى :مد سيم أنه َولَ الى يحدلُكَ في وَوْجِهَا وَتَْتك إل أله وَأمَهُ مم حاورا إن 


[المجادلة: ]١‏ 
رابعا  :‏ في المجادلة للاستفسار عن أمر خفي 

قال تعالى :”و كلما دَهَبَ عن رهم اوَع وَجَآدَنَه شرن مدنا فى مَوْم لوط [هود: ؛ 1] 

ومن أمثلة الجدل المذموم 
أولا : - كفار قريش 

وقد تعدد جدالهم في أمور عدة منها: - 

١‏ جدالهم في أكل الميتة بزعمهم أن ما يأكله المسلمون بالذبح ميتة فقالوا كيف تأكلون ما تميتونه ولا 
تأكلون ما أماته الله؟ قال تعالى:ظإوَإِنَ ليطي يوْحُونَ إِلَأوَلَايِهِمٌ لب أو 4 [الأنعام:١؟١]‏ 
١‏ مجادلتهم للنبي © بالباطل وطلب المعجزات من اجل الاستهزاء لا للإيمان قال تعالى:8إوَيِيلُ 
5 > قروا بالط ليد > حِصُوأ به أَلَيَّ # [الكهف: ٠‏ ] 
#- مجادلة النظر بن الحارث في قدرة الله سبحانه وصفاته دون دليل أو برهان حين قال إن الملائكة 
إناثا والقرآن أساطير الأولين ولا يبعث الله الموتى "١‏ قال تعالى:8 وَمِنَ لين مَن يجددِلُ في عير عِلْ و 
[الحج: "] 
4- مجادلتهم بعد ظهور الأدلة والبراهين على وجود الله تعالى قال سبحانه:«إوإن دلوك َمل أله ألم 
ِمَاتعْمَلُوَنَ 4# [الحج:8] 
5 مجادلة الكفار بشكل عام قال تعالى :مما حححوِلٌ ايت أله أ 1 زِينَ رأ [غافر: ؛] 


- مجادلتهم لمجرد الجدل دون دليل أو برهان قال تعالى:##وَحَدَلُوأ يالْبتطل لِيُدَحِصُوأ به أَلَىَّ # 


[غافر: ه] 
“ل مجادلتهم لكبر في صدورهم وعمى في قلوبهم ووقر في آذنهم دون دليل أو برهان قال عز 
وجل:8 إن أت مجيوست فأ ءَايَنتٍ لمن كو علطن اسه إن في صَدُورهِمٌ ! إياحجئبة دما مَاهُم بر لع بَكلِغِيِه 4 
[غافر:0] وقال سبحانه:«إ وَيَعَكم سحلو ف َإيََِامَا لم ين تحص 46 [الشورى:ه *] 

مجادلتهم لمجرد المجادلة ومقارنة بين الله سبحانه وبين ما يعبدون من أصنام قال تعالى:88 وَمَالوأ 
7 د َ لاجدلا © [الُخزف 06] 

ثانيا : - الأقوام السابقة 


)١(‏ انظر أضواء البيان / الشنقيطي ج/ا ص .١57‏ ج48 صل 305 » والتسهيل لعلوم التنزيل / الكلبي ج؟ 


صاكء” 


في قوم هود عليه السلام حين جادلهم في عبادة الأصنام قال تعالى:ظأَنْجَددِلُوتَ فت أَمْمَلهِ 
سيره حر وَدَابَآوْكُمْ كاتَرل الله وها فو لد 4# [الأعراف: ١‏ 1] 
وفي قوم نوح حين جادلهم في المؤمنين معه حين طلبوا منه طردهم من عنده قال تعالى على 


0-4 
© عد لمجو عون ١‏ - عير : رضي اين 


: 200 74 سا م 2 2س لاس ءوسه ن ماص سس -ه 
لسانهم:«4 َالو يمح قد جد لتنا تَأكررن جدالنا فَأَبنَايِمَاكِدَ إن كنت من أ صَّندِوينَ © [هود:؟"] 


ثالثا  :‏ جدل الإنسان عامة في الدنيا والآخرة 

كمجادلة كل نفس عن نفسها لا هم لها إلا خلاصها يوم القيامة قال تعالى:إيَوم باتكل تفي 
ججَدِلُ عن هاوق حكُلْتَف يس مَاعَيِلْوَهْْلَابُظَلمُو 4 [النحل:١١١]‏ وفى طبيعة الإنسان أنه خلق مجادلا 
ومخاصما لا ينيب للحق ولا ينزجر لموعظة قال تعالى:إوَكنَالِِسْنُ أَكَرْرَىْءٍ جرلا #[الكهف:؛ ]٠‏ 
رابعا  :‏ في الحج 

الجدال في الحج المراد منه القول البذيء الذي لا ينبغي للحاج أن يتلفظ به قال تعالى: «#آلْحَحٌ 
أَشْهُرٌ لوم من وص فرك أَلْحَمَارَعتَوَلَاضْمُوك وَلَاجدَالَ في لْحَيّ 4 [البقرة:111] 
خامسا  :‏ المنافقين 

في طعمة بن أبيرق حين سرق درعا ووضعها في بيت يهودي ليتهمه» وجاء أهله إلى 
النبي 2 ليدافع عنه فدافع عنه(") قال تعالى:88 هَتانسْرَ متؤْلا جَِدَأَتْمَ عتَبُمَ في ألْحَيوةَ لديا مم يحل 
لَه عنْهُمْ يوم الْقيََمَةٍ أم من يَكْوْنُ عَكَيمَ َحكيا 4# [النساء:؟١٠]‏ 
سادسا: ‏ أهل الكتاب 


رسا ان ال 


مجادلتهم في وجود الله ووحدانيته قال تعالى:وَضَْيَحُ ليََدُ يمدو وَالْمليكة مِنْ ييه 
وَُرْسِلُ ألصّوعِقَ فصب يهام يَسَآهُ وَهْمَ جر لوس فى أله وَهوَ سَدِيدُ للَْالِ4 [لرع:”1] قال الطبري رحمه 
الله" عن مجاهد قال جاء يهودي إلى النبي #8 فقال أخبرني عن ربك من أي شيء هو من لؤلؤ أو 
من ياقوت فجاءت صاعقة فأخذته فأنزل الله :مإوَيرَسِل ألصَوْعِقَ فصب يهام يَنَآءُوَهُمَ ديلوت 
ف مورَمر كرك لل 074 
)١‏ جهر 

' الجهؤْرة ما ظهرء ورآه جهرة لم يكن بينهما سترء ورأيته جهرة وكلمته جهرة وفي التنزيل 


سح ل بد 


200011110 1 2 8 : ا م مس عع م2 مه 
العزيز«ؤآرنا أله جَهَرَءَ ‏ [النساء:”0٠]‏ أي غير مستتر عنا بشيء وقوله عز وجل:«ؤآن نَؤْمِنَ آَكَ حَقَّ رَى الله 


)١(‏ انظر الكشاف / الزمخشري ج١‏ ص 5ه 
)١(‏ تفسير الطبري ج١١‏ ص ١١5‏ وانظر تفسير القرطبي ج54١‏ ص 5 


2:5 


جَهَرَة) [البقرة:00] قال ابن عرفة أي غير محتجب عناء وقيل أي عيانا يكشف ما بيننا وبينه. و الجهر 
العلانية يقال جهر بالقول إذا رفع به صوته و جهر الشيء عَلْنَ وبدا و جهن بكلامة وداغاته وضوته 
وصلاته وقراءته أعلن به وأظهره. وقال بعضهم: جهر أعلى الصوت و أجهر أعلن» ورجل جهير 
الصوت أي عالي الصوت وكذلك رجل جهوري الصوت رفيعه.7) 

و قال الراغب رحمه الله:" جهر يقال لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر أو حاسة السمع أما 
البصر فنحو رأيته جهارا قال الله تعالى:«إآن نُوْمِنَ آكَ حََّ رَى الله هر [البقرة:0]مؤارِن أله جَهَرَهُ 
[النساء:*0١]‏ ومنه جهر البئر واجتهرها إذا أظهر ماءها: وأما السمع فمنه قوله تعالى: 8 سَوَآميَوَنَأصَرَ 
لْصَولَ وَمَن جَهَرَ بو [الرعد:٠٠]‏ وقال عز وجل: لإ وَإِن ججهَرْ بول نيعم آليرَوَأحْتَ 4 (طه:'] وقيل كلام 
جوهري وجهير يقال لرفيع الصوت ولمن يجهر بحسنه.”7") 

وجاء اللفظ ممدوحا في القرآن كقوله تعالى:إصَرَبَألَهمََكَاعبَدَامَّمَلوا َابقَِرُ عَكَ مَىْ وَمَن زَرَفنَهُ 
مِنَارزْةاحَسَنَافَهُوَيُفِنُ منْهُ يرا وَجَهَرَا 4 [النحل:ه/] وقوله تعالى ٠:‏ شرن معَوْمْمُم جهَارًا © [نوح:] 

وجاء في سياق الذم والنهى فقال سبحانه:8وَإدَ كُتْم يمُومئ لن نُؤْمنَ لك حَقٌَّ رَى الله جَهَرَه فأَحَدَدَكمْ 
لصَعِفَةٌ وَأََْم ترون © [البقدة:0٠]‏ «ؤولا ججَهَرَ بصَلايْكَ ولا حافت يبا وبسح بين دك ميلا © [الإسراء: ٠١‏ ١]فق‏ كايا 
لت امنأ لاصوا أَصْوْكَكُمْ موق صَوْتٍ لبي ولا ججَهرُوأ له يا 
صَتعروتَ 4 [الحُجُرات:؟] 

وجاء اللفظ مجتمعا بين المدح والذم في قوله تعالى :للخت أذ الك التو وق المرل لطر 5 8 


لَه سيميعًا عَلِيمًا 4 [النساء:48 ]١‏ 


12000 


أت لكبو ردح ]بقن أن تتا ملك وآشْ ل 


/) حبب 
"الحب نقيض البغعض» والحب الوداد والمحبة وكذلك الحجب بالكسرء والمحبة أيضا أسم للحب و 
الحيات بالكسن المحانة والموادة والحىت:" 


وقال الكفومي رحمه الله:" الحب هو عبارة عن ميل الطبع في الشيء الملذ. فإن تأكد الميل وقوي 
يسمى عشقا."7) وقال المناوي رحمه الله:" الحب إحساس بوصلة لا يدرى كنهها."9©) 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج؛: ص ١55‏ 3 باختصار كبيرء وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفي 
:) الكليات / الكفومي ص 593/8 
( 


) 
) 
) 
) 


وقد فصل السجستاني رحمه الله في المحبة وقسمها ثلاثة أقسام فقال:" وحبة القلب تشبيها بالحبة 
في الهيئة وحببت فلانا يقال في الأصل بمعنى أصبت حبة قلبه نحو شغفته وكبدته وفأدته وأحببت فلانا 
جعلت قلبي معرضا لحبه. والمحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا وهي على ثلاثة أوجه محبة للذة كمحبة 
الرجل المرأة ومنه8 وَيظهمو: ون الطعاء عل لطي و اوأر [الإنسان:8] ومحبة للنفع كمحبة شيء ينتفع به 
ا رين أمَه وهم ريت 4 [الصف:7١]‏ ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل 
العلم."(") 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:" فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما 
في عبادته وحده لا شريك له إذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل. والمحبة لما كانت جنسا لأنواع 
متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر منها في حق الله ما يختص به ويليق به مثل العبادة 
والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده وكذلك الإنابة» وقد تذكر المحبة المطلقة لكن تقع 
فيها الشركة كما قال تعالي: 88 وَمَِت] ناس من يَتَحِدٌ مِن دون أله أنَدَادًا بوم ا و م 
4 [البقرة:55١]‏ ولهذا كان هذا الحب أعظم الأقسام المذمومة في المحبة؛ كما ل حب الله أعظم الأنواع 
المحمودة» بل عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا 
بهاء وعبادة إله آخر من دونه هو أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا أهله. 

فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يبقي منهم في العذاب أحدء والذين اتخذوا 
من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا غيره هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم:ةإنََلَه لا يحَهِران شرك 
بو [النساء:4] وجماع القرآن هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات ولوازمها ثم ضرب 
و كمه ألا الأمكال و المقايسى التو هين وككر قضتسن: أكل التوغية 07 

وقد جاء لفظ المحبة والحب في القرآن كثيرا يصعب حصره في هذا المبحث أكتفي بذكر بعض 
الأمئلة على النوعين ففي المحبة الممدوحة قال 0 َاممُوَ سد حا و46 [البقرة: 50 ]١‏ 8ف قل إن 
كر تر الفا شوق بشي يِب أنه 4 [آل عمران: ]"١‏ فق يتا ا لين عامقا من رمد مدك عن ونزفك يوق تق الله يتور يل 
َجْبوكهب 4 [المددة:؛ ٠‏ ]هل وَالَْتُ عَليَكَ حَبَدٌ مق )4 (طه:+"] «إ ولت يبو نين أله وعدم ّمت ركثر الْمؤْمِيينَ 4 
[الصف:١]‏ 

وفي المذموم منها قال جل وعلا:88 وَوِ ألنَّاسِ من يَتَحِدُ من دون أله أندَادًا ميم كشب امد # 


52 
[البقرة: 5 ]١‏ متت ولام َي و وَلَا حيوكَي © [آل عمران 11 ]0 ول َنم وَقَالَ يَْقَوُو لَعَدَ أبلَفَتْكُم رسالة رَقَ 


؟”٠.5‎ 2 5”06© غريب القرآن / السجستاني ص‎ )١( 


(؟) قاعدة في المحبة / ابن تيمية الحراني ص ٠١‏ ؛ ١١‏ وانظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان / ابن القيم ج؟ 
صس ١7”‏ 


وَضسَحْتٌ لم ولكن لَا يون التصِسِت 4 [لأعراف 0 امن متعميرن الحتزة الدرا هل اكه 
وَيصُذُوت عن سيل اله وَيَبَعْوم 7 [ابر اهيم: ؟] لكاب مايا4 [القيامة: ٠‏ ؟] تروت الْمَالَ حب جم 4 
[الفجر: ]٠١‏ 
1) حجج 


' المحاجة مأخوذة من الحَجّ وأصل الحَجٌ الغلبة بالحُجّة» يقال : حجّه يحجّه حجاً إذا غلبه على 
حجّته. وفي الحديث ( فحجّ آدمُ موسى ١)‏ أي أغلبه بالحجّة والحَجّ كثرة الاختلاف والتردٌد» وقد حجّ 
بنو فلان فلاناً إذا أطالوا الاختلاف إليه وتقول: حججت فلاناً إذا أَنَيْنَهِ مرّة بعد مرّة فقيل : حُجّ البيت؛ 
لأنهم يأتؤكة كل _سكة وف هديك :الدحال فى سكم (: إن يكرج وأنا' فيكم فأنا حجيجة )!1 آي متحاحجة 
ومغالبه بإظهار الحُجّة."7") 

قال الكفومي رحمه الله:" الحج معناه اللغوي القصد على جهة التعظيم؛ والحُجة بالضم البرهان 
وعند النظار أعم منه لاختصاصه عندهم بيقين المقدمات وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته للبيان 
يسمى بينة» ومن حيث الغلبة به على الخصم يسمى حُجة» والمجادلة الباطلة قد تسمى حجة كقوله 
تعالى: مأججَنُهُم دَاحِضَةٌ# [لشورى:15] إما على حسبانهم ومساقهم أو على أسلوب قولهم.7) وعرفها 
الراغب رحمه الله فقال:" أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته.'7) قال المناوي رحمه 
الله:" المحاجة تثبيت القصد والرأي لما يصححه.(١)‏ 


وقد تأتى الحجة بمعنى البينة الواضحة كقوله تعالى:فأقُلَ ويه لبد البلمَة لوصا لَهَدَ سي أبِمَعينَ 4 
[الأنعام:44١]‏ وحجة الله قد يهبها لعباده فيلهمهم البرهان على قولهم كما تفضل بها على سيدنا إبراهيم 


0 


عليه السلام قال سبحانه:موَيَرْكَ حجنا ءَاتَيتهَآإِبَهِيم عقوم © [الأنعام:7] 
وما عدا هاتين الآيتين جاءت المحاجة مذمومة في القرآن منها ما نهى المسلمون عن القيام به 


كقوله تعالى:«إلنا أَعَمَْمَا وَلَكُمْ أَعَملكُم َلَخَد حَجَة يسا وَينَهُمْ # [الشورى:5١]‏ و منها ما كان من فعل الكفار 


لضي 0 ا ا د ا تعالى لاد صَطَتَعْتكَ و4 [طه:١‏ ؛] ج؛ ص 
7١ 43“‏ حديث رقم 7559 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه ج5: ص ١” 5٠.‏ 
اه فك 
ا ل 1 
6 اوداك /11 امراش سس ١‏ 
؟”) التعاريف / المناوي ص 55٠‏ 


) 
) 
) 
) 


أو أهل الكتاب فمن محاجة أهل الكتاب المذمومة قوله تعالى:5إهَمنَ حَكَكَ فِيهِ من بَحَدِ مَاجَآكك مِنَ الإ * [آل 
عمران:١5]‏ و قوله تعالى:«4 ناجول فَعلْ اسل وَجهى لله وَمنِ أتبعن +4 [آل عمران:١؟]‏ 


ومن أمثلة المحاجة المذمومة الواقعة من الكفار قوله تعالى:98 الم تَرَ إِكَ ألَذِى حَاجَ اهم فى رَيْوء أن 


را مدهو مجدوء 0 35 5 روم سه 00 ااه 0-1 ا صم 2 وم روح ما 8 
اكه أله ْمَك # [البقرة:158] وقوله تعالى:8وَاآلَذِينَ يحَآجُوت ف أله مِنْ بَحَدِ مَا أَسْتّجِيب لَه جَنْهُمَ دَاحِصَةٌ © 


[الشورى:5١]‏ وقوله تعالى:« ا فَآَلثَارٍ مج [غفر:4] 


ص 


م هه 


ومما اجتمع فيه المدح والذم قوله تعالى:5 هتنت مَتؤْلآ حَجَجْمُمْ فِيمَا لَكُم يَوءعِلَم قَلِم تَُاجْوتَ فِيمَا َس 


ست م6 5 
كم بوعل 4 [آل عمران: 5 5] 
)٠‏ حذر 
'" حذر حَذرا تيقظ واستعدء وحذر الشيء ومنه خافه واحترز منه فهو حاذر وحذر. و الشيء 
قد 


. 4 [آل عمران:18] 


موماديىر برعو مجو 


محذور ومحذور منه و حذره من الشيء خوفه وفي التنزيل العزيز «وَيَحَرَرَكُمْ اقَ يقس 
وحذار اسم فعل أمر بمعنى احذرء و المحذور ما يتقى و يحترز منه و في التنزيل العزيز«هإنٌ عَدَابَ 
َيْكَكنَّ عحَدُورًا © [الإسراء:07] والمحذورة الفزع عينه والداهية والصيحة والخيل المغيرة.'7") 

وقال الكفومي رحمه الله:" الحذر هو اجتناب الشيء خوفا منه قيل الحذر بكسر الذال المتيقظ 
والحاذر المستعد وقيل الحاذر من يحذرك .7 وقال المناوي رحمه الله:" الحذر محركا احتراز عن 
مخيف ومند هيروح أله تَنسَة #[ال عمران:8١]‏ و ماحد أحِدْركُمَ 4 [النساء: 5("]/1) 

وقد قسم القرآن الكريم الحذر إلى نوعين ممدوح ومذموم: أما الحذر الممدوح فهو من علامات 
الإيمان قال تعالى:فوَلَزُواموَمَهُمْإِذَابَجَعوَأإلتَِم لعَلَّهُمَ يحَذَرُوت 6 [التوبة:؟١١]‏ 

وأمر سبحانه عباده بالحذر منه ومن عذابه فقال تبارك وتعالى:8آ وَأَعَلَموَ أن اله يَعَْمْ مَا يه أَنشكُم 
4 [البقر لإوَيُكَزرْكُمْ هتنس 4 [آل عمران:18] [آل عمران:٠]‏ وقال سبحانه:إوآطيعوا الله وآطِيعواً 
لرَسُولَ وَأحَدَّرُوأ # [المائدة:؟؟] وقال سبحانه نؤإِنَعَدَاب رَيْكَكانَ حَدُورًا 4 [الإسراء:1*] 

وكذالك حذر نبيه # من الضلال؛ بإتباع أهواء وشهوات الفاسقين بأن يحكم بغير ما أنزل الله 
في قوله تعالى :8و وَأَنِ حك يَنَْهم يمآ أنرَلَ الله وَلَامَيعَ أَهَوَاءهمَ وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْتُِولَكَ 4# [المائدة:؟ ؛] 

وأمر سبحانه بالحذر من المنافقين فقال:«إحسبْومكلسَيِحَقِعكْيَ رامدو حدر [المنافقون: »] 
)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص ؟١١‏ وانظر لسان العرب / ابن مذظور 

اج ص ه/ا١‏ 
)١(‏ الكليات / الكفومي ص 4505 
(؟) التعاريف / المناوي ص 737١‏ وانظر المفردات / الأصبهاني ص ١١١‏ 


51ظ 


وأمر تبارك وتعالى بالحذر من الكفار ومجاهدتهم فقال:88 يكأيها الَدنَ ءَ!مَنوَا حَدُوأ حِدْركُمَ 


َأنفروأ بات أو وأنفروأ جَمِيعا # [النساء:١01]‏ وقال سبحانه :لوخدو حِدَّرَهُمٌ وَأ ا تَلِحَهُم # [النساء: 57 ]٠١‏ 


وكذا حذر سبحانه من الوقوع في فتنة المال والولد فقال :«ايا ايب اموا ارك من رويك 


عع لع رك عاج سنح داعو 


وَوَلَدِكُمْ عَدُوَالَكُمْ فأَحَدَّرُوهُم © [التغاين:؛ ]١‏ 

ومدح سبحانه العابد الساجد المحاذر من عذاب الله يوم القيامة قال تبارك وتعالى:8 أَمَنْهْوَقَيِتٌ 

َأء الل سَاحِدَاوَفَايِمَا حدر الجر ريجأ يَحَدَ ريو © [الزْسر:؟] 

وأما الحذر المذموم فهو الذي يصدر من ضعيف الإيمان» أو الكافر الطاغوتء أو المنافق. وقد 
يصدر من النفس» أو من تحذير الآخرين للإنسان 

و ضرب الله مثلا لضعيف الإيمان بأهل القرية التي فرت من الموت بسبب الطاعون أو 
الجهاد."7) قال سبحانه:99 ألم تَرَإِلَ دن حَرَجُوأ من دِيَلرِهِمٌ م وهم أَلُوكٌ حَدَرَألْمُوتٍ 4# [البقرة ام 

وذم الله حذر الكفار والطواغيت كقوله تعالى عن فرعون وملئه في كيدهم لموسى عليه السلام 
ومن معه: مإ وَإَِا بيع حرو [الشعراء:56] 

وذم الله حذر المنافقين من الموت فقال سبحانه:إَجَعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ هدايم مََالصَْعِقحَدَ المت © [البقرة:؟ ]١‏ 

وكذلك حذرهم من انكشاف ما يبطنونه من مؤامرات ونوايا خبيثة ضد الإسلام والمسلمين» كما في قوله 


تعالى و كدو المفكوب أن نكرل و يهم يسا لوي ل هرات أله حرج ما تحدّروت 
[التوبة: 4 "] 
وكذلك ذم الله فعل اليهود في تحذير بعضهم بعضا من القبول بحكم النبي 5 في جلد وتحميم الزاني 


00 


الي قال سبحانه: محَرَهُونَ ال العر عن سل مواصويفه ينولوت إن ريشم هذا فحدوة ون لم 
و 0 4 [المائدة: ١‏ 4] 
)١١‏ حرص 

' الحرصْ شدة الإرادة والشره إلى المطلوبء وقال الجوهري: الحرص الجشع."7) 

وقال المناوي رحمه الله:" فرط الشهوة وفرط الإرادة» وقال أبو البقاء: شدة الانكماش على الشيء 


والجد في طلبه» وعبر عنه بعضهم بقوله طلب الشيء باجتهاد في إصابته.(؛) 


١‏ انظر تفسير الطبري ج7١‏ ص كمه 


)0( 
)١(‏ انظر أضواء البيان / الشنقيطي ج١‏ ص 5٠5‏ 
(4:) التعاريف / المناوي ص 7725 وانظر التعريفات / الجرجاني ص ١١5‏ والمفردات / الأصبهاني 


١١7” صل‎ 


وقد ورد اللفظ وصفا للنبي 6 في حبه وحرصه على دخول كل الناس في الإسلام قال 
تعالى: لد بكم رَسُولك_- يَنْ شر كم عَرِبرعلهِ ما عنس حرس سكم #[التوبة:١1]‏ وقال 
تعالى: «إ وَما كير ألكّاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف:"١٠]‏ وقال تعالى :98 إن تحرص عل ددهم وَإنَ 
ل ” وَمَا لَهُم من نصرِيَت *# [لنط:0”] وجاء كذلك مدحا لحال المسلم 


المتزوج من اثنتين فأكثر قال سبحانه:5 وَل تتتطيترا أن فووا ب انمه ود 0 4 
[النساء: ]١ ١5‏ 


وجاء اللفظ مرة واحدة في سياق الذم في وصف اليهود والمشركين وتعلقهم بالحياة الدنيا قال 


تبارك وتعالي فل وَلَنحِدَ نَم وص أَلنّاس عَلّ حمَوْةَ وه لدأ روأ 4 [البقرة | 


' حرفا الرأس شقاه و حرف السفينة والجبل جانبهما و الحرف من الجبل ما نتأ في جنبه منه 
وحرف كل شيء طرفه وشفيره وحده» و حرف الشيء ناحيته» وفلان على حرف من أمره أي ناحية 
منه كأنه ينتظر ويتوقع فإن رأى من ناحية ما يحب وإلا مال إلى غيرهاء وتحريف القلم قطه» و 
تحريف الكلم عن مواضعه تغييره» والتحريف في القرآن والكلمة تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن 
معناها وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه فوصفهم الله بفعلهم فقال تعالى: 


ودام 


يحَرَفوَنَ الْكِلِمَ عَن مّوَاضِعِء # [النساء:8؛] وحرفت الشيء عن وجهه حرفاء ويقال ما لي عن هذا الأمر 
مَخْرف وما لي عنه مصرف بمعنى واحد.7) 
الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين."7") 


وقد جاء اللفظ بصيغة التدراف ممدحوا في قوله تبارك تعالى:8ا 


خم 


3 20 


مُتَحَيَْا © [الأنفال:17] 
وجاء في سياق الذم بصيغة التحريف والحرف أما التحريف ففي قوله تعالى عن اليهود في 


ود 2 ره سددار 0-10 


تحريفهم لكتاب الله: مود كان فَرِيقُ مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم الله ثُمّ مح رِطوتَهُ من بد مَاعَمَلُومُوَهُمْ يَصْلَمُوت 4# 
م 0 هَادُوأ يحَرَفوْنَ لْكلمّ عن مَوَاضِعِهء # [النساء:٠‏ ؛] فو الْحكمَ عن مَوَاضِعِ وََسُوأ 
مَمَّاد كَروَأَيه © [المائدة :]لفون الم مِنْ بكر مَوَاضِيِهِ عه 46 [المائدة: ١‏ 4] 
وأماالفظ الحزاف قطاء. فى وصف حعاف الإبمان: الشاكيق. المتزدديق: كال تلق يصتق: يعطن 
سد سح وه هر سد سح علا م < 6 مو س8 و 26 علا 


الأعر اب:## ومن اناس من يحبل الله عل حرفي دن سابك حر انان يرك 4 [الحج:١١]‏ قال الطبري رحمه الله:" يعني 


١١5 لسان العرب / ابن منظور ج1 ص ”7: » "”؛ باختصار كبير وانظر المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 
١57 (؟) التعاريف / المناوي ص‎ 


جل ذكره بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف أعرابا كانوا يقدمون على رسول الله 2 مهاجرين 
من باديتهم» فإن نالوا رخاء من عيش بعد الهجرة والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام» وإلا ارتدوا 
على أعقابهم. فقال الله ومن الناس من يعبد الله على شك فإن أصابه خير اطمأن به؛ وهو السعة من 
العيش وما يشبهه من أسباب الدنيا اطمأن به يقول استقر بالإسلام وثبت عليه."7") 
)حرم 

"تالكر يو3ن- القذل: الأحراك قالك عاش رسي :أله نيا( كنت" أطين.رسول الله هله 
ودُرامه )(! أي عند إحرامه و الحُرمة ما لا يحل انتهاكه وكذا المُحرمة بضم الراء وفتحهاء و حُرمة 
الرجل حرمه وأهله ورجل حرام أي مُحْرم والجمع حُرّم ومن الشهور أربعة حرم أيضا. والحرام ضد 
الحلال» ومكة حرم الله والحرمان مكة والمدينة والمُحَرم الحرام ويقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له 
نكاحها. والتحريم ضد التحليل و حريم البئر وغيرها ما حولها من مرافقها وحقوقها وأحرمه أيضا إذا 
منعه إياهء وأحرم الرجل دخل في الشهر الحرام وأحرم بالحج والعمرة لأنه يحرم عليه ما كان حلالا 
من قبل كالصيد والنساء. والإحرام أيضا بمعنى التحريم يقال أحرمه وحرمه بمعنى.7) 

وقال المناوي رحمه الله:" التحريم تكرار الحرمة بالكسر وهي المنع من الشيء لدناءته» والخرمة 
بالضم المنع من الشيء لعلوه.(؛) 

وقد ورد اللفظ في القرآن الكريم بإسهاب وبصيغ متعددة ويدور معناه على الأصل اللغوي وهو 
المنع ومنها ما جاء ممدوحا ومنها ما جاء في سياق الذم ومما جاء في المدح كتحريم الله لبعض 
الأماكن كالمسجد الحرام والمشعر الحرام وبعض الأزمنة كالأشهر الحرم وذلك تفضل من الله على 

ده للطمأنينة فيها وتشريفا وتكريما لها قال تعالى :إمَوَل وَحْهَلَك سَظرَ ألْمَسِْرِ الَْرَاو وَحَيْتُ ما هُثْرْ 
ولوأ وُجُوسَكم سَطرَم 4 [البقرة:؛؛ ١]فإفَادْ‏ حك ُرُوأ 00 [البقرة:4١38]1‏ يَسَحَُوتكَ عَنِ ألَّمْرِ 
العا 4 [البقرة:٠2]11ة‏ إن عِدَّهَ لْشّهُورٍ عِندَ أله نا عَكَرَ سَهَرَا فى حكتّب أنه 5 على الصموت 
وَالْأرْض تآ انيد حرم4 التوبة:؟”] «إري إن أنكث من ديق بوَادٍ عير ذى دَرعِ عِند يَبنِكَ ألْمحي 4 
0 ءَامنا جم إِلَيدِ مره 50 وَذْقَامنْلدنا 4 [القصص ع 

وكذلك كل تحريم في كتاب الله فهو ممدوح لأنه تشريع من الله في مصلحة خلقه كتحريم الفواحش 
والخبائث والتعدي والبغي والشرك والأمر بالمنكر والكذب على الله وقتل النفس وشرب الخمر قال 


لشهرٍ 


230 ال ا يد اموا 
مخار الصحاح / لرئزي ص + وانظر لسن اعرب / إن منظور ج١٠‏ ص 11 وما يعدا 
) الت 


0 
و 


) 
) 
) 
) 


5 : 2 اله رح سام سا ح رخ" ١‏ ياد خلرعترل .حجري جم روورور ‏ لح ماس رع يرم مي سم لسع عه 
تعالى: 8و قل إِنَمَا حَرّمْ ري الْمونِحس ما ظَهَرَ وها وما 00 أن دُشْرِكُوأ بس ما ل يِنزْلُ يو سلطدمًا 
ع م م سس مي سا عضو َ 01104 92086 مه دمح عن م اس هه 

أن تَعُولُوأ عَلَ سه مَا او 4# [الأعراف:””] وقال سبحانه :0 ادن يَتَبَعُو تَالرسول أن الأ أأْذى يحدونة. 


ُ 030 0271 عر “مخ وي ,لخن مل 0207 سن 
مَكنُويًا عِنَدَهُمْ في المَوَرةٍ وَالإجيل 1 هُم بِالْمَعَروفٍ و له ينبلهم عن ل لهم لطبت وَمحَرَم 


عَلِيْهِمُ اَلْحَبْيِتَ * [الأعراف:517١]‏ وقال سبحانه 200 وَلَاتعمَلُواا تسر حم أ َه لا بلْحقّ 4# [الإسراء 00 


وقد جاء اللفظ في حق النبي © لفعله خلاف الأولى قال سبحانه:«ؤيتامًا لنَى لمحم مآ أَحلَ أله أك يَبِتَى 


ع 


-_ 


مَرْضَات وك وَأَّه حور [التحريم: ]١‏ 

ومما جاء في مضمار الذم تحريم الخلق ما لم يحرمه الله لمصلحة عندهم أو جاء من الله عقابا لهم 
أو وصفا لحالهم يوم القيامة ومن أمثلة ذلك:- 
١‏ قوله تعالى في اليهود والنصارى والكفار:8إقِيِظاِ 
[النساء: ]٠٠١‏ 9[ قَالَ وَإتَهََائحَرَمَةُ ليوج أَبعِينَ سَئَةٌ 4 [السائدة:1] م وَعَلَ ليت هاوأ حَرَّئئَاكُلَّ ذى 
ادم حَرَمَسَا عَكيِهِمَ سُحُوِمَهْمَآ إِلَّامَا حَمَلَتْ ظهُورَهْمَا أو ألَْوَايسآ أو مَالْقْتَلَط بعل دلِكَ 


م 


هك 4 [الأنعام:” 4 ١‏ فَدِتْلُوااً ليس ل لا ومورب بلله ولا يالوم لير ولاوة ما حر الله وَوَشُولة 4 


مبَظلم 


من أت عدأ حيس علي طِيبتٍ يلت طم 4 


7 200 


7 سر عر صر وريه مل أ 000 روك سن مدخ عر فاح عر ص 000 5 سر 
0 مادقأ ما قصصنا عَليَكَ مِن قل وما ظلمَتهُم ولكن كانوأ أنفْسَهم مم يظلِمون يظَلِمُونَ # [النحل:8١١]‏ 
سر سس سس رح ىه 5 5271 د يدس هو لس أذ 9 عه 
«#وَقَالَ الْمَسِيحٌ ب يلبى إِسَرهيل دل اعبدواأ أ ك بَسطة رذ مل برق افر قد 12 1 عد الجقة ومأوله ) ألَارُ # 
[المائدة:؟ 0] 


"ل قوله تعالى في تعحدي المشركين بتحر يمهم ما أخل الله :الوا و2 000 00 
200 2 - ه- م روص سا 1100 00 هه 7 01 
ررُحكورنًا ومح محيَْ ع1 أونجكا الأنعام: 30]١ ٠‏ قن حملن قَمَلوَاْ أ وَلَدَهْمْسَفَهابِعَرٍ عِلْرِ وَكَرَمُوأ ماررْفَه م أَلّهُ 
م2 رسع سد ري ج 5 95 ريس ام صاصمه صه 2< رماسءد ع 5 5 ا 

أفتراء عَلَ أو +4 [الأنعام: ]١ + ٠‏ 398 5 من م رين اللو ألو حرج عادو وَالطَيْبَتِ من اررق 5 05500 السىئء 


رغ . صج عله 2 مس 5772 2 ذو ا ئَ 56 ده مهو رسلا 
ا تَدُه عاما وممرمونه, عَامًا # [التوبة :]0 فل أرء يشم مَآ أَنرَل ألنَهُ لَكم 
57 0 جب جر و أ ع 2 دع عع اس 2 

يرن رَزْقٍ فَجَمَلَثْم مَنْهُ حرَامًا وَسَلْلَا هل آلَهُ أذ لَكُمْ آم عَلَ أله تفتروت #[يونس:0:]فإ ولا نَفُولُوأ لِمَا تصِفُ 


25 


ليمكت 11 ري 36 15 ا ا عل ال لَكَزِ ب © [النحل: كلل 

قوله تعالى ناهيا المؤمنين عن ارتكاب هذا الإثم العظيم:8ؤ يتما ألَدذِنَ !منْوا لا حرمو طَيَبَاتٍ ما أَحلَّ أل 
لَك وَلا ِّ تَحَسَدَوَأْ © [المائدة 08 

4 في وصف الكفار يوم القيامة عقابا لهم قال 0 لحك الثار ضحت للد أن اضرا ع2 اسن 


3 
سمح ا مي كني مدر تك مامأ م 02400 الكلفر» ب 


1 ء أو مِمَا رزفحكم الله قالوأً إَ رك أللّهَ حَدَمَهُمَا عل الكفر: برت 4# [الأعراف: ]٠ ٠‏ بابل كحَن رومن [الواقعة:117] [القلم:7 ؟] 


' حَسَب المال و نحوه حسابا وسئبانا عده وأحصاه وقدره. وحسيب الشيء كذا حسبانا ظنه 


"كياة 


وأحسب و يقال أحسب الشيء فلانا أعطاه أو أطعمه وسقاه حتى قال حسبي. وحاسبه ناقشه الحساب 
وجازاهء واحتسب بكذا اكتفى به» وعلى فلان الأمر أنكره؛ والأمر حسيبه وظنه وفي التنزيل 
العزيز مإ ويردفَهُ من يت 6 [لطلاق:”] واحتسب الأجر على الله فعله مدخرا أجره عند الله. 
والحساب العد و الكثير الكافي و في التنزيل العزيزمإجَرَاء بن رَيِكَ عَطَاهَ حِسَابَا# [النبا:**] ويوم الحساب يوم 
القيامة. ويقال حسبك هذا اكتف به والحسبان العد و التدبير الدقيق و في التنزيل العزيز##آلسَّمَس وَالْعَمرَ 
بحَسَبَانِ © [الرحمن ن:*] والمحتسب من كان يتولى منصب الحسبة .'7") 

وقال الكفومي رحمه الله:" الخسبان بالضم مصدر ( حسب ) بفتح السين وبالكسرء والكسر والفتح 
في مضارعه لغتان بمعنى واحد وما كان في القرآن من الحسبان قرئ باللغتين جميعا والفتح عند أهل 
اللغة أقيس كقوله سدى حجن ْوأ » [آل عمران:51١]‏ وقد يأتي حسيب لليقين كقوله حسبت 
التقى والجود خير تجارة .7 وقال المناوي رحمه الله:" الحساب استعمال العدد و ما يحاسب عليه 
فيجازى بحسبه.”7") 

وجاء اللفظ في القرآن بصيغ متعددة ومعاني متباينة منها في سياق المدح ومنها محمولا على 

الذم ومن هذه المعاني: 
لخن 

وقد ورد في سياق المدح فقال سبحانه:#إ وَبَطُوث عي لان دوربب حيتي لاسو 4 [الإنسان:؟ 90]١‏ أ 
حَسِبتَأنَ أصَحَبَ الْكَهِفٍ وَالرَوي كانوأ من مَل يحبا © [الكهف: ]رفن حَيثُ لَايحَِبُ © [الطلاق: ؟] 

ومما جاء في مضمار الذم وهو أكثر ما ورد في القرآن قوله سبحانه ناهيا المؤمنين:98 آم حَيبنَتُمَ 
أن مَدَْلُوأ تكد وَلَمَايأيمْ مَكَلُالدِينَ لان قَندكُم © [البقرة:4١2]‏ ف أ حَسِبَسُمْ أن متركوأوَلَمَا ا 
جَهَد اَم [التوبة:6١]‏ 

وقوله سبحانه عن اليبهود:5إوَإنَ مِنْهُمْ لَعَرِيضًا يَلْوْنَ أَلْسِنَتَهُم بالْكنَب لتَحسبوه مِنَ الكتبٍ # [آل 
عمران:٠/]‏ حيبأ ألا ل الا موا #0 [المائدة :"] وقوله سبحانه ذاما الكفار على ظنهم الخاطئ 
في عدم تعجيل العذاب لهم وبخلهم وفرحهم بالمدح على ما لم يفعلوا:92 وآ يحَسَنَ ألدبنَ كَمَروا نما شم طحم 


َ 8 2 0 


لق #4 [آل عمران سمه لد نَيبَحَلُونَ يِمَآءَاتَنْهُم أله لمن فَضِِهِ هو حرا م 4 [آل عمران: ٠]والآيات‏ 


١ج وانظر لسان العرب / ابن منظور‎ ١72١ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١ ص‎ )١( 
م١١ صل‎ 

59/7 2 5517 الكليات / الكفومي صل‎ )١( 

(") التعاريف / المناوي ص 717 


فيما شابه ذلك كثيرة منها 9 وَايحْسَنَ لذ قروا سَبَقُوأ !؛ الود [الأنفل: 4 ]٠‏ إأفَحَيسبَ دين كرأ أن 

يَتَخِدُوأْ عِبَاِى من دون أَوَلآءَ 40 [الكهف:؟١٠]‏ ين حل سني في ليو الدنا وهم حْسَبْونَ أَتهُمْ محْسِيونَ نَع © 
[الكهف ٠‏ د 2 حسون أنما ده يد مِن مَالٍ وَبنِينَ © [المؤمنون 5100 م نما حَلفككم ع عَبَنَا وَأدَكم 1 ا 
يحَعُونَ 4 [المؤمنون:5١ ]١‏ مذ تََْوْبَه. يتك ويفُولُونَ اوناك كك يديأ لي 


ان لا ع 4 عش لأ امكح 2 3 م ب سء رار 2 
[النور: 9 ]١‏ 9# أحسب النّاس أن يركوا أن يَفُولوا >امَكا وَهْمْ لَايفْتَمُونَ8» [العنكبوت:١]9‏ ام حب ألَذِينَ يعَمَلونَ نيعا 


ُُ 


6 


م رم 


مسقو #6 [العنعبوت: ]هل َم لصُدُومهُمَ عن لتيل وَحْسَبُونَ َم مُهَتَدُونَ 4 [الأخزف:90]51 آم يحسبُونَ ا 
ا وَجوهُر ‏ [الدُخرف:60]ف9 آم حَِبَ أ 0 أ الات أن جسَلَهُكَلَدِينَ ءَامَثوأ ار ألصَِلِحَاتِ 4 
الجنية١‏ "اط حي بيرت ف قرو ررق أ ل يح أله لسعم 4 سحه «طبن يعن لق جيه ميو :كا 
دن ل وسبون ا عل عَْء الات هم كن 0 

وكذلك ورد بمعنى الظن في وصف الإنسان بصفة عامة كقوله تعالى: مإ أْحْسَبُ الْإضَنٌ أل جَمَمَعِظَامَه © 
[القبامة: "ليس بان أن يرك سُدى ]4 [القيمة: ]طيسب أن ل يقر عيّه 63-1 [لبند: هط لحْسَبُ أن ل ره أذ 
[البلد: !]بحسب أن مال 
اين العد واللخضناء 

ومما جاء ممدحوا كقوله تعالى 22 ِقُّ الِْصبَك وَجَعَلَ الْتَلَ أكل سكا والشمسن والعدة حْسَبَاناً # [الأنعام: " 4] 
«السَّمْس وَالْمَمَربحسَبَانِ © [الرحمن :5 لؤألا له كم و وو سر سرع لين # [الأنعام: ؟ 1] اإوكق ب بكَا حَليين 4 
[الأنبياء :"4 ] لإتسكموا عذد القييرالحنات © [يونس :6] [الإسراء:؟١]‏ 

وفي سياق الذم قال سبحانه:95 قرا كنب ككف يسَفْسِكَ الوم عكِِكَ حَيبيبًا 4 [الإسراع: 4 ]١‏ 
*“- العد والإحصاء من أجل الجزاء 


8 


و لو 0 
أ 4 [الهمّزة: "] 


قال تعالى في المدح:مإوَاهَهُ سريع أَخْسَابٍ © [البقرة:؟٠٠][آل‏ عمران:؟ ]إن اله يوق من ينسَآه يكير جسسَابٍ ## [آل 
م “0 إن حِسَاب لعل رن لو َمعرونَ 4 [الشعراء ]١‏ إن ظلتَنتُ أفْ ملت حسَارَ بي 4 [الحاقة: ١‏ را : من رَيْكَ عطَآء 
حِسَابًا 4 [النبأ:.*'"] 


وقال سبحانه 3 ي الذم 0 وَإِذَاضِلَ له لاتق الله أحَدتد لْعِرَّبا لْإِخْوِ فَحَسَبَهُ 6 و 262 جَهَكد © [البقرة: 5 ا 2 
03 سروح بوم روء 2 سه ع ا 35 وم هه 0 
لله الْمتتفقيرت والمتفقات وَالْكَار دنار جهام يزه سه حَسَجَهُ ##[التوبة 000 متتجيا لقا 
-ه رصط 


ل ضح م سرج 9 072 وء داسو دجم 


لَهُم ماف الْأرْضٍ الام 2 مع معة., لافتدوا يوه 00 للا ساب وماونهم جهم ينس لَلْهَاد #[الرعد:8 ]١‏ 


عو رمح ىو 


وا ل 2 نوأ يحتَسِبُونَ 4 [الزمر :407] «#ابحسبون 2 هم اعدو فَأَحَدَرمٌ [المنافقون: ؛] 
---- 0-2 م صَيْحَةِ عَم هر 


«حَنَبْه جَهَهُيصَلوْيَا د 2 َنْىَ اَلْمَصِرُ # [المجادلة:8] 7 1 سْ 0 صَّ سن رع وَرَسلو 00 حِسَابَا سَّدِيدًا 


وَعَدَّبسهَاعدَبانُكَا 4 [الطلاق:٠]‏ وَل أَدْرمَاحِسَإِيَد © [الحاقة:* 1]ف9 م إِنَّ علدا حِسَامُم 4 [الغاشية:؟ ؟] 
وجاء مدحا في اعتماد النبي 2 والمؤمنون على ربهم قال تعالى:5إوةالوأ حَسَبمَا ألَمْوَيَمَ الوحجيلٌ 4 


8 0 نرهة عم سوم 2 سراح بور سر 00 5 1010101 
[آل عمران:7١]‏ لون ا دع 2 ور حَسْبَكَُ أ # [الأنفال: ١‏ ]فق يكأمما لني 


ح وإ و لس رس ل هه 
الله ومن اتبعك مِن 


- 


سس هك 6 سار جح 4 و 


ؤت 4 (الففد: »+ طون وَأ َكل حَنيى هلإلا ْو 4 التوية:؟٠‏ ]طقل 
لْميوونَ 4 [الذمد ٠:‏ "]لإومن ينوكل عل أله هبه [الطلاق:”] 
وجاء اللفظ بهذا المعنى في سياق الذم مرة واحدة في قوله تعالى حكاية عن الكفار :وَإِدًا قِبِلَ غَلْرٌ 


2 3 
ل مَآأنزْلَ أسَهُ وَإِلَ اَلرَسُولٍ قََالْوأحَسَيْمَا مَاوَجَدَنا لَه بآ © [المائدة:؛ ]٠١‏ 


06 


حسبّك 
-_ء ري كط لمر سس ةر 


عر اح ا يت 
8 | 


ا 


. بمعنى البلاء والهلاك 
043 موه دس مهمه 


قال تبارك تعالى:طإ ضسَى رق ك يوي كبا ين يكَ وَرْسِلَ عَلََا نبا ين لسَمك يح صَعِيًا 


2 0 0 وو لرء 0 242 2 4ه و اي 37 م م ال ل 00 
رقا [الكهف: ٠‏ ؛] لاقترب ساس حِسَابهُمٌ وَهُمُ في عَفََ مُعْرِضُونَ # [الأنبياء: ]١‏ هل ومن يد الله إله عآخر لا 
وء م مل 7و ست ساببريو آ ههه 0 َك لض سساح سح كي لالس م يريو 0 ا د م 

برهن له يه فإِنّماحسابه عند ريه 4 [المؤمنون:1١ ١‏ وكين من ِو عنتٌ عن مي ريه ورسله فحاسيتتها حم بَاسَدِيدًا # 


' حصيرت الناقة حصرًا ضاق إحليلهاء وفلانا ضيق عليه وأحاط به» ويقال حصيره المرض أو 
الخوف منعه عن المضي لأمره وحصير فلان حَصرا ضاق صدره وبخل وحاصره محاصرة و 
حصارا أحاط به ومنعه من الخروج من مكانه؛ والحصور الممتنع عن الانغماس في الشهوات و في 
التنزيل العزيز «ؤأنّ لله يسرك ِيَحِئ مُصَدّها يكِصةٍ يِنَّ أله سيدا وحَصُورًا © [ال عمران:*5] والحصبير البساط 
المنسوج و في التنزيل العزيز وملا بهم للْكفرنَ حَصِيرًا ‏ [الإسراء:ه] '(") 

قال الكفومي رحمه الله:" الحصر كل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصير عنه ولهذا قيل 
حصر في القراءة وحصر عن أهله.7! وقال الجرجاني رحمه الله:" الحصر عبارة عن إيراد الشيء 
على عدد معين» وهو إما عقلي وإما استقرائي» وهو على ثلاثة أقسام: حصر عقلي كالعدد للزوجية 
والفردية» وحصر وقوعي كحصر الكلمة في ثلاثة أقسام» وحصر جعلي كحصر الرسالة على مقدمة 
وكلات وقالات: حاتم 


)1( المعجم الوسيط / إبر اهيم مصطفى وآخرين 1 ص ١79‏ وانظر مختار الصحاح / الرازي 
ص وه 

1 كيلك( اكوم قلت كم 

39 التعريفات / الجرجاني ص ١١/8‏ 2 48 باختصار يسير 


كمه 


وظاهر من تعريف الشيخ أن معنى الحصر يدور حول المنع. وبهذه المعاني ورد اللفظ في 
القرآن ممدوحا فقال سبحانه في الفقراء الذين لم يستطيعوا تجهيز أنفسهم للقتال:88 لِلْمَمَراءِ لبت 
َو ووأ ف سبل الله لايسستطِيعُوت صََرْبا ف الْأَرْضٍِ 4 [البقرة:*17] وعن يحي عليه السلام:«إآنَّ 
لَه يبَيَرْكَ يت مُصَرّدا كلق من أله وَسسِيَدًا وَحَصُويًا ويا دَنَ ألصَلِدِينَ © [آل عمران:**] وقال سبحانه آمرا 


0 و 


المسلمين أن يجاهدوا الكفار ويضيقوا عليهم:88 وَدَا أَشَلعَ الْأَتْور لوم َأمَدلُوا الْمُتْرِكينَ حَيَتُ وَجَدسوهْرٌ 
وَحُدُوهْْ وَلَحصْرُوم وَأنْْدُوأ لَهُمَ حكن مَرْصَدٍ 4 [لتوبة:ه] فالخطاب من الله للمسلمين أمر وأمر الله لهم 
ممدوحء وفي جانب الكفار عقابا لهم ومن هذا الباب يكون ذما لهم. 

وجاء اللفظ في سياق الذم في قوله تعالى :إلا دن يصِلُوتَ ل قَوْمِ يكم وَينمَم سق أو جَءُوكُْ حَصِرَتٌ 
صَدُورَهم أن يُمَتِلُود أو يمَئِلُواْ َوْمَهُمَ 4 [النساء:0] قال ابن كثير رحمه الله :" وقوله (أوَ جَأءوكُم حَصِرَتَ 
صَدُورَهُمَ) الآية هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم؛ وهم الذين يجيئون إلى المصاف 
وهم حصرة صدروهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا 
قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم.7") 

وقال القرطبي رحمه الله:" وقال محمد بن يزيد: حصرت صدورهم هو دعاء عليهم كما تقول لعن 
الله الكافر. وقاله المبرد وضعفه بعض المفسرينء وقال هذا يقتضي ألا يقاتلوا قومهم وذلك فاسد لأنهم 
كفار وقومهم كفار وأجيب بأن معناه صحيح فيكون عدم القتال في حق المسلمين تعجيزا لهم وفي حق 
قومهم تحقيرا لهم.'7") 
)٠١‏ حقم 

' قال الأصمعي رحمه الله: أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم ومنه سميت حكمة اللجام لأنها 
ترد الدابة. قال ابن سيده رحمه الله: الحكم القضاء وجمعه أحكام»؛ والحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم 
أي قضى وحكم له وحكم عليه. الأزهري الحكم القضاء بالعدل» والحكمة العدل» ورجل حكيم عدل. 
وأحكم الأمر أتقنه» ويقال للرجل إذا كان حكيما قد أحكمته التجاربء والحكيم المتقن للأمور» و حكم 
الشيء وأحكمه كلاهما منعه من الفساد. يقال أحكمت فلانا أي منعته وبه سمي الحاكم لأنه يمنع الظالم؛ 
وقيل هو من حكمت الفرس و أحكمته و حكمته إذا قدعته وكففته» و حكمت السفيه و أحكمته إذا أخذدت 
على 000 


ه٠"4 تفسير ابن كثير ج١ ص‎ )١( 

"١١ تفسير القرطبي جه ص‎ )١( 

(5) لسان العرب / ابن منظور ج7١‏ ص ١1١‏ وما بعدها باختصار كبير جدا وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم 
مصطفى وآخرين ج١‏ ص ١5٠‏ 


قال المناوي رحمه الله:" الحكم عند أهل الميزان إسناد أمر لآخر إيجابا أو سلبا. وعند أهل اللغة 
أن يقضى في شيء بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزم ذلك غيره أم لا. والحكمة إصابة الحق بالعلم 
والعمل؛ فالحكمة من الله معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان معرفة الموجودات 
وفعل الخيرات بها والحكم أعم من الحكمة؛ فكل حكمة حكم ولا عكس؛ فإن الحكم له أن يقضي على 
شيء بشيء فيقول هو كذا أو ليس بكذاء ومنه حديث (إن من الشعر لحكمة)!! أي قضية صادقة» وحكم 
الذهن على شيء بشيء تصديق واقسامه سبعة علم واعتقاد وتقليد وجهل وظن وشك ووهم.7"ا 

من التعريفات السابقة يتبين أن اللفظ في أصله جاء للمدح لذا وصف الله به نفسه فقال 
سبحانه :قاَنتَ آل كليم فكي رز » [البقرة:؟*] وكات أسَهُ عَلِيمًا حَحكيًا 4 انساء: ]ول وَغر ند كيرت 4 
[الأعراف:517] [يونس:5١٠١]‏ موت ع5 لكين 4 [هود:ه 4] وهو 00 مك4 [يوسف:١٠]‏ ليس أله يلمك 
لكين 4 [التين:8] 

وكذلك وصف كتابه فقال سبحانه:88 هْوَ الَدِىَ أَرَلَ عَلَِكَ الككب مِنْهُ ايت محَكمت هنَّ أم الكتب ور 
مُتَسَدهَلتُ 4 [آل عمران: 1]ؤدَالِكَ تَتَلُوه علِدك من الْآَيتِ لذو لْحَكير © [آل عمران :*] لؤاكر كسك حكنت ليثم 8 
فت من لَدْنَ كير حير [هود: ]١‏ مادا أأثر كه حَكمَة ا [محمد: ١‏ ؟] 

وكذلك تفرد سبحانه في تقرير الأحكام فقال جل 5 
[يوسف: 17] فلوو هألْحَكم وليه رجَعُونَ 4# [القصص: ٠‏ "] [القصص:0١]‏ هلا كك يِيوالَعَيَ لير [غافر:؟١]‏ 


وقد من سبحانه على أنبيائه وأصفيائه بالحكمة فقال جل 0 


عَم إلا ييه 6 [الأنعام:1] [يوسف:. 4] 


َه شلك وَلْْحَسَةَوَعَلّمَه ميك 4 [البقدة: ٠0١‏ لإيْوقٍ الْحِحكَمَةٌ من 554 ومن يُوْتَ الْحِكَمَةَ 


0 م برص 


اق 2 سكف 0 [البقرة 00 يعَلَمَهُ الكنب وَالْحِحككمَةَ والتورسة وَالْإيِيلَ ل # [آل عمران و 


24 2001 


حَدَ أله عق لين لمآ ءاتِددْحكم ون كنب وَحِكمَةٍ 4# [آل عمران:١5]‏ إْممَدَ ايسآ ال نهم ْكِب 
وَلفْكْمَةَ 5-08 ع عَظِيمًا # [النساء:؛:] وود عَلَمَيكَ الحكتب وَللْكْمَةَ والتورسةَ وَالْإييلَ # 
[المائدة: ]١ ٠١‏ ولد 50 لَقَمْنَ ل 6 أن أشَّكْرٌ ! 4 [لقمان: ؟ ]١‏ سردا ملك2وءايَنسَكا لكيه لحَكمَيَوَفض لطا مَصَلَكلِطَابِ # 


[ص: ١‏ ؟] 


ومن على المؤمنين بإرسال الرسل لتعليمهم الحكمة فقال جل وعلا ل 


م س2 يتوأ 002 


5 ىح اميت جح مابم مي ووو َ -ه عر 0 هل 1 
بعت فيِهم رسولا ينأف توا أ عليهِم ءاد تو وركيم و وَيِعَلْمُهُمْ الكتب وأ لْحِكمَةَ وَإِن نوا مِن قبل لنى 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه ج5 ص 

75 حديث رقم 917/اه 


١74 باختصار وانظر التعريفات / الجرجاني ص‎ 717” : 75١ التعاريف / المناوي ص‎ )١( 


مه 


2 - 4 


صَكَلٍ مين 4 [آل عمران:4١1]‏ «أهْوٌ أ بحت فى الْأَمْتنَ وَسُولا نكم تدعو لكيه وَكم وَيعلمُهُمْ كنب 
وََلِكمَةَ ب [الجمعة:؟] 

و كانت دعوة إبراهيم عليه السلام في صفة سيدنا محمد 28 قال سبحانه:فآ رَبَمَا وَابْمَت فيهم رول 
مَنْهُمْ يَتلُوأ لهم ءَايتِكَ وَيُعَلِمْهُمْ كنب وَلَِكَمَةَ وَيُركيِ 4 [البقرة:4١1]‏ ومن الله على المؤمنين باستجابة 
دعوته فقال سبحانه:«ة كآ ارّسَلنَا فِكُمْ رسولا مَنكُمٌْيَتَنُأْ عَلدَكُ ينيدا وَبرضِكُمْ وَيمَنَفُْكُمْ الْكِتبَ 
وَْسكمَة وَيمَيَضُكُم مالم دَكونوألْعُونَ مك [البقرة:١5١]‏ 

وأمر سبحانه نبيه َه بدعوة الناس بالحكمة فقال:« دع إِلَّ ِل رَيْكَ بلَلِكُمَةَ © [النحل:ه ١ ١‏ 

وجاء الحكم في سياق الذم وهو الواقع من الكفار في عدد من المسائل مثل: ‏ 
١‏ عدم تميزهم بين الله والمعبودات التي لا تضر ولا تنفع قال سبحانه:6إ قل هَل ين سكير من يعَِلَ ألْحَق 
مل وى سق أنَسَ يموع إل ألْحيْ عن جيب يلاي وِع لَك ج63 قا للكت تتَخُورت # إبونس:ه"] 

"١‏ قسمتهم للأنعام قال سبحانه:ضأدّمًا كات لِشرَككيَيومَ كلا يصِنُ إل أله اكات يِلَهِ فَهُوَ 
ا ان ا مار جح يورت 4 [الأنعام: 5" ]1١‏ 

*- في وأدهم للبنات قال عز وجل: (إأبم سكعل هو آَرَيَدْسه, فلمب أَلاسَ مَيَتَكْموْنَ © [النحل:؟ ] 

4 في ظنهم الإفلات من عذاب الله قال سبحانه:88 آم حَمبَ الذِينَ يعَمَلُونَ النّيمَاتِ أن يسيفُونًا مسآء مَا 
يموت 4# [العنكبوت: 4] 

5 في كونهم يفضلون البنين على البنات ثم يصفون الله تبارك وتعالى باصطفاء الملائكة من الإناث 
قال تبارك وتعالى:95 أَصَطأَْبنَاتِ ع لين 4# هما كركف كَحَمُْونَ ب [الصافات7١١:‏ ؛ ه ١‏ 

5 في ظنهم الفاسد من مساواة المؤمن بالكافر في الدنيا والآخرة قال سبحانه وتعالى:5 آم حَيِبَ 


مم ل 00 يم 2 وم سه رهم ا رسر سرس فرح سا ورور 7 سو 
لَذِينَ أجترحوأ السّيحَاتِ أن جَجَعَلهِمَ كَلْذِينَ ءامنوأ وعييلوا الصَّلِحَاتِ سواء اهم وممَاتهم ساآء ما يكمورت 4 


3 
ع 


[الجاثية: ١ ١‏ ]هل تجح سإ كلمن 4 [القلم:ه ]هلما لَمركيِقَ كتَكُمُوَ 4 [القلمه 1:1 *] 

ل في اعتقادهم الفاسد بأن حالهم وحال المؤمنين في الآخرة في الدنيا سيكون كما هو في الدنيا قال 
جل وعلا: و آلكْرايْمَنُ علا ِِمَُ إل يو ِالْقِمَةٍإِنَ لَكْدلا تَحَكْمُونَ 44 [القلم:*] قال الزمخشري:" كان صناديد قريش 
يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله 
المسلمين قالوا إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم تكن حالهم وحالنا إلا مثل ما هي في 


الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا وأقصى أمرهم أن يساوونا فقيل أنحيف في الحكم فنجعل 
المسلمين كالكافرين» ثم قيل لهم على طريقة الالتفات (مَالْكِيِنَ تكب ) هذا الحكم الأعوج كأنّ أمر 


الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم.7") 
)١‏ حلل 

' حل الشيء حلالا صار مباحا فهو جل وحلال والمرأة جاز تزوجها و في التنزيل العزيزظ قن 
طَلَعهَا كا لبد حقَّتَكحَ دوعب 4 [البقرة:.+2] والمُخرم جاز له ما كان ممنوعا منه و في التنزيل 
العزيز «إوَإدًا َكل كَصَطادوا 8 [المائدة:1] والديّن حلولا وجب أداؤهء وغضب الله على الناس نزل وفي 
التنزيل العزيز همل لك حَصَبِىٌومَن يِل علي حي فَقَدَ هو # [طه:] والعقدة حلا فكهاء و يقال حل 
المشكلة ونحوهاء والجامد أذابه» والكلام المنظوم نثره؛ والمكان وبه نزل به؛ وفي التنزيل العزي زو 


وغ 


كَل رامن داهم 4 [الرعد:1”] ويقال حللت القوم وحللت بهم وحللت عليهم والبيت سكنه فهو حال» وأحل 


ل ل ضح و سا عر 


المكان وبه جعله يحله وفي التنزيل العزيز88 الَذِىَ ألما دَارَلْمعَامَةٍ مِنِمَضَا. 4 [فاطر:ه"] والشيء أباحه وفي 
التنزيل العزيز «إوأحلٌ ألَهانْسيَ وَحَرّم الزيوأ أ [البقرة: ]ا 

قال الكفومي رحمه الله:" الحلول حل بمعنى نزل في مضارعه الضم فيجوز في اسم المكان منه 
الكسر والفتح» وحل بمعنى وجب في مضارعه الكسر وأما (وَ َل ؤبَّ) فبالضم بمعنى تنزل وحللته 
تحليلة ول فال انه تعالى: لد وض اهل َه َبَمَيِيْ )4 [التحريم: ؟] أي شرع لكم تحليلها بالكفارة فالتحلة 
ما تنحل به عقدة اليمين» والحلول هو أن يكون الشيء حاصلا في الشيء ومختصا به بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تحقيقا أو تقديراء والحلول أعم من القيام لأن العرض ما يحل في 
الجسم والحلول اختصاص الناعت بالمنعوت.7) وقال الجرجاني رحمه الله عن الحلال في الشرع:" 
الحلال كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله وما أطلق الشرع فعله مأخوذ من الحل وهو بالفتح.27) 

والحلال من الأحكام الشرعية فلا يكون إلا من الله وقد قال العلماء الأصل في الأشياء الإباحة 
وما كان من تحريم فلا بد له من نص لذا كل ما نص الشارع على تحريمه فأحله المشرع له كان 
تعديا على حدود الله. وهذا يكون كل تحليل سواء ورد فيه نص أم لا فهو من باب المدح لأنه من 
الله. 


ومما جاء فيه نص فمنه عام كقوله تعالى:#وَجِلٌ لَهُمْ الطَيْبَتٍِ وَححَرْمُ عَلَيِهِمٌ الْحَبِيِتَ # 


[الأعراف:517١]‏ ومنه خاص كقوله تعالى :وين لَك لَه ألضِيًا ياو أرقت إل ذ نسَآيَمْي © [البقرة:181] 

)١(‏ الكشاف / الزمخشري ج5: ص 55ه .2 5ه 

)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص ١15 ٠» ١1”‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 
١١‏ وما بعدها وانظر التعاريف / المناوي ص 557 

(") الكليات / الكفومي صل 9٠‏ 

(4:) التعريفات / الجرجاني ص ١١5‏ وانظر التعاريف / المناوي ص 597 


هأ٠‎ 


و جاء اللفظ في سياق الممدوح بمعنى الإزالة في قوله تعالى8! وَاحَل ل عْقَدَةَيِنَلْسَان4 [طه:"!] مهد وض 
2 ْله أبَمَيكُر وألله موك رما َعَم اكير » [التحريم: ؟] 
وفي سياق التشريع جاء بمعنى الإباحة قال تعالى:8آ هّن طَلَمَهَا لا يل له من بَعْدُ حَقٌّ تكح روجا حرم # 


[البقرة:٠٠7]‏ 90 يتأيّها ليَّنَا لما لَكَ أَرُوبِجَكَ ال اتيت أججورهري وما ملكت يبك [الأحزاب: ]٠ ٠‏ 


00 


وجاء في سياق الذم كتحريم ما أحل الله والعكس قال تعالى:95ر/ موه 8 


هذا لل وهنذا حرام لِنَفَروأ عل اس لْكَذِبَ 4 [النحل:6١١]‏ وتحليلهم للربا قال سبحانه ل دَلِكَ يأنهُمَ قَالوَا إن 0 
ِكل بأل مه اسيم وَحَرَمَ الا © [البقرة:0؟]و تغير الأشهر الحرم قال تعالى 0 مَا الوك رركا فى 
دوا تر عد اا ل ل ل لل ل ل اك ا 0 
[التوبة: 1”:] 

وفيشتغتق النؤول: و الحلول قال كدالن في عقام 0 فن فصق لا يمَشنافَا 
صب وَلَايَمَسنَاضبا لوب 4 [فاطر: 0 ]مإ وات حل يكد بر © [البلد:؟] 

وقال سبحانه في سياق الذم:«آلّ تَرَإلَ ابن ليمت مهفا وََحَلُوأْهوَمَهُمَ دَارَ لبوا 6 [إبراهيم:8'] ومن 
ِل عله عي فدهو 4 طه:١‏ ]م يَأَيِهِعَدَاب مخْربهِ ل 2 مقع © [الْسر: 4] 
) ختم 

قال الكفومي رحمه الله:" الختم وهو قريب من الكتم لفظا لتوافقهما في العين واللام وكذا معنى؛ 
لأن الختم على الشيء يستلزم كتم ما فيه» وختم الله على قلبه جعله بحيث لا يفهم شيئا ولا يخرج عنه 
شيءء وختم الشيء بلغ آخره والخاتم بكسر التاء فاعل الختم وهو الإتمام والبلوغ وبفتحها بمعنى 
الطابع وتسمية نبينا خاتم الأنبياء لأن الخاتم آخر القوم قال الله تعالى: لا ما كنَ محمد أ أَحَريّن رَيمَالِكُم 


للك يسول لله ال [الأحزاب: . 1" 5 

وقال المناوي رحمه الله:" الختم إخفاء خبر الشيء بجمع أطرافه عليه على وجه ينحفظ بهء وقال 
الراغب: الختم يقال على وجهين: الأول تأثير الشيء بنقش الخاتم؛ والثاني الأثر الحاصل عن الشيء»: 
ويتجوز به تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه اعتبارا بما يحصل من المنع بالختم على الكتب 
والأبواب» وتارة في تحصيل أثر عن شيء اعتبارا بالنقش الحاصل وتارة يعتبر فيه بلوغ الآخر ومنه 
ختمت القرآن أي انتهيت إلى آخره."7") 
وقد جاء اللفظ في سياق المدح فقال تعالى:8آ نا كنَ محَمّدُ أبآ أَحَدٍ ين رََالحُ وللكن رَسُولٌ لَه 


553١ الكليات / الكفومي ص‎ )١( 
"08 2 5٠١07 (؟) التعاريف / المناوي ص‎ 


١‏ ذه 


وَكَاكَمَ ليحن 4 [الأحزاب: ٠‏ *] ف يسفن من يّحيِق تحور 4 [المطففين: 5 1] تمه مِسَكُ 46 [المطقفين*؟ : 15] 
وفي سياق الذم قال سبحانه:ظحَتَمَ آسَهُعَلَ ويم عل سنو 4 [البقرة: ]١‏ ملفل ريسم إن أَحَدَ له ممعكم 

صرح وحم عل ولووكُم 4 [الاتعام:4] فلا اليم عخْيَمْ عَلك أفوهم وَمُكيمسآ يسم 4 [يس:٠ ١‏ ]هإآفرمت من أمحَد ههه 

وَهُ َه أل كعك مو [الجائية:؟؟] 

(١ .‏ خرج 


' الخروج نقيض الدخول والمّخرج موضع الخروجء وقوله عز وجل: إْدَلِكَ يوم روج © [ق ١:‏ 4] 
أي يوم يخرج الناس من الأجداث وقال أبو عبيدة: يوم الخروج من أسماء يوم القيامة. واخترجه 
واستخرجه طلب إليه أو منه أن يخرجء وخارج كل شيء ظاهره؛ والخرج والخراج واحد وهو شيء 
يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم وفي التنزيل :آم مَحَلْهُمَ حرا محرا ميلك 4 [المؤمنون: ؟ "] 
كل الوتاع ريحي 1لا الحراة القددوالخرج الضويية والجرية. «وجيلة معنن الخراع: القلة زوفيل 
للجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة خراج لأنه كالغلة الواجبة عليهم.37) 

قال المناوي رحمه الله:" الخروج البروز تقول خرج خروجا برز من مقره وحاله سواء كان مقره 
ثوبا أو دارا أو بلداء والإخراج أكثر ما يقال في الأعيان ويقال في التكوين الذي هو من فعله تعالى: 
وقيل لما يخرج من الأرض من وكر الحيوان ونحو ذلك خرج وخراج. والخرج أعم من الخراج وفي 
المصباح خرج من الموضع خروجا ومخرجا وأخرجته أنا وجدت للأمر مخرجا والخراج والخرج ما 
يحصل من غلة الأرض ولذلك أطلق على الجزية.'() وقال الكفومي رحمه الله:" الخروج قد يستعمل 
في معنى الظهور يقال خرجت الشمس من السحاب أي انكشفت» وقد يستعمل في معنى الانتقال يقال 
خرجت من البصرة إلى الكوفة وهو متنوع في نفسه لغة لأنه عبارة عن الانفصال من مكانه الذي هو 
فيك إلى فنك #افسدهه ويقان شرع الرجله مو داوف ررق القفا ع رمن يقلن لقا البسين من .هيه 
ونور النبت أي خرج زهره وصبأ فلان أي خرج من دين إلى دين ويقال خرجت لعشر بقين وبالليل 
وفي “كيين كذ 77 

وجاء لفظ الخروج في القرآن على أربعة أضرب ينبثق منها أربعة معاني تختلف في صفة دلالتها 
ولا تختلف في أصل الدلالة وهو التغير من هيئة إلى هيئة. وهذه الأضرب هي: 

١‏ بمعنى البروز والظهور بعد أن كان خافيا وبهذا المعنى جاء في المدح كقوله تعالى: فوص حرج م بيه 
(1) الفبان:الغزب أر ابن امتطو ناب امت 842 يت +30 راحتضان كيو هداوانطن تاع اروس الزبيدي رهضت 
وما بعدها 


(") التعاريف / المناوي ص "١١‏ 
(") الكليات / الكفومي ص ”57 


ه١‎ 


ُُ 


ولك أرَاقا لخر كعدوا ول كر أنه يسا 8 نَهُمٌ فَتَبَطَهَمَ ؟ [التوبة: ] 
وفي سياق 0 قال سبحانه 58 4 لبط ا 4 [البقرة:؟ ؟] 9 وَإِد كَكلْسُمَ تقس 


ده كوه خم ىه سرهيئع 2 ا 0 
6 يبآ وأ مز خف تكثرة» (مده "اطق لذ كولة تقفرت نشخ وشجرة راسك يه 


ايع إل لَه وول 44 [لنساء:٠٠٠]‏ ج[ كما َخْرَجَكَ كيبيك لحي وَإنَ بقن لْمْؤْمِنِينَ لَكرِهُوقٌ 4 [الأنفد: ]<( 


2 0001 رت مام د سء 1 2 000 00 2 ع 
دِيكرِهِم #4 [البقرة: 5 0] 0 بِحَرِجِينَ نَ من أَلثَارٍ # [البقرة: 1 ]١‏ روَهسلوهمَ د مهم وَأؤْجوهُم من حَيَثُ اجو 4 


شير ه صرح 2 سيوج >< دفو 


ادة: ٠‏ 0ف أل تساك لي ريأ مِن دِيَرِهِمٌ نع أت عدر التز د » [البقرة : ]اوقد دَحَلُوا لكر قا 
بو [نسهدة: ١‏ *]طآ كان مَِمًا حِدئَهُ وَجَمَلَنَا ورا يَمْنِى يه فالتا كس متهي المت لس يارج ينا 4 
[الأنعام: ؟ ؟ ]١‏ 

"- أن يكون الخروج ب تأثير خارجي وبهذا المعنى جاء الخروج ممدوحا كقوله تعالى:88 كحم حَيْرَأمِّ 
يت [ل عمران:١١1]‏ وعد لحَسَ ج: إلا كرحن ون ينجن وج كيين بدو 4 [بوسف:١٠٠]لإمل‏ ْنَا كان 
7 ص لْمُؤّمِنَ #4 [الذاريات: ه "] تومن سق أ هل 2 أ 4 [الطلاق: ؟] 


وجاء مذموما بهذا المعنى كقوله سبحانه:إمَتَدمًا إِلَ الْحَوَلٍ عَيْرَ إِخَرَاي © [البقدة:0 ]١‏ «#وصَدٌ 


ود مد 


عن سَبِِلٍ أله وَكَُفْرا بد وَالْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَِحَرَاجُ أَهَلوء مِنَهُ أَكْيْرٌ عِنْدَ أله 4# [البقرة:7١1]‏ تحرج إِنَكَ من 


أ حرج 


وه 


لّدع 5 [الأعراف:" ]١‏ هوم كارت راب ريلد ل أن مَالُوَا أَخِْجُوهُم من مَيَيِكُمْ 3 [الأعراف:87] 
2 2 لد وله مير ىم ام 17 ع ب 
قل مروت أله لَه مرج تَاعَدَرُوََ 4 [التوبة: ور أصَعَددكر # [محمد: 7 ] 
ا 0 والذم في قول الله تبارك وتعالى: ٍِإأنَهُ وَنُ ادح ءَامَنواْ يَخْرِجَهُم يِنَ 


وَأ أَوَليَآقُهُمْ الطدهُوتُ يُخْرِجُوتهُم ين الور إل لظُلُمَتٍ 4 [البقرة: 517 ؟] 
_- 3 0 دروي ماقاز ها" لمسكن: العمل. رز الجة .ون الدللقةيمعنى ‏ الاسككر داع ان :قبالي فين ساق 
المدح:8ل مدأ وتو َل عه أَحبه م2 سَسَخْرجَهَا مِنوعَِ أَخِيهٌ * [يوسف:""] «إؤاراد رَيْكَ أن يَلْمَآَشْدََهُمَا 


وس مْسَخْريعَا كرَهُما همَارَحْمَهُ من ريك ٠‏ [الكهف م 


لزه 5 سم 


وفي الذم قال الله تبارك وتعالى: هإدَالَ الملا لدنَ اسْتَكيروأ من ووو لتك يشب وَالدنَ َأمنوأْمَعَكَ 4 
0 وَإذْكنَ بك الب كرروا لبدة كَ أَرَ مُمْلُوَكَ أو دَ أو مُخْرِجُوكَ 4 [الأنفال: ٠‏ *] فلو لك سه ام 
أيَمكَهُمْ وكسمُوا بإخرَاج الول 4 [لتوبة:؟٠اطا‏ وَكَالَ ان كَفْروأ وهم لَمُفْرِعَئَكْم ين أنْضِكا أو 
تورك فى ملحا 4 هراهم ؟١جإةالوأ‏ لين لسصَدِيَؤْظ لكين الْمحرَِنَ 4 الشعراء:٠٠١إطا‏ تي ليم هضوم 
لحل هيرحب وموك [النمل:/"] 

4- أن يكون بمعنى الثواب على العمل كخراج الأرض نتيجة العمل فيها بالزراعة قال تعالى: ©لثَالُوا 


ه١‎ 


عنس" او تل 


ذا ري نبج دأجحع مضي ذو ى لض مهل َلك الأ جل ويم سد 4 [الكهف: ؛ ]١‏ موأم مَحَلْهُمَ حر 
1 ره حَْر و44 [المؤمنون: ١‏ 7] 
)٠‏ خشو أو خثبي 

" الخشية هي مصدر من خشي يخشىء ويقال خشييه خشيا وخشيا والتخشية مصدر خشى . ويقال 
للرجل خاش وخش وخشيان, وللمرأة خشياء وجمعهما معا خشايا. وفي التفضيل يقال : هذا المكان أخشى 
من ذاك أي أشد خوفا. وهي مأخوذة من قولهم شجرة خاشية أي يابسة» وقد تستعمل في المجاز بمعنى 
الرجاء كما في قول ابن عمر لابن عباس رضي الله عنهم : - لقد أكثرت من الدعاء بالموت حتى خشيت 
أن يكون ذلك أسهل لك عند نزوله أي رجوت.37) 

أما في الاصطلاح فقد اختلفت مدلولات الخشية عند العلماء قديما وحديثا تبعا لنظرة كل إلى حقيقتها 
أوجز بعضها فيما يلي: 

تعريف الراغب الأصفهاني والزمخشري:" خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن 0 بما 
يخشى منه ولذلك خص العلماء بها في قوله تعالى: لِإإنَمَا يحسَّى لَه مِنَ عادو ملم 4 [فاطر:+م:]'7") وقال 
القرطبي رحمه الله:" طمأنينة في القلب تبعث على التوقي.”7") 

تعريف ابن القيم رحمه الله " خوف مقرون بمعرفة.7) وقال الجرجاني رحمه الله:" تألم القلب 
بسبب توقع مكروه في المستقبل يكون تارة بكثرة الجناية من العبد وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته."*) 


دس سل سح سا صرح سام 


وقال الشنقيطي رحمه الله:" الخشية شدة الخوف كما قال تعالى: «ل ارين خسرت رَيّهُم بِألْعَيبٍ وهم يس 
لسَّاحَةَ مُمْفِفُوت 46 [الأنبياء:: 0["]4) 

والخشية على قسمين: من الله ومن المخلوق» والخشية من الله مطلوبة ومأمور بها ومن المخلوق 
منهيا عنها إلا ما أمر الله به كخشية اليوم الآخرء والوقوع في الرذيلة» أو الفرقة والاختلاف قال 


لس سه 


ل ل قلا ححسَوَهُمَ وَاحَسَوَنٍ © [البقرة: ل لَذِينَ 


كَمَرُوأ من دِيحِكُم فلا 000 حونج [المائدة 0 مَحَسَّوًا ألتسا ا [السدة:؛ ؛]مإأححسَوَْهُرَ 
َه لحن أن ححْسَوَهُ نكر موصي # [التوبة:١1]‏ مون أَحقٌ أد دَكخْمَة 4 [الأحزاب:٠؟]‏ «9 تأيه لاس 


ا ل ل ل 
0ت تفير قوطي اح 1 
ا ا 


:اه 


تصوأ يكم وأَحْسَوا يوم اجرف وَالدعَن ولد # [لقمان ١ك‏ أَنتَ منَذِرٌ من يَخْسَّنهَا # [النازعات:ه 4] #إ دك لِمَنٌ حَيْىَ 
َلْصََتَ مِنَكُمّ 4 [النساء:ه 1][طه: ؛ +] 
والخشية من صفات الملائكة والأنبياء والعلماء والصالحين وخص الله بها بعض الجمادات 
كالحجر والجبل قال سبحانه عن الملائكة:«ؤولا يتفمو إِلَّا لمن ريص وهم ين كوو مُشفِقُوَ) [الأنبياء:18] 
وقال سبحانه عن الأنبياء عليهم السلام :ا الس يلون رسكت 1 للد ور ار كرا إل ايه" 
وق بهد حَسِيبًا 4 [الأحزاب:4"] فل وعدا ءانا مون وهتروت المزوان. وَاة وذ5 | دعوت لمنقِيَ 4 [الأنبياء 00 ذِين 


سل اسابل ذا 1111 


يسو ريهم بالْعيبٍ وهم و ل بر :49] 


وقال سبحانه عن العلماء وتم حكن اله ين باو كوا رت أله عرِررْطَفُورٌ © [فطر كل 

وقال تعالى عن الصالحين :آي يصِلْوتَ مآ مر أده يو أن بوصَلَ وَسَو َيه اوت سو لساب © 
[الرعد: ١‏ ؟] 

وقال سبحانه عن الحجارة:فإوَإنَ ها م 

وقال سبحانه عن الجبل:«آلَوَأَََاهَدَالْمْرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَْسَهُ حَِسْعَا مَُصَدعَا من حَمموَااَهِ © [الحشر:١ ]١‏ 


ومما ذمه الله من الخشية: خشية الخروج للجهاد خوفا من الموت أو الهزيمة قال 
تعالى :8 فترى ألَدِنَ 3 لوبهم 00 عور فم وت ع ا 4 [المائدة:؟ 0] وقتل الولد 
خشية الفقر قال تعالى:88 ولا تَعنْلواً أوْلَدَم حَشْيَةَ املق # [الإسراء:1”] والخشية من الفقر بسبب 
الإنفاق قال سبحانه: #قل لَوْ سم تَمْلِكوت حَرَينَ رَحْمَةَ رَقَإدَا ذا لمكم حَشيَة حسم الِانفَاق 4 [الإسراء:١٠٠]‏ 
)1١‏ خصم 

'"خصمه غلبه في الخصام وخصم خصما أحكم الخصومة وجادل فهو خصم وخاصمه مخاصمة 
وخصاما جادله و نازعه فهو مخاصم و خصيم واختصم القوم خاصم بعضهم بعضا. والخصم 
المخاصم يستوي فيه المذكر و المفرد و فروعهما و في التنزيل العزيز «ؤوَمَل أَسَدكَ توا آلْحَصمِ إِذْ صَوَروا 
لْمِحَرَابَ 4# [ص:١؟]‏ وقد يثنى ويجمع والخصم العالم بالخصومة و إن لم يخاصم.7") 

وقال الراغب رحمه الله:" وأصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه وأن 
يجذب كل واحد خصم الجوالق - الأوعية من جلد وثياب توضع على رحل الدابة ‏ من جانب.7") 

وجاء اللفظ في سياق المدح فقال سبحانه :وما مَا كنت لَدَيْهِمْ إِدْ يقرت قَلَمَهُمْ أَبهْرَ يَكَمُلُ مَرَسَمَ وما 


خب رجي .تدخ لل جبيد .متاك 


حكنت لَدَيْهِمَ إِذْ يَحْتَصِمُونَ 4# [آل عمران:؛ ؛] مإوَهَلٌ أَتَكَ َو لْحَقَمٍ ِذْ وروأ الْمِحَرَابَ # فإ حَصمَانِ بض بَعَضًا ع1 


١8٠١ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وغيره ج١ ص 759 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج7١١ ص‎ )١( 
١ 58 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 


هاه 


507 مر 


وفي مضمار الذم قال سبحانه:8آ وَمِنَاَلنَّاس مَن يُمَحِبَك فول فى الْحَيَوةَ لديا وَضْمْهِدُ ألَهَعَلَ مَاقى َه وَهُوَ 


أ لصا © [البقرة:؛ ١٠98و‏ مَك لَدحَإيِنِينَ حَصِيمًا # [النساء:ه ٠‏ و جاه عاق لستن ون طن إذاهو كوي 


0-0 


من 4 [النحل: ؛ ]لل لوهم ب يمون +4[الشعراء: + !]لكايه رخذ هم هكحض موت بس ٠:‏ 14ل إن 
َِكَ لق حاص أكْلِ لَارِ 4 [ص:؛ "]ا بل هْرَ َم حَصِمُوبَ 4 [الذخرف:٠ ٠‏ ]طلا وَالَ لا عَضِمُوأ لدع وَقَدَ دمت لكر رمد 
[ق: ؟] 

وجت الل بين القصاد: الممدوح والماقوم .في أقرله مغالى مدان مان م 
[الحج: ١ ١‏ ]وقد سَلنَآإِلَ تَمُوءَ َمَاهْمَ دحا أن أَعْبدُوأ لَه مَِدَاهْمْ رطان يَسصِمُوست 44 [النمل:ه ؛] هل ثُمَ نكم يوم 
لْقَكَمَةِ عند دَرَكُم صنوب »4 [الزّمَر: ١‏ "] 
5") خقف (خف) 

!ا إلخه وزع الحفات التعووة مزدشى: كعنا'واللدف القفاقة. الى لسرم لكف يت هه الف ون 
استخفه ضد استثقله» واستخف به أهانه و خف الشيء يخف بالكسر خفة صار خفيفا وأخف الرجل 
خفت حاله وفي الحديث ( إن بين أيدينا عقبة كئودا لا يجوزها إلا المُخف )() "") 

وقال الراغب رحمه الله:" الخفيف بإزاء الثقيل ويقال ذلك تارة باعتبار المضايفة بالوزن وقياس 
شيئين أحدهما بالآخر نحو درهم خفيف ودرهم ثقيل. والثاني: يقال باعتبار مضايفة الزمان نحو فرس 
خفيف وفرس ثقيل؛ إذا عدا أحدهما أكثر من الآخر في زمان واحد. الثالث: يقال خفيف فيما يستحليه 
الناس وتقيل فيما يستوخمه؛ فيكون الخفيف مدحا والتثقيل ذما. الرابع: يقال خفيف فيمن يطيش وتقيل 
فيما فيه وقار فيكون الخفيف ذما والثقيل مدحا. الخامس: يقال خفيف في الأجسام التي من شأنها أن 
ترجحن إلى أسفل كالأرض والماء وقوله تعالى: «إ وَأَمَامَنَ حَمَّتْ مَوَِسِمُهُ, [القارعة:8] فإشارة إلى كثرة 
الأعمال الصالحة وقلتها. وقوله قعالق: 99 ولا تفلف اَن ن لا يقرت 4# [الروم:50] أي لا يزعجنك 
ويزيلنك عن اعتقادك بما يوقعون من الشبه. وخفوا عن منازلهم ارتحلوا منها في خفة.""ا 

مغن و نف لاقي رصفن اللد فال جتطالى ف ينان 0 00 


[البقرة:74١]90‏ يريك ادن مور 1 وَيُلقٌ الاضكن ص فا 4# [النساء:م ]ل ار نكم © [الأنفل كك] 


)١(‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الزهد باب فضل الفقراء ج١٠‏ ص ١71”‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط (ج 5ه صدالاهء ٠‏ حديث رقم ٠ ٠1‏ ) وفيه جنادة بن مروان قال أبو حاتم ليس بالقوي وبقية رجاله ثقات. 
قال الألباني : حديث صحيح (انظر السلسلة الصحيحة ج5 صل 1١772‏ رقم )0 

(؟) مختار الصحاح / الرازي ص 77 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج1 ص 9 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص ١57‏ 


ها١ة5‎ 


3! 


وقال سبحانه في سياق الذم:«لا َنَتُ مسا ام طروت 4# [البقرة:85] [البقرة:51١]‏ لوا 
تفلف ادن لا بوقُوت 4# [الروم: ستَحَفَ وم 1 و 4 [الُخزف: ؛ ه] «ل وأمام تحت مووي 2 4 
مَأَمّهُ هحاوِيَة 4 [القارعة/ 03 
) خفِي أو خفا 

.كنا اليوق: حدوا افعو هنا القنيء هدو ظيل خف القنيء حفيا و .حفيا: أنه 


د 


واستخرجه يقال خفى المطر الفأر إذا أخرجهن من أنفاقهن وقرىء قوله تعالى: #8إنَّ آلتصاعة 
افد د أَكادُ أُخفِيبَا 4 [طه:ه ]١‏ أي أظهرها. وخفية الشيء أخفيه كتمته و شفيكة أيضا أظهرته وهو 
من الأضداد. والخفاء ممدود ما خفي عليك؛ والخفا مقصور هو الشيء الخافي» والخافية نقيض 
العلانية. قال الفراء ا الاختفاء فله معنيان أحدهما بمعنى خفي والآخر بمعنى الاستخراج 
وكلام العرب أن تقول خفيت 00 أخفيه أي أظهرته واستخفيت من فلان أي تواريت 
واستترت ولا يكون بمعنى الظهور ٠٠.‏ 

وقال الراغب رحمه الله:" خفي الشيء خفية استتر قال تعالى: هوْادعواأ رم كم تَصَيكا ويد )4 [الأعراف:ه ]٠‏ 
والخفاء ما يستر به كالغطاء. وخفيته أزلت خفاه وذلك إذا أظهرته» وأخفيته أوليته خفاء وذلك إذا يار 
ويقايل به الإبداء والإعلان والاستخفاء طلب الإخفاء ومنه 3 - :ل الام ينون صدُورَهْرٌ لَِسْتَخَفُوا ممه 
[هود:ه] والخوافي جمع خافية وهي ما دون القوادم من الريش."7" 

وجاء اللفظ قي القرآن ممدوحا فقال 0 وذنا الم كنك يما 00 ل 
مكرك فهو حي لحك 46 [البقرة:١137]‏ 9 إن تيد وأ حيرا أو نحَهُوه أو تَحَْوأْحَن سْوء ِنَأ 


5 افا درك و ره 06 ار "م ل عه 01 ع 
دعأ رَكَكُة تصَوْعَاوَحفِيَةٌ + [الاعداف:ه ٠]«(رير]‏ إن تكد ما فى وَمَا مولن وَمَايَخْضَ عَلَ أله ين ا لافي 


2. 


كت مد كو و ب 


لمآ 4# [إبراهيم:٠‏ ]مذ تَادَى ريه يدآءَ حَفِيًا 4 [مريم:"] فل لا تلم نفَسُ مَآ لخن ل 


وفي سياق الذم قال سبحانه:مإَدَ بدت الْعَضَُ مِنْ أهْوهِهمّ وَمَا تُحْيى صُدُورَهُمْ أَكيرُ 4 [آل 


للم 
2 
5 
001 
تم 
0 2 
6 
3 
هاو 
55 
م 


م مر #مرعة ء ماج بيى سمه د 3 بيع ل م ا 
عمران:8١١]98‏ يحَهُونَ إه أ نمسم ما ا لا يدون ك4 [آل عمران ]قل كفو زو اقل و مقف د أ 4 


0-8 


[الساء:١٠١]98‏ يتأهُلّ الحكتب هد ْم شونا مرك ى لك حيرا يَمَا كُندُم تو 


ره بردر مه 


لصحيب 4 [المندة:ه١]لإبل‏ بدا لم مَاكافوأ يخُونَ من قبل [الاقعم:0؟] هل لامح ينون صُذُورهْ لِسْيَخَفُوأ من 4 


0 م م 5 - را ميشه 
اهدد:* ولا يَضْرِننَ ْله ْم ماين ون تون 4 [لنود:٠‏ ؟الإ-كشْميت وت اذل يروت من طرف 


؟٠١54 باختصار كبير وانظر العين / الفراهيدي ج5: ص‎ ١544 لسان العرب / ابن منظور ج54١ ص ”75 ء‎ )١( 
757” والمعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وغيره ج١ ص‎ 
54 وانظر الكليات / الكفومي ص‎ ١5” (؟) المفردات / الأصبهاني ص‎ 


/ااه 


حَفي 4 الشورى:ه*]لشُرُونَ رليم الو وَأ لد يمآ لْمَِمُ وَمآ أعَلَمٌ مس يَْعلَهُ سكم مَقَدَ صَلَّ سوه 
لتيل © [الممتحنة:١]‏ 
؛ ؟) خلد 

' الخلّد دوام البقاء والإقامة في دار لا يخرج منهاء ودار الخلد الآخرة لبقاء أهلها فيهاء و الخلد 
ابند:من أديماء"الجذة» المحلد والتحاد من الزجال الذي أسق:ولم يقبي كانه مكلة» ؤكذلك إذا لم تفط 
أسنانه من الهرم. والخوالد الأثافي ‏ الصخرات التي يوضع عليها القدر ‏ في مواضعها و الخوالد 
الجبال والحجارة والصخور لطول بقائها بعد دروس الأطلال؛ و خلد إلى الأرض و أخلد أقام فيها وفي 
التنزيل العزيز هإوَلَكِتَهُ أَخْلَدَ إل الْأَرْضٍ وَأنَبمَ هوَنهُ © [الأعراف:*12] أي ركن إليها وسكن وأخلد إلى 
الأرض وإلى فلان أي ركن إليه ومال إليه ورضي به.7") 

وقال المناوي رحمه الله:" الخلود طول الإقامة بالقرار. وقال الراغب: تبرؤ الشيء من أعراض 
الفساد وبقاؤه على الحالة التي هو عليها. وكل ما يتباطؤ عنه التغير والفساد تصفه العرب بالخلود 
ا ا ا وأصل المخلد الذي يبقى مدة طويلة ثم استعير للمبقى 
دائما."7") وقال الكفومي رحمه الله:" كل شيء في القرآن خلود فإنه لا توبة له.97) 

وجاء الخلود في القرآن وصفا للنعيم كقوله تعالى :وهم يآ أروَج مُطَرَة وَهْمْ بها حَديِذُوت 4 


ري لرصد و ١ح‏ 0 


البقرة:ه ]0ل فلك حَيرٌ أر جَكَّةالْخْرِ الت وعد امو 4# [الفرقان:٠١]‏ 
وجاء وصفا للعذاب قال تعالى :و وا لين روا وَكدَو كايا ينآ أوْلتيِكَ أَصْحَبْ نب ألنَارِ هُمْ فيا حَاردُونَ © [البقرة: 9 "] 


سيرم بعر عير 


ا ل ب 1 ححا لعا ب الك ار 


6 0000 ويه 4 [يونس 0 مل ذلك جر 1 عد أله اد مم هاداد أَخرٍ جردأ نوأ ينا 
دون [فصلت:٠‏ ؟] 
سس سرح ور ص حقو 0 


وجاء الخلود ممدوحا في قوله تعالى:90ادْحُلَوهَا َل دَنِكَ يوم لكو © [ق:؟"]«إيطوف عَلَحْ لدان حَلَدُونَ # 


[الواقعة:7 ١][الإنسان:9١]‏ 


وجاء في سياق الذم كقوله تعالى: 9 وَلوْ شِئَمَا لرفَعَنَةُ يا وَلكتَهُ: أَخْلَدَ إل الْأْرَضِ وَأََبَعَ هونة 4 


بوم 0 ل سح رج 0 دون 


[الأعراف يصَلعَفٌ يِصَلعفٌ له المرًا اب يوم الَْينمدَ واد فيو مهانا 4 [الفرقان 0 وتَتَحِذُونَ مصحاع لَعَلَّكُم عاد 


زه 


2-0 مال 6 


[الشعراء ل مت حَلْدَه, 46 [الهُمزة 0 

وآخرين ج١‏ ص 545 ” 
(؟) التعريفات / الجرجاني ص 55" وانظر الكليات / الكفومي ص 5١5‏ 
(*) الكليات / الكفومي ص 54١5‏ 


ه١‎ 


©) خلف 
' خلف ضد قدام. والخلف أيضا القرن بعد القرن. والخلف الرديء من القول يقال سكت ألفا 
ونطق خلفا والخلف أيضا ساكن اللام ومفتوحها ما جاء من بعد. يقال هو خلف سوء من أبيه» وخلف 
صدق من أبيه بالتحريك إذا قام مقامه» وقال الأخفش هما سواء منهم من يحرك ومنهم من يسكن فيهما 
جميعا إذا أضاف والخوالف النساء و خلف فلان فلانا إذا كان خليفته يقال خلفه في قومه من باب كتب 
ومنه قوله تعالى: هلأحَلَفَن في قَوبَى 4 [الأعراف:147] وخلفه أيضا جاء بعده وخلف فم الصائم تغيرت رائحته 
وكذا اللبن والطعام إذا تغير طعمه أو ريحه. والخلاف المخالفة وقوله تعالى: 9# مرح الْمُحَلَمُونَ 
بِمَفَعَدِهِمَ خِلَفٌ رَسُولٍ أنَّهِ # [التوبة:81] أي مخالفة رسول الله عليه السلام وقيل خلف رسول الله."7") 
وقال الكفومي رحمه الله:" الخلاف خالف إليه مال وخالف عنه بعد والخلاف بمعنى المخالفة أعم 
من الضد لأن كل ضدين مختلفان» واختلف ضد اتفق وفلان كان خليفة وخلف فلان فلانا قام بالأمر إما 
بعده وإما معه» والخلافة النيابة عن الغير» وأكثر مجيء الخلف كالطلب في المدح وكالقتل في الذم 
والحلفا كلكفن انيم وهو في المستقيل: كالكنتث: في المناخين وهو أن كيد .هده ولا تتحزها والخلف 
كالسلف يجمع على أخلاف » والتخلف التأخر والخوالف النساء."7") 
وجاء اللفظ في القرآن بصيغ متعددة تدل على المعاني اللغوية التي ذكرتها آنفا منها في 
مضدمار المدح كقوله تعالى:وَإِدٌ قَالَ رلك لكر رن عامل ل الأرض بر خَلِيكَةٌ 46 [البقرة: و 


لج لس بره نس جح لس" 212011 هرج ددم سا 


وَسَتَسْرون أَلَدينَ آ لم يلْحََوأيوم من خَلَفْهِمَ # [آل عمران:١7١]‏ وَهْوَ أَلَرِى جعلكم خليف و [الأنعام: 58 ١‏ ]فلو 
وَأدكروأ إِذْ جَعَلَكُم حلفا من بعد عَوَمِ فوح امك ف الْحَْقِ شط ا عه حجنت 


وام ىر 


مر [الأعداف: "4 ]١‏ هل ورا لَحكُمَ ف الْرضٍ خَرَلضًا الوه 4 [النحل:١١]طل‏ ود مدان اموأ تأ 


000 سح ساح اس مك وو مح عم 


أألصَسِلِحَدتٍ لِسَسَخْلفنَهرٌ في الَْرَضٍ 44 [النور:00] لا وَمِنْ َيِه حَلَقْالسَموتٍ وَالْأرْضِ وَأغْيلَفُ أَِيكُمْ 

2 دور لير« آ ‏ آ# اه ص 14 بد 

0 :"قث من عَنْو هَهْوَ مُلِشُةُ 4# [سبا:؟ ”] 90 ا مثوأ ياه وَرَسُولو وَأَنفِفُوأمِكَاجَعَلْكٍمُسَسَخْلِينَ 
فيه # [الحديد:1] 

ومنها في سياق الذم كقوله تعالى: وَل *2 

بَحَدِى 4 [الأعراف: ]١٠١‏ 3 فَحَلَفَ من بََرِهِمَ حَلْف وروأ الْكتب يَأُحْدُونٌ عرض هنذًا لق 4 [الأعراف:40]155 5 عَفَبهم 


2 كه ل له 
)١(‏ مختار الصحاح / الرازي ص "١‏ وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص ١٠١‏ ولسان 


(؟) الكليات / الكفومي ص 575 -58؛ باختصار يسير وانظر المفردات / الأصبهاني ص /اه ١‏ 


آمك 


2 ماج عو 0 


[التوبة:١0]‏ انك رَضِيُم بِالْفْعُودٍ أَوَلَ مَرَوَ َاَفَعُدُوأ مم لتقن 4 [التوبة:؟5] هإْرَصُوا يأن يَكوْنوأ مَمَ ألْحَوَالِفِ # 


[التوبة: 09] «إوعل التَلَحَةٍ لذت خُلْفُواْ حَيَّ إِدَا صَاقَتْ عَلَِمُ الْأَرَضيمَا رَحْبتَ # [التوبة:١١]ف‏ مَا كان لأَهَل الْمَدِينةٍ 


دده ل« هو ل 70م 42 سديةيرة > هي | مه دوءعءيوم 45 د َه 00 دع مه هدع وس 2+ مه 
ومن حَوَشم ين الاب أن يِسَحَلْفُوأ عن رسو ل الله وا رحبأ يأنفسر عن تَفَسِه 4 [التوبة:١٠١]‏ فل وَقَالَ ألشَّدِطنُ لما ضِىَ 


300 د ب د موتو ٠‏ 


5 0020 ه لول ملحلاه لال سخ س6 1ه 5 2 2 لدم عمسا ووم 

دمر إرك لَه وَمَدَحكمْ وعد الي ووَعددَكي دَأَخْلوْيَْكُمْ # [إبراهيم:١1]‏ «9 خف مِنْبَعَرهْ حَلْفٌ أصَاعُوا الصَلَوةَ وأتبعوأ 
00000 هر ل 2س سه لس سس سسا 7 7 رودو ل صف م ود 2 
لَّهَواتَ # [مريم: 4 5] ٍآأمْ نَدثُمَ أن يل عل حَصَبُ ين رُم دلقم وى 4 [طه:*0] هل مَليحَدَرالَذِبنَ يحَالِمُونَ عن 


2 + دقر موه د ِ سوم مده 0 5 ع يضر يق" ١‏ ابن رجه سن 0 . اله ا 

مرو أن نيهم فِنََدَ ١‏ بم عَذَاكُ يِرٌ 4 [النور:5] ظٍِ وقد ءانا مومى الكن (استلف فيه 4 فُصّلت:5 4] 
سس صا مل سرف 03 56 ل سر م<> + رورم الواور وعا 00 8 عر شاع لو« مزظة زا .فاع عبر نه لا يك م ل 1 سجس اع 

سما أحتَلَفوًأ إلا مِنْ بَحَدِ ما جَاءَهُمْ الْعِلُ بحا يسَهُمَ إِنَّرَيك يَقَضى ينهم يوم ْم ضيِمَاكانوأ وه يحْتلِطُوت # 


دم معو ساو آذ د سس سس رس سي ار اس سد و سساح عن 


[الجائية:١]«(‏ سَيَقُولُ آكَ الْمُحَلَمُو ين لتر مَعَلدَئآ موا وأمنونا دَأسْتَغْفِرَ كنا 4 [الفتح:١]‏ ططإدَّيْ لنى كَل 
حكن 4 [الذاريات:٠]‏ الى هر ف يلون [النبا: *] 
5) خاف أو خوف 

' خاف خوفا ومخافة وخيفة توقع حلول مكروه أو فوت محبوبء ويقال خافه على كذا وخاف منه 
وخاف عليه فهو خائفء والخوف انفعال في النفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من 
المحبوب والقتال وفي التنزيل العزيز ود دَهَبَ كَلَوَكُ لوحكم ل حِدَادٍ # [الأحز اب:5١]‏ أي القتال."(١)‏ 

وقال المناوي رحمه الله:" الخوف توقع مكروه أو فوت محبوب ذكره ابن الكمال وقال الحرالي 
حذر النفس من أمور ظاهرها يضره.ء وقال التفتازاني رحمه الله :غم يلحق الإنسان مما يتوقعه من 
السوء. وقال الراغب رحمه الله: توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة» كما أن الرجاء توقع 
محبوب كذلك وضده الأمن ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية."") 

وجاء الخوف في القرآن عدة أنواع منها : - 
١‏ الخوف الإيماني والروحي من الله سبحانه وآياته وهذا النوع ممدوحا بل مطلوب لكل 
مسلم قال تعالى مادحا الرجلين من آل فر عون:8 قَالَ رَمْكَانِ مِنَ الدِنَ يحَاذرت أَنْهَمَ أمَهُ 
عتما 4 [لمائدة:*"] وقال سبحانه: ولا مدو ف الْاَيَضٍ بَعَدَ إِصْلَنحِها وَأَدَعُوهُ حَودا وَطْمَعَ ب [الأعراف::5] 
«إوَضَيَحٌ الرعَدُ ييحَمْدِو وَالْملكْهٌ مِنْ يفيه © [الدعد: ]0ل يَامُونَ ربكم من موفَهِم # [النحل:٠0]‏ «9 وَمِنَ يديد 


ع الع ممه لدي سس سك مدع ب دهوء + د دعر 5 14 
رِبِحكُم الْبرْقَ حَوَهًا وَطمَعًا 4 [الدوم:؟ '] #ويدعون رَيَهُم حَوهًا وطمَعًا © [السجدة:١1]‏ مإوَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريو جتان © 


[الرحمن:" ؛] 


وقال تعالى ذاما من خالف ذلك:إْدَآسْرٌ فيه سَوَاكُ تَحَاهُوتَهُمَ كِضِنَيصت] لشي »4 [الروم:8 "] فوم 


(؟) التعاريف /:المناوقي:صت 94 وانظز الكليات:/ الكفومي ضب 49 


تكعه 


رْسِلٌ ل يلدي تإِلَّا عيضا 4 [الإسراء 0 

؟- الخوف الطَبّعّي الموافق لفطرة الإنسان وهو الحذر من المكروه كقوله تعالى:8 لبون ينو ين 
لَْوفٍ لجعو وَنَعَصٍ ين ألدَمَوَلٍ وَالْأَنفّس وَلكَمَررت 4 [البقرة: 5 ه ١ق‏ مار ل كد ا ووس 
مم يخِيفَة [هود: 0 © وَلَحَاكُ أ ن ا أل 4# [يوسف:”١]‏ 0 2 55 د وو 2 


[طه :]ل ضيح في الْمَدكة حَيمًا 2 4 [القصص:١١]‏ طن ين حلِدَا متب 4 [القصص:١؟]‏ 3 َحَلُواْ عل 


2000 لل عيره سل سساس 


داو ممح متهم انوأ لا سَكَْ © [ص 1 يله لاي حي تقفو يشل عير [الذاريات:18] 
"- الخوف من المجهول أو 6 وقد جاء في سياق المدح كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه 


السلام :ووأ عَصَلَ اها تهكُ كا َو ميا ول يقب 0 َ 00 لَايحاتُ لدَىَ أ عد [النمل: ]٠١‏ 
لعي م سم عر ل وى عر 6« ع حدرري اح لدم 51 00200 
وَأوسدَنَا لك أو موسق أن نضِعِية وَإدَا'ضِفْتٍ عَليهِكَاَلْقِيهِ ف ال وكاححَافْوَلَا تحر © [القصص 


وجاء في سياق الذم قوله تعالى 8« وَليَحْس الَدِ لو 0 من عَلْفِهم دُرَيّدٌ ضْعَدنًا حَاهوُاْ عَلِيَهِمَ # 
[النساء 0 


4- الخوف من الوعيد كقوله تعالى:5اِيٌ أحَافْ أله رَبّ اَلَعَْلمِينَ 4# [الماندة:٠‏ ؟](ق يَأيها َلَذبنَ امنوأ لببوَككم اه 


- -- رس مو >> وسطرء سوم مجو را ممليؤوو موسمح تبي اج سرح عي راس مم 5 
سَىَء من أ دتة نيت قت ) اعد 0 ل ده أَعَافٌ إن عصيسك رق عَذَابَ يور 


َه 
و 5 6 


4 [الأنعام: © 0 أنذز به به أَلَذِنَ يخا فون أن حسَروا إل يهم 4 [الأنعام: ]0١‏ إن فى دّلِكَ ليه ْمَنْ حَافَ 12 
لكِخْروَ # [هود:” 2 :لِك لِمَنّ خَافَت مَقَاى وَحَاقَ وَعِيدٍ # [إبراهيم :4 ]١‏ لو وغوت ادر وَحافونَ يوم مَاكانَ سَرَّمه مُسْعَطيرا 0 
[الإنسان: !]ل إن حاف يمن رَينايوماعبوْسَا ترا 0 [الإنسان: ٠‏ ْ] 


وقال تبارك وتعالى في سياق الذم:أأوْكتيك مَاكنَ لَهُمْ أن يدح 


5 


1 
١ 
- 
اط‎ 
٠ 

١ 
0 


8 


نقيت 


-_ 


4 [البقرة: 4 ]١1١‏ 
ا مهما لمن عاد 4# [الزمر:*] 
- الخوف من الموت ومن الأعداء وجاء في هذا السياق ممدوحا من باب الأخذ بالأسباب كقوله تعالى 


على لسان موسى وهارون عليهم السلام:5و قَالَا ينا إََِا حَافُ أن يفرط عَلَدَمَا أن يس 4 [طه:ه 4](ا هَالَ رََ إِقٍ 


-2 


2ع جو ددس ست ع 4ه 22 ور ِ 
قثلت نهم نَفْسَا فاخا فأن د 9 ن 4 [القصص:""] 


11 


وجاء مذموما في تخويف الشيطان لأوليائه قال تعالى:إإتَا مَلِئ: المّبَطنٌ مبَوَثْ .كلا امهم 


ا 
07 دم مُؤِْنينَ 4 [آل عمران:117] 

الخوف من الظلم وعدم العدل وجاء ذلك ممدوحا كقوله تعالى:مَمَنَ حَاتَ من مُوصٍ جتنا أو نم4 
[البقرة: ]١ ٠١‏ مل وَإِنَ فك ألا نوأ في الى كسام طاب لكم من الس مق وَمْلَتَ وريم قن ِف ألا وود وما 
مَلَكتَ بسكم 4# [النساء: *] 

وجاء في سياق الذم قوله تعالى :«آ أن فوم ئَرَضَُرَتابأآميكَافو نيت أَلَهعلوم ورسُولُةٌ 4 [التور: ]٠ ٠‏ 


ه١‎ 


ا الخوف من الناس أو كلامهم قال تعالى 00-7 جَالَا أو عبان 4 [البقرة: 4" ؟] عدوت ف مبيل 


للد ولا يحَاهُونَ لَوْمَكٌ كير # [المائدة: ؛ *] «ؤوكة لَحَافٌ ما ري بولا أن هونن شين س4 [الأنعام: ١ ٠‏ لوراك رأ لد 
سر َليلٌ مُلَتَصْعفُون ف الْدرضٍ حَحَافْوَ أن يسَخَطفَكُم أت [الأنفال 1 وَلِمَا تحاف من قوم خِيَاتَةٌ َأَيْدَ إَِتّهمَ 
كد ساسم خا 5 -ه وير م ع 

عل سَوَآةِ # [الأنفل:58] فإ وَإِنْ يِخفْثُ الْمَوَيلَ من وَرَآِى وَحكان تٍأَمْرَأَقٍ عَاقِرًا © [مريم:٠]‏ فإ أَمَافٌ أن يَكَرْبوْتٍ # 
[القصص: ؛ "] 


د 8 
2 سج سح بر التو 

أوسم 

و 


وفي سياق الذم قال تعالى :إوَكَالَ فِرَعَوَتْ دروف أَفَسْل م مومئ وَلَيْدَءِ رَيْهُة إن أها دن يدل دِسسَكُم أو أن 
يُظهرَ في الْأرضٍ اَلَْسَادَ 4 [غافر:؟] 
التهديد بالموت الجماعي أو بمقدماته من شتى أنواع الأمور المخيفة كالأمراض ونقص الزرع 
وكثرة الموت الفردي قال تعالى :98 أو يأَحْدَهرَ عل حوفي كِإِنَّ يكم لَرَمُوفُ يَحِيِم 4 [النحل:؛] فادها أله ياس 


الجوع وَالْحَوْفِ يما حكانوا يَصَنَعُورت © [النل ١‏ ]لوحوَفهُمْ فَمَارِيدهُمْ 9 طَعَيِدِمًا كيرا 4 [الإسراء:٠٠]‏ 
") ذَبَح 


" ذبحه ذبحا قطع حلقومه؛ والشيء شقه و ثقبه يقال ذبحته العبرة خنقته» وذبحه الظمأ جهده» و 
ذبحت فلانا لحيته سالث تحث ذقنه.(1) 

قال الكفومي رحمه الله:" والمراد بالذبيحة ذبح الذباح بالفتح» فإنه لغة الشق» وشريعة قطع الحلقوم 
من باطن عند الفصيل: وهو مفصل ما بين العنق والرأسء ثم إن الذبح لو صدر من أهله في محله 
تحل ذبيحته ولو كان ناسيا للتسيمة عندنا؛ إذ الناسي ليس بتارك بل هو ذاكر شرعا إذ الشرع في هذه 
الحالة أقام الملة مقام الذكر تخفيفا عليه كما أقام الأكل ناسيا مقام الإمساك في الصوم.7") 


وقد جاء الذبح في القرآن ممدوحا فقال سبحانه:9وَإدْ َال مُوئ لِمَوْموه إن أهَه يمرك أن تَذوا يقر » 
[البقرة:11] 99 كلما َم مَحَهُ ألسّىَ كَالَبَثْىَ إن أرئ ف الما أ أَدحُكَ حك فَنظرَمَادًا رََ_ 4 [الصافات:"١٠]30‏ وَقَدَيَْهُ 


3 لك 
عم 
سَِ عع 


ي سياق الذم قال تبارك وتعالى:فإيُدَحُونَ أنناء كه وَيَسْتَحَيُونَ سآ : 4 [البقرة:؟ 4] [إبراهيم: *] 


عوج 
0 1 سه سس 1 00 و 


وَدَنحومًا 0 [البقرة:١']‏ م#حْرَمَتٌ ليك الْمِيَِهُ وَلدَمْ كم كدير ومآ أل عير الله بو وَالْمنْحَيْقَه 


ا ا ّمع ال 2 كما ديح 12 الفني ون متتيوا بالأزكر ”8 


ارد و در 


[المائدة: ؟] 0ل لَأعرْيسم 0 لأ دنهو سأيي ِسَلْطَّنٍ من # [النمل: ١‏ 


)1( المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ١‏ ص 50٠9‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور 1 
شت 571 


١177 الكليات / الكفومي ص 58؛ وانظر المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 


0 


0) ذلل (ذل) 
'( الذل طية الدن وقة ندل يذك :اكد الات وئلة ونلة فيو ذلذل: زهد لالام و لكك رالا بالكس 
اللين وهو ضد الصعوبة يقال دابة ذلول بينة الذل من دواب ذلل وأذله والله تذليلا و استذله كله بمعنى 
وقوله تعالى: مولت فطُوفها ليلا [الإنسان:؛ ]١‏ أي سويت عناقيدها ودليت و تذلل له أي خضع.7) 
قن اراهن همه انلف لذن بها كان ,عن كوو يقال ذل يذن :5ن والذل انا كان ع نعف وقماككن 
من غير قهر وقوله تعالى: «إ وَآخْيِضَ لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنَ أليّحْمَةٍ © [الإساء:؛؟] أي كن كالمقهور لهما 
وقرئ ( جناح الذل ) أي لن وانقد لهما » والذل متى كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود نحو 
قوله تعالى اَذ عَلَ ألْمُؤمينَ © [المائدة: ؛ 5] إلى 
وقد جاء الذل ممدوحا ومأمورا به فقال سبحانه:« وَلقَدْ مَك أَمبدَرِوَأَُأوِة) [آل عمران:؟؟ ]هلال 
عَلَ الْمُوّمِِينَ عرو عَلّ لْكَفِرِينَ © [المائدة ا 1١‏ ا [الإسراء 00 
وجاء في سياق الذم كقوله تعالى :وسرت عَلَنهِ مَأ لذ وَلْمَبْككَد 4 [البقرة: ]51١‏ «وِرٌ من 235 
ل م 44 [آل عمران:١١]‏ ف مير ميقع الذا لا ما مُقَهُوأ # [آل عمران:؟١١]‏ «ملا بعد رع ا 1 4 


[يونس :"] 0 وَالَدِينَ كبوأ الْمَياق حرا سِدَحقٍ سَيَكَةَ بمثْلها مثْلهَا وتَرَهَفَهُمُ ذ ”4 [يونس 1 لقنم م ءَاينِيِكَ مِن قَبْلٍ أن تل 


وَكَتَرَف 4 [طه:؛ ]1١‏ م ولك إن املد إد موا مَرَصِةَ أَفدُوهًا علو لَه أَمْهَآ ِل » [نل:؛»] «إويرتهُم 
عل ع سا سك حا ا اشاس ا 00-7 2 مهر لعلو عو 1 الَْدلَينَ 4 
يعرضون عليّها حَسْعِيرت ه من الذل 3 [الشورى:ه ؛] ه# إن لذن حاون أله ورسولهع وُليِكَ فى الاذلين 

- اح سس د 7س سال كوج سه مج 6 وس وج 3-86 
[المجادلة: مو فولُونَ نَل ين يَجَعْنَإإِلَ اَلْمدِسَةَ لمُخْرجرك ]ا عَرْمِئها الاذ [المنافقون:8] 
49) ربّص 


"' التربص الانتظار ربص بالشيء ربصا و تربص به انتظر به خيرا أو شرا وفي التنزيل 
العزيز : 98 قَلَّ هَل ترك و لتك لخدن 4 [التوبة:؟0] أي إلا الظفر وإلا الشهادة ونحن نتربص 
بكم أحد الشرين عذابا من الله تعالى أو قتلا بأيدينا؛ فبين ما ننتظره وتنتظرونه فرق كبير» والتربص 
المكث والانتظار يقال أقامت المرأة ربصتها في بيت زوجها وهو الوقت الذي جعل لزوجها إذا عنن 
عنهاء فإن أتاها وإلا فرق بينهما و المتربص المحتكر."7) 

وبهذا المعنى جاء التربص ممدوحا في قوله تعالى:إوَكن ريص يكم أن يصِ َك أله يصَدَا بت 
)١(‏ مختار الصحاح / الرازي ص 45 وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص ١5!‏ 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص ٠١‏ ١وانظر‏ غريب الحديث / ابن الأثير ص ٠‏ 
(؟) لسان العرب / ابن منظور جلا صا 55 ء ٠‏ باختصار يسير جدا وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى 

وآخرين ج١‏ ص ؟١"‏ وانظر المفردات / الأصبهاني ص ١85‏ 


اه 


موادي ا 4 [التوبة: "ه] مواق مَعْكم يك الْمريِصِين 4 [الطور: ١‏ ؟] 
وجاء في سياق الذم فقال سبحانه !ملي ُو 4 [النساء 31 ]١‏ فلق يصوأ يأك سا 4 


7 


انتدمة:؛ "فإ فل ميرمو ٍعآإَإحدَى الخ" شق ةملز الاي ترتئدا 0 


د دودو 00 7 وه 


هلد واير ور 4 [التوبة 61 ل اله جنة فَبَرِيسُوأيو حَقََ حن # [المؤمنون: 5 ا يقولون سَاعِر نيص ب به رسب 


نون [لطور:. :1 يتوت ألم كن تدك تاثوأبل ولككق تتش راضخ ووم وأزتنطة وَعَرتَكُمْ الما الحيد:؛ ]١‏ 

ومما اشترك فيه اللفظ بين المدح والذم قوله تعالى:88 كَل 0 1 د 4 [طهءه ١ع‏ وقوله 
تعالى :8 قل يصوأ وَإِقٍ َعَم و مَك الْمَترَيْصِنَ4 [الطور:1”] فالتربص من جانب المؤمنين مدح ومن جانب 
الكفار ذم. 
)"٠‏ ربا أو ربو 

" ربا الشيء يربوا ربوا و رباء زاد ونما وأربيته نميته وفي التنزيل العزيز (إويْرْي الصَدَقاتٍ # 

[البقرة:776] ومنه أخذ الربا الحرام قال أبو إسحق رحمه الله: يعني به دفع الإنسان الشيء ليعوض ما 
هو أكثر منه» والربا ربوان: فالحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو تجر به منفعة فحرام» والذي ليس 
بحرام أن يهبه الإنسان يستدعي به ما هو أكثر أو يهدي الهدية ليهدى له ما هو أكثر منها. والربو 
والربُوة والربوة والربّوة الرابية والرباة كل ما ارتفع من الأرضء وأرض مربية طيبة وقد ربوت و 
ربيت في حجره كلاهما نشأت فيهم.7) 

وقال الراغب رحمه الله:" وربا فلان حصل في ربوة وسميت الربوة رابية كأنها ربت 
بنفسها في مكان ومنه ربا إذا زاد وعلاء وأربى عليه أشرف عليه» وربيت الولد فربا من 


هذاء :و الوبا الزيادة على .أن "لهال لك خضن م الشرع بالزيادة على وجه دون وجه 7) 


وجاء اللفظ في سياق المدح والذم معا فقال تعالى :88 يَمَحَقُ آنه أ ا ورب ألصَدَ قت" 46 [البقرة:177] 

وجاء اللفظ في مضمار الذم ل ل و ب شر كلو اربوأ رن إل كامكو الت 
ا ا 0 تاه يشل الأ ول مه ابيع وحم اريزأ 4 [البقرةده ٠5ج(‏ ايها 
تررح ءَامنوأ أتَُّوأ الله وَدَرُوأ مَابَعَىَ مِنَّ اربوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ #[البقرة ا يكأيها ارس ءَامَئُوأ [ 5 َأَكُلُوا اربوأ # 


ع 
عر يوا فخ عل نوا ع سس رو 


[آل عمران:١٠"؟‏ ١و‏ وم ءَايَنسُم من ربا 2 بَالرَبواً ف أَمَولٍ التّاس قلا يريوأً أعِندَ لله 4 [الروم:؟ "] تحصو رَسُولٌ رهم أخذهم 


جح ل عر 


أغنة راسد [الحاقة: ْ] 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج:١‏ ص 35٠7-50١5‏ باختصار كبير وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى 
وآخرين ج١‏ ص ””7١‏ 
)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص ١87‏ باختصار يسير 


: *ه 


)*١‏ ردد (رد) 

" ردا و تردادا و ردة منعه و صرفه و أرجعه و في التنزيل العزيز8 وَدَّ كَيْيرٌ تن أَهَلٍ الكتبٍ 
و تروت من بََلِ يمد يَكُمْ كفَارًا 4 [البقرة:» ]٠‏ و يقال رده إليه أعادهء ورده على عقبه دفعه» ورد كيده في 
نحره قابله بمثل كيده؛ ورد الباب أغلقه» ورد عليه كذا لم يقبله» ورد عليه أجابه يقال رد عليهم السلام ورد 
إليه جوابه رجعه وأرسله» ورد عليه قوله راجعه فيه» ورد إليه الحكم فوضه إليه» ورد الشيء حَوّله من 
صفة إلى صفة» ورد البيع فسخه. وردده رده وكرره؛ء وارتد رجعء وارتد عن دينه إذا كفر بعد إسلام» 
وارتد إلى حاله عاد و في التنزيل العزيز«إمَاريدَ سر 4 [يوسف:؟1] وتردد في الكلام تعثر لسانه» وتردد إلى 
مجالس العلم اختلف إليها."7") 

وقال المناوي رحمه الله " الرد كف يكره لما شأنه الإقبال برفق. وقال الراغب: صرف 
الشيء بذاته أو بحالة من الحالات فمن الرد بالا إوَلْوَ رُدُوالعَادُوا» [الأنعام:8'] ومن الرد إلى حالة 
كان عليه 9يَرْدُوحٌَُ َك أَمَعَيِم 4# [آل عمران:45١]‏ والردة تختص بالكفر والارتداد فيه وفي 
غيره."(7) 

وجاء اللفظ في القرآن الكريم يدور حول ثلاثة معان" 
الأول: ‏ - بمعنى الإجابة والصرف والإرجاع. وقد استعمل في المدح والذم فمن المدح قوله 
تعالى :لإيان َعَم ف َو لا وا سول إن 5 مَمُوْمبُوتَ اسه ليوو الآ + [النساء: :]هلا وَإِدَا حيدم بسحي فَسوأ 
ل ا فا أذ ردوها 4 [النساء 1 0 رم 2 أمَدَد نكم وال ينيبت وجعأ" د كر نَقِرًا 4 
[الإسراء: 5] 

ومن الذم قوله تعالى:«إولا يَالونَ بعَيو حي يكم عن د يكم إن أَسَعَطنمُواً ب [البقرة:١1‏ '] مور أ 
لين كفَروأ بيهم َرَيتَاُوأحيْر 4 [الأحزاب:ه ؟]«ل يومد أسْفَلَ سَفِينَ 46 [القين: *] 
الثاني: - بمعنى الذهاب والمجيء ويراد به التحير كناية أو مجاز لأن المتحير لا يقر في مكان7') 
وجاء بهذا المعنى في سياق الذم فقط فقال سبحانه عن المنافقين:88 إِتَمَاََحَذِنْكَ الَذنَ لا يُؤمبْوْت له 


8 


0 رص ساراس ررم ووم مروم 


وَالْْوّ الآخر وأزتابت لوبهم فَهْمَ ف رَتِيِهِرَ يتَرَددُورت 4# [التوبة:ه 4] 
الثالث: - بمعنى التحول والرجوع إلى ما كان عليه وجاء في سياق المدح فقال سبحانه مانا على 


)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 777 » 8" باختصار يسير وانظر لسان العرب / ابن 
منظور ج؟ ص ١77١‏ وما بعدها 

(؟) التعاريف / المناوي ص ١ا١21.‏ ص 55" 

(؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية ج١‏ ص 557 وما بعدها 

(4) انظر المرجع السابق ج١‏ ص 59؟ 


همده 


يعقوب عليه السلام :فلم أن جَآ الْسَثِيرُ أَلفَهُ عَكَ وَجهِه دَأرْتدَ بَصِيرَا 4# [يوسف:”؟] 
وفي سياق الذم قال سبحانه:«ؤومن يَرْكَدِدْهِنَكُم عن د ديجو. يسك وو حار هك حيطت أعْمَلُمُرَ 4 


د لال وم مودي 2 هه 


[البقرة ١:‏ ]0 ولا تدوأ عل أدباو نفب كين © [المائدة :1"] 0 كما لذبن اموأ من بريد م: معن ديزو وف يق مه 


قرو مهم وجوه 4 [المفدة:  ٠‏ ]طلا إن الي أَريدُوأ عل أدزهر ين بَحَدِ مَا يض لَهُمُ الْهُدَى* الشَّيِطدنُ سَوّلٌ لَهُم 4 
[محمد:ه ]١‏ 
؟*) رفث 


' رفث. في كلانه رفنا و رفوا صيرح يكلام قبيج» والرفث كلمة جامعة لما يرية الرجل من المرأة 
في سبيل الاستمتاع بها من غير كناية وفي التنزيل العزيز ثيل آَحكُمَ كه ألضِيَاو أرَعَتُ ِلَ نايك 4 
[البقرة: 410 )١("]1‏ 

وكال' الواغب:" الرقف كلام متشمن نا سح ذكره :من ذكر الجماع وذواعية وجغل كناية عن 


سس هر 


الجماع في قوله تعالى (أنّ لَحكُمْ لَِلَدَ آَلضِيَا ألرَّمَتْ إِلَ نسآيكم) تنبيها على جواز دعائهن إلى ذلك 
ومكالمتهن فيه وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء وقوله: قلا رَقَتَ ولا ضُمُووَ 4 [البقرة:417١]يحتمل‏ أن 
يكون نهيا عن تعاطي الجماعء وأن يكون نهيا عن الحديث في ذلك إذ هو من دواعيه.7") 

وجاء اللفظ في سياق المدح بتحليل الله له فقال سبحانه وتعالى :أل حاضيا مدني 4 
[البقرة:181] وجاء منهيا عنه في الحج فقال سبحانه: َلآ رَقَتَ وَلَا ضوف وَلَاحِدَالَ لَّ فى لحي 46 [البقرة:51١]‏ 
0) رمى 

" رمى لفلان نصره وصنع له» وهذا كله من الرمي لأنه إذا نصره رمى عدوه»ء ويقال طعنه 
فأرماه عن فرسه أي ألقاه عن ظهر دابته» وأرميت الحجر من يدي أي ألقيت ورمى فلان فلانا بأمر 
قبيح أي قذفه ومنه قول الله عز وجل: م وَادنَ من ألْمُصَئت 4 [النود: *] «9 وَلَدنَ مو رجه 4 [النور: “]معناه 
القذف؛ و رمى فلان يرمي إذا ظن ظنا غير مصيب. 7" 

وقال الراغب رحمه الله:" الرمي يقال في الأعيان كالسهم والحجر نحو:«ؤومًا ميت إِذ رَمَنتَ 
ولكري الله رم رن 4 [الأنفال :] ويقال في المقال كناية عن الشتم كالقذف نحو: ( ادن يمون أوجَهُم) [ [النور: "] 


( ودين يمون لصنت ) [النور: 4] '(4) 


)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 58" وانظر لسان العرب / ابن منظور جه 
صنت 58؟ 

)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص ١15‏ وانظر التبيان / المصري ص ١١١‏ وغريب القرآن / السجستاني ص ه”؟ 

(") لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص 738-7555 باختصار كبير جدا 

(5) المفردات / الأصبهاني ص ٠١”‏ وانظر التعاريف / المناوي ص ه/ا؟ 


6 


والرمي بالمعنى المادي المحسوس جاء مدحا في قوله تعالى:ومَا رَمَبت إِدْ رَمَيتَ وَلكرى الله 
رن 4# [الأنفال: 10] 

وجاء ذما حين وصف به جيش أبرهة فقال تعالى:#8# تَرَّمبِهم يحَجَارَوَ يّن سيل # [الؤيل: 4] 

وفي المعنوي جاء في سياق الذم فقط وهو بمعنى القذف بالزنا كقوله تعالى:8 وَالَدِبَ يمون 
لْمُحصَكَتٍ 4# [النور: *] فل وََدنَ رمو رجه 4 [النود: ١‏ هؤإن دن يموت الْمسحْصَكتٍ الت 4 [النور:7"] أو بمعنى أن 


٠. 15 5 7‏ وم 5 ا 5 َك 5 7 عق م 39 م 5 1 دم له 0 
ينسب لإنسان خطيئة أو ذنب وهو منه بريء قال تعالى:8 وَمَن يَكِيِبَ حَطِحَةَ أو إِمَاثُمَّ َرَ يه برِيَا مَقَرٍ 


سس ل وح ا سا ير 
م 0 


احتما مهنا وتم ينا © [النساء:؟١١]‏ 
") رهب 
' رّهِب رهبا ورّهبة خافه» وأرهب كمه أطاله» و فلانا خوفه و فزعه» وترهب الراهب انقطع 


222 مير وم 


للعبادة في صومعته» وفلان تعبد» وفلانا توعده» واسترهبه رهبه وفي التنزيل العزيز #واسََرهَبُوهم 
وَجَأءُو حر عَظِيمٍ # [الأعراف:116] والإرهابيون ‏ مصطلح جديد ‏ وصف يطلق على الذين يسلكون 
سبيل العنف و الإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية.!) والراهب المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى 
عن أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلهاء وجمعها رهبان والرّهب النصل الرقيق والجمل 
الضامر من كلال السفرء والرهب الكم والرهبانية التخلي عن أشغال الدنيا و ترك ملاذها و الزهد فيها 
والعزلة تحن أهلها :"7 

وقال الراغب رحمه الله:" الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب قال: هلَأَمُمَ أسَدٌ 
رَهْبَةٌ 4# [الحشر:؟١]‏ وقال: للجَتَامَلك يِنَ رض © [القصص:"”] وقرئ من الرهب أي الفزع. قال مقاتل 
رحمه الله: خرجت ألتمس تفسير الرهب فلقيت أعرابية وأنا آكل فقالت يا عبد الله تصدق علي 
فملأت كفي لأدفع إليها فقالت ههنا في رهبي أي كمي والأول أصح. والرهبانية غلو في تحمل 


)١(‏ وإطلاق الإرهاب بهذا المعنى فيه إيهام يوجب تفصيل وتفريق ما بين إرهاب العدو عن أن يعتدي 
على الحرمات و مواجهته إذا اعتدي وهو بهذا يلتقي مع مفهوم الجهاد أو المقاومة المشروعة» 
لأن الباعث من ورائه هو الدفاع عن الذفس والدين» و بين الإرهاب الذي انتشر معناه في زماننا 
وغلب على الكلمة وهو الاعتداء على المظلومء وقتل المدنيين» وسلب الحقوقء وتقييد الحريات 
الدينية والشخصية. والإرهاب بمعناه الثاني محرم شرعاء فكل من اعتدى على مدني مسلم أو 
غير مسلم » فقد تجاوز حد اللهء وأما الأول فهو واجب شرعا على الكفاية أو العين مفصل في 
كتب الفقه. 

)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 655” ٠‏ 3717 باختصار وانظر لسان العرب / ابن منظور 
ج١‏ ص 5556 وما بعدها 


دك 


التعبد من فرط الرهبة قال: «وَرَهَْانِيَةأبسَدَعُوهَا [الحديد :] والإرهاب فزع الإبل."( 


وجاء اللفظ في سياق المدح فقال سبحانه:«يبَنَ إد يل اكوا عمق ألَىَ امت عدر ووأ يعبر أوفٍ 


و ا يجيد ين 


يعدم وَإِتَىَ ََرَهَبُونِ 4 [البقرة: ٠؛]‏ فلك يان مه تنيت ورهيتانا وأنهور لا بَحكبرونَ © [المائدة ام 


مهم سيك 


وعدا لَهُم مَاأسْتَطعَشُم من فْوَوَوَم ريال الْحيْلٍ بوت بو عدو لَه وَعَدُوَكُح ‏ [النفل:. ]ل إِنَّهُمَ حكانوا 


00100 01 0190 مره را 


ممترِعوت ف لحرا ويدعوكارعباورهب] وحكانوأ لا حَشِْعِيت 0 ص 


وفي سياق الذم قال عز وجل:#سكرنا أعيت الئاس وَآسْرَهِبُوهُمْ وهو سِخَر عَظِيرٍ # 


8 و و 


عام 0 كيرا يت الْأحبَار وَالَهَبَانٍ ليَأكونَأَمَوَلَ لاس بِالْبِلٍ 4 التوبة:؛ ؟]ظظ وَجَمَلْمَا فى دُلُوبٍ 
لست ابوه لَه وََحَه ورب أبََُوهَا مَا كبا عله [نحيد:!'الإلَثرََدُرَهَةف صُدُورهم يِ نم4 


[الحشر:١]‏ 
ه") ساء أو سسوء أو سوأ 
" ساء سّوءا وسدواء لحقه ما يشينه ويقبحه» وساء به ظنا لم يحسن فيه ظنه وارتاب 
قيذاى :قنك "فهو ضوع بهو دسيئة أوهى كلمة تقال فيج إتكتاء الام كيك يقال اساء ما يفعل 
و في التنزيل العزيز هَعصَدُوأ عن ولد 4 تا يَحَمَلُونَ # [التوبة:4] وأساء فلان 
أتى بسيئ» وأساء الشيء لم يحسن عمله وألحق به ما يشينه ويضرهء والسوء كل ما 
يغم الإنسان» وكل ما يقبح» واسم جامع للآفات. والسوأى مؤنث الأسوأ و السيئة والسوأة 
اللخلة الفدفكة: ١‏ لقنا دفي :نكل دلو أمو .قناكق :و العوزة :و السيقة الصمقين من" الأقوريه و العي 

والنقص والخطيئة."7") 

قال الكفومي رحمه الله:" السسوء بالفتح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه؛ والسنُوء بالضم جرى 
مجرى الشر وكلاهما في الأصل مصدر والسوء الشدة نحوؤؤيسوم مُوسَكُ سُوء أَلْعَدَاِ © [إبراهيم:1] و العقر 
نحو ول وَلَاصسُومَا بسو 4 [الشعراء:55١]‏ و الزنا نحو مإماكانَ بوك آمْرَاسَوْءِ # [مريم:18] و البرص نحو فإبيصَا مِنْ غَيرِ 
سْوَءٍ 4 [طه:؟ ؟] والشرك نحوهإمًا كن نَحَمَلُ مِن سوع 4# [النحل:8؟] والشتم نحو مِإلَا يب لَه الْجَهَرَ بلسو # 
[النساء:8؛ ]١‏ والذنب نحو «عيئوا آلشوء يجَهَدرَرٍ © [النحل:15١]‏ والضر نحو ؤْإوَيكينِفٌ السو خآ © [النمل:؟؟] 
والقتل والهزيمة نحو ءلم ب يمسسم يَمَسَسْهُم شو #» [آل عمران:174] وبمعنى بئس نحو «ْإوَطمٌ سو ألدّارِ4 0 1 
سات الفاحكنة مرخ القبلة و النظو بالشهوة: الوا اتيك الأبيوا كالصسف» أ مسد للشو 


٠١5 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 

0 المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١1‏ ص أْه: 5٠8١).‏ باختصار وانظر لسان العرب / ابن منظور 
ج١‏ ص 10 ومختار الصحاح / الرازي ص ١1‏ 

(؟) الكليات / الكفومي ص ”50 وانظر المفردات / الأصبهاني ص 507 


8ه 


وقال المناوي رحمه الله:" السوء كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال 
النفسية والبدنية والخارجية من فوت مال وفقد حميم.7") 
سيدذا لوط عليه السلام حين جاءته الملائكة وظن 9 بشر ذقال سبحانه وتعالى 
على لسانه موولمًجآ ءَت رما كا اده م وه فَصََاقَ سي درغ قال هداوم 7 عَصِدبٌُ # [هود: 7 /] 
وأما ما جاء في سياق اي ل م نكسب سَيدْصهٌ ولحت بوء 
حَطِيسعَيَهر 4 [البقرة: ]٠١‏ #إمن يَحَمَلٌُ سُوءًا 77 بو [النساء: شق ]١‏ ون تَصِبُمْ سَيده كه كنا بمومئ ومن معدو 


5 4 رك كرا عل ده سس سوسم 14 0 1-3 
[الأعراف:١١]90‏ وَالَدِينَ عَمِلَوَا الشيمات: ثرّ ثَاوَا من بكرها' وَامَنوا إن ريد 0 ده ا حي #4 


و- 


ع ير السو وا 00 2 [التوبة 0" ل الك ورا الحا إِنَّ الخرى ف الوم 
والسوة عل ألحككفرنَ [النحل ا جاع وعد لقره لقثو وجو سكم 7 [الإسراء 0 2 كان عَلِقبَةَ 


027 21 ِ وم دج دج انر 
02 


ألدِبنَ موأ الشواج أن كَدا كَاينتٍ أله وَكَانُوأ يبا يسْتَهَزِءُوت # [الروم:١٠]‏ إن , 9 سو يوووا ل عر 
وَيَتسطوأ لَك ديهم اليم يلصو 4# [الممتحنة: !]مإقَمًا روه رُلْفَّ عت وُجُوه ال كَهَرُوأ وَقِيلَ هَذَا هن لكك ب 
تدعو 4 [المُلك:07؟] 
5م شري أو شرا 

" شرى الشيء يشريه شيرى وشراء واشتراه سواء» وشراه واشتراه باعه قال الله تعالى: «اوّيت 
لياس مَن مَتْرى نَقْسَهُ أبتضك مَرْضحات أله # البظة:07؟] وقال تعالى: (9 وَسَرَوْمسسِ عَدي درام مَعَدُود 4 


وه روح 2مووم 


[يوسف:٠5]‏ أي باعوه وقوله عز وجل:« وليك يك الَذِينَ أسَكَرَوأ آلصَكَزْدالَُدَئ 4 [البقرة:*1] قال أبو إسحق رحمه الله: 
ليس هنا شراء ولا بيع ولكن رغبتهم فيه بتمسكهم به كرغبة المشترى بماله» والعرب تقول لكل من ترك 
شيئا وتمسك بغيره قد اشتراه. وللعرب في شروا و اشتروا مذهبان فالأكثر على أنهما بمعنى باعوا ."7" 
وقال شهاب الدين المصري رحمه الله:' (أسَكَرَوا ألصَكَدَبالْهْدَئْ) استبدلواء وأصل هذا أن من اشترى 
شيئا بشيء فقد استبدل منه» واشتقاق الاشتراء من الشروى وهو الميل لأن المشترى يعطى شيئا ويأخذ 
شيئاء والشراء البيع يمد ويقصر ومنه ا بَمِيس) ويستعمل للابتياع كما يستعمل الاشتراء 
للبيع أيضا والباء تدخل على المتروك.7 وقال الراغب رحمه الله:" شرى الشراء والبيع يتلازمان؛ 


555” ؛ وانظر المفردات / الأصبهاني ص‎ ١8 التعاريف / المناوي ص‎ )١( 

)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص5:77 553٠١‏ باختصار كبير جدا وانظر المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى 
وآخرين ج١‏ ص 58١‏ 

(؟) التبيان / شهاب الدين المصري ص 5ه 


01 


فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن» والبائع دافع المثمن وآخذ الثمن هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة 
بناض!') وسلعة» فأما إذا كانت بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور كل واحد منهما مشتريا وبائعا ومن 
أكثر وابتعت بمعنى اشتريت أكثر."7") 


5 56 . 5 0 8 - 201 1 3 م 120 م2 غده 
وقد جاء اللفظ في سياق المدح فقال سبحانه:99 وَمِ نَألكّاس مَن يَتْرى سَشَسَهُ أبيكآء مرْصَحات أَلَّدِ # 
رب ا اح ره 2 و م سمح 2 اث سس 1 ا اس لس سه دإ سج يي سا ساس 
ا إِلِيكُمَ وماأنز ليم حَسْعِنَ لَه لا مشْكَرونَ بكَايَنتِ 
3" كَمَكَا سا ء دي مم 357 مح لاا ع ماام 321 3 
سو قمحا يلا * [ال عمران:41 !]مإ َيِل فى سيل أَسَهألرسِنَيشْرُورت الْحَيَؤْةَ لديا لحرو 44 [النساء:؛ /] 


جد أيَه ا 1 اللتو ات شتفم ا 
وفي مجال الذم قال الله تعالى 01 أُوْلتيِكَ الَذِنَ أشتروا الصَلَئَةَ 0 -- [البقرة 0 يَأَذِنَ 


دن 


0 الككب بِأَيدِمْ ثُمّ يَعُولُونَ هلدا مِنّ عند أله شرو و دا 


اهم 

0 
8 0 
-_- 

اك 
و 
ادي 

انأل "1 

-6 
عه 
4< ” 
م" 

م 

006 

© 

0 
كا 
ل 0 
3 0 


4 


32 ماشدسل منج را عه مج مهدحا - ع2 2 ا 000 
الحؤة الذيا ليد 0 [البقرة: 6 ]١‏ هينما أشتروأ بوء ع أن 008 يما أنزل 02 


5-9 


5 سي ل 3 ”ا 5 عوج ٠.‏ 1 بتر 000 ب ع 
[البقرة: ٠‏ ؛]وَلفَدٌ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسَّترهُ مَا له فى الْآحْرَةَ من عَلَق" لئس ما مَرَوأ يلد أنَحَْهُمْ لو 


ُُ 


10-0 سه 1و وى م3 د سجهير م 28 وه وموم يود عي 27 
حكاوا علس 0 1 إن الذين يشترون يعهدٍ الله ا للا خلاق 


5000 عي مخ سه ا 2 31 م م2 و لدوم سم 
لَهُمَّ في الْآْرَةَ؟ [آل عمران:""] 8 إِنَّ لَِنَ أسْتروا الْكْفْرَ بالْايمن لن يَضرُوا لَه سَيكَا وَلَهُمَّ عَدَابُ 

0 م م موه ِ 22 00 3 دو 
ليد # [آل عمران ]ف َل تر إِلَ ألْدِينَ أونوأ نصِيبًا ه َو الككب يسَبرُونَ الصَللدَ وبرِيدُونَ نَ أن تَضِلوا 
7ه مه 5 ع ٠٠‏ اتيت“ بف كي هد صمح مي 20 #1 5 لم عه 5 مه 2< .2 7 م ووم 2 
َلسييلَ # [النساء: ؛ 4] 3 ور ألناس من يشترى لهو الحديث إيضل عن سبيل اله بغيرٍ علمٍ ويتخذها هزوا 4 
[لقمان أ 


"' شهد على كذا شهادة أخبر به خبرا قاطعاء ولفلان على فلان بكذا أدى ما عنده من الشهادة» 
وبالله حلف وأقر بما علم؛ والمجلس حضره ومنه ما في التنزيل العزيز مس كَيِدَ وك التَّهرَكيِضْمَةٌ 4 
البقرة:18] والحادث عاينه وفي التنزيل العزيز ٍقَالوأتعاسَمُوا يمه َيِه وأمْكَهُ ع تون ولي ما سيدا 
مهلك أَمْلِه- وَإنَا ته [النمل:4] والشيء عاينه» واستشهد الرجل فلانا طلب منه أن يشهدء 
واستشهد بكذا احتج به. والشهادة أن يخبر بما رأىء» وأن يقر بما علم» ومجموع ما يدرك بالحس» 
والشهادة البينة»ء وعالم الشهادة عالم الأكوان الظاهرة مقابل عالم الغيب وفي التنزيل 


)١(‏ الناض هو النقد الحاضر في يد صاحبه أو يملكه ملكا لا منازعة فيه وهو من العملة المتداولة عند الناس والذي 
)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص 55٠0‏ 


بعه 


العزيز «إوَسَبُردو سك ِل عل أل وَالشَبَلة © [التوبة:5١٠]‏ والمشاهدة الإدراك بإحدى الحواس." 

وقال الكفومي رحمه الله:" الشهيد الشاهد والأمين في شهادته؛ والذي لا يغيب عن علمه شيءء 
والقتيل في سبيل الله لأن ملائكة الرحمة تشهده؛ أو لأن الله وملائكته شهود له بالجنة» قال المفسرون 
شهد بمعنى بين في حق الله» وبمعنى أقر في حق الملائكة» وبمعنى أقر واحتج في حق أولي العلم من 
الثقلين» وشهد عند الحاكم أخبر. «إوكّهُ عَلَ مر 0 تع سيد # [المجادلة:5] أي عليم و98 سه أنه أنه 
و4 [آل عمران:8١]‏ يحتمل الإخبار والعلم؛ والشهادة بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره."7") 

وجاء اللفظ في القرآن بألفاظ متعددة تدور في دلالتها على المعاني التي ذكرت سابقا وهى في 
مجملها تدل على المعاينة والحضور والعلم؛ واستخدمت فيما يدل على المدح كقوله تعالى:88 وَكَدِكَ 
سر الخو سيدا / عَلَ السام س ود يكن سول عَلِيَكُم شهدا 4 [البقرة ٠:‏ ١]وَاسْكَفْيِدُوأ‏ مين 
له ماس رس 1 د 0 لس ل ا 1 م 


3 
0 
ها 
5 


مح عجر لس إلى سم ص شر غنيب لي ع يح دور وسره 2 ساسع ع م هم ث2 مر سهءم هه و 
الْحَْئ 00 0 لَهِوَأَقُوم للََّلَدَةٍ 


صد 
0 ىه سد هس لس سلظر 


رم ب مه وو مدعي مسر و 4 01 َل 
دق ألا َربَابوَا إلا أن تَكْوْنَ تجَدرهٌ حَاضْرَة تديروئها بنبحكم فلس عَليْكد جتاح ألا مَكْتوها” وَأَشْهِدُوَا ذا 


سر سرح ور 2 آذآ 


ير ع" 1 ار 
تبايعتم ولا يضار 


سا سم 


وَكاسَي يد © [البقرة:107] ف[ سهد َه َه لا لَه إِلَا هو وَالْمَكيَكَةُ ولوأ العأر يما ما يالْقِسْ # 


03 


سس .. ور 
تت 
[آل عمران:8١‏ مو قالح الحواريورت نحن أنصار أ ءامنا باللّه وأشهكد الله م مورت 1 ءَامَسَا يمآ يمآ أَلتَ 


تَبعَنَا أَلرسُولَ نما مَعَالمتهدرت #4 [آل عمران1 :27 ] مؤْقَالَ فَأَشَمَدُوأ وَأَنَأْمَعَكم ين ألشَّدَهِدِنَ 4[آل عمران:١1]‏ 


ن الثام وَلِيَعَلم أله أذ بماءامتوا و سكو نك ش12 4 [آل عمران:٠‏ 4 ]١‏ إنَأسَّهَ ان 


عَلّ حكن شَىَءِ سَّهيدً# [النساء:؟؟] ول مَك إِدا يعدا من كل مم سهد وَسَعَنا بك عَلَ تولك سَبِيدًا # 


6 


[النساء: ١‏ 4] 99 لك ) ما ادل اتلك أنرلةعه 1 ا وَكَقِ به سَبِيدًا # [النساء:5١١]‏ 


22 م6 سس لا 6 ع حص صا آ ه م سو ا سء 5 - هي سمءوسصطاء < ع ره 

و يكأا لذن >امثوأ سَبدةبَنِيِي دا حَصَرٌ تخ تي يال عَسيّة انتاق دواد ل قنك #11 لكان عن طرق إن اشر 
2014 عدن ر ه معسء لح م د بن عبج لس 500 صء سج ل 

2 صَرَيعُ في الْرْضٍ َأْصَبِتَكم مم فيه البرف يك ا 5 مَشُترى بو د َسنَاوَلوَكَانَ 


0 


اي 507 0232 ا 4 [المائدة:5١٠]‏ إن ران لْمَجْ كارت ا مَشَمُووًا 4 [الإسراء 1 لآ لسَهدُوأ 


38 2 موه سمه وو أ 0" 3 2 -ه ع ل شَبِدَاء عَلَ 
متف لهم ويرحكرواً 0 أللم في ياو مَعَلُومَتٍ # [الحج ]كن أ سول هيدا كو 
3 ىا دملا ِ 22 ا 5 531108 12 586 
التي 46 [الحج 0 نَآ أَرَسَلسَكَ سهد وَمَبْشّرَا ويَذِيرا # [الأحزاب:ه 4]ل ولا يَمْلكُ ألر يدعو من 
الك 3 6 ست بره لح د ع بعر 24 6 4-22 ا عله م6 
دونه المع إِلَامَنْسَدَ ألْحَيّ وَهُمْ يَحَلَمُونَ 4# [النخرف:١0]‏ «ل فُلَ أرََيثْر إنكَانَ مِنَ عند أله وكَفرَمُ بو وَسَهِدَ سَاهِدٌ صنب 


8 الفليات الوب هتح 3909 0ه واحتصال :سن والظن الفوداك (الامسواج اسح 


درك 


وهم ب 


سيبل كلمن انكر 6 [الأحقف: ٠‏ تبان سس" 

ومما جاء في سياق الذم قوله تبارك تعالى:0ووَآد غوأ سهد اه من دون لله [البقرة:*5] 38 أم كُدمم 
هده إِذْ حَصْرَ يَحْقُوبَ الْمَوْتُ 4 [البقدة:17]إ يَتأمْلَ الكتب لم تَكترُوَ كت الله ونم تَنْهَدُوت 4 [ل 
عمران: ]0٠١‏ 0 وَإنَّ سك لمن بتكن أ نَ أَصبَكمٌ مُصِيبَة فَالَ هد نَم أله عَلحَ د مأك َعَهُمَ سشسِبيدًا © [النساء: ١‏ /]«ة مَاكانَ 
مقرو ل يكوا مرمية ات كهييين 1 نميهم يالك © [التوبة:١١]مإعَو‏ للد كرون مَفْبَدِيَووِعَظِم 4 


2 هد ير روح 9 ا يورو 
2 


[هريم: "'] يوم هد عَلنهِمَ لم ألْسِنتُهم وديم وأتملهم ب مانو يَحَمَلُوي 4 ار موأ يلد ليست وأملفاقة 
كول ارالود 0 َم 46 [لنمل:» ]فل اليم تخْيَمُ عل أفقههم كلس كلس ايديم وَكَنْبَدُ أَرْجِلْهُم يِمَاكاثوأ 
يبون #4 [س:ه "ا وَجَعَلرا المكيكة الِنَ م بد أي إتذا أَنَهِدُوأ حَلَقَهُمسَدَكبُ عَهَدَعُْ مكلو 4 
[الُخرف:  ]١‏ "وهم علا يععلونَ بِالْمَومِنِينَ هود 4 [البروج: 1] 

ومن الآيات التي اجتمع فيها المدح والذم قوله كر َس 


هي لس 


ا :َأ إِلَ مدان لِدَُدرَمُ مويك كك أتنْبدوت الك ثم أموةالهة لز فل َ 4 [الأنعام ]موادا 


ج12 الْمتَفِمُونَ الوأ مَتََد نك مول أله َه يلتك سوأ ل 


" شها وشهي الشيء وشهاه واشتهاه أحبه ورغب فيهء والتشهي اقتراح شهوة بعد شهوة يقال 


سج بود نا 


تشهت المرأة على زوجها فأشهاها أي أطلبها شهواتها. وقوله عز وجل : وجي ل ينهم ويَينمَا 

عون [سبأ: ؛ 0] أي يرغبون فيه من الرجوع إن الدنياء والشهوة ة معروفة» وطعام د سهي شهي أي 
مافتبى: زوفن الحديك ((إنا حرق ما لهات عليقم الزوانوبو الكنيوة الكنية) الأاقلن: أبن كيف ريضنه: اله 
ذهب بها بعض الناس إلى شهوة النساء وغيرها من الشهوات قال وعندي أنه ليس بمخصوص بشيء 
واحد ولكنه في كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصر عليه.7") 


قال الكفومي رحمه الله:" والشهوة ميل جبلي غير مقدور للبشر بخلاف الإرادة.(" وقال 


)١(‏ ذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال / عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد 
الجرجاني / دار النشر: دار الفكر / بيروت / 1 ا ام / الطبعة: الثالثة / تحقيق: 
يحيى مختار غزاوي اج ص "١7‏ تحت رقم ٠ه‏ وقال وعبد الله بن بديل ينكر عليه من الزيادة 
في متن أو في إسناد ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره وأخرجه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين كتاب الرقاق جة ص 656" بلفظ (الرياء وشهوة خفية) وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخر جاه 

5٠5 لسان العرب / ابن منظور ج5١ ص 55 ؛ وانظر تاج العروس / الزبيدي ج56 ص‎ )١( 

(*) الكليات / الكفومي ص 76٠‏ 


اه 


الجرجاني رحمه الله:" الشهوة حركة للنفس طلبا للملائم.7 وقال المناوي رحمه الله:" وقال بعضهم 
نزوع النفس إلى ما تريده وهي في الدنيا ضربان صادقة وكاذبة؛ فالصادقة: ما يختل البدن بدونه 
كشهوة الطعام 0 اسن لا يختل بدونه وقد يسمى المشتهى شهوة وقد يقال للقوة التي بها 


يشتهي الشيء شهوة. ْ) 
وجاء اللفظ ممدوحا كقوله تعالى:لإوَمُم فِ مَاأَشْكَهَتَ أَنَشمَهُمْ حَِدُونَ 4 [الانبياء:١٠٠]هإوَلَكُم‏ هاما 
متهي أتفه 4 [فصلت: ١‏ ] فيه ما تَشنَهِيهِ الدنه نفس 4 [الخرف: ]1١ ١‏ وكير طَيرٍ كا مشت مَمْتَبُونَ 4 [الواقعة:١؟]‏ 


6 عون 4# [المرسلات: ١‏ 4] 

وفي سياق الذم قال سبحانه:8 وَيُرِيدُ لدت يَتَيِعُونَ التَّبَوتِ أن ينوا مَبْكَا عَظِيمَا»# 
[النساء قل إِنََكُمّ وم ان و الا 4 [الأعراف: ]١‏ لجعو نَ يِه ألمت يي له وك ئًَ 
مهوت # [النحل: 01] :9 وجل ييمَهُم وين مايسحهُوبَ كمَا شل بأَسْيًاعهم ين قبل 4 [سبا: ؛ ]٠‏ 

ومما يحتمل المدح والذم جاء قوله تعالى:8 رُيّنَ لكايس حُبٌُ الشَّمَوتِ يست التس3 وَالْسنِنَ وَالْمَتَطِير 
الْممَنْطرَةَ ورك الدّهب وَالفِطدة وَالْصَيل المسرّمَة والاشكر والحرك ؛ دك نك سيران 4 [آل عمران:4١]‏ 
وهذا جبلة في طبع الإنسان فإن جمعها وصرفها وفق منهج الله فهي ممدوحة وإلا فلا. 
9") صرف 

" صرف الباب أو القلم و نحوهما صريفا صوّتء ويقال صرف نابه و صرف بنابه و الشيء صرفا 
رده عن وجهه؛ ويقال صرف الأجير من العمل والغلام من المكتب خلى سبيله؛ و المال أنفقه والنقد بمثله 
بدله» والكلام زينه» والشراب لم يمزجه. وصرف الأمر دبره ووجهه؛ و يقال صرف الله الرياح» وصرف 
الشيء بينه» وفي التنزيل العزيزة وَلَقَدَ صَرَهنَا لئاس في هنذًا الْفرْءَانِ من كل مَكَلِ # [الإسراء:84] والألفاظ اشتق 
بعضها من بعضء وانصرف عنه تحول عنه وتركه» وتصرف فلان في الأمر احتال وتقلب فيه» ولعياله 
اكتسب» وصرف الدهر نوائبه وحدثانه.'27) 

قال الكفومي رحمه الله" الصرف هو أخص من المنع لأن المنع لا يلزمه اندفاع الممنوع عن 
جهة بخلاف الصرف. وفي الشريعة بيع الثمن بالثمن أي أحد الحجرين بالآخر. وصرف الحديث أن 
يزاد فيه ويحسن من الصرف في الدراهم وهو فضل بعضها على بعض في القيمة» والصيرفي المحتال 
في الأمور كالصريف وصراف الدراهم» وتصريف الآيات تبيينهاء وفي الدراهم إنفاقهاء وفي الرياح 


[1) الشريقات" ‏ الجوحائ :ست :3350 انطن :الاريك | المدوئ هت +4 
)١(‏ التعاريف / المناوي ص 44١‏ 


أله 


تحويلها من وجه إلى وجه؛ وفي الخمر شربها صرفا.7'' وقال المناوي رحمه الله:" الصّرف بالفتح رد 
الشيء من حالة إلى أخرى أو إيداله بغيره.”"ا 

وقد جاء اللفظ في القرآن في سياق المدح فقال سبحانه:ظإوَْرِيفٍ اليج وَالسَحَابٍ الْمْسَخَر بين 
لَمَآءِ وَالْأَرْض لبت لََوَم يَعَْلُونَ © [البقرة 1 !]طلقم صر صرَفصكُع َنم 2 بنتلتك 4 [آل عمران:؟5١]‏ 49 ين يُصَرَقٌ 
عَنْه يِذ مكَدْرَحِمَُ 4 الانعم: ٠١‏ لإا ركيت شرك الآب هلهم 52 [الأنعام: 5 1]مؤوَإدًا جرفت أبصكيُهمْ 


سج سرح سس سه و2 سرح لدعي م ا 2 000 


لق أحَحَ يلار َالو ينا لاجملا مَمَ ْو لطَويتَ # [الأعراف :]8 كرك لِنصَرِفَ عنه السوء وَالْفَحمَاء 02 [يوسف يه 


جرع “من سج سس 


اولْقَدَ صَرَف] في هلدا اموا دكا وما يدهم إلا فور ورا #6 [الإسراء ٠:‏ 4] مواد صرفنا إِليَكَ ترا مَنَّ لجن يسْسمعُوت 
مح ل مه 


المَرءان 4 [الأحقاف:؟ ؟] 
ومما جاء منه على سبيل الذم كقوله تعالى:88 سَأَصَرِفُ عَنَ َايِقَ1أّ لكبو فى الأْضٍ يكير لحي 4 


73 خب لان لد 


[الأعراف: ”4 ]١‏ فل وَإإدًا م تلت سُورة تر يَعَسهرٌ ِل بَعَضِ هَل يَردحكْم ير أَحَرِتُمَ أنص روأ ا 
ع ا 21 مم و جرغرة جد ريع 006 د عو 

امح وم لا يَفَقَهُونَ [التوبة: ]١ ١‏ 98 فَللٍ2) لي ما بَحَدَ أَلْسَقَ إلا الصَكدلٌ كأ فَ تضرفو 4# [يونس 1 

م كاير لمر مَُصَرُوَهًا عت عنم 4 [هود في لْمُجَرِمُونَ أَلّارَ فَظنُواً ع مُوايِعُوَهًا وَلَمَ يدوأ عَنَهَا مَصَرِهًا # 

وسد مرد انكر نالسرا ف اما 
)4٠‏ ضحك 


576 


ل 
ف 


يصرهون 4 [غافر: 5 5] 


' ضحك انفرجت شفتاه و بدت أسنانه من السرورء ومنه وبه سخر منه وعجب أو فزعء؛ وطلع 
النخلة انشق وتفلق» والنخلة أخرجت الضحكء ويقال ضحكت الأرض عن النبات أخرجته» و ضحك 
السحاب برق وتلألأء وضحك الطريق استبان ووضح فهو ضاحكء والحوض ملأه حتى فاض. 
الصيحكة مزق ايكذ الثاين الضحك منه' و الضتحكة من ايضبحك »عل النائق7 

وقال الكفومي رحمه الله:" الضحك هو اسم جنس تحته نوعان: التبسم والقهقهة وحكي عن الإمام 
قاضيخان أن القهقهة: هي أن تبدو نواجذه مع صوتء والضحك: بلا صوتء والتبسم دون الضحكء» 
نظير ذلك النوم والنعاس والسنة وفي فتح الباري انبساط الوجه بحيث تظهر الأسنان من السرور إن 
كان بلا صوت فتبسم وإن كان بصوت يسمع من بعيد فقهقهة وإلا فضحك."؛ ' وقال المناوي رحمه 
الله:" الضحك كيفية غير راسخة تحصل من حركة الروح إلى خارج دفعة بسبب تعجب يحصل 
للضاحك: وحد الضحك ما يكون مسموعا لجيراته: ذكره ابن الكمال» وقال. الراغب: الضحك انبساط 


)١(‏ الكليات / الكفومي ص 57ه 
0 المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 5"ه وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١٠‏ ص 555 
(4) الكليات / الكفومي ص 74ه 


:"5ه 


الوجه وتكشر الأسنان من سرور النفس ولظهور الأسنان عنده سميت مقدمات الأسنان ضواحك» 
واستعير الضحك للسخرية» ويستعمل الضحك للسرور المجرد تارة نحوهة صَاءِكه مُسَتَبشِرَة © [عبس:؟"] 
رقفب انحرف 'أخوى "وياد ضيه من قال: الطحك مقتمن: بالإفنان رول وج في كبرو امن 
الحيوك :"(1) 

وقد ورد اللفظ في القرآن ممدوحا كقوله تعالى:8إ وَآمَأَنهدَ]يِمَه مَصحِكتَ مَشَّوئَهَإإِسْحَقَ 4 [هود:١/]‏ 
9 فنْبسَّمَ صا حك من َوَلِهها 4 [النمل:؟١]‏ « وَأَنَهُه هْوَأَضحَكَ وَأبَّكٌ م4 [النجم 00 ِصْحَكونَ 4 
[المطففين: 4 ؟] «[ صَا حك مُسَبْشرٌَ 4 [عبس:4*] 

وفي سياق الذم قال سبحانه :ل مليضحَكوْأ ليلا قليلا ولد سكأ كيرا # [التوبة: ؟0] «ل مدوم سِخْريًا حت 
نَوَحُ وى وشم مَمَ سكو 4 [المؤمنون:١٠1]‏ ا لمجم بادا يتا يََصَكْونَ 4 [التخرف:"؛] هل آفِنَ 


هذا دَدِيثِ سَحِبونَ #«إوصْسَوْنَ ولا بَكوْن4 [النجم*0:0٠]‏ «إإنً أل لجْرَمُوأ كانوأ من الَدنَ اموأ يصْحَكونَ # 
[المطقفين:؟ ؟] 


١؛)‏ ضرب 
" ضرب الشيء ضربا وضربانا تحركء والقلب نبضء والعرق هاج دمه واختلج و الضرس أو 


شعو مس مج 


نحوه اشتد وجعه وألمه؛ والرجل في الأرض ذهب وأبعد و في التنزيل العزيز مإوءاحَروتَ يَصْرِبونَ في لْدرضٍ 
يَبِتَعْونَ من فَضَلٍ َك # [المرّمل:20] ونهضء» وأسرع في السيرء وفي الماء سبح» وفي الأمر بسهم ونحوه 
شارك فيه. وعن الأمر كف وأعرضء واللون إلى اللون مال» و بيده إلى كذا أهوىء وإليه أشارء وعلى 
المكتوب وغيره ختم» والنوم على أذنه غلبه» وفلان على يد فلان أمسك وقبضء وعلى فلان أفسد عليه 
أمره» ويقال ضرب القاضي على يد فلان حجر عليه ومنعه التصرفء وبالسيف وغيره أوقع»؛ والدهر 
اف شيع قرت رواق و لس وان كوه يي ص رظن الكاك أله و اعريدق يه حتفا اندي فنا 
وغيره بكذا أوقعه عليه وجلده و في التنزيل العزيزه8 وَحُدْيوِكَ ضِعْتَامأَمْرِب يو وَلَا كحَمَتَ # [ص:؛ ؛] وله مثلا 
ذكره له ومثل به» وله أجلا أو 00 حدده وعينه» ويقال ضرب عليه الذلة و نحوها "7) 

قال الكفومي رحمه الله:" الضرب هو اسم الفعل بصورة معقولة أي معلومة؛ وهو استعمال آلة 
التأديب في محل صالح للتأديب ومعنى مقصود وهو الإيلام» فإن المقصود من هذا الفعل ليس إلا 
الإيلام» ولهذا لو حلف لا يضرب فلانا فضربه بعد موته لا يحنث لفوات معنى الإيلام» وضرب المثل 
من ضرب الدراهم وهو ذكر شيء أثره يظهر في غيره وقد ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيرا أو 
)١(‏ التعاريف / المناوي ص ١72؛‏ وانظر التعريفات / الجرجاني ص ١75‏ 
(؟) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 5”5 باختصار وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 


:5 وما بعدها 


همه 


وعظا مما اشتمل منها على تفاوت في ثواب» أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحو 


ذلك ويك الْمَتلُ صسْرِيهَا لئاس لَعَلَهُمْ يتمَكرّوت» [لحشر:1'] وهي قسمان: قسم مصرح به؛ وقسم 


كامن .'(1) 

وقد ورد لفظ الضرب في القرآن على خمسة أنواع(") 
الأول : - الضرب الحسي باليد أو العصا أو السيف ونحوها 

وبهذا المعنى جاء الضرب ممدوحا كقوله تعالى: أصْرب يَمَصَّالكَ الْحَجَرَ © [البقرة:0٠]‏ 
م ةاَضْربوأ قوق الْحعَمَاق وَأَصْرِيوأ ٠‏ 2 ِنْهِمَ كل أن 0 [الأنفال: ١ ١‏ اعم رن يأ بين #4 [الصافات:” 4] 


هه 


وجاء في سياق الذم كقوله تعالى :«إوَوْتَرَعذْيَتَوَقٌ از نَكَمَرُوأ الْمليكةٌ يضرو مومه وَأدبرَهْمَ 


09 - 


رلعر تره 


وذوقوا أَعَدَ اب أَلْحَرِيقٍ # [الأنفال: ٠‏ 5] 
الثاني  :‏ الذهاب في الأرض وهو من وقع الأقدام عليها 

وبهذا المعنى جاء الضرب ممدوحا فقط في وصف المؤمنين قال تعالى:88 لِلْمَهَرا 
لكان خيد 1ت يليعُرت صََرْيًا ف الْأَرْضِ 4# [البقرة:30]17 > له 
في ديل الهس : فسأ 4 [النساء 0 
الثالث  :‏ إيراد المثل 

وبهذا المعنى جاء الضرب ممدوحا كقوله تعالى: إنَ لَه لا يَمْتَحْءِ أن يَصَرِب مَثَلَا ما بحُوضَة 5 
َوه 4# [البقرة: * ؟] مؤكدَِك يَصَرِب َه لْدمََالَ 4# [الرعد:0١]‏ 

وجاء في سياق الذم كقوله تعالى :دكا َال إن أله يل وأَْْ امون © [النطل:» ا]طط أنظز 
كَفَ صَرَبُوا لك الْدَمَالَ مصَلُوأ لا يستَطِيُونَ سيريا 46 [الإسراء:ه ] 
الرابع : - التغطية الكلية أو الجزئية وهو من ضرب الخيمة 

وبهذا المعنى جاء الضرب ممدوحا كقوله تعالى:88 فَصَمَّْ َصَرَبْمَا عَلَحَ ءَادَانِهِمُ فى الْكَهْف سنيت عدا # 
[الكهف: ]١ ١‏ مت رن تر عل موي 4 [الفور: الم 


وجاء في سياق الذم بالمعنى المعنوي قال تعالى: وض يت عَلَتِهمْ اذل وَأَلْسَنَكَنَةٌ # 


0 


[البقرة:11] وبالمعنى المادي كقوله سبحانه: إمَضْرِبَ 0-7 روك بآ باطنة, فيه لَه وَظلهِرة من قَبَلِهِ 


لْعَدَابُ 4 [الحديد:”١]‏ 


)١(‏ الكليات / الكفومي ص 575 574 باختصار كبير 
)١(‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية ج١‏ ص ١5‏ 


1ه 


الخامس  :‏ الإعراض 

وبهذا المعنى جاء الضرب في سياق الذم مرة واحدة في قوله تعالى:88 أَفنَضَرِب عدكم ألزِجرَ 
صَفَحَالَ كسم وما مُتَرِؤيح # [الرُخرف:ه] 
؟؛) ضيّق 

" الضبيق نقيض السعة ضاق الشيء يضيق ضييقا والضييقة هي الفقر وسوء الحال» وقد ضاق عنك 
الشيء» وضاق الرجل أي بخل» وضيقت عليك الموضع وتضايق القوم إذا لم يتوسعوا في خلق أو مكان. 
الضيّق الشك يكون في القلب من قوله تعالى: «إولا عَْرَنَ عَلَنهِمَ وَلَا تلك ف صَْقٍ مما يَنَحكُرونَ # 
[النحل:77١]‏ وقال الفراء رحمه الله: الضيّق ما ضاق عنه صدرك والضييق ما يكون في الذي يتسع ويضيق 
مثل الدار والثوب. وأضاق الرجل فهو مضيق إذا ضاق عليه معاشه» و أضاق أي ذهب ماله» التهذيب 
والممضيق ما ضاق من الأماكن والأمور.7") 

قال الكفومي رحمه الله:" الضيّق بالتشديد في الأجرام ‏ المحسوسات ‏ وبالتخفيف في المعاني؛ 
وقيل بالكسر والتخفيف في قلة المعاش والمساكن» وما كان في القلب فهو ضيّق بالتشديد وقيل بالكسر 
في الشدة وبالفتح في الغم والضيق إذا كان عارضا غير لازم يعبر عنه بضائق. وضاق به ذرعا أي 
ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصاء وبإزائه رحب ذرعه كذا لأن طويل الذراع ينال ما لا 
ينال قصير الذراع.”7") 

وقال الراغب رحمه الله:" «إوَصَايق به صَدْرْكَ © [هود:١١]ف9‏ وَيَضِيقٌ صَدَرِى 4# [الشعراء:١]‏ مصَيَقًا 
حرجا [الأنعام:0١1]‏ «إوصَافتَ عَلتِكْمْ الْأَرضُ يما يَحْبَتَ 4 [التوبة:10] مإوَصَاقتَ عَلْتْهِمَ أنَتْسْهْرَ # 
0 تلك في صق مما يَنَحككُرُونَ 4 [النحل:7١1]‏ كل ذلك عبارة عن الحزن وقوله: «إولا 
ارون سيفوأ عَلنَّ ونش أوْدّتِ حل فَاْفِقُوا علتِنَ4 [لطلاق:*] ينطوي على تضييق النفقة وتضييق 
00 

وبهذين المعنيين ورد اللفظ في القرآن ففي مجال المدح قال تعالى:5إوع1ِ ألَكَحَةٍ ليح خُلْفُوا حَيَّه دا 
صا صَاقتْ عَليِمُ الْأَرَطيمًا يَحْبَت وَصَافتٌ عَلِكهِمْ أنفْسْهُمَ 4 [التوبة:١١]‏ ملعك تارك يعض ما وى | لتلت وايق ب 
صَدْركٌ أ يَفُولُوأ ولا أل عَلكَ وك أو جا مَعَه ملكُ © [هود:١١]فل‏ وَلِمَا جَآءَتَ (: رَسلنًا لوطا ببىء بِيمْ وَصَافٌ بم دَرْعا# 


[هود ]0 ولَقَر َََأنَكَ 0 0 ما يفُولُونَ 6 [الحجر:13] 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج: اص م١٠‏ ”وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 48 ه 
(") المفردات / الأصفهاني ص ١٠؟‏ 


درك 


وفي سياق الذم قال سبحانه: ومن يردن كله اخعل مدل صَيدًا حرجا 4 [الأنعام:ه 5 ]١‏ ول وَصَاقَتَ 
002 م 0 ل مس وما جع 0000 م2 0 سم ته لس لس م سس ب 5056 
نكم لْأرش يما مَحْبَتَ م لبتم مُدّرِيت 4# [التوبة:10] #إوَإِدَا فوأ مها مَكَانآا صمَِهًا 4 [الفرقان:١]‏ 


1 سس < سم رح 3 2 5< م اي ا 2 5 
وكوش مِنْ حَيُ مَككر ين جر ولانصَارْوضَ لصيفو ليون # [الطلاق: "] 


*؛) طبع 

' الطمع ضد اليأس قال عمر بن الخطاب: عنه تعلمن أن الطمع فقر وأن اليأس غنى. وطمع فيه 
حرص عليه ورجاه» وفي صفة النساء ابنة عشر مطمعة للناظرين؛ وامرأة مطماع تطمع ولا تمكن من 
نفسهاء وتطميع القطر حين يبدأ فيجيء منه شيء قليل سمي بذلك لأنه يطمع بما هو أكثر منه» والطمع 
رزق الجند وأطماع الجند أرزاقهم يقال أمر لهم الأمير بأطماعهم أي بأرزاقهم."7") 

وقال المناوي رحمه الله:" الطمع تعلق البال بالشيء من غير تقدم سبب له. وقال الراغب: نزوع 
النفس إلى الشيء شهوة له؛ ولما كان أكثر الطمع من جهة الطبع قيل الطمع طبع؛ والطمع يدنس 
الإيهاب» وأكثر ما يستعمل الطمع فيما يقرب حصوله وقد يستعمل بمعنى الأمل» وفي كلامهم طمع في 
غير مُطْمّع إذا أمل ما يبعد حصوله؛ لأنه قد يقع كل واحد موقع الآخر لتقارب المعنى ذكره الراغب. 
والطمع ذل ينشأ من الحرص والبطالة والجهل بحكمة الباري تقدس.7") 

وقد ورد الطمع في القرآن ممدوحا كقوله تعالى:88 وما لنَا لا موَمِنُ أله وَمَا جَآءَنَا مِنَ ألْحَقّ 
وَنَطمَعٌ أن يدّجِلمَا رَبْنَاممَ لو رِألصَلِحِينَ © [المائدة:64] لوتادوأ صب ابن ل مَك عي نطلا وَهُمْ يَظْمَعُونَ | 
[الأعراف:" 4] طَ ا 3الارض بَحَدَ إِصَلحِهًا وأدعوم م وَطمْعَا 4 [الأعراف: 6 5] طهر لِى بريحكم 
روت حَوَهَاوَطْمَصَاه [لدعد: 11١‏ «إ إن مدير ربا حَطبلنآ نظا وَل الْمؤْمنينَ © [الشعراء:٠0]‏ «ل وَالىَ 
َطْمَعٌ أن ير لي حَطِكقٍ يَوْمَ ان [الشعراء:١0]‏ «ل نجاف جنويهم عن الْمصَاجح يعون رَيَهُمْ حَووًا وطمَعًا وَسِمَا 
َرَفننهُم ِْقُونَ © [السجدة:؟ ]١‏ 

وفي سياق الذم قال سبحانه:8«آأَفَنظمَعُونَ أن يُؤْممُا لكُم وَهَدْ كان هَرِينُ مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم اللو ثم 
محرَفوْكَهُه مأ بد مَا عَهَلوموَهْمَ يلوت 4 [البقرة:ه ٠‏ لإإإن اتن ملا حَْصَعن اقول ومع الى فى كله مرَضُ 
ول َل مَعروها 4# [الأحزاب: ! ]0و أَيِطممٌ حكُلٌَ أئري مهم نا يحل عد يو # [المعارج:8”] 2 يطْمَعٌ 93 أَزِيدَ # 
[المدّثر: ه ]١‏ 
؛ ؛) طاع أو طوّع 

' طاع فلان طؤاعا انقاد وأتاه طائعا سهلاء والنبات أمكن رعيه» والشجر أمكن جمع ثمره؛» و 
طاع الغلام أباه لان وانقاد» وأطاع فلانا طاعه وخضع له. طوّع مبالغة في طاع وطوعت له نفسه 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج4 ص "٠‏ وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج7١‏ ص لمن 
)١(‏ التعاريف / المناوي ص 85: ٠‏ 485 وانظر المفردات / الأصبهاني ص ١٠.17‏ 


5ه 


04 
جو 


كذا طاوعته عليه أو زينته وشجعته عليه وفي التنزيل العزيز8ة مَطْوّعَتٌ لَه نفْسَهء كَثْلَ أَخِيهِ فَقَثَلهْ 
[المائدة:.*] وتطوع .لان» وتكلف الطاعة وتنفل أي قام بالعبادة طائعا مختارا دون أن تكون فرضا لله 
وفي التنزيل العزيز «إهْمّن عَطَوَّعَ حيرا هَهُوَ حي له # [البقرة:184] واستطاع الشيء أطاقه وقدر عليه 
وأمكنه» والطاعة الانقياد والموافقة وقيل لا تكون إلا عن أمرء والمطوع المتطوع وفي التنزيل 
العزيز:ة يَلْموُوت الْمُطَوَعِيَتَ [التوبة: 4 1] أي من يتطوعون للجهاد ونحوه.37) 

وقال الراغب رحمه الله:" طوع الطوع الانقياد ويضاده الكره قال تعالى:#أثتَا طَوْعا أَوَكَرَاقَالتَآأَْينَا 
طَأِعيتَ # [فصلت:١١]‏ والطاعة مثله لكن أكثر ما تقال في الاثتمار لما أمر والارتسام فيما رسم قال تعالى: 

2 طاعَةُ 4 [النساء: ١‏ !]فطاع وقول مَحَيُوتُ 4 [محمد:1١]‏ والتطوع في الأصل تكلف الطاعة وهو 

في التعارف التبرع بما لا يلزم كالتنفل قال تعالى: (قَمَن تَطوّحَ حَيرا مَهْوَ حَيلَمم) والاستطاعة وجود ما 
يصير به الفعل متأتيا ويضاده العجز والاستطاعة أخص من القدرة قال تعالى: ولا يتبعت صَرَ 
أنَفسهم 4 [الأنبياء:” 4] وقوله تعالى: لو أَسَتَطعْنًا خَرَحَنَامَعَكُم # [التوبة:؟ 4] فإشارة بالاستطاعة ههنا إلى 
عدم الآلة من المال والظهر والنحوء وقد يقال فلان لا يستطيع كذا لما يصعب عليه فعله لعدم الرياضة 
وذلك يرجع إلى افتقاد الآلة» أو عدم التصورء وقد يصح معه التكليف ولا يصير الإنسان به معذورا 
وعلى هذا الوجه قال تعالى: ون َسْمَطِيمَمِىَ صَبرا © [الكهف:57] وقد حمل على ذلك قوله تعالى:88 وَلَن 
شَسْتَطِيعُوا أن تمر لوأ [النساء:؟؟1] وقيل يستطيع ويطيع بمعنى واحد ومعناه هل يجيب كقوله: هما 
لِلعَدِلِمِينَ مِنْ حيو وَلَا سَّفِيعِ يَطَاعٌ # [غافر:8١]‏ أي يجان وقال الكفومي رحمه الله:" طاع له يطوع 
ويطاع انقاد ويطيع لغة في يطوع ولا يقال أطعت أمر زيد بل يقال أطعت زيدا في أمرهء والطاعة هي 
الموافقة للأمر أعم من العبادة لأن العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله غاية التعظيم والطاعة تستعمل 
لموافقة أمر الله وأمر غيره؛ والطاعة فعل المأمورات ولو ندبا وترك المنهيات ولو كراهة؛ فقضاء 
الدين والإنفاق على الزوجة والمحارم ونحو ذلك طاعة الله وليس بعبادة» وتجوز الطاعة لغير الله في 
غير المعصية ولا تجوز العبادة لغير الله تعالى."() 

مما سبق بيانه يتضح أن معنى الطاعة هو موافقة الأمر طوعا وبرضى وتسليم؛ وقد جاءت في 
القرآن الكريم بهذا المعنى متكررة وبصيغ متعددة: منها ما هو مأمور به» ومندوبا إليه ممدوح فاعله؛ 
ومنها ما هو منهيا عنه مأمورا اجتنابه متوعدا سبحانه لفاعله. فمن الطاعة التي أمر الله بها : - 


)١(‏ المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى وآخرين ج7١‏ ص وانظر لسان العرب / ابن منظور ج4/ ص 6 ومابعدها 
(؟) المفردات / الأصبهاني صل 5٠١‏ 
(*) الكليات / الكفومي ص 8ه 


اطلردك 


١‏ الطاعة لله عز وجل طاعة مطلقة» فكل أوامر الله عز وجل يجب تنفيذها بقدر الاستطاعة بدون قيد 
د كل ءامو ان تكد ركد 


أو شرط أو تردد قال سبحانه:0إءَامَنَ ألرسُولُ يمآ أُنرْلَ لَه من ن رو اممو 
إل لْمَصِرُ # [البقرة 1 ا 


مسإو كافون رك كمَرضن اكز ووكا لا سيبك وللمسا خظرل كك را 
مه اسوك ون مولوا إن مهلا يحب الْكَفْرنَ © [آل عمران:؟*] 

ا طاعة الرسول 48 طاعة مطلقة؛ لأنه مبلغ عن اللهء وكذلك كل الرسل عليهم السلام قال 
تعالى :*9 مَل ضعو أله وَالرسُوكَت # [آل عمران: .]ا وَمَآ أَرَسَلَمَا من رَّسُولٍ إِلَّاليطلاعَ يِذ أله [النساء:؛ :] 
تملع سول كذ كع م4 رنسه... 

يت المطويح نجنا :و اذ عن" «الواهت ٠‏ المظلوخة مق المسلف على زه الإلز اما ووه الله عياده 


3-7 


المتطوعين بثواب عظيم» وتوعد من سخر منهم بالعذاب الأليم قال تعالى:5ووَم تَطوَّعَ حَيْرَا َإِنَّ أله 
سك عَلِيمٌ © [البقدة:58١1]‏ ومن تَطِوّعَ ا [البقرة:84١]‏ 98 ألَدِيَت لمت لْمْطوَعِيت من 
الْمؤويية كه َلصَدَقََتِ وَألدرت لاججدُونَ الخيده و ا مار 3 وص معَدَاب ل [التوبة 01 
4 وهناك طاعة فرضها الله على المؤمنين لغيره سبحانه وتعالى» 0 أولي الأمرء والوالدين» 
والزوج» ولكنها طاعة مقيدة بما لا يخالف طاعته عز وجل وطاعة رسوله © قال تعالى:إقَإِنَ 
أَطَعَسَكُمْ دلا بَعُوأ حَلنَ بيك" 4 [النساء: 17ل يتأي لين ميو يحوأ لله وأيلِيهوأ الول وو الخ 4 
000000 حسَنا حُسََاوَن َلك شرك مَالْلَ َك نعل فَكَا مهما © [العنكبوت:+] 
5 وصف بها جبريل عليه السلام قال تعالى مإْتْطءتمَ أن ؟ [التعوير:١؟]‏ 

وهناك نوع من أنواع الطاعة ذمه الله وحرمه على عباده؛ لما يترتب على هذه الطاعة من 
المفاسدء وهي طاعة الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب» وطاعة هوى النفسء» وطاعة المسرفين 
والشياطين والمكذبين في ترك الحقء أو ترك أمر من أوامر الله عز وجلء وبين سبحانه أن من عواقب 
هذه الطاعة الندم يوم القيامة. 

فعن الكافرين قال سبحانه:فإ ويلع كير من ف الْأرْضٍ بضِلُوَكَ عَن سيل م4 [الأنعام: ١٠١]مإوَل‏ ميِلِعَ 
من أَعْعَلَنا قله عن وَتِْنَا وتسم هوه © [الكهف: ٠‏ ؟]« قلا ميلع ألحكدفريب وَحَدهِذَهُم بد هادا حكبرا 4 [الفرقان: ١‏ 5] 

ولذا فهم ينكرون على المؤمنين طاعة الرسل قال سبحانه:98 وَلِينَ أَطْعسم مسرا مَمْلَي إنو ذا لَخَليِرُونَ 
[المؤمنون:؛ "]نم يوم القيامة يعذبون ويزداد عذابهم حين يرون النعيم الذي حل والطائمين فيتمنون لو أنهم 
كانوا مثلهم قال سبحانه وتعالى: يوم َب مومهم فلار مولن ينيدم أطعنا الله وأطعنا الي سوا 4 [الأحزاب 00 

وعن المنافقين وخلفهم في وعدهم بالطاعة لله سبحانه» والتزامهم للكافرين بالطاعة» وتآمروا معهم 


على النبي 8 والمؤمنين قال تعالى:8 وَيَمُوُوت طاعَوَإِذا اند بيت طَأبِمَة متب َيْرألذِى مول » 


5ه 


[النساء: ١‏ «]طط وَبَفوو انيمول متهم يَْيصرِدَلِكَ © [النور:؛] 

ولذا فطاعتهم مردودة عليهمه فُلْأَنِفِهُوا طَوَعًا أَوَكَرْمًا َن ينبل ِنَم 46 [التوبة:5] 

ثم هم يدعون أن سبب قتل المجاهدين هو عدم مطاوعتهم في القعود فيكذبهم رب العزة 
بأنهم لا يستطيعون دفع الموت عن أحد حتى عن أنفسهم قال سبحانه:م#لدِبكَالوأ لويم وَقَعَدُوأ لو 
ما عوًا ما 1 ف فأدرء وا 52 د كم الْمَوتَ إن 1 صَندقِين آل عمران:58١]‏ 

ولذا نهى سبحانه النبي 2 عن طاعتهم «إيتآمها الى أي الله ولاتيلع الْكَفرنَ وَالْمْسفِقِينَ © [الأحزاب: ]١‏ 

وهم لا يخلفون وعدهم بالطاعة مع الله ورسوله فقط بل المخالفة وخلف الوعد في سجيتهم حتى 
ممن هو على شاكلتهم من أهل الكتاب قال تعالى: مأل ترَإلَ اديت تَاهَمُوا يعُولُونَ لإخوينهم لذبن كفروأ مِنّ 
َمل الكت بن أُحْرِجَشرْ لتخرَحَص مَعكمْ ولا ظِيمُ وك أحدَا بدا وَإن مووز ترفك وَأمَه يتبَدُ ِنَم لكزنؤت» 
[الحشر: ]١١‏ 

وعن أهل الكتاب في امتناعهم الصريح عن الطاعة قال سبحانه: هإوَلَوَ آَم قَالُواْ عا وَأطَعنا وَأَنعَم 
أن ظ لكان حيرا َب َأَقَوَمَ # [النساء:؟ 4] 


ولذا نهى رب العزة المؤمنين عن طاعتهم فال عز من قائل:98 يتما اَن امَنوا إن تُطِيِعْوأ ًا من 


مي را © فى ومم ده ل بر سك سر سل سس سس 5 
لَذبنَ أونواً الكنب يدوم بعدميي كفي 4# [آل عمران: ]٠٠١‏ 


وعن طاعة هوى النفس قال سبحانه:#8 مَطَوَّعَتٌَ لَه نَفْسَهُء كَل أَحِيهِ مَقَكََمْ ب [المائدة:.*] 

ونهى سبحانه عن طاعة المسرفين فقال :«إ وَلَاتْطِيعوأ أن ألو فين 4 [الشعراء: ]١ 5١‏ 

ونهى سبحانه عن طاعة المجادلين الذين يتلقون أوامرهم من شياطين الإنس والجن فقال:«إوَإنَ 
لاطي لوحن ]يوم لبد لم وَإن موف ني ترون )4 [الانعام: ]١ ١١‏ 

ونهى سبحانه عن طاعة المكذبين فقال :هل ملا نع الْحَكََِينَ © [القلم: 8] 


وكذلك نهى سبحانه عن طاعة كل صاحب أخلاق سيئة فقال:98 وَلَاتظِعْ كل حَلَانٍ مهن # هل همَازِمَنَّاِ 


5 
24 22 #ديحج وود 0 ووه لود يك جع دي م 3 امم وه رمد 

ميو © مإ مئاع حر مُْتَرٍ ثم هل عَم بَعدَ دك رَيِرٍ © [القلم١٠:١]90‏ كلا لَامْلعهُ وََسْجْدُ أرب 4 [العلق:١]‏ 

-ه -5 22 - مم8 5-89 8- 


وكذلك نهى سبحانه عن الطاعة لمن أمر بمعصيتة حتى ولو كان الآمر أحد الوالدين فقال:88 وين 
جهداك علج أن مرك بى ما َلك يو عم قلا تِعَهم] 6 [لقمان:5 ]١‏ 

ثم قرر سبحانه أن الطاعة لا تكون إلا له وبين أن النبي © لو أطاع أصحابه في كثير من 
مقترحاتهم لأصابهم العذدت ذقال سبح اذه: وَاَعَلمَا أن ف 6 و1 3 وَمِطِيفَ5: في كير منَالدر ليم 44 
[الحُجُرات:1] 1 

مما سبق يتضح أن كل ما في الكون من المخلوقات خاضع ومنقاد لله سبحانه طوعا أو كرهاء إلا 


6:١ 


بعض المكلفين من الجن والإنس فإنهم يتركون بعض الطاعة الاختيارية قال تعالى: هلأَفَمَرَ دِينٍ اله 

يَبَعْر وَلَه: أَتَكَمَ من فى ألسَموات وَالْارض طوْعا وَحِكَرَهَا وَإِِكَهِ رُْجَمُورت 4 [آل عمران:؟1] لتم لنتوهة إل 
يو 556لا زفي أن رأ أَوَكَرهَا فالآ نما طَابعينَ 4 [فصّلت: ]١ ١‏ 
ه) طاف أو طوف 

" طاف حوله وبه وعليه وفيه دار وحام» وطاف الخيال وغيره به أو عليه ألم وطاف الكرى أو 
النوم به أو عليه نعسء وأطاف به أوعليه ألم به وقاربه وأحاط به» وطوف مبالغة في طافء والناس 
والخراة أ تعيرتهها “لوا :ارهن كالطوفاخ ».و الشافق اللعاين الذي يتور سول البزوت» 'وككزها 
ليحرسها وبخاصة في الليل» وما كان كالخيال يلم بالشخص ويقال طائف من الشيطان وفي التنزيل 
العزيز ةدا مَمَْمُمَ ميق علتيف هن الشيطن 5 تَدَكَروا# [الأعراف:1١٠]‏ والخادم الذي يخدمك برفق وعناية جمعه 
طائفون للعاقل وطوائف لغيره؛ والطائفة الجماعة و الفرقة من الناس يجمعهم مذهب أو رأي يمتازون 
به» والطواف شرعا الدوران حول لكعبة؛ والطوفان من كل شيء ما كان كثيرا أو عظيما من الأشياء 
أو الحوادث بحيث يطغى على غيره؛ والفيضان العظيم كالذي أهلك قوم نوح.7") 

وبهذه المعاني ورد اللفظ قي القرآن بين المدح والذم فقال سبحانه في سياق المدح:«إوَعَهدتا!3 
بهم وَإِسْمَِعِيلٌ أن طهر ببق لِاطَأبِفِينَ وَاَلْعكيِينَ وا بكم الشجود © [البقرة :من حَجٍّ حَجَّ أَلْبيَتَ أو أَعْسَمَرَ فلا 


ره ص 


جُمَاحَ عَلََهِ آن يطو بِهِمَا 6 [البقرة:50 ]9و لوفو َالْسَيْتِ الْعَقِيِقٍ # [الحج :*1] 0 يطَافُ علوم ا نحن © 


تيمب - 


وي لله 


[الصافات:ه ؛] ف يُطَافٌ عيرم بِصِحَافٍ مّن دَهَبٍ 4# [الرُخرف: ١]ويَطُوفُ‏ علو 216 عَكِّمْ وَدن لو [الواقعة :]ياف علوم 2 
حَانَةٍ ةَ من مَنفِضَةِ © [الإنسان:5١]‏ 


خب ص جره #.--ه هلاو لفت سن بيه سا سر ره 


وفى يي مجال الذم ورد قوله عز وجل 2 20 لبهم لمر والجراد وَالْقَمَلُ والصَفادع لدم 


َإتٍ مُقَصَّدَتٍ م [الأعراف:""1] 8 إرت البح أتَقَوَْ إِدَا مَتَمُمَ علتيفٌ مِنَّ الشّيَطن مَدَكرْوأ دَإِدَا هم 
م وا مه برعي عير - “ينك فز 


مُبصرون 4 [الأعراف:١٠‏ | م 556 وس حيو ان #6 الع ا ناك عَليْبَا طايف من ريك وه 
يمون 4 [القلم: 1 ]١‏ 
45) ظنّن (ظن) 

لقد اختلف علماء اللغة وأهل التعاريف وأصحاب أصول الفقه في تعريف الظنٌ اختلافا كبيرا؛ حيث 
عرفه كل حسب المعنى الذي يخدم العلم الذي يشتغل به» أورد مقتطفات مختصرة من تعريفاتهم فيما 
يلي:- 


)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج7:ص ١ه‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج19 ص 555 وما 
بعدها و المفردات / الأصبهاني ص 51١ » 7٠١‏ 


5ه 


قال الزبيدي والفيروز أبادي:" الظنُ التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير جازم.7') 

وقال ابن منظور رحمه الله:" الظَنُ شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبر فأما يقين 
العيان فلا يقال فيه إلا علم."(") 

وقال أصحاب المعجم الوسيط:" الظنُ إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه؛ وقد يكون مع اليقين.27) 

أما أهل التعاريف فقال الجرجاني والمناوي رحمها الله:" الظنُ هو الاعتقاد الراجح مع احتمال 
النقيضء ويستعمل في اليقين والشك» وقيل هو أحد طرفي الشك بصفة الرجحان.”*) 

وقال الراغب رحمه الله" الظنُ اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى 
ضعفت 5 لم يتجاوز حد التوهم."(©) 

و قال الكفومي رحمه الله:" الظنُ يكون يقينا ويكون شكا من الأضدادء وعند الفقهاء هو من قبيل 
الك لأدهم يزيدون جه الفرحة»بيت وجوة القن وكدمة متؤاء :اسفويا أو ترحتم أحدهنياة .وق يطاق الله 
بإزاء اليقين على الحكم الجازم وغالب الظن عندهم ملحق باليقين؛ وهو الذي تبتنى عليه الأحكام يعرف 
ذلك من تصفح كلامهم. وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطعء؛ وقد يجيء 
بمعنى التوقع على سبيل الاستعارة التبعية كما في قوله تعالى: إِيَظنُونَ ْم مُلَهُوأ رَبمَ 4 [البقرة:48] ومن 
الظن ما يجب اتباعه كحسن الظن بالله تعالى» وما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وظن السوء 
بالمؤمنين» وما يباح كالظن في الأمور المعاشية ولا إثم في ظن لا يتكلم به وإنما الإثم فيما يتكلم به."'3) 

إذاً فالظر” درجة من درجات العلم» فهو فوق الشكء ودون اليقين» وبعبارة أخرى: هو اعتقاد 
وقاعٍ الشيء اعتقاداً 00 أو هو العلم المستند إلين دليل راجح مع احتمال الخطأ احتمالاً 

ثم إن لفظ الظنّ في القرآن الكريم ورد على عدة معان منها ما ذمه الله ومنه ما جاء في سياق 
المدح ومن هذه المعاني :- 


الأول : - بمعنى اليقين وقد جاء وصفا ممدوحا في القرآن وورد في مواضع عديدة» منها قوله 
تعالى: 98 لَذِينَ يطسو َنم مُلَهُوأ ريم ويم | ليه رجِعُونَ 4 [البقرة:45] قال أبو حيان رحمه الله:" معناه يوقنون» 


قاله الجمهور؛ لأن من وصف بالخشوع لا يشك أنه ملاق ربه» ويؤيده أن في مصحف عبد الله بن 


١٠55 تاج العروس / الزبيدي ج5؟ ص 7550 وانظر القاموس المحيط / الفيروز أبادي ص‎ )١ 
77” ؟) لسان العرب / ابن منظور ج١١ ص‎ 

؟) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى و آخرين ج" ص //اه 

:) التعريفات / الجرجاني ص ١8١‏ وانظر التعاريف / المناوي ص 537 
) المفردات / الأصبهاني ص 7١؟‏ 

؟”) الكليات / الكفومي ص 557 , 5ه 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


7ه 


مسعود الذين يعلمون.7 وقال ابن كثير رحمه الله:" يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة: 
معروضون عليه وأنهم إليه راجعون.7") ونحو هذا قوله تعالى:5إوَأَنَاطنَا أن لَنكْقُولَ الإذن وَلْبَنع لامر كبا 
[الجن:] قال القرطبي والرازي والشوكاني رحمهم الله:" الظن هنا بمعنى العلم واليقين.'7! ووفق هذا 
المعنى يُفهم قوله تعالى:5إإنَ مَثَتُ َل مُق حِسَاِيَة ‏ [الحاقة:٠2]‏ وقوله سبحانه:مإؤوَظيَ نا [القيامة:8؟] قال 
الطبري رحمه الله:" العرب قد تسمي اليقين ظناء والشك ظناء نظير تسميتهم المغيث صارخاء 
والمستغيث صارخا والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن 
تحصر .(4) 
وجاء الظن بمعنى اليقين مذموما كما في قوله تعالى:98 وَأنتَكرَ هْوَ وََحْمُودُمْ ف الْأَرْضٍ يكير ألْحَقٌّ 

ونوا أذ نهم إِينَمَالَا يرَحَعُوت # [القصص:4”] قال الراغب رحمه الله:" فإنه استعمل فيه أن المستعملة مع 
الطظن الذي هو للعلم تنبيها أنهم اعتقدوا ذلك اعتقادهم للشيء المتيقن وإن لم يكن ذلك متيقنا. وقوله 

وَيُوا هم مَانعَُهُمَ حُصُوئيُم يِنَألَهِ 4 [الحشر:؟] أي اعتقدوا اعتقادا كانوا منه في حكم المتيقنين ."0©) 
الثاني: - بمعنى الشكء وقد ورد مذموما ومن ذلك قوله عز وجل: ووم ون لا يَحَلَمُوَ الْكِنبَ 
لد أمَاَ ون هُمإلّايبُونَ © [البقرة:28] قال أبو حيان بعد أن نقل أقوالاً في معنى الظن هنا:" وقال آخرون 
يشكون؛ وهو التردد بين أمرين لا يترجح أحدهما على الناظر فيهما والأولى حمله على موضوعه 
الأصلي وهو الترجيح لأحد الأمرين على الآخر إذ لا يمكن حمله على اليقين.'() ومنه قوله سبحانه: 

كرو ل قنك الترتيح عفك نز فقو لاوما لناوة اولسار الك شف برل كلد الى كك دنا 
كم بو من علو لاي لطن ومَاقَكُوم يقي © [النساء: 50 ]١‏ 
الثالث: ‏ بمعنى التهمة؛ ومنه قوله تعالى:5إوَيْمَدب الْمَتفِِنَ وَالْمكفمب والْمَتْرِكنَ والْمتْركتٍ لطا كاله 
ري السو" # [الفتح:1] قال ابن كثير رحمه الله:" أي يتهمون الله في حكمه.7) وعلى هذا المعنى جاء 
قوله تعالى وما هْوَعَ]َْيٍَ بين [التكوير:؛ '] 


ار 


)١(‏ تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ج١‏ ص 547؟ 

)١(‏ تفسير ابن كثير ج١‏ ص 6م 

(*) تفسير القرطبي ج9١‏ ص ١١‏ وانظر التفسير الكبير / الفخر الرازي ج١١‏ ص ١١5‏ وفتح القدير / الشوكاني 
جه ص 5.* 

(:) تفسير الطبري ج١‏ ص ”557 

(5) المفردات / الأصفهاني ص ١١17‏ 

(1) البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ج١‏ ص ”5؛ 

(0) تفسير ابن كثير ج: ص ه85 اوانظر المفردات / الأصبهاني ص 5١١7‏ 


6: 


سس ص اه 


الرابع: - بمعنى الوهم والتوهم»؛ ومنه قوله سبحانه في حق سيدنا يونس عليه السلام: 8و وذا النون إذ 
ذهب مُعنضبًا فظن أن لَن نََدِرَ علَيِهِ) [لانبياء:٠4]‏ قال الراغب رحمه الله:" الأولى أن يكون من الظن الذي 

هو التوهم» أي ظن أن لن نضيّق عليه.7) وهذا من قبيل الرجاء الذي يليق بالأنبياءوهو قول كثير من 
العلماء في معنى الآية. ويكون معنى نقدر من القذر الذي هو المنع والتضيقء كقوله تعالى:©#وَمن قُدِرَ 
عَلكّهِ رزفه. لفق هنآ انه للد )4 بالظوق 66 ولي ف "القدرة للخكلال. التعدى لذ لا يليق: بالأنبياء قصل عن 
غيرهم من البشر أن يظنوا أن الله غير قادر عليهم . 

وفي سياق الذم قال سبحانه:وَادَا قل إن وعَدَ لحن وَالصَّاعَةٌ ارب فيا فلم ادر ها القافة إن تلن علدا ونا 
تحن مسقت [الجائية:1+] قال ابن كثير رحمه الله:" إن نتوهم وقوعها إلا توهمآء أي مرجوحاً ولهذا 


قال (وَمَاحَنُبسمتيْقييت) أي متحققين.(") 


الخامس: - بمعنى الحسبان وجاء ممدوحا في قوله تعالى:فإوآنا طََا أن لَن تقول الإذر 6 53 
[الجن:0] قال الطبري”"" وأنا حسبنا أن لن تقول بنو آدم والحق على الثم كذياً مخ القول:"0) 

السادس: ‏ الاعتقاد الخاطئ وبهذا المعنى جاء في القرآن كله مذموما كقوله تعالى:ظوْكَمَا طَتُيرَ بَالعَلبِينَ © 
[الصافات:87] أريد بالظن الاعتقاد الخطأ في صفات الله سبحانه حتى عبدتم 0 وكما في قوله 


حقق 


تعالى :0 نمي لكر من ف الْارْضٍ بُضِلُوكَ عن سبل ألو ييحن إلا لطن َإِنْ هم إلا يموت م [الأنعام: ]١ ٠١‏ 
ومن هذا القبيل قوله سبحانه 20 طشك الى طنش يزكر َأَصبْحتمنَ لسرن [فصّلت:" 1] 
السابع  :‏ بمعنى الرجحان قال تعالى:«إ هّن طلقا متاح عَلمَا أن برَاجعآ إن ظَنَآ أن يْقِيمًا حُدُوة 0 
[البقرة:٠٠1]‏ لويَءَهُمْ الْمَرَج م نكُلٍ مَكنِ وَطنُوأ نيم أخيط بهم 4 [يونس:؟ ]لوال لِلَتِى ظَنَّ تداج مَنَهُمًا 
أَدْحكُرْفِ عند رَيَلَك فَأَقَسَنهُاَلشَّيَطنُ ذِصِكُرٌ رَيْه قلت في لجن يِضْمَ سين [يوسف: ١‏ ؛] 

ثم ها هنا أقوال منقولة عن السلف بخصوص معنى الظن في القرآن" أولها :عن الضحاك رحمه 
الله قال: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شك. وثانيها: عن مجاهد رحمه الله 
قال: كل ظن في القرآن فهو يقين. والثالث: قول قتادة رحمه الله: ما كان من ظن الآخرة فهو علم."7©) 


) ل د 

81١٠ وتفسير السعدي ج١ ص‎ 555 ١57” تفسير ابن كثير ج5: ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ج71 ص ٠١‏ 

(4) انظر فتح القدير / الشوكاني ج: ص ١١‏ ؛ والتفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج7١‏ ص ١١8‏ والتسهيل لعلوم 
التنزيل / الكلبي ج؟ ص ١77‏ 

(5) انظر فتح القدير / الشوكاني ج١‏ ص 7١‏ . جه ص 7854 وانظر تفسير القرطبي ج1١‏ ص 77٠١‏ وتفسير ابن 
كر رضح كارو عدن لشي ماد ع4 سد 4 ” 


08 


مه 


وقول الضحاك رحمه الله أقرب إلى ما تقرر بخصوص معنى الظن. أما قول مجاهد فهو يشكل مع 
كثير من الآيات التي تفيد أن المقصود بالظن معناه الحقيقي» الذي هو غير اليقين» كما تبين قريباً. وقد 
يُحمل قول مجاهد على أن (الظن) الذي يفيد اليقين» هو ما كان متعلقاً بأمور الآخرة» أما ما كان متعلقاً 
بأمور الدنيا فيفيد الشك. وقد رويت رواية ثانية عن مجاهد تدل على هذا المعنى» وفيها: ظن الآخرة 
يقين» وظن الدنيا شك؛() ونحو هذا قول قتادة : ما كان من ظن الآخرة فهو علم. 

وعلى ضوء ما تقدم من معاني الظن في القرآن الكريم» يتبين أن السياق العام للآيات هو الذي يقود 
إلى تحديد المعنى المراد من لفظ الظنء أهو اليقين؟ أم الشك؟ أم التوهم؟ أم غيرها من المعاني التي 
0 ؛) عَجب 

' عَجِب منه عَجَبا أنكره لقلة اعتياده إياهء وأعجبه الأمر حمله على العجب منه» وأعجب به عجب 
منه وسْر. وأعجب بنفسه ترفع واستكبرء وعجب بالشيء استهواه واستماله» واستعجب اشتد تعجبه 
والتعجب استعظام أمر ظاهر المزية خافي السبب» العغجاب ما يدعو إلى العجب وفي التنزيل 
العزيز هن مَدَا لنَيَهُ َابٌ # [ص:ه] والعَجّب روعة تأخذ الإنسان عند استعظام الشيء يقال هذا أمر عجب؛. 
وهذه قضنة عجحب. اسه د الذنب» وعجب الذنب الجزيء في أصل الذنب عند 
وأ ال 

قال الكفومي رحمه الله:" العجب كون الشيء خارجا عن نظائر من جنسه حتى يكون ندرة في 
سنتعة و قال الاقف زاحمه للد حضون امتحقاق الشحدن واقة ايكون سكهقا نيها4 وكفين النشن ينا 
خفي سببه وخرج عن العادة مثله» ويقال لمن تروقه نفسه فلان معجب بنفسه. العجب بفتحتين والتعجب 
حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء.”("ا 

وقد جاء العجب في القرآن ممدوحا كقوله تعالى :قل وى إكَأَنَهُ أستممَ تعرينَ أن هََا لوا نا معنا انا 
يبا [الجن: 9]١‏ َالَأ أسْبيِينَ بن أمْر لَه # [هود:" "1ل بل عيبس وَيَسْكَوُونَ جه [الصافات: ]١ ١‏ 

وجاء وصفا لفعل الكفار مذموما قال تعالى:##أوعَبَثُمَ أن جاه ذكْرٌ من تَيَ44 [الأعراف:"5] 


«وجبراك جَكَمْ سّدْرُ َب » [ص: ؛] مآَفِّنَ هذا الَرِيثِ تبون # [النجم: 10٠‏ مإوَيَوم خنين إذ َبَتَك 


< سحو م ال 
3 


نح فلم تعن عن سينا # [التوبة: 5 ]١‏ وجاء منهيا عنه في ى قوله تعالى :لؤئلا تُمَحِبَكَ حك 1 حولي 


)1( انظر تفسير القرطبي ج4١‏ ص 77١‏ » وافتح القدير / الشوكاني ج5 ص 57854 
( المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 584 . ج؟ ص 07٠١‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور 


ج١‏ ص .586 وما بعدها 
[*) السارهة ا الشاردي سح 6100808 وان القريفاف | المرساقي ست ا 


61 


ل اسم 6 


وَل أَوَلَدُهُمْ © [التوبة:ه ]٠‏ 

وقد اجتمع المدح والذم للعجب في قوله تعالى:وَإن تَنْجَبَ مَمَجَبٌ مََهُم دا كا توما نا لَى 
َأْقِجَدِيرّ 4 [الرعد:»] 
؛) عجل 

" عَجِل عَجَلا أسرع و عَجلة السرعة خلاف البطءء وفي التنزيل العزيز إوَعَيْتُ إِلَيكَ رَنَ 

رض # [طه:؛8] ويقال عجل إليه فهو عاجل وعجل هو وهي عجول وعجل فلانا والأمر سبقه وفي 
التنزيل العزيز مإ أعَبطَثُرْ أن رَيَكْمْ © [الأعراف:٠٠٠]‏ وأعجل فلانا استحثه وسبقه» وعاجل فلانا بكذا بادره 
به» يقال عاجله الله بذنبه أخذه ولم يمهله» وعَجّل للضيف قدم إليه العجالة» وعَجّل له من الثمن كذا قدم؛ 
واللحم طبخه على عجلة» وتعجل الشيء أخذه بسرعة» والعاجل مقابل الآجل من كل شيءء والعاجل 
الوقت الحاضرء والعاجلة الدنيا وفي التنزيل العزيز ةم نكن يرد لْمَاحِلَهَ عبَلمَا لهم يهنا مَا سَعَآهُ © [الإسراء:» ]١‏ 
ا ع 0 من الحوامل التي تضع ولدها 
قبل أوانه» ومختصر الطريق يقال (خذ معاجيل الطرق فإنها أقرب) .37 

ويقول الراغب رحمه الله:" العجلة طلب الشيء وتحريه قبل أوانه»ء وهو من مقتضى الشهوة فلذلك 
صارت مذمومة في عامة القرآن حتى قيل العجلة من الشيطان قال: «إسَُوُرِيكٌ اق قلا سَْتَحْسِنُونٍ 4 
[الأنبياء:1] «ؤولا نَدْجَلْ بِآلْضّءَانِ # [طه:4١١]‏ والعجالة ما يعجل أكله كاللهنة وقد عجلتهم ولهنتهم والعجلة 
الإداوة الصغيرة التي يعجل بها عند الحاجة» والعجلة خشبة معترضة على نعامة البئرء وما يحمل على 
اليو اق :وذلك السترغة مها 9 

وجاء أكثر التعجيل في القرآن كما ذكر الراغب مذموما إلا أنه جاء كذلك في سياق المدح 
كقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام #إوَعَيآتإِلَيَكَرَتَ لِرَضَى © [طه:؛0] قال الراغب - الله:" 
فذكر أن عجلته وإن كانت مذمومة فالذي دعا إليها أمر محمود وهو طلب رضا الله تعالى."97) 

وكذا جاء في سياق المدح قوله تعالى:َإفّمَن تَعَجَلَ فق يَوْمَنِ فَكَا انْمَ عَلِنَهِ # [البقرة: ؟ ]٠ ٠‏ 9# وَحَرَكُم لد 
مَعَاِِرَ كير أَحْدُويا فَصَجَلَ لي هذ # [الفتع: ]٠ ١‏ 
وما بقي من صيغ للفظ التعجيل فقد جاء مذموما كقوله تعالى:تإقُلٌ إِنْ عَكَ بَنَةِ ين رَنْ وَكَدَبثُر 


555 المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج٠+ص 856ه وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١١ ص‎ )١( 
وما بعدها‎ 

(؟) المفردات / الأصبهاني صل ١71١‏ 

(") المفردات / الأصبهاني ص ١717‏ 


ه١‎ 


4 3 


3 - 1 جات عه عمس ويه 5 5 2 با > ل دي و 
فو ما فتر فت 6 واو و # [الأنعام:1] ل حيمر َم رَيَكُم 4 [الأعراف: ]١٠١‏ ولو يُعَيَلُ انَّهُ لئاس 


ُ 


ص مايه مس <١‏ 4 مء ماج د 2 رحد 5 2< يهررووء ,ء كرا جح دب ته 
لسَّرَّ أسْيِعْجَالهُم بالْخَير لقَضىَ إِلتهِمَ أجلهم 4 [يونس:١ ]١‏ مكل هس إن سكم عَذَابَهه يلعا أو هارا مادا سسْتعجلٌ 


لاحر ور 


< و صرح عر عَيْون اب 00 0 ال ل سح سل عا ضع د اس صرح 
ِنْهُ آلْمْجَرِمُوَ 4 «إ أَثْمّ إِدَا ما وَقمَ َامَنمم يو َآلكنَ وعد كُمُ بد مَنْسَحِْلوَتَ © [يونس ]*١٠ : ٠.‏ مؤوكانَ لاضن عملا © 


[الإسراء: 9٠1١ ١‏ أوِِعدَإِسَآيسْتَمِْنويَ © [الشعراء:» ٠‏ ]فل ووَالُوبنَا يح للَ اَيَو كيسان © [ص:" 92]١‏ يلها 


2 520 عو 0 


مك 7 5 ا د 7 ار 5 5 يا ع 20 20 
لذت لا نُؤّموْنَ بها 4 [الشورى :8 ]١‏ ملكا بل بون الاي 4 [القيامة: ]٠ ٠‏ 3# خْلِقَ الِإضدنٌ مِنّ عَبَلٍ مَأُوْيكُم يق قلا 


ص 


موده فى 


تَسْتَحَسِذُونٍ #* [الأنبياء:77] قال الشنقيطي رحمه الله:" فيه للعلماء قولان معروفان وفي نفس الآية قرينة 
تدل على عدم صحة أحدهما؛ أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته فهو قول من قال 
العجل الطين وهي لغة حميرية» والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين 


والعرب تقول خلق من كذا يعنون بذلك المبالغة في الإنصاف كقولهم خلق فلان من كرمء وخلقت فلانة 
من الجمال:7") 
4) عَدّل 

' العدل ضد الجورء يقال عدل عليه في القضية من باب ضرب فهو عادلء وبسط الوالي عدله 
ومعدلته بكسر الدال وفتحهاء وفلان من أهل المعدلة بفتح الدال أي من أهل العدل ورجل عَذْل أي رضا 
ومقنع في الشهادة وهو في الأصل مصدرء وقوم عَدْل وغدول أيضا وهو جمع عدل قال الأخفش العدل 
بالكسر المثل و العدل بالفتح أصله مصدر قولك عدلت بهذا عدلا حسنا تجعله اسما للمثل لتفرق بينه 
وبين عدل المتاع. فما كان مما يدرك بالحواس عذْل بالكسر كالموزونات والمعدودات والمكيلات؛ وما 
كان يدرك بالبصيرة عَدْل بالفتح كالأحكام . وعَدّل عن الطريق جار وبابه جلسء وعادلت بين الشيئين 
وعدلت فلانا بفلان إذا سويت بينهما وبابه ضرب. و تعديل الشيء تقويمه يقال عدله تعديلا فاعتدل أي 
قومه فاستقام» و العادل المشرك الذي يعدل بربه» ومنه قول تلك المرأة للحجاج إنك لقاسط عادل.7") 

قال الكفومي رحمه الله:" العدالة لغة الاستقامة وفي الشريعة عبارة عن الاستقامة على الطريق 
الحق بالاختيار عما هو محظور دينا. وهي نوعان: ظاهرة: وهي ما ثبت بظاهر العقل والدين لأنهما 


فاعتبر في ذلك ما لا يؤدي إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشرع وهو ما ظهر بالتجربة رجحان 
جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر» 


571 باختصار يسير وانظر المفردات / الأصفهاني صل‎ ١٠١ ٠» ١5 أضواء البيان / الشنقيطي ج: ص‎ )١( 
وانظر تاج العروس / الزبيدي ج4١ ص 5:: و لسان العرب / ابن‎ ١١١6 (؟) مختار الصحاح / الرازي ص‎ 
١5 منظور ج١١ ص ٠"؛ وما بعدها و معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية مج١ ص‎ 


6ه 


والعدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له» والعدل الفدية لأنها تعادل المفدى وقوله تعالى: 8إوَإن تَخَوِلَ 
كل عَذلٍ ‏ [الأنعام: ١‏ !] أي تفدي كل فداء"(1) 

وأضاف الراغب معنى آخر فقال:" العدل هو المساواة في المكافأة إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر قال تعالى: ف وَحَروا سَيَنَوَ سَيَئَدُ مَتلْهَا 4 [الشورى:٠؛]‏ وقال: ا صن أَعْتّدى عَلَكُ كعدوا علد # 
[البقرة:44١]‏ فسمي اعتداء وسيئة وهذا النحو هو المعني بقوله: هإِنَّ أله 0 أَلْعَدَلٍ وَالْإِحْسَِن # 
[النحل: ٠‏ "0 


وعلى ما أسلفت تعريفه للعدل جاء ف ا اي ل ا و ا أيضا 


وه 


ومن باب المدح قوله تعالى :«وإيكل بنك كان نذا اتدل 00 [البقرة :| من جف 50 لاحرلا وكيك 4 
َّ 


النساء: 1] ادا حَكَمَ يبلنس أن تَحَكْبُوأ لل © [النساء:٠ه]‏ «ولا يَجْرِمَنَسكُمْ سَكَتَانُ 0 ص 


أ عو 


32 د 6 22 
تعَيلوأ أعدلوا هو أَفَر 


ب لِتَّقوَ © [المائدة:٠]‏ فيكم بو دوا عَدَلٍ يكم هديا بلِمَ الْكَعبةَ أَوَكَّرَهُ طَعَامٌ مَسكينَ أَر 
عَدَلُ دَكَ صسيَامَُ | [الماندة:٠‏ ]لآ وَكمّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صدَكَوَعدَْا © [الأنعام:١٠١]‏ اإومن قو مُومج ل ورت 
للق ويد يوت 4 [الاعاف:٠٠٠]‏ لإوأمرث ل ينتَكُم © [شورى:٠٠اطط‏ وَآشيدوأ دوق عَدَلٍ ك4 


[الطلاق: '] الى حَلَقَكَ فَسَوَّنكَ مَحَدََكَ # [الانفطار: "] 


ودلاير لا سس فك 


وفي سياق الذم قال سبحانه :ل وَاتَّمُوا وما ما لَّا يجرَى نَفْس عن تفي سا ولا يقب وها سَفعَهُ ولا يُؤْحَدُ ينها عَذَلُ 


0 وني م م و ا ا ا 2 5 4 سو وس سم ارد رت 
[البقرة:48] وتم الزن كَمَرُوأ ريم يَعْرِلُوت # [الأنعام: ]١‏ فلو وإن دل حل عدل لا يوخذ ينها 


آذ 


[الأنعام: ]7٠٠‏ و ولا مَنَّيعَ هرا ادك كَدَوأْ َاينتَا وات 5 يُوْمِبُونَ بالْآجْرَةَ وَهْم بِرَيّهِمَ 
يكَدِلون 4# [الأنعام: ]١ 5٠‏ 

)٠‏ عدا أو عدو 

'" عدا عدوا وعدوا وعدوانا جرى وعدا عليه واعتدى عليه ظلمه» والحق جاوزه؛ ويقال اعتدى 
عن الحق وفوق الحق» وعدا اللص على الشيء سرقه؛ وعدا عليه وثبء» وعدا فلانا عن الأمر عدوا 
وعدوانا صرفه وشغله؛ و عدا وتعدى وعدى الأمر وعنه جاوزه وتركه؛ وأعداه من مرضه أو خلقه 
أكسبه مثله» وعاداه معاداة وعداء خاصمه وكان عدوهء والشيء باعدهء والوسادة ثناهاء وعدى إلى 
الشيء أجازه وأنفذه» يقال عدى الرجل أو الشيء إلى الشاطئ الآخر للنهرء وفلانا عن الأمر صرفه. 
وتعادى المكان وعنه تباعد وتجافى» ويقال تعادى ما بينهم اختلف وفسدء والعادية مؤنث العادي والخيل 


المفردات / الأصبهاني ص 5؟؟ 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص ه7١‏ 


ة)ه6 


المغيرة وفي التنزيل العزيز !هو الْمْدِيَتٍِ صَبِّحَا © [العاديات:١]والعادية‏ جماعة القوم يعدون للقتال» ودفعت 
عنك عادية فلان ظلمه وشرهء والعداوة اسم من المعاداة» والعُدوان: الشديد العَدُو يقال لا عدوان على 
فلان لا سبيل ولا سلطان عليه و في التنزيل العزيز مين أنتبوأمكاعْرو و لَاعلا قاين 4 [البقرة:1١]‏ والعذوة 
المكان المرتفع وشاطئ الوادي وجانبه وفي التنزيل العزيز©إدَآْم يالمُدوَةَ آلدَيْيَاوَهم يالْمُدوة الْمْصوَئ © 
[الأنفال:؟4] والعدو ذو العداوة ( للمذكر والمؤنث والواحد والجمع ) وقد يثنى ويؤنث ويجمع على 
أعداء ."'() 

وقال الكفومي رحمه الله:" العدو التجاوز ومنافاة الالتئام فتارة يعبر بالقلب يريد المعنى 
المعنوي ‏ فيقال له العدوة والمعاداة» وتارة بالمشي فيقال له العدوء وتارة بالإخلال بغير علمه بالعداوة 
فيقال له العدوان» والعداوة أخص من البغضاء؛ لأن كل عدو مبغضء وقد يبغض من ليس بعدو » 
والعدى بكسر العين الأعداء الذين تقاتلهم وبالضم الأعداء الذين لا تقاتلهم.'7 وقال الراغب:" العدوان 
والعدو قال : مي َه عدوا عر [الأنعام:+ . ]١‏ ومن المعاداة يقال رجل عدو وقوم عدو قال : ل#بعضكد 
لِبَعَضِ عد [الأعراف: 4 ؟] وقد يجمع على عدى وأعداء قال تعالى: « ووم يُحَكَ م أعَداء أله # [فُصّلت:9١]‏ 
والعدو ضربان أحدهما بقصد من المعادي نحو ؤؤوَإنَكارت ون مَوَوِعَدُوَّلَ) [النساء:؟؟] والثاني لا بقصده 
بل تعرض له حالة يتأذى بها كما يتأذى مما يكون من العدى نحو قوله: مإ يَيَّبَ عَدُُ لَإِلَّارَبَّ العليِينَ» 
[الشعراء:77] وقوله في الأولاد: عَدُوَا لحك فَأحَدَ روهم 4 [التغابن:؛ ]١‏ والاعتداء على قسمين على سبيل 
الابتداء كقوله تعالى :5 و يرهن عرانًا لتْتدواً 4 [البقرة: 71؟] وقال: «واعْتَدَوَأ و في أَلشَبْتِ»# 
[البقرة:50] فذلك بأخذهم الحيتان على جهة الاستحلال ."7 

وجا اللفظ وما اشتق مند-في القزآان ماموما إلا فن«موؤقع :واحد اجتشع فيه المدح والدم وتهق قله 


واعتداء المسلمين عليهم ممدوح لأنه من باب رد الحقوق إلى أهلها ومن باب المجازاة. 
ومما جاء قي سياق الذم قوله سبحانه:«إوَدلنًا فيطو أ مضع لِبمْض عدو © [البقرة:٠‏ ']فإتَظهَرُونَ علَنهُم 


الحم ساد يى. 00 س2 مد سه عدي سس سس ا زف سر ا 4 سير 01 قر 
يالا وَالْعدوَانٍ # [البقرة: 5 05] ومن كن عدوا لله وملِركيه. ورسشلهء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَئلٌ فإ ا 


- 


ال 1 
عدو 


)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج؟١‏ ص 584 باختصار وتصرف يسيرين» وانظر لسان 
العرب / ابن منظور ج5١‏ ص "١‏ وما بعدها ومعجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية 
مج ” صاء” 

(؟) الكليات / الكفومي ص 555 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص 755” ٠‏ 707" باختصار وتصرف 


66 ٠ 


َلَكَْرِمِنَ © [البقرة:48] مهم أَعَتَدَ ل 2201 دوا إرك لَه لايك 7 
0 توا ول يد ود ار ِ طَِمُوَ © [البقرة:؟ ؟ ؟]« ومن 


روسا< 12‏ سس جني عي جد أله جه جيرج دع ع 58 بو جاخ ع حب لور اي عر فووا تاج 


يَمَعَلُ ذَالِكَ عَدَوَانًا وَظَلَمًا 0 4 [النساء: ]”٠‏ مكاحي ينا بينهم العداوة وَالبَعْصَاء * 


ره 


م ور م2 0 ا 


[المائدة: 4 ١و‏ اك قوفن ن دون أللّه فَيسيوأ أللَهَ عدوا 2 و # [الأنعام: / ٠‏ فم أبس ورآءَ ذْلِكَ 
وليك هم الْحَادُونَ © [المؤمنون:/] 17 عَدَاءُ أنه إِلَ أَلتَارِفَهُمَ بورَعُوَ 4# [فصددت:١١]‏ هل مَنعِ لحر مُعْمَرِ 
ري # [ق ]ل هر عدو درم هم هد نومكو 4 [المنافقون: ؛] 
)5١‏ عَزز (عَزٌ) 

" العزيز من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء. وقال 
غيره: هو القوي الغالب كل شيء» وقيل هو الذي ليس كمثله شيء» ومن أسمائه عز وجل المُعز وهو 
الذي يهب العز لمن يشاء من عباده. والعز خلاف الذل والعز في الأصل القوة والشدة والغلبة والعز 
والعزة الرفعة والامتناع هإوَينَهِ الْمِرَّهُ وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِي * [المنافقون:] وملك أعز وعزيز بمعنى واحد. 
وأعززته أكرمته وأحببته وعز علي أن تفعل كذا وعز علي ذلك أي حق واشتد وأعززت بما أصابك 
عظم عليء وعززت القوم و أعززتهم و عززتهم قويتهم وشددتهم وفي التنزيل العزيز !تعدا بتَااثِ © 
[يس:4١]‏ وقد قرئت بالتخفيف؛ وعزه يعزه عزا قهره وغلبه وفي التنزيل العزيز #8 وَعَرَّن في أَلْخِطَابٍ © 
[ص:"!] أي غلبني في الاحتجاج والعغزى سمرة كانت لغطفان يعبدونها هدمها خالد بن الوليد."7") 

وقال الكفومي رحمه الله" عز فلان يعز قوي بعد ذله» وعز علينا الحال ونحوه يعز اشتد 
وصعبء وعز فلان فلانا يعْز غلبه ومنه (وَعَرَّن في لَلْخِطَابٍِ) وعزة الله تعالى غلبته وعدم النظير له 
وعدم الحط عن منزلته.7) وقال الراغب رحمه الله:" العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم 
أرض عراز أي صلبة.7"وقال ابن الجوزي رحمه الله:" ذكر بعض المفسرين أن العزة في القرآن 
على ثلاثة أوجه: أحدها: العظمة ومنه قوله تعالى: #8 وَفَالواً بعرو فِرَعَوَنَ نا لَحَنْ الْعَلبُونَ 4 [الشعراء:؛ ؛] 
والثاني: المنعة ومنه قوله تعالى: «# ينعن عَندَ عِندَهم الْعرَّة 5 قن لزه َه جمِيعًا [النساء:4١1]‏ والثالث: الحمية 
ومنه قوله تعالى:88 وَإِذَا قِِلَ لَه أنَق الله أَحَدَنَهُ لْمِرَةالْإِنْ © [البقرة:06٠2]‏ وقال أبو سليمان الخطابي رحمه 
الله: والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه: أحدها الغلبة» والثاني بمعنى الشدة والقوة» والثالث أن 
يكون بمعنى نفاسة القدر. ويتأول العزيز الذي هو اسم الله تعالى على هذا لأنه الذي لا يعادله شيء ولا 


[1) العنياك:/ العتورض ندك 34 نظاو التعازريفت لساري ضف له 


(") المفردات / الأصبهاني ص ”7377, وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية مج١‏ ص ١”‏ 


أهه 


مثل له ولا نظير.(0) 

قال الر اغب:" قوله تعالى :ووه ألِْرَهوَروله ومنت © [المنفون:»] «إ سنحح َي وت الْهِرة عن 
يَصِيُورت 4# [الصافات:180] فقد يمدح بالعزة تارة كما ترى ويذم بها تارة كعزة الكفار قال:8إ بل ادن كَمَروافي 
عِرَّقِوَشِفَاقٍ 4# [ص :'] ووجه ذلك أن العزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية التي هي العزة 


رصس رو ه 


الحقيقية» والعزة التي هي للكافرين هي التعزز وهو في الحقيقة ذل وعلى هذا قوله: قرا ين 
وت هه هلوا لم عر 4 «( كلا سيَكْفرُوت ادع وود عكومضِدًا 4 [مريم11:81] أي ليتمنعوا به 
من العذاب."(23) 

وعلى ما ذكره الراغب جاء لفظ العزة ممدوحا في القرآن كثيرا في وصف الله سبحانه لذاته كقوله 


تعالى :متك نَكَ أت 1 َعَرِورُ لفكي كير # [البقرة:1١١]9ل‏ وَمُيِرٌ من كَكَكه وَكُذْلٌ من تكد #4 [آل عمران :5] هن الْمِرَّة له 


مو وم< سهدي صء ًا 


جا © [يونس: ؛ *]«[ من كان ردك لمر ربتعا © [فاطر: ٠١‏ ]مل معرَيًا اث 46 [يس:؛ ]١‏ 

وكذا في وصف نبيه 28 قال عز وجل:لقَدٌ ةكم رسولك. ‏ ين أَشحكُمْ عرز عَلِيِهِ 0 
حر عَلِتَحكُم بِالْمُؤمِني رَدُوف يحم #[التوبة:8١1]‏ وكذا في وصف المؤمنين قال سبحانه: هلد 
علَ الْمُؤمِنينَ عرو عل الْكَفْرنَ م يجْهِدُوت حت ف ميدي لله ولا حافت لوَمَةَ كيم 4 [المائدة: ؛ 5] 

وجاء في سياق الذم كقوله جل وعلا:8 دَالَيْمَوْوِ أرَمْيِنَ أَعَرْ يكم د َه 46 [هود: 1 وكاس 
َقَالَ لصحيه وهو جاورة: آنأ أَكُثَرُ مِنكَ مالا وأَعَرٌ تَمَرَا 4 [لكهف:؛"]« دق إِتَلَك أت الْمَزِيدٌُ الكرخ 4 
[الدخان 1 يلت وار © [النجم:ه ١‏ 

و من الآيات التي اشتملت على المدح والذم قوله تعالى: 9# الَذِنَيَتَحِدُونَ الْكفريت أَوَلِيَة من دون 


0 
0 


لْمُؤْمِنِينَ ْنَمو ددهم لَه ون لَه جيم [النساء: ]١*‏ 

".كف اغلى الشي» يكف ا 1 أقيل عله مو اطبا لا يصنوافه عنه هيه وقيل 
أقام؛ ومنه قوله تعالى 257 فون ع َك أَصَنَار لَّهْمَ # [الأعراف:778١]‏ أي يُقيمون» ومنه قوله تعالى : إظلت : 
علد عَاكنَا 4 [طه:7*] أي مقيماء والعْكٌوف الإقامة في المسجد. قال الله تعالى: هوَأَنسُمَ 2ك ون فى الْمَسَجِد | 


[البقرة:81١]‏ قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة: عاكفون مُقيمون في المساجد لا يخرجون منها إلا 
لحاجة» ويقال لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه عاكف ومعتكف والاعتكاف والعُكوف الإقامة 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر/ ابن الجوزي ص 57”5 - 455 باختصار 
(؟) المفردات / الأصبهاني صل 717؟ 


"امه 


على الشيء وبالمكان ولزومهما."7") 

وقال الراغب رحمه الله:" العكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له 
والاعتكاف في الشرع هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة» ويقال عكفته على كذا أي حبسته 
عليه لذلك قال: مإؤسوَآء الْعَدكف فيد وَالبَاد © [الحج:ه ؟]0ل فَالوأْتَيْدُ أضْنَامًا فنَظَلٌ طَا عكنِينَ 6 [الشعراء:٠‏ ١]للاظلت‏ 

عليه عَاكِنَا # [طه ل #إو اذى معكره 0 ون ديل يل [الفتح:* 1] أي محبوسا د 

وعلى ما سبق ذكره فقد جاء اللفظ في القرآن ممدوحا كقوله تعالى:مووعهدنا ِل بوهم وَإِسَمعِيلَ أن 
طهر سق لِلطَأبِفِينَ وَاَلْعَكفِينَ وَلْكّم الشجُود # [البقرة :1 ]١‏ ملو 0ه وآ ره ْمَل" # 
[البقرة: 8 ]١‏ [الحج:ه ؟] وى مَحَكْوها أ بل َم 4 [الفتح:ه ؟] 

وجاء في سياق الذم كقوله سبحانه:إوّجَوَرْنا بن إِسَيَءِيلَ لحر مانا عل قَوَمِ يَسَكْنُونَ ع ضار لَه 4 
[الأعراف وى ُوألن بجح عه حكن 4 [طه:٠‏ *] «إواشز إِكَِلَهِكَ الى ظَلك عَلِيِدِعَاكنَا © [طه:»1] طظإِدْمَالَ 


ِدَيدِوَقوْمِدمَا مز لمق امسر ها عكدونَ © [الأنبياء: ؟ ]ف َأ تيد أَحنَامًا صَنَاما لل طَا عْكينَ 4# [الشعراء: ١‏ '] 


" من صفات الله عز وجل العليم والعالم والعلام فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه وبما 
يكون » لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء سبحانه وتعالى أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتم الإمكان» 
وعليم فعيل من أبنية المبالغة ويجوز أن يقال للإنسان الذي علمه الله علما من العلوم عليم كما قال 
يوسف للملك: وق حَفِيظٌ عَلِيمٌ4 [يوسف:هه] وقال الله عز وجل: لإإنَما يحسَى لَه من عِبَاوو ملسو [فطر:٠؟]‏ 
فأخبر عز وجل أن من عباده من يخشاه وأنهم هم العلماء. والعلم يكون بمعنى العمل في قوله تعالى: 
«وَإِنَهُ ذو عِلِْ لِمَا عَلَمَنَهُ # [يوسف:16] قال 0 والعلم نقيض الجهل وهو المعرفة ففي 
حديث الدجال (تعلموا أن ربكم ليس بأعور)9ا من لعزا د انمه العلا طق ليد 
كما في قوله تعالى ب ا :'] وعلمه وسمه ورجل معلم إذا علم مكانه في 
الحرب بعلامة» و العلامة و العلم شيء ينصب في الفلوات تهتدي به الضالة كقوله تعالى: فوَلَهُ الجْوَار 


١79 لسان العرب / ابن منظور ج41 ص 755 باختصار يسيرء وانظر تاج العروس / الزبيدي ج75١ ص‎ )١( 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص ”5” وانظر التعاريف / المناوي ص 77 ه 

(؟) متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: (إَإِنَا أَرسَلْمَا فوا إِكَ مَوْمِوء أن أَنذِرَمومَكَ 
من قَبْلٍ أن يَأَنِيَهُمَ عَدَابُ لد © [نوح:١]‏ ج” ص ١١١5‏ حديث رقم 5١154‏ والإمام مسلم في صحيحه كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد ج5: ص 7755 حديث رقم 551371١‏ 


مه 


َمْنكَاتُ في الت ركَالحَلم #4 [الرحمن:؛ 1] والعالمون أصناف الخلق والعالم الخلق كله وقيل: هو ما احتواه بطن 
الفللك وفي التنزيل :لصم نس اديت 4 [الفاتحة:8]"(١)‏ 

وقال الكفومي رحمه الله:" العلم هو معرفة الشيء على ما هو به وبديهية ما لا يحتاج فيه إلى 
تقديم مقدمة كالعلم الحاصل بالحواس الخمس.”37") 
أقسام العلم 

قال الجرجاني رحمه الله" العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» وقال الحكماء هو حصول 
صورة الشيء في العقل والأول أخص من الثاني» وقيل العلم هو إدراك الشيء على ما هو به» وقيل 
زوال الخفاء من لكوم والجهل نقيضه؛ وقيل هو مستغن عن التعريف, وقيل ما وضع لشيء وهو 
العلم القصدي أو اح وهو العلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع 
الإضافة» وينقسم إلى قسمين: قديم وحادث؛ فالعلم القديم هو القائم بذاته تعالى ولا يشبه بالعلوم المحدثة 
للعباد. والعلم المحدث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بديهي وضروري واستدلالي؛ فالبديهي ما لا يحتاج إلى 
تقديم مقدمة كالعلم بوجود نفسه وان الكل أعظم من الجزءء والضروري ما لا يحتاج فيه إلى تقديم 
مقدمة كالعلم بثبوت الصانع وحدوث الأغراضء والاستدلالي هو الذي يحصل بدون نظر وفكر.7"ا 

وقال الراغب رحمه الله:" العلم إدراك الشيء بحقيقته وذلك ضربان: أحدهما: إدراك ذات الشيء 
والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له.» وهو ضربان نظري وعملي؛ فالنظري ما إذا 
علم فقد كمل نحو العلم بموجودات العالم» والعملي مالا يتم إلا بأن يعمل كالعلم بالعبادات» ومن وجه 
آخر ضربان عقلي وسمعي.7) وقال ابن الجوزي رحمه الله:" وذكر أهل التفسير أن العلم في القرآن 
على أحه عدن وجهاحت 
١‏ العلم نفسه ومنه قوله تعالى : يتل مَا مروت وَمَابملمون ليم يزّاتِ ألصُدُو ري [هود:ه] ومثلهنؤ وهو يكل 
شَىَءِعَلِير4 [البقرة:؟ ؟] وهو عامة ما في القرآن. 


" الرؤية ومنه قوله تعالى: هإولَمَا يرا 2 دوت هذ اومن و ل َعَم الصّد ران # [آل عمران:؟4١]‏ 
"ل الإذن ومنه قوله تعالى: 8إتاعَلَموَا 0 ون ل لاله وه 


ُ 


حَز ب مذ 


4- القرآن ومنه قوله تعالى: إوَكَينٍ أَتَبَعَت أَهْوَآءَهُم ين بَقَد مَاججآءكَ م الْعِلي © [البقرة:ه؛ ]١‏ 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 55١ 5١6‏ باختصار كبير جدا وتصرف وانظر تاج العروس / الزبيدي 
ج71 صل ١١5‏ وما بعدها 

(؟) الكليات / الكفومي ص 5١١‏ 

(") التعريفات / الجرجاني ص ٠٠١ ٠ ١15‏ وانظر التعاريف / المناوي ص ”7ه 

(:) المفردات / الأصبهاني صل ١57”‏ 


غ# ده 


5 الكتاب ومنه قوله تعالى: إل هَلْ عِنَدَحكُم مَنْ عل فَرِجْوه نا )4 [الأنعام:ه؛ ]١‏ 

5 الرسول ومنه قوا له تعلى:تإوَمَاأخْتَكَفَ ادر أو ألْكِتَ ب لَامرْبْسْدِمَابَكَهْمْالْهِلٌْقَيا 4 [آل عمران:5١]‏ 
الفقه ومنه قوله تعالى:98 وَلُوطًا اسه حَكُما وَعِلْمًا م [الأنبياء:؛ '] 

العقل ومنه قوله تعالى:8آ وَكالَ الذي أووأ للم يكم ناب أله حر [القصص:١٠]‏ 


سحت وو 


4 التمييز ومنه قوله تعالى :َإوَلِسَام اومن [آل عمران:5١١]ف‏ وَلِيمَلدينَ ناكمو [آل عمران:171] 
-٠‏ الفضل ومنه قوله تعالى:إدَالَإنَّمَأويَسُهعَلَعِلِْعِددىَ #[القصص:8/] قال ابن قتيبة معناه الفضل. 
١'مايعده‏ أربابه علما وإن لم يكن كذلك ومنه قوله تعالى:إمَرِحوأيِمَا عِندَ هُمينَالِْلَمِ #[غافر:0]'(") 

ولفظ العلم في القرآن الكريم ورد بتصريفاته المختلفة فيما يزيد عن ثمانمئة وخمسين مرة."7") 
مشفوعاً معظمها بالتفكر في آياته المبثوثة» كما في قوله سبحانه:8وَهُوَ أَرِى جَعَلَ ل 


5 5 
أ[ يح سه رحس عليه 


لدجو لديا فى ظُلْمتٍ لير وَالْبحَر صَدَ مَصَلَْا لبت لِمَوَرِ يمَلَمُوسَ» [الأنعام:1] و الدعوة إلى التدبر في 
آيات الله المسطورة » كما في قوله تعالى: #كتاب فَصَِلتَ ءايه قرءَاَا عرب لعَوَرِيَعَلَمُونَ © [فصلت:"] ولذا 
قال ابن عباس رضى الله عنه:" جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال.7() 

والمتأمل في المعاني التي جاء عليها لفظ العلم في القرآن الكريم» يجد أنها وإن كانت تحمل 
دلالات محددة؛ يقتضيها سياق الآية» غير أنها في نهاية المطاف لا تعارض بينها ولا تنافر» بل هي في 
المحصلة ترجع إلى المعنى الرئيس من لفظ العلم» وهو معرفة الشيء على ما هو عليه. 

وحصر الممدوح والمذموم من العلم لا يتسنى في هذا البحث لذا أذكر بعض الأمثلة على كل قسم 
خشية الإطالة : 

فمن العلم الممدوح كل علم وصف الله به نفسه وقد جاء بصيغ منها قوله تعالى:8 قَالوا سبْحََكَ 7 
لم لك إل م عَلَمََنَا تك أَنَتَ علي اكه 4 [البقرة:؟ *] يلم أَلْسَيَبِ وَاَلشَّهحدَة 4 [الأنعام: 5 0] ل أل 0 
لله عدم العو [التوبة:/1] 
وكذ] كل عله امه سبحانه لخلقه كأنبيائه وأصفيائه قال تبارك تعالى:8 وَعَلّم ادم 


رد ع ل سه يا جح ل اخراجح 


لله يحَلمْ يِرَهُرَ وَنَجْوَدِهُرٌ وَأرْكَ أ 


3 وت ره سا ا" يه م ا ار > كرا 0 ل ع ساو 12 200 
لأساء كلها © [البقرة:1"] فإ وَعَلّمَكَ ما م تكن تََلَمْ * [النساء:1١٠]‏ لإوَعَلَمَنَهُ من لَدَنَا عِلْمَا # 
[الكهف:520] 


0-8 


وكل علم أمر الله بتعليمه وتعلمه كذلك قال تعالى:98 كم أَرَسَلْمَا فْكُمْ رَسُولا يَنَكُمَيَنوأ عَلدكُمْ 


)١(‏ نزهة النواظر / ابن الجوزي جاص ١ه4‏ "مه 
)١(‏ انظر معجم ألفاظ القران الكريم / مجمع اللغة العربية ج١5‏ ص 50 18 مادة علم 
(؟) مرقاة المصابيح / على القاري جا ص ١١‏ وانظر التقرير والتحبير / ابن أمير الحاج ج؟ ص 4؟؟ 
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يكنا ورك عام يُمَنَمْكُمْ الكتب 1 2 أ ه- ار 5 مالم تَكُووا كمون [البقرة: ]١5 ١‏ 
وما أمر بطلب الزيادة في كتابه إلا من العلم قال تعالى:5إوَكُل رَّبَ زَدْفِ عِلَمَا 44 [طه:؛١١]‏ 
ولذا استشهد الله أولى العلم على وحدانيته فقال سبحانه:*9 سهد أله أنَهُلاإِلَهإِلَا هو وَالْمَلهِكَة وأَولوأ اهار 


-_ 


الل عير تقد حل ١.“‏ ل تدا ينين 


يما بألْقِسْطٍ 7 1 هلا هو اليد الْمَحكيمٌ # [آل عمران:١]‏ 


26 7 


ولشرف العلماء وعلو مكانتهم أمنهم الله على الفتوى للعامة قال تبارك وتعالى: ولو دوه إِلَ الرَسُولٍ 
ل م م 


وَإِلَت أو لْأَمَره مر لزن د 7 َه متم 4# [النساء 0 
لصي بان الجنة عن أصحاب النار والخبيث عن الطيب والأعمى 


2 


عن البصير قال سبحانه:ظ من يعلد مال ليك من رَيكَ خْيٌ كم مْوَ حص 6 [الرعد:* ١]«إ‏ هُلْ هل يَسْتَوى ارين يلون 
اين حلمو 4# [الرّسر:ه] 

ومن فضل العلم أن فضله تعدى من الناس إلى البهائم» فلم يُسَوَ الله بين الكلب العالم والكلب 
الجاهل؛ كما لو يُسَوٌّ بين العالم والجاهل من الناس. وبيان ذلك فيما قال ابن القيم:' إن الله سبحانه جعل 
صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلهاء وأباح صيد الكلب المعلم» وهذا أيضاً من شرف العلم أنه لا يباح 
إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده؛ فدل 0 الوه قال الله 


اي لم عدوم 


تعالى :فإمسََؤئكَ مَاد1 ييل لم كل ل كك اليبدث وما علَنشر مِنَ الوارح مَكنَ تومن يا حلت م كوأ بآ 
َمَسَكنَ عَيَم دروأ أسَمَ أله ليه 4 [المائدة:؛] ولولا مزية العلم لكوي وشرفهما كان صيد الكلب المعلم 
لالحاهل و 

وأما العلم المذموم فكما قال الغزالي رحمه الله:" فاعلم أن العلم لا يذم لعينه وإنما يذم في حق 
العباد لأحد أسباب ثلاثة  :‏ 
الأول: - أن يكون مؤديا إلى ضرر ما إما لصاحبه أو لغيره كما يذم علم السحر والطلسمات. 
الثاني: - أن يكون مضرا بصاحبه في غالب الأمر كعلم النجوم فإنه في نفسه غير مذموم لذاته إذ هو 
قسمان: قسم حسابي وقد نطق القرآن بأن مسير الشمس والقمر محسوب إذ قال عز وجل: ه9آلشّمس 
وَالْفَمَريحْسَبَانِ 4# [الرحمن:ه] والقسم الثاني: الأحكام وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث بالأسباب 
وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض على ما سيحدث من المرضء» وهو معرفة لمجاري سنة الله 
تعالى وعادته في خلقه ولكن قد ذمه الشرع. 
وثالثها: ‏ أنه لا فائدة فيه فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني وتضييع العمر الذي هو أنفس 
بضاعة الإنسان في غير فائدة وذلك غاية الخسران فقد مر رسول الله 8 برجل والناس مجتمعون عليه 


)١(‏ مفتاح دار السعادة / ابن القيم ج١1‏ ص اهةهة 


كهه 


فقال: ما هذا؟ فقالوا رجل علامة. فقال: بماذا؟ قالوا: بالشعر وأنساب العرب فقال:(علم لا ينفع وجهل 


لايضر)()0) 

ومن العلم المذموم العلم الذي يؤدي إلى الشرك قال تعالى:#إقلا جَجَمَلُوأ يِب أندَادا ويم تعَلَمُونَ # 
[البقرة:؟ ؟] 

والعلم الذي لا ينفع ل اد تنا 2-5 سند 
1 ا سم ته دي رسا م ير من يكّد 


فَرِيقٌ مْنْهُمْ ضْمَعُونَ كلم الله ثم حرفونه. من 
وعلم السحر قال تعالى :عن ين كتر عق بثول كنا عم زنك قاد 6 
متشت بخ الت قود َمَاهُم يونين 00 
عََلِمُوأْ لمن سرد ما اق لاخر رَوَصِن خَلقْوَ لس مَاضَرَوَأرِ شه وكاو أيتَكمُورت لبقرة:؟١٠]‏ 
والقول على الله بغير علمظآ إِنَمَايَأمكميا لسو وَالْمَحسَكِ وَآن تلوأ عَلَ ألما لَاتَكَلَمُونَ © [البقرة:15١]‏ 


وكل علم خالف التوحيد ليس بعلم قال تعالى:8وَإِدًا قِبِلَ مم تَمَالَوَا إل مآ أَنرَلَ أمَهُ وَإِلَ الرَسُولٍ قَالْوأ 


2 
سمل وى بس ل دو د ع سح سار 


حَسَبِما مَاوَجَدْنا ليه > ب أولوَ كان ءابَآؤْهْمْ لايحَلَمُونَ سَيِنَا وَلَايبَسَدُونَ 4# [الماندة: ؛ 9«]٠١‏ وَجَعَلُوا بو سُرَكاء كن وحَلقَهُمَ 
وَكَف أله بين وَبَكت يعَيْرِعِلَو ‏ [الأنعام:١٠٠]‏ «إمًا لم به مِنْ َل ولا بيهر # [الكهف:ه] 

وعلم الكفار عن الآخرة فهم شكوا بوجودها ثم يوم القيامة يرونها ويعاينوها فيتبين لهم فساد علمهم 
قال سبحانه:88 بَلِأدَرَكَ عِلْمْهُمْ في الْآخِرٌَ بَلَهْدْفِ مَكِنَهَا لهم مَنْهَاعَمُونَ # [النمل:*5] " فقد أخرج ابن أبي 
حاتم عن الحسن رحمها الله أنه كان يقرأ ( بلِأَدَرَكَ عِلْمْهُمْ ف الْآِرَْ) قال اضمحل علمهم في الدنيا حين 
عاينوا الآخرة."9©) 

وكذلك العلم المبني على غير أسس صحيحة قال تعالى عن فرعون: وال ورَعَوَنيتاَيُّها الْمَكَذُ مَا 
عَِْثُ لَحكُم ين ده عرف 6 [القصص:٠‏ ]َال نمويه عل عِِعِددى * [القصص:٠‏ ]ا فلم َآدَنْهُمَ ُسلهُم 
بالْيسَتِ هَرِحْوَأيِمَاعِنَدَ همي نَالْعِلّم وَحَافَ بهم ما كَانوأ يه يسَعمَرِمُونَ 4# [غافر:87] 

وكذلك كل علم لا يهدى إلى الحق قال سبحانه:مإْآفرَءَتَ من أَحَدَإِلَهَه هوه وَأصَلَهُ سَلَهُ آله عل ع ومع ممصو 
وَل وَجَحَلَ ع بصَرِوء َوه مس يَهدِيهِمِنْبَسَ ده فا مَدكرونَ ب [الجاثية:؟] 
0( علا أو علو أو علي 

' علا الشيء عْلُوا ارتفع فهو عال وَعَلِيء ويقال علا النهار» ويقال علا فلان في الأرض تكبر 
)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ج" ص 577 وهذا الكلام قد روى مرفوعا وعن عمر أيضا ولا يثبت 
)١(‏ إحياء علوم الدين / الغزالي ج١‏ ص 275 ٠.‏ 


99 الدر المنثور / السيوطي ج1 صساهة/١؟‏ 


/اهه 


وتجبر وفي التنزيل العزي زه إِنَوْرْعَوََ علا في الْأَرَضِ # [القصص:؛] وعلا فلان بالأمر اضطلع به واستقل؛ 
وعلا الشيء وعليه وفيه رقيه وصعده. والرجل قهره وغلبه وبالسيف ضربه. والعلاوة من كل شيء 
ما زاد عليه وما يوضع على البعير بعد تمام حمله» والعلي أعلى مكان وأعلى درجة» وساكن 
مكان وصاحب أعلى درجة جمعها عليون» والعلو العظمة والتجبر وفي التنزيل العزيز# تيَنْكَالدَارا لاجر 
يحَصَلهَا ليدب لابرِيدُونَ لوا ف الْأرضِ ؟# [القصص :0 ](") 

قال الكفومي رحمه الله:" العلي هو العالي شأنه في نفسه والأعلى عما عداه؛ والعلي عند الكل من 
أسماء الصفات إلا أنه عند المشبهة يفيد الحصول في الحيزء وعند أهل التوحيد يفيد التنزيه عن كل ما 
لا يليق بالإلهية. في القاموس العلي الشديد القوي وبه سمي. والعلو في المكان من ( علا يعلو ) كد 
يدعو وفي الرتبة من ( علي يعلى ) كرضي يرضى. وعليون جمع علي وهو علمٌ لديوان الخير الذي 
دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين تصعد إليه أرواح المؤمنين وهو في السماء السابعة.7") 
وقال المناوي: العغلو ضد السئُفل والعلو الارتفاع ويستعمل في الأمكنة والأجسام أكثرء وفي المحمود 
والمذموم ثم صار علا لا يستعمل إلا في المحمود. العلي الرفيع القدر وإذا وصف به تعالى فمعناه أنه 
يعلو أن يحيط به وصف الواصفين ."9 

وقد استعمل اللفظ في القرآن في سياق المدح فوصف الله به نفسه وكلامه كقوله 0 


9 مقلم 


0 


ومس ا 20 الككبر 


لَعَظِيم © [البقرة:0٠1]‏ مإإن أله كارت علا حكبيراً +4 [النساء:؛ "] [التوبة:٠‏ 4] 3 عدم أَلْعَيٍْ وَالشَّبَْدَةِ ألمكبيرٌ 
ألْمسَحَالٍ ##[الرعد: *] «ل[سبحلته: وتعلل عم يعولون علوككبرًا 4 [الإسراء: ٠‏ 4] سبح أَسْم ريك لهل © [الأعلى: ]١‏ 
ووصف به عباده الصالحين ووعدهم به كمكانة مميزة في الآخرة كقوله تعالى:«إولَاتَهِنُوا 

وَلَا ححَرَنوأ ْم لْحَلوَتَ إ نكمتم مُؤْمِنِينَ # [آل عمران:؟؟1] هإوَجَمَلنَا لم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَا 4# [مريم:.:] 

وَرَفَحنَهُ كنا ديا 4 [مريم: 0] فل وُلنَ] لا حَحَفْ إِنَكَ أَنتَ الْدَعْلَ 6 [طه:10] فا لَاسَمَعُوبَ إِلَ الملا الل وَيعَدَهُونَ مكل 
جَانٍ #©[الصافات ]ل إن كنب الْابرارٍ كتى عِلَِيتَ #هووما درك مَاعِليوُنَ #«كتب مرو ف م [المطقفين20:18] (إفى 
جَنَوِءاَقَ ب [الغاشية: ]٠١‏ 
واستخدم أيضا للذم كقوله سبحانه:نإوَإِنَ وِرَعَوْتَ لَمَالِفِ الْأَرْضٍ 46 [يونس: ]م لنْفْسِدُدَ في الَْرْضِ مَرَبَينٍ 


ين مم :قل جه وير 


وَلتعَلْنَ علو حكبيرًا 4# [الإسراء: ؛] (ل إل وغوت وَمَلايُو- فأستكروأ وكَانوأ هَوْمًا عَالينَ © [المؤمنون:٠.]‏ مإوَحَحَدُوأ يبا 


)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج؟١"‏ ص ١55١‏ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 2١5‏ وما 
بعدها ومختار الصحاح ص ١‏ 

0 الكليات / الكفومي ص 1772 باختصار يسير 

(؟) التعاريف / المناوي ص 5؟ه 


ممه 


م 202 دعت داع لاو رو ومع أذ رآ لور 


وَاسْيَيَقسْهَآ فم ظلْمَا وا #[النس ]ل كاد ار ره يجمه ا للدت لايري دون عو وَا قالْأَرَضِ وَلَاصَسَا 
«لتتكرت كت ين اَن [ص:ه "فإ وآن لاوا عل لَه » [لدخن:* ١‏ لإسْحَكَرَ ادك 4 لمعل أنَا ردم الخ 4 


[النازعات؟ 0 

ومما احتمل الوجهين كقوله تبارك وتعالى:8كَأجَئؤْ يدم : 1 0 
تكله > [طه:؛ ]١‏ 
ه) غشا أو غشو أوغثبي 

" غشي الليل أظلم والفرس وغيره إِنْيَضَ رأسه كله من بين جسده فهو أغشى وهي غشواءء وغشا 
الأمر غطاه وحواه يقال: غشيه النعاس وغشيه الموج وغشيه العذاب وغشيه الموت» والمكان غشيانا 
أتاهء والأمر لابسه وباشرهء وفلانا بالسوط ضربه به شديداء وغشي عليه غشية أغمي عليه فهو مغشي 
عليه» وأغشى الله على بصره جعل عليه غشاء يغطيه؛ واستغشى ثوبه وبثوبه تغطى به كي لا يسمع 
ولا يرىء والغاشية الغطاء وغلاف القلب والقيامة والنازلة من خير أو شر أو مكروه وغلاف السيف 
والشدواق اولك يمفكيك:ر الؤوان: والأسحقام يقايوتك. بوذ انواكة” فى الجر وين مدان المكونة 
المجللة» الغشية غشية الموت ما ينوب الإنسان حينئذ من غيبوبة.7") 

قال الجرجاني 0 الله:" الغشاوة ما يتركب على وجه مرآة القلب من الصدأ ويكل عين البصيرة 
ويعلو وجه مرآتها."7") 

وقد ورد اللفظ في القرآن كله مذموما إلا في ع ثلاثة جائت في سياق المدح وهو قوله 
تعالى :ثم أَنرَلَ عَلَيكم يبنا بد المع أمند قاما لكك بدني 4 [آل عمران:54١] ١‏ سيك ألتما السام امه 
ينه 4# [الأنفال: ١‏ 000000 

ومما ورد في سياق الذم كقوله سبحانه:«إوعل أَنْصره عِعَنوَةٌ © [البقرة :']فو طم ين سَهُمَ مهاد ومن 
فوقهم غَوَاٍِ 4 [الأعراف 1 كَأَمَآ 5 وحوههُمٌ قِطعَا قَطْمًا مَنَ ليّلِ مُظلِمًا 4 [يونس ١‏ فالا رن 
ابو كل الفارك وكا لون > [هود:0] فإ أَمَلْمنوَا أن تَأُِمَ عَيئيَةٌ مَنْ عَذَاٍِ أله 4 [يوسف:١١٠٠]إ‏ وَيَشَْى 
وجوههم ألثَّارُ # [ابداهيم: ٠‏ ٠]«ل‏ فعَشيهم من ليم ما عَشيهم [طه:ى ] وَكَظْنْمَتٍ في بر لي يَقَسَهُ يَعْسَلهُ وح ين 
فَوقِدء 7 ين مَوقِه- كا 4 [الذور: ٠‏ ؟] 0و يوم كه | م ألعَدَابُ من فَوَيِهمْ ومن كحت أَنَجْلِهمَ © [العنكبوت ]قو 
اك فَهُم لا - يروك # [يس:4] فا يَعْمَى آَلنّاسَ مَنَدًا عَدَابٌ أَلِيمٌ © [الدخان:١١]هإنَظرَ‏ الْمَعْنِىَ عَلّهِ ِنّ 


مج رج بحد 


لْمَوتِ مَأَوْكَ لَهُرَ # [محمد:٠‏ ٠]مؤهَل‏ أَكَكَ حَرِيتٌ الْمَشِيّةَ #6 [الغاشية:١]‏ 

)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج؟ ص 135», وانظر مختار الصحاح / الرازي ص ».١15‏ ولسان 
العرب / ابن منظور ج5١‏ ص ١١5‏ وما بعدهاء وانظر المفردات / الأصبهاني صل ١5؟‏ 

(") التعريفات / الجرجاني ص 7١/8‏ 


8ه 


كه فرح 

" الفرح نقيض الحزنء وقال ثعلب هو أن يجد في قلبه خفة» والفرح أيضا البطر وقوله تعالى: هلا 
َدْرَحَ هه ايب الَْرِينَ4 [القصص:*/] قال الزجاج رحمه الله: معناه والله أعلم لا تفرح بكثرة المال في 
الدنيا لأن الذي يفرح بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة» وقيل لا تفرح لا تأشر والمعنيان متقاربان» 
وأفرحه الشيء والدين أثقله» و المُفرّح المثقل بالدين والذي قد أفرحه الدين والغرم أي أثقله ولا يجد 
قضباءنة وقئل أققل الحو لو 00 

وقال المناوي رحمه الله:" الفرح انفتاح القلب بما يلتذ به» وقيل لذة القلب لنيل المشتهى» وقال 
الراغب: شرح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون في اللذات البدنية.'7) وقال ابن القيم رحمه الله:" وقد 
جاء الفرح في القرآن على نوعين؛ مطلق ومقيد فالمطلق جاء في الذم كقوله تعالى : للا َع ! إِنَّ سه لا 
يحب الْمَرِسِنَ # [القصص:*/] وقوله: لَه لم مَخُوْرٌ © [هود:٠٠]‏ والمقيد نوعان أيضا مقيد بالدنيا ينسي 
صاحبه فضل الله ومنته فهو مذموم كقوله: حم هذا حأ يمآ ونوا َمَدَْهُم بَمْمَُ دا هم مُبَلِسُونَ م4 [الأنعام:؛ 4؛] 
والثاني مقيد بفضل الله وبرحمته وهو نوعان أيضا فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب؛ 0 
كقوله: «و قل بمَضْلٍ أَلَهِ وَمَيوء صَدَِكَ ميَفَرحوأ هو هو حير يما حمعون 4 [يونس:58] والثاني كقوله : 9 فَرَحِنَ يمآ 
اهم أله من فصو 46 [آل عمران: )271]17١‏ 

وعلى ما ذكر سابقا فمن الفرح الممدوح قوله تعالى:8آ وَرْحِينَيمَآ َاكَنهُمْ أنَهُ ين مَضَلِوء 4 [آل 
عمران:٠١]‏ فل هُلَيمَصْلٍ َه وحمي دك مْفَرَحُوأ # [يونس:٠٠]‏ «ل وَالَدينَ همالكب مروت يما ِمَآأُل لِك 4 


[الرعد: ١‏ "] «وَيَوْمَيِذِ يفرح مح لوؤت 4 بض رأََهِ يض م يكسَأء 4 [الروم؛:*] 


ومما ذم من الفرح ف دي القرآن قوله سبحانه نب 0 70 ويه أ [آل عمران: م 


1 


رج سار 010 سر 


سن ادن يمحن يمآ أَنوأ وَححيُونَ أن مدا ا ينك 1 سك بقل 12 الاب 4 [آل عمران:88١]‏ محق 1 


لس ل لوسرو 10 د ووم 


إِذَا رحو يمآ ونوا َحَذْكهم بَعَمَهَ د اهم ميسو # [الأذعام: ؛ ؛] ٠«‏ مرح الْمُحَلْفونَ بِمَقَعَدٍ دج م دهم حلت رَسُول أمَهِ 4 
822 ولع لع سل سا سر سد سهد 0 


[التوبة: ]8١‏ فلو وَلَن أدشكه ماه ين صر مْشئة فون دعن القيكات عن زد م حور 4 [هود: ]٠١‏ 0ل وروأ 


2 يي 1 .1 


1 : 0 الا ل م [الرعد:*؟] كل حِريي ما م كال إقوية: 
- يط 9 30 2 هء هدس 221 د ددع ب 

لا تمح إِنْ بحب لْمَرِحِينَ # [القصص: ١‏ »] دم ِمَاكُسٌْ تَفُيَمُورت> فى الْارضِ 5 نتم تمرحو 
)١(‏ لسان العرب ج/ ابن منظور 7 "ضتت »١‏ والمعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 5174 

(؟) التعاريف / المناوي ص 557. وانظر المفردات / الأصبهاني ص ه/ا؟ 


0 مدارج السالكين / ابن القيم ج؟" ص 8و1 وانظر تفسير الثعالبي ج31 ص 23158 وروح المعاني / الألوسي 


١6 ص‎ ١١ج‎ 


وكه 


[غافر: *0] 39 كَلَمَا جَآءَنْهُمَ رسْلهم بِالْيَستِ هَرِحُوأ يِمَا عِندَهُم ين الْعِلِِ وَحَاقَ بهم ما كَانوا يو 
1-7 عزون 4# [غافر 1 
5 فرر (فرً) 

" القن والقرار الروغان والهربء» وفرار غير كرارء وف وصف بالمصدر فالواحد والجمع 
فيه سواءء وفي حديث الهجرة قال سراقة بن مالك هذان فر قريش أفلا أرد على قريش فرهاء و 
الفرى الكتيبة المنهزمة وكذلك الفلى» و تفاروا أي تهاربوا وفرس مفر بكسر الميم يصلح للفرار 
عليه و المفِر بكسر الفاء الموضعء وأفر به فعل به فعلا يفر منه» وفر الأمر وفر عنه بحث» و فر 
الأمر جذعا أي استقبله» ويقال أيضا فر الأمر جذعا أي رجع عوده على بدئه.7") 

وقال الراغب رحمه الله:" أصل الفر الكشف عن سن الدابة يقال فررت فرارا ومنه فر الدهر 
جدعا ومنه الافترار وهو ظهور السن من الضحك وفر عن الحرب فرارا قال:مإكَمَرَرِتٌ 
عِنَك #[الشعراء: ١‏ '] وأفررته جعلته فارا ورجل فر وفار والمفر موضع الفرار ووقته والفرار نفسه 
وقوله: مآ لمر [القيامة:٠١]‏ يحتمل ثلاثتها."(3") 

وقد ورد اللفظ في سياق المدح في القرآن الكريم مرة واحدة فقال سبحانه:8إ قفا ِلَ أيه إِة 
2 ا ين 4# [الذاريات: 0 

وفي مضمار الذم قال سبحانه:فآ! 6ط ولا واوا ارا 4 [الأحزاب:7١]‏ اقل أن يَنفَعَكُم فار إن مرك قرت 
لْمَوتِ أ الْقَضَْلٍ 6 [الأحزاب:6١]‏ «إ قل إن آلْمَوَتَ الى يدوت هِنَهُ َنم مُلَقِيحكُمْ ‏ [الجمعة 52000 
ِرَارًا # [فنوح:؟] 0 عن التذكرة معَرضين ان 59 مِن فَسورَةٍ رم # [المدّثره ؛ 0] يفول لاضن 
َومِذِ المج [القيامة: . 
0) فرق 

'" فرق بين الشيئين من باب نصر وفرقانا أيضا وفرق الشيء تفريقا و تفرقة فانفرق وافترق 
وتفرق» وأخذ حقه منه بالتفارق وقوله تعالى: موقرءَانا ره # [الإسراء:5١٠]‏ مَنْ شدد قال: أنزلناه 
مفرقا في أيام» والفرقان القرآن وكل ما فرق به بين الحق والباطل فهو فرقان؛ فلهذا قال الله تعالى: 
9# وَلِقَدَ ايسا موسئ وهدرون الْفرَهانَ # [الأنبياء:8 4] و الفرقة الاسم من قولك فارقه. والمفرق بكسر الراء 
وفتحها وسط الرأس وكذا مفرق الطريقء» والفرق الفلق من الشيء إذا انفلق ومنه قوله تعالى: 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج5 ص ١ » ٠50‏ باختصار يسيرء وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين 
ج" ص 18١‏ 


(؟) المفردات / الأصبهاني صل 7174 


ها١‎ 


0011 


َأَقَ مُكانَ عل وق كلطوَْلمَِي و4 [لشعراء:.7]1) قال ابن منظور:" قيل فرق للصلاح قراقا وفرق 
للإفساد تفريقا."7") 

وقال الراغب رحمه الله:" الفرق يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتبارا بالانشقاق والفرق يقال 
اعتبارا بالانفصال قال تعالى: 8 وَإِدْ وهنا يكم لحر # [البقرة:٠5]‏ والفؤرق القطعة المنفصلة ومنه الفراقة 
للجماعة المتفردة من الناسء والفريق الجماعة المتفرقة عن آخرين» وفرقت بين الشيئين فصلت بينهما 
سواء كان ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة قال تعالى: مإْمَافْرقٌ بِدْسَنَا وَبَي الْمَوَوٍ 
َلْمَسِقِينَ # [المائدة:10] والفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل؛ والفرق تفرق 
القلب من الخوف قال تعالى: وَلَكمّهم َوميفوَفوت 6 [التوبة::ه] "(7) 

وقال الكفومي رحمه الله:" والفرق قد يكون في الأجسام وقد يكون في المعاني والفرقان أبلغ من 
الفرق؛ لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل والفرق يستعمل في ذلك وفي غيره والفرق في 
المعاني والتفريق في الأعيان يقال فرقت بين الحُكمين مخففا وفرقت بين الشخصين مشددا فيما يراد به 
عدم الاجتماع ووجه المناسبة هو أن المعاني لطيفة والأجسام والأعيان كثيفة فأعطوا الخفيف اللطيف 
والشديد للكثيف.'7©) 


وبهذا المعنى جاء التفريق في القرآن ممدوحا كقوله تبارك تعالى:8 وَإِدْ رَشَا يكم الحَرَ 


نكم © [البقرة:٠٠]‏ ووَإِدْ َاتَيََا مُوسى الكتاب وَالْمرَْانَ © [البقرة:٠0]مو‏ لا مرق بيرت أحرٍ من مُسلو؟ © 
7 هه ماس ام يي عر ار اتن 22 ج. حذ رما حو 2 لوس سل سسا معيهاء | مديبم الى سا 98 ع 
[البقرة: 8 7] 3 كَالَ رب إفي لا أَمَإِكَ إلا نفبى وأحى فَأَفْرَقٌ بدسنا وَبَيت ألقَوم الفلسقَينَ 4 [المائدة: ه ]8 بها 


لبت َامَنْوَأْ إن تَنُّوأ آله جحل لَّكُمْ فهَانا ب [الأنفل:*1]فل وَرَنَا ينه [الإسراء:6٠٠]ل‏ يبا يُفْرَقُ كل أَمْرِ 
كر # [الدخان: ؛] 


وجاء في سياق الذم كقوله عز وجل :لإمِبَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَفوْت بد- بين اَلْمنِ ورَفجِوء* # 
برص ج سا م ثور ه 


[البقرة:؟١٠]‏ 7 تَكُوناً لذبن تَمَرَكُوأ وَاَحَتَلمواً 4 [آل عمران:05٠]88‏ إِنَّ أَلَدِيَت يَكَمُرُونَ أله وَرُسلو 


رو عي سل 2 ملظم ردم مس ميرو 520 ديد >> ع ) كو ب مد اسل جِ 
وبرِيدولمت أن يفرفوا بين اللو ورسلو 4 [النساء:. ٠‏ ١]طل‏ ولا تَدَيِعوأ السيل فلفرق ب عن سبيلوى 4 
3" 


+ 0424 عوء صخا لس كم 2 جره 1 م 5 إن دن د ااه جح سكم عو م 
دن فقوأ ديم وَكاهُوأ شيعا لَسَسََِهُمَ في شَىْءٍ © [الأنعام: 04 ]0 ينصح يَالسَجْنِ َأَرَيَابُ مُتَفَرفوت 


0 
2 ومع هد روه خم نار ٠‏ صدوو اع حي “ميج قل 


3 5 2 ا م ل ميخ سح سح 7 2 > 2م و ِ 
لود الْقَهَارٌُ4 [يوسف:* ]فل فَالَ هَدَاِراق بن ويك © [الكهف: ٠‏ "] ون حَنِيِتُ أن تعول عرفت بين َف 


[الأنعام: ”0 ١‏ ]إن 


بده 0 114 
خير آم ألله 


"٠٠0 7؛: وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١٠ ص‎ ١5 مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 
719 لسان العرب / ابن منظور ج١٠ ص‎ )١( 

(؟) المفردات / الأصبهاني ص 777 ٠‏ 778 باختصار 

(4) الكليات / الكفومي ص 5965 


؟لىه 


00 ار #4 


إِسْرَهِ يِل 4 [طه: ؛ ]فلو وو 0 السّاعة دوميذ يمفرقوت بت # [الروم: ؛ ]١‏ ريت ل سردت ريق 4 
[الأحزاب 3 كوا أَلدّينَ ولا تهرة قَوأَضِه 4 [الشورى 0] 


ومما يحتمل الوجهين قوله تعالى: 9# وَإدًا نل عَليهم اننا بَيَستٍ بست 5 َال لد لدِنَ كفروا لِبَدينَ َامَنْوَا َي الْمرِيِقَنِ حَيرٌ 
مهام ولُحْسَنُ َي #6 [مريم:7/] 

ومما اشتمل على المدح والذم قوله تعالى:ممَمَلُ امس الْأَعَىَ وَالْاضرٌ وَالبِصِير وَالسّميع ' 4 
[هود: ؟ ']مإهرِيقٌ في أبَْنَةِوَفَرِيقٌ فى أَلسعيِرِ 4# [الشورى: '] 
0 فاض أو فيض 

' فاض الماء فَيْضًا وفيُوضا وقيضانا كثر حتى سال فهو فائض وفياضء ويقال فاض النهر 
والسيل والإناء امتلأ حتى طفحء وعينه سال دمعهاء والشيء كثر يقال فاض الخيرء والخبر ذاع 
وانتشرء وصدره بالسر فيضا باح به ولم يطق كتمه؛ وعليه الدرع اتسعت؛ وأفاض الحجاج من عرفات 
إلى منى انصرفوا إليها بعد انقضاء الموقفء وأفاض القوم في الحديث توسعوا فيه» وأصحاب الميسر 
القداح ضربوا بها أوعليهاء وأفاض الله الخير كثره » والوادي شجرا امتلاً» والفيض الكثير الغزير يقال 
أعطانا غيضا من فيض قليلا من كثير» ورجل فيض كثير الخير» والفيضان طغيان النهر واندفاعه 
فو رف اللمظان ال لا 

والفيض جاء في القرآن ماديا ممدوحا في قوله تعالى:مَإدَآ أَفَشْكُّم ين عَرَفَتٍ # 
[البقرة:58١]40‏ شم 0 حت امام الات وا ال 6 [البقرة:154]مإوَدًا سَمِعُوأ مآ أَِْلَ إل 
3 رك متهم يَنِيضُ مس ألدَّمْع مِمَا عرفأ من ألْحَقّ 4 [المندة: ]٠7‏ «ؤولا عَلَ لست إذَا ما أيوَكَ لِتَحِْلَهُمَ 
مم أجْلَكْمَ عله ل يو 9 ات ل أَلَجدُواْمَا أما يسفِفُونَ 4 [التوبة ان 

وبالمعنى المعنوي جاء في سياق الذم قال سبحانه وتعالى:88 وَمَانَكوْنُ في سَأَن وَمَا لَه من ران ولا 
0 0 ليك شْبُوًا د مُِيبُون فيد ب [يونس:١١]‏ مإ لوكا مضل أل َك اعدو لديا وَالْيخ 
مَك في مآ أفَضْثْرُ فيه عدَابُ عَظِ 4 [القود:» ١]ِآرَيَُوونَ‏ أده هل إن مكمه لا يلكوت لي من ل يك هو علد يما 
2 4 [الأحقاف:8] 
)٠‏ قتل 

" قتله قتلا أماته» ويقال قتل الله فلانا دفع شره. وقتل جوعه أو عطشه أزال ألمه بطعام أو شراب» 
وقتل غليله شفاهء وقتل الخمر مزجها بالماء ليكسر حدتهاء وفلانا أذله» والشيء علما تعمق في بحثه 


٠٠١ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج/ا ص‎ ,7١8 المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١ ص‎ )١( 
5/88 وانظر المفردات / الأصبهاني صل‎ 


؟'كه 


فعلمه علما تاماء وقاتله مُقاتلة وقتالا حاربه ودافعه وقتل الله فلانا لعنه وفي التنزيل العزيز#ق كله 


وه 


أَنَّهُ أ بُوْمَحكُوت * [التوبة:0*] ويقال قاتله الله ما أفصحه إعجاب ومدح. واقتتل القوم قتل بعضهم 
بعضاء والمقاتل من يصلح للقتال أو يباشره وجمعه مقاتلة» والمقتل زمان القتل أو مكانه والموضع 
الذي إذا أصيب فيه الإنسان أو الحيوان لا يكاد يسلم و يقال ( مقتل الرجل بين فكيه )/7") 

وقال الكفومي رحمه الله:" القتل هو إزالة الروح عن الجسد كالموت؛ لكن إذا اعتبر بفعل المتولي 
لذلك يقال قتل وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال موت. واقتتل بالضم إذا قتله العشق أو الجن وق كلهم 
لَه أ بُوَّمَحَكُورت 4 [التوبة:0.] أي لعنهم وقول العرب ( قاتله الله ما أشعره ) ظاهره يخالف معناه 
إذ المراد المدح لا وقوع القتل؛ فكأنه بلغ فيه مبلغا يحق أن يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك.7) 

ولفظ القتل بمشتقاته ورد في القرآن على عدة وجوه ومعان منها: ‏ 
١‏ القتال والمحاربة» ومنه قوله تعالى ان و وهم كد 53 للا ا 
؟ فعل القتل كما في قوله سبحانه:«ل وَمَن يَفَصُلَ مُؤْمسَامْتَعَيَدا فَجَرَآَؤٌه جَهَنَّمَ # [النساء:؟؟] 
“" اللعن ومنه قوله سبحانه :لمعيل كْفَ مدر [المدّثر: 9 ]١‏ مو يلَ كب الامخدود # [البروج: 4] 
4 العذاب» ومنه وقوله تعالى م عونت أَيْمَما هوأ أحِدُوأْ وَيَنُوا تَفْقِيا © [الأحزاب: اك 
5 القصاص قال تعالى:5إوَمْفُيِلَ مَظنُومًا مََدَ جَمَلنا لوَيَه- سأَطَنمًا ملا مُسَرِف فَالْمَمَلّ ‏ [الإسراء:”*] 
5 دفن الأحياء» ومنه قوله تعالى :ولا تدلو أَولدَكُم يِنَْإِمْلق [الأنعام: ]١ 5١‏ 
١ل‏ الذبح» ومنه قوله سبحانه يو تون رمتسيو > 2 [الأعراف: ]4١‏ 

وقد ورد اللفظ في القرآن بين المدح دونك عدة فمن باب المدح قوله تعالى:فإولا تَعُولُوا لم يقَسَلُ 
فى سبل أله موسا © [البقرة :]0 وَقَلتَلُواً و فى سَجِيِل الله الذي يي كيب عَلِتَحكم الْقِتَالُ وهوكرة 
َي 6 [البقرة:5 ٠‏ ؟]ل وين ُيَلَثْرَ ذ في صسبيل الله أو م متي مقو عن أله 0 ل يمعو 4 
[آل عمران “ليل فى سبل لَه أكِِنَ يمرو الْحَيَوةَ لديا بِالْآجْرّة وَمَن يُعَيَلٌ في سَبِيلٍ 
لَه مَبْقَصَلُ أو يَمَلبَ صسَوْفَ فوته را عَظمَا © [النساء: ]١‏ إبمكيلُوت فى سل اله مبَفَنلُونَ وتشكلوت 4 
[التوبة: ]١1١ 1١‏ 

وفي سياق الذم قال سبحانه:«إقمُوبوا إِلَّ بَارِيكم كَاملوا دلوأ نشم [البقرة 0 0 55 


أدرْكُم فيا دالج ريدن لكر #البقرة:١١]«ؤ‏ ولا يِرَالُونَ يِمَئِلُوئكم حَقٌّ برذوكُم عن ديد 
إن اشتكتليترا 4 [البقرة: ١١‏ 98]7 وَلَوْ سآ أَلّهُ مَا أَقْتَمَلَ أَلذِبنَ مِنْ بَحَدِهِم من بَعَدِ ما جَاءَنَهم 0 ولك 


5١8 المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج7١ ص ١5١"؛ وانظر مختار الصحاح / الرازي ص‎ )١( 
الأمليهاني هت 18م‎ ١ الكليات /الكنومي:ضت 1074 وانظن التعاريك 7 المنازق هت :74م والمقردلك‎ )9( 


ع#ك5ه 


قو ل سج ارو اع 


2 مر م2 0 232 8 لق الئاس فكه 
يه وت باينت بت الله يقتلورت البيتن بَعَيْر حون وَيمتلورت الزذرت يَأْمْرُوت الْقِسَطٍ مت الئاس فبيرهم 
ِِ 7 5 5-5 معجروىد وح امع ”0 5000-6 1 نر 
كد 0 ما كا ركس لْمََّمن: ن يقتل موؤمنا إلا حَطَنَا # [النساء: ؟ 4] 8و وَمَن 
1 4 3 ع ل ل 6 خخ م 5 
0ه جَهَنَمَ # [النساء :]#8 وَإِدْ يَمَكرُ بِكَ لي نروأ ينوك أو يمَمَلُوكَ أو 


ب 0 [الأنفال: 1 4 [الذاريات:١٠]‏ 


وقد اجتمع المدح والذم في قوله تبارك تعالى كل 1 ََتَلوهم بح ألنَهَ 3 َ* 
[الأنفال: ]١1‏ 


)"١‏ قسط 

" في أسماء الله تعالى الحسنى المقسط هو العادل يقال أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل» و قسط 
يقسط فهو قاسط إذا جار فكأن الهمزة في أقسط للسلبء والقِسط الميزان سمي به من القِسط العدل 
والقسط هو الحصة والنصيب يقال أخذ كل واحد من الشركاء قسطه أي حصته. والقسط بالكسر العدل 
وهو من المصادر الموصوف بها كعدل يقال ميزان قسط وميزانان قسط وموازين قسط وقوله تعالى: 
«ويصٌَ الَو لم1 4 [لانبياء:4] أي ذوات القسط وفي التنزيل العزيز ٍإوَاميِطُوا إن لمهي المُقسِلِيت 4 
[الخُجُرات:1] والقسط الجور و الوك الجور والعدول عن الحق هو من قسط يقسط قسوطا وفي ل 
العزيز مإوَآم عسوت فَكَانواِبَهَسمحطبًا # [الجن:ه )"(']١‏ 

و قال الكفومي رحمه الله:" القسط بالكسر العدل وبالضم الجور والقسطاس قد يستعمل 
بمعرفة المقدار وقد يستعمل للاحتراز عن الزيادة والنقصان والعدل يشبه به في الثاني."7") 
وقال المناوي رحمه الله:" بالكسر النصيب بالعدل» و بالفتح أن يأخذ قسط غيره وذلك جور.7ا 

مما سبق يتضح أن لفظ القسط يدل على معنيين متضادين أحدهما العدل. يقال أقسط يقسط فهو 
مقط غدل فيما أسند إلية: والاسم فته القسط يكين القافة والإساط :أن يعطي 'فسظ غير وذلك 
إنضنات::و الات الجون يكال "فط يقعيط قشوطأ فهو قاسط إذ1 جا وظلم:فيما أشنة اليم :الاسم امنه 
القسط بفتح القاف» والقسوط والقسط أن يأخذ قسط غيره وهو الجور. وعلى هذا يقال: إن الله يُقِيط ولا 
سو ريال دو الت الشتط وتو بعلتس 

وقذ1ورة لف الفط في القرآن'الكريم في تكو سبع وهشتويق موضعاء في أكثن تلك المبواضع 
كاسم مقرون بالباء في سياق المدح نحو قوله تعالى:83 سهد أله أنَهُ لا لَه إلا هو والملتيكة وأؤلوا 


له 


5٠7 لسان العرب / ابن منظور ج/ا ص 7177 0 727 باختصارء وانظر المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 
7” (؟) الكليات / الكفومي صل‎ 
ه١ (؟) التعاريف / المناوي ص‎ 


هكه 


ًَ 
م سا سا سار و 


يز ينا اننا" 4 إل صددجد 0 طكأي) ال اما وا َم نيا شه ينو انسبه» ارسستبم 
ووززة في «موضدين كانتم. :آله اللوزق.. .وذلك في" فقول اشتحاتة: كدانن:« ورا باليشطاين 
لمق #[الإسراء:ه ؟] [الشعراء: 81 ]١‏ وورة كي كعك مما اكفطي تكو اكول سبحانه :لين لت مَأسَيمرا 
يما يالمَدلِ وفوا إن لله يب الْمُقطِيت 4 [الخفات:*] وورد وصفا للميزان نحو قوله عز 


00 


- رس الرحج سه هه عد يا 


وجل :«وَيصَع الور انعا ِو ِالْتيدسَة ملا نَم تَدْسُ سيا ون كات تقال حك يِنْ حَردَلٍ أينسَابِهَا وك 
يتا حيبي 4# [الأنبياء:٠43]‏ 

وورد لفظ القسط على المعنى الثاني وهو الذم في موضعين فقط أحدهما قوله تعالى:إوَنَا مِنَا 
لْمَيِمُونَ ونا القَسِظونٌ صَمَنْ ألم دَوٌليِكَ َيََارَسَدَا 4 زوأ التَِظُونَ مكَاوُا ِجَهَترحَطلبًا © [الجن؛ ]1:١‏ ولم 
يرد لفظ القسط بمعنى الجور في القرآن في غير هذين الموضعين. 
؟") قعد 

' قعد قعودا جلس من قيام» والفسيلة صار لها جذع تقوم عليه» وللأمر اهتم به وتهيأ له 
وبفلان أجلسه» وبقرنه كان كفئا لهن وعن الأمر تأخر عنه أو تركه» وفي التنزيل العزيزإوََعَدَ 
لين كَدَ لَه َرَسُوآ © [التوبة:0] والمرأة عن الحيضء والنخلة حملت سنة ولم تحمل أخرىء؛ ويفعل 
كذا طفق يفعله وفي التنزيل العزيز#8 وَل نَمَعُدُواْ ِكل صِرَّطٍ نُوَعِدُونَ © [الأعراف:65] وأقعد بالمكان 
أقام ويقال أقعد فلان أصابه داء في جسده يقعدهء وأقعد فلانا أجلسه» وأقعد الهرم فلانا منعه المشيء 
والقاعد عن الأمر من لا يهتم به أو يتراخى في إنجازه:؛ والقاعد المرأة التي انقطعت عن الولد أو عن 
الحيض أو عن الزواجء والقعيد المجالس والحافظ ‏ ومنه قوله تعالى: معن الْبمِينٍ وكَنالتمَال يدك [ق: ]17‏ 
للواحد والجمع والمذكر والمؤنث والمقعد القعود وما يجلس عليه.'() 

وقال الكفومي رحمه الله:" القعود قعد عن الشيء عجز عنه؛ والقعود لما فيه لبث بخلاف الجلوس 
ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالسه؛ ويقال أيضا فلان جليس الملك ولا يقال قعيده» ويقال أيضا 
لمن كان قائما اقعد ولمن كان نائما أو ساجدا اجلسء وعلله البعض بأن القعود انتقال من علو إلى سفل 
ولهذا قيل لمن أصيبت رجله قعدء والجلوس انتقال من سفل إلى علو ومنه سميت نجد جلسا 
لارتفاعها.”) 


)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١'‏ ص 58>” باختصارء وانظر لسان العرب / ابن منظور ج؟ ص 
/ا5" وما بعدها 

9 العلناف :)نوجي انتب 009 بوسر" التفارايف ١‏ لساري صنب 145 ريعكم الفا القزان الكريد / تحن الله 
الرائنة مع ع 


251 


وقد ورد اللفظ في القرآن الكريم بصيغ متعددة تدل على المعاني السالف ذكرها منها ما جاء 


رع كراد قار 0 مم ع وان بت وَإسْمَِلٌ نا بلك 4 [لبقدة:1" ]لإ عدوت ين 
مهمو التزمي . نقَِالٍ # [آل عمران:١١ [91١‏ لين يدرو هما وفوا [ال عمران: ]١ ١١‏ 90 ذلك 
ليان ساني عالت 0 ف مَفَعَدِصِدَقعِندَ ميان مدر [القمر:ه *] 

ومنها ما جاء في سياق الذم كقوله سبحانة وتعالى :© )كن كلا َموي رَكَمَمُوا لو أطاغوكا ما فيلو »# 


2102 00110 


[آل عمران:5١]‏ فإ لّا يسْنَوى الْمََعِدُونَ من نّ الْمَؤّمِيِينَ 12 7 أل أَلصَّررٍ وَالْجْهِدُونَ فى سيل أله أَمَولِهِمَ وَأَنضيَ َع َس 
1 دبن امول وشم عل الَدَْهِ 0 6 ا و سي وَعَصَلا ْم نَع لَالْمَحِدِنَ جر عَظِيمًا #[النساء: ه46 90 وَظَ 


سا سح وو 


َزَلَ عَلْحَكُمْ في كدب أَنْ ذا مهعم ايت أله مُكْفَرُ يها وَمسَكَْرَا وا هَلانفَعْدوأْ مَعَهُمْ حَقّ يحوْضُوأ فى حَرِيثِ حبرو #4 
[النساء: ]١ 4 ٠‏ #إَالُوأ يمومع إِنَّا آن 0-0 1 ََدَهَبَ أَنتَ وَرَيكَ فَمَنْيْكَة إن مها فَهِدُورت # 
[المائدة: * ؟]. «و َال وم أَعْويْينِ معدن لحم ورطَكَ 0 [الأعراف:؟ ]١‏ فَتَبَطْهم وَقِِلَ أَقْحَدُوأ أْمَعَ لعجت 4 
[التوبة ]قو فَرِعَ المتلتررة يمَفَعَدِهمَ جلف رسول الله 4 [التوبة: ١‏ لَاجحسَلَ مَمَ أ َه إِلنهًا عآخر اعد 
مَدَّمُوما دوا 4 [الإسراء: ]١ ١‏ هد مرَعَكا 0 

ومما احتمل الوجهين قوله تعالى: م#دَافَئُلُوا الْمُتَرِكِينَ حَبَت وَبَدشوَظ مده وَأُحَصَرُوهمٌ وَأفْعَدُوأ لَهُمَ 
ككل مَرْصَدٍ * [التوبة:5] فهو من باب أمر الله للمؤمنين مدح لأنه عبادة» ومن باب العقاب للمشريكن 
ذم. 
*1) قلب 

" قلب الشيء قلبا جعل أعلاه أسفله أو يمينه شماله أو باطنه ظاهره؛ ويقال قلب الأمر ظهرا لبطن 
اختبره» وقلب التاجر السلعة تبصرهاء وقلب عينه غضب وتهددء وقلب فلانا عما يريد صرفه عنه. 
وقلب الله فلانا إليه توفاهء وقلب الداء فلانا أصاب قلبه وقلّب الشيء مبالغة في قلب ويقال قلّب الأمور 
نظر في عواقبها وفي التنزيل العزيز #وكاوأ كك ال ور [التوبة:48] وانقلب مطاوع قلبه ورجع 
وانصرف وفي التنزيل العزيز«ِإتَنقَلوايتعَمَةِمنَ أّهوَمَضَلٍ # [آل عمران:؛17] وتقلب في الأمور تصرف فيها 
كيف شاء يقال فلان يتقلب في أعمال السلطان وفي نعمائه» وفي البلاد تنقل والقلب عضو عضلي 
أجوف وقد يعبر بالقلب عن العقل.7") 

قال الكفومي رحمه الله:" القلب في اللغة يدل على معنيين: أحدهما: جعل أعلى الشيء 
أسفل ومنه أخذ قلب العلة حكما وبالعكس؛ لأن العلة أعلى من الحكم لكونها أصلا والحكم 


)1( المعجم الوسيط / إبر اهيم مصطفى وآخرين ج37 ص ”هلا"؛ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١1‏ 


ص 185 وما بعدها 


/ااه 


أسفل لكونه تبعا. والثاني: جعل ظاهر الشيء باطنا كقلب الجراب ومنه أخذ قلب الوصف 
شاهدا على الخصم بعد أن يكون شاهدا للخصم. وقلب كل شيء خالصه وقد يعبر بالقلب عن 
العقل سمي المضغة الصنوبرية قلبا لكونه أشرف الأعضاء؛ لما فيه من العقل على رأي 
وأسريعة الخو اطر والتلون في الأحوال» ولأنه مقلوب الخلقة والوضع كما يشهد به علم 
التشريح ومن تقاليبه."7") 

أما الراغب رحمه الله فقال في تعريف القلب7) مما لا يخلوا عما ذكرت ثم شرع في ذكر الآيات 
الواردة ورد كل لفظ حسب ورود معناه . 

وقد ورد اللفظ في القرآن على معان متعددة لا تخرج عن المعنى اللغوي منها ما هو ممدوحا 
ومنها ما هو مذموما فمن باب المدح قوله سبحانه ل قل رك نكل وعيقق العم [البقرة :4 ]قفاوا 
ِتِعْمَة ين أل وَقَضْلٍ لم يَنَسَنَهُمْ شوغ 4 [آل عمران ل ع لع 


2 11" 2 
رمن لغيب 


و ردج 0 


«إِلَامَنْ كر وَكَلبُهُ 7 ِنبا لايم 4 [النحل: + 0٠‏ وَيََلبَكَ تَعَلبَ سَمِعِِينَ # [الشعراء ]و تَنْحَنِىَ ليحن 
وَجَةبقَلَسٍ مني 4# [ق:؟ ]0 وَبعلِبُ لِك أَهِومسرورا 6 [الانشقاق:؟] 

وفي سياق الذم قال سبحانه تعالى في وصف قلوب الكفار:«حَم أله علَ كُلُوبِهمْ © [البقرة:7]ف في 
لوبهم مَرَصٌ 4# [البقرة: ]٠١‏ فل تم َسَتٌ ولُوبَكُم 4# [البقرة 0 وَكَا كوي عل 46 [البقرة:8*] 


وقال الله تعالى :وما جَعَلنَا لبد آل كت عيآ إلا لعل من يي أليَسُولَ من يَقَِبُ عَلَ عَقِبَئداَ # 
[البقرة:" 4 ١‏ لِيفَطْعٌ طْرَفَا من لذن ١‏ أو يتوه مِنَقَلِبوأ حَإيبِينَ 4 [آل عمران:17؟ ]١‏ ملأَفَإِيْن مَا 10 


خ تن ١‏ كع مه ذه ا ان 


ََِ 
ا ومن يَنْقَّلِب عَلَ عَقَبَيَهِ فلن يصن أله م 4 [آل 0 5 7 
كَقَرُوأْ اليج 4# [آل عمران:١0٠١]طؤلا‏ يَحُرَنَكَ تَعَذْبُ أَلَدنَ كَمَرُوأْ في لكر # [آل عمران:؟١]‏ 
فى دُلُوبهم عرض مسترعودت في 4 [المائدة : " 10]ف# وَنقَلْبُ أَفِدَ دعبم وَأَبْصَدرَهُمٌ كما لك وما ب 7 عو # 
[الأنعام: ١ ٠١‏ مَمْلبوا همالك وانفلبواأ صَلْغْرينٌ 4 [الأعراف:9١‏ 8 حك الفة بن فل وككدوا عت 
الور 4 [التوبة:46]فل أو يا ده هم في ير 4 [النحل:”؛] هوك 6 4 
[الكهف: ]١ ٠‏ 9# وَأُحِيط در 0 0 4 [الكهف ]ا 2 أَصَايئهُ ف الع عٍّ جهو # 
4 


ال 
١ 0‏ 

د 
كَّ 


62 أَغْمَلنَ 7 


000 
غفلنا قَلبَهه عن ذدرنا 


20101 م 2-8 هه 5 02007 وهو ل ا 
[الحج:١١]‏ و وسَيَعل لد طلكرا 1 ينْقَلِبُونَ 4 [الشعراء: ١"‏ "] و يوم انق ب وهم في أَلنَارٍ 


[الأحزاب: ]48 فلا يَعَررَكَ عر في لكر 0 [غافر: ؛] 


)١(‏ الكليات / الكفومي ص 7١”.‏ وانظر التعريفات / الجرجاني ص 574»؛ والتعاريف / المناوي ص 4ه 
(؟) انظر المفردات / الأصبهاني ص 5١١‏ 


/5ه 


4 ") كنز 

" الكنز المال المدفون تحت الأرض هذا هو الأصل ثم تَجُوزَ فيه فقيل إذا أخرج منه الواجبْ عليه 
لع يق كرا ولو كان مكتوؤا ومئة"الحديت: (كل .هال :لا توذى تزاكاقه فين عزن ) 110107" .و الى هذا ذاهنن 
جل من الصحابة والتابعين كعمر وابن عباس و ابر هريرة ومالك.""ا 

قال الجرجاني رحمه الله:" الكنز هو المال الموضوع في الأرضص.7) وقال المناوي رحمه 
الله:" الكنز جمع المال بعضه على بعض وادخاره؛ وقيل المال المدفون وقد صار في الدين صفة 
لكل مال لم يخرج منه الواجب وإن لم يكن مدفونا.'7) وقال الكفومي رحمه الله:" الكنز كل كنز في 
القرآن فهو مال إلا في الكهفء. وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناء وكل مال لم تؤد 
زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراء و كل ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أديت منه الزكاة أو 
لم تؤد وما دونه نفقه."(0) 

وإذا أريد بالكنز المال فقد جاء ذ في القرآن مذموماء أما إذا أريد به غيره فجاء ممدوحا كما 


في قوله تعالى:ووَأمَا لِدَارَ فَكَانَ لمن بد ين فى المدبة 6 ونه كر ليها وان أ رهما ملكا اراد ريك 


مره مم 


أ ا الى ال لم ب 


بلغا أسدههما محرا كرهها ريد َحْمَةٌ ين رَيْكَ « [الكهف:67] روى الطبري رحمه الله:" عن ابن 
عباس ما كان الكنز إلا علماء وعن جعفر بن محمد وكان تحته كنز لهما قال سطران ونصف لم 
يتم الثالث - عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل وعجبت 
للموقن بالموت كيف يفرح وقد قال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
0000011 

وجاء اللفظ بالفعل مذموما في وصف أهل الكتاب ومن اقتدى بفعلهم قال تعالى:«إوَالدَ يكيرُوت 
ذهب وَالْفِصَة ولا يُفِفُوسَاف سيل لَه مَبََرَهُم يِصَدَابٍ أي #4 [لتوبة:؛"]لإهَدامَا كَرْنُم لألشيى5 


دع بره 


فذوقوا اما 6 1ك 4 [التوبة: ه ؟] قال القرطبي رحمه الله:" فذهب معاوية إكَ أن المراد بها 


ا 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الزكاة باب فرض الزكاة ج٠١‏ ص 54 وقال هو في الصحيح بنحوه ولكنه موقوف 
على ابن عمرء وكذلك أورد الحاكم في مستدركه كتاب الزكاة ج١‏ ص 555 حديث رقم ١ 57١‏ ما يؤيد هذا المعنى 

50” وانظر لسان العرب / ابن منظور ج5 ص‎ »*٠ 4 تاج العروس / الزبيدي ج١١ ص‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ج7١‏ ص ١ه"‏ 

(5) التعريفات / الجرجاني ص ”5١‏ 

(©) التعاريف / المناوي ص 5١١‏ وانظر المفردات / الأصبهاني ص ”557 

(5) الكليات / الكفومي ص ”757 

(0) تفسير الطبري ج١٠١‏ ص 78١‏ , ج5١‏ ص ه. وانظر التفسير الكبير( مفاتيح الغيب) / فخر الدين الرازي ج١7‏ 

ص »١238‏ وتفسير البيضاوي ج؟ ص ١ه‏ 


3 
./ 


4و2" 


أهل الكتاب وإليه ذهب الأصم لأن قوله والذين يكنزون مذكور بعد قوله إن كثيرا من 
الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطلء وقال أبو ذر وغيره المراد بها أهل الكتاب 
وغيرهم من المسلمين وهو الصحيح؛ لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال ويكنزون بغير 
والذيرةخ-فلما 'قال..و[الذين: ققد “استائفة متي" آخزن :"7 فإن: حملة الآباث يخصوصيفيا ‏ للمهود 
والنصارى ففيها معنى الكفرء وإن حملت على عمومها فهي مشتركة بين الكفر والمعصية 


التي إن تباع عذب عليها سبحانه. 


21 


وجاء مذموما كطلبا تعجيزا من الكفار للنبي 2 قال تعالى:88 فَلَمَلَك تارك بعص مَابُوحَح إِلَتَكَوَصَايق 


38 


2 
و ار غدلة 


به صَدَرْكَ أن يَقُونوالَلَا أل عَكَوِكرٌ أو جا مَعَه مَك © [هود:" 1١‏ أو يلوه كدر سَكرناة جَتَدُيأكُلُ 
ينَهكاأ # [الفرقان:] وكذا جاء في وصف النعمة التي لم يحافظ عليها أصحابها ولم يؤدوا حقها من قوم 
فر عون وعن قرون ( فرت توي لكأف كير الضدام :الإ كاك ين 
ثري مقعم وله نالور مآد مايه لدو لمكو ول الوذ َل لَه مهاعد إن لله ابيب الْمرِينَ4 
[القصص: "5 7] 


هك لعب 

' لعب الصبي لَعُبا سال لعابه من فمه؛ ولعب لعا ولَعيا لهى وفي التنزيل العزيز أرَِلهُممتَاحَدًا 
ركع وَيلَصَبَ وَإِنَا ل لَحَفِظُونَ © [يوسف:"٠]‏ ولعب بالشيء اتخذه لعبة» وفي الدين اتخذه سخرية وفي 
التنزيل العزيزظ وَدَرِ لّمح أغَدُوأ يتم لبا وَلَهََا 4 [لأنعام:0] وعمل عملا لا يجدي عليه نفعا فهو 
لاعب ولغبء ويقال لعبت بهم الهموم عبثت بهمء والريح بالمنزل درسته» واللعبة كل ما يلعب به مثل 
الشطرنج والنرد والدمية ونحوها يُلعب بها والأحمق الذي يُسخر منه."7"ا 

كان الز اقم ررحي 1ن اموه اعد كاده اللعانه د وهو النقاق»"الخناك ل تهرا قد لمك تفص العا 
سال لعابه» ولعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا قال تعالى: وما هذ لحيو لدي 
إلا لَهْوُ وَلَمتُ 6 [العنكبوت:14] واللعبة للمرة الواحدة واللعبة الحالة التي عليها اللاعب وما يلعب به 
والملعبة:.موضيع «اللغت» وقيل: لعاب «التحل. اللعسله«ولعاب» الشتمين ما يررئ: :في الجن كنسيج 
المكيورت ا 

و قال الكفومي رحمه الله:" واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به» وقيل اللهو الاستمتاع 


١١7” تفسير القرطبي ج4 ص‎ )١( 

)١(‏ المعجم الوسيط ج١‏ ص 877», وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١‏ ص 7591 وما بعدهاء ومعجم ألفاظ القرآن 
الكريم / مجمع اللغة العربية مج١‏ صل 85 

(") المفردات / الأصبهاني ص 55٠‏ 


ولاه 


بلذات الدنياء واللعب العبث وقيل اللهو الميل عن الجد إلى الهزل واللعب ترك ما ينفع بما لا ينفع» 
وقيل اللهو الإعراض عن الحق واللعب الإقبال على الباطل.7') وخصه الجرجاني بفعل الأطفال فقال:" 
اللعب هو فعل الضببيان يعقب التعب من: خين فائدة: '(2) 

وكل لعب في القرآن جاء مذموما إلا في موضع واحد في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف 


عليه السلام:«آ أَرَسَِهُمَعَنَاعَدَايَرَتَع وَيَلْحَبَ وَإِنَلمُلْحفِظُونَ © [يوسف:؟١]‏ 


00 0200 ري في 9٠مت‏ عل مهدر , 2000012 3 
ومما جاء مذموما كقوله تعالى 50 يتما لد ا 


ون وكيك © [الماددة: 0٠‏ ]مؤوَدا مدي ِل الصَلؤة أحدُوها روا ولب [السهدة:٠‏ :]نوما لصيَوه َكِب 
0 4 [الأنعام :]8 ثم درشم في حَوْضْهحْ يِْعبْونَ # [الأنعام 700001 أوََمِنَ أَهْلُ افر أن يَأَتَب أن شك 


أل أ أ سجس _ ا ع اع 


0 [الأعراف 1 وَلَِين صَالْتَهْد لبو ْى إِكَمَا حكن حَوْصُ وَتَلْصَثْ © [التوبة:ه *]ظمًا 5 


ا 0 


من رَّيّهُم 0 ا لعيرة 4 [الأنبياء :'] فو وما حلفا السماء والارض وما يا عت # [الأنبياء: ١5‏ ] 


هَدَرَهُمَ يحُوَصُوأ وَيَْمَبُوأ حَقَّ يلهُوأ يومَهْلّى يُوَحَدُونَ © [الخرف:"1] [المعارج:'؛] ميل هُمَ فى سك يَلْمَبُون # 
[الدخان: 90]4 أَلَذبنَ هم في 500 0 
15) لوم 

امرض ف ا دا سارها اانا و ماقمو لون فين مارم كليم سدق 
الود وطن «الغوم نان تقول الفلعة: يمعتى :الملوج» و الاك ليجل أكن كنا ياذم عليه قال يسوي الام ضاد 


ذا لائمة» و استلام الرجل إلى الناس وجاء بلومة أي استذم واستلام إليهم أتى إليهم ما يلومونه عليه. 
وفي التهذيب ألام الرجل فهو مليم إذا أتى ذنبا يلام عليه قال الله تعالى: 8 َلنسَمَهُ أَلبُوتُ وَعوَ مل 4 
[الصافات:41١]‏ وتلاوم الرجلان ملاومة لام كل واحد منهما صاحبه» وتلوم في الأمر تمكث وانتظر 
واللام الشديد من كل شيء.3) 

قال الكقومي رهيية لذ" اللوائة لين مق تفن نو ولأ فاجرة الأطوي اها إق كانت دلت خير) 
هلا زادت منه» وإن كانت عملت سوءا لم عملته."7) وقال الراغب رحمه الله: " وقوله تعالى: «إولآ أي 
لتقي اللَوَامَةِ / [القيامة:1] قيل هي النفس التي اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها إذا ارتكب مكروها؛ 
فهي دون النفس المطمئنة. وقيل بل هي النفس التي قد اطمأنت في ذاتها وترشحت لتأديب غيرها فهي 


7515 الكليات / الكفومي ص‎ )١( 

(") التعريفات / الجرجاني ص 55 ” 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج١١‏ ص 557 باختصار وتصرف يسير وانظر المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى 
وآخرين ج١‏ ص ”887 والمفردات / الأصبهاني ص 5ه؛ 

(4) الكليات / الكفومي ص 8٠١7‏ 


هال١‎ 


قوق الفقنن: البطل 7 
وقد ورد اللفظ ممدوحا في القرآن كقوله تعالى : لوكا أَقيمْ لشي لنَفأَللوَامَةٍ 4# [القيامة: ١‏ 
وورد في سياق الذم كقوله ا ع لير © [الماندة ]ل و تان 


قزر 1 حت : .بيني تحني عه 


َعُمْقكَ اتيت كلاسن منَقْدَ ملم سوا 4 [الإصداء:*؟] طلا حمل مح أي َِاءاحرَعلق في هم مَومامَدَ حورا 4 
[الإسراء: !]لإا سوه مون ا تَشَّحكم 7# [إبراهيم: ؟'] 0 فَوَلعَن هَمَأتَبِمَلُوْرٍ # [الذاريات :> 0 ]فل قبل َبَلَ بعصم عل 
بَعض بَتَلوَمونَ 4 [القلم: ٠‏ ”'] 

وقوله تعالى: #8 مَالْنسَمَه موت وَهُوَمُ هو ملي [الصافات :؛/ أي استحق اللوم لفعله خلاف الأولى. 

وفي قوله تعالى:إمَالتَ مَدَلكُنَ الى لمت يه © [يوسف:*] وقوع اللوم منهن عليها على الذنب الذي 
اقترفته في مروادته يكون ممدوحا حيث أنه لوم على معصية. لكن الطبري رحمه الله "رجح عود 
الضمير في (فيهِ) على الحب الذي وقع في قلبها تجاهه"7” ) وهذا مما لا يملكه المرء؛ وحينها لا مدح 
ولا ذم فيه فهو من باب قوله 2 " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك." 7" 
) متّع 

" متع الشيء مُتوعا بلغ في الجودة الغاية في بابه وطالء ويقال متع النهار والضحى 
بلغ غاية ارتفاعه وهو ما قبل الزوال» ومتع فلان جاد وظرف وكمل في خصال الخيرء 
ومتع الحبل اشتد وذلك إذا جاد فتله» والنبيذ اشتدت حمرته؛ وتمتع بكذا دام له ما يستمده 
منهء وبالعمرة إلى الحج أقام معتمرا في الحرم حتى أدى الحج فضم العمرة إلى الحجء 
واستمتع بكذا تمتع به» والمتاع كل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه كالطعام وأثاث البيت 
والسلعة والأداة والمال. وزواج المتعة أن تتزوج امرأة تتمتع بها وقتا ما ولا تريد 
إدامتها لنفسكء. ومتعة المرأة ما وصلت به بعد الطلاق لتنتفع به من نحو مال أو 
اا 

وقال الكفومي رحمه الله:" والمتاع ما يفرش في المنازل ويزين بهء وقيل الأثاث ما جد من متاع 
البيت والخرثي ما رثء وقال ابن الأثير: المتاع لغة كل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها و كثيرها 


57/8 المفردات / الأصبهاني ص 457 وانظر التعاريف / المناوي ص‎ )١( 

٠١5 انظر تفسير الطبري ج١١ ص‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج؟١‏ ص ٠١5‏ حديث رقم 776١‏ وقال حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 

(:) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١٠‏ ص ”855 بتصرف يسير وانظر لسان العرب / ابن منظور ج86 
صل 58" وما بعدها وانظر المفردات / الأصبهاني ص 55١‏ 


ف 


فيكون ما سوى الحجرين متاعاء وعرفا كل ما يلبسه الناس ويبسط.7) وقال الراغب:" وكل موضع 
ذكر فيه تمتعوا في الدنيا فعلى طريق التهديد وذلك لما فيه من معنى التوسع وقوله تعالى: مإمُل مَكم لديا 
كليل 4 [النساء:٠7]‏ تنبيها أن ذلك في حتت الأحرة غير مع 0 

وقد ورد اللفظ في القرآن بصيغ متعددة منها على سبيل المدح وهو قليل كقوله تعالى:5إدِن تنم 
بعرو إِلَ الي 9 [البقدة:1١]‏ «إوَمَيَعُوهنَ عَلَ الْوْسِع كَدَرَههُ وَعَلَ الْمَيرٍ هَدَرهْ متها بالْمعروفٍ » 


00 24 أ-ه هه ومو 5 ع دي ساو مامد إن" وني 2 يم 
[البقرة: ]99 وَللْمَطلَّدتِ مَمَلهأ بِالْمَعرونٍ “44 [البقرة:١‏ 4 1] هلو هَمَا أَسْحَمَتَعُمُ بو- مهن فَانوَهَنّ أجورهرك 


00 آله 


ويصَةٌ ا و نوش لما اموا كقها عي عنْهُمَ عَذَابٌ لحي ف الْحيزو ألذيا وَمتَعَكَمْ لتحت 4 
ع ماع 


[يونس:18] «إوَأنٍ أسْتَعْفوُوا يد م ووو لد يمِيَحَمْ مَكدًا سسا [دود : ؟] «إقَامهأ صَتََكهُم إِلّ بن 4 


و 2 


[الصافات:8 4 ١‏ انها تدك وميهًا ! ِلَمُقَوِينَ 4 [الواقعة: /] 
وكثر اللفظ ف سياق الذم كقوله سبحانه :ولك في الَْرضٍ مَسكفوَمَتَع لحن # ا م 
َأمتَعه يلا [البقرة :1 ]١‏ مو سس سس مكدع الْكَياة وَلدّيَا » [آل عمران :4 ]١‏ 3# ملم ل 545 و وهم قر هك 4# [آل 


306 عع ص ع صح يرس د سح سس ساح لو سا سم < بدي ا م1د.ى ص عماج سوماج 
عمران ]١‏ موقا أو وَليَاوْط من الاض رينا ُسْتَمَتَعَ يَحَضْنَا يبَحضٍ © [الأنعام ا 9 ا 
د 


لفك حكن أَنْمَنتَ ارت ين مَيْلِكم 4 [التدبة:0٠اطيكاما‏ اناس إِتمابَنك ع أنشيكم مَنَعَ الكيزوالدي 4 


م 0 


[يونس 0 مْنَا عَذَا ا لي # [هود 1 00 تمتعوا في داركم تلن َلَمََ ياو 4 
[هود:0]0 قل تَمَتَّو إن بك ا ثَّارٍ © [ابراهيم:0٠]99‏ دَرَهُمْ يَأَكُلوا وَسَمتَعوأْ وله ْمَل 4 
الحجر :"1 «لكفروأ يمآ اير نما 0# [لنحل:ه»] «إبل منَصَا متولة وا 0 عق العو الشئل 4 


لح اح راج دحو 


[الأنبياء: ؛ 4]«ق أَفرءَيتَإِن متهم سين 4# [الشعراء: ١5‏ ٠]طإمآ‏ فى نهم ما كانوأيستمُوت 4# [الشعراء: ٠١٠‏ ]وما ويسم 


و صرح ساء. 


عن سَىَء مَك الَو لديا وزبدته 4 [القصص: ٠‏ ”]0[ أهموَعَدْسَهُوَعَدَاحسنَافَهُوَ لي ون مَنَحَه مَنَمَ لحيو لديا م 


ْم الِْبَمَةِمَِالمُحَصَرِنَ # [القصص:١‏ :]هو ليَكْفروأ يمآ اهم وَلسَمَتّحُوْ © [العنكبوت:9«]16 تُمَنعُهُم ولا ثم مَضْطَرُهُمْ 
ِلَ عَدَابِ عَلِيظ * [لقمن:؛ ؟]لإقل أن نمكم الْفرارُ إن مَرْكْر يت الْمَوْتِ و الَْتَلٍ وَإِذا لا سَتَعُوْنَ إِلَا ليلا 4 
حدس فتكت بكرة كينتب تر 4 اند ح«تق يز اداكتا عالار ا يي 
ياك الذي وأ وَأَسْتَمئعَمُ يهَا َلِوَمَ ُروْنَ عَدَابَ ألْهُونِ 4 [الأحقاف:١٠]هإوالدِنَ‏ كتروأ يسَمتعوب وبأطُونَ كنا تَأعل ا 

وار متو لم 4 [محمد ١:‏ ]لوف تَمُود إِذ قِلَ هم أ هوا حق حي 4 [الذاريات :"' ]3 وأ وتمتعوا ا ليلا كأ م 4 
[المرسلات: " 4] 


(؟) المفردات / الأصبهاني ص 55١‏ 


؟لاه 


) مَدّد (مَدُ) 

" المّدُ الجذب والمطلء وفلان يماد فلانا أي يماطله ويجاذبه» والتمدد كتمدد السقاء وكذلك 
كل شيء تبقى فيه سعة المدء والمادة الزيادة المتصلة» ومده في غيه أمهله وطول له؛ ورجل 
مديد الجسم طويل وأصله في القيام» و تمدد الرجل أي تمطىء وأمد له في الأجل أنسأه فيه» و 
مده في الغي والضلال يمده مداء ومد له أملى له وتركهء والمد كثرة الماء أيام المدودء والمدد 
ما أمددت به قومك في حرب أو غير ذلك من طعام أو أعوانء والمدة الغاية من الزمان 
والمكان» ويقال لهذه الأمة مدة أي غاية في بقائهاء ويقال مد الله في عمرك أي جعل لعمرك مدة 
طويلة» و مد في عمره نسيءء ومد النهار ارتفاعه وكذلك الضحىء وامتد بهم السير طال؛ ومد 
في السير مضى."7") 

قال المناوي رحمه الله:" المدد مزيد متصل في الشيء من جنسه.٠‏ وقال الراغب رحمه الله:" مد 
أصل المد الجر ومنه المدة للوقت الممتد ومدة الجرح ومد النهر ومَّدّه نهر آخر ومددت الإبل سقيتها 
المديد وهو بزر ودقيق يخلطان بماءء وأمددت الجيش بمددء والإنسان بطعام. 0 ا 
المحبوب والمد في المكروه نحو :لإوَآمَدَدَتَهُم بسَكهَةوَلَحْ يبون 4 [الطور: ١‏ ١]«ق‏ حسمن أسَما يده يو من مال 


21 


وبين 4 [المؤمنون:0ه] '(") 

وقد جاء اللفظ في القرآن بين المدح والذم ففيما مدح من المد كقوله تعالى:5هَدًا يُمَددَمٌ ر54 
بحَمْسَة اللي من الْمَكَعْكدَ مُسَوّمِينَ # [آل عمران:١١]هإإِدْ‏ شَْيَعِيِيُوْنَ رَبك فَأَسْيَبَابَ لحكُمْ أن ميِدّكم بِألْق يِنَ 
يز : مرّدؤيرت 45 [الأنفال: ]هل وَأمَدَدَتكُم بأتوز ل وتيت 0 كر تقر © [الإسراء:؟] مإوَأمددتهُم 


بسَكهَووَلَحَ رداون + [الطور: ]١ ١‏ #0 وَبمدِدَ مول وين وجعل لجيتٍ وكجعل لَك انبا 4# [نوح: ]١ ١‏ مل وَظلٍ مدو 
[الواقعة:. ”] 


ومما جاء في سياق الذم كقوله سبحانه :ويدف ظُمْيوم يَممهُونَ 4 [البقدة:٠‏ ١]1«إوَإِحوانهُم‏ يدوم في 
ي ثلخفضزة مسد لقان الل تالز 6 اسه الإسكلا ستكك تلقل 


- 


سمخل حر« 21 


مور لصح ل سا 070 ربوءم س مه م ص هرء 17 ست سج ابرح لاسر 4 2ه 
تمد لحرن الْعْدَانِنَ مدا [مريم:*/] تومن كات يظن أن أن ينضرة لله في الدَنيا والألخرق فَلَيَمَدَد سيب ! لَ السّماءِ ثم ليَقَطْمٌ 


- 


> ولادىو 


قَيَنظرٌ # [الحج الا مي مِن مَالٍ وبين ذسارة طم في ادير 5 2 عرو 4 [المؤمنون5 5:5 5] 


ل لَامَمَدُودًا# [المدّثر:؟ ]١‏ 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج" ص 5415 519, باختصار كبير وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى 
(") التعاريف / المناوي ص 555 
(") المفردات / الأصبهاني ص 5550 


:لاه 


م ع ل وملسم 


ومما اجتمع فيه الوجهان قوله تعالى:90 مَلاسِدٌ مول وَعكوْلةٍ مِنَعَطوْرَيَكَ 6 [الإسراء:٠ ]٠‏ 
8") مرا أو مرو أو مَرِي 

' المرو حجارة بيض براقة تكون فيها النار وتقدح منها النار واحدتها مروة و بها سميت المروة 
بمكة وهي التي ينتهي السعي إليها. و المرو شجر طيب الريح وهو ضرب من الرياحين. والمري 
الناقة التي تدر على من يمسح ضروعها وقيل هي الناقة الكثيرة اللبن. و المراء الجدال و التماري و 
المماراة المجادلة على مذهب الشك والريبة» ويقال للمناظرة مماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما 
عند صاحبه و يمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. و المرية الشك والجدل بالكسر والضم 
وقرىء بهما قوله عز وجل: هلا تَكُ ف بيو يَنَهُ 4 [هود:1] و ماريت الرجل إذا خالفته وتلويت عليه 
وهو مأخوذ من مرار الفتل و مرار السلسلة تلوي حلقها."7") 

وقال الكفومي رحمه الله:" والمرية التردد في المتقابلين وطلب الأمارة.7") 

وقد جاء اللفظ في سياق المدح مرة واحدة فقال تعالى: قلا ُمَارٍ في لَه طهر ولاشتَدْق فيتر 
مَنْهُمَ لحرا 4 [الكهف:؟١]‏ 


عرو له 


وفي مجال الذم قال سبحانه:مؤْفَلَا تَكْوئنَ مِنَ ألْمُمََرَِ 4# [البقرة:47١]‏ [آل عمران:٠39]6‏ قَالُوا بل مكلك يمَا كوأ 
ويمَوت 6 [لحجر:* ]م وجرا لاز سككر اف مِرْيَقَوْنَه 4 [لحج:ه ٠‏ ]لال إن أن بمَارُوت ف أَلسَامَةٍ لنى صَكلٍ 
بجر #[الشورى: ]ونه لعِلْإسَاكَةِعَاتَمكر كيبا وَأَقَِحُون ب [الذخرف:١‏ ]0ل إِنَّ هلدا ما شم يد تمترُوَ !4 [الدخان: ]٠ ٠‏ 
أفستروته: عل مَا برك 46 [النجم: ٠]0 ه:مجنلا[#0فراَمَتكَكْيرَتلايَأَيلم]١ ١‏ وَلْقَدَ أَدَرَهُم بَظسمّكمَا سَمَارََا ادر © [القمر:**] 
)٠‏ مسّس (مَس) 
امسن ميته والقس الضركه مذ «النعة" الفقبيكة وستحه الف اله بالط الغة» و الس ربقو 
أول ما يحس به من التعب و مسك الشيء بيدك قال الله تعالى: 9#وإن طلْعَسْمُوهنَ مِن قبْلِ أن تَمسُوشنَ # 
[البقرة:177] ويقال مسست الشيء إذا لمسته بيدك ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما باليد» واستعير 
للجماع لأنه لمس وللجنون كأن الجن مسته. وقد مسته مواس الخبل والمس الجنون والمس والمسوس 
الماء العذب الصافي لأنه يمس الغلة. ومس المرأة و ماسها أتاها. ولا يساس أي لا تمسني ولا مّساس 
أي لا مماسة وقد قرىء بهما و المس و المسيس جماع الرجل المرأة."97"ا 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص ١76‏ 50728, باختصار كبير وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى 
وآخرين ج" ص 2816 والمفردات / الأصبهاني ص 5517 
039 لسان العرب / ابن منذظور ج1 ص 5١86 5١‏ باختصار وانظر تاج العروس / الزبيدي ج1١‏ 


ص 2 ٠ه‏ 


هباه 


قال الراغب رحمه الله:" المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم يوجدء والمس 
يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس وكني به عن النكاح فقيل مسها وماسها قال تعالى:ؤوَإن 
طَلَفتُمُوْهنَ من قبل أن تَصَسُوهُنَ 4 [البقرة:177] والمس يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى نحو قوله تعالى: 
لإوَكَانُوأ آن 0 مَصَسَّمَا ألككارٌ # [البقرة: معام باسك والضَّرة #4 [البقرة:4 21781 وقال المناوي رحمه الله:" 
المس ملاقاة ظاهر الشيء ظاهر غيره قاله الحرالي وقال غيره: اجتماع التقاء بزمن من غير نقصان. 
والمس يقال في كل ما ينال الإنسان من اذى بخلاف اللمس.""ا 

وورد المس ممدوحا في قوله تعالى: إن كَسَسَكُم حَسَنَةُ شُوُهُمْ وَإن تَصِبَم 0 4 [آل 
عمران:0١1]‏ ووردت كلمة المّسّ في القرآن الكريم في ست آيات كلها مقترنة بالضراء أو القرح أو الشر 
منها الضر الممدوح الذي يثاب عليه الإنسان كقوله تعالى:#8إن يَمَسَسَكُ هرح فَقَد مس أَلْمَوَمَ كرح 
يَفْلْكهُ 4 [آل عمران:140] ومنها الضر المذموم الذي يُلجئ الإنسان إلى ربه فإذا ذهب عنه عاد 
لما كان عليه من الغي والظلال كقوله تعالى:85 وَإدَا مَسَالَإسْنَ لصي دَعَانَا لِبَنْيِود أو َاعِدَا أو يما علَمَا كمف 


ودر ><5 دمو ا ل 


عَنهْضْرَهُ مَرَكَل دآ إل ضر تسد 4 [يونس: ١١‏ لإوَدامسَ لاس طُرعواأ مم ونث دآ داهم ونه 


لمك 7 7 خير سه 2 


يَحَهَ بم ره فيه 4 ددم :*] وكذلك في تمردهم على أقدار الله" قال تعالى:88 مَُبَدَلنَا مَكَا 
أَلسَّيكَةٍ 3 سدح عورا فالا ملكتا ألْصَّدَاه َيه َأَحذ نهم بعل وه لاوش ود عرو 4# [الأعراف 1 
وقد جاءت كلمة المس في مواضيع كثيرة من القرآن أغلبها مقترن بالشر والضر مثل قوله 


ساح ساسا 520011 


تعالى :ولو 2 كنثاعل الْعَيْب كرت مِنَ ألْحَيرٍوَمَا مُسَقَ لسو [الأعراف وَإِذا أنْعَمَنا عل لانن أَعرْضَ 
وكاو وَإِدا مسَّهُ الشَّوُكَانَ يوسا [الإسراء:87] 

وكلدة انميق منهرية انون اافنوطان. رونت فى االقزاك لللفه .مواق الات في لقزله 
تعالى: «#ال رت يَأَحَلُونَ ليوأ احيثوئوة لد ايع الى يجان لَه ألشَّيطانٌ مِنَ ألمي © [البقرة:270] والثانية: في 
قوله سبحانه 0 دَعيدَنا أو إذ نادف وي أن بي القوطن عن وَعَذَانٍِ 4 [ص:١‏ 4] والثالثة: مقترنة بطائف 
من الشيطان في قوله تعالى :90ب الت أَتَعَوَأ د ذا مَسَّهُمْ طَتَيِفٌ من الشيطن 5 56 كوا ددا هم مُبصِرُونَ 4 
[الأعراف:١1١٠]‏ 
)١‏ مشى 

الى 2ن اننال شن سكا ال كاف 0 1ق بووكان عقن :لشي د ,وجنام كذ نمت واقيكه 1 


5517 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 
5605 التعاريف / المناوي ص‎ ( 


1ه 


إيله» والمرأة أو الماشية كثرت أولادهاء ويكنى به عن شرب المسهلء والمشاء الكثير المشي 
والنياء "1 

ويتحدث الله سبحانه عن ضروب المشي فقد يكون على البطن و قد يكون على الرجلين و قد يكون 
على أربع و هذه الضروب نظرت إلى الناحية التكوينية في الخلق لا الناحية الخلقية قال الله تعالى :واه حَلَقَ 


ار 2-27 


كل دَابمنْمَاءِ وهنش ى ييه وَمِبْ نيش عل رين وَمنُّم ميحش عل ريع 4# [النور: 8 

ويعيب الكفار على الرسول #2 أن يمشي في الأسواق لطلب 0 ذلك لأنهم توهموا أن الرسول 
© يُستصغر بذلك و يُستحقر قال تعالى:إوََالوا مَل هنذا الرَسُولٍ يَأكُلُ الطَعَامٌ وَيَمْثِى ف الوق # 
[الفرقان:/] ولكن الله سبحانه و تعالى لا يرى ذلك صحيحاًء بل يقول أنه ما أرسل من رسول إلا ويأكل 
الطعام و يمشي في الأسواقء» وذلك مدحا لهم لأنهم يكتسبون قوتهم ويديرون بذلك أمور حياتهم 
ويمارسون هدفهم ومهمتهم في الدعوة إلى الله سبحانه فقال تبارك وتعالى:5إوما أَرَسَلْمَا قَبَكلك مِنَّ 
لْمرسي إِلَاإِنهُُ ليَأْعو الام وَيسدَنُوب ف الْأَسْوَاقِ” 4 [الفرقان:٠٠]‏ بل أمر سبحانه بذلك فقال: 
لك بجصل لك الس لوكا انوي متاكيها ووأ رلور 6 [الملك:ه ]١‏ 

وجاء المشي في القرآن ما بين الممدوح والمذموم فمما جاء ممدوحا كقوله تعالى:#8أَوْضَكنَ مما 


قو 


لميكة علدا لد ور مقن نوق العاين كن كلق الوا لذن سارم تنما #[الأنعام 0ن ِحْدَنهُمَا 
عق عل اسعباء #[القصص:ه 7]ؤل وَعِبحاذ لمن الرّرت + يَمسْون مون عَلَالْدرضٍ هويا © [الفرقان :]فل وَأفْصِدٌ ف مَشَيِكَ 
وَأَعْضْض مِنصوْيَكَ 46 [لقمان: 1 1 ود يك يتن من يحيو وجل انوا ممشو د بو وي يمرل [الحديد امم 

وق المشني' ما مه شارك وتعالى "ونين كنة.ووطيتتيه الكفاز وتيك مره آسدامهم بعش القدرة 
عليه حتى يستطيعوا نفع غيرهم فقال سبحانه :ل هلما أضَاه لقم مشزا د ذا أطل ليم قا موأ 46 [البقرة: 0 
في لض ريما الاسداء:0"] لضدء» ١]«ط‏ ْم مل يموت يه1 4 الاعاضء»؟ ١اطإواطلقالملأيم]‏ ف انثا 
وَأصَيروأ عل نا 6 لشىء يراد # [ص :]ل هار مَشَل سيو © [القلم: ]١ ١‏ 
"") منن (سََ) 

' من عليه من أنعم عليه نعمة طيبة يقال من الله على عباده فهو المنان» وفخر بنعمته حتى كدرها 
وفي التنزيل العزيز «إلا لوسك كيك بأَلْمَنَ وَالذَدى 4 [البقرة:54؟] ومن الشيء نقصء ومن الأمرُ فلانا 
أضعفه وأعياه» يقال و السير ده السفر ومن الحبل ومنه قيل منته المنون مات» 2 تردد في 
قضاء حاجته» و المّن مادة صمغية حلوة تفرزها بعض الأشجار كالأثل» والمنة القوة والإحسان 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج١1‏ ص 38١‏ وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج" ص "لام 
والمفردات / الأصبهاني ص 153؛ والتعاريف / المناوي ص /55 


ااه 


والإنعام واستكثار الإحسان والفخر به حتى يفسده؛ ومنه قولهم المنة تهدم الصنيعة. والمنان الفخور 
على من أعطى حتى يفسد عطاءه. والمعطي الغامر العطاء 5 من أسمائه تعالى» والمنون الكثير 
المن والتي تزوجت لمالها فهي تمن على زوجها والدهر والموت.! 

وقال الراغب رحمه الله:" المنة النعمة الثقيلة ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك 
بالفعل فيقال مَنّ فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة وعلى ذلك قوله تعالى: مَإلَقَدَ من ألّهُ عَلَ الْمَؤْمنِينَ © [آل 
عمران:54١]‏ وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثاني: أن يكون ذلك بالقول وذلك مستقبح فيما 
بين الناس إلا عند كفران النعمة. ويحسن ذكرها عند الكفران قيل إذا كفرت النعمة حسنت المنة وقوله 
تعالى : لا يميت ملك أن أسَكمراً ل لَّامَمْءَ سلس 4 [الخجرات:17] فالمنة منهم بالقول ومنة الله عليهم بالف 
وهو هدايته إياهم كما ذكر."(") 

وقد جاء 0 القرآن عند إضافته لله فقط كقوله تعالى:ٍإلَقَدَ من ألّهُ عَلَ اَلْمُؤْمِنَِ 


بعك في من َع # [آل عمران:54] ل كَديِكَت 0-7 ين قبل 
[النساء: 4 *] ف كا 0007 وَهََدآ أن كَدْ مرك أله عَلَيَا © [يوسف؛ د.. :] «(ولقة من ليك 77 


20 


30 0 عٍِ 


قل فمرى الله ع ملكو 


4 
حر 4 
[طه: 9«]09 وَيْرِيدُ أن مَمنّ عل ألرت أُسْحْضْفُوا ف الْأْرْضٍ 7 [القصص: 98]٠‏ لَوْلّ أن مَنَّ أهَهُ عَيَا لَحَسَفَ يسا © 


> سيره د .8 مرو 


[القصص: 7 0][ مَمَرَىَ أنه تا وَوَهَنَا عَدَابَ أَلسّمُووِ 4 [الطور:17] فق إلا الَِينَ اموأ وكَمِنُوأ آلصَِحَتٍ فَلَهُمْ أجَر عَيْرٌ 


بُونٍ 4# [التين:5] 
أما إذا أضيف المن للعبد كان مذموما كقوله سبحانه وتعالى:# يَتآيُهَا اَن ءَامبُوا الوص قيَمُ 
أَلْمَنَ وَالْذّرئ 4 [البقرة :1 وكدلكت و بعضهم ب ببِعْضٍ و أ امول مرك الله عليه م ما 8 0 نِم 4 [الأنعام 0 


رغ سوس له " دم م 


وك همه تمنباعل أن عبّدتّ بن إِسَك. ل # [الشعراء:؟ ]١‏ مولا سين سكير # [المدثر:؟] قال الراغب رحمه الله: 
(وَلَا تمس سَنََكِيرُ) فقد قيل هو المنة بالقول وذلك أن يمتن به ويستكثرهء وقيل معناه لا تعط مبتغيا به 
أكثر منه."97) 


واجتمع المدح والذم في قوله تعالى: يمون عَلَِكَ أنَاسكئراً فللا مما سلب يلاه عكر أن هَدَسو 
لْإِيِمن إن كم دوين # [الخجرات:17] 
*)) نبذ 


"اند طرحك لشي من يدك أمامك أو وراءك) كبذت الشىء ذا ألقيته .مق :ينك ى :تبنت الى 
)١(‏ المعجم الوسيط / إإراهيم مصطفى وآخرين ج؟١‏ ص 888», باختصار وانظر لسان العرب / إن منظور ج7١‏ ص 4١5‏ وما بعدها 
)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص 5"؛ وانظر الكليات / الكفومي ص ؟١17/‏ 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص 575 


ماه 


أيضا إذا رميته وأبعدته ومنه الحديث (فنبذ خاتمه فنبذ الناس خواتيمهم)!! أي ألقاها من يده. والنبيذ 
معروف واحد الأنبذة وهو الشيء المنبوذ» والنبيذ ما نبذ من عصير ونحوه والمنبوذ ولد الزنا لأنه ينبذ 
على الطريقء وانتبذ عن قومه تنحى المنابذة والانتباذ تحيز كل واحد من الفريقين في الحربء والنبذ 
يكون بالفعل والقول في الأجسام والمعاني ومنه نبذ العهد إذا نقضه وألقاه إلى من كان بينه وبينه 
والمنابذة في التجارة أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك فقد 
وجب البيع» و نبذ العرق ينبذ ضرب لغة في نبضص.7") 

'وخصه الكفومي رحمه الله بالطرح لكن يغلب فيما ينسى و خصه المناوي فيما يطرح لقلة 
الخفن ا كا 

والنبذ في القرآن جاء حسيا ومعنويا وكلاهما جاء مذموما إلا في قصة مريم قال 
تعالى :لإوَاَْرْ في الكت مَرْمّ إذ أنتَبَدت بن أَمْلِهًا مكنا رقا #إمريم::'اطا مَحَمَكنَهُ يدث يو مكنا 


قَصِيًا #[مريم:؟] والمراد هنا البعد المكاني وإنما عبر عنه بالنبذ لخشيتها من ظن قومها بها السوء. 


سج سر 00 


وكذا جاء في قصة يونس عليه السلام في قوله تعالى:8 فَبَدْنَهُ العرَك وَهْوَ سَقِيٌِ # 


0410 


[نصفت:؛١]‏ إلا أنه سبحانه قيد هذا النبذ بأنه غير مصاحبا للم بقوله تعالى :لؤلمَوَكه َوه 
يُدَ ْمَك وَهْوَمدْمُومُ #[القم:*؛] وكأن إطلاق النبذ يفهم منه الإهانة والاحتقار وهذا موافق للمعنى 
للغوي :+ 

ومن أمثلة النبذ الحسي قي وصف فعل الكفار أو عقابهم قوله تعالى:ظإفَمَبَضْتُ قَبْصَحة مِنْ أَثَرِ 
ليسول فَنََدْثهًا 4 [طه:*٠1طط‏ تألكذكه مَحْدْود. فنَبَدْهُم لسر [القصص:. +][الذاريت:. 4]ه[ كَل يدن فى 


ده را هاده 


الحْطْمَةَ © [الهُمزة:4] ومن أمثلة النبذ المعنوي 0 حلم عَلهَدُوأ عَهدَا بده ورِيقُ يَنْهُم 4 [البقرة: ٠ ٠‏ ١د‏ 


د وا سم 
4 1 


ل مك ع © ومح ع.ر ل لت و 0 
مَنَ لزن أونوأ لكب كنتب أله وَرَءَ ظُهُورهم 4 [البقرة:١١٠]‏ 


ع 


-ه 


ومما ورد ويحمل على الوجهين قوله تعالى:3ف وَإِمَّا تََافَتَ من ور حْبَائَهٌ كَأَيْدْ لبهم عل سوك # 
[الأنفال:08] فمن باب أنه أمر من الله إلى رسوله #2 فهو ممدوح ومن باب عقاب للكفار على خيانتهم 
فهو ذم لهم. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه ج5 ص 
65 حديث رقم 5577 والإمام مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم خاتم الذهب على الرجال 
ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام ج؟ ص ١555‏ حديث رقم ٠١51‏ 

)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج؟ ص 5١50 5١١‏ باختصار شديدء وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى 
وآخرين ج١‏ ص 815 والمفردات / الأصبهاني صل 58٠١‏ 

(') انظر الكليات / الكفومي ص »4١8‏ والتعاريف / المناوي ص 551٠‏ 


ليحك 


4)) نجا أو نجو 

" نجا منه نجّاء ونجّاة خلص من أذاهء ونجا الغصن قطعه؛ ونجا الجلد عن الجزور كشطه وسلخه. 
و نجا فلانا نجوا ونجوى أسر إليه الحديث» ونجى فلانا خلصه» ونجى أرضه رفعها مخافة الغرق» 
وناجاه مناجاة ونجاء ساره ويقال بات الهم يناجيه لازمه واستولى عليه؛ وتناجى القوم تسارواء والناجية 
الناقة السريعة والنجوى إسرار الحديث والقوم المتناجون يستوي فيه الجمع والمفرد."7") 

وقال الراغب رحمه الله:" نجو أصل النجاء الانفصال من الشيء ومنه نجا فلان من فلان وأنجيته 
ونجيته قال تعالى: هآ وَأَيسَمَا َس ءا مَمْأْ# [النمل:”5] والنجوة والنجاة المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه 
عما حوله؛ وقيل سمي لكونه ناجيا من السيل ونجيته تركته بنجوة وعلى هذا ٍ مَلوْمَ تك بَدَنِكَ # 
[يونس:"4] وناجيته أي ساررته وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرضء وقيل أصله من النجاة وهو أن 
تعاونه على ما فيه خلاصهء أو أن تنجو بسرك من أن يطلع عليك. وتناجى القوم قال ا 
لت َامَْوَأ ْم قلا تلجأ الي وَالْعْدونِ وَمَعَصِيتٍ الول يتوأ بر وَالنََو 4 [المجادلة:؟] وانتجيت فلانا 
استخلصته لسري.”") 


ذأ رم 


وقد وردت النجوى في القرآن مذمومة إلا في موضعين جاءت ممدوحة في قوله تعالى :جوأ لير 
انعو 46 [المجادلة: ليام الْدبنَ امَو دا ميم ارول فَقَدَموأبيْنَيدَىَ جوَسووصَدَ كك صَدَكَة 46 [المجادلة: ا 


ب < سس 


وفي سياق الذم قال سبحانه ا ل ني أَوَ إصَلئج بترت 


01004 


أَلنَّايس 46 [النساء:؛ ]١١‏ 95 أل ممَلو اريت أنه ملم ع وي ده 4 [التوبة 1 برك إذ يقول الظداموت إن 
تيون إلا دجام ور اسوات ودر عو عر ركم يوز كا شن 4 زنب .طوكثا تجو الذِينَ ظاموأ 
عَلْ هدذًا إلا مي يَتَُسكُ © [التبباء:٠]‏ «[ يبوج أنَا لا نمع يِيَهُمْ وَكَوَهُم بل ورسلا لديم يَكُدْبونَ 

1 لذن مبوأ عن أَلججوء: 2 يعودوت لما نهوأ عَنْهُ وبتتتجو رت ب«ِالْإنِّ والعدوان وَمَعَصِيَتِ الرسوا 4# 


[المجادلة: ٠]ف‏ ِنَم التو من لطن لخو أل بِنَءَامَسُوأ ولَيْسَ بِصَآرَهِمٌ سَّهِدًا سَِعَإَابِذْنِ أ #6 [المجادلة: . ١‏ 
!)اندر النكة ويفو: العدة و الر شت وهر نا ابره الإشنان عله على انقيية نهنا بو اكذا وشمعة 


نذورء والنذيرة الابن يجعله أبواه قيما أو خادما للكنيسة أو للمعبد. تقول نذرت نذرا إذا أوجبت على 
نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك. و نذر بالشيء وبالعدو بكسر الذال نذرا عَلِمه 


)1( المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين 1 صاه86١‏ 5 وانظر لسان العرب / ابن منظور 16 
صداكاء”؟ 


(؟) المفردات / الأصبهاني صل 587 » 585 


عله 


فحذره؛ وأنذره بالأمر خوفه وحذره؛ النذر جمع نذير» ونذيرة الجيش طليعتهم الذي ينذرهم أمر عدوهم 
أي يعلمهم والإنذار الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف والاسم النذر ومنه قوله تعالى: ف فَكيَفَكانَ عَذَانِ 
وَنْذْرِ # [القمر:5١]‏ أي إنذاري. والنذير المُحَذر والجمع نذر وقوله عز وجل: «#واء ثم ديد 4 [فاطر: /1"] 
وأصل الإنذار الإعلام يقال أنذرته أنذره إنذارا إذا أعلمته فأنا منذر ونذير أي معلم ومخوف 
00007 

والإنذار في القرآن الكريم ليس خاصاً للكفار والمنافقين. لكن الإنذار للمؤمن ليس فيه توعد بل 
تخويف حتى يقوم المؤمن بما ينبغي أن يقوم به وهذا من رحمة الله بهم . لذا ورد لفظ النذير في القرآن 
مابين المدح للمؤمنين ووصفا للنبي © وما بين الذم للكفار وعصاة المؤمنين فمن مجيئه في المدح 
وصف الأنبياء به قال تعالى :لوكا مَمَرَعِ نكل ورف يَنْهُمْ طَليمَةٌ لَكَمَفَهُوأ في أَلدِبِنِوَلسَذِدُوا َوْمَهُمْ إِدَا وَجَعوَأ 
ِلَتَِمَ #[التوبة:؟؟١]فا‏ وَأَنذِرٌ يو ألَدِنَ يحَامُوْنَ أن سروك رَيهِمْ © [الأنعم: ]٠ ٠‏ لوص صَلَّ فَمَلْ إِسَمَآ نَم الْمنذِنَ # 
[النمل:؟4] 

ومما جاء في سياق الذم كقوله تعالى:(إإنَ ال كُمَرُوا سو عَلَتهِمْ ءأَنَدَرْتَهُم ألم مم لا مؤمئون 4 


0-0 
م 0001 
عي > حل سم 


[البقرة: "] لول يمع لضم اماما يروت 4# [الأنبياء:ه ؛ ]ف وأْمُطرنا ليع مَطرا هَسَآء مَطر الْمْدَِينَ 4 [الشعراء:17] 


- 


[النمل:00] فآ هنر كي قَكانَ عَدِقبَةُ ألْمُنَدَرنَ # [الصافات:0]9ل وَلِقَرَ أَدَوَهُم بَظَسَّتََا مَسَمَاروأ ادر © [القمر:»"] 
ومما جاء يحتمل الوجهين قوله تعالى :#8 إِنَا أَرَسَلئَكَ بِالْحَنَ بثِيرَا وََذِيا 4 [البقرة:؟ ]١ ١‏ وأو إل نا 
لقان لِأنذِرَكم يد وَمَنْبَمَ 4 [الأنعام: * ١]0ف‏ وقد أَرسَلن] ًا إِكَ قَوَِودِقٍ لَكْم تير مْيتٌ 4# [هود:ه ]فو عل ملك لتَكونَ 
من الْسَذِرِىَ # [الشعراء: 44 ١]ل‏ إِنَآأَنرَلَهُ في لَإَةٍمسرَكوَ نهنا مُنذِرِنَ # [الدخان:”] فمن اتبع الرسول وآمن كان 
له نذير خيرء ومن كفر وأعرض كان له نذير هلاك وعذاب. 
)لزع 
" نزع المريض نزاعا أشرف على الموتء؛ والشمس دنت من الغروبء وإلى أهله نزوعا حن 
واشتاق» وعن الأمر كف وانتهىء ونزع أباه وإليه أشبهه. ويقال نزعه عرق أشبه أصله كما يقال نزع 
إلى عرق كريم أو لثيم» والشيء من مكانه نزعا جذبه وقلعه» ويقال نزع الأمير عامله عن عمله عزله 
ويده من جيبه أخرجها وفي التنزيل العزيزهق وترَعَ يَدَمموَإذَا هَ بَيِصَاء للنَظرنَ © [الأعراف:8١٠]‏ ويقال نزع يده 
مق الخنافة رد تتر ا حي وك :كنا فى 36[ مقاضيية وعدن رت بع تقاكقا لكي كحا ننه كاده 
ويقال نازع الرجل غيره الكأس أعاطاه إياها."7") 
(1) لسان العرب: / ابن مقظون ج68 ضحت +0:* 3 76# ياختصان كبين وانظر تاج العرومن / الزبيدي ج74 ض 
والمفردات / الأصبهاني صل 5/87 


م١‎ 


وقال المناوي رحمه الله:" النزع رفع الشيء عن غيره مما كان متشابكا له كالقلع والقشط ذكره 
الحرالي» وقال غيره: حذف شيء من مقره ويستعمل في الأعراض ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب» 
والمنازعة والتنازع المجاذبة ويعبر بها عن المخاصمة والمجادلة» والنزع عن الشيء الكف عنه والنزوع 
الاشتياق الشديد وذلك هو المعبر عنه بارتحال النفس مع الحبيب.7) 

وقد جاءت هذه المعاني في القرآن بين الذم والمدح فمن المدح قوله تعالى:8إوَتَرَعََا ماف صَدُورِهِم 
ين عل 4 [الأعراف:47] 506 د يترَعُونَ يتم أَمْرَهُم 4 [الكهف:١؟]فل‏ وَيَرَعْنَا من كُلٍ أنَّوِ هيدا 4 
[القصص: ٠‏ ]فق لكوتي كأسَا لا لَحوه وبا ولكأي 4 [الطور: ]هوا لتَرِعاتٍ عر [النازعات: ]١‏ 

ومما جاء في سياق الذم كقوله سبحانه :حو دا قَضِلْتكُموََتَوَعْدُمٌ في اَلْأَمَر 0 
رسكم ما مُحِبُو نت" 4 [آل عمران:١١]0آ‏ ينب دم لا يكم الشّمِطنُ كمَآ أَخريَ أَبوَيَح ين الْجَنَدَ ينوع عم 
لَاسمُمَالويَهمَاسَوْءما 4 [الاعاف: "وله كين كيًا لَقَفِْوَلنكوَعثْرٌ ف ال رِوَكحح نام سل 4 


ا ا ل 0 


[الأنفل:" ؛] مل ووأ أله ورَسُولهء وا تسرَحوأ فَنَفْسَلُوا ويَذْهَبَ 35 [الأنفال: 7 ]8 1 لزعت نكل شِيعَةٍ م أَسَّدٌ 


ع دح معو 1 


لمعي لمده :+ فرعو أمْرَهْم ينهم وَأسرُوأ تجو © [طه: ' *]فل فلا سْرِعِنَّكَ ف الام وأدع ِلك ريك إل 


زد كد مُسَبَقِيمٍ # [الحج :“1ط بع دا سَكائُْ عجار تحَلٍ م مقر 4 [القمر: 00 ل 
6 نصب 


'" نصب الشيء أقامه وبابه ضرب و المنصيب بوزن المجلس الأصل وكذا الصاب بالكسر 
ونصب تعب وبابه طرب وهم ناصب أي ذو نصب وقيل هو فاعل بمعنى مفعول فيه لأنه ينصب فيه 
ويتعب كليل نائم أي يُنام فيه ويوم عاصف أي تعصف فيه الريح. والتصنب يون الضري ماانصب 
فعبد من دون الله وكذا النصب بوزن القفل وقد تضم صاده أيضا والجمع أنصاب والتصتب أيضا الشر 
والبلاء ومنه قوله تعالى: يض وَعَدَابٍِ ‏ [ص:١‏ :]'7") 

وقال الزاعب. رحمه الله" 'نصت: الشىء وضعه :وضبعا ناتكا كنصب الرمخ والبتاء والحجر: 
والنصيب الحجارة تنصب على الشيء وحبنه تعدائف ونطاكة وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح 
عليها قال تعالى: ْم ِل مص يصون © [المعارج :*4] وقال سبحانه وما ديح عل التُصّب لصب 4# [المائدة :*] وقد يقال 
في جمعه أنصاب قال سبحانه: نإوآلْاصَابُ وَاْأركهُ 4 [لماندة:.4] والتصب والنصب التعب وقرئ (بنصب 


وعذاب) وأنصبني كذا أي أتعبني وأزعجني والنصب التعب قال تعالى: هإلَقَدْ لَيَِمَا من سَمَرِنَاهَدَا صَبًَا# 


588 التعاريف / المناوي ص 545 وانظر المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 
(؟) مختار الصحاح / الرازي ص 770؛: وانظر المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج؟ ص 1755. ولسان‎ 


"مه 


[الكهف:؟1] ويقال ناصبه الحرب والعداوة ونصب له وإن لم يذكر الحرب جازء ونصاب الشيء أصله 
ورجع فلان إلى منصبه أي أصله؛ وتنصب الغبار ارتفع.7) 
وقد جاء اللفظ في القرآن ما بين المدح والذم فمن باب المدح قوله تعالى:أأوْلَيِكَ لَهُرَ 


مر [البقرة: 1" ]تر لَ المت أوثوأ صَببايْنَ الحكتب 4 [آل عمران:” 2 م يشْمَع سكع 
52000 0 0 0 ل العا شع مكار سمو 


0 ميا فيط كدر ولا ينالو من عَدُوَ يَََا | اكيب لضم يد عَمَلُ صلل 4 [التوبة:.١٠]ط‏ ا 


سودي باحس 


لكا وات ين او 


ومما جاء في سياق الذم كقوله سبحانه: «#امَ كح نَصِيتُ ا ألنّاس تَقِيرًا 6 [النساء:ه] 
#وقاك لَأَيَخِدَنَمِنَ عِبَادكَ َصِيبًا مَعْروضَا 4 [النساء:8 ١‏ ري لتُضّبٍ # [المائدة: ؟] نما لير وَالْمَيرٌ 
وَالنصَابُ وَالَْرمُ رجي من عَمَلِ ألشَّيِطن 4 [المائدة: ل مرج الْكرّث وَل تنو تيبا # 


رس عه 14 2 و و2 عيمح 0 


[الأنعام: ١١6‏ ]فل9 ما يَحَبُدُونَ ِلَّاكَايَيدُءَابَآوُهُم ين قَبَلُ وَإِنَا لمُودوهم يدهم حير موص 4 [هود:5١٠]ف‏ وَيجَعَنُوتَلِمَا لا 
لمن يسا يسَا ركهم 44 [النحل:0] فللا يسنا يها مص ولا يَصَشهًاضبا لُكب 4 [فاطر: ]فل يبون لان 
مككأتُ لنب بُوضصُونَ 46 [المعارج: ١‏ 4] ماله ابه 4 [الغاشية: ؟] 

ومما احتمل الوجهين قوله تعالى:مإإد تادئ رَيُه أن مس يطب وَعَدَابِ # [ص:٠؛]‏ فهو من ناحية 
فعل الشيطان مذموم» ومن ناحية أنه ابتلاء من الله يُؤجر عليه بصبره عليه السلام فهو ممدوح. 
)) نظر 

' نظر إلى الشيء أبصره وتأمله بعينه وفيه تدبر وفكرء يقال نظر في الكتاب ونظر في الأمرء 
ويقال فلان ينظر ويعتاف/! يتكهن» ونظر لفلان رثى له وأعانه؛ ويقال انظر لي فلانا وانظر فلانا 
باعه الشيء بنظرة ومكنه من النظرء وناظر فلانا صار نظيرا له وباحثه وباراه في المحاجة» والشيء 
بالشيء جعله نظيرا له ويقال داري تناظر داره تقابلها» وانتظره ترقبه وتوقعه وتأنى عليه» والناظر 
الفاعل من نظر والناظرة مؤنثه» والنظر البصر والبصيرة ويقال في هذا نظر مجال للتفكير لعدم 
وضوحه. والنظرة الانتظار يقال اشتريته بنظرة إمهال وتأخير وفي التنزيل العزيز 88 وَإين كات دوغسرقر 
فر ل ز 4 [البقرة: 0 
)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص 55؛ وانظر الكليات / الكفومي ص 5.5 
)١(‏ العيافة زجر الطير من أجل التفاؤل أو التشاؤم 


(؟) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج؟١‏ ص ”17. وانظر لسان العرب / ابن منظور جه ص 3١5‏ وما 
بعدها 


"مه 


قال الراغب رحمه الله:" النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته» وقد يراد به التأمل 
والفحصء وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الروية يقال نظرت فلم تنظر أي لم تتأمل 
ولم تترو» ويقال نظرت إلى كذا إذا مددت طرفك إليه رأيته أو لم ترهء ونظرت فيه إذا رأيته وتدبرته 
وقوله م إِدَنْهُ 4# [الأحزاب:57] أي منتظرين. ويستعمل النظر في التحير في الأمور 
نحو قوله تعالى: (إتَأَحَدَتَكمْ ألم صَعِفَةٌ وَأَُمْ تَظرُونَ 4 [البقرة:ه] وقوله تعالى: موقن ال وَعَوْنَ وَأنسْر 
تتظروت # [البقرة:٠]‏ قيل مشاهدون وقيل تعتبرون.7) وقال الكفومي رحمه الله:" النظر هو عبارة عن 
تقليب الحدقة نحو المرئي التماساً لرؤيته» ولما كانت الرؤية من توابع النظر ولوازمه غالباً أجري لفظ 
النظر على الرؤية على سبيل إطلاق اسم السبب على المسببء والنظر ترتيب أمور معلومة على وجه 
يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم؛ فقيل النظر عبارة عن حركة ا ا 
النظر في البصر أكثر عند العامة وفي البصيرة أكثر عند الخاصة."7اوقال المناوي رحمه الله:" النظر 
طلب المعنى بالقلب من جهة الذكر كما يطلب إدراك المحسوس بالعين» وأول موقع العين على الصورة 
نظر ومعرفة خبرتها الحسية بصر ونفوذه إلى حقيقتها رؤية» فالبصر متوسط بين النظر والرؤية كما 
قال تعالى: «أوَبَرَسْهُم يظرُونَّ إِليّكَ وَهْمُ لا يبصِرُونَ 4# [الأعراف:118] وقيل تقليب البصر أو البصيرة لإدراك 
الشيء ورؤيته» وقد يراد به التأمل والفحصء وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحصء ونظر الله إلى 
عباده إحسانه إليهم وإفاضة نعمه عليهم.'7) 

وردت مادة نظر في القرآن الكريم في مواضع متعددة و بإشتقاقات مختلفة تحمل معاني متعددة 
منها ما جاء ممدوحا ومنها ما جاء مذموما وأهم هذه المعاني: - 
أولا : - نظر الرؤية قال الله تعالى مادحا وممتنا على المؤمنين يوم القيامة بالنظر إليه: مووي يَوْميذٍ 
ضر 4 إل ِلَريّمانَاظِرَة4 [القيامة؟ :7 ؟] قال ابن عطية:" حمل هذه الآية جميع أهل السنة على أنها متضمنة 
رؤية المؤمنين لله تعالى»ء وهي رؤية دون محاذاة ولا تكييف ولا تحديد كما هو معلوم» موجود لا 
يشبه الموجودات كذلك هو لا يشبه المرئيات في شيء» فإنه ليس كمثله شيء لا إله إلا هو."*) 

ومن النظر المذموم بهذا المعني كقوله تعالى نام تسر قل بَحَضْهُمْ إل بَعَضِ هَل يَرَدِسكُم 
ين تج أنصسرهُوا © [التوبة: ] 
ثانيا  :‏ نظر الاعتبار والتأمل ومما جاء في المدح قوله تعالى في مواساة المؤمنين بعد ما حل بهم 


5517 المفردات / الأصبهاني ص‎ )١( 

1٠04 الكليات / الكفومي ص‎ )١( 

(60) التمزيك ا لساري خب 7 

(:) المحرر الوجيز / ابن عطية الأندلسي جه ص ٠5‏ 4» وانظر تفسير الثعالبي ج5: ص 17”؟ 


:مه 


م رم هي مه ل 


في غزوة أحد: هل قر حَلتْ من َبْلِي سكن فسيروأ فى الْدَرْضٍ انرو كِبِفَكانَ عَلقبَة الْفَكَزييَ # [آل عمران:17] و 
وجاء النظر بهذا المعنى في مجال الذم كقوله تعالى لأفلا ينظرُونَ إل الْإبلٍ كَيْفَ خْلِقَتَ © [الغاشية:؛١]‏ 
قال السيوطي رحمه الله:" عن قتادة قال لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة 
فأنزل الله (أقلا يمَظرُوَ إِكَ الْإبلٍ حَيْتَ مُلِقَتَ) وكانت الإبل عيشا من عيش العرب وخولا من 
خولهم.'(1) 
ثالثا : - نظر الانتظار ومما امتدحه الله بهذا المعنى في بعض المؤمنين انتظار الموت في سبيله قال 
سبحانه: ينهم من فَصَى بهم ونه ميد وَمَاََلوْبَريا © [الأحزاب:17] 

ومما جاء في سياق الذم طلب إبليس لعنه الله بإنظاره إلى يوم الوقت المعلوم قال تعالى:88 قَالَ رَيَ 
َأنطِرَفإِ يور بِحَنُونَ 4# فل َال كََكَ م نَالْمَظرينَ 4# [ص ]٠١:7*‏ 
رابعا : - نظر التعطف والرحمة والشفقة والمراعاة وجاء في المدح قوله عز وجل:لإوَلوَاءَمَ 
الوأ ًا طعا وَأسمَم وأا لَكانَ حرا طم ووم #[النساء:6؛] فأخبر سبحانه بأن اليهود لو قالوا للنبي 2 
انظرنا لكان خير لهم ولا يكون الخير إلا في أمر ممدوح. 

وفي سياق الذم جاء قوله تعالى:لآإنَالَدنَ يَمْرَونَ بعَهَد الله وَكيْمَِ تاولا للك لَاحَلَىَ لَهُمْ في 
ليحرو ولا يُكَيْمُهُمْ لَه 15 يَنظر إِلهِمْ يوم الْتيمَةِ ركهم وَلَهْمْ عَدَافْ آم # [آل عمران:/] 
وبمفهوم المخالفة فإن الله ينظر إلى المؤمنين برحمته حين ذاك. 
خامسا  :‏ نظر المهلة والتأجيل قال تعالى مادحا الميسرين على أهل العسرة من 
المديفيق: ونا اتكاتحاق خترق منوزرة إل شير وان دوا 2 لفظر إوكثر 
تَحَكمُوت #© [البقرة:١6؟]‏ 

وفي سياق الذم قال سبحانه:ظ حَدِينَ ِب لَايحفضْعَنَهُم الْعَدَابْ وَلَاهْمَ يُنْظرونَ #[لبقرة:؟١]آل‏ عمران:18] 
سادسا : - نظر الخوف والرعب والمذلة وهذا المعني جاء في سياق الذم وصفا للمنافقين والكفار قال 
تبارك تعالى:[ أَنِكَدً عَكِكْ “فا جة لَلَوَتْ رهم يتظروت لِك دوذ أعهم كلدك ين عَله بن اموت 4 
الأحذاب:* ١]إورهجَ‏ صَرَصُوىَ لَه شعي بن ديرُت من طرف حَفِي © [الشورى:ه ؛] 
4/) نفر 

" التفر التفرق ونفرت الدابة تنفر وتنفر نفارا وَتفؤرا ودابة نافر وكل جازع من شيء تفور. والإنفار 


م 
3 


عن الشيء والتنفير عنه والاستنفار كله بمعنى واحد. وقوله تعالى:مإكَأتَهُمَ حمر مُمْتَيفِرَةٌ #[المثثر:. 5] 


454 الدر المنثور / السيوطي ج8 صل‎ )١( 


وله 


وقرئت مستنفرة بكسر الفاء بمعنى نافرة ومن قرأ مستنفرة بفتح الفاء فمعناها منفرة أي مذعورة » وفي 
الحديث (بشروا ولا تنفروا)! واستنفر القوم فنفروا معه و أنفروه أي نصروه ومدوهء وفي الحديث 
(وإذا استنفرتم فانفروا)!) و الاستنفار الاستنجاد والاستنصار. وقوله تعالى:#وَجَعاتكم أكثر 
ا 4 [الإسراء: 5] قال الزجاج رحمه الله: النفير جمع نفر كالعبيد وقيل معناه وجعلناكم أكثر منهم 
أنصارا. ونفر الحاكم أحدهما على صاحبه تنفيرا أي قضى عليه بالغلبة» وشاة نافر وهي التي تهزل» 
ونفر الجرح نفورا إذا ورم» ونفرت العين وغيرها من الأعضاء تنفر نفورا هاجت وورمت.7) 

وكل نفير في القرآن بمعنى الجهاد والقتال جاء ممدوحا كقوله تعالى:8 يكايا ألَدِنَ َامنُوأ حَدُوأ 
00 وأمابار أنفروأ جَعِيعًا 4# [النساء:١/]‏ مإآنِفِرُوأ خْمَانًا وَيصَالَا © [التوبة:٠؛]‏ هم ومَاكان الْمُؤْمُِونَ 


يي عم 


لِيَنفروا كانه لكا َكَرَ م نكل وَرَكَةَ يَنهُمْ يمه ِسَتَفَقَهُوأْ في ألرّيِنِ)» [التوبة:١١1][‏ وَجَعَليم أكثر تَقِرًا # 


[الإسراء:١‏ ] 
وكل نفور بمعنى التفرق والانزعاج والابتعاد جاء مذموما كقوله تعالى:«إوَلقَد صَرَّعَاْ فى مدا 
لْمَرْءا ان لِيَدكوأ وم يدهم ِل قورًا 4 [الإسراء:١‏ 4] موادا كك تك تق لقال وده وازا عن ره قور 4 


001170 رعرع 


[الإسراء :” 4]ف َالو وما لحن أ يوك لما يها لخ 0 4 [الفرقان: ٠٠]فو‏ قلمَا سام هم نزير ما زادهم إل َمَورًا 4 
[فاطر: ' 4] لمن هد أَلََى رفكي إن ميك 89 بل لوأ ف عبر ونور » [المُلك 1ه ”ميب تيف # 
[المدّثر: ْ6] 
)٠‏ نفق 

١‏ الشيء نفقا نفد يقال نفق الزاد ونفقت الدراهم واليربوع خرج من نافقائه جحره والدابة 
نفوقا ماتت» والجرح تقشرء والبضاعة نفاقا راجت ورغب فيهاء ويقال نفقت المرأة كثر 
خطايها :و أنفق: "فلاخ 'افتقن .وذهت: ماله:.والخيل: اتشراك: أوياز ها :سمناة والمال*وتكوه انفده 
وأفناه» ونافق فلان أظهر خلاف ما يبطنء, والإنفاق بدل المال الخروار ور الخير» 
والفقر والإملاق وفي التنزيل العزيز «إفل لَوْ أَتُمْ تميكوت حَرَينَ رَحْمَةَ رن إِذا لَمَسَكمْ حَسْةَ الإنفاق 4 


)١(‏ متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب العلم باب ما كان النبي #8 يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 
ينفروا ج١‏ ص 78 حديث رقم 54 والإمام مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير وترك 
التنفير ج؟"' ص ١١58‏ حديث رقم ١777‏ 

٠١؟”5 متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير ج”" ص‎ )١( 
والإمام مسلم في صحيحه كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا‎ 317١ حديث رقم‎ 
١7519 لمنشد على الدوام ج١ ص 1/7 حديث رقم‎ 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج5 ص 5775 3770 باختصار كبيرء وانظر تاج العروس / الزبيدي ج54١‏ ص 
5 وما بعدها 


كمه 


[الإسراء:١٠٠]‏ والنفقة اسم من الإنفاق وما ينفق من الدراهم ونحوها والزاد وما يفرض للزوجة 
على زوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها.'7) 

قال الجرجاني رحمه الله:" الإنفاق هو صرف المال إلى الحاجة.7) وقال الكفومي رحمه الله:" قال 
بعضهم كل 0 في القرآن فهو الصدقة إلا مثا ايت دعبت وهم وغل مآ نمثو 4 [الممتحنة:١١]‏ فإن 
العوزاه المي "١‏ 
والإنفاق جاء في القرآن بين المدح والذم والممدوح منه قسمه العلماء أقسام فقال الرازي رحمه الله في 
شرح قوله تعالى: #ومِمًا ررْفسَهُم ينَفِهُونَ 4 [البقرة:+]" يدخل في الإنفاق المذكور في الآية الإنفاق الواجب 
والإنفاق المندوب والإنفاق الواجب أقسام أحدها: الزكاة وهي قوله في آية الكنز #إولا يَفِفُوسسَافِ سَبِيلٍ 
أله [التوبة:؛*] وثانيها: الإنفاق على النفس وعلى من تجب عليه نفقته» وثالثها: الإنفاق في الجهاد وأما 
الإنفاق' المندون فهؤ أيكياً إنفاق لقوله:98 وَأَنْفِفُوممَار: فين قبل أَنيَأقَ أحدَ حَدكُه الْمَوَتٌ يفول و لول حرق 
ِكَ أَجَلِ وريب قَأصَّدّقَ وأ كن ينَلصَّلِيِنَ © [المنافقون:٠٠]‏ فكل هذه الإنفاقات داخلة تحت الآية؛ لأن كل ذلك 
سبب الاستحقاق المدح."(4) 

ومما امتدحه الله عز وجل من الإنفاق له أوصاف تتضح من سياق الآيات قال سبحانه:مووَاَنْقِقُوافي 
سبلم وكا مُقُوا تي ادك 6 [البقرة:ه*١]80ق‏ يَكَنُوئلكك مَادًا يُنفِقُونَ قُلّمآ 


ري سل سس سر سل 22 


وَاَلْتك ولس 0 :]0ق ايها لذن ءَامنْوَأ َنِشوأْمًا رَوَشَكَكّْمْ © [البقرة: 4ه !]مكل لذن يُنَفِفُونَ 


011 2 2 26 5 


نفقتم من حير فَيلْوَلِدينِ وَالأفيِينَ 


َمَوَلَهُمٌ في سَبِير لس ومن ا ا سَبْعَّ سَنَابلَ كل كل 1 وَمأَكَةُ 2 4 [البقرة “131 ألَذِنَ يُنَفِقُونَ أموالهم فى 
هه و2 خخ يه سر شق 2 ما فق أ 1201 0 0 02 0 
سييل الله ثم لا يتيعون ما أنفقوا لا آذ ىق 53 لمت ينفغورت أ مَولَهم بِألْتَلٍ وَالتَّهَسارٍ سِرًا 
وَعَكَانيسَةٌ 4# [لبقرة:774]فإلن لنَالوأ البِرَ حَىّ تفقوأ مِمَا يورت وما تُفِفُواً من مَنْء فَإِنَّ أله بو عَلِيمٌ 4# [آل 
عمران:؟ 1 لدب ب ةق لسرا 0 وَلكطِيين الْفَيْطا وَالْمَافِينَعَنٍ آنا لابين # [آل عمران: 4 ” ١‏ وَالْذَيت 

0 ا 0 حر 0 أَوْلت م ده داعس 
ا ذا فوم شت ره أ رفوأ وَلِمَ يقاروأ وحكان بتر للقت ك قَوَامًا # [الفرقان ]0 وإن كن أو لَتِ حل فَبْفِفوعَلِونَ حََّ يَصَعْنَ 
لون [الطلاق: :] 


وجاء الإنفاق مذموما إذا لم يكن خالصا لوجه الله وفي المصارف التي أحلها سبحانه» أو فقد 


)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج7١‏ ص 4575.؛ وانظر لسان العرب / ابن منظور ج١٠‏ ص “/اه”؟ 
وما بعدهاء والمفردات / الأصبهاني ص 07.ه 

(؟) التعريفات / الجرجاني ص 57, وانظر التعاريف / المناوي ص ٠٠١‏ 

(؟) الكليات / الكفومي ص ١/865‏ 

(4) التفسير الكبير / فخر الدين الرازي ج7١‏ ص ؟” 


امه 


الشروط والمواصفات التي وردت في الإنفاق الممدوح كقوله تبارك تعالى :95 يها الذي ءَاممُوا لا مطاواً 


صَدَقَنيَكُم بِألْمَنَ وَالَْدَى كَلَدِى يُنْفقٌ مَالَهُ رِصَكَ اناس البقرة:90]564 ولا تَيَمّمُوا الْحَتَ مِنه تُنفِفُونَ # 
2 2 8 200 بر -- 4 00 ره دلو م جه يوسم روم روس 2 
[البقرة ل 17 1 مَاِسْفِقُونٌ فى هلز و الْحيَؤة أ احا و م تأهاكة 4 


[آل عمران:17١ ١‏ ]ودين د يُنفِقُون أَمَولَهُمْ رِحَاء اناس 4 [النساء ا إذَالَيسِكُعَروأ سسْفِهُونأمَوالَهُمٌ لِيَصِدُوأ عن 
ميِلٍ ام فقوتا ثم كَكْوْبُ عَليهْ حَسْرَةٌ كم يموت" 4 [الأنفل:7 010ل مَل أَنفِهُوا طُوَءًا أو كَرَهَا لَن يتقَبّلَ 
2 4 [التوبة وما ار ل قبل مهم َه ا ب ور لله وَرسُولهِ 02 [التوبة: وين 
ما فد مما مَعْرَمً 4 [التوبة ]| 

والنفاق بالمعنى الشرعي قسمان نفاق أكبر مخرج من الملة وهو إظهار الإيمان وكتمان الكفر» 
وأصغر وهو نفاق العمل الذي يحبط العمل ويذهب أجره لكنه غير مخرج من الملة:7") 
)"١‏ هجر 

' الهَجْرٌ ضد الوصل وهجره يَهْجِرْه صرمه وقطعهء وهما يهتجران ويتهاجران» والاسم 
الهجرة. يقال هَجَرات الشيء هَجْراً إذا تركته وأغفلته» والهجرة الخروج من أرض إلى أرض 
والمهاجرون الذين ذهبوا مع النبي 22» مشتق منه. وتَهَجّرَ فلان أي تشبه بالمهاجرين. قال 
الأزهري: وأصل المُّهاجَرَةٍ عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن؛ يقال: هاجر الرجل إذا 
فعل ذلكء. وكذلك كل مخل بمسكنه منتقل إلى قوم آخرين بسكناهء فقد هاجر قومه. وسمي 
المهاجرون مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشئوا بها للهء ولحقوا بدار ليس لهم بها 
أهل و لأدمال تحيق: هاحوروا إل المديدة 0 

قال الراغب رحمه الله:" الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب 


لْخَورَانِ 3 ما سيْفْقَ 


قال تعالى: إوَاهَجَرُوهَنَ في ألْمَصَاجِع 4 [النساء:؛ ؟] كناية عن عدم قربهن وقوله تعالى : مون مو عدوأ هذا 
لْمَرءَانَ مَهُجُورا ف [لفرقان:.”] فهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللسان وقوله تعالى: فإوآهْحْرَهم هَجَرا جلا © 
[المرّمل:١٠]‏ يحتمل الثلاثة. والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومتاركته والجهر الكلام القبيح 
المهجور لقبحه وفي الحديث (ولا تقولوا هجرا)77) 

و قال المناوي رحمه الله:" والهجرة والمهاجرة في الأصل مفارقة الغير ومتاركته لكن خص 


(؟) لسان العرب / ابن منظور جه ص ١٠١‏ وانظر تاج العروس / الزبيدي ج5١‏ ص ”5٠.‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الجنائز ج١‏ ص ”577 حديث رقم ١797‏ وضعفه الهيثمي 
في مجمع الزوائد انظر ج؟' ص ٠ه‏ بقوله وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف جدا 

(:) المفردات / الأصبهاني ص 5ه , /الاه باختصار يسير 


/مه 


شرعا بترك الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى دار الإسلام.37) 
وقد ورد اللفظ في القرآن الكريم بين المدح والذم ذمما جاء ممدوحا كقوله 


مص 


84 20000 راسوه لوك حا عام حبويخو لام" “غبي 8 مي بم سس لوو م مه سا 
تعالى :هق إِنَّ الذي ءَامَنوأ وَالْذِسِنَ هاجروأ وَجَنهَدُواً فى سييل الله أؤلكيك يرجون رَحْمَت الله 4 [البقرة:78١؟]‏ 


مه ل سا يوه رمج وه 7 5 رك به . رس شعرة ليم بوم 0 م 0 1 
ماد هاجروا وَأحَرْجِوأْ مِن دَيَدرهِم وأودوا في سييلى وَفَتَلوا وَفيَلواً لأ كفرن عَنْهُمٌ سَيْمَاعهم 4 [آل 


3 
114 


د ممه 26 لسطء 2 و صمي ا ريع سوس وم الت 95 لم وس احج 4ه سا بح ا 0 
عمران: 40 ١]8و‏ َالو ألم تكن أَرَض أله اسع مَنْبَاجروأ يبا 4 [النساء:17] هل وَمَن مُبَاجرٌ في ميل اللَّهِ يجِدَ في الْأرضٍ 


وي رو سحو معرء و 2< دهم 6 


"5 وو لم مس له : 
رَسول ثم يدرك اموت فقَد وَقَمَ أجره عل أله 4 [النساء: ]٠١١‏ 


ع 


جح 
سس جه سس سح ترج م ست الس لح ا مسد 
مراخما كيرا وسعَةٌ ومن تحرج مر بِيْتِد- مهاجرا إِلَ الله 


و 2 2 2 موس عرص م 
لووَاْلسبفُورت الاولون من المهنجرين والانصار وا 
وم هده اس 


300 ريك اس خب ١‏ عر ابي تفط 5 مه د حم وح ل 0 
[التوبه:٠٠. ١‏ وه لاف مهاج إك ري 4 [العذكبوت: >" "ينها الزين عامنوأ إذا جَءَكم الْمُؤّْمِستٌ مَهَنجِرتٍ 


د يي باقر ان سدم 


0 حدس و0 26و لاجر م 
لزن اتبعوهم يإِحْسَن رض الله عنهم ورضوا عَنَه # 


م - 


عد 


ورد روونهي 


مسحو هق 4 [الممتحنة: ]١ ٠‏ 8 وَأصيرٌ عل ما يَمُولُونَ وَأَهْجْرَهُمَ هَجَرا جرلا 4 [المزّمل: ]٠١‏ 

ومما جاء في سياق الذم كقوله تعالى:5إوَآلن افون نتووشرى معِظُوهّرى وَأهْجَرُوهُنَ في الْمَصَاجع 
وَضْرِوْهُْ 4 إنسد::" «إلين ل نَسَهِ لَاَمْنَكَ وَاَمْجْرْفِ مَلِيَا 4 (ديم:٠»]‏ ا ككرت بو سييرا تََجرُون 4 
[المؤمنون: ٠‏ ا َقَالَ الرَسولْيرَت إن وى أغخَزُوأً هذا الْفُرَءَانَ مَهُجُووًا 4 [الفرقان: . ؟]فووالررَ هجر [المدّثر:5] 
؟") هاد أو هود 

' هاد هدا تاب ورجع إلى الحق وفي التنزيل العزيز إن هُدا إلََكَ © [الأعراف:156] فهو هائد جمعها 
هود. وهاود فلانا وادعه وصالحه وجاراه ولم يخالفه» وهود مشى رويداء وفلان صات صوتا ضعيفاء 
ويقال هود بالصوت رجع به في لين وغنى وسكن ونام. و هد فلانا حوله إلى ملة اليهود» وطربه 
وألهاهء وهود الشراب فلانا أسكره أو فتره فأنامه» وتهود فلان هاد وعمل صالحا وتوصل برحمء 
والهوادة اللين والرفق والسكون والرخصة و المحاباة وما يرجى به الصلاح بين القوم والحرمة 
والسبب» واليهود قوم من أصل سامي قيل إنهم سموا كذلك باسم يهوذا أحد أبناء يعقوب.7") 

قال الراغب رحمه الله:" الهود الرجوع برفق ومنه التهويد وهو مشي كالدبيب وصار الهود في 
التعارف التوبة قال تعالى:(إِنَا هُدَآ إِلَنَكَ) أي تبنا. قال بعضهم يهود في الأصل من قولهم هدنا إليك 
وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح؛ كما أن النصارى 
في الأصل من قوله تعالى: تإمَنََنصَارِص إِلَمَهُ [الصف:؛ ]١‏ ثم صار لازما لهم بعد نسخ شريعتهم."7) 

وقد تكرر اللفظ في القرآن بأربع صيغ كلها جاءت مذمومة إلا في موقعين جاءت تفيد المدح وهما 
)١(‏ التعاريف / المناوي صل 77 
(1) المعجم الوط الار اهم مضطفى واخروى: ١‏ كت 1155 وانظن لياق العوتك أن منطون هت 324 
(؟) المفردات / الأصبهاني ص 45 ه 


ميلك 


3 


في قوله تعالى:«ؤإنَ ألَدينَ مما ولد هَادُوأ لتر وَأَلصَدعِيتَ مَنْ ءامن اله وَآلْيوِ أ 


0000 271 ماس 2 2م ا > اح م ى ع 520 50 عر 6 سل شع عمى ياو م 
فلم أجرد هم عند ريّهم و يم وَلَاهُمْ يروت © [البقرة :""] م إن أ ألذِنَ ءَامَنوا والزيت هادوا والصيعون 


052 


لَص مَنَ امن بِللّهِ وَالبَوَمِ الآخر وَعَملَ صَلًِِا قلا حَوَُ عَلَيْهُمَ ولا رون 4 [المائدة:55] وكما 
ترى فالمدح هنا مشروط بالإيمان » وقوله تعالى:#وَآحَئْبٌ 0 0 وَف الْخْرَةَ إن 
هدناإِلِبَكَ 4 [الأعراف:85١]‏ 

أما الباقي فجاء في سياق الذم كقوله تعالى :8 وَقَالُوأ آن 
كرا 6انقدة:11] طول َي عَنكَ البو ولا التَسَرَئْ > [البقدة:100] لإوَكالوا كُووا هُوًا أ 
عرق بنذو 4 [البقرة: 5" ١]فإيَنَ‏ ألَذِينَ هَادُوأ يحَرَهْوَنَ ألْكَلمَ #[النساء: +«( وَيِظأوِ ين لدت كَادْوأ حَرَسنا عَليمَ 
جعت كك #رشه:"الإوناك الخرار وامقر قا يكنا ان ولكوة. كذ .فم بنذ 


دوي " #اسد:0] طإوين ادن هَادوا كوت إِلْحكَذِب ككخوب يعور كن لز يَأنوْ1 4 


و 


5-5 مه ١‏ 
[المائدة 4] 4 5 ها الزن عَامنوا ل تدوأ هود والتصرى وَل 1 بَعْصْهُم أَوْليآهُ بْحَضِ ' #[المائدة 5 قال لت الهود 3 يد الله مَعَلولةٌ 
06 2 روم 7 ا 07 0 هه 00 ل سس هر 0م ص ساب سا 5-0 
غلت أيل هم ولعنوا يما قالوا [المائدة ]مو تحجدن | لتاقن علاوة 9 ءامنوا اليهود 4 [المائدة: ؟0] 
[الأنعام: 45 ١‏ ]هل وَقَالَْتِ الْمهُودُ عو أب ُ 0 التوبة: 2 وَل الْدِينَ هادوأ حَرَيَا ما هَصَصَنًا عَليْكَ من 
0-0 1 ع مه دام 3 4 - د هه 14 لعو سل همس م سم سر مر مج ال 
شل [النحل:١ ١ ١‏ إن الزن ن عامنوا وَالَدنَ ها وَأَلْصََنكِينَ والتصدرئ والمجوس أ زبن كرك ِب الله يمص 
ددغ 2 م الْقََلمَدَ آم 7 و للا دسو وم 24 - 1 7 20 سس و رو 2ه 
دنع يوم اله َقيمَةِ[الحج: ١‏ ]ملفل يكام أأزرت هَادوا إن عمق أذ م أَوَئيَاء لَه من دون النّاس فتمئوا أ تَ 


إن كمه مَدِوِينَ © [الجمعة:1] 
") هون 

' الهووان السكينة والوقارء وفلان يمشي على الأرض هونا. والهوان أيضا مصدر هان 
عليه الثسيء يهون أي خف وهونه الله عليه تهوينا سهله وخففه» وشيء هين أي سهل وقوم 
هينون لينون. والهُون بالضم الهوان وأهانه استخف به والاسم الهوان و المّهانة يقال رجل 
علوي 0 

وقال الراغب رحمه الله:" الهوان على وجهين: أحدهما: تذلل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به 


غضاضة فيمدح به نحو قوله تعالى :8 وَعبادٌ لمن اريت بأ يَصَشُونَ علَالْدَرْضٍ هويا #6 [الفرقان:*5] الثاني: أن 


يكون من جهة متسلط مستخف به فيذم به وعلى الثاني قوله تعالى: ْمَلَو تحرونَ عَدَابَ أَلهُونِ 4 [الأحقاف: ]٠ ٠‏ 
(3) سكن المتمام ١‏ الاي سحعة أو عدر سان : الغرية اارزا مارح فح يه 


هو«٠‎ 


ا د ينعاب هين 4 [المجادلة: ه]"[0) 
ومما جاء من اللفظ ممدوحا قوله تعالى:8 َالَكَدَإك َالَ ريلك هْرَّعَلنَ مين 4 [مريم:*]2ل واد امن 
0 014 


ليت يَسَشُونَ عا لْدَرْضِهَويًا 4# [الفرقان:17] 


في سياق الذم قال سبحانه وتعالى #وَللكْرِيَ ا مهي 4 [البقرة:90] [المجادلة: ه] 
ا 2 َلْهُونِ # [الأذعام :1 ومن و ا مُكُرم 4 [الحج 0 ل جه سه جع 0 
وهو عِنْدَ أله لَه عَظمٌ 4 [الذور:ه ]8 يُصَعَفٌ حَفَ لد أل لَعحداب يوم الْقيكَمَدَ ود فو مانا 4 220000 
كُنَّ حَلَافٍ مََهِينٍ # [القلم: ]٠١‏ وما دا ما أبتلله فَقَدَرَ ليه ررْقَهء فقول رَيَ أَهَمْنِم» [الفجر:١١]‏ 

84) وسم 

" وسم الشيء يسمه وسئما وميمّة كواه فأثر فيه بعلامة» ويقال وسمه بالهجاء. وهو موسوم بالخير 
والشر وفلانا غلبه في المواسمة. ووسم فلانا بوسام ميزه به» ووسم وسامة ووساما جميل وحمئن حسنا 
وضيئا ثابتا. ويقال وسم وجهه فهو وسيم وهي وسيمة. وتوسم في الشيء تخيله وتفرسه. يقال توسم 
فيه الخير. والسمة ما وسم به الحيوان من ضروب الصور والعلامة» د المجمع الكثير من 
الناس» وموسم الشيء وقت ظهوره فيه أو اجتماع الناس له كموسم العنب أو القطن أو الحج أو الصيد 
أو الاسسطيافة و الوسامة ادر الحدن: و الحننان الك 

و قال المناوي رحمه الله:" والوسم وهي العلامة الخفية والتأثير والسمة الأثر.("ا 

وقد ورد اللفظ في القرآن مرتين فقط بصيغتين الأولى في المدح قال تعالى:إإِنَفِ دَلِكَلديتِ 
مسوم َلْمتوسِينَ 4 [الحجر:ه 1] قال الراغب رحمه الله:" أي للمعتبرين العارفين المتعظين وهذا التوسم هو الذي 
سماه قوم الزكانة» وقوم الفراسة» وقوم الفطنة. "©) 

وفي سياق الذم قال سبحانه لإسَتِمْهعللْرَطُورِ [القلم:*١]‏ 
5) وقر 

" وقرت أذنه تَقْرُ وقرا ثقلت أو صمتء ووقر فلان وقارا وقِرّة ووقارة رزن وثبت فهو وقورء 
وفي بيته وقرا جلسء ووقر الشيء في قلبه سكن فيه وثبت وبقي أثره؛ ووقر الله أذنه أثقل سمعها أو 
أذهبه كله» ووقرت الدابة أصاب حافرها حجر أو غيره فنكبه» والمُوقر المجرب الذي عجمته الحوادث 


)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص 47 ه 

)١(‏ المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى وآخرين ج١‏ ص 2٠١77”‏ وانظر مختار الصحاح / الرازي ص 0٠0*»؛‏ ولسان 
العرب / ابن منظور ج7١١‏ صل ©5156 

(؟) التعاريف / المناوي ص 57١‏ 2 7”5 

(4) المفردات / الأصبهاني ص 5 55, وانظر أضواء البيان / الشنقيطي ج؟١‏ صل 7/817 


6١ 


وحنكته التجارب والعاقل الرصين» والوقر الصدع في الساق والنقرة تكون في الحجر والعظم والعين» 
والحمل الثقيل.(1) 
وقال الكفومي رحمه الله:" الوقر بالفتح الثقل في الأذن وبالكسر حمل البغال والحمير.”") 


كَرٍََ 0 دب 


10 0 
حو اده لْجَهينَةٍ 
الأول ل 4 [الأحزاب ل 7 يَحوهُ بكر وآ يلا ا 5 وكا # [الذاريات: ؟] 


> 2 دحج وو م ووس 


وفي سياق الذم قال سبحانه: 0 وَجَعََمَا عَكَ فلو أَكنَةَ أن يفقهوه وف ءَاذَانهِمَ وقْرا 4 [الأنعام 1] وإذا نتإل 


لول سك الخ ما تخ بيه عزن لا ار 6 يعولل و سم دا 


عليه «إينشنا و مسَتكيرا ها كن ف أده وقرا 4 [لقمان: 1] فل وَدَا لوأ وبا فى أب حِئَومَمًا لعو إِليّهِ وف 


وقد ورد اللفظ في باب المدح في قوله تبارك تعالى: 


سي سك فور اس حم سرح سي سه 0 0 


اذا وَهَر وص ييا ويك حاب َأَعْسَلَ تا لون +4 [فصلت: ٠‏ ]فإ واد لا يومنت ف دان وف وَهْوَ عليه مر 
ع [فمتتب»»] 
65) ولى 

' المّوالاة أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له في أحدهما هوىّ فيواليه أو يحابيه. 
ووالى فلان فلاناً إذا أحبه. وقد تكرر ذكر المولى في الحديث؛ وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو 
الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتّق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد 
والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه» وقد تختلف مصادر هذه الأسماءء فالولاية بالفتح في النسب 
والنصرة والعتق» والولاية بالكسر في الإمارة» والولاء في العتق» والموالاة من والى القوم» وقال: 
والولي: الصديق والنصيرء ابن الأعرابي: الولي: المحب والموالاة: ضد المعاداة» والولي ضد العدو. 
وتولاه اتخذه ولياء وإنه لبيّن الولاة والولية والتولي والولاء والولاية والولاية والولي: القرب والدنو.'7) 

وقال الراغب رحمه الله:" الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس 
منهما ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان» ومن حيث النسبة» ومن حيث الدين» ومن حيث الصداقة 
والنصرة والاعتقاد» والولاية النصرة؛ والولاية تولي الأمر وقيل الولاية والولاية نحو الدلالة والدلالة 
وحقيقته تولي الأمر. والولي والمولى يستعملان في ذلك كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل أي 
الموالى وفي معنى المفعول أي الموالي يقال للمؤمن هو ولي الله عز وجل ولم يرد مولاه وقد يقال الله 
تعالى ولي المؤمنين ومولاهم.7*) 


جه ص 588,. والمفردات / الأصبهاني ص ؛١٠"٠ه‏ 

( الكليات / الكفومي ص 155»؛ وانظر التعاريف / المناوي ص 7١‏ 

(؟) لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ صداكا.:ة  5١5‏ باختصار كبير» وتصرف وانظر العين / الفراهيدي ج/ 
ص ده1؟ 


(54) المفردات / الأصبهاني صل ”2ه 


21 


قال شيخ الإسلام رحمه الله في أصل معنى الولاية والعداوة:" والولاية ضد العداوة» وأصل الولاية 
الفحية والقرت»-واصل العداؤة البعضن والتعد .“وقد قيل» إن الول سمي وليا من سوالاقه للذاهات» أي 
متابعته لهاء والأول أصحء والولي القريبء يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه.37) 

قال إبراهيم هلال:" والولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والتقرب كما ذكره أهل اللغة 
وأصل العداوة البغض والبعد قال ابن حجر في فتح الباري المراد بولي الله العالم بالله تعالى المواظب 
على طاعته المخلص في عبادته او وهذا التفسير للولي هو المناسب لمعنى الولي المضاف إلى 


358 ء لء سم وس عن عر عر لف بتر 926 و م82 02 م قحس ل. مج ل 2 مه 
و وال د كنا بك ا لبك الت ْصرَكف الْحَيوةِ لديا َف الْآَجْرَةَ لا بَدِيلَ 


00007 موع ب صوم وو 7 5 3 55 97 20 02 سنرةبرء 21 
لِحَلمتٍ أله لل هو الْعَوّرْ 31 ظِيم #[يونس54:57] وكقوله تبارك وتعالى :اسه وَل الذرتءامنوا يخرجهم من 
2 ف عد 556 2 ل سار ه ل لدو حش لا ال 

لور #6 [البقرة :اه ؟] وكقوله سبحانه وتعالى م ا عن دينه- فسوف الله بقور 

مس صر 2 عر جحت محم “اب كبر يس سر سح بي ص 

١ 


بح وحبوته: ادو عَلَ الْمؤّْمِنِينَ لِزَوْ عل الْكفْرصٌ مجهِدُوت ف ميب ل لَه ولا يحَاهوتَ لوْمَدَ كيم دَلِكَ فصل 


أ 2 جه 0 202 له سوج + ب 6ص كد وهم 00 

وسِعٌ ليك 904 | ولع أنه سول وألَدِينَ >امثوأ الذي مقيمو: نَ الصَلؤة وَبُؤنونَ هوه وهم 0 
رب ألو هم ألعَِبُوْنَ #[المائدة؛ :7 0] وغير ذلك من الآيات فأولياء الله هم خلص عباده القائمون 
بطاعافه المخلصضوون 0 


وعلى ذلك وبالمعنى الذي ذكر فإن الولاية لا تكون إلا لله ومن أمر الله بتوليه قال 
سبحانه: هنا وَلكِك امه وسو ث وَألَدنَ “اموأ الذي بقيمُوت َلصَلَؤة وَموَنونَ ركه وهم وَكْحُونَ 4# [المائدة ]ل 0 


70 0 


مر 7 سو 7 واحرت لصتف ال 
يحَافُونَ أن مراك رد يهم ليس لهم ين دونه و4 ولا يع لهم يك يعون # [الأنعام: ١‏ 5] 38 توأ مآ أنزِلٌ إِلَيَكم مّن 


111111 ويا 4 [الأعراف: "] مكل مد ين دونوء وليه ايكون لاش تنما نما ولا 2ك [الرعد:١]‏ 


1 


عامئوا فإِنّ > 


فإمَا لَكُم من دونه من وي وَلَامفيعَ 4 [السجدة:؛] فكل موالاة لا يُبتغى بها وجه الله فهي مذمومة» ولذا امتدح 


سبحانه أهل ولايته الصحيحة وأمر المؤمنين بها فقال:مإآسّهوَ ارت ءامئوأ يَخْرجهُ مين لور # 


م 


فو مون والمرينت يسم أوَليَآهُ عض 4# [التوبة: ١‏ ]90 وأعتصموا بأو هو موا 5-1 يعم اموا ١‏ وعم 


1 6ه مير لاه 2 لس سسب 0 2م موسي م كا سه 


لتصِيرُ 4# [الحج 0 بأن الله مولى الذين ءامنوا وأن ١‏ رن لَاموْكَ طم © [محمد:١١]‏ 

ومما ذمه الله من الولاية التي عدلت عن الشرط الصحيح تنوعت في القرآن بين موالاة أعداء الله 
لبعضهم وموالاة أهل الكتاب وموالاة الشياطين للكفار فقال سبحانه:88 يما الَّذِنَ ما لا تدا اليبو 
)١(‏ مجموع الفتاوى / ابن تيمية ج١١‏ ص ١6١‏ 

)١(‏ ولاية الله والطريق إليها / إبراهيم إبراهيم هلال / دار النشر: دار الكتب الحديثة / مصر / القاهرة / تحقيق تقديم 


ابن الخطيب ص ”١”؟‏ 


0 


لتر أؤلية بَتشهم أؤليكه يوسن يتوم يكم نه 2 > [لمندة:1] (إإنًا جمَلنَا شبن أو يدن ل يؤْممونَ 4 


82 آ آ كص 2 ده 


[الأعراف:10]ه فرِيًا هَدَى وَفَرِيًا حقَّ عَلتِهِمْ الضكة ا د ١‏ الفيطين أوله عن دون الله وحسبونت نهم 


010 


27 4 [الأعراف: 2 َألَدِنَ روأ بعصم 00 عض" 4 [الأنفال 925 َلظبِلِمِينَ بِعضْبَم بَعَسْهُم وليك2 بَحضن 4 
[الجائية: 5 ]١‏ «ؤيأيها لس اموا تتبثا مازك ونئك أزية أفرص قو الوا" كمَوُوأبِمَا كي ملحن © [الممتحنة: ]١‏ 
و بذلك العدول منهم استحقوا أن تكون النار هي مولاهم يوم القيامة فقال سبحانه: مهالوم لا مؤحَدٌ 
مك يديد كاين أل نتروا مأوَسَكْ دارج ملك وين ألْمَصِارُ) [الحديد:ه ]١‏ 
وجاء مشتقا من نفس اللفظ معنى آخر مغايرا للمعنى الذي ذكرته وهو بمعنى الإعراض و 
الانصراف قال ابن منظور:" ولى الشيء» وتولى أي أدبرء وأعرض عنه. وقد تكون التولية إقبالا كما 
في قوله تعالى:5هوَلُ وَجَهََك سَظرَ ألْمَسْحِرِاَلْحَرَارَ © [البقرة:44١]‏ أي وجه وجهك نحوه و تلقاءه. وقد تكون 
التولية إعراضا وانصرافا وإدبارا كما في قوله تعالى :ث وَلَنَثْم تبرت »4 [التوبة:1] وقد ولى الشيء 
وتولى إذا ذهب هاربا ومدبراء وتولى عنه إذا أعرضء والتولي يكون بمعنى الإعراض ويكون بمعنى 
الإتباع قال الله تعالى: (إوَإن تَمَولََاْ مَكَبَدِلَ مَوْمَا عَيرَدُمَ # [محمد:8:] أي إن تعرضوا عن الإسلام. وقوله 
تعالى: فوَمَن يت َك هم أ [لعهدة معناه من يتبعهم وينصرهم . و توليت الأمر توليا إذا وليته 
قال الله تعالى لوأك 5 ل عَذَّابعَظِي أ [النور: ]١‏ أي ولي وزر الإفك وإشاعته.7") 
وقال الراغب رحمه الله:" تولى إذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية وحصوله في أقرب المواضع 
منه يقال وليت سمعي كذا ووليت عيني كذا ووليت وجهي كذا أقبلت به عليه قال الله عز وجل: 


طمَلوَلسئَكَ علد رَصَهَاَ وَل وَجَهَلك مَظرَ الْمَسْحِد لسراو وَحَيْتُ ماس ُو ُجُوهَكُمْ مَطرَة © [البقدة:» ]١4‏ و إذا 
عدي بعن لفظا أو تقديرا اقتضى معنى الإعراض وترك قربه فمن الأول قوله: «# وَمَن يَوَكَم يكم فَإِنَمه 
4 [المائدة:51] ومن الثاني قوله تعالى: و فَإِن ب ولوأ إن أله عليه الْمُمسِدِنَ # [آل عمران:”5] والتولي قد ب 
بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء والائتمار قال الله عز وجل: «إولا تَوَلوَأ عه وا سم تسَمَعُونَ 4 [الأنفال: ١‏ ؟] 
أي لا تفعلوا ما فعل الموصوفون بقوله تعالى: (إوَاسْتَعْسَوا ابم وَأَصَرُوأْ وأَسَمَكبرواً أُسَوَكيَارًا 4 [نوح:/] 
وهال ال مرا لَاصَسعُوأ ًا اران وَالْمَوَْفدِ# [فصلت: .]'(") 
وعلى ذلك فالتولي بهذه المعاني جاء في القرآن ممدوحا في قوله تعالى: يتا يووا متم َمَُ أله 4 


00-8 سه لك 6 


[البقرة:١١]«[‏ فَلموَلَسَنَكَ مِْلهٌ رَصَلْهَا وَل وَجَهَلَك مَظرٌ ألَْسْجِد الَْا وَحَيْتْ مَا سر فولأ وجوه سطرة 4 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور ج5١‏ ص ١5 » 5١5‏ 5 باختصار 
)١(‏ المفردات / الأصبهاني صل 54"؟ه 


بك 


أن > "بين راو م اا ل ال 1 


[البقرة: + » ١]مأوَمِنَ‏ حَيتُ حَرَجَتَ فول وَجْهَكَ سَظرََلْمَسْحِدِ الْحرَاو 0 وجُومَكُمْ سَطَرَهُ 4# [البقرة: ٠‏ 


0 وه 
يس 0 


مول عنم وََالَيمَو قد بلَفْضُكُمَْ رسالَة رن وَصَسَحُتٌ لَكْمْ ‏ [الأعراف:؟] «ل ذهب ب 5 
وَل َنم نر مادا َرْحِصُويَ © [النمل “0011 نول عدم 4 حَقَّحِنٍ 4# [الصافات الم 


08 


7 ين و ٠.‏ 2 د 00 م ره 0-10 ع 
وجاء في سياق الذم كقوله تعالى:ؤوَّين َلََاْ كنا هُمَ في سِتَاقِ سَيَكْنِيكَهُمْ أنَدُ # 


9 


00 دسم ل اساوسطظم دسو لل لك ب لخد ل برع سر 


[البقرة: 71 ]١‏ كر إِكَ اديت أونوأ يبا من الحكتب يدَعَوْنَ ِل كنب الله ليحكم يتنهم ثم يسول هربق مَنْهُمْ وهم 


رةه لو لما 000 وو مدا عر 
العلي 


مُعَرصُونَ © [آل عمران:"']مهَمن نول بعد ذلك فَأوْليِكَ هم الْمَسِفُوَرت #4 [آل عمران:'٠]‏ إن 


اح ا بر للها 


فكلك ديه يفولا فَدَ أَحَذْمَآ أَمَرَة ين فل ويستولواً وهم فرحونت حت # [التوبة: ٠‏ اط 55 فِرَعَوَنُ 
فَحَمَّعَ كيده م 0 [طه: ]٠ ٠‏ «آ فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن كليم أن تُفْسِدُوأ فى الْأَرْضِ # [محمد:" ']ف وَإن تَمَولَأ 
مَتَبَدِلُ هرما ا 2 4 [محمد 001 ول مَك وَقَالَ مجر اجون 4 [الذاريات: 5 "] 
) يسَر 
يسر الشيء يُيّسر يُسرا سهل وأمكن ولان وانقاد» يقال يَسَرَ الإنسان والفرس والحامل سهلت 

ولادتها ويسر له في الأمر يُسرا ويسارا جعله له ميسورا سهلا حاضرا وفي الحديث ( يسروا ولا 
تعسروا )(' ويسر القوم الجزور اجتزروها واقتسموا أعضاءهاء ويسروا ماله اقتسموه بينهم يقال 
أسروه ويسروا ماله» ويسرت الماشية كثرت وكثر لبنها ونسلهاء والشيء سهله والموسر ذو اليسار 
والغنى» والميسر القمار وهو قمار العرب بالأزلام أو اللعب بالقداح» وكل شيء فيه قمار حتى لعب 
الصبيان بالجوز ويقال الشطرنج ميسر العجم. و الجزور التي كانوا يتقامرون عليها واليسر ضد العسر 
ومنه ( الدين يسر )7 أي سهل سمح قليل التشديد.”7"ا 

وجاء اللفظ في القرآن ممدوحا كقوله تبارك وتعالى:ظإيرِيدٌ لَه بكم الْمْمَرَ #[البقرة :]من 
أُحْصِرَعٌ فا آسْتَيْسَرَمِنَ لحري" ##[البقرة:*» ١‏ ]م فَمظِرَة إل مَيسَرَو 46[البقرة: ٠١‏ 1 ]90 كفل 0 [الإسراء :8 5]ؤ9 
0 من مسرا #[الكهف 001 يَرَ ل أَمْرِى © [طه ا س2 كه بإِسَاذِكَ © [الدخان 0 سس كه 
ِلذّرْ مهل من مُدَكرٍ 0 ١:‏ ]فلوسن يَنَقِ أله يجْحَل لَه مِنْ أَمْرِو. ضرا #[الطلاق: 4] اموأ ما يَسَرَ وس لفان 4 
[المزّمل: ]٠١‏ ملسسَوْفٌ يحَاسَبُ حسَابًا يبرا 4# [الانشقاق: ]١‏ هو ويرك سرك + [الأعلى: ]٠‏ ل هبيسَره, لير +4 [الليل: 1] مو إن مم 
لحرا [الشترح: 5] 


2 


)١(‏ سبق تخريجه انظر ص 585 وأوله بشروا ولا تنقروا 
(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب الدين يسر ج١‏ ص 7١‏ حديث رقم 59 
والمفردات / الأصبهاني ص 5 ده 


هوه 


5 5 . 5 0 0 ود سر  <‏ ل مره 7 كبر وم" أو يه 4 را 

وفي سياق الذم قال سبحانه:# يسَبُوئكَ عر لْحَمْرِوَالْمَيِيِرٍ كُلْ فبهِمآ إِنم كبير ومنلقع لِلنّاس وَإِتْمهماً 

1 كبر من عه هما # [البقرة !]مكايا لذن اموا إنها للخم والمدير الفا القن شي علر) ليطن 07 َلك 
عد 


ورج ل سر سر سه سرح سرج سر سم م جرم روولء 


7 ل د : أن بوقِعَ نكم اعدو وَالْبَخْضَاء في افير وَلْمْسِرِ وَيَصْدَّمْ عن و أله ون لصَّلوة 
فَهَرَ هَل َنم متتو © [المائدة 001و مِيرٌ أعننا وختظ لعانا وَكرداء كيل قير ذلك كيل سه يسار # [يوسف 0-1 0 


لسرن 4 [الليل: ]٠١‏ 
قال الراغب رحمه الله:" فهذا وإن كان قد أعاره لفظ التيسير فهو على حسب ما قال عز وجل: 


وفيت بره هم يِصدَابٍ أَلِيِرٍ * [آل عمران:11] ١7‏ 0 انمه الله :هي النار(” ' وقيل هي من باب قول 
رسول الله ##:(اعملوا فكل ميسر لما خلق له)7") 


)١(‏ المفردات / الأصبهاني ص 555 وانظر تفسير القرطبي ج١٠‏ ص هم 

9 ألقار التشي الكتير "لقن لين اأرلقي 12" ج11 واللان ب تفسير القرطبي ج١٠‏ ص 5م 

(؟) متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى : افسيسَرمرلْعتر #[الليل: ]٠١‏ جٌ 
ص ١81١‏ حديث رقم 45557 والإمام مسلم في صحيحه كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ج: ص ٠١5١‏ حديث رقم 751519 

(4:) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية الأندلسي جه ص ١3١١‏ وانظر تفسير ابن كثير ج: ص 5١1‏ وتفسير الطبري 
ج70 ص 777 
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الخاتمة 
أحمد الله سبحانه وتعالى وحده على جزيل فضله وتواصل كرمه.ء وما يسر لي من إتمام هذا 
البحث حتى خرج بهذه الصورة: فله الشكر أولا وأخيراء صمتا وعملا وذكراء لا أحصي ثناءً عليه 
سبحانه كما أثنى هو على نفسه. 

ثم إني أوجز أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث في النقاط التالية  :‏ 

أولا  :‏ النتائج 
١‏ الإيمان عند السلف الصالح مبني على ثلاثة أجزاء: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل 
بالجوارحء إذا انتفى أحدها انتفى الإيمان» وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. 
"١‏ أهل السنة وسط في الحكم بالتكفير بين أهل الغلو كالخوارج والروافضء وبين المتساهلين 
كالمرجئة» ويعتمدون على الكتاب والسنة في تقرير مذهبهم. 
" التكفير حكم شرعي فلا يكون إلا لله ورسوله» ولا مجال لدخول العقل فيه. ولا يكون ارتجاليا؛ له 
ضوابط ويخضع لشروط. 
5- الكفر قسمان : أكبر مخرج من الملة» وأصغر يؤثر على الإيمان فينقصه. 
5 عدم خلود أصحاب الكبائر من المسلمين في النار ما لم يستحلونها. 
5 التكفير بغير دليل من أخطر البدع التي ظهرت في الأمة» وكان الخوارج هم أول من أظهرها ثم 
الرافضة» وكانت لهدف سياسي ليست لوجه الله. 
انتشار التكفير بغير دليل في هذا العصر انتشارا كبيرا على أيدي بعض الجماعات الدعوية 
المعاصرة التي لم تنشأ على نهج السلفء. وما نتج عن هذا من تكفير للمجتمعات الإسلامية بعمومها 
فترتب عليه أمور جسام؛ من سلب للممتلكات» وانتهاك للحقوق» وسفك للدماء المعصومة في كثير من 
أقطار المسلمين بسبب الانحراف الخطير في هذا الباب. 
حكم أهل الكفر الأصغر في الدنيا حكم سائر أهل المعاصيء لا يخرجون من دائرة الإسلام» ويحكم 
لهم بحكم المسلمين» وهم في الآخرة تحت مشيئة الله إن لم يتوبوا؛ إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم 
وإن عذبهم بالنار فإنه لا يخلّدون فيها. 
4- التكفير يكون بالعمل والقول والاعتقادء ولا يكون تكفير باعتقاد إلا إذا ظهر بقول أو عمل. 

والتكفير بالقول على قسمين ؛ بفعل محذور كسب الله أو دين أو نبي أو استهزاء بهم » أو النطق 
بكلمة الكفر دون إكراه أو خطأ . أو بترك مأمور به وهذا على قسمين ؛ ما يكون تركه كفرا ‏ مع 
القدرة عليه كالنطق بالشهادتين » وما لا يكون كفرا كبقية واجبات اللسان كالذكر والشكر. 

والتكفير بالعمل على قسمين أيضا ؛ بفعل أمر منهي عنه كالسجود أو الصلاة لغير الله من غير 
إكراه وكل عمل يناقض أصول الإيمان بالله » أو بترك مأمور به وهو على قسمين أيضا: قسم مختلف 


داسك 


في التكفير بتركه وهى الصلاة » وقسم متفق على عدم التكفير بتركه» وهي سائر الواجبات بعد أركان 
الإسلام كصلة الرحم وبر الوالدين. 

٠‏ ترجيح القول بتكفير من ترك الصلاة فقط دون غيرها من الأركان الأخرىء وبيان أن هذا القول 
هو قول عامة الصحابة وجمهور السلف من التابعين ومن بعدهمء وكذلك ترجيح أن الترك المكفر 
للصلاة هو تركها بالكلية خلافا لمن ذهب إلى التكفير بترك بعض الصلوات. 

١‏ بيان أن قيام الكفر المطلق في بعض المعيّنين» لا يستلزم تكفيره حتى تنطبق عليه الضوابط 
وتتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه. 

الحكم بالتكفير لا يكون إلا للعلماء الراسخين القادرين على استنباط الحكم الشرعي في هذه 
المسألة من النصوصء والمعرفة بأصول أهل السنة في مسألة التكفير» والإلمام بمواقف الأئمة من 
المخالفين مع الاحتياط من تكفير من لم يتيقن كفره؛ ولم يعلم أنه قد قامت عليه الحجة. 

جاءت بعض ألفاظ الذم في القرآن الكريم نصا في وصف الكفار لكنها أطلقت في السنة على 
وتضوقك العضداة ةم المسامين: 

ثانيا : - التوصيات 

أولا  :‏ أما على المستوى الجماعي 

١‏ توجيه اهتمام الباحثين والمفكرين لعمل آلية مضادة لمواجهة خطر الجماعات ذات المنهج التكفيري 
القائم على العصبية الحزبية والأهواء السياسية. 

5 وضع إستراتيجية فكرية وإعلامية واضحة ومتينة» يتكائف فيها المواطن والتربوي والمفكر 
والواعظ والإعلامي» بهدف صد هذا الخطر الذي يهدد وحدة الأمة» وذلك بعدم الاهتمام بتسفيه 
أصحاب الفكر التكفيري ووصمهم بالخواء الفكري ‏ وإن كان ذلك صحيحا ‏ دونما توعية وتوضيح 
وشرح من باب النصح. وإبداء الاستعداد لاستيعاب الآخر وذلك بالحوار القائم على الأدلة والبراهين. 
وذلك بالتركيز على تنشيط الإعلام الإسلامي المستقل. 

حبذا لو قام أحد الباحثين بإفراد بحث خاص في تصنيف هذه الجماعات ذات الفكر التكفيري» 
طارحا أفكارهم ومناقشا لأدلتهم مناقشة موضوعية. 

ثانيا  :‏ على المستوى الفردي 

١‏ لقد تشابهت أفعال بعض الناس اليوم بأفعال الجاهلية التي كفرهم بها القرآن» فليحذر كل فرد مسلم 
من الوقوع في مثلها فكما أثبتنا أنها مدخلا للشرك إن لم تكنه. 

١‏ أطلق القرآن الكريم ألفاظا كثيرة وصف بها الكفار والمنافقين وأهل الكتاب» وواجب المسلم على 
أخيه المسلم أن يحترس من قذف أخيه بها أو بمثلها خشية أن ترتد عليها وعلى رأسها كلمة الكفر. 


هه 


متابعة أولياء الأمور لأبنائهم متابعة منهجية مبنية على رأي أهل السنة والجماعة القائم على 
التوسط بين المناهج المنحرفة» وخصوصا في ظل تعدد الجماعات الإسلامية على الساحة المحلية 
والإسلامية واختلاط الغث منها بالسمين. 

هذه أهم النتائج وأبرز التوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث المتواضعء والله أسأل أن 
يعلمني ما ينفعني» وينفعني بما علمني» وأن يزيدني علما وعملاء إنه سميع قريب مجيب الدعاء» ومع 
ما بذلت من جهد ومشقة في إعداد هذا البحث إلا أنني أعترف أن هذا الجهد لا يعطي الموضوع حقه 
تماماء لأن الكمال المطلق لله وحده؛ والنقص من صفات خلقه. 

هذا وأسال الله العلى القدير أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وما كان من صواب فبإذنه 
ومنة منه» وما كان من خطأ فهو سبحاتنه أهل للعفو عن الخطأ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمية: 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة / أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري الحنبلي / دار النشر: دار الراية للنشر / السعودية / 514١1ه ‏ 118١م‏ / الطبعة: 
الثانية // تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي 

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي / علي بن عبد الكافي 
السبكي / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 05٠5١ه ‏ 1185م / الطبعة: الأولى / 
تحفيق: جماعة من العلماء 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي/ دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 505١ه ‏ 
5امم/ الطبعة: الأولى 

إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية / إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ / دار 
النشر: دار العاصمة / السعودية / 515١1ه ‏ 115١م‏ / الطبعة: الأولى/ تحقيق: عبد العزيز 
بن عبد الله الزير آل حمد 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام / محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري 
القوصي أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / (بدون 
طبعة) 

أحكام القرآن / أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر / دار النشر: دار إحياء التراث العربي / 
بيروت / 05.٠5١ه ‏ 185١م‏ / تحقيق: محمد الصادق قمحاوي 

أحكام القرآن / محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي / دار النشر دار الفكر للطباعة والنشر / 
لبنان / تحقيق: محمد عبد القادر عطا / (بدون طبعة) 

الإحكام في أصول الأحكام / علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد / دار النشر: دار الحديث 
/ القاهرة / 5٠5١1ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الأولى 

إحياء علوم الدين / محمد بن محمد الغزالي أبو حامد / دار النشر: دار المعرفة / بيروت / (بدون 
طبعة) 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار / أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي / دار النشر: 
دار الأندلس للنشر / بيروت / 517١1ه ‏ 115١م‏ / تحقيق: رشدي الصالح ملحس 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة / عبد القادر شيبة الحمد / مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة / 11417 ه 


الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار / محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي / 
دار النشر: دار الكتب العربي / بيروت / 05٠5١ه ‏ 185١م‏ 

الأربعين / أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي / دار النشر: دار ابن حزم / بيروت / ١57١ه‏ 
١500م‏ / تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم( تفسير أبي السعود ) / أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي / دار النشر: دار إحياء التراث العربي / بيروت / (بدون طبعة) 

أساس البلاغة / أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري / دار 
النشر: دار الفكر / 535١1ه‏ 2ل 917١م‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
القرطبي / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت /١157ه ‏ ١٠٠٠م‏ / الطبعة: الأولى / 
تحقيق: سالم محمد عطا » محمد علي معورض 

الاستقامة / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / دار النشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود / المدينة المنورة / 1507ه 187١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: د. محمد رشاد سالم 

الأشباه والنظائر / عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 
6ه 185١م‏ / الطبعة: الأولى 

أصول السرخسي / محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر / دار النشر: دار المعرفة / 
بيروت / (بدون طبعة) 

أصول السنة / أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني / دار النشر: دار المنار / الخرج / 
السعودية / ١51١1ه ‏ ١11١م‏ / الطبعة: الأولى 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي / 
دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر / بيروت / 515١1ه ‏ 115١م‏ / تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات 

الاعتصام / أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي / دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى / 
مصر / (بدون طبعة) 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث / أحمد بن الحسين البيهقي 
/ دار النشر: دار الآفاق الجديدة / بيروت / ١0٠54١1ه ‏ ١18١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: 
أحمد عصام الكاتب 

إعلام الموقعين عن رب العالمين / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي / دار النشر: دار الجيل / بيروت / ”353١ه‏ 975١م‏ / تحقيق: طه عبد 
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إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ابن القيم) / دار 
النشر: دار المعرفة / بيروت / ١١95‏ ه ‏ 178١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: محمد حامد 
الفقي 

الأغاني / أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني / دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر / لبنان/ 
تحقيق: علي مهنا وسمير جابر / (بدون طبعة) 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع / محمد الشربيني الخطيب / دار النشر: دار الفكر / بيروت / 
5ه - 115١م‏ / تحقيق: مكتب البحوث والدراسات 

بحر العلوم / نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي / دار النشر: دار الفكر / بيروت / 
تحقيق: د.محمود مطرجي / (بدون طبعة) 

البحر المحيط في أصول الفقه / بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي / دار النشر: دار 
الكتب العلمية / لبنان / بيروت / ١57١1ه ‏ ١٠٠8٠م‏ / الطبعة: الأولى / حققه وضبط نصوصه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر 

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء / أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
الأندلسي/ دار النشر: عالم الكتب / بيروت / 15117ه 1147م / الطبعة: الأولى / تحقيق: د 
. محمد كمال الدين عز الدين علي 

إلجام العوام عن علم الكلام / محمد بن محمد أبو حامد الطوسي المعروف بالغزالي الفقيه الشافعي 
/ مطبعة الغوثية / مدراس - الهند / سنة الطبع 17057ه 

الأم / أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان الشافعي / دار النشر: دار المعرفة / 
بيروت / 1751ه 147١م‏ / الطبعة: الثانية 

أمراض القلوب وشفاؤها / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية / دار النشر: المطبعة السلفية / القاهرة 
/ 94١ه ‏ 19174١م‏ / الطبعة: الثانية 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / يحيى بن أبي الخير العمراني / دار النشر: 
أضواء السلف / الرياض / 515١ه ‏ 114١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: سعود بن عبد 
العزيز الخلف 

أنوار التنزيل و أسرار التأويل (تفسير البيضاوي) / ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي الشيرازي البيضاوي / دار النشر: دار الفكر / بيروت / (بدون طبعة) 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد / محمد بن نصر 
المرتضى اليماني (ابن الوزير) / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 5-01١1ه‏ ل 117١م‏ 
/ الطبعة: الثانية 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل / محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة / دار النشر: 
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دار السلام للطباعة والنشر / مصر / ١٠15١1ه ‏ ٠113938١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: وهبي 
سليمان غاوجي الألباني 

الإيمان / محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده / دار النشر: مؤسسة الرسالة / بيروت / 05٠5١ه‏ 
1186م / الطبعة: الثانية / تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي 

البحن الزائق شرح :كن الدقائق / زين آلنين ابن نجيم الحنقي / دان النثس» دان المغزفة /ربيروت / 
الطبعة: الثانية 

البدء والتاريخ / المطهر بن طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو محمد المقدسي / دار النشر: مكتبة 
الثقافة الدينية / بورسعيد / (بدون طبعة) 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين الكاساني / دار النشر: دار الكتاب العربي / بيروت 
/ 0ه - 19188 م / الطبعة: الثانية 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس / دار النشر: مكتبة العلوم والحكم / ١5٠0‏ ه / الطبعة: الأولى / تحقيق: د. موسى 
سليمان الدويش 

بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد بن محمد الصاوي المالكي / دار النشر: دار الكتب العلمية / 
لبنان/ بيروت / 5١51١ه ‏ 135١م‏ / الطبعة: الأولى / حققه وضبطه وصححه: محمد عبد 
السلام شاهين 

البيان والتبيين / عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ / دار النشر: دار صعب / بيروت 
/ تحقيق: فوزي عطوي / (بدون طبعة) 

تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الحسيني الزبيدي / دار النشر: دار الهداية / 
تحقيق: مجموعة من المحققين / (بدون طبعة) 

التاج والإكليل لمختصر خليل / محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري / دار النشر: دار الفكر / 
بيروت / 5537١ه‏ / الطبعة الثانية 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام / شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي / دار 
النشر: دار الكتاب العربي / لبنان / بيروت / 501١1ه‏ -187١م/‏ الطبعة: الأولى / تحقيق: د. 
عمر عبد السلام تدمري 

التاريخ الإسلامي العام / الدكتور على إيبراهيم حسن / مكتبة النهضة الإسلامية / القاهرة / 
ه1955 م / الطبعة: الثالثة 

تاريخ الخلفاء / عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي / دار النشر: مطبعة السعادة / مصر / 
١ه‏ 1157م / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 

تاريخ الطبري / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 
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(بدون طبعة) 

تاريخ اليعقوبي / أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي / دار النشر: دار 
صادر / بيروت / (بدون طبعة) 

تاريخ خليفة بن خياط / خليفة بن خياط الليثي العصفري أبو عمر/ دار النشر: دار القلم / مؤسسة 
الرسالة / دمشق » بيروت / 15917هل 137١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: د. أكرم ضياء 
العمري 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل / أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله بن عبد الله الشافعي / دار النشر: دار الفكر / بيروت / 515١ه ‏ 115١م‏ / تحقيق: محب 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري 

تأويل مختلف الحديث / عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري / دار النشر: دار الجيل / 
بيروت / 1١937‏ ه--13177١م‏ / تحقيق: محمد زهري النجار 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام / برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري / دار النشر: دار الكتب العلمية / لبنان / 
بيروت / 1577ه ١١٠1م‏ / حققه و خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال 
مرعشلي 

التبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري / دار النشر: دار 
الصحابة للتراث بطنطا / مصر / 7١51١1ه ‏ 1115م / الطبعة: الأولى / تحقيق: فتحي أنور 
الدابلوي 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري / علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي / دار النشر: دار الكتاب العربي / بيروت / 05٠5١ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: 
الثالثة 

التحف في مذاهب السلف / محمد بن علي بن محمد الشوكاني / دار النشر: دار الصحابة للتراث / 
طنطا ‏ مصر / 05٠5١1ه ‏ 184١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق سيد عاصم على 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي / محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا / 
دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / (بدون طبعة) 

التحفة المدنية في العقيدة السلفية / الشيخ العالم العلامة حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر/ دار 
النشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع / الرياض / *51١1ه ‏ 1158م / الطبعة: الأولى / 
تحقيق: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 

تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
/ دار النشر: دار البشائر الإسلامية / بيروت / 1511ه 1137م / الطبعة: الأولى / تحقيق: 
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تذكرة الحفاظ / أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت/ 
الطبعة: الأولى 

التسهيل لعلوم التنزيل / محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي / دار النشر: دار الكتاب العربي 
/ لبنان 

التعريفات / علي بن محمد بن علي الجرجاني / دار النشر: دار الكتاب العربي / بيروت / ١5٠5‏ 
ه / الطبعة: الأولى / تحقيق: إبراهيم الأبياري 

تفسير البحر المحيط / محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي / دار النشر: دار الكتب 
العلمية / لبنان / بيروت / 1577ه ١١٠٠م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود » الشيخ علي محمد معوض و شارك في التحقيق د. زكريا عبد المجيد النوقي » د.أحمد 
النجولي الجمل 

تفسير السلمي (حقائق التفسير) / أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي / 
دار النشر: دار الكتب العلمية / لبنان / بيروت / ١57١1هم ‏ ١١18م‏ / الطبعة: الأولى / 
تحقيق: سيد عمران 

تفسير القرآن العزيز/ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين / دار النشر: الفاروق الحديثة / 
مصر/ القاهرة / 157ه ‏ ”١٠8٠م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة 
- محمد بن مصطفى الكنز 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كتير) / إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء / دار 
النشر: دار الفكر/ بيروت / ١0٠5١1ه ‏ ١18١م‏ 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب / فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي / دار النشر: 
دار الكتب العلمية / بيروت / 547١‏ ١ه‏ - ١٠٠8٠م‏ / الطبعة: الأولى 

التقرير والتحرير في علم الأصول / محمد بن أمير الحاج الحلبي / دار النشر: دار الفكر / بيروت 
ااام 

تلبيس إبليس / عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي / دار النشر: دار الكتاب 
العربي / بيروت / 65٠5١ه ‏ 385١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: د. السيد الجميل 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد / أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري / 
دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية / المغرب /1771ه 357١م‏ / تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري 

تهذيب اللغة / أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري / دار النشر: دار إحياء التراث العربي / 
بيروت / ١١٠18٠م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد عوض مرعب 
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توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم / أحمد بن إبراهيم بن عيسى / 
دار النشر: المكتب الإسلامي / بيروت / 05٠5١ه ‏ 1185م / الطبعة: الثالثة / تحقيق: زهير 
الشاويش 

التوقيف على مهمات التعاريف / محمد عبد الرؤوف المناوي / دار النشر: دار الفكر المعاصر » 
دار الفكر / بيروت» دمشق / ١٠5١ه‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق:د. محمد رضوان الداية 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد / سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب / دار 
النشر: عالم الكتب / بيروت / 515١1ه ‏ 1114م / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد أيمن 
الشبراوي 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي) / عبد الرحمن بن ناصر السعدي / 
دار النشر: مؤسسة الرسالة / بيروت / ١557١1ه ‏ ١٠٠٠م‏ / تحقيق: ابن عثيمين 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) / محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفر / دار النشر: دار الفكر / بيروت / ١5٠.5‏ ه ‏ 585١م‏ 

الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري) / محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي / 
دار النشر: دار ابن كثير / اليمامة / بيروت / ١5٠0‏ ه 187١م‏ / الطبعة: الثالثة / تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغا 

الجامع الصحيح سنن الترمذي / محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي/ دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي / بيروت / تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون / (بدون طبعة) 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم / زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
بن شهاب الدين البغدادي / دار النشر: مؤسسة الرسالة / بيروت //511١1ه‏ ل11317١م/‏ الطبعة: 
السابعة / تحقيق / شعيب الأرناؤوط » إبراهيم باجس 

جامع بيان العلم وفضله / يوسف بن عبد البر النمري / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 
ات 251 

الجامع في ألفاظ الكفر و يشتمل على أربعة كتب هي ١‏ ألفاظ الكفر - لبدر الرشيد الحنفي ١‏ 
الإعلام بقواطع الإسلام ‏ لابن حجر الهيثمي الشافعي؟ رسالة في ألفاظ الكفر ‏ لقاسم بن 
صلاح الدين الخاني 5 رسالة في ألفاظ الكفر - لتاج الدين أبي المعالي مسعود بن أحمد الحنفي 
/ دار النشر : دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع / الكويت / الطبعة: الأولى / ١57١‏ ه ‏ 
8 م / تحقيق : محمد بن عبد الرحمن الخميس 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) / أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي / دار 
النشر: دار الشعب / القاهرة / (بدون طبعة) 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم / أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأندلسي / 
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دار النشر: دار ابن حزم / لبنان / بيروت /577١1ه ‏ ”١٠10م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: د. 
علي حسين البواب 

جمهرة الأمثال / الشيخ الأديب أبو هلال العسكري / دار النشر: دار الفكر / بيروت / 08٠5١ه‏ 
-188ام 

جمهرة اللغة / أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المصري / دار النشر: دار العلم للملابين 
/ بيروت / 187١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: رمزي منير بعلبكي 

جمهرة انساب العرب / أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي / تحقيق وتعليق عبد 
السلام محمد هارون / دار النشر :دار المعارف / القاهرة / الطبعة: الخامسة 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي(الداء والدواء) / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
الدمشقي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / (بدون طبعة) 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن / عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي / دار النشر: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت / ( بدون طبعة) 

جواهر العقود / شمس الدين الأسيوطي / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / (بدون طبعة) 

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين / أبي بكر ابن 
محمد شطا الدمياطي / دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / (بدون طبعة) 

حاشية الجمل على المنهج / يحيى بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري / دار النشر: دار الفكر/ 
بيروت / (بدون طبعة) 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني / علي الصعيدي العدوي المالكي / دار النشر: دار 
الفكر/, بيروت / 7١51١1ه‏ 1137م / تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة / علاء الدين محمد بن 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي الشهير بابن عابدين / دار النشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر/ بيروت / ١57١اه ‏ ١٠٠٠م‏ 

حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح / أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي / 
دار النشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق /) مصر / 6١7١ه‏ / الطبعة: الثالثة 

حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين / شهاب الدين أحمد بن أحمد بن 
سلامة القليوبي / دار النشر: دار الفكر / لبنان / بيروت / 515 1ه 148١م/‏ الطبعة: الأولى 
/ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات 

الحسنة والسيئة / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / دار النشر: مطبعة المدني / 
القاهرة / تحقيق: د. محمد جميل غازي / (بدون طبعة) 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء / أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني / دار النشر: دار الكتاب 


/ا 5ه 


العربي / بيروت / ١5٠.5‏ ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الرابعة 

خلق أفعال العباد / محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي / دار النشر: دار 
المعارف السعودية / الرياض / 15378هم 178١م‏ / تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة 

الدر المختار / محمد بن على بن محمد الحنفي الحصكفي / دار النشر: دار الفكر / بيروت / 
5ه / الطبعة: الثانية 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور / عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي / دار النشر: دار 
الفكر / بيروت /1511ه191917ام 

درء تعارض العقل والنقل / أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية / دار 
النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 511١1ه‏ 117١م‏ / تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن 
دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل / مرعي بن يوسف الحنبلي / دار النشر: 
المكتب الإسلامي / بيروت / 145ه ‏ 159١م‏ / الطبعة: الثانية 

الديباج على مسلم / عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي / دار النشر: دار ابن عفان / 
الخبر / السعودية / ١5١5‏ ه ‏ 115١م‏ / تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري 

الذخيرة / شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي / دار النشر: دار الغرب / بيروت / 335١م‏ / 
رد الأمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد / تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي / 
دار الكتب العلمية / بيروت / الطبعة: الأولى / سنة ١١57‏ هل 959١م‏ 

الرد على البكري / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / دار النشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية / المدينة المنورة / 1١151ه‏ 137١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد علي عجال 
الرد على من يقول القرآن مخلوق / أحمد بن سلمان النجاد أبو بكر / دار النشر: مكتبة الصحابة 
الإسلامية / الكويت / ٠٠54١ه‏ / تحقيق: رضا الله محمد إدريس 

الرسائل الشخصية / الشيخ محمد بن عبد الوهاب / دار النشر: مطابع الرياض / الرياض / الطبعة 
الأولى/ تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي » د . محمد بلتاجي » د . سيد حجاب 

الرسالة / محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي / الناشر: مكتبه الحلبي / مصر / الطبعة: الأولى 
/ القاهرة / 754١1ه-‏ 17335١م/‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر 

الرسالة الصفدية / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية / دار النشر: دار الفضيلة / الرياض / ١57١‏ 
هه ١٠6٠م‏ / تحقيق: محمد رشاد سالم 

رسالة إلى أهل الثغر / علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري / دار النشر: مكتبة العلوم والحكم / 
السعودية » لبنان / 505 1ه ١188‏ م / الطبعة: الأولى / تحقيق: عبد الله شاكر المصري 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود 
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الألوسي البغدادي / دار النشر: دار إحياء التراث العربي / بيروت / (بدون طبعة) 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة / أبو عبد الله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي / دار النشر: دار الكتب العلمية / 
بيروت / 555١ه‏ ل 975١م‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين/ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي / دار النشر: المكتب 
الإسلامي / بيروت / 05٠5١ه‏ / الطبعة: الثانية 

زاد المسير في علم التفسير / عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي / دار النشر: المكتب 
الإسلامي / بيروت / 505١1ه ‏ 1185م / الطبعة: الثالثة 

الزهد والورع والعبادة / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية / دار النشر: مكتبة المنار / الأردن / 
١ه-3872١م‏ / الطبعة: الأولى/ تحقيق: حماد سلامة » محمد عويضة 

الزواجر عن اقتراف الكبائر / الشهاب أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري/ دار النشر: المكتبة العصرية / لبنان / صيدا / بيروت / ١57١ه ‏ 1198م/ 
الطبعة: الثانية / تم التحقيق والإعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها / محمد ناصر الدين الألباني / دار النشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع / الرياض / 15١5١ه ‏ 13115ا١م‏ / الطبعة: جديدة ومنقحة 
ومزيدة 

السنة / أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال / دار النشر: دار الراية / الرياض / 
٠ه‏ - 1184م / الطبعة: الأولى / تحقيق: د.عطية الزهراني 

سنن ابن ماجة / محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني / دار النشر: دار الفكر / بيروت / تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي 

سنن أبي داود / سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي / دار النشر: دار الفكر / تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد / (بدون طبعة) 

سنن البيهقي الكبرى / أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي/ دار النشر: مكتبة دار 
الباز / مكة المكرمة / 5١51١1هم ‏ 1115م / تحقيق: محمد عبد القادر عطا 

سنن الدارقطني / علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي / دار النشر: دار المعرفة / بيروت 
/ 6 ه - 155١م‏ / تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني 

سير أعلام النبلاء / محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله / دار النشر: مؤسسة 
الرسالة / بيروت / ”7١5١ه‏ / الطبعة: التاسعة / تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم 
العرقسوسي. 

سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي) / أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني 
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السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون / علي بن برهان الدين الحلبي / دار النشر: دار المعرفة / 
السيرة النبوية (سيرة ابن هشام) / عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد / 
دار النشر: دار الجيل / بيروت / ١١5١ه‏ ١119م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: طه عبد 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / محمد بن علي بن محمد الشوكاني / دار النشر: دار 
الكتب العلمية / بيروت / 05٠5١1ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الأولى/ تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة / هبة الله بن الحسن 
بن منصور اللالكائي أبو القاسم/ دار النشر: دار طيبة / الرياض / 0”7٠5١ه ‏ 1985م / 
تحقيق: د. أحمد سعد حمدان 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي / شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي 
المصري الحنبلي/ دار النشر: دار الكتب العلمية / لبنان / بيروت /577 1ه 7١٠٠7م/‏ الطبعة: 
الأولى / قدم له ووضع حواشيه وحققه عبد المنعم خليل إبراهيم 

شرح السنة / الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد / دار النشر: دار ابن القيم / الدمام / 
6ه / الطبعة: الأولى / تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني 

شرح العقيدة الأصفهانية / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / دار النشر: مكتبة 
الرشد / الرياض / 5١151ه ‏ 315١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: إبراهيم سعيداي 

شرح العقيدة الطحاوية / شمس الدين محمد بن الصدر سليمان بن أبي العز الحنفي / دار النشر: 
المكتب الإسلامي / بيروت / ١1141ه‏ 177١م‏ / الطبعة: الرابعة 

الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة / محمد بن عبد الرحمن الخميس 
/ دار النشر: مكتبة الفرقان / الإمارات العربية / 1515ه ‏ 111١م/‏ الطبعة: الأولى 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى / منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي / دار النشر: عالم الكتب / بيروت / 1515ه ‏ 115١م‏ / الطبعة: الثانية 

شعب الإيمان / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 
٠ه‏ - 1116م / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ( ابن القيم) / دار النشر: دار الفكر / بيروت / 9ه 
1978م / تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 

الصارم المسلول على شاتم الرسول / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / دار 


1٠ 


)١ 7 


)60 


)١ 641 


)66 


)6١ 


)6 


النشر: دار ابن حزم / بيروت / 1511هل 197١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد عبد الله 
عمر الحلواني » محمد كبير أحمد شودري 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان / محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي / دار 
النشر: مؤسسة الرسالة / بيروت / 5١51١ه ‏ 119١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط 

صحيح الترغيب والترهيب / محمد ناصر الدين الألباني / مكتبة المعارف / الطبعة الخامسة / 
الرياض 

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / 
الطبعة الثانية / بيروت / ١5٠05‏ ه ‏ 318١م‏ 

صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري / دار النشر: دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت / تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بدون طبعة) 

صحيح مسلم بشرح النووي / أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي / دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي / بيروت / 1737هم 177١م‏ / الطبعة: الثانية 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها / أبو عبد الله شنمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي / دار النشر: الجفان والجابي دار ابن 
حزم / قبرص ٠‏ بيروت / 515١1هم‏ 1115م / الطبعة: الأولى / تحقيق: بسام عبد الوهاب 
الجابي 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد / محمد بن علي بن محمد الشوكاني / دار النشر: 
دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع / صنعاء / اليمن /١151ه ‏ 110١م‏ / الطبعة: الأولى / 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الزرعي الدمشقي / دار النشر: دار العاأصمة / الرياض / ١ه‏ ا هام / 
الطبعة: الثالثة / تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله 

الضعفاء الكبير / أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي / دار النشر: دار المكتبة العلمية / 
بيروت / 1505ه-385ام / الطبعة: الأولى / تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي 
طبقات الشافعية / أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة / دار النشر: عالم الكتب / 
بيروت / 07٠5١ه‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان 

الطبقات الكبرى / محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري / دار النشر: دار صادر / 
بيروت / (بدون طبعة) 

طرح التثريب في شرح التقريب / زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي/ دار 
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النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 570١ه ‏ ١٠٠٠م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: عبد 
القادر محمد علي 

طريق الهجرتين وباب السعادتين / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ابن القيم) / دار 
النشر: دار ابن القيم / الدمام / ١51١5‏ هل 115١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: عمر بن محمود 
أبو عمر 

العبر في خبر من غبر / شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي / دار النشر: مطبعة 
حكومة الكويت / الكويت / 05٠5١1ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الثانية /) تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد 

العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية / عبد الحميد بن باديس / دار النشر: دار 
الفتح / الشارقة / الإمارات العربية / 515١1ه ‏ 1115م / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد 
الصالح رمضان 

العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية) / محمد بن أحمد بن سالم بن 
سليمان السفاريني / دار النشر: مكتبة أضواء السلف / الرياض / +51 1ه 118١م‏ / الطبعة: 
الأولى / تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار و سقيمها / الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبي / دار النشر: مكتبة أضواء السلف / الرياض /1517هه ‏ 155١م‏ 
/ الطبعة: الأولى / تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري / بدر الدين محمود بن أحمد العيني / دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي / بيروت / (بدون طبعة) 

عون المعبود شرح سنن أبي داود / محمد شمس الحق العظيم آبادي/ دار النشر: دار الكتب العلمية 
/ بيروت /514١1ه ‏ 115١م‏ / الطبعة: الثانية 

العين / الخليل بن أحمد الفراهيدي / دار النشر: دار ومكتبة الهلال / تحقيق: د مهدي المخزومي » 
د إبراهيم السامرائي / (بدون طبعة) 

غريب الحديث / أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري / دار النشر: مطبعة العاني / بغداد 
/17ه977١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: د. عبد الله الجبوري 

غريب الحديث / أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان / دار النشر: جامعة أم 
القرى / مكة المكرمة / “٠5١ه‏ / تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر / زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن 
5 امم الطبعة: الأولى / تحقيق: شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي 


111 


)63 


)(55 


)55 


)(61/ 


)036 


)84 


0 


)١ا/١‎ 


0 


0 


7ع)) 


005 


)0/ 


) 


فتاوى ابن الصلاح / عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو / دار النشر: مكتبة 
العلوم والحكم / دار النشر: عالم الكتب / بيروت / 01٠5١ه‏ 0 1187م / الطبعة: الأولى / 
تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر 

فتاوى السبكي / الإمام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي / دار النشر: دار المعرفة 
/ لبنان / بيروت / (بدون طبعة) 

الفتاوى الكبرى / شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني / دار 
النشر: دار المعرفة / بيروت / قدم له وحققه: حسنين محمد مخلوف / (بدون طبعة) 

فتح الباري شرح صحيح البخاري / أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني / دار النشر: 
دار المعرفة / بيروت / تحقيق: محب الدين الخطيب / (بدون طبعة) 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي بن محمد الشوكاني/ 
دار النشر: دار الفكر / بيروت / (بدون طبعة) 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب / زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى/ دار 
النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 151ه 1118م / الطبعة: الأولى 

فتنة التكفير للشيخ المحدّث العلامة: محمد ناصر الدين الألباني / تقريظ سماحة الشيخ العلامة: عبد 
العزيز بن باز / تعليق الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين / إعداد على بن حسين أبو لوز / 
دار النشر: دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع / ١51‏ هل 117١م‏ / الطبعة: الثانية 

الفرق القديمة والحديثة في التاريخ الإسلامي / الدكتور محمد حسن بخيت / دار النشر : مكتبة 
آفاق / فلسطين / غزة / ١5575‏ ه ٠٠١"‏ م / الطبعة: الثانية 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية / عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور/ دار 
النشر: دار الآفاق الجديدة / بيروت /175317هل 377١م‏ / الطبعة: الثانية 

الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق / أبو القاسم بن عبد الله ابن الشاط / دار النشر: دار 
الكتب العلمية / بيروت / 514١1ه‏ 198١م‏ / تحقيق: خليل المنصور 

الفصل في الملل والأهواء والنحل / علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد / دار 
النشر: مكتبة الخانجي / القاهرة / (بدون طبعة) 

فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين بالدعاء / عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي / دار 
النشر: مكتبة المنار / الأردن / (بدون طبعة) 

فضائح الباطنية / محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد / دار النشر: مؤسسة دار الكتب 
الثقافية / الكويت / تحقيق: عبد الرحمن بدوي / (بدون طبعة) 

لفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء؟ / بقلم عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي / مكتبة 
الإمام البخاري / مصر - الإسماعيلية / 3٠١56  ه ١5571‏ م /الطبعة: الأولى 
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الفهرست / محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم / دار النشر: دار المعرفة / بيروت / 7348١ه ‏ 
ام 

الفوائد / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي / دار 
النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / ”537١1ه-‏ 375١م‏ / الطبعة: الثانية 

الفوائد في اختصار المقاصد / عبد العزيز بن عبد السلام السلمي / دار النشر: دار الفكر 
المعاصر/ دمشق / 1517ه ‏ 115١م‏ / الطبعة: الأولى/ تحقيق: إياد خالد الطباع 

فيض القدير شرح الجامع الصغير / عبد الرؤوف المناوي / دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى / 
مطنو ها قاد 

قاعدة في المحبة / أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس / دار النشر: مكتبة التراث 
الإسلامي / القاهرة / تحقيق: د. محمد رشاد سالم / (بدون طبعة) 

القاموس المحيط / محمد بن يعقوب الفيروزآبادي / دار النشر: مؤسسة الرسالة / بيروت / (بدون 
طبعة) 

قواطع الأدلة في الأصول / أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني / دار النشر: 
دار الكتب العلمية / بيروت / 51١1ه-111727م‏ / تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي 
القوانين الفقهية / محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي / دار النشر: دار الفكر للطباع والنشر 
/ لبنان / بيروت / الطبعة: طبعة جديدة منقحة / ١57١ه‏ ل ١٠٠٠م‏ 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل / عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد / دار النشر: 
المكتب الإسلامي / بيروت / (بدون طبعة) 

الكامل في التاريخ / أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن 
الأثير / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت - 5١54١ه ‏ 115١م‏ / الطبعة: الثانية / 
تحقيق: عبد الله القاضي 

الكامل في ضعفاء الرجال / عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني / دار 
النشر: دار الفكر / بيروت / ١5٠05‏ هل 188١م‏ / الطبعة: الثالثة / تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ( مجموع الفتاوى) / أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس / دار النشر: مكتبة ابن تيمية / الطبعة: الثانية / تحقيق: عبد الرحمن بن محمد النجدي 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي / دار النشر: دار إحياء التراث العربي / بيروت / تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي / (بدون طبعة) 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس / إسماعيل بن محمد 
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العجلوني الجراحي / دار النشر: مؤسسة الرسالة / بيروت / 605٠54١ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: 
الرابعة / تحقيق: أحمد القلاش 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي / دار 
النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / 7١5١1ه ‏ 117١م‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين / أبو الفرج عبد الرحمن ن ابن الجوزي / دار النشر: دار 
الوطن / الرياض / 151ه 117١م‏ / تحقيق: علي حسين البواب 

كفاية الأخيار في حل غاية العا اده أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي 
الشافعي / دار النشر: دار الخير / دمشق / 1515ه ‏ 115١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: علي 
عبد الحميد بلطجي» و محمد وهبي سليمان 

الكفاية في علم الرواية / أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي / دار النشر: المكتبة 
العلمية / المدينة المنورة / تحقيق: أبو عبد الله السورقي ٠‏ إبراهيم حمدي المدني / (بدون طبعة) 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية / أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي / 
دار النشر: مؤسسة الرسالة / بيروت / 519١1ه-‏ 1118م / تحقيق: عدنان درويش » محمد 
المصرى 

لسان العرب / محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري / دار النشر: دار صادر / بيروت / 
الطبعة: الأولى 

اللمع في أصول الفقه / أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي / دار النشر: دار الكتب العلمية / 
بيروت / 5.65١1ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الأولى 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد / أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي / دار 
النشر: الدار السلفية / الكويت / 5605١1ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدر 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية / 
شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي / الناشر: مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها / دمشق ١5٠07/‏ ه ‏ 987١م‏ / الطبعة: الثانية 

مجلة الجامعة الإسلامية / غزة / فلسطين / سلسلة الدراسات الشرعية المجلد الثاني عشر / العدد: 
الثاني / يونيو ٠٠١5‏ م 

مجمع الأمثال / أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري / دار النشر: دار المعرفة / 
بيروت / تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد / (بدون طبعة) 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / علي بن أبي بكر الهيثمي / دار النشر: دار الريان للتراث / دار 
الكتاب العربي / القاهرة » بيروت / 01٠5١1ه-‏ 987١م‏ 
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محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء / أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصبهاني / دار النشر: دار القلم / بيروت / ١57١1ه ‏ 194١م‏ / تحقيق: عمر الطباع 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي / دار 
النشر: دار الكتب العلمية / لبنان / 1517هم 147١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل / عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية 
الحراني / دار النشر: مكتبة المعارف / الرياض / 05٠5١1ه ‏ 185١م/‏ الطبعة: الثانية 

المحلى / علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد / دار النشر: دار الآفاق الجديدة / 
بيروت / تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي / (بدون طبعة) 

مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي / دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون / 
بيروت / 515١ه ‏ 115١م‏ / الطبعة: طبعة جديدة / تحقيق: محمود خاطر 

مختصر السيرة / محمد بن عبد الوهاب / دار النشر: مطابع الرياض / الرياض/ الطبعة: الأولى / 
تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي » د . محمد بلتاجي » د . سيد حجاب 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي 
ابن قيم الجوزية / اختصار الشيخ الفاضل محمد بن الموصلى / مكتبة المتنبي / القاهرة / 
١0ه-1918١م‏ / الطبعة: الثانية 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
/ دار الكتاب العربي / بيروت /31777١م‏ 0 7375١ه‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق محمد حامد الفقي 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / عبد القادر بن بدران الدمشقي / دار النشر: مؤسسة 
الرسالة / بيروت / ١٠5١ه ‏ ١18١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / علي بن سلطان محمد القاري / دار النشر: دار الكتب 
العلمية / لبنان/ بيروت / 5577١1ه ‏ ١١٠٠م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: جمال عيتاني 

مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية / محمد بن عبد الوهاب / دار النشر: 
الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة / 195ه ‏ 176١م‏ / تحقيق: محمود شكري الألوسي 
المستدرك على الصحيحين / أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية الحاكم 
النيسابوري / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / ١51١هم ‏ 110١م‏ / الطبعة: الأولى / 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 

المستطرف في كل فن مستظرف / شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي / دار النشر: 
دار الكتب العلمية / بيروت / 05٠5١1ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: مفيد محمد قميحة 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل / أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني / دار النشر: مؤسسة قرطبة / 
مصر / (بدون طبعة) 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم / أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الهراني الأصبهاني / دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان / 
1ه - 115١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار / القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
السبتي المالكي / دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث / (بدون طبعة) 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي / 
المكتبة العلمية / بيروت / (بدون طبعة) 

مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي) / برهان الدين البقاعي / دار النشر: عباس 
أحمد الباز / مكة المكرمة / ١5٠٠‏ ه ‏ ١0٠118١م/‏ تحقيق: عبد الرحمن الوكيل 

مصنف عبد الرزاق / أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني / دار النشر: المكتب الإسلامي / 
بيروت / 1507هل 187١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى / مصطفى السيوطي الرحيباني / دار النشر: المكتب 
الإسلامي / دمشق / ١114اه‏ ا ١195م‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول / حافظ بن أحمد حكمي / دار النشر: دار ابن 
القيم / الدمام / ١٠5١1ه ‏ ٠11١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر 
المعارف / ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم / دار النشر: دار المعارف / القاهرة / تحقيق: 
دكتور ثروت عكاشة / (بدون طبعة) 

معالم أصول الدين/ فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي / دار النشر: دار الكتاب العربي / 
لبنان / 505١1ه-‏ 985١م‏ / تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 

معجم البلدان / ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله / دار النشر: دار الفكر / بيروت / ( بدون 
طبعة) 

معجم ألفاظ القرآن الكريم / مجمع اللغة العربية / دار النشر: التراث للجميع / ”1ه 
07 ام / الطبعة: الأولى 

المعجم الأوسط / أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني / دار النشر: دار الحرمين / 
القاهرة / 5515١1ه ‏ 115١م‏ / تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني 

المعجم الكبير / سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني / دار النشر: مكتبة الزهراء / 
الموصل / ١5٠5‏ ه 385١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي 
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المعجم الوسيط / إيراهيم مصطفى ٠‏ أحمد الزيات ٠‏ حامد عبد القادر » محمد النجار / دار النشر: 
المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول / تركيا / تحقيق: مجمع اللغة العربية / 
الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث / الطبعة: الثانية 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني / عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد / دار 
النشر: دار الفكر / بيروت / 65٠5١1ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الأولى 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج / محمد الخطيب الشربيني / دار النشر: دار الفكر / 
بيروت / (بدون طبعة) 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله / 
دار النشر: دار الكتب العلمية / بيروت 

المفردات في غريب القرآن / أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصبهاني / دار 
النشر: دار المعرفة / لبنان / تحقيق: محمد سيد كيلاني / (بدون طبعة) 

مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد / الشيخ محمد بن عبد الوهاب / دار النشر: مطابع الرياض / 
الرياض / الطبعة: الأولى / تحقيق: فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين / علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن / دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي / بيروت / الطبعة: الثالثة / تحقيق: هلموت ريتر 

مقدمة ابن خلدون / عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي / دار النشر: دار القلم /, بيروت 
/ 405١ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الخامسة 

الملل والنحل / محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني / دار النشر: دار المعرفة / 
بيروت / 05٠15١ه ‏ 1985م / تحقيق: محمد سيد كيلاني 

منار السبيل في شرح الدليل / إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان / دار النشر: مكتبة المعارف 
/ الرياض / 505 1ه 185١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: عصام القلعجي 

مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج / عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 
/ دار النشر: مكتبة ابن قتيبة / دار السلف / السعودية / 514 ١ه/‏ الطبعة: الأولى 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج / دار 
النشر: دار صادر / بيروت / 1ه 174١م‏ / الطبعة: الأولى 

المنثور في القواعد / محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله / دار النشر: وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية / الكويت / 605٠5١ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الثانية / تحقيق: د. 
تيسير فائق أحمد محمود 

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل / محمد عليش المالكي / دار النشر: دار الفكر / بيروت 
/ 0ه - 1188م 
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منهاج السنة النبوية / أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس / دار النشر: مؤسسة 
قرطبة / 505١ه ‏ 1185م / الطبعة: الأولى / تحقيق: د. محمد رشاد سالم 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين / يحيى بن شرف النووي أبو زكريا / دار النشر: دار المعرفة / 
بيروت / (بدون طبعة) 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة / جابر إدريس على أمير 
/ دار النشر: مكتبة أضواء السلف / الرياض / ١15131ه‏ 118١م‏ / الطبعة: الأولى 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات / محمد الأمين الشنقيطي / دار النشر: الدار السلفية / 
الكويت / 05٠5١1ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الرابعة 

الموافقات في أصول الفقه / أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشهير 
بالشاطبي / دار النشر: دار المعرفة / بيروت / تحقيق: عبد الله دراز / (بدون طبعة) 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل / محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله / دار النشر: 
دار الفكر / بيروت / ١١37‏ هل 13178١م‏ / الطبعة: الثانية 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة / إشراف وتخطيط ومراجعة د. 
مانع بن حماد الجهني / دار النشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع / الرياض / 
14*<١٠ه_ ‏ ”١٠10م‏ / الطبعة: الخامسة 

موطأ الإمام مالك / مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي / دار النشر: دار إحياء التراث العربي / 
مصر / تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي / (بدون طبعة) 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر / جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي / 
دار النشر: مؤسسة الرسالة / لبنان / بيروت / 05٠5١1ه ‏ 185١م‏ / الطبعة: الأولى / تحقيق: 
محمد عبد الكريم كاظم الراضي 

النهاية في غريب الحديث والأثر/ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير / دار النشر: 
المكتبة العلمية / 5515١1.ه ‏ 175١م‏ / تحقيق: طاهر أحمد الزاوي » محمود محمد الطناحي 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار / محمد بن علي بن محمد الشوكاني / 
دار النشر: دار الجيل / بيروت /15537هل 317١م‏ 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى / أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الزرعي الدمشقي / دار النشر: الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة / ١١95‏ ه ‏ 
ام 

هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري / أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي / دار النشر: دار المعرفة / بيروت / ١ه‏ 0 157١م‏ / تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب 
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الوافي بالوفيات / صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي / دار النشر: دار إحياء التراث / بيروت / 
ه- ١٠10م‏ / تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى 

الورقات / عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني / تحقيق: د. عبد اللطيف محمد العبد / (بدون 
طبعة) 

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان / أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
/ دار النشر: دار الثقافة / لبنان / تحقيق: احسان عباس / (بدون طبعة) 
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